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الملاحظات المشبتة فى هوامش الصفحات هى إما أن تكون ملاحظات 
توضيحية سريعة أردت منها جلاء ما قد يعتري بعض النقاط من غموض › وهي 
قليلة على كل حال ؛ أو تكون ملاحظات تعريفية استقيتها من ثلاثة مصادر 
معجمية أشرت إليها برموز على الشكل التالي ' 


M : The Macmillan Encyclopedia, 1989, England. 

W: Merriam Webster's Collegiate Dictionary, Tenth Edition, 
1995, U.S.A. 

L: Petit Larousse, 1995, France. 


ولابد أخيراً من الإشارة إلى أن لغة تشومسكي الساخرة وأسلوبه الهجائي 
التهكمي قد يؤديان إلى بعض الالتباس في فهم المراد أحياناً » وهو مما لا 

عل القارئ الم 
«المترجمة» 
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الفصل الأول 


«العمل العظيم في الإخضاع والفزو» 


يطر ح عام ۱۹۹۲ تحدیاً أخلاقيا وثقافياً خطيراً على القطاعات صاحبة 
الامتياز في المجتمعات المسيطرة على العالم . تزيد هذا التحدي وضوحاً حقيقة 
أنه في هذه المجتمعات وتحديداً تلك المستعمرة الأوروبية الأولى التي 
تحررت من الحكم الامبريالي » تمكن النضال الشعبي › عبر قرون عدة › من 
تحقيق قدر كبير من الحرية فاتحاً فرصاً كغيرة أمام التفكير الحر والعمل 
الملتزم . وستترتب آثار مصيرية على كيفية التعامل مع هذا التحدي في 
السنوات القادمة . 

بحلول الحادي عشر من تشرین الأول ۱۹۹۲ ينثهي العام ٠٠٠‏ من عمر 
النظام العالمي القديم * » والذي يدعى أحياناً الحقبة الكولومبية"* من تاريخ 
العالم » أو حقبة فاسكو دي غاما*** » تبعاً لأي من المغامرين النهابين الذين 


* يؤكد الكاتب أن النظام العالمي الجديد لم يأت بعد وأن السمات الرئيسية او 
الاستعماري القديم لم ثزل هي هي حتى الآن . 

٭٭ نسبة لکریستوف کولومہوس Christopher Columbus‏ )£01 ۵۰1-1) پحار 
إيطالي وصل أمريكا عام ۲ أثناء محاولته أكتششاف طريق جد يدة للهند لصالح 
إسبانيا . ]M[‏ 

= لیتابع بحث‎ ۱١۹۷ حار إيطالي انطلق عام‎ (۱۵۲١ - ۱١۹۹( Vasco da Gama *** 
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بدأوها . أو «رايح ال٠٠٠‏ عام » إذا ما أردنا استعارة عنوان الكتاب التذ كاري 
الذي يقارن طرائف النازية وأيديولوجيتها بمشيلاتها عند الغفزاة الأوروبيين 
الذين أخضعوا أكفر العام“ . كائت المواجهة العالمية بين الفزاة وضحايا 
الغزو الموضوع الأول لهذا النظام العالمي القديم . اتخذت تلك المواجهة 
آ هالا دوست استاه فة ريال م وا امار الجية 
وصراع الشمال . الجنوب » والمركز ضد المحيط » والسبعة الكبار (مجتمعات 
رأسمالية الدولة السبعة الكبرى وتوابعها ضد البقية) . أو ببساطة أكثر › الغزو 
الأوروبي للعالم . 

وبتعبير «أوروبا » نشمل أيضاً المستوطنات الأوروبية . التي تقود 
الحملة اليوم واحدة منها » إضافة إلى البابائيين الذين اعتبروا » تبعاً لشقاليد 
جنوب أفريقيا > «بيض شرف » لأنهم أغنياء بما يكفي لذلك (د تقريباً) . کائت 
اليابان أحد أجزاء الجنوب القليلة الناجية من الغزو » وانضمت ۔ وربما ليس 
صدفة إلى المراكز مع بعض مستعمراتها السابقة السائرة ذ فى إثرها . أما القول 
بوجود ما هو أكثر من الصدفة في التلازم بين الإستقلال والتطور فيأتي من النظر 
إلى أوروبا الغربية » حيث سلكت الأجزاء التي استعمرت فيها دروباً أشبه ما 
تكون بدروب العالم الفالث . تقدم إيرلندا مغالاً بارزاً على ذلك » فقد غُزيت 
أولاً ثم منعت من التطور باستخدام مبادئ «التجارة الحرة» التي تطبق انتقائيً 
لتضمن تبعية الجنوب . يسمونها اليوم «الإصلاحات الهيكلية» › و«الليبرالية 
الجديدة» » أو «مغلنا النبيلة» التي ۔ بكل تأكيد ۔ نحن منها مستقنو ن( . 


= بارتولو میودیاز عن طریق بحري للهند . دار حول رأس الرجاء ال في أقصى جنوب 
أفريقيا ومن هناك بلغ میناء كاليكوت الهندي بمساعدة بحار هندي . أرسل ثانية إلى الهند 
في حملة إنشقامية رداً على مقتل بعض المستوطنين البرتغاليين حيث قصف كاليكوت 
بالمدافع وثبت التفوذ البرتغالي في المحيط الهنذي ٠١١١‏ وعاد إلى البرتغال محملاً 
بالأسلاب ليرجع إلى الهند » بعد عشرين عاماً ء ويشغل منصب نائب الملك البرتغالي فيها 
حتی وفاته . [×] 
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یقول آدم سمیث* عام ۱۷۷١‏ إن «اکتشاف أمريكا » واكتشاف طريق 
الهند الشرقية عبر رأس الرجاء الصالح هما أعظم وأهم حدثين في تاريخ 
البشرية» ١‏ «لا تستطيع حكمة البشر أن تدبا أية فوائدٍ أو أية مصائب 
للبشرية ستنتج عن هذين الحدثين العظيمين من الآن فصاعداً» ولک کان 

من الممكن › لعين تتحرى الصدق › رؤية ما كان قد تم بالفعل . كتب 
E Tg‏ . قدم مساعدة جوهرية لوضع أوروبا» » «فاتحاً 
سوقاً جديدة لا تستنفد » أدت إ إلى توسع ضخم «للقوى المنتجة» و«للدخل 
الحقيقي والغروة» . في النظرية » « كان على نظام التبادل الجديد أن 
يرهن › على نحو طبيعى » على نفعه للقارة الجديدة › كما كان قد فعل نحو 
القارة القديمة بالتأكيد » . لكن ذلك لم يكن له أن يحدث بالفعل . « حول 
جور الأوروبيين الوحشي ذلك الحدث » الذي كان يجب أن يفيد الجميع › 
إلى حدث مدمر وهدام لكثير من تلك القارات المنكودة الحظ» هذا ما كتبه 
یك افا تسه واد ناوال مركي رة وال اة 
السياسية» » إذا أردنا أن دستعير شيا من بلاغة القائمين على لقافة أيامنا . 
يتابم سميث + «بالدسبة للسكان الأصليين » إن في الهند الشرقية أو في 
الهند الغربية » غرقت كل المنافع التي كان ممكناً جنيها من هذه الأحداث 
وضاعت فى المصائب التى خلقتها» . فبفضل «افضلية القوة» التى حازها 
الأوروبتىن وان بمقدورهم ارتکاب کل أنواع المظالم في تلك البلاد النائية 
دونما خوفٍ من عقاب» . 

لا يذأكر سميث السكان الأصليين من شمال أمريكا ؛ «لم توجد في 


٭ آدم سمیٹ ۸ن5 ھ۸ (۱۷۲۲ - ۱۷۹۰) فیلسوف E E‏ 
٩‏ کكتابه « بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم » الذي هاجم فيه المركنتيليه يه بقوة ودعا 
لحرية التجارة . يقول سميث إن الاستخدام والتجارة والإئتاج والتوزیع تشکل کلها جزء) 
من ثروة الأمة مشلها مشل النقود . وإن الفرد المسموح له بتنمية مصالحه بحرية ضمن 
القانون ينمي . غالباً . مصالح المجتمع ككل [M].‏ 
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أمريكا إلا أمتان تتجاوزان منزلة الوحشية (البيرو* والمكسيك*) . وقد 
دمرت هاتان بمجرد اكتشافهما تقريباً . أما الباقي فكانوا مجرد متوحشين» . 
إنها فكرة مناسبة للغزاة البريطائيين › ومن هنا كان لابد من الإصرار عليها › 
حتى فى الدراسات العلمية › إلى أن أت الصحوة الفقافية في الستينات إلى فتح 
عيون كثيرة . ۰ ۰ 

بعد نصف قرن حاضر هيغل"”* » بنبرة سلطوية › في نفس الموضوع 
ضمن محاضراته عن فلسفة التاريح حيث نقارب آخر « مراحل تاريخ العالم» » 
عندما تصل الروح « كامل نضجها وقوتها » في «العالم الجرماني » . وتوصل › 
متحدثاً عن قمته السامية تلك › إلى أن الأمريكيين الأصليين كانوا «معدومي 
القوة کا وفنا ») . ومن هنا «تلاشی الان ا وة ددرتا أمام 
أنفاس النشاط الأوروبي » . «إن المزاج الضعيف الخالي من العاطفة › والفقر 
الروحي » والخضوع الذليل › هي المميزات الرئيسية لشخصية الأمريكيين 
الأصليين » » «الكسالى لدرجة وجوب تذ كيرهم بالقيام بواجباتهم الزوجية 
بجرس يقرع عند منتشصف الليل » ثحت الرعاية الحائية «لسلاطة 
الأخوة"***» . لقد كانوا أدئى حتى من الزنوج › «الإنسان الطبيعي في حالته 
الطبيعية كليا وغير المروضة» الذي هو أدئى من أية « فكرة عن الوقار والاخلاق 


* وجدث في البيرو » قبل الفح الإسبائي الذي قاده بيزارو ١٣إهذ۴‏ حضارتا الشيمو -نا٣‏ 
٣u‏ والأنكاس وه[ اللتان بلغتا درجة عالية من التطور السياسى والاقتصادي والإداري 
والديني رغم عدم معرفة الحصان والعجلة وبدائية أسلوب الكتابة عندهم . [۷] 

** وجدت في المكسيك حضارة شعب الأزتيك ۸210٤‏ التي أقامت دولة كبيرة تحت 
حكم ملكي تميز بتطور الإدارة والعمارة قبل أن يدمرها الفاتح الإسبائي هرمان كورتيز 
[M]. Herman Cortes‏ 

Y۰ Georg Fridrich Hegel Jaa ***#‏ - )فيلس ۋف آلمساني من آم 
المفكرين في القرن التاسع عشر . من أهم مؤلفاته « موسوعة العلوم الفلسفية ۱۸١۷٠‏ » 
و« فلسفة الحق ۔ »٠۸۲١‏ وكمية ضخمة من المحاضرات في التاريخ والدين والأخلاق . ]M[‏ 

**+ × الأخوة ١١هاإ۴‏ أخوية د ينية رهبانية كاثوليكية . 
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وكل ما ندعوه شعوراً » . «إن المشاعر الأخلاقية قية ضعيفة تماماً عند الزنوج ء 
بل هي غير موجودة إن نحن تكلمنا بدقة أكبر» . بيع الآباء آبناءهم ویبیع 
الأبناء آباءهم . حسبما تسنح الفرص» > «وکثیراً ما یکون من أهداف تعدد 
الزوجات عند الزنوج امتلاك كشرة من الأولاد > لیباعوا ۔ كلهم ۔ كعبيد » إنهم 
کائنات بمستوى «مجرد أشياء . موضوعات لا قيمة لها» » وهم «يعاملون 
كأعداء » أولئك الساعين لإلغاء العبودية «التي کا سنا في زيادة الإحساس 
الإنسائي عند الزنوج » » ومكنتهم من أن يصيروا « مشاركين في أخلاق أسمى 
وفي الشقافة المرتبطة بها» . أطلق غزو العالم الجديد اثنتين من الكوارث 
السكائية التي لا مغيل لها في التاريخ ٠‏ إهلاك السكان الأصليين في نصف الكرة 
الغربي وخراب أفريقيا حيث توسعت تجارة الرقيق سريعاً لخدمة حاجات 
الغزو » وأخضعت القارة كلها . 

عانى معظم آسيا أيضاً من «المحنة الرهيبة» . ومع تغير الأشكال » تحافظ 
الموضوعات الأساسية للغزو على حيويتها ومروننها » وستظل كذلك إلى أن يتم 
تناول حقيقة وأسباب «الجور الوحشي بأمانة »0 . 


١د«جورالاأوروبيين‏ الوحشي» 

كان للفتوحات الإسبانية البرتغالية نظير محلي EES E‏ 
اليهود الإسبان » أو إرغامهم على التحول للمسيحية ة . وعانی ملايين المور" من 
المصير ذاته .لقد سمح سقوط غرناطة :في ۱١۹۲‏ والذي تم ثمانية قرون من 
سيادة المور » لمحاكم التفتيش الإسبانية بتوسيع سيطرتها البريرية . 

وأتلف الغزاة كتباً ومخطوطات لا تقدر بشمن بما حملته من سجل غني 
للتعاليم الكلاسيكية . ودمروا الحضارة التي ازدهرت في ظل حكم المور 
المتسامح المغقف . وهكذا أعدث إسبانيا المسرح لانحدارها . وكذلك لوحشية 
وعنصرية غزو العالم .! . إنها «لعنة كولومبوس» حسب كلمات المؤرخ الأفريقي 
# المور 1100۲5 التسمية الأوروبية لمسلمي الأندلس من البربر والعرب . 
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بازیل دافیدسون 01ءل 2۷1 1وه08 . سرعان ما أزيحت إسبانيا والبرتغال 
عن دورهما القيادي . كانت هولندا منافسهم الكبير الأول » برأسمالها الذي فاق 
رأسمال منافسيها » والذي يعود بأكثره لسيطرتها على تجارة بحر الشمال التي 
أحرزتها فى القرن السادس عشر واستطاعت الحفاظ عليها بالقوة . حازت 
«شركة الهند الشرقية الهولندية °.۷.0» التي شکلت عام ٠١۰۲‏ »على 
سلطات دولة » بما فى ذلك الحق بشن الحروب وعقد المعاهدات . من الناحية 
التقنية » كانت الشركة مشروعاً خاصاً » لكن ذلك كان وهماً ٠‏ « كان الإستقلال 
الذاتى عن السيطرة السياسية للحاضرة sناهمهإاه‏ والذي حازته الشركة » 
ناتجاً عن حقيقة أن «الشركة كانت متماهية مع الدولة» ذاتها » والتي يسيطر 
عليها التجار والصيارفة الهولنديون » كما كتب بيرسون 4501ء M.[NN.‏ . 
وبصيغة شديدة التبسيط »رى شيئاً من بنية الإقتصاد السياسي الحديث › 
المحكوم بشبكة من المؤسسات المالية والصناعية العابرة للقومية -1۲۵۲5 
101ا" ذات التجارة والاستشمار المداران داخليا » والتي أسس غناها 
ونفوذها » ويحافظ عليهما الآن » عبر سلطة الدولة الى تحركها وتسيطر عليها 
تلك السات الل هه مهد وت الك ك الف © 0 ۷ رظانت 
سلطة سياسية ذات سيادة إلى وظائف المشروع الإقتصادي» › كما كتب أحد 
مؤرخي الرأسمالية الهولندية ٠‏ « كائت القرارات السياسية وقرارات الأعمال 
تتخذ داخل تراتبية الموظفين والمديرين ذاتها » وكان النجاح والفشل يقاسان 
في النهاية بمعايير الربح دائما » . أدى تغبيت مواقع الشركة في أندوئيسيا (التي 
بقيت مستعمرة هولند ية حثى أربعينات القرن العشرين) » والهند » والبرازيل › 
والكاريبي » إلى انتزاع سري لانكا من يد البرتغاليين » وامتدت أصابعها إلى 
الصين واليابان . لقد وقعت البلاد المنخفضة ضحية ما ذعى لاحقاً « بالمرض 
الهولندي» ٠سلطة‏ حكومية مركزية غير كافية أدت لترك الشعب «غنياً كأفراد . 
ریما ۔ لکن ضعيفاً كدولة » » كما لاحظ اللورد البریطانی شيفيلد 14ء1٤٤5‏ فى 
القرن القامن عضر درا البريطائيين هن ارتكات اطا ش٠‏ 
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عائث الإمبراطوريات الأيبيرية (إسبانيا والبرتغال) ضرباث إضافية عندما 
بدأ القراصنة والسلابون وتجار الرقيق الإنكليز يجوبون البحار » وربما كان 
أسوأهم شھرة السیر فرائسیس دریك مھ( وا٥۸ھ٣۴‏ . إن الغنائم التي 
جلبها دريك «ربما أمكن اعتبارها حقاً أصل ومنبع الاستغمارات الخارجية 
البريطائية» كما يقول جون كينز* ٠‏ «لقد دفعت الملكة إليزابيث من 
وارداتها هذه كل ديونها الخارجية » واستشمرت جزءاً من الميزانية في شركة 
ليفانت ر۸ ةمه van‏ » ومن الأرباح الناتجة عن شركة ليفانت 
أسست شركة الهند الشرقية ۸ة مإه) هنف[ E5۲‏ التي كائت أرباحها 
دعائم أساسية للنفوذ الخارجي البريطاني» . 1 
أما في الأطلسي فكائت كل العمليات الإنكليزية قبل ٠١١١‏ «غارات 
نهب قام بها التجار المساحون ومتت رفو السلت اموا الوائل 
المشروعة أو بالاحتيال » جزءاً من الفروة الأطلسية التي أحرزتها الأمم 
الأيبيرية» (كينيث أندروز 4dews‏ 1٤ه”۸ع×)‏ . يقول توماس برادي 
Brady‏ sمصn0"‏ إن المغامرين الذين أرسوا أسس الاإمبراطوريات التجارية 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر « تابعوا تقليداً زوا قدیماً قائماً على 
الإتحاد بين الحرب والشجارة . حيث قاد نمو الدولة الأوروبية E‏ 
عسكري إلى ظهور الصورة النموذجية للأوروبي بوصفه محارباً ‏ تاجرأً» . 
وفيما بعد انتقلت مهمة «الحرب من أجل الأسواق» من ید «غارات النهب 
التي کان یقوم بها كلاب البحر الاليزابشيون » إلى الدولة الإنكليزية التي اشتد 


)۱۹٤١ - ۱۸۸۳( J‌hn Maynard Keynes *‏ اقشتصادي بریطائي دافع في کتابه الأهم 
«النظرية العامة للاستخدام والفائدة والمال» عن ضرورة زيادة الإنفاق ا لحل أزمة 
البطالة . ودافع عن ضرورة تمويل الميزائية بالعجز ورت لر لاطا مير اناا 
لسياسة ثد خل الدولة فى الاقتصاد . [5] 

- ٠۵۵۸( ملکة إنکلترا وایرلندا‎ (۱٦۰۲ - ٠۵۴۲( Elizabeth I yl ٭** إليزابيث‎ 
[M1]. (11. 
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عودها حدياً . نالت شركة الهند الشرقية امتيازها عام ٠١٠١‏ › وهو الامتياز 
الذي اتسع كشيرأً عام ٠١٠۹١‏ مزودا الشركة بسيطرة إحتكارية على التجارة مع 
الشرق باسم التاج البريطاني . وتلت ذلك حروب وحشية بين المتنافسين 
الأوروبيين » غالباً ما جرت بصورة بربرية » وجرٌ إليها السكان المحليون الذين 
كشيراً ما تمت الإستفادة من صراعاتهم الداخلية . وفي عام ٠١۲۲‏ أخرجت 
بريطانيا البرتغالبين من مضايق هرمز « مفتاح الهند كلها» غانمة لنفسها تلك 
الجائزة الكبرى . وفي النهاية تمت قسمة معظم ما بقي من العالم بالطريقة 
المعروفة جيدا . 

مكنت قوة الدولة الصاعدة بريطانيا من إخضاع محيطها السلتي* »ثم من 
تطبيق تقنياتها المشحوذة حديغاً على ضحاياها الجدد عبر الأطلسى . سهَل 
احتقار «مربي الأبقار السلتيين القذرين في أطراف بريطانيا » الطريق أمام 
«السادة الإنكليز الأغنياء المتحضرين» لأن يتولوا دوراً قيادياً في تجارة 
الرقيق . «لقد انسحب ظل الإحتقار من (قلوب الظلمة) القريبة حتى أولئك 
الذين وراء البحار» كما کتب توماس برادي . 

منذ منتصف القرن السابع عشر بلغت ة قوة بريطانيا حداً مكنها من فرض 
قوائين الملاحة ٠١٦۵١۱(‏ - ۲) حارمة التجار الأجانب من التعامل مع 
مستعمراتها ومائحة السفن البريطانية «احتكار تجارة بلادها» » 
(الإستيراد) » إن بالمنع المطلق أو «بالأعباء الجسيمة» التي فرضتها غلى 
الآخرين › (حسب آدم سميث الذي يستعرض هذه الإجراء ات بمزيج من 
التحفظ والموافقة) . كان الهدفان التوأمان لهذه الإجراءات «القوة الاستراتيجية 
والغنى الإقتصادي عبر التجارة واحتكار المستعمرات» كما يعلق كتاب 
كيمبريدج «التاريخ الإقتصادي لأوروبا» . كان هدف بريطانيا في الحرب 
البريطائية الهولندية تحجيم أو تدمير التجارة والملاحة الهولنديتين › 


ے ج و ج بے و 
# السلت a‏ التي E‏ أورويا في العصور 
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والإستيلاء على تجارة الرقيق ذات الأرباح العالية . كان الأطلسى مركزاً لهذا 
الصراع حيث قدمت مستعمرات العالم الجديد ثروة ضخمة . أدت الحرب › 
وقوانين الملاحة ؛ لتوسيع رقعة التجارة التي يسيطر عليها التجار البريطائيون 
الذين استطاعوا الإغتناء من تجارة الرقيق ومن تجارة «التجارة اللصوصية مع 
أمريكا وأفريقيا وآسيا » » تساعدهم في ذلك «الحروب الإستعمارية التي رعتها 
الدولة» والوسائل المشنوعة للادارة الإقتصادية التى أرست سلطة الدولة 
بواسطتها الطريق أمام الشروات الخاصة وأمام صيغة بعينها من التطور شكلت 
وفقاً لاحتياجاتها . 

وکما لاحظ آدم سمیٹث » کان النجاح الأوروبي ئاتجا عن ٽٿمکن أوروبا 
من ثقافة العنف وائغماسها فيها . « كائث الحرب فى الهند ماتزال نوعاً من 
الرياضة» کما لاحظ جون کیی yھKe‏ nہطہ[‏ «أما فى أوروبا فقد صارت 
علماً» . من المنظور الأوروبي كان غزو العالم «رحروباً صغيرة» . هكذا 
اعتبرتها السلطات العسكرية « كما كتب جيوفري ڊارڌر Geoffrey Park-‏ 
۲ » مشیراً إلى أن « کورتیز K0۲68‏ قد غزا المكسيك ب/ /٠٥۰۰‏ إسبائی › 
أمتانيزا رو فة أطاح بإمبراطورية الأنكا باقل من مین وکانت کل 
الإمبراطورية انبريطانية (من اليابان إلى جنوب أفريقيا) تدار وتحرس بأقل من 
عشرة آلاف أوروبى ( . لقد فاق الهنود عددیاً جیش روبرت کلایف Robert‏ 
ماiاK‏ بنسبة عشرة إلى واحد فى معركة بلاسي لووه!۴ الحاسمة عام ٠١۷۵۷‏ 
التي فتحت الطريق أمام شركة الهند الشرقية لالاإستيلاء على البنغال » ومن ثم 
مد الحكم البريطاني في عموم الهند . بعد عسدة سئوات صار بإمكان 
البريطانيين تقليص هذا الفارق العددي بتعبنة المرتزقة المحليين الذين شكلوا 
/٠ /‏ من التموات البريطانية التي غزت الصبين أواسط القرن التاسع عشر . 
كان انعدام قدرة المستوطنات البريطانية في شمال أمريكا على تقديم « قوة 
عسكرية لدعم الإمبراطورية» واحداً من الأسباب الرئيسية التي دعت آدم 
سميث لنصح بريطانيا بأن « تحرر نفسها منها» . 
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كان الأوروبيون «يحاربون بهدف القتل » وكان لديهم من الوسائل ما 
مكّنهم من إرضاء شهوة الدم عندهم . فقد دهش السكان الأصليون في 
المستعمرات الأمريكية من وحشية الإسبان والبريطائيين . « وبالمغل 
غضب آلة الحرب الأوروبية المدمر شعوب أندونيسيا في الطرف الآخر من 
العالم» > كما یضیف بارکر . کان الأوروبيون قد خُلفوا عا وراءهم تلك 
الأيام التي وصفها حاج إسباني وصل إلى مكة في القرن الثاني عشر حين « كان 
المحاربون ينهمكون في حروبهم بينما يعيش الاس بسلام . ربما جاء 
الأوروبيون في البدء بغرض التجارة » لكنهم بقوا للغزو» . كتب أحد الغزاة 
الهولنديين في الهند الشرقية عام ٠١١١‏ أن «التجارة لا يمكن أن تستمر دون 
الحرب » ولا الحرب دون التجارة » وحدهما الصين واليابان تمكنتا من إبقاء 
الغرب بعيداً عنهما في ذلك الوقث لأنهما «عرفتا قواعد اللعبة » . يقول باركر 
إن هيمنة الأوروبيين على العالم قد «اعتمدت بشكل حاسم على الاستخدام 
المستمر للقوة» ٠‏ «وبفضل تفوقهم العسكري » لا بفضل أية ميزة إجتماعية أو 
أخلاقية أو طبيعية » تمكن البيض من بناء وقيادة أول هيمنة عالمية في 
التاريخ » وإن لفترة وجيزة »7 . إن هذا التحديد الزمني يظل محل نقاش . 
« يستطيع مؤرخو القرن العشرين الإقرار بأن الأوروبيين عادة هم الذين اقتحموا 
نظام التجارة الآسيوي بعنف » وهو الذي كان سلمياً » بشكل نسبي » قبل 
وصولهم» . هذا ما کتبه جيمس تريسي tad James Tracy‏ دراسته التي 
نشرها عن الإمبراطوريات التجارية . لقد أدخلوا نظام تجارة الدولة إلى منطقة 
ذات أسواق حرة نسبياً » « مفتوحة لكل من يأتيها مسالماً » وبشروط معروفة 
على نطاق واسع » ومقبولة من الجميع» . لقد جلب دخولهم العثيف إلى هذا 
العالم المزيج المميز للأوروبيين › وإن لم يكن أوروبياً حصراً » بين سلطة 
الدولة والمصالح التجارية » سواء كان ذلك عبر ذراع الدولة التي تدير 
التجارة » أو عبر شركة تجارية تتصرف كدولة» . ويستنتج تريسي أن 
«السمة الرئيسية التي تميز المشاريع الأوروبية عن شبكة التجارة المحلية في 
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بقاع عديدة من الأرض » هي أن الأوروبيين « نظموا مغامراتهم التجارية الكبرى 
على صورة امتداد للدولة... كشركات تجارية ذات استقلال ذاتي.. اتسمت 
بكثير من صفات الدولة» وكائوا مدعومين بالقوة المركزة للبلد الأم . 

مهدت البرتغال الطريق بائتزاع الجزية من التجارة الآسيوية . فقد « بدأت 
بخلق تهديد عنيف للسفن الآسيوية » » ثم بدأت تبيع الحماية من هذا التهديد 
دون أن تقدم شيئاً بالمقابل ٠‏ « بتعابير معاصرة » كان ذلك هو فرض الحماية 
بالضبط*» . تفوق خصوم البرتغال الأكثر قوة عبر استخدام أكثر فعالية للعنف › 
وطرائق إدارة وتحكم أكشر إتقاناً . لم يقم البرتغاليون «بتغيير بنية نظام 
التجارة التقليدي جذرياً» » أما الهولنديون فقد حطموه تحطيماً . قام 
الهولنديون والبريطانيون «باستخدام القوة بطريقة أكفر إننقائية وأكشر 
عقلانية » من أسلافهم البرتغاليين ؛ «لقد استخدمت القوة لغايات تجارية 
حصراً... وكات ورقة الحسابات هي الخط النهائي دائماً» . وكائت القوة التي 
تحت تصرفهم أكبر وكذلك قاعدتهم الأم . وبتجنبهم الوقوع فريسة «المرض 
الهولندي» أزاح البريطائيون منافسيهم الرئيسيين . وكان الدور القيادي 
لسلطة الدولة وعنفها معلماً بارزاً في الإسهام الأساسي للمستعمرات تجاه 
«دولة أوروبا » التي وصفها آدم سميث » كما في تطورها الداخلي“ . 

اعتبرت بريطانيا استغناء من الدور الحاسم لسلطة الدولة وعنفها في 
التطور الاإقتصادي › وقد اعتبر التقليد البريطانى الليبرالى ذلك سر نجاحه . لكن 
إعادة التأمل القيّمة في صعود بريطانيا إلى مرتبة القوة التي قام بها جون برور 
John Brewer‏ تحت هذہ الإسٹنتاجات . إن نھوض بریطائیا بوصفھها 
« الطفل الأعجوبة** العسكري للعصر» في أواخر القرن السابع عشر وبداية 
القرن الثامن عشر » وممارستها السلطة « بفظاظة وبربرية غالبا » على الشعوب 
المخضعة في بلاد بعيدة تصاحب مع « تغير مدهش في الحكومة البريطائية ذاتها 
Î A Protection Racket #*‏ فرض الحماية على طريقة المافيا . 
Wunder Kind **‏ بالألمانية في الأصل . 
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تغيراً كسا عظام الجسم السياسي البريطاني بالعضلات» » كما يخلص برور 
للقول . وبعكس ما أتى به التقليد الليبرالي » صارت بريطانيا « دولة قوية » في 
تلك الحقبة > «دولة مالية ‏ عسكرية » بفضل «زيادة كبيرة في الضرائب » 
و«إدارة عامة ضخمة مكرسة لتنظيم الفعاليات العسكرية والمالية للدولة» . 
صارت الدولة «الفاعل المنفرد الأضخم في الإقتصاد » وواحدة من أقوى دول 
أوروبا » « إذا حكمنا بمعايير القدرة على استخراج النقود من جيوب الناس» » 
و«القدرة على وضع ما يكفي من الجنود في ساحات المعارك ما وراء البحار» . 
« جماعات الضغط ءعاطاه] » ومنظمات التجارة » وجماعاث التجارة 
والصيارفة » كلها تصارعت أو اتحدت مع بعضها البعض من أجل الإستفادة من ' 
الحماية الجمركية التى تحمل تكاليفها أكبر الكائنات الإقتصاد ية › الدولة» . 

ل هد الخ بت معدلا اشرات التريطافة م يدها د 
فرنسا » (التي تعتبر تقليدياً الدولة الكلية القوة والشديدة التمركز) » وكان 
الفارق ماضياً بالازدياد . أيضاً نما الدين العام بسرعة . وبنهاية القرن الغامن 
عشر امننصت الضرائب قرابة ربع الدخل الفردي الوسطي » ثم تجاوزت الغلث 
خلال الحروب النابوليوئية . « كانت بريطائيا مغقلة بالضرائب بالمقياس 
النسبى والمطلق» . وكان نمو فاتورة الضرائب أكبر بخمسة أضعاف من النمو 
الإاقتصادي فى حتبة ظهور الطفل الأعجوبة العسكري . كانث الكفاءة أحد 
ااب و ا کا چا ارو ا را 
إلى حدر عير مالرف أرزا :آم امامل الأخر كان البزعية الأكبر اني 
حازتها الدولة الأكثر ديمقراطية . لم يكن دور «الفاعل الإاقتصادي الأكبر في . 
بريطانيا القرن الثامن عشر ۔ أي الدولة » مجرد الغزو : بل » بالأحرى » تشجيع 
الصادرات » والحد من الإستيراد . وكان الهدف العام هو السياسات الحمائية 
لالإستعاضة yay « Protectionist Import-Substitution ٽlaرlgلll je‏ 
السياسات التي شقت درب «الإقلاع » الإاقتصادي من إنكلشرا إلى كوريا 
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ساهمت الليبرالية المفرطة في انهيار النظام الإمبريالي الإسباني ۔ كان 
شديد الإئفتاح سامحا «للتجار » غير الإسبان غالباً » بالعمل داخل أحشاء 
الإمبراطورية» » وتاركاً «الأرباح تسرب إلى خارج إسبانيا» . أما 
الهولنديون فقد احتفظوا بالأرباح « بشدة داخل البلاد » بينما « كان التجار 
المحليون هم الإمبراطورية › وهم الدولة» كما يستنتج بيرسون . اتبعت 
بريطانيا سياسة إقتصادية قومية مماثلة » مائحة الحقوق للاحتكارات الخاضعة 
لإشراف الدولة في تركيا والشرق الأوسط أولاً ٠١۸١‏ »ثم في بقية آسيا 
وشمال أمريكا . ومقابل هذه الحقوق قدمت الشركات » أشباه الدول هذه ء 
دفعات مالية منتظمة للتاج . وهو ترتيب سرعان ما سيستعأاض عنه بمزيد من 
التدخل المباشر لسلطة الدولة . ومع الزيادة السريعة في الأرباح والتجارة 
البريطانيتين بقيت النواظم الحكومية مهمة ٠‏ « كان تخفيف القيود في القرن 
التاسع عشر نتيجة للهيمنة البريطائية » لا سبباً لها » كما يقول بيرسون . 

قد کون آدم CE IIE‏ ببلاغة الآثار الضارة « لروح الإحتكار 
الشريرة» على الشعب الإنكليزي » وذلك في إداتنه الشديدة لشركة الهند 
الشرقية . لكن تحليله النظري لم يكن سبباً في أفول نجمها . لقد وقعت 
« الشركة المحترمة» ضحية ثقة الصناعيين البريطائيين › خاصة صناع اللسيج 
الذين كائوا قد تمتعوا بالحماية ضصد المنافسة «غيرالعادلة» من قبل 
«المنسوجات الهندية » لكنهم بدأوا ينادون بتخفيف القيود فور اقتناعهم بأنهم 
يستطيعون كسب «المنافسة الحرة» بعد أن دمروا منافسيهم في المستعمرات 
باللجوء لقوة الدولة وعنفها » واستخدموا ثراءهم وقد راتهم الجديدة في المكئنة 
وتحسين إمدادات القطن . وبتعبير معاصر »لم يروا ما هو أحسن من «عالم 
مفتوح » دون تدخل اعتباطي » لاعقلاني في شؤون المقاولين الشرفاء الذين 
یریدون رخاء الجمي'') . 

من الممكن الاعتماد على من يتوقعون كسب اللعبة للتهليل لقواعد 
«المنافسة الحرة» »التي لن يفشلوا في تحويلها لصالحهم . ولنكتف بذ كر 
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أكشر الشغرات وضوحاً :لم يفكر أنبياء الليبرالية الإقتصادية بالسماح 
« بالانتقال الحر لقوة العمل.. من مكان لآخر» › والذي هو أحد أسس حرية 
التجارة التي شدد عليها آدم سميث . لا يوجد أساس تاريخي کاف للاعتقاد 
السائد بتأثیر مبادئ آدم سميث › من قبيل تأكيد إقتصادي شيكاغو“ جورج 
ستیغلر اعاعا ۲8۴٥ع‏ بأن سمیٹ « أقنع إنكلترا |» »من ۱۸٠۰‏ إلى 
٠‏ » «بفضائل التجارة الدولية الحرة» . إن ما أقنع إنكلترا > وپشکل 
ادق الإنكليز الذين هم في موقم القيادة » هو توقعهم أن «التجارة الدولية 
الحرة» (ضمن حدود) ستخدم مصالحهم . لم يكن البرلمان جاهزاً لشورة 
«التجارة الحرة» قبل ۱۸4١‏ » «حين صارت المصالح الصناعية الإنكليزية قوية 
بما يکفي » کما یلاحظ ریتشارد موريس Ria M0۲18‏ . وأما ما أقنم 
إنكلترا بعكس ذلك عام ٠‏ فهو تحققها من أن تلك الأيام قد ولت . فحين 
عجزت بريطانيا عن منافسة اليابان منعتها من التجارة مع دول الكومنولث » بما 
فيها الهند . وتبعتها الولايات المتحدة في إمبراطوريتها الأصغر » كما فعل 
الهولنديون . وكان ذلك عاملاً هاماً من العوامل الثى أدت لحرب المحيط 
الهادئ (الحرب العالمية الثائية) » حيث سعت اليابان لتقليد أسلافها » بعد أن 
تبنت بسذاجة مبادئهم الليبرالية ء لتكتشف فيما بعد أنها لم تكن إلا احتيالا 
مفروضاً على الضعفاء ؛ ومقبولاً من الأقوياء عندما یکون مفیداً لهم . هکذا 
کان الأمر على الوا . 

قد يكون ستيغلر محقاً بالفعل في أن آدم سميث «أقنع بالتأكيد كل 
الإقتصاديين اللاحقين» .إن كان الأمر كذلك › فهو درس فى خطر المغلنة 
نله غير المشروعة التي تعزل بحفاً ما عن العوامل ذات الأثر 
الحاسم في موضوعة » وهي مشكلة مألوفة في العلم . وفي هذه الحالة نرى خطر 
الفصل بين البحث المجرد في «ثروة الأمم » وبين الأسئلة المتعلقة بالسلطة : 
* المقصود مدرسة شيكاغو الاقتصاد ية التي تنادي بأقصى الليبرالية الاقتصادية وعدم وجود 

أية ضوابط حكومية . عند الآخرين طبعاً . وسيره ذكرها لاحقاً عدة مرات . 
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من الذي يقرر ولصالح من ؟ وهكذا نعود إلى النقطة كما فهمها سميث نفسه . 
تقل غنى المستعمرات إلى بريطانيا خالقاً ثروات ضخمة . فمع حلول عام 
٠‏ ۰ تولت شركة الهند الشرقية «ما يزيد عن نصف تجارة الأمة» كما لاحظ 
أحد النقاد فى ذلك الزمان . كتب جون كيى ؛ خلال نصف القرن الذي تلا ذلك 
صارت أسهم الشركة « معادلة للسندات الحكومية المضمونة » ومطلوبة جدا 
من الشركات الوصائية والمؤسسات الخيرية والمستشمرين الأجائب» . 

لقد أعد النمو السريع للشروة أرضية مناسبة للغزو المباشر والحكم 
الإمبريالي . لقد جمع الموظفون البريطانيون والتجار والمستشمرون «ثروات 
ضخمة» » «مغتنين إلى حدر فاق أحلام الجشع ذاته » (باركر) . يتابع كيي أن 
ذلك يصح بشكل خاص في البنغال التي « تقوّض استقرارها وأفقرت عبر تجربة 
كارثية في الإشراف الحكومي ۔ واحدة من « تجارب» كثيرة في العالم الثالث لم 
تعد بالفائدة على من كائوا موضوعاً للاختبار . يصف إثنان من البريطائيين 
الذين أرّخوا للهند › وهما إدوارد تومبسون 1001 8d w4‏ وج . 
ت . غارت 6۵۲۲۵۲ .6.1 » التاريح المبكر للهند البريطانية بأئه «ربما كان 
الحد الأقصى الممكن للكسب غير المشروع في العالم كله» ؛ «شهوة للذهب 
لا ميل لها منذ أن ملأت رؤوس الإنكليز شهوة الذهب التي استولت على 
إسبائيي عهد كورتيز وبيزارو» . «ولم تعرف البنغال الهدوء ثانية إلى أن تم 
اعتصارها تماماً» ومما له دلالة » كما يلاحظان » أن إحدى كلماث اللغة 
الهندوستانية التى د خلت اللغة الإئكليزية کائٹ «السلب » ۔ « غ100 7 . 

يظهر مصبير البنغال العناصر الأساسية لغزو العالم . إن كالكوتا وبنغلاد ش 
هما اليوم رمزان للبؤس والشقاء . بينما كان التجار المحاربون الأوروبيون قد 
رأوا في البنغال واحدة من أثمن اللقى في العالم . وقد وصفها زائر إنكليزي 
مبكر بأنها « أرض رائعة » لا تستطيع الحروب ولا الأوبئة ولا القمع تدميرها» . 

وقبل ذلك بزمن » كان الرحالة المغربي ابن بطوطة قد وصفها بأنها « بلاد 
مترامية الأطراف » يدمو الرز فيها غزيراً . وفي الحق » لم أرَ مكاناً في الأرض 


23 


http://kotob.has.it 


كلها يفيض خيراً مغلها»* . وفي عام ۱۷۵۷ »عام معركة بلاسي › وصف 
كلايف مدينة داكا » مركز صناعة المنسوجات » بأنها «واسعة مكتظة 
بالسكان » وغنية مغل لندن » . أمافى ۱۸٠١‏ فقد ائخفض سكائها من 
ا مه الشیر اراز ترب فتلیان 
Charles Trevelyan‏ أمام لجنة مختارة من مجلس اللورداث . « إن الغابة 
والملاريا تغزوانها بسرعة.. لقد سقطث داكا » مائشستر الهند › من مدينة 
٠‏ جد مزدهرة › إلى بلدة صغيرة شديدة الفقر» . إنها اليوم عاصمة بنغلادش . 
عرفت البنغال يوماً بقطنها الممتاز »الذي انقرض اليوم » وبجودة 
نسيجها »الذي صارت تستورده . فبعد استيلاء بريطائيا عليها قام التجار 
البريطانيون › مستخدمين « كل وسيلة ممكنة للاحتيال › بشراء المنسوجات 
بجزء من قيمتها» » كما كتب الاجر البريطاني ويليام بولتس W1]: ٣‏ 
Bolts‏ عام ۲ + «إن الطرق الممستخدمة للضغط على اللساجين الفقراء 
متنوعة وعديدة.. من نوع الغرامات »السجن »الجلد وإجبارهم على رد 
الديون... الخ » . «إن القمع والاحتكار «المفروضين من قبل الإنكليز» كانا 
سبب تدهور التجارة » وانخفاض المداخيل » وحالة الخراب الحالية فى 
البنغال» . 
بعد ربع سنوات کتب آدم سمیث معتمداً » ربما › على کتتاب بولتس 
المؤجود في مکتبته » أن بلاد البنغال «الخصبة والقليلة السكان » عرفت 
«موت ثلاثمنة أو أربعمئة ألف من سكانها بسبب الجوع في سنة واحدة» إنها 
تتائج «التدابيرالغير مناسبة» و«القيود الحمقاء» التى فرضتها الشركة 
الحاكمة على تجارة الرز فحولت «القدرة إلى مجاعة» . فلم «يكن أمراً غير 
عادي » أن يلجأ موظفو الشركة » «عندما ری مدیرهم أن مرابح کبری یمکن 
أن تجنى من الأفيون» » إلى فلاحة حقول الأرز الغنية أو أية حقول أخرى 
* لم أتمكن من العودة إلى النص الأصلي لابن بطوطة لذلك اضطررت » بكل أسف » لنقل 
كلماته من الانكليزية إلى العربية . 
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مزروعة بالحبوب لإخلاء المكان بغرض إنشاء مزرعة للخشخاش » . إن الوضع 
المزري فى البنغال » « وعدد من المستعمرات البريطائية الأخرى» عائد 
لسياسات «الشركة التجارية التي تحكم وتضطهد الهند الشرقية» وهذا ما 
يجب عكسه » كما دعا سميث » بواسطة « عبقرية المؤسسات البريطائية التي 
تحمي وتحكم شمال أمريكا» ‏ تحمي المستوطنين الإنكليز لا «من هم مجرد 
متوحشين » . هذا ما لا يضيفه سميث . لكن حماية المستوطلين الإنكليز 
كانت أداة غش في الحقيقة قيقة . فکما پشیر سمیث في مکان آخر › «فرضت 
بريطانيا حظراً مطلقاً ا إنشاء أية مصانع في أي من مزارعها الأمريكية» . 
وتحكمت عن كشب بالتجارة الداخلية «للمنتجات الأمريكية تحكماً منع إقامة 
أية ورشة عملياً (قبعات › أصواف » بضائع صوفية) بغرض البيع في أماكن 
بعيدة » وحدآت من نمو القدرة الصناعية للمستوطنين حتى تبقى مجرد تصنيع 
بيتي فج . حيث لا تصنع العائلة إلا ما يلزمها» أو ما يلزم جيرانها القريبين . 
إنه «انتهاك بين لأقد س حقوق الإئسان » وهو اتتاك مألوف في مناطق الحكم 
الإستعماري كلها . 

في ظل «المستعمرة البريطانية الدائمة في الهند » تم عام ٠۷١۹۴‏ تحویل 
الأرض لملكية خاصة » بحيث تعطي الغراء للعملاء المحليين › والضرائب 
للحكام البرنطانهن :اهاط اترات المدارة اة ر كر قا 
باهظاً على معظم الطبقات الدنيا » كما خلصت للقول بعثة استطلاع بريطائية 
عام ۲ معلقة على مظهر اخر من مظاهر التجربة . بعد سنواٿ ثلاث قال 
مدير الشركة ١‏ «بالكاد يجد هذا البؤس ما يضاهيه في تاريخ التجارة .إن 
عظام نساجي القطن تلون فصول الهند بالأبيض» . لكن التجربة لم تكن فشلاً 
شاملا بأي حال من الأحوال . فقد لاحظ اللورد بینتینك Beir)‏ 0ا ؛. 
الحاكم العام العسكري للهند أنه «وإن كان الأمن منقوداً في مواجهة تمرد أو 
ثورة شعبية شاملة » فلابد لي من القول ! إن (المستعمرة الدائمة) مع فشلها 
إزاء جوانب أخرى كشيرة » وفي معظم النواحي الأساسية ا 
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عظيماً على الأقل » وهو خلق جمع كبير من ملاك الأرض الأغنياء ذوي المصلحة 
العميقة في استمرار الحكم البريطاني والذين يملكون سلطة كاملة على جموع 
الشعب » الذي لا يسبب بؤسه » بالتالى » أية مشكلة لنا . 

ومع انحدار الصناعة المحلية تحولت البنغال إلى الزراعة التصديرية » 
الأنديغو أولاً » ثم الجوت الذي أنتجت بنغلادش نصف إنتاجه العالمي عام 
۰ .۔ لکنھا لم تبن مصنعاً واحداً لمعالجته ت تحت الحكم البريطاني" . 
بينما كان يجري تخريب البنغال » كانت صناعة النسيج البريطائية محمية من 
المنافسة الهندية » وكان ذلك مهما » لأن المنتجين الهنود حازوا على أفضلية 
نسبية في الدسج المطبوعة في أسواق بريطانيا المتوسعة وقد ذكرت لجنة 
صناعية ملكية بريطائية عام ٠١۹١١‏ - ۹۲۸ أن تطور الصناعة الهندية «لم 
يكن أقل مما كان عليه في أرقى الأمم الأوروبية» عندما وصل «التجار 
المغامرون من الغرب» بل من الجائز أن «الصناعات الهندية كانت أكثر تطوراً 
بكشير من تلك التي في الغرب حتى مجيء الشورة الصناعية» » كما يلاحظ 
فريدريك کلیر وق Frederick Clairmonte‏ مستشهدا بدراسات 
بريطانية . لقد منعت القوائين البريطائية ۱۷۰۰ - ٠۷۲۰‏ استيراد 
المنسوجات المطبوعة من الهند وفارس والصين » وكانت كل البضائع التي 
تضبط منتهكة هذا الحظر تصادر . ع في ورد غي > ويعاد تصديرها › 
ما فما الخام اندي ققد مع أي ء بما في ذلك «أي قطعة ثياب أو كسوة 
مصنوعة منه مهما تكن » في أو حول الأسرة » أو الوسائد » أو ستائر الئوافذ › 
أو أي شكل آخر من الأمتعة المنزلية والأثاث» وفيا به فرت خبرائب 
تمييزية لصالح المدسوجات الإنكليزية داخل الهند نفسها » التي أجبرت على 
هذا النحو على شراء النسيج الإنكليزي الأدئى نوعية . 

کتب هوراس ویلسون 01ء1¡ ٨٣ ple Horace‏ في کتابه « تاریخ 
الهند البريطائية» أنه لم يكن ممكناً تجنب هذه الإجراءات » «ولولا ذلك 
لکانٽت مصانع بيزلي Paisley‏ ومانشستر قد توقفت منذ انطلاقتها › ولتعذر 
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تحريكها من جديد › حتى بقوة البخار » لقد أنشئت هذه المصانع من تضحيات 
الصناع الهنود» . 

ويستنتج المؤرخ الإقتصادي كلافام ٣14p‏ .11.[ أن «هذه القيود 
أعطت دفعاً كبيراً » وقد تكون حشت على هذا الدفع المقيد » لصناعة طبع 
النسيج في بريطانيا» » التي كانت قطاعاً قائداً في الغورة الصناعية الإنكليزية . 
مولت الهند في القرن التاسع عشر خمسي العجز التجاري البريطاني » مقدمة 
سوقاً لمصنوعات بريطانيا » وجنوداً لحروبها الإستعمارية › والأفيون الذي كان 
السلعة الرئيسية في تجارتها مع الصين . 

«إن الحقيقة المهمة البارزة هي أن تلك الأجزاء في الهند التي عاشت 
أطول من غيرها تحت الحكم البريطاني هي الأفقر اليوم › وكما كتب جواهر لال 
نهرو* › « بالحقيقة يمكن رسم خريطة تبين الصلة الوثقى بين طول مدة الحكم 
البريطائى » والنمو الشديد للفقر» . فى أواسط القرن الثامن عشر كائت الهند 
متطورة بالمعابير النسبية » ولم يكن ذلك في صناعة الدسيج فقط . « كانت 
صناعة بئاء السفن مزدهرة » وكائت واحدة من سفن القيادة الثابعة لأحد 
أدميرالات بريطانيا خلال الحروب النابوليوئية قد بنيت في الهند من قبل شركة 
هندية» . لم تتهاو صناعة النسيج وحدها بل صناعاث أخرى مؤسسة جيدا ‏ 
ك« بناء السفن » أشغال المعادن » الزجاج »الورق » وكشير من الحرف» » 
كلها انهارت تحت حكم بريطانيا » وأوقف تطور الهند » وس طريق نمو 
صناعات جديدة » وصارت الهند «مستعمرة زراعية لإنكلترا الصناعية» . 
وبينما تمدئت أوروبا » كانت الهند «تثريف بسرعة» مع زيادة سريعة في 
نسبة السكان المعتمدين على الزراعة » وهو «السبب الحقيقي » والأساسي 
للفقر المرعب للشعب الهندي» » كما كتب نهرو . 
* جواهر لال نهرو e1۲1‏ 1.21 2۲ط سه[ )۱۹٩٤ - ۱۸۸٩(‏ رجل دولة هندي وأول رئيس 

وزارة بعد الاستقلال )۱۹۹٤ - ۱۹٤۷(‏ › رئيس حزب المؤتمر الوطني منذ ۱۹۲۹ . 
سجنه الإنكليز ثم تفاوضوا معه من أجل الإستقلال . وهو والد أنديرا غائدي . [۷] 
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وحتی في عام ۱۸٤۰‏ › کان مازال بوسع مؤرخ بريطاني أن يشهد امام 
لجنة تحقية E RE‏ : «الهند بلد صناعي بقدر ما هو زراعي > وإن من 
a aE‏ إلى وضع بلد زراعي يسعى لخفضها في مقياس الحضارة» وهو ما 
خدث تما تحت «الحكم الاستبدادي» البريطاني كما يقول نهرو( 0 
يستنتج المؤرخ الإقتصادي البرازيلي خوسيه دي Îرgڌ| José J. de Ar-‏ 
2 في معرض تناوله « المستعمرات كاستثمار تجاري » أن الاستغمار كان 
شديد الربح حتاً للبعض ١‏ الهولنديين » الفرنسيين » وخصوصاً البريطانيين 
الذين استفادوا من ميزات المستعمرات البرتغالية . وكذلك التجار وتجار 
الرقيق والصناعيين » وأيضاً مستوطنات « إنكلترا الجديدة»* -ع۴۸ New‏ 
4ا التي حفز تطورها عبر التجارة المغلغة مع بريطانيا ومستعمرات السكر 
في جزر الهند الغربية (الكاريبي) > «القد أدى عالم المستعمرات وظيفته 
الرئيسية كرابطة تؤمن الفروة من أجل إنجاز التراكم الأول لرأس المال» » لقد 
سهل «نقل ثروات المستعمرات إلى الحواضر sءامم‏ هه »التي تقاتلت 
في سبيل الإستيلاء ء على فوائض المستعمرات» مقدماً مساهمة رئيسية في 
النمو الإقتصادي الأوروبي . «رلقد أتمرت هذه المستعمرات» » لكنه يضيف أن 
الحسابات ت تخطى النقطة الأساسية ٠‏ « کائٽ المنافع فردية › والتكاليف 


معممة» . كان جوهر النظام هو «الخسارة الإجتماعية» إلى جانب «إمكانية 
التقدم المستمرللرأسمالية وللخزائن الخاصة بالبرجوازية التجارية» . 
باختصار تحويل عام وأرباح خاصة . إنه الجنوح المتوقع للسياسة عندما 
يكون بوسع مهندسيها أن يتوقعوا جني الأرباح لأنفسهم . 

أما بخصوص من تردوا في التخلف » فإن بيرسون يطرح سؤالاً » لكنه لا 
يتابعه » حول ما إذا كان «ثمة طريق بديل إلى حالة تمكن من مواجهة التحدي 
الأوروبي » » بحيث تتمكن الهند والصين » وغيرها من البلاد التي أخضعت 


* منطقة على ساحل الأطلسي في شمال الولايات المتحدة » تضم الآن عدداً من الولايات 
الأمريكية . ]١[‏ 
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للفزو » من تجنب «دمجها في الإقتصاد العالمي › وتجنب تحولها إلى بلاد 
متشخلفة » وتجدب معاناتها حين تحولت الإمبراطوريات التجارية إلى 
إمبراطوريات محلية أكشر شؤماً مدعومة من قبل أوروبا الغربية التي تهيمن 
إقتصادياً ١»‏ . ۰ 
ورد آدم سميث عدداً من التعليقات المفيدة على السياسة البريطانية 
مشتركاً مع أرودا في بعض النقاط › وذلك عند إدائنه الإستعمار وساطة 
الاحتكار . إنه يصف هذه السياسات بشيء ء من العداء مجادلاً بأن هذه 
الممارسات غير مجدية على المدى الطويل رغم المكاسب الكبيرة الٿي جنتها 
بریطانیا من مستعمراتها ومن احتکار تجارتها » ورأى أن ذلك ینطبق على آسیا 
كما على شمال أمريكا . لكن مناقشة سميث تبقى نظرية » لأن المعلومات 
المتوفرة يومها لم تكن كافية . لكن را کن ا سمیٹ من 
الإقناع فهي تشرح بنفسها لماذا لم تكن في مکانها : کان من شأن ترك 
المستعمرات أن « يفيد أغلبية الشعب الإنكليزي» كما يستنتج «لکنه أقل 
فائدة بكشير للتجار عما هو الحال في ظل الاحتكار الحالي » . إن الاحتكار «مع 
أنه ضريبة فادحة على عاتق المستعمرات ومع أنه يزيد دخل فئة بعينها من 
الئاس في بريطانيا العظمى انو اقفن دحل غلبي ال اا من 
زياد ته » ن المضاريف السكرة و حدفا تغل با قافا . إلى جائب 
تشويه الاستشمار والتجارة . 
كان احتكار الهند الشرقية » ومستوطنات أمريكا الشمالية «سخفاً» 
حقيقياً بالنسبة لأغلبية الشعب البريطائي » «وباهظاً » أيضاً في أثره على 
المستوطنين الإنكليز كما يرى سميث . لكنه لم يكن كذلك أبداً بالنسبة 
«لمبتكري هذا النظام التجاري بأكمله» . «إن تجارنا وصناعيينا هم » إلى حد 
بعيد » المهندسون الرئيسيون » » « وقد اعثني بمصالحهم إلى حد غريب » في 
هذا النظام » وليس بمصالح المشتيلكين والشسخ اليل ٠‏ ايشا «اعشني 
بشكل غريب » بمصالح مالكي أسهم الشركة ذات الربح المضمون وغيرهم 
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ممن كسبوا ثروات تفوق حلام الجشع نفسه . كائث النفقات معممة 
إجتماعياً أما الأرباح فصبت في خزائن «المهندسين الرئيسيين » . كائتٽت 
السياسات التي ابتكروها منطقية تماما من زاوية المصالح الشخصية الضيقة › 
ولو أت لضرر الآخرين بمن فيهم عامة سكان بريطانيا" . 

إن استنتاج سميث أنه «في ظل نظام الإدارة الحالي » لا تجني بريطانيا 
شيئا » إلا الخسارة » من الهيمنة التي تفرضها على مستعمراتها » هو استنتاج 
مضلل تماما . فمن وجهة نظر الخيارات السياسية لم تكن بريطانيا كياناً 
واحداً . ليست «ثروة الأمم » من بين اهتمامات « مهندسي السياسة» . فهم ¢ 
كما يؤكد سميث » يبحثون عن مصبالحهم الخاصة . أما مصير عامة الشعب فلا 
مكان له في اهتماماتهم أكثر من مصير « مجرد المتوحشين » الذين يقفون في 
طریقهم . وإن قامت «اليد الخفية »* بتقديم المكاسب للآخرين فهذا مجرد 
أمر عرضي .إن التركيز الأساسي على «شروة الأمم» »وما «تکسبه 
بريطانيا » خاطى منذ البداية » وملغوم بالمثلنة غير المشروعة » لكنه على 
الأقل معدل ومصخح في المناقشة الأشمل التي يقوم بها سميث . كفيراً ما 
أ ف ان الاس لأعال سه عند ها دحل الاب دول ويا 
المعاصرة على أيدي تلامذته الحاليين . فقد كتب جورج ستيغلر تقديمه للطبعة 
الغانية من مؤلفات سميث » الصادرة فى ذ كراه المئوية الثائية عن جامعة 
كاو م رو ا ف الات ار ج ا 
آمن بوجود استغلال في الحقيقة لكنه استغلال للانكليز من قبل 
المستوطنین » . ما آمن به سمیث حقاً هو وجود استغلال للانکلیز من قبل 
«طبقة بعينها من الناس» في إئكلترا » أناس كانوا هم مهندسي السلطة › 
ووجود «ضرائب باهظة» على المستوطنات أيضاً . بإزالة تأكيد سميث على 
المصراع الطبقي الأساسي وعلى أثره الحاسم في السياسة نزور آراءه ونسيء 
#المقصود باليد الخفية هي قوى السوق » کما يستخدم تشومسکي تعبیر «الید المرئية» أيضاً 

للكناية عن « سلطة الدولة » وهما عبيران يستخد مهما كثيراً في هذا الكتاب وفي غيره . 
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تقديم الحقائق تى بشكل كبير . متقدمين أداة صالحة للتضليل في خدمة الثروة › 
والسلطة . إنها ملامح شائعة في النقاش المعاصر لاشؤون العالمية ۰ 
غیرها : إن إدائة الأثر الضار لوزارة الدفاع Pentagon‏ على الإقتصاد ۔ مشلا 
سيكون مضلا إلى أقمبى حد إن لم یتح التاکید علی آن هلا الأثر لم یکن خياا 
أبداً بالدسبة لمهندسي السياسة والمصالح التي يمغلونها (خاصة القطاعات 
الصناعية المتطورة) ليس مفاجناً » أن نجد أن السياسة الاجتماعية تتحول عادة 
إلى مشروعات رفاه للأغنياء والأقوياء . إن الأئظمة الإمبريالية » على وجه 
الخصوص » واحدة من الأدوات الكثيرة التي يمول فقراء البلاد EE‏ . 
ومهما لقيت الدراسات التي تبحث في فعالية وكلفة الإمبراطورية والهيمنة 
« بالنسبة للأمة » من اهتمام أكاديمي فإنها تظل هامشية الصلة بدراسة تشكل 
السياسة في المجتمعات التي يتوقع فيها تحييد الرأي العام »وهي کل 
المتمعات الموجودة الآن : 

إن الاستنتاجات أكغر عمومية على كل حال . فكما يشير مشال وزارة 
الدفاع » تنطبق الاعتبارات ذاتها على الشؤون الداخلية كما على السياسة 
الول . إن سلطة الدولة لا تستخدم بغرض تمكين البعض من جني ثروات 
خيالية وتخريب المجتمعات المخضعة في الخارج فحسب الها لعب ورا 
حاسما في ترسیخ غ الامتيازات الخاصة داخل البلاد أيضاً . في الأيام المبكرة 
لهولندا وإنكلترا الحديغتين قدمت الدولة البنية التحتية للتطور الرأسمالي حامية 
الإنتاج الضعيف ذا الأهمية (القطن » مصائد الأسماك) وأخضعته لنواظم شديدة 
واستخدمت احتكارها للعنف لثفرض شروط العمالة المأجورة على من انوا 
فلاحين أحراراً في السابق . منذ قرون «استعمرت المجتمعات الأوروبية أيضاً 
وعيث فيها فساداً » بشكل أقل كارثية من الأمريكيتين لکن بما لا يقل عن 
آسيا » . (توماس برادي) . «لقد أثبت التطور الإقتصادي السريع الذي أثمره 
الطريق الإنكليزي أنه مدمر إلى حد كبير لكل من حقوق الملكية التقليدية 
داخل البلاد > والمؤسسات والشقافات عېرالعالم» . جرت عملية «ثهدئة 
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ريفية» قمع في بلاد وروا المتطورة . رہما کان نزع الملكية الفلاحية 
الواسع الذي جرى بأقصى معانيه في إنكلترا وحدها « أساساً لتطورها الإقتصادي 
الأكثر سرعة » حیث جرد الفالاحون من حقوق الملكية التي أفلحوا في الإحتفاظ 
بها فى فرنسا › ودفعوا إلى سوق العمل» . « كان غياب الحرية وحقوق 
الملكية هو بالضبط ما سهل الانطلاق الحقيقي للتطور الاقتصادي » في إنكلترا › 
کما یقول روبرت برینر 8۵۸۳۴۲ ۲۲ ط٥۸‏ في استطلاعه الذ كي لأصول 
الرأسمالية الأوروبية . كان لدى عامة الناس أسباب كافية لمقاومة «مسيرة 
التقدم » » أو للسعي من أجل تحويلها إلى مسار آخر ينشد الحفاظ على قيم 
أخرى + « أفكار الجماعة » والاتحاد › والكل الذي يقوم مقام الأجزاء » والخير 
العام الذي يتجاوز الخير الخاص» . برادي . حركت هذه الأفكار «الحركات 
العامة الكبرى» لأوروبا قبل الرأسمالية » كما يقول برادي « ووضعت عناصر 
الحكومة الذاتية فى يد الانسان العادي» » مثيرة «الاحتكار والخوف احياناً فى 
صفوف النخب التقليدية» . 

القذارة» و«غوغاء ( و«رعاع ) يجب أن «یموتوا جوعاً» أقد أدانهم 
الإمبراطور الألماني ماكسيميليان* بوصفهم «فلاحين حمقى » أشرار 
وأجلاف > لا فضائل ولا دماء نبيلة فيهم ولا پتحلون بالاعتدال اللائق » بل 
تباو متلطرف » وانعدام للولاء > وكراهية للأمة الألمانية» . إنهم «أعداء 
الأمريكيين »** في زمانهم . وقد استدعى النهوض الديمقراطي في إنكلترا 
القرن السابع عشر إدائة قاسية «لجموع الأوغاد » و«البهائم في صورة بشر» 
Maximilian I *‏ )107 زار ألماني قاد تحالفاً ضد نابلیون ثم تحول 

للتحالف معه . يعرف عادة بلیبراليته التي يعلق تشومسکي هنا على محد ود یتها [M].‏ 

Anti-American **‏ سب قأاموس Webster aq,‏ الأمريكى » تدل هذه الكلمة على 


كل من يمادي الشعب الأمريكى » أو سياسة الحكومة الأمريكية » ويعود اسشخدامها بهذه 
الدلالة عام [W] . ۱۷Y‏ 
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و«المنحرفين الفاسدين » . آما منظرو ديمقراطية القرن العشرين فينصحون أن 
«یلزم عامة الناس مكائهم» » بحيث يسستطيع «الرجال الذين پتحلون 
لوول أن سا أحراراً من زئير القطيع الهائج ووقع أقدامه» » «الدخلاء 
الفضوليون الجهلة» الذين تتمغل « وظيفتهم» في أن يكونوا «متفرجين 
مهتمین» لا مشارکین › ویعطون دعمهم ۔ دوریاً . لهذا المرشح أو ذاك من 
أعضاء الطبقة القيادية (الانتخابات) »ومن ثم يعودون لشؤونهم الخاصة › 
(وولتر ليبمان)* . إن الكتلة الكبرى من السكان «الجهلة والقاصرين عقلياً» 
بجب أن تلزم مكائها للصالح العام » وأن تغذى « بالأوهام الضرورية» 
Hse‏ «ذات الأثر العاطفي » ea‏ 
روبرت لانسینع" ** »عن رينولد نيبور"***) . هذا هو رأي الليبراليين . أ 
ظراؤهم «المحافظون » فهم أكمر تطرفا في تو توقيزهم الرجال الحكماء ء أصحاب 
لأحقية بالحكم ۔ في خدمة الأغنياء والأقوياء . إنها ملاحظة تليلة الأهمية وغالباً 
3 یتم نسیادي ا(“ . 

يجب تربية الرعاع على قيم الخضوع › والبحث الضيق عن المكسب 
الشخصي ضمن النواظم التي تضبعها مؤسسات السادة . أما الديمقراطية ذات 
المعنى » ذات الإتصال والمشاركة الجماهيريين › فهي خطر يجب التغلب 
عليه » هذه أيضاً أفكار ثابتة لا تثغير إلا شكلياً . 1 

امتدت تأملات آدم سميث في تدخل الدولة في التجارة الدولية إلى 
المشهد المحلي أيضاً . إن مديحه ل« تقسيم العمل» في ملاحظاته الإفتتاحية 


* وولتر لیہمان Walter Lip P17‏ (۱۸۸۹ - ۱۹۷) کاتب وصحفي أمریکي . [۷] 

#۴* توماس وودرو ولون Thomas Woodrow Wils0n‏ (۱1407 - ۱۹۲4( الرئیس 
الغامن والعشرون للولايات المتحدة الأمريكية (۱۹۱۲- )۱١۹۲١‏ .۷1] 

*** روبرت لائسیئغ 111118 Robe‏ محامي ورجل دولة أمریکي ۱۸٦٤(‏ - ۱۹۲۸) . 
[IW]‏ 

** +« رینولد نيبور Reinhold Nebr‏ (۱۸۹۲ - ۱۹۷۱) کاتب لاهوتي أمریکي .[۷] 
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يصفه بأنه ٠‏ مصد ر «التحسن الأعظم في القوة الاتتاجية للعمل » ومصدر الجزء 
الأكبر من المهارة والاتقان وحسن الرأي في أي مجال يتم تطبيقه» 

وهو أساس «ثروة الأمم » . إن الميزة الكبرى للتجارة الحرة » كما 
يحاجج سميث »هي في أنها تدعم هذه الميول . لكن إدانته النشائج 
اللاإنسائية لتقسيم العمل عندما يصل حدوده الطبيعية تبقى أقل شهرة . « إن 
أفهام معظم الناس تتشكل بالضرورة من خلال أعمالهم الإعتيادية» . ولأن 
الأمر كذلك » «فإن الانسان الذي ينفق عمره فى أداء قلة من الأعمال 
البسيطة › التي يكون أثرها بسيطاً مغلها دائماً » لا فرصة لديه لإجهاد فكره » 
وعادة ما يصير إلى أغبى وأجهل ما يمكن للانسان أن يكون . هذه هى الحال 
التي ينحدر إليها العمال الفقراء » الذين هم أغلبية الأمة في كل مجتمع متمدن 
متطور ما لم تبذل الدولة جهدها لمنع ذلك» . على المجتمع أن يجد طريقة ما 
للتغلب على الأثر الشيطانى «لليد الخفية» . 

يذهب مساهم آخر في الليبرالية الكلاسيكية إلى ما هو أبعد من ذلك . 
فقد حدد ويلهلم فون همبولدت* > الذي کان ملهم جون ستيورات ميل** › ٠‏ 
المبدأ الرئيسي لفكره بأنه « الضرورة الأساسية المطلقة للتطور الإنسانى بأغنى 
تنوعه » وهو المبدا الذي لا يقوضه البحث الضيق عن الكفاءة ابر شی 
العمل » بل العمل المأجور ذاته « إن ما لا ينبع من الخيار الحر للإنسان » أو 
ما يكون تتيجة للأوامر والقيادة فحسب »لا يدخل إلى طبيعية الإئسان 
نفسها » إنه لا يقوم به بطاقة إنسائية حقة › ولكن بضبط آلي فحسب» . 


*# ویلهلم فون همبولدٽ (\Ato = 1۹۷) Humboldt-Wilhilm Vor‏ عالم وسياسي 
ألماني » مؤسس جامعة برلين عندما كان وزيراً للتعليم )۱۸٠۹(‏ . تتناول أشهر كتاباته 
اللغة بوصفها عملية خلاقة لا أداة تواصل جامدة . ]×M[‏ 

** جون ستیوارت میل 111 5:2۲۲ ۸ه[ ۱۸۰٩(‏ - ۱۸۷۲) من أكبر مفكري القرن 
التاسع عشر . ناصر مذهب المنفعة الاقتصادي . وأكد على حقوق الفرد وآمن بقوة 
بالمساواة بين الجسين . ]M[‏ 
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وعندما يعمل الشغيل تحث ضغط خارجی »› «فإننا قد نعجب بما ينتجه » إلا 
اذا فت با هو عا 0 ب 

يخف إعجاب سميث بالمشروع الخاص بسبب احتقاره ل«المبدأ الوضيع 
لسادة الجنس البشري » « کل شيء لنا » ولا شيء للآخرين » ومع أن السعي 
«الدئيء والجشع » للسادة قد يشمر بعض منافع عرضية » فإن الإيمان بهذه 
الشمار مجرد وهم . هذا إن غضضنا النظر عن الفشل الأعمق في إدراك «المبداً 
الرئيسى » للفكر الليبرالى الكلاسيكى الذي شدد عليه همبولدت . إن ما 
ب ان اديا ن ها ال ادها ف اليه يراوج الماح لو هة 
بشعة مشوهة ابتكرت وفقاً لمصالح الساد«") . 

إن ساظة الدولة الم رة المك رة ل لامشب ازات والتفوذ الشامهين : 
والإستخدام العقلاني المنظم للعنف المتوحش »هما اثنتان من السمات 
المستمرة فى الغزو الأوروبى . أما السمات الأخرى فهى الاستعمار الداخلى 
الذي يقوم الفقراء بتمويل الأغنياء في ظله . وهناك مبداً آخر أيضاً وهو الإيمان 
بالصلاح الذاتي الذي يخفي تحته القمع والمذابح والنهب . 

حاضر ليبرالي بارز في أوكسفورد عام ۱۸٠٠١‏ » مع مصور للبنغال وبقية 
الهند أمامه ؛ وامتدح « سياسة التدوير الإستعماري البريطائي » الي «تقف 
على نقيض سياسة أسلافنا » الذين أبقوا مستعمراتهم «خاضعة بغرض 
استخلاص فوائد تجارية منها» › بينما «نعطيهم نحن المنافع التجارية › 
ونفرض الضرائب على أنفسنا لصالحهم بهدف جعلهم مهتمين بالبقاء تحت 
سلطتنا » بحیث نتمتع بحکمهم » ویشرح لنا حاکم مصر الفعلي منذ ۱۸۸۲ 
إلى ۹٠١‏ » وهو اللورد كرومر* » أننا « نحكمهم بقوة الشخصية المحضة 
دونما استخدام للقوة» وهذا ما نستطيع فعله لأن البريطانيين «يملكون › 
* إيفلين باريثغ کروaر Evlyn Baring C10 er‏ )۱441 - ۱۹۱۷) دېلوماسي وعسکري 

بريطاني صار مراقباً على المالية المصرية عام ۱۸۷١‏ . وفي ۱۸۸۳ صار مستشاراً عاماً 
لمصر وحاکماً فعلیاً لها حتی عام ۱۹۰۷ . ]M[‏ 
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وبدرجة عالية جداً » قدرة الإستحواذ على عواطف وثقة أي عرق بدائي يقيمون 
صلة معه» . أما زميله اللورد كورزون* نائب الملك في الهند فيعلن ٠‏ «إننا لم 
نجد مفتاح الشروة والمجد في الإمبراطورية فحسب » بل أيضاً نداء 
ووسائل خدمة الجنس البشري» . كان أوائل الغزاة الهولنديين على ثقة تا 
من أن تجار كل الأمم سيهرعون إلى شركة الهند الشرقية e‏ 
(.۷.0) لأن «الطبع الحر القديم لأمتنا يقيّم تقييماً عالياً» أما خاتمي حاكم 
وشركة خليج ماساشوتٿ Massachusetts‏ في عام ۱١۱۹‏ فقد مشلا 
هندیاً یتوسل + «تعالوا وساعدونا» . إن سجل يومنا هذا مفعم بالنداء ات 
الموجهة إلى الإرادة السامية › والمشاركة في المنافع » والقضايا النبيلة › 
وقس على ذلك . إن الجنة ذاتها ستفيض بسكانها لو حوسب سادة مديح 
النفس هؤلاء بمقتضى كلماته(" . 

لکن جهودهم لم تکن من غير جدوی . فمن زمن طويل »› وبين الطبقات 
المتعلمة » رُفعث القصص الخرافية عن المهمات الصالحة › والإحسان للآخرين 
إلى مرتبة الحقائق العقائدية › والظاهر أن معظم جمهور العامة يصدقها أيضاً . 
ففي عام ۱۹۸١‏ اعتقد نصف الجمهور الأمريكي أن الحصة الأكبر من ميزانية 
البلاد كانت مخصصة للمساعدات الخارجية » التي شهدت في ذلك العام 
انخفاضها إلى أدنى نسبة بين البلدان الصناعية » ومثلث رقماً لا يكاد يرى في 
ا نت تعادل 2۲١‏ من الناتج القومي الخام 6.٨.۴‏ امان 

a iS‏ کائوا یعتقدون أن العنصر التالي ذ في الميزانية كان 

e‏ نالرات اة » للأمهات العائشات غلى المعونة 
ا 

أما الشعوب المخضعة فتجد طرقاً غريبة للتعبير عن امتنانها » ففي نظر 
٭ جورج (1Yo - 1۸0۸۹) George Nathaniel CurZ01 jنوjرgڌ Jll‏ دبلوماسي 


بريطاني . نائب الملك في الهند (۱۸۹۸ - )٠١۹٠١‏ » ثم سكرتير الخارجية حيث أقام 
الحماية البريطائية على إيران ]M[ . )۱١۹۲٤ - ۱۹١۱٨(‏ 
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قائد بارز للحركة القومية الهندية كان «هتلر* هو الشبيه الوحيد الممكن» 
لنائب الملك فى الهند . كائت ايديولوجية البريطانيين في الهند « إيديولوجية 
العرق السيد » وهي فكرة «متأصلة في الامبريالية» » «وعبّر عدها القائمون 
على السلطة بلغة لا لبس فيها» > وتبينت فى الممارسة › حيث « تعرض الهنود 
لالإهانة » والإذلال » والمعاملة المزرية» .لم یکن نهرو غافلاً عن مقاصد 
الحكام الخيرية حين كتب من سجنه البريطاني عام A44‏ ؛ «إن الاهتمام 
الذي أبداه الصناعيون والاقتصاد يون الإئكليز بالفلاح الهندي کان جديرا 
بالشكر حقاً . وفى ضوء ذلك » كما فى ضوء العناية الرقيقة المبذولة له من قبل 
الحكومة البريطائية في الهند »لا يستطيع المرء إلا أن يستنتج أن قدراً 
مشۇوما لا يرد > أن عاملاً فوق طبیعی » قد عاکس نواياهم وإجراء اتهم جاعلاً 
الفلاح الهندي واحداً من أفقر وأتعس الكائنات على وجه البسيطة »(") . كان 
نهرو محباً لالإئکليز بعض الشىء . أما الآخرون فكانوا أقل لطفاً بخصوص هذا 
الأمر . لكن الثقافة الغربية » التي تملك السلاح والثروة » تبقى منيعة إلى حد 
بعيد . ليس من العدل القول إن الفظائم تمر دون أن يلاحظها أحد . فقد كان 
الملك البلجيكى ليوبولد من أسوأ السفاحين سمعة › وكان مسؤولاً عن موت ما 
يصل لعشرة ملابين إنسان في الكونغو البلجيكي (زائير حالياً) . لقد سجلت 
مساهماته وئواقصه فی دائرة المعارف البريطlئqة Encyclopaedia Bri-‏ 
tania‏ التی وصفت «ثراءه الطائل» الذي جناه من «استغلال تلك المنطقة 
الشاسعة» ويقول السطر الأول من مادة «ليوبولد » في الموسوعة : «لکنه 


٭ أدولف هتلر ۳:٤1۲‏ امك (۱۸۸۹ - )١١١١‏ قائد ألمائيا النازية . ولد في فيينا . 
خاض الحرب العالمية الأولى برتبة عريف . انضم للحزب الاشتراكي القومي . النازي عام 
۱1۹ ثم صار رئیساً له عام ۱ . کتب کتابه المعروف « كفاحي » أثئاء سجنه بعد 
محاولة اثقلابية فاشلة عام ٠۹۲۳‏ . صار مستشاراً للدولة بعد فوز حزبه بانتخابات 
الرایخستاغ عام ٠۹۲۰‏ . وفي عام ٠١۹۲١‏ صار الزعيم غير المنازع لألمانيا وسمى نفسه 
Fuh «‏ . القائد » . اتتحر بعد خسارته الحرب العالمية الفائية واحتلال ألمانيا . ]١[‏ 


37 


http://kotob.has.it 


كان قاسى القلب تجاه سكان ملكيته البعيدة تلك» . بعد نصف قرن ائتقد ألفرد 
کوبان Cobban‏ 4 الملك لويس السادس عشر* في کتابه « تاریخ 
فرنسا الحديغة» لأنه فشل في حماية المصالح الفرنسية في جزر الهند 
الغربية . تستحق تجارة الرقيق التي قامت عليها تلك المصالح ملاحظة كوبان 
القائلة ٠‏ « إن أخلاقيتها ليست موضع نقاش» . وذلك صحيح تماما“ . ليس 
العثور على أمغلة كثيرة أمراً صعباً . 


ae‏ و 8 د 
الام . فقد کائٽ فير Vireia a‏ » ملد ایا الأولى ان u‏ 


للنهب والقرصنة وا للإغارة على التجارة الإسبائية وسلب المستوطنات 
الفرنسية على ساحل مین Maine‏ > ولإبادة « عبدة الشيطان » و«البهائم 
الأجلاف» ٤‏ الذين مكن كرمهم الممستوطنين الأوائل من البقاء أحياء ٤‏ 
صائدین إياهم باستخدام الكلاب المتوحشة › وذابحين النساء والأطفال 
ومتلفين المحاصيل › وناشرين مرض الجدري بيهم بواسطة توزيع بطائيات 
حاملة للعدوى » وكل الوسائل الأخرى الحاضرة فى أذهان أولئك البرابرة والآتية 
من تجربتهم التي مازالت طازجة في إيرلنده . وصل قراصنة شمال أمريكا حتى 
بحرالعرب ب في أواخر القرن السابع مشر . وبحلول ذلك الوقت «صارت 
نيويورك ا للصوص > حيث كان القراصنة يتخلصون من أسلابهم القادمة من 
أعالي البحار» لاحظ ميلار Nathan Miller‏ و الفساد ماأدة 
اف u e‏ فی e‏ ا > وفي خلق الآلية 
المعقدة المتداخلة المؤلفة من الحكومة ورجال الأعمال » الآلية التى تقرر مجرى 


چ 2 2 ا و کے ی ت و ا ا 
٭ لويس الساد س عشر ۷1× ند1 ( ۱۷۵٤‏ - ۱۷۹۲) ملك فرشا ۱۷۷٤(‏ - ۱۷۹۲) . 
أعدم إبان الثورة الفرنسية . [5×] 
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شؤئنا في الوقت الحاضر» » كما يضيف ميللر ساخراً من الصدمة الكبيرة تجاه 
فضيحة ووترغیت*(*) . 

ومع تقوي سلطة الدولة » خفض عنف القطاع الخاص لصالح الصيغة 
الحكومية الأكشر تنظيماً » رغم أن الحكومة لم تسمح بمحاكمة مواطنين 
أمريكيين متهمين بتجارة الرقيق أمام محكمة أجنبية . ولم يكن ذلك أمرا 
هيا » فقد رفضٽ ت أمريكا السماح للبحرية البريطانية بتفتيش أي من سفن 
تجارة الرقيق الأمريكية » « بينما لم تكن السفن الحكومية الأمريكية موجودة 
لتفتيشها أبداً » مما جعل سفن الرقيق في أواسط القرن التاسع عشر »لا تسير 

تحث الراب الأمريكية »بل كانت ملو كة لامريكيين أيضا» . لكن 
اك لايات المتحدة لم تكن لتقبل المعايير التي اقنرحها معمر القذافي » الذي 
دعا عام ۱۹۹۲ لأن تُعرض اتهامات الإرهاب الموجهة لإثنين من الليبيين على 
محكمة دولية » أو على أية محكمة حيادية أخرى » وهو الإقتراح الذي رفض 
بازد راء من قبل واشنطن وصحافتها التي تقلل من شأن أية وسائل من شأنها أن 
تنزلق إلى استقلالية مفرطة) . 

بعد أن نالت المستوطنات الأمريكية استقلالها في مجرى النزاع الدولي 
الكبير الذي وضع إنكلترا في مواجهة فرنسا وهولندا واسبانيا › استخدمت سلطة 
الدولة لحماية الصناعة المحلية » وتشجيع الإنتاج الزراعي » والتحكم بالتجارة ء 
واحتكار وسائل الحرب » وانتزاع الأرض من سكانها . لقد « ركز الأمريكيون 
على مهمة مهمة قطع الأشجار والهنود وتوسيع حدودهم الطبيعية » > كمأ وصف ذلك 
المشروع المؤرخ الدبلوماسي توماس بيلي (Thomas Bailey‏ . 

٠‏ كانت هذه المهام » وكذلك البلاغة التي رافقتها » عقلائية تماماً وفق 
معايير «الاستقا ا السائدة » ولم يكن مفاجناً أن يشير تحديها 
* ووترغيت ۷3۲8٠‏ اسم مبنى في نيويورك أطلق على الفضيحة السياسية التي أدت إلى 

استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون عام ۱۹۷١‏ » تضمنت الفضيحة نشاطاً غير مشروع قام 
به ئيكسون وموظفوه لضمان إعادة انتخابه . ]M[‏ 
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خلال السنوات القليلة الماضية أشد الغضب عند حرس «النقاء العقائدي» . إن 
هوغو غروتيوس* وهو انسانوي اونصه»ں 1 بارز من القرن السابع عشر 
ويعتبر مؤسس القانون الدولي » يقرر أن « أكثر الحروب عدالة هي الحر ب ضد 
البهائم المتوحشة » ثم الحرب ضد الناس الذين هم على شاكلتها» . أما جورج 
واشئنطن** فقد كتب عام ٠ ۱۷۸١‏ « إن التوسع التدريجي لمستوطناتنا سيجعل 
المتوحشين يتراجعون تدريجياً و » فكلاهما طرائد للصيد › مع 
أنهم مختلفون شکلاً» . اعتبر واشنطن » الذي تعتبره فصاحة الثقافة السياسية 
الرسمية « نفعياً ٤ئ٤‏ ٣إ‏ » » شراء أراضى ا (بالتهدید والإحتیال 
دائماً) تكتيكا أقل كلفة من العنف . أما ا *** فقد تنبا في 
حديغه مع جون آدامز**** أن «القبائل المتخلفة » على الحدود «سوف تثردى 
فى البؤس والبربرية » وتتناقص عدداً بسبب الحرب والفاقة » وسنكون 
مضطرين لسوقهم إلى الجبال الصخرية مع وحوش الغابات» 
على كندا أيضاً بعد غزوها الذي تخيله . بینما د تتم إزاحة السود إلى أفريقيا 

الكاريبي بحيث تبقى البلاد «دون اختلاط e‏ . وبعد 


* هوغو غروتیو س 18ا60 )۱١٤۵ - ۱۵۸۲( 31u‏ قاض ودبلوماسی هولندي مؤسس 
القائون الدولي » حكم بالحبس المؤبد عام ٠١١١‏ لمناصرته حق الكئيسة الأرمنية بالتعبد 
على طريقتها فهرب إلى فرنسا . فكرة غروتيوس الأساسية هي أن القائون يجب أن يطبق 
على الأمم كما على الأفراد . وأنه لا يجوز شن الحرب إلا لقضية عادلة . ]١[‏ 

*٭ جورج واشنطن 51801 eع0۲هG‏ (۱۷۲۲ -۱۷۹۹) رجل دولة وجنرال أمریکي › 
أول رؤساء الولايات المتحدة (۱۷۸۹ - ۱۷۹۷) كان قد عين قائداً للقوات الأمريكية إبان 
الغورة الأمريكية والحرب ضد بريطائيا . يعتبر مؤسس الأمة الأمريكية . ]M[‏ 

٭٭*٭ توماس جیفرسون (۱۸۲١ - ۱۷٤۳( ط٥ ھs [٥٤٤٥۲50۸‏ الرئیس الغالث للولایات 
المتحدة الأمريكية . الكاتب الرئيسي لإعلان الاستقلال الأمريكي . كان سفيراً ثم وزيراً 
للخارجية » ثم نائباً للرئيس جون آدامز . [۷] 

*+*+** جون آدامز )۱۸۲١ - ۱۷۲۵( [ط٣ 4s‏ الرئيس الشائي للولايات المتحدة 


)۱۷۹۷ - 1 ۰( کان نائباً للرئيس وأشنطن . وهو والد جون کوي آدامز الرئيس 
السادس للولايات المتحد ة الأمريكية [MM].‏ 
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مبدأ موئرو* دعا الرئيس إلى مساعدة الهنود في «التغلب على أفكارهم 
المسبقة بخصوص تراب بلادهم » بحيث نصير محسنين لهم في الحقيقة» › 
وذلك بترحيلهم غربا . وعلدما لم یرضخوا لذلك رُخَلوا عنوة . أما الضمائر فقد 
ارتاحت لاحقاً بفعل العقيدة الرسمية التى ابتكرها رئيس المحكمة العليا جون 
مارشال** ١‏ « يعطى الإكتشاف حقاً متميزا يلغي حق الهنود بإشغال الأرض » 
راء بالشزاء بار . ذلك أن القائون الذي ينظم › ويجب أن ينظم 
عموماً » العلاقة بين الغزاة والمغزوين »لا يمكن تطبيقه على قبائل الهنود 
القساة المتوحشين الذين يمتهنون الحرب ويستقون موارد العيش من الغابات 
بشکل رئيسي » . 

بالتأ کید كان المستوطنون عارفين بالأمر على نحو أفضل . فقد أعتمد 
وجودهم على البراعة الزراعية «للمتوحشين القساة» وعلى كرمهم › وكانوا 
على معرفة بأنماط العنف السائدة عند الفريقين كليهما . ففي ملاحظته للحرب 
بين الناراغائست Naragansett‏ والبيکوت ۳e0‏ یقول روجر 
ویليامز*” إن الحروب كانت أقل دموية وافتراساً للبشر من الحروب الأوروبية 
الفظة «التي تعلم المستوطنون حرفة الحرب منها» . اما جون أندرهیل [٥۸۸‏ 
ا1ن nde‏ فتقد هزئ من «السلوك الخائر» لمحاربي الهنود الذي « بالكاد 
پانتق ات القتال» » واحتجاجاتهم الداعية للضحك ضد الأسلوب «الشرس» 
للإنكليز الذين «يذبحون كغيراً من الرجال» » إن لم تتحدث عن النساء 


٭ مبداأً مونرو Monroe Doc†r1٣€‏ أقر هذا المبدا عام ۳ وکان مبدأ أساسيا في 
سياسة الولايات المتحدة الخارجية وقام على منع أوروبا من التدخل في شؤون الأمريكيين 
مقابل امتناع الولايات المتحدة عن التدخل في الشؤون الأوروبية . يعتبر هذا المبدأ من 
اتاج جون کوينسي آدامز لکنه سمي باسم الرئیس جيمس مونرو . ]M[‏ 

** جون مارشال 215121 [h۸‏ (۱۷۵۵ - ۱۸۲۵) قائوني وقاض أمريكي › رئيس 
المحكمة العليا فى الولايات المتحدة ]W[٠١ )۱۸١١ - ۱۸٠١(‏ 

kkk‏ خر وار (۱A۲ - ۱۰ ۲) Roger Williams‏ قس أمريكي أسس مستوطنة 
(رود أيلاند ) على الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية . ۷1] 
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والأطفال في القرى العزلاء » وهو تكتيك أوروبي كان يجب تعليمه للهنود 
المتخلفين . إنها ملامح مألوفة في الغزو الأوروبي للعالم » كما لاحظنا سابقاً . 
إن مبادئ رئيس المحكمة العلينا المفيدة » وغيرها من المبادئ » تحتفظ 
بمكانتها في الدراسات الحديغة . فقد عزا جلیل الشأن آل کروبر ۲ ط٥٤‏ ۸1 
لهنود الساحل الشرقي نوعاً من «الحرب المجنونة ؛ التي لا تنتهي » ورلا 
یمکن فهمها من منظورنا» . وهي «مؤکد عليها في ثقافتهم بشکل يستحيل 
الهروب منها تقريباً» ن کل ماف ق تنبذ هذه المعايير الكريهة « كانت 
محكومة »بالتأكيد اوراص ادر . «إنهاتهام قاس کان له أن 
یکتسب وزنا اکبر لو اة إلى أملة أو مراجع تؤيده» > کما لاحظ فرائسیس 
جينينغز Francis Ge i188‏ مeلÎaً‏ على هذه الدراسة ذات النفوذ الواسع 
ا مسالمين » لكن كان عليهم أن يتعلموا تقنية ا 
والوحشية الحقة من الغزاة الأوروبيين ذوي الخبرة الغزيرة في المناطق الساتية 
وغيرها . استمر رجال الدولة المحترمون بحمل القيم ذاتها . بالنسبة لشيودور 
رjgفلٽ *Theodor Rosevelt‏ بطل جagرج‏ ڊgش** George Bush‏ 
والمعلقين الليبراليين الذين تدفقوا إعجاباً بحس «المهمة النبيلة» عند بوش 
أثناء مذبحة حرب الخليج عام ۱۹۹١‏ » «ان الحرب الأكثر صلاحاً بين الحروب 
كلها هي الحرب ضد المتوحشين» التي تؤسس لحكم «العرق السيد في 
العالم» .أ المذبحة الجبانئة الفظيعة في ساند کريك کولورادو عام \ATL‏ « 
والشبيهة بالنموذج النازي في بهيميتها »فقد کائٹ «أكثر الأعمال المنجزة 
على الجبهة صلاحاً وفائدة» إن هذا «المبشر ذا العقل النبيل» كما يصفه 
الايد یولوجیون المعاصرون لم يقصر رؤيته على « طرائد الصيد » الذين كانوا 


س ن ا 
* ڎgıدaر‏ رjgفذJ Theodor Rosevelt‏ (۱۸۵۸ - ۱۹۱۹( الرئيس الساد س والعشرون 
للولايات المتحدة (۱۹۰۱ - ]W[ . )٠۹۰۹‏ 


** جورج بوش دا8 ۱۹۲٤( G08‏ - ) الرئيس الحادي والأربعسون للولايات 
المتحدة 3 )1۹۸۹ — 144( [W].‏ 
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يساقون خارج مرابعهم الواقعة ضمن «الحدود الطبيعية » للأمة الأمريكية . 
فقد تضمنت مراتب المتوحشين قبائل «الداغو» في الجنوب و«عصاة 
الملايو » و« الهجينين الصينيين » الذين قاوموا الغزو الأمريكي للفيلبين » وكل 
«المتوحشين والبرابرة والشعوب الجاهلة » والأباشي › والسيوكس › 
والصینیین» كما بينٽ بجلاء مقاومتهم للأمريكيين . لقد رأى ونستون 
تشرشل* أن من الصحيح تماماً استخدام الغازات السامة ضد «القبائل غير 
المتمدئة » (وبالأخص الأكراد والأفغان) . وعلق رجل الدولة الذي لا يقل عنه 
احتراماً لويد جورج** ملاحظاً › مع الموافقة ٠‏ إن الدبلوماسية البريطانية هي 
الٿي حالت دون أن تنص معاهدة نزع السلاح لعام ٠۹۳۲‏ على منع قصف 
المدنئيين » « نحن من أصرَ على الاحتفاظ بحق قصف الزنوج» » قابضاً على 
النقطة الجوهرية ببراعة . لقد طبقت مثيلات « قتال الهنود » خلال حروب الهند 
الصينية . فالمعاهدات تحتفظ بمرونتها » کما رأینا في ۱۹۹۱ وكما سنرى 
أیضاً » ربما دون انتظار مرور وقت طويل . 

اتضصحت الإمكانيات الكامنة في الولايات المتحدة منذ أيامها الأولى » ولم 
يكن ذلك بالأمر القليل الشأن بنظر حرس النظام القائم . لقد قلق القيصر 
الألمانى ودبلوماسيوه من «الأثر المعدي للمبادئ الفورية» التى «لا تعوقها 
المسافات ولا العقبات المادية» » «المبادئ الشريرة للجمهورية والحكم 


٭ ونستون ٹشرشل اانطc‏ ۲ں )۱۹٦۵ - ۱۸۷٤( Winston C۸‏ رئیس وزراء بریطائیا فی 
الحرب العالمية الفانية كان عضبواً فى البرلمان من حزب المحافظین منذ ٠۹۰ ١‏ »اناقل 
للحزب الليبرالي وصار وزیراً للداخلیة )۱١۱۱-۱۹۱۰(‏ »ثم وزیراًللتموین عام ۱۹۱۷ ٤‏ 
ثم وزيراً للخزائة . خرج من الحكومة منذ ۱۹۲۹ حتى ٠١٠١‏ حيث صار رئيسأً لحكومة 
تحالف استمرت حتى ۱١۹٠١‏ بعد نهاية الحرب » لكله عاد على رأس حكومة حزب المحافظين 
عام ٠۹۵۱‏ حثى استقالته عام ٠۹۵١‏ . له عدة كتب منها « الحرب العالمية الحائية » و« تاريخ 
الشعوب الناطقة بالإنكليزية » . نال جائزة وبل للآداب عام ]M[. ٠١۹١۳‏ 

۴*۴ لويد جور ج €عGe0 )۱۹١۵ - ۱۸۹۲( David 10y‏ رئيس الحكومة البريطائية عن 
الحزب اللیبرالي ۱۹۱٩(‏ - ۱۹۲۲) . يعتبر من أبرز السياسيين الليبراليين الإنكليز . ]٨[‏ 


43 


http://kotob.has.it 


الذاتي الشعبي التي تاسست للتو في جز؛ من شمال أمريكا» لقد حذر 
میترینح * بدوره من «فيضان المبادئ الشريرة > والأمشلة الخبيغة» التي 
«یمکن أن تزود دعاة العصيان بقوى جديدة» سائلا : « ما الذي سيحل 
بمؤسساتنا الدينية › وبالقوة المعنوية لحكوماتنا » وبذلك النظام المحافظ 
الذي أنقذ أوروبا من التفكك التام » إن لم يتم وقف هذا الطوفان ؟ سينتشر 
العفن » إذا تبنينا بلاغة ورشتهم » بعد أن تبادلوا الأدوار وتولوا قيادة النظام 
المحافظ فى أواسط القرن العشرين("' . 

رغم عيوبها » استمرت هذه الأمغلة والمبادئ بالتقدم خلال الصراع من 
أجل الحرية والعدالة . وكان حكماء ذلك الزمان محقين في خوفهم من 
اتتشارها . لم يكن أنصارها في القرن العشرين دعاة عصيان › ولم يتأخروا عن 
فرض رؤيتهم ل« ديمقراطية سياسية يتحكم بها أهل النخبة» (ريتشارد 
موريس) » والأرستقراطية القديمة » وفى السنوات الأخيرة طبقة رجال الأعمال 
الاف دواو ب سرو تمت اه کا عر می س اقا 
لذلك » تم وضع أسوأ المخاوف جائباً . أما الشوريون السابقون فلم يكونوا بأقل 
من غيرهم طموحاً . وقد خشوا » مشلهم مشل ميترئيح والقيصر » انتشار 
«الامغلة الخبيشة» على حدودهم وتم غزو فلوريدا لإزالة خطر «القطعان 
المختلطة من الزنوج » والهنود الذين لا قانون لهم » کما کتب جون کوينسي 
آدامز** مع موافقة حماسية من توماس جيفرسون » مشيراً إلى العبيد الآبقين 
والسكان الأصليين الذين نشدوا التحرر من الطغاة والغزاة » مقدمين بذلك مغلا 


* میتٹرئيخ Klemens Wenzel Metternich‏ (۱۷۲ - ۱۸۹) رجل دولة نمساوي ہارز 
وهو الشخص الأبرز في الدبلوماسية الأوروبية منذ سقوط ئابلیون ۱۸١۵‏ وحتى ثورة 
4۸ . سعى للحفاظ على التوازن الأوروبي عبر دعم الأسر الملكية وقمع الحركة 
الليبرالية . هرب إلى بريطائيا بعد ثورة ]M[. ۱۸١۸‏ 

#**٭ چون کوينسي )۱۸٤۸ - ۱۷۹۷( John Quincy Adams jal‏ الرئيس السادس 
للولايات المتحدة (۱۸۲۵ - ۱۸۲۹) کان وزیراً للخارجية (۱۸۱۷ - )۱۸۲١‏ . وضع مېداً 
موئرو . عرف بعدأئه الشديد للعبودية خاصة بعد خروجه من الرئاسة . [5] 
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سيئاً لغيرهم . نصح جيفرسون وغيره » بغزو كندا لقطع المساعدة المقدمة 
للسكان الأصليين من قبل «شياطين كندا الحقيرين » كما دعاهم رئيس جامعة 
يال ۷١16‏ . لقد اصطدم التوسع شمالاً وجنوباً بالقوة البريطانية » لكن إلحاق 
الغرب استمر دون توقف ›» بينما تمت إبادة وخداع وتر سسکا 
« لإنجاز مهمة قطع الأشجار والهنود > وتوسيع الحدود الطبيعية » توجب 

أن يتخلص العالم الجد يد ن لفان الغاء: كانت بريطا تيا غد زا را 
وهدفاً لكراهية محمومة في دوائر واسعة لأنها شكلت رادعاً قوياً لذلك . كائت 
حرب الإستقلال ذاتها حرباً أهلية شرسة متداخلة مع نزاع دولي . وبالنسبة 
للسكان لم تكن لتختلف كيرا عن الحرب الأهلية التي أعقبتها بعد ما يقارب 
القرن » وقد سببت حركة موجات ضخمة من المهاجرين الذين هربوا من أغنى 
بلد في العالم ليتجنبوا عقاب المنتصرين . استمر النزاع الأمريكي ‏ 
البريطاني » بما فيه حرب ۱۸۱۲ . وفي عام ۱۸۲۷ » وبعد أن ناصر بعض 
الأمريكيين ذا في كندا » اجتازت القوات البريطانية الحدود وأشعلت النار 
في السفينة الأمريكية « کارولاينا » محرضة ة وزير الخارجية الأمريكي دائییل 
وبستر Danie] Webster‏ على إطلاق ا سان ااا للقائون الدولي ' 

« إن احترام الشخصية الغير قابلة للائنهاك لأراضي دولة مستقلة هو الأساس 
الأهم للمدئية» › ولا يجوز استخدام القوة إلا في حال الدفاع عن النفس وعندما 
تكون الضرورة «ملحة » طاغية » ولا ترك خياراً لأية وسائل أخرى أو أية لحظة 
للتفكيرا» . لتقد أعمل هذا المبدأ في محكمة ئورمبورخ” على سبيل المغال › 
لرفض ادعاء القادة النازيين بأن غزوهم النرويج كان مبرراً لأنه جاء لإحباط 
تحركاث الحلفاء . لكن لا حاجة بنا لأي كلام عن كيفية مراعاة الولايات 
المتحدة لهذا المبداً منذ 1۸۴۷" . 


* نورمپورغ غ محكمة عسكرية دولية عقدت في نورمبورغ بعید SSSA‏ 
ا بشنق ۱۲ منهم وسجن 
IM].‏ 


45 


http://kotob.has.it 


قام النزاع البريطاني ‏ الأمريكي على مصالح حقيقية ٠‏ الرغبة بالتوسع في 
القارة والبحر الكاريبي من جانب الولايات المتحدة » وخشية بريطائيا › القوة 
العالمية المهيمنة يومها › من أن يهدد هذا المنشق وراء البحار سلطتها 
وثراءها . ومع أن تعاطفاً ملموساً مع قضية المتمردين قد وجد في بريطانيا ء 
إلا أن قادة البلد المستقل حديغاً كائوا ميّالين لرؤية صورة مختلفة . « إن 
بريطانياً تكرهنا وتستخف بنا أكثر من أي شىء على وجه الأرض» «مقدمة 
جيفرسون إلى موئرو* عام ۱۸١١‏ . لم تكن بريطانيا عدواً للولايات المتحدة 
وحدها بل «عدوا حقيقيا للجنس البشري» کما کتب جون آدامز بعد عدة 
أسابيع . « ولأتها تُعلْم من المهد أن تحتقرنا وتهيننا وتسيء لنا فإنها لن تصبح 
صديقة لنا حتى نصير سادتها» . لکن جیفرسون یقترح تفسیراً آخر في حدیغه 
مع أبيغيل آدامز 42s‏ انسعنطه فى ١ ٠۷۸١‏ «أظن أن تلك الكمية 
الكبيرة من الأغذية الحيوانية التي يأكلها الإنكليز هي ما يجعل شخصيتهم لا 
تتأثر بالمدنية وأعتقد أن إصلاحهم يجب أن يبدأ من مطابخهم لا من 
من تحریر بریطانیا العظمی وتحسین کل من شخصیتها ومطبخها . 

كانت الكراهية متبادلة وممزوجة بكثير من الاحتقار ففي عام ۱۸٩۵‏ 
عرض إنكليزي تقدمي أنفخول قا فى جامعة کیمبردج Cambredge‏ 
۵ . احتج عمداء كيمبردج على ما دعاه أحدهم » ببراعة أدبية تدعو 
للإعجاب » «لمحة من ظلمات عبر أطلسية تتكرر كل عامين » . أما بعضهم 
فقد وجد المخاوف مبالغاً فيها نظراً لأن المحاضرين سيأتون من الطبقة التى 
« تشعر على نحو متزاید بخطر اكتساحها من قبل العناصر الدئيا فى ديمقراطية 


ي ف سسس 
* جيمس مونرو (۱۸١١ ” ۱۷۵۸( [aes M0110‏ الرئيس الخامس للولايات المتحدة 
الأمريكية )14۱¥ — [W]. (Ao‏ 


46 


http://kotob.has.it 


واسعة» . لكن الأغلبية خشيت من أن ينشر المحاضرون « السخط والأفكار 
الخطرة» في صفوف الطلاب العزل من أي دفاع . وتم دحر الخطر باستنفار 
ذلك النوع من الإستقامة السياسية الذي يستمر بالهيمنة على العالم 
الأكاديمي » قلقاً ‏ كما كان دائماً . من العناصر الدنيا وأفكارها الغريبة . 

عارفين أن قوة بريطانيا العسكرية كانت أكبرمن طاقتهم »دعا 
الديمقراطيون الجاكسونيون* لضم تكساس من أجل كسب احتكار عالمي 
للقطن . سيكون بوسع الولايات المتحدة شل إنكلترا وإرهاب أوروبا . «فبضمان 
الإحتكار الفعلي لنبتة القطن » ستحوزالولايات المتحدة « تأثيراً في الشؤون 
الدولية أكبر من تأثير الجيوش مهما بلغث قوتها . والأساطيل مهما بلغ عددها «. 
هذا ما أعلنه الرئيس تايلر** بعد غزو وضم قرابة ثلث مساحة المكسيك : 
« بضماننا هذا الإحتكار » نضع كل الأمم الأخرى تحت أقدامنا » » « إن حظراً لمدة 
سنة واحدة سيسبب في أوروبا معاناة تفوق خمسين سنة من الحرب » وأشك أن 
بريطانيا العظمى ستقدر على تجنب الغورات عندها » . إن هذا الإحتكار نفسه هو 
ما سبّب تحييد المعارضة البريطانية لغزو منطقة أوريغون 0۲680۸ . 

انتشی محرر نيويورك هیرالد ۲۵1۵ء1 )إ0 رس٥"‏ (الصحيفة الأكثر 
مبيعاً في البلاد) من أن بريطانيا «فَيّدت » ولت أيديها بخيوط القطن 
الأمريكي » » « إنها أداة تمكننا من التحكم بنجاح » بالخصم الأكبر . وبفضل 
الغزو الذي زودها باحتكار أهم سلعة في التجارة الدولية تبجحت إدارة بولك*“* 
بأن الولايات المتحدة « تستطيع الآن أن تتحكم بتجارة العالم . وأن تركن إلى 


٭ نسبة لأندرو جاکسون 0۸٥5ع[‏ ٥مھ‏ (۱۷۹۷ - )۱۸٤١‏ الرئيس السابع للولايات 
المتحدة (۱۸۲۹ - ۱۸۲۷( IW].‏ 

*٭ جون تایلر 1۲رآ ۸ط[ ( ۱۷۹۰ - ۱۸۹۲) الرئيس العاشر للولايات المتحدة ۱۸٤١(‏ 
[W1]. (\Ato -‏ 

٭+٭٭ جیمس نوکس بولك )اه۴ K۸ 0٣×‏ 6ھ[ (۱۷۹۵ - )۱۸٤۹‏ الرئیس الحادي عشر 
للولایات المتحدة [W]. )۱۸4۹ - ۱۸٤۵(‏ 
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الميزات الاقتصاد ية والسياسية المنيعة التي حققها الاتحاد الأمريكي » . «لن 
تمر خمسون سنة قبل أن تصبح مصائر الجنس البشري في يدنا » > کما ادعی 
عضو الكونغرس* من لويزيانا 3١كنده]‏ » بينما أمل » هو وغيره « بالهيمنة 
على المحيط الهادي» » والسيطرة على المصادر التي تعتمد عليها أوروبا . أما 
وزير رات بولك فقة أب الكوتذرين بان هرات الميستراشيين س 
«السيطرة على تجارة العالم » 1 

كتب الشاعر القومي وولت وايتمان*”* أن غزواتنا «تدزع القيود التي 
تحرم الناس من الفرص المتساوية لأن يكونوا سعداء وصالحين » . وقد 
استولي على أرض المكسيك لصالح الجنس البشري أيضاً ؛ «ما شأن 
المكسيك » البائسة » العديمة الفعالية » بتلك المهمة العظمى المتمغلة بملء 
العالم الجديد بالعرق النبيل ؟» . 

بينما اعترف آخرون بصعوبة أخذ موارد المكسيك دون أن نحمل أنفسنا 
عبء السكان «الحمقى » > «الذين انحطوا نتيجة اختلاط الأعراق » مع أن 
صحافة نيويورك أملث أن يكون مصيرهم « مماثلاً لمصير هنود البلاد ۔ الجنس 
الذي سينقرض قبل مرور قرن من الزمان » . كثب رالف والدو إيمرسون*** › 


مشدداً على الأفكار الرئيسية ل« حتمية التوسع »**** أن ضم المكسيك كان . 


ا ا 
* الكونغرس sءعإع١ت)‏ الهيئة التشريعية في الولايات المتحدة بموجب الدستور الأمريكي 


(۱۷۸۹) . یتألف من مجلسین ؛۔ مجلس الشيوخ 6 اا ویضم ممثلین عن کل 
ولاية . ب . مجلس House of Representitives lil‏ ویضم ٤۲۵١‏ عضواً وٹتمشل فيه 
الولايات المتحدة حسب نسبة سكانها . ]١[‏ 

** وولت وایتمان 7¬ Wa] Whi‏ (۱۸۱۹ - ۱۸۹۲) من کبار الشعراء الأمریکیین ]W[.‏ 

**# رالف والدو إيمرسون Ralph Waldo Emerson‏ (۱۸۰۲ - ۱۸۸۲) کاتب وشاعر 
أمريكي . [۷] 

۴۴۴ حتمية التوسع Manifest Desting‏ تعئي المصير اي لکنها استخد مٽ منذ 
أواسط القرن التاسع عشر للتعبير عن توسع الولايات المتحد غرباً باعتباره قدراً محتوماً 
لھا . [W]‏ 
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من طبيعة الأمور ؛ «من المؤكد تماماً أن العرق الإنكليزي القوي الذي اجتاح 
قسماً كبيراً من هذه القارة حتى الآن » كان يجب أن يتخذ تلك الوجهة وأن 
يجتاح المكسيك وأريغون أيضاً » وفي سياق حرب العصور لن يكون مهماً بأية 
وسائل » وبأية مناسبة تم تحقيق ق ذلك > وفي ۱۸۲۹ قام السفیر جویل بویدست 
a Joel Poinsett‏ للحربية فيما بعد » وكان مسؤولاً عن دفع 
هنود قبائل الشيروكي إلى الهلاك والدمار فى ي « درب الدموع « > بإبلاغ 
المكسيك « أن الولايات المتحدة ة کائٽ في طور تضخم مستمر لیس له مشيل في 
التاريخ » وكان ذلك صميما كما أوضح مالكو الرقيق في کارولاينا الجنوبية 
i nk ùنأل » South Carolina‏ انفلا فا وأكشر رقياً في 
تكوينهم الأخلاقي والغقافي من أي أحد آخر . فإن كان وضعها هكذا » فهل 
يجوز أن يعوق تطورها وأن يقلص تضخمها ننيجة ثراء المكسيك المتزايد ؟» . 
ذهبت مخاوف دعاة التوسع ا من خشیتهم من آن تکساس ۲٥×4‏ 
مستقلة من شأنها aT‏ الأمريكي وأن تكون منافساً » فهي 
يمكن أن تلغي الرق أيضاً » مشعلة شرارات نزعة المساواة الخطيرة . وقد ذهب 
أددرو جاكسون إلى أن تكساس مستقلة » ذات خليط من الهنود والمبيد 
الآبقين > قد تقع ضحية تلاعب بريطاني هادف « لرمي الغرب كله في اللهب» . 
مرة أخرى يدفم الإنكليز «القطعان المختلطة من الهنود الذين لاقانون لهم 
والزنوج » في « حرب وحشية » ضد «السكان المسالمين » للولايات المتحدة . 
في عام ۱۸۲۷ ؛ بلغ بوینست ٥056۲٤‏ الرئيس واشنطن أن زعيم الشيروكي 
الهجین ریتشارد فیلد س sل۴e:1‏ 1214 نR‏ وجون ٿر John Hunter‏ »ذو 
السمعة السيئة » قد رفعا علماً ملوناً بالأبيض والأحمر ساعين لتأسيس «اتحاد 
الهنود والبيض في تكساس» . كان هنتر رجلا أبيض تربى عند الهنود الذين 
عادوا إلى الغرب ليحاولوا منع الإبادة الجماعية . راقب البريطانيون أيضاً باهتمام 
« جمهورية فریدوئیا aنهله۴۲»‏ . فقد حذر ستیفن أوستن Ste pe1‏ 
٣‏ وهو رئيس مستوطنة بيضاء مجاورة › هنتر من أن خططه كانت حماقة 
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محضة . فلو أسست تلك الجمهورية فعلاً فستتعاون المكسيك وااولايات 
المتحدة على « إعدام هذا الجار الخطر والمشير للمتاعب إلى هذا الحد » ›»ولن 
ترضيا بأقل من الإبادة أو التهجير . «ولن تتأخر الولايات المتحدة عن كنس 
الهنود من البلاد وسوقهم » كما فعلت دائماً » إلى الخراب والموت» . 

باختصار › كانت واشنطن ستتابع سياسة الإبادة الجماعية (حسب التعبير 
المعاصر) اشا خا لهذا «الجنون » المتعلق بمجتمع أبيض ‏ أحمر حر 
كان أوستن قد نظف بنجاح مستعمرته من «سكان الغابة» قبل أن يتحول 
لإخماد الإنتفاضة » واغتيال هنتر وفيلد س(" . 

إن منطق إلحاق تكساس هو نفسه المنطق الذي نسبته الدعاية الأمريكية 
لصدام حسین بعد غزوه الكويث . لكن المقارنة لا يجوز أن تمتد بعيدا جداً . 
فعلى عكس أسلافه من القرن التاسع عشر »لم يعرف عن صدام حسين خشيته 
من أن العبودية في العراق ستتعرض للخطر من دولة مجاورة » أو أنه دعا 
«لإبادة» سكائها «الأغبياء » حتى يتمكن من تنفيذ «المهمة العظيمة 
المتمغلة بملء الشرق الأوسط » بالعرق العراقي النبيل › ووضع « مصير الجنس 
البشري في يد » الغزاة . ولم تفلح أكثر المخيلات جموحاً في إقامة الصلة بين 
سيطرة صدام المحتملة على النفط » والسيطرة التي حازها توسعيو أمريكا في 
أربعينيات القرن الماضي على المورد الرئيسي لذلك العصر . القطن . بإمكاننا 
تعلم دروس هامة من الثاريح الذي يمجده المغتفون الميتهجون . 


۳-زخات من الإحسان 


بعد غزوات أواسط القرن التاسع عشر لاحظ محررو نيويورك تايمز 
Newyork ins‏ بفخر أن الولايات المتحدة كانت «القوة الوحيدة التي لم 
تسم أبداً ولا تسغى أبدا > لحيازة أي قدم من الأرض بقوة السلاح » ٠‏ «من کل 
المناطق الواسعة التي يسيطر عليها اتحادنا العظيم والتي تخفق فوقها الراية 
المرصعة بالنجوم »لا يوجد قدم واحد تم الإستيلاء عليه بالقوة أو بسفك 
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الدماء » . لكن أحداً لم يطلب من بايا السكان الأصليين أن يؤكدوا هذا الرأي . 
تت تتفرد الولايات المتحدة بين أمم الأرض كلها بأنها «توسع نفسها بفعل فضائلها 
الخاصة» . وهو أمر طبيعي تماما طالما أن « كل الأعراف الأخرى... يجب أن 
تنحني وأن تضمحل « أمام » العمل العظيم في الإخضاع والفتح الذي يجب أن يتم 
على يد العرق الأنكلوساكسوني » . . إنه غزودون استخدام للقوة!! وقد أبرز 
المؤرخون المعاصرون صورة تملق الذات هذه :وکتبآسامویل فلاع بیس یمیس 
۱٨10 ple Samuel Flagg Bemis‏ «لم يدمرالتوسع الأمريكي في القارة 
الخالية من السكان عملياً أية أمة دون وجه حق» ٠‏ يمكن لأحد أن يظن أن 
« قطع » الهنود إلى جانب قتل الأشجار کان دون وجه حق . کان آرثر شليزنغر 
Arthur M. Schlesinger‏ قد وصف الرئیس بولك « کواحد من الرجال 
الذين لا يجوز نسيانهم والذين نسيهم التاريخ الأمريكي» ٠‏ « فبحمله الراية 

حتى المحيط الهادي أعطى أمريكا متنفسا قارياً وضمن ¿ أهميتها المستقبلية في 
العالم» SS‏ 

لم یکن سهلا أن تستمر عقائد كهذه بالوجود بعد الصحوة ةالعتافية في 
الستينات » على الأقل خارج الطبقة المغقفة » حيث نستمتم بانتظام بخطب 
عن كيفية « محافظة الولايات المتحدة طيلة منتي سنة على نقاء ا 
الأصلية... » وفوق كل شيء › على شمولية هذه المشل» . (مايك هوارد 
وآخرون (Michael Howard‏ . «فمع أننا وصلنا النجوم » وأمطرذا 
الشعوب الأقل شأناً بالإحسان على نحو لا مشيل له » فإن دوافعنا يساء فهمها 
على نحو عميق › وتنعدم الثقة بنوايانا المسكرية على نحو واسع» › كما كتب 
مۇرخ بارز آخر وهو ریتشارد موريس عام ۱۹١۷‏ » متأملا الحقيقة «غير 
السارة» > وهي أن الآخرين قد فشلوا ۀ في إدراك نبل قضيتنا في فيتنام » البلد 
الذي « أحدق به التخريب الداخلى والعدوان الخارجى من كل الجوائب» » (من 
قبل فیتنام ذاتها) . ویلاحظ ریتشارد برنشتlيj Richard Bernstein‏ 
مراسل نيويورك تايمز »عندما كتب محذرأً عام ۱۹۹۲ من «صورة 
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الأمريكيين عن أنفسهم» › أن « كثيرين ممن بلغوا سن الرشد خلال سنوات 
الإحتجاج في الستينات لم يستعيدوا الثقة في الجوهر الخير لأمريكا وللحكومة 
الأمريكية الذي ساد في الأزمنة الماضية» . إنها المسألة التي أتازت قلقاً 
عميقاً عند مديري الفقافة منذ ذلك الحير" . 
تستمر النماذج الأساسية التي أرسيت منذ الأيام المبكرة للغزو إلى 
زا الاس قدا باك الما ال جنها عسكزيو غو اتيمال غ 
السكان الأصليين حة الإبادة الجماعية عملياً » قام رونالد ريغان* وموظفوه › 
بينما كائوا يشيدون بالقتلة بوصفهم ديمقراطيين واعدين › بإبلاغ 
الكونغرس أن الولايات المتحدة ستقدم السلاح «لتعزيز التحسن الطارئ على 
حالة حقوق الإنسان بعد انقلاب ۱۹۸١‏ » » الإئقلاب الذي ثبت سلطة ريوس 
مونث R1٥8 M0٩٤٤‏ أكبر القتلة طراً . كانت الوسيلة الأولى التى حصلت 
غواتيمالا على المعدات المسكرية الأمريكية عبرها هى المبيعات التجارية التى 
وافقت عليها وزارة التجارة » كما لاحظ مكتب الإحصاء العام في الكونغرس » 
هذا إذا وضعنا جانئباً الشبكة الدولية الجاهزة دائماً لإبادة وحوش الغابة 
والحقول إن كان ذلك مربحاً لها . كان الريغائيون ذرائعيين أيضاً في إبقائهم 
على المذابح والإرهاب المستمر من موزامبيق حتى أنغولا » بينما كانوا 
يكسبون مزيداً من الإحترام في دوائر اليسار الليبرالي «لدبلوماسيتهم 
الهادئة» التي ساعدت أصدقاءهم في جنوب أفريقيا على إلحاق أضرار قدرت 
بستین ملیار دولار » وقتل ملیون ونصف إنسان من ۱۹۸۰ إلى ۱۹۸۸ في 
الدول المجاورة . تركزت أسوأ آثار كارثة الرأسمالية العامة في عقد 
الشمانينات فى القارتين ذاتهما ١‏ أفريقيا وأمريكا اللاتينية . كوفئ الجنرال 
شکور غراماخو 0ْعۇٍْGram Hector‏ » وهو أحد أكبر القثلة في غواتيمالا › 
٭ روئالد ریغان ع۵٥۸ ۱۹١١( R۸14‏ - ) الرئيس الأربعون للولايات المشحدة 
)۱۹۸١ - ۱۹۸١(‏ . من الحزب الجمهوري . صاحب «مبادرة الدفاع الاستراتيجي » 
المعروفة بحرب النجوم . ]M[‏ 
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على مساهمته في الإبادة الجماعية فى مناطق المرتفعات بزمالة فى مدرسة 
جون كندي* الحكومية في هارفارد ول يكن ذلك بعيداً عن المعقول » إذا ما 
أخذنا بعين الإعتبار مساهمة كندي الواسعة في موضوع «مكافحة 
الإتتفاضة» › (وهو أحد التعابير الشقنية الدالة على الإرهاب الذي يديره 
الأقوياء) . سيشعر عمداء كيمبردج بالإرتياح عندما يعلمون أن هارفاره لم 
تعد مركزاً خطيراً للنشاط الهدام . 

بينما كان يحصل على درجته العلمية من هارفارد » أدلى غراماجو بمقابلة 
مع صحيفة هارفارد |لدوılة Harvard International Review‏ وقد تحمل 
مسؤولية شخصية عن برنامج ال« »/۷١ - ٠١‏ للشؤون المدنية »الذي 
استخد مته حكومة غواتيمالا فى الشمانينات للسيطرة على السكان والمنظمات 
المعارضة للحكومة . وشدد غراماجو على التجديدات المبدئية الت كان قد 
أدخلها بنفسه ٠‏ «لقد ابتكرنا استراتيجية أقل تكلفة وأكثر إنسائية لتكون أكفر 
انسجاماً مع النظام الديمقراطي . فقد نظمنا الشؤون المدئية (عام ۱۹۸۲) 
بحيث تؤمن التقدم ل٠۷‏ من السكان » بينما نحن نقثل ال٠٠‏ الباقين . أما 
قبل ذلك فقد قامت استراتيجيتنا على قتل »/٠٠ ١‏ . إنها « وسائل أكثر رقياً» 
من الإعتقاد الفظ السابق بأنك يجب أن «تقتل كل الناس لتتمكن من إنجاز 
مهمة السيطرة على المعارضة» » كما يشرح لنا غراماجو . ليس من العدل إذن 
أن يقہوم الصحفي آلن نارین ۸٥۲1۸‏ 2۸ا۸ » وهو من كان قد أظهر أن طرق 
الموت في أمريكا الوسطى تعود بأصولها إلى الولايات المتحدة » بوصف 
غراماجو بأنه «أحد أهم مرتكبي القتل الجماعي في نصف الكرة الفربي » › 
وذلك عندما حوكم غراماجو على جرائمه الرهيبة . ونستطيع أيضاً أن نقدر سبب 
قيام ويليام كولبي** › الذي كانت له خبرة مباشرة بمسائل مشابهة في فيتنام › 


* جون فیتزجیرالد كندي John Fitzgerald Kennedy‏ (1۹1۷ - ۹۲ ) الرئىس 
الخامس والغلاثون للولايات المتحدة )۱١١١ - ۱۹١١(‏ . قتل أغتيالاً . ]W[‏ 
** ويليام كولبي طاه٣‏ ناا ضابط في المخابرات المركزية الأمريكية ٥.1.۸‏ - 
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بإرسال نسخة من مذ كراته إلى غراماجو مع الإهداء التالي ٠‏ «إلى أحد زملائي 
في البحث عن استراتيجية لمكافحة الانتفاضة بشكل لائق وديمقراطي » › على 
طريقة واشنطن . لن يكون مفاجناً أن يبدو غراماجو خياراً مفضاأ لوزارة 
الخارجية في انتخابات ٠‏ . إذا أخذئا بعين الإعتبار فهمه للميول الإئسائية 
واللياقة والديمقراطية . تبعاً للصحيفة الغواتيمالية «تقرير أمريكا الوسطى » 
entra America Report‏ التى استشهدت بما قالته منظمة «مراقبة 
أمريكا « “Americas Watch‏ في موضوع زمالة هارفارد ١‏ « إنهاطريقة 
وزارة الخارجية في تلميع غراماجو « مكافاة على العمل الذي أنجزه» »ومقتطفه 
قولاً لأحد موظفي مجلس الشيوخ « انه رجلهم هناك بالتاکید ¢« . 
أما کینیٹ فرید ۴۲٤٤۵‏ ۸٤عہہعK‏ فیقتطف قولا لدبلوماسی غربی › 

« نظرت السفارة الأمريكية لغراماجو باعتباره معتدلاً منذ كان ضابطاً كبيراً فى 
بداية الشمائينات » أي في الوقت الذي ليم فيه جيش غواتيمالا بسبب قتل 
عشرات الألوف من السكان المدئيين SS‏ » . ويؤکد لنا فريد 
«اشمئزاز » واشنطن من أفعال قوات الأمن التي تقوم هي نفسها بدعمها 
وتأييدها . وتخبرنا واشنطن بوسٹ Washington P05‏ أن کثیراً من 
سیاسیي غواتیمالا يتوقعون فوز غراماجو في الإنتخابات ا لی ما 
إذا كان رجل وزارة الخارجية هناك . يجري أيضاً تجميل صورة غراماجو › فقد 
قدم نسخة معدلة من مقابلته الصحفية بخصوص «برنامج ۲۰[ - ۷۰ : 
« كنا سنخصص ۷0 من إمكانيات الحكومة لشؤون التطوير و١٠‏ للمجهود 
الحربي »لم أكن أقصد الناس بكلامي السابق » قصدت المجهود الحربي 
فقط» . من المؤسف جداً أنه عبر عن أفكاره بهذا السوء .بل بهذا الصدق 
= صار رئيساً لها في الثمانينات . 
* «مراقبة أمريكا « Americas Watch‏ ûllرg‏ الخاص بأمريكا في منظمة «مراقبة العالم» 

No14 Wath‏ وهي منظمة تعنى بحقوق الإنسان في العالم . تغيراسمها مؤخراً إلى 


«u mw 


. «Human Rights Watch jlumiإل| مراقبة حقوق‎ « 
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بالأحرى . قبل أن يأخذ تلميع هارفارد مفعول") . 

ليس مستبعداً أن يكون حكام العالم » المجتمعين في مؤتمر السبعة 
الكبار 6-7 » قد شطبوا قسماً كبيراً من الناس الفائضين في أمريكا اللاثينية 
وأفريقيا ممن لا مكان لهم في «النظام العالمي الجديد » وأن يكونوا قد ضمَوا 
لهم آخرین كثر في بلادهم أيضاً* . 

رأت الدبلوماسية أمريكا اللاتينية وأفريقيا فى الضوء نفسه . فقد شددت 
وثائق التخطيط على أن دور أمريكا اللاتينية هو تقديم الموارد الأولية » وتأمين 
مناخ مناسب للاستشمار ورجال الأعمال . فإن أمكن التوصل لذلك عبر انتخابات 
رسمية وفي ظل شروط تحفظ مصالح رجال الأعمال » فهذا غاية المنى ؛ أما إن 
طاتا لامر إ رشاب لدو و الخد مير المستمر اي هديد ممل ية 
الامتعازات الاقتاد ية الاأجتماعة الخالية :عبر إزالة المشاركة الساسية 
للأغلبية العددية» فذلك أمر سىء » لكنه مفضبّل على الخيار الآخر » الذي هو 
الإستقلال . إنها كلمات المختص بشؤون أمريكا اللاتينية لارس شولتز 115 
zااuمطءS‏ حيث وصف الأهداف التى تنشرها « دول الأمن القومى » الممتدة 
ر 
تخطيط السياسة في وزارۃ الخارجیة جورج کینان e۸۵۸‏ eع۲٥G۵‏ بان 
«تستغل » لإعادة إعمار أوروبا » مضيفاً أن فرصة استقلال أفريقيا يجب أن 
تقدم لأوروبا «ذلك الهدف الملموس » الذي سعى الجميع خلفه دوئما نجاح » › 
وهو الدفع النفسي الذي يحتاجونه جداً في معاناتهم بعد الحرب . وقد جاء هذا 
في معرض توزیع کینان للأدوار التي يجب أن يقوم بها كل جزء من أجزاء 
الجنوب في النظام العالمي الجديد لحقبة ما بعد الحرب العالمية الفائية('“ . 

إنها توصيات لا لبس فيها أبداً » وهى لا تغير أية ملاحظة أو تعليق . لا 
تقتصر فصول الإبادة الجماعية في حقبة فاسكو دي غاما ۔ كولومبوس على 
* الإشارة هنا تعلق بائتشار ظواهر عالمثالثية في البلا الصناعية الكبرى ذاتها » حيث يزداد 

الفقر والتشرد وتتراجع المؤشرات الصحية باللسبة لبعض الفئات الاجتماعية . 
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مناطق الجنوب التي تم غزوها » كما تشهد ببلاغة المآثر التي اجترحها المركز 
القائد للحضارة الغربية منذ خمسين عاماً مضت . عبر هذه الحقبة كلها ذشبت 
نزاعات وحشية بين مجتمعات المركز في الشمال » وامتدت بعيداً إلى خارجه 
أحياناً » وبخاصة في هذا القرن المخيف . بالدسبة لمعظم سكان العالم » تشبه 
هذه الأحداث » إلى حد كبير » تراشقاً بالنيران بين عصابات المخدرات 
المتنافسة » أو بين زعماء المافيا . فموضوعها الوحيد هو « من سيكسب الحق 
بسرقة الآخرين وقتلهم ؟ » . في فشرة ما بعد الحرب العالمية الفانية كانت 
الولايات المتحدة هي التي تولت قسر العالم » ضامنة مصالح ذوي الإمتيازات . 
لذلك فقد كونث سجلاً مؤثراً من العدوان » والإرهاب الدولي » والمذابح » 
والتعذيب » وأسلحة الحرب الكيميائية والجرثومية » واختراقات حقوق الإذسان 
بكل الأشكال التى يمكن تصورها . ليس فى الأمر مفاجأة . كما أئه ليس 
مفاجناً أن يغير التوثيق العرضي لهذه الحقائق » والذي يأتي من خارج التيار 
الرئيسى » نوبات غضب «المفوضين* CM miss‏ » . قد لا جد المرء 
يدا هنا . فمنذ أيام الإنجيل نادراً ما فرشت سجادة الاستقبال أمام حملة 
الدعوات غير المرغوبة . أما أصحاب القصص المريحة فهم «الرجال الذين 
يتحلون بالمسؤولية» › إنهم أدعياء النبوة . كان وصف شاهد العيان الذي قدمه 
لاس کاساس** ل« خراب جزر الهند » متوفراً منذ ۱۵۵۲ نظریاً . لکنه لم یکن 
أدبا رائجاً أبداً . کتب ب . هھ . ویہل 1۴مم‌ذ۲ط۷ .8.۲1 » أسقف مینیسوتا 


* يقصد القائمين على الصحافة والفقافة السياسية بوجه عام . إلا أن الكلمة تشير في الأصل 
إلى المفوضين السياسيين الذين كان الحزب الشيوعي الروسي يلحقهم بوحدات الجيش 
الأحمر أثناء الحرب الأهلية لتعزيز ولاء هذه الوحدات للحزب ثم استمر هذا النظام في 
الجيش السوفياتي ونقل إلى جيوش دول أخرى . 

** لاس کاس Partolomé de Las Casas‏ ( 4 - 101) ق إسبائي عرف پاسم 
« نبي جزر الهند » حيث كان يدافع عن الهنود أمام المحاكم الإسبانئية . عرف بكتابه 
« العلاقة الخفية في خراب الهند الغربية » . أثمرت جهوده إلغاء عبودية الهنود فى الجزر 
عام [M]. \otY‏ 
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Minisota‏ ي تقدیمه لکتاب هیلین جاکسون ۸)0۸[ ٤٤٥1٥٣١‏ أن الکتاب 
تحدث عن «قرن من الخزي» » «عن انكشافر محزن للايمان المحطم » 
للمعاهدات المنتهكة › وأعمال العنف اللاإنساني التي ستجعل وجوه من يحبون 


بلادهم تحمر عاراً» كانت الوجوه التي احمر a E E‏ 
عام ۱۹١١‏ (طبعة محدودة من . ٠٠‏ نسخة فقط) . كتب مارك توین* أن دعاة 
إلغاء الرق لم يتم توقيرهم إلا كذكرى . «لقد احتقروا ونبذوا وأهينوا على يد 


(الوطنيين)» ؛ «لم يسمح بقول الحقيقة إلا للموتى » . إن مقالات مارك توين 
نفسه المعادية للامبريالية تكاد تكون مجهولة حتى الآن فلم تظهر المجموعة 
الأولى منها إلا في عام ۱۹۹۲ » وقد لاحظ الناشر أن دوره البارز في «رابطة ' 
معاداة الامبريالية» › وهو نشاطه الرئيسى فى السنوات العشر الأخيرة من 
عمره › دوواد اا ي ا ا ا چا ر ا 
مقتل ستة من مشقفى اليسوعيين sاندءه[‏ على يد فصيلة « أتلاكاتال» › 
المدربة من قبل الولايات المتحدة في ت تشرین الغاني ٠۹۸۹‏ فضا اکير تاقد 
قتلوا « بسبب الدور الذي قاموا به کمثقفین وباحثین وکتاب ومعلمین عبروا عن 
تضامنهم مع الفقراء » › کما کتب جون هاسیت ۲16 [٥1۸‏ وهیولیسي 
Hughley‏ في تقد تقدیمهما لأعمالهم . ا توجد وسيلة لإعدامهم إلى الأبد 
أفضل من طمس كلماتهم الغير معروفة عملياً » والثي لا يشير إليها أحد » مع 
أن القضايا التى يعالجونها تشكل عماد السياسة الخارجية الأمريكية خلال 
العقد الذي انتهى باغتيالهم واغتيال الأسقف روميرو ۸٠۳١۴۳١‏ الذي تم تجاهله 
ونسيانه هو أيضاً . ربما لقي المنشقون السوفيت كل احترام في الغرب » لكن 
اولئك الذين دعموا الحقائق الرسمية ووبخوا «المعتذرين عن الإمبريالية» 
محلياً هم الذين اعتبروا معتدلين جديرين بالإحترام . نعم » إن أناساً مغل لاس 
* مارك توین ۲۷۵1۲ )۱۹٠١ - ۱۸۳۴۵( M2۲)‏ من أكبر أدباء أمريكا في القرن التاسعم 
عشر . بدأ بالكتابة الصسحفية ثم تحول إلى القصة . من أشهر أعماله «الحياة على 
الميسيسبي » و« مغامرات هلكبري فين » . ]M[‏ 
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كاساس يمكن أن يرد ذكرهم في المناسبات لنبرهن على صلاحنا الأصيل . 
شرحت صحيفة الإيكونومست اكنط E٠١0‏ أن «الكارثة الديمقراطية التي 
أصابت أمريكا اللاتينية في أيامها الأولى لم تكن ناتجة عن دوافع الشر . بل من 
نواقص البشر › وعن نوع من القدر الذي لا يرد : « إنها العجلات الطاحنة 
للتغير التاريخي على المدى الطويل» . وقالت إنه «حينما حدثت الفظائم 
والقسوة كان المؤرخون يعلمون بها بدقة » وذلك بسبب حس العدالة الإسبائي 
المرهف في القرن السادس عشر » حيث كانت هذه الفظائع تدان من قبل 
الأخلاقيين › أو تسجل ويعاقب مرتكبوها في المحاكم » . والأهم من ذلك أن 
الغزاة «أرادوا الخير مقتنعين بإخلاص » أنهم کانوا یقدمون لضحاياهم « نظاماً 
تقره السماء » » بينما كانوا يعذبونهم ويستعبدوئهم . وهذا ما يظهر سخافة 
الحمقى «المستقيمين سياسياً » الذين يصخبون حول « جور الأوروبيين 
الوحشي» » (آدم سميث) . إن كولومبس نفسه لم يرد إلا أن «يعتني 
بالهنود » وأن لا يسمح بأي أذى أو إساءة ضدهم» إنها كلماته هو » وهي 
تسوي الأمر تماما . أي إثبات لنبل إرثنا الثقافي أفضل من اهتمام كولومبوس 
الرقيق وحس العدالة الإسباني المرهف ؟ ؟ . كم هو غريب أن المؤرخ البارز 
لاس کاساس کثبپ آخرحیاته فی وصیته ١‏ «أظن أن الله سيسب غفببه ومقته 
على اسبانيا بسبب هذه الأعمال الشائنة › الإجرامية » غير الورعة التي ارتكبت 
بظلم وبربرية وطغيان » لأن معظم الإسبان اشتركوا في الشروة المغموسة بالدم 
والتي اغتصبناها على تلك السواحل وسط المذابح والخراب» . يعتبر 
السجل المرعب لما حدث فعلاً أمراً لا أهمية له » هذا إن تمت ملاحظته أصلاً . 
بل ويعتبر دليلاً على نبلنا . ومن جديد »لا مفاجأة فى الأمر . إن من شأن 
الزعيم الأقوى للمافيا أن يسيطر على النظام العقائدي أيضاً . ومن أعظم مزايا 
كونك غنياً وقویاً »هو أنك لا تضطر للقول + «أنا آسف» . هنا يقوم التحدي 
الأخلاقي والثقافي في نهاية الخمس مئة سنة الأولى . 
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الفصل الثاني 


١-منطق‏ علاقات الشمال والجنوب 

كانت مهمة المستوطنين في مستوطناتهم الأصلية «توسيع حدودهم 

لطبيعية » التي وصلت إلى المحيط الهادي في نهاية القرن التاسع عشر . لکن 

الطبيعية» للجنوب كان لابد من حمايتها أيضاً . ومن هنا بذلث 

جهود مخلصة لضمان أن لا يسلك أي قطاع في الجنوب درباً مستقلاً . ومن هنا 

يأتي أيضاً الرعب » الذي يصل حد الهستيريا » من أي انحراف تتم ملاحظته . 

يجب أن يتجمع الكل ضمن الاقتصاد العالمي الذي تهيمن عليه مجتمعات 
رأسمالية الدولة الصناعية . 

. إن للجنوب دوراً خدمياً ؛ تقديم الموارد الأولية » والعمل الرخيص 
والأسواق وفرص الاستشمار » ومؤخراً استقبال التلوث . لمدة نصف قرن مضى 
حملت الولايات المتحدة مسؤولية حماية مصالح «الأمم المكتفية » التي تضعها 
ثرواتها «فوق الآخرين » › « والأغنياء الذين يعيشون بسلام في بيوتهم» 
والذين « يجب أن تعهد حكومة العالم إليهم» » كما طرح ونستون تشرشل 
الأمر بعد الحرب العالمية الشانية . وبالتالي تفهم مصالح الولايات المتحدة 
شرو اة :: أول ما es‏ التخطيط 
عالية المستوى ١‏ «الأنظمة الراديكالية والقومية» الثي تستجيب للضغوط 
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الشعبية من أجل « تحسين فوري في مستويات العيش المتدنية للجماهير» › 
والتطور الهادف لتلبية الحاجات المحلية . تتعارض هذه الميول مع الحاجة 
ل« مناخ سياسي وإقتصادي يسهل الاستشمار الخاص» »مع ترحيل كاف 
للأرباح > (وثيقة مجلس الأمن القومي الأمريكي 5432/1-1954-°.5..) › 
و«حماية مواردنا الأولية» لجورج كينان . ولهذه الأسباب « يجب أن نكف عن 
الكلام على أهداف غير واقعية وغامضة › مثل حقوق الإنسان » ورفع مستويات 
المعيشة › ونشر الديمقراطية » ويجب أن «نتعامل بمفاهيم القوة المباشرة» › 
«التی لا تعيقها الشعارات المثالية » من قبيل «الغيرية ومنفعة الناس » » هذا 
إذا أردنا الحفاظ على «حالة التغاوت» التي تفصل ثراءنا الواسع عن فقر 
الآخرين » كما أقر رئيس هيئة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية وصاحب 
الرؤى الصافية جورج كينان عام من السيز ان نفهم نزعة العداء 
العميق للديمقراطية في سياسة الولايات المتحدة في العالم الغالث ولجوءها 
المتكرر إلى الإرهاب من أجل «إلغاء المشاركة السياسية للأغلبية العددية» . 
إنها تأتي مباشرة من العداء ل«النزعة القومية في الإقتصاد » الني كيرا ما 
تكون ناتجة عن الضغط والتنظيم الشعبيين . إذن لابد من اجتشاث هذه 
الهرطقات . كانت هذه معالم بارزة للسياسة وبشكل مستقل تماماً عن الحرب 
الباردة . كان أسوأً هذه السياسات شهرة السياسة الوحشية الهدامة خلال عقد 
الشمانينات والتي امتدحت لجلبها الديمقراطية وئوعاً جديداً من احترام حقوق 
الإنسان في العالم . تماما كما يمكن أن يتوقع المرء في ثقافة حسنة السلوك . 

إن المقابل المحلي لهذه السياسات واضح » مع أنه لابد من وسائل أخرى 
لترويض «القطيع الهائج » في الوط . 

کما رأینا سابقاً » تقدر «التجارة الحرة» تقديراً عالياً من قبل من يتوقعون 
كسب المنافسة » ولذلك يعظون بها بكل وقار عندما تملي مصالحهم ذلك . 
وبالمشل فإن العداء للنزعة القومية في الإقتصاد (عند الآخرين) يشكل نهجاً عاماً 
للمخططين العالميين عملياً . صارت التجارة الحرة مقولة رئيسية من مقولات 


60 


http://kotob.has.it 


السياسة الأمريكية بعد أن لجأت الولايات المتحدة طويلاً للحماية والإستعاضة 
عن الإستيراد وغيرها من أساليب «التطرف القومي » » وصارت قاد رة الآن على 
خوض اللعبة بنجاح . في أواسط الأربعينات بلغت الهيمنة الأمريكية مستويات 
استغنائية » لذلك تم امتداح فضائل الليبرالية الإقتصادية بحماس مفرط » إلى 
جانب الدعوات لتوسيع الدعم الحكومي الضخم للمشاريع المحلية الخاصة . 
كانث المشكلة الوحيدة تتمشل فى كيفية مساعدة العقول المتخلفة على تقدير 
فضمائل السياسات التي ستخدم المصالح الأمريكية بهذه الروعة . 
فی مؤتمر دول النصف الغربی فی تشابولتیہبیك ٥٤ع ep‏ ]ںام ھا فی 

المكسيك عام ٠١٤١‏ دعت الولايات المتحدةل«ميغاق إقتصادي 
للأمريكيتين » من شأنه إزالة النزعة الاقتصادية القومية « بكل أشكالها» . 
تعارضت هذه السياسة بحدة مع موقف أمريكا اللاتينية الذي وصفه موظف في 
الخارجية الأمريكية بأئه « فلسفة النزعة القومية الجديدة المتفقة مع السياسات 
المصممة لإحداث توزيع أوسع للثروة ورفع سوية العيش الجماهيرية» . كتب 
المستشار السياسي في الخارجية الأمريكية لورائس دوغان 14114۸٤٤‏ 
ممع أن «النزعة القومية في الاقتصاد هي القاسم المشترك للآمال 
الجديدة في التصنيع . إن الأمريكيين اللاتينبين مقتنعون بأن شعب البلاد يجب 
أن يكون أول المستفيدين من مواردها» . وعلى النقيض تماما › كان موقف 
الولايات المتحدة هو أن المستثمرين الأمريكيين هم من يجب أن يكوئوا « أول 
المستفيدين » › بينما تؤدي أمريكا اللاتينية وظيفتهأ الخدمية › وليس لها أن 
تقوم « بتطوير صناعي مفرط » من شأنه إيذاء المصالح الأمريكية . وهو ما 
أصرت عليه إدارتا ترومان* وأيزنهاور* . 

المتحدة )٠۹۵۲ - ۱۹٤۵(‏ . كان نائباً للرئيس روزفلٽ وتولى الرئاسة عند موثه . فى 

عهده قصفت اليابان بالقنابل الذرية » وأسس حلف شمال الأطلسي » وأطلق مشروع 

]M[ . مارشال‎ 
= (1۸14 ¬ 1۸4. )Dawight David Eisenhawer رalqijÎ‎ ıqفıد دوایٽ‎ ** 
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ولأن ميزان القوى كان لصالحها › ائتصر موقف الولايات المتحدة . أما 
بالنسبة لآسيا فقد اتخذت هذه المبادئ شكلاً محدداً للمرة الأولى في مشروع 
قرار مجلس الأمن القومي رقم ٤۸‏ لعام ۱۹٤۹‏ › کما يلاحظ بروس کومینغز 
Bruce Cummings‏ . وکان المہدا الأساسي الذي أعلنته : «التبادل والمنفعة 
المشتركة» . وبالتالي » مرة أخرى › معارضة التطور المستقل ٠‏ «لا تملك أي 
من الأمم الآسيوية مصادر كافية لتكوين قاعدة للتصنيع العام » . قد تستطيم 
الصين والهند واليابان « مقاربة الشروط الضرورية» » لكن ليس أكشر من 
ذلك . واعتبرت آفاق اليابان محدودة تماما + قد تنتج بعض «الخردوات» › 
وبعض المنتجات للعالم المتخلف › لكن ليس أكثر من ذلك » كما خلصت للقول 
بعثة الإستطلاع الأمريكية عام ٠‏ . مع أن هذه الإستنتاجات كائٽ ناجمة 
عن عنصرية لا ريب فيها . فإئها لم تكن غير واقعية بالمرة قبل أن تنعش 
الحرب الكورية” الإقتصاد الياباني الراكد . يستمر مشروع القرار بالقول إن 
«التصنيع العام في بلدان مفردة لا يمكن إنجازه إلا بكلفة عالية نتيجة التضحية 
بالإنتاج في المجالات ذات الأفضلية الدسبية» . على الولايات المتحدة أن تجد 
طرقا لفرض «ضغوط اقتصادية» على البلدان التي ترفض دور المزوّد 
« بالبضائع الستراتيجية والموارد الأولية الأساسية الأخرى» . إنها بذور 
سياسات الحرب الاقتصادية » كما يلاحظ كومينغنز . 

أما آفاق التطور في أفريقيا فلم يتناولها أحد بجدية أبداً . إذا وضعنا أفريقيا 


= الرئيس الرابع والثلاثون للولايات المتحدة ]W[ . )۱۹١١ - ۱۹٥۳(‏ 

# الحرب الكورية ( ۱۹۵۰ - )٠۹۵٣‏ > بعد طرد قوات الاحتلال اليابانى فى الحرب العالمية 
الحانية » قسمت كوريا إلى قسمين (اشمال وجنوب) حسب مناطق الاحتلال الأمريكي 
والسوفيتي . بعد انسحاب السوفيت والأمريكيين نشبت الحرب بين الشطرين . أرسلت 
قوات من ٠١‏ بلداً تحت علم الأمم المتحدة وبقيادة أمريكية لدعم كوريا الجنوبية بقيادة 
الجنرال ماك آرثر كما دعمت الصين القوات الشمالية . وانتهت الحرب فی ۲۷ تموز 
۲۳ بعد أن بلغت خسائرها / ۵/ ملیون قتیل . [۸1] 1 
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البيضاء جانبا* . أما في الشرق الأوسط فقد كان الهم الأكبر هو أن ببقى نظام 
الطاقة (النفط) فى اليد الأمريكية › وأن يستمر بالعمل وفق الطريقة التي وضعها 
البريطائيون + يمكن أن تعهد بالإدارة المحلية ل« واجهة عربية» » بحيث يكون 
« امتصاص » المستعمرات مرا بأكاذيب دستورية »> کمحمیات أو 
مناطق نفوذ » أو دويلات عازلة... الخ » › وهي وسائل أكشر فعالية وأقل كلفة من 
الحكم المباشر (اللورد كورزون واللجنة الشرقية ٠۹۱۷‏ -۱۹۱۸) . لكن لا 
يجوز لنا أبداً أن نخاطر بفقدان السيطرة » كما حذرجون فوستر دلاس* . 
لذلك يجب أن تتكون «الواجهة » من ديكتاتوريات عائلية تلتزم جيداً بما يقال 
لها » وتضمن استمرار تدفق الأرباح للولايات المتحدة وعميلها البريطاني 
وشرکائھم . کما یجب أن تتم حمایتها بقوى إقليمية قادرة › ومن الأفضل أن لا 
تكون عربية (ثركيا » إسرائيل > إيران الشاه الباکستان) »مع بقاء العضلات 
الأمريكية والبريطائية كإحتياط . لقد عمل هذا النظام بكفاءة معقولة خلال زمن 
طويل » وصارت له الآن آفاق جديدة بعد أن دبث الفوضى فى القوى العلمائية 
القومية في العالم العربي » وزال الرادع السوفيتي . 

أحياناً تصل الموضوعات الأساسية فى التخطيط العالمى إلى الجمهور › 
الإطاحة بنظام مصدق*** البرلماني في إيران » أن «البلاد المتخلفة ذات 


+ أفريقيا البيضاء هي أفريقيا العربية وجمهورية جنوب أفريقيا . لكن الإشارة هنا تخص 
الأخيرة فقط . 

** جو ڙر IAM) Jhon Foster Dulles ila‏ - ۱۹۵۹) دېلوماسي أمريكي 
ووزير خارجية الولايات المتحدة (۱۹۵۲ - )٠۹۵١‏ .۷1] 

۴۴*۴ محمد مصدق )۱۹١۷ - ۱۸۸١(‏ مؤسس الجبهة القومية في |یران عام ۱۹٤٩‏ . رئيس 
وزراء إیران (۱۹۵۱- )۱۹٥۳‏ . سعى لتأميم البترول وانتهج سياسة وطنية أدت لهرب 
الشاء . لكن انقلاباً عسكرياً مدبراً من الولايات المتحدة أطاح به وأعاد الشاه للحكم عام 
۳ [1] . لم يرد أي ذ كر لمصدق في [۷1] أو [۷۷] وهذا شاهد بين على طبيعة القافة 
السياسية التي يتحدث عنها تشومسكي في هذا الكتاب . 
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الموارد الغنية تلقت الآن درساً عملياً في التكاليف الباهظة التي يمكن أن 
يدفعها بلد ينساق في شعار نزعته القومية المتعصبة» . يجب حماية المناطق 
الخدمية من «البلشفية» أو «الشيوعية» ؛ إنها تعابير تقنية تشير إلى أي 
تحول إجتماعي يتم « بطرق تقلل من استعدادها وقابليتها لخدمة الإقتصادات 
الصناعية في الغرب» » حسب كلمات دراسة هامة صادرة فى الخمسينات . 
والأهم من ذلك هو أن السجل التاريخي يتطابق تماما مع هذا الفهم العام 
التفصيلي لدور بلدان الجنوب() . 
إن «الأنظمة الراديكالية والقومية » غير محتملة في حد ذاتها » فكيف إذا 
بدا عليها النجاح بطريقة موحية بالمعاني للمقموعين الذين يعائون . عندها 
تصبح هذه الأنظمة ترفسا ¢ VirUS‏ قد « يعدي » الآخرين » «رتفأاحة 
فأاسدة» قد « تتلف برميل التفاح » با :ا للجمهور ٠‏ فهي « قطع 
دومينو » ١0‏ ن٣0‏ ستسقط القطع الأخرى بالعدوان والغزو غالباً » لكن ليس 
دائما > يتم الإقرار داخليا بسخافة هذه الصورة » ويحدد الخطر بمادعاه 
أوكسفام مره ب« خطر المغال الطيب » نیرا ال ا راغ 
وحذر هنري كيسنغر* من أن «المال المعدي» لتشيلي الليندي** لن 
«يعدي» أمریکا اللاتينية فقط › بل جنوب أوروبا أيضاً » فقد يحمل رسالة 
للناخبين الإيطاليين مفادها أن الاصلاح الاجتماعي خيار ممكن . طبعاً لم يكن 
* هنر 1Y) Henry Kissinger iia‏ - ) دبلوماسي أمريكي ولد في ألمانيا 
لأسرة يهودية ثم هاجر إلى الولايات المتحدة . كان مستشاراً للرئيس يكسون في شؤون 
الأمن القومي )۱۹١۹(‏ . قاد مفاوضات إئهاء الحرب الفيتنامية في بداية السبعينات ثم 
صار وزیراً للخارجیة (۱۹۷۲ - )۱۹۷١‏ . واشتهر برحلاته المكوكية بین سوریا واسرائیل 
بهدف التوصل لهدئة بعد حرب ۱۸۹۷۴ . ]M[‏ 
** سلفادور الليندي Salvador Allende‏ (۱۹۸ - 1۹¥۲) رئىس تشیلي ( ۱۹۷۰ - 
)۲٣‏ . اول رئيس ماركسي منتخب قاد تحالف «الوحدة الشعبية» وأسس «الحزب 
الاشتراكي التشيلي » . كان هدفاً لعداء أمريكي شديد بسبب الطابع الشعبي والاستقلالي 
لسیاسته ٠‏ قتل في الانقلاب الذي قاده الجنرال بينوشيه بدعم أمريكي [M]. 1Y! plz‏ 
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كيسنغر يتوقع أن تنصب جحافل الليندي على روما . أيضاً كائت «الغورة 
الساندينية الى بلا حدود »* احتيالاً حكومياً . إعلامياً ناجحاً جداً » فقد 
کم عور العا ها اما فن مر رة امم ره 
الشقافيين › يرقى إعلان النية بتقديم نموذج ملهم للآخرين إلى مرتبة 
العدوان() . 
يجب أن يدمر الفيروس حال رصده » وكذلك تحصين الضحايا 
المحتملين . لقد استوجب الفيروس الكوبي الغفزو والإرهاب والحرب 
الاقتصادية وفورة « دول الأمن القومي » . ولمنع انتشار «العفن » تكررت القصة 
نفسها في السنوات نفسها في جنوب شرق آسيا . إن الطريقة العامة للتعامل مع 
الفيروس هي سياسة ذات خطين » كما فى حالة تشيلى . دعا الخط المتشده 
لاتقلاب عسكري » تم إنجازه آخر الأمر . أما الخط المتساهل فقد عبر عنه 
أحد ليبراليي كندي » السفير إدوارد كوري ۲اه E4 W۹۲٩‏ : «أن تفعل 
كل ما نستطيع لنحكم على التشيليين بأقصى فقر وأقصى حرمان » وهي سياسة 
تم وضعها منذ زمن طويل لتسرع ظهور الملامح الفظة للمجتمع الشيوعي في 
3 يلي » .إذن > فحتى إن فشل الخط المتشدد في إيصال القتلة الفاشيين إلى 
الحكم للقضاء على الفيروس » فإن منظر « الحرمان الأقصى » سيكون کافیاً لمنم 
الخراب من الإتتشار » وسيؤدي لتخريب معنويات المريض نفسه في نهاية 
الأمر . وسيصب حباً وافراً في طاحونة الأد وات الثقافية التي تستطيع عندها أن 
تصرخ ۾ ألما تجاه «الملامح القاسية للمجتمع الشيوعي » صابَةٌ الإحتقار على 
«المبررين » الذين يحاولون وصف ما یحدث . تتضح هذه الئقطة عند برتراند 
رسل** في تأريخه النقدي المرير لروسيا البلشفية في أيامها الأولى : « كل 
* الشورة الساندينية ؛الشورة الشعبية التي أنه عام ۸۹ دیيکتاتورية سوموزا في 
نيكاراغوا . كانت الشورة بقيادة الجبهة الساندينية للتحرير الوطني ۴.5.1 التي حكمت 
برئاسة دانييل أور تيغا Danie! 02a‏ حتى عام 1۰ . [M1]‏ 
** برتراند رسل AV Bertrand Russe11‏ - 1۹¥۰) فپلىسوف بريطاني اهتم = 
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فشل في الصناعة » وكل تدابير طغيانية يفرضها الوضع البائس › تستخدم من 
قبل التحالف* ۴۸٤٥۸٤۴‏ كتبرير لسياسته . إن حرم رجل من الطعام 
والشراب » فسيضعف » ويفقد عقله » وأخيراً » يموت . لا يعتبر هذا سبباً 
وجيهاً لإنزال عقوبة المموت جوعا » أما عندما يتعلق الأمر بالأمم » فإن 
الضعف » والصراعات الداخلية يعتبران موضع لوم أخلاقي › ويؤخذان مبرراً 
لمزيد من العقاب» . 

من الواضح أنه يمكن تحقيق رضا كبير بتأمل أولئك الذين يتلوّون تحت 
نعالنا » لرؤية ما إذا كائوا يتصرفون كما يجب . وعندما لا يتصرفون كذلك۔ 
كما يحدث غالباً . فلا حدود لسخطنا . أما الفظائم الأكثر سوءاً إلى حد بعيد › 
والتي نقوم بها ۔ أو يقوم بها عملاؤنا من «المعتدلين » و«الذين يتحسنون » 
فهي مجرد ضلالۃ سرعان ما یتم تصحیحها) . 

ولنقدم الآن مغلا آخر على نظام المصطلحات التقنية :إن «تفاحة 
فاسدة» تشكل خطراً على «الإستقرار» . فعندما كانت واشنطن تحضر 
للإطاحة بأول حكومة ديمقراطية في غواتيمالا )٠۹١١(‏ » حذر موظف في 
الخارجية الأمريكية من أن «غواتیمالا قد صارت تشکل تهديداً متزایدا 
لاستقرار الهندوراس والسلفادور . إن إصلاحها الزراعي سلاح دعائي جبار ء 
ويملك برنامجها الاجتماعي العريض الساعي لمسائدة العمال والفلاحين في 
صراعهم المنتصر ضد الطبقات العليا والمشاريع الأجنبية الضخمة جاذبية قوية 


= بالمنطق والرياضيات ونظرية المعرفة واللغات والدين والسياسة والأخلاق . سجن عام 
۸ وجرد من شهادته الجامعية « كيمبريدج » عقاباً له على نزعته السلمية المعلئة . 
وقضت محكمة أمريكية عام ٠‏ بعدم أهليته للتعليم بسبب آرائه الأخلاقية . سجن 
ثائية عام ۱١۹١١‏ لمشاركته في «الحملة من أجل نزع السلاح النووي» . نال جائزة وبل 
للآداب عام ۱۹۵۰ . حدد مبادئه في الحياة بأنها «التوق إلى الحب » البحث عن المعرفة » 
الإفاق على مصير البشر» . ]M[‏ 

* تحالف الدول الغربية (إقتصادياً وعسكرياً) ضد الثورة الروسية عام ۱۹۱۷ . 
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لسكان الدول المجاورة في أمريكا الوسطى حيث تسود ظروف مماثلة» ؛ 
إذن » «الاستقرار» يعني «الأمن » ل«الطبقات العليا والمشاريع الأجلبية 
الضخمة» . وبالتالي لابد من المحافظة عليه بطبيعة الحال . يمكن أن نفهم إذن 
أن أيزنهاور ودلاس شعرا أن «دفاع أمريكا عن نفسها » وحمايتها لنفسها» 
سيتعرضان للخطر عندما قال مستشاروهما إن « حالة إضراب » في الهندوراس 
يمكن أن «تنال التعاطف والدعم من الجانب الغواتيمالي من الحدود » . 

إن الاستقرار مهم جداً لمنع تطبيق «الاصلاحات المرغوبة» . في كائون 
الأول 3۹¥ e‏ اضتدز « بيٽ الحرية Ly « Freedom House‏ اسم أا 
عشر دارساً بارزاً أعلنوا عن أنفسهم ك«الجزء المعتدل من الجماعة 
الأكاديمية» › ماد حين سياسة الولايات المتحدة فى آسيا بوصفها « جيدة على 
تخو متمير» ‏ وخاصة في انهت المينية + حيت اهم دقاعنا الجبوز عن 
الحرية › في خلق « توازن سياسي في آسيا » ٠‏ مُحسناً « معنویات وسیاسات 
حلفائنا الآسيويين ٤‏ وكذلك الدول المحايدة» . 

يصبح الأمر جلياً عندما يستشهدون » كدليل على نصرنا الأكبر » 
« بالتغير الدامي » الذي حدث في أندونيسيا عام ۱١١۵‏ » عندما أقدم 
الجيش » متشجعاً بسلوكنا في الهند الصينية » على تولي زمام السلطة وذبح 
مات الألوف من الناس » ومعظمهم من الفلاحين الذين لا يملكون أرضاً . 
(أنظر الفصل الخامس) . بشكل عام » يشرح الدارسون المعتدلون › أن 
« كغيراً من أشكال الإصلاح تزيد من عدم الإستقرار » وإن كائت أساسية 
ومرغوبا فيها على المدى البعيد ؛إذ لا بديل عن الأمن لمن هم تحت 
الحصار» . إن تعابير «ئاس» » « إستقرار »... الح تحمل هنا معناها المعتاد في 
الفقافة السياسية السائدة . يتفق كثير من الدارسين البارزين على أنه » وعلى 
امتداد العالم الثالث » « من الواضح أن النظام يعمد على إجبار الطبقات التي 
تحركت حديشاً » على العودة إلى حالة السلبية والإنهزامية بأية وسائل 
کائٿ» . وسرعان ما تم استخلاص الدروس ذاتها من عمل «اللجدة الغلاثية » 
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بخصوص سكان بلاد الغرب الذين كانوا « يقوضون » الديمقراطية بمحاولتهم 
ولوج حلبة السياسة الديمقراطية بدلاً من أن يلزموا «وظیفتهم» 
ک« متفرجین » › بینما يدير السنادة العرفز) : 

هذا النوع من التفكير شائع » وقابل للفهم » وباق ما بقيت الأخطار التي 
تهدد الاستقرار والنظام . إن استمراريته واضحة تماما » ولا علاقة لها بالحرب 
الباردة . فبعد حرب الخليج » وعندما كانت ذريعة الحرب الباردة قد فقدت 
دون أي أمل باستعادتها »عاد جورج بوش لدعم صديقه القديم صدام 
حسين » وتحالف معه بسحق الشيعة في الجنوب أولاً » ثم الأكراد في الشمال . 
وقد شرح لنا ايديولوجيو الغفرب أن علينا قبول هذه الفظائع باسم 
«الاستقرار» »مع أنها تجرح حساسيتنا الرقيقة . لخْص توماس فريدمان 
rh omas Freidman‏ › وهو المراسل السیاسی لنيویورك تایمز › منطق 
إذارة بوش ٠‏ «تريد واشنطن الحصول على حسنات كل الخيارات :طغمة 
الأيام التي « خبطت فيها العراق قبضة صدام حسين الحديدية » » بما يرضي 
حلفاء واشنطن في المنطقة كل الرضى ١‏ تركيا والعربية السعودية » هذا إذا لم 
نقل شيئاً عن المعلم الكبير في واشنطن . ارتكب صدام حسين جريمته الأولى 
الخطيرة في الثاني من آب ۱۹۹١‏ » وذلك عندما عصي الأوامر . لذلك كان لابد 
من تدميره » ولكن يجب أيضاً إيجاد شخص ممائل له لضمان «الاستقرار» . 
وبالانسجام مع المبادئ ذاتها »مع أي اتصال للمعارضة الديمقراطية العراقية 
مع واشئطن » وبالتالي مع التيار الرئيسي في الاعلام > خلال الأزمة كلها (في 
الواقع » قبلها وبعدها أيضا) . ولم تفتح إدارة بوش اتصالاً محدودا مع 
الديمقراطيين العراقيين إلا بحلول صيف ۱۹۹۲ » وذلك لغايات انتخابية) . 

إنها معالم رئيسية للنظام العالمي الجديد » كما القديم . وهي مسجلة 
جيداً في السجل الداخلي » وتتضح بانتظام في الممارسة التاريخية › وباقية مع 
تغير الأحداث . 
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تتضمن بلاغة الفقافة السياسية الرسمية مزيداً من المصطلحات . فعلى 
المغقفين اللامعين أن يتقنوا استخدام تعبير « تهديد أمني » الذي يشير إلى كل 
ما يمكن أن يعارض حقوق المستخمرين الأمريكيين . أما «النفعية -ع۴۲۵ 
matism‏ « فتعني لنا «أن نفعل ما نرید » » أما معئاها للآخرين فهو «أن 
يفعلوا مأ نرد » . 

في حالة الصراع العربي الإسرائيلي مغلا ء وقفت الولايات المتحدة۔ 
وحدها عملياً ولسنوات طويلة لمنع أية عملية سلمية 5 تفى بالحقوق الوطنية 
الفلسطينية ازن بين بتي رفش الساكم قي إشرائيل (العل االليكرة) : 
فضلت واشنطن حزب العمل . وبالإنسجام مع ذلك سمي إسحق شامير ۲1٤-‏ 
Shamir‏ akطz‏ « ایدیولوجیاً » › اما إسحق رابین ۸251۸ 2۸ا۷ فسمی 
« نفعياً » . « إن السلوك النفعي » اللاإيديولوجي للسيد رابين ا 
فریق بوش » › كما يقول توماس فريدمان »الناطق باسم وزارة الخارجية لدى 
نيويورك تايمز › معتبراً فريق بوش نفعياً بالتعريف ومنسجماً مع نفسه » أما 
مراسل التایمز 5٥٣ا‏ فی القد س › کلاید ھابرمان 21^ Clyde Faber‏ › 
فقد صفق لفوز رابین في انتخابات حزیران ۱۹۹۲ » باعتباره نصراً «للنفعية» . 
وبالمغل يكون الفلسطينيون «نفعيون» إن هم قبلوا بحقيقة أن الولايات 
المتحدة ف فن وق اوا ليس لهم حقوق وطنية ؛ > لأن هذا ما قضت به 
واشنطن » وعليهم أن يقبلوا » «حكماً ذاتياً على غرار معسكرات أسرى 
الحرب» كما وصفه الصحفی الإسرائیلی دانی روبنشتاين -ا۸ 03۸١y‏ 
1۸ط . حكماً ذاتياً يستطيعون في ظله « أن يجمعوا الزبالة» على الأراضي 
الم لي وني تستول عليها إسرائيل » « طالما لا تحوي الزبالة علب 
صفيح تحمل ألوان ا » کما يضف أحد أنصار الحريات المدنية 
البارزين في إسرائيل . أما تعبير «العملية السلمية » فهو واحد آخر من التعابير 
السا ال د تشير إلى ما تفعله الولايات المتحدة مهما يكن » بما في ذلك 
منع العملية السلمية ذاتها » كما في هذه الحالة وحالات كثيرة TET‏ 
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لابد من تعلم مهارات أخرى > سنعود لېعضها لکن لمر ليس شا 
ا وهذا ما يتضح من السهولة التي تم إتقانها بها . إن الخطر «الشيوعي » 
على «الإستقرار» يزداد نتيجة الأفضليات غير العادلة التي یحوزها 
الشيوعيون › إن بوسعهم «التوجه مباشرة للجماهير » » كما اشتكى الرئيس 
آيزنهاور f‏ وزير الخارجية جون فوستر دالاس فقد أف في حدیث له مع 
أخيه آلن ۸ا۸ » الذي كان رئيساً للمخابرات المركزية الأمريكية ٥.14‏ 
« لقدرة الشيوعيين على التحكم في الحركات الجماهيرية» › « وهو شيء لا قبل 
للا بمجاراته» . «إنهم يتوجهون للفقراء الذين يريدون دائما أن ينهبوا 
الأغنياء »"'“ . يتوجه القلق نفسه إلى «الخيار الذي في صالح الفقراء » الذي 
نادت به كنيسة أمريكا اللاثينية » وإلى أي شكل آخر من أشكال الإلتزام 
بالتطور الديمةراطي المستقل . وكذلك لأصدقاء من نوع موسوليني* 
وتروخيللو** وئورييغا*** وصدام حسين » عندما ينسون الأدوار الموكلة 


إل : 


* بینتو موسولینی نصناه‌ووں N‏ نع8 (۱۸۸۳۲ - )۱۹٤۵‏ ديكتاتور إيطاليا الفاشية . 
اق الحزب الفاشي عام ٠۹۱۹‏ . وصل إلى السلطة ۱۹۲۲ بعد «الزحف على روما» . 
مارس سياسة قمعية شديدة في الداخل وتوسعية في الخارج . تحالف مع هتلر عام ۱۹۳١‏ » 
وخاضا الحرب العالمية الغاثية معاً I‏ في ميلانو عام 
[IM]. \Ato‏ 

** رافائیل تروځیللو ٥1ں‏ 1٥2٤گهR‏ (۱۸۹۱ - )۱۹۹١۱‏ دیکتاتور الدومینیکان (۱۹۲۳۸ 
[M]. (ANY =‏ 

*** أنطوئیو ئورییغا 2ع٥۲1ه‏ oنصهامA ۱۹٤۰(‏ - ) جنرال من اناما › قائد 
الجيش » والحاكم الفعلي للبلاد منذ ٠۹۸۲‏ . أطيح به عبر الغزو الأمريكي عام ۱۹۸۹ . 
وهو الآن سجين محكوم في الولايات المتحدة الأمريكية [1] . وكان قد عمل سابقاً لفترة 
طويلة مع المخابرات الأمريكية . 
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۲ بعد الا ستعمار 

مع بداية القرن صارت الولايات المتحدة صاحبة الإقتصاد الصناعي الأول 
في العالم > وصارت الدائن الأول بحلول الحرب العالمية الأولى . وهو الوضم 
الذي استمر حتى تولى الريغانيون السلطة محولين الولايات المتحدة سريعاً إلى 
المدين الأول في العالم . خلال الحرب العالمية الفائية تغلبت التدابير شبه, 
الشمولية على آثار الركود الكبير مضاعفة الإئتاج الصناعي أكشر من ثلاث 
مرات » ومعلمةً دروساً قيمة لمدراء الشركات الذين أداروا إقتمباد زمن 
الحرب . ومذاك لم يطرأ أي تحدر جدي لاستنتاجهم بأن الفشروة والسلطة 
الخاصتين » اللتين تحت رعايتهما بتدخل حكومي واسع النطاق في المقام 
الأول » يمكن الحفاظ عليهما عبر هذه الوسائل فقط . ولم ينظر للرأسمالية* 
على أنها نظام قابل للحياة بذاته إلا في التبجحات البلاغية والهوامش القصيّة . 

بلغت الولايات المتحدة قمة لا مثيل لها من الهيمنة الإقتصاد ية والسياسية 
عندما كان معظم العالم واقعاً في الخراب » وكان مخططو الدولة والشركات على 
وعي تام بقوتهم التي لا سابق لها . واعتزموا استخدامها لإئشاء نظام عالمي 
مربح للمصالح التي يخدمونها . أعطيت الأولوية القصوى لضمان بقاء منطقة 
اللب . ٠إ‏ انصناعية » أوروبا المتمحورة حول ألمائيا والولايات المشحدة 
واليابان » داخل النظام العالمي الذي تحكمه الولايات المتحدة › وإدارتها عبر 
القطاعات المالية . الصناعية المحلية المرتبطة بسلطة الشركات . الدولة 
الأمريجية . إذن » كائت المهمة الأولى ضرب المقاومة المضادة للفاشية التي 
تملك قاعدة شعبية في «جموع الرعاع » بهدف إضعاف قوة العمل » واستعادة 
الحكم التقليدي المحافظ الذي غالباً ما ضمَ المتعاونين مع الفاشية . تم إنجاز 
هذه المهمة على نطاق عالمي في الأربعينيات › باستخدام قدر كبير من العف 
عند اللزوم » وبشكل خاص في اليونان وكوريا الجنوبية . 


* المتقصود هنا رأسمالية السوق الخالية تماماً من كل أشكال التدخل الحكومى أي 
«الرأسمالية النظطرية» . 
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في هذا النظام العالمي الجديد أعيد بناء علاقات الشمال ‏ الجنوب » لكن 
ذلك تم بطريقة ةلم تغير شيئاً من أسس هذه العلاقة . رغبت الولايات الم“ حدة 
بعالم مفتوح بوجه عام › مؤسس على مبادئٰ لد Internationalis gl‏ 
الليبرالية › متوقعة أن تنتصر في هذه المنافسة التي كانت «حرة وعادلة» . 
قادت هذه الإعتبارات إلى قدر من المسائدة للقوى الناهضة المعادية 
للإاستعمار لكن ضمن حدود . لاحظت مذكرة للمخابرات المركزية 
الأمريكية عام ۱۹۸ أن توازناً يجب أن يقام بين «مسائدة آمال القوميين 
المحليين » والحفاظ على المصالح الاقتصاد ية الاستعمارية العائدة للدول التي 
تعهّدنا بدعمها في غرب أوروبا » . لا مجال للشك في الوزن النسبي لكل من 
الكفتين عندما تتعرض المصالح الجدية للولايات المتحدة للخطر . وبالمشل › 
فإن النظام الامبريالي الذي کائت الیاہان قد جت لإئشائه سابقاً كان لابد من 
إعادته إليها تحت رقابة أمريكية مهيمنة . أدت كل هذه الأمور لقرارات 
تكتيكية مالت لصالح نظام المرجعية الاستعماري التقليدي بخصوص الخصوم ۔ 
الحلفاء » وذلك بالتزامن مع سياق إعادة البناء بعد الحرب » وإعادة تأسيس 
أئماط التجارة مع القوى الصناعية التي اعتمد عليها الاقتصاد الأمريكي . 

حرمت الرليات المتحدة حلنا ها من ايام بأي دور في تقرير مصير 
اليابان » لأنها وت تنظيم الشرق الأقصى على هواها إلى الحد الأقصى . كان 
الهدف «ضمان أمن الولايات المتحدة عبر تأمين الهيمنة الأمريكية على اليابان 
في المدى البعيد » › و«استبعاد كل نفوذ للحكومات الأجنبية» . (ملفين لفلر 
Melvyn Leffler‏ معبراً عن إجماع الدارسين حيث تحمل كلمة « أمن» 
معناها التقليدي) . وبالنظر إلى قو قوة الولايات المتحدة تم تحقيق هذا الهدف 
بز بغض النظر عن الإتفاقيات العائدة لزمن ن الحرب . أما في الشرق 
الأوسط وأمريكا اللاتينية فقد أعطى النظام الإيديولوجي للولايات المتحدة 
الحق بالسعي خلف «حاجاتها» و«رغباتها» بالتتالي . إذن » قضت الخطة 
باستبعاد التدخل الأجنبي » بغض النظر عن الدور الداعم العَرَضي الموكل لقوى 
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عميلة » وخاصة بريطانيا في الشرق الأوسط . لقد خدمت بريطائيا بصفة 
«عميل» أو «وكيل» » (الكلمة الملطفة «شريك») » كما عبر واحد من كبار 
مت شاری کدی > لكن كان من الواجب أن لا يسمع البريطانيون منا إلا 
الكلمة الملطفة""' . تبين إيطاليا على نحو جيد طبيعة هذا التخطيط . فقد 
امتدت أهميتها إلى الشرق الأوسط » مغلها مغل اليوئان . لقد اقتضت 
« المصالح الستراتيجية للولايات المتحدة » السيطرة على « خطوط المواصلات 
المفضية إلى مصبات النفط السعودي فى الشرق الأدنى » عبر البحر المٿوسط › 
وکان من شأن هذه المصالح أن تتعرض للخطر إن سقطت إيطاليا «في يد أية 
قوة عظمى » . وبكلمات مفهومة ٠‏ إن هى أفلتت من يد القوة العظمى 
المناسبة . «يمكن لإيطاليا أن تضمن. أو أن تفسد ١‏ إن كانت في يد غير 
ا ادات ان ن افر و ۲0 کا باد روذری يري ٠‏ 
Rhodri Jeffrey-Jones jig‏ . 

كان من المتوقع أن يفوز الحزب الشيوعي الإيطالي في إنتخابات ۱۹٤۸‏ › 
وذلك بدعم العمال » وبفضل المكائة الكبيرة التي منحه إياها دوره في النضال 
ضد الفاشية والاحتلال النازي* . كان شأن هذه النتيجة أن « تفسد المعنويات 
على امتداد أوروبا الغربية » والبحر المتوسط » والشرق الأوسط » » كما حذر 
صائعو السياسة الأمريكية . سيكون ذلك «المغال الأول في التاريح لصعود 
الشيوعيين للسلطة عبر اقتراع شعبي وإجراءاث قائوئية» . إن « حدثاً 
إستغنائياً لا سابق له من هذا النوع › من شأئه أن يؤدي لآثار نفسية عميقة في 
البلدان المعرضة للخطر السوفيتي.. والتي تكافح للاحتفاظ بحريتها» . 
فلنترجم الكلام ثانية ١‏ من شأن ذلك أن يؤثر في الحركات الشعبية الساعية 
لاتباع نهج مستقل » ديمقراطي جذري غالبا » مقوضة بذلك السياسة 


* عام ۱۹٤١‏ تم عزل موسوليني من قبل المجلس الفاشي الأعلى . لكن ألمائيا النازية 
تدخلت عسكرياً واحتلت إيطاليا معيدة موسوليئي للسلطة . وبقيت في إيطاليا حتى نهاية 
الحرب عام ۱۹٤۵‏ . 
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الأمريكية الهادفة لإبقاء النظام التقليدي المحكوم من قبل المحافظين ورجال 
الأعمال » وغالباً > القطاعات المؤيدة للفاشية » (هذه هي «الحرية») . 
باختصار » يمكن أن تتحول إيطاليا إلى «فيروس يعدي الآخرين» . خططت 
الولايات المتحدة لتدخل عسكري إذا لم تنجح في السيطرة على الإتتخابات 
بوسائل أخرى . لكن مزيجاً مركباً من القوة ‏ والتهديد » والتحكم بالمواد 
الغذائية التي كانت موضع حاجة شديدة » ووسائل أخرى » نجح في درء خطر 
الإنتخابات الحرة . استمرت الجهود الأمريكية الملموسة الهدامة an‏ 
الإيطالية حتى أواسط السبعينات على الأقل . ففي نهاية هذه الفترة تحو 
الخشية إلى تشيلي التي صارت «الفيروس الذي يمكن أن يعدي ا ¢“ 
کما لاحظنا ساب . 

ولأسباب مماثلة عمد النظام العقائدي الأمريكي »› بعد فشل الولايات 
المتحدة في تخريب الانتخابات في نيكاراغوا عام ۱۹۸4 » إلى محو ذلك 
الحدث المرعب* من التاريخ . فقد استبعدت وسائل الإعلام ‏ بحمية ‏ الموافقة 
التي أبداها المراقبون الدوليون » بمن فيهم المعادون لنيكاراغوا » والدارسون 
الأمريكيون المختصون بأمريكا اللاتينية الذين درسوا الإنتخابات بعمق . 
والرمز البارز في الحركة الديمقراطية في أمريكا الوسطى خوسيه فيغيريز 6ه[ 
5ع . إن حياة المسؤولين عن نظام العالم ليست سهلة أبداً » كما آقر 
ميترنيح والقيصر في زمنهما . 

بحث صانعو السياسة عن وسائل أخرى » إضافة إلى التخريب » « لتحقيق 
الاستقرار في إيطاليا» » كما كتبت سالي بیزاني ۴2٣1‏ :اه5 في 
عن الأيام الأولى للمخابرات المركزية الأمريكية . إن التخريب من أجل تحقيق 


> ج ا ا کے ل صا ف کے ےم کے و 

* لابد من التوضيح أن الجبهة السائدينية للتحرير الوطني هي التي فازت بهذه الاتتخابات . 
لكن الولايات المتحدة ووسائل الإعلام فيها تصر على أن إنتخابات ٠٠١١‏ التي خسرتها 
الجبهة السائدينية » هي أول إنتخابات حرة في نيكاراغوا . وقد فاز في هذه الانتخابات 
تحالف ضم كل القوى المعادية للسائدينيين برئاسة فيوليتا شامورو . 
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الإستقرار إجراء مألوف وقابل للفهم تماماً من قبل من أتقنوا فصاحة الغقافة 
السياسية . من الممكن أيضاً أن « تقض استقرار حكومة ماركسية منتخبة 
بحرية في تشيلي » لأننا « مصممون على تحقيق الاستقرار» . (جيمس تشيس 
(James Chace‏ . كانت إحدى الأفكار المطروحة بخصوص إيطاليا هي أن 
نقلل من السكان المسببين للفوضى عن طريق تشجيع الهجرة . لقد استخدمت 
أموال خطة مارشال* اها> ۲ة لإعادة بناء البحرية التجارية الإيطالية 
«لمضاعفة أعداد المهاجرين الإيطاليين الممكن نقلهم لما وراء البحار 
سنوياً» » كما ورد في تقرير رئيس بعفة مارشال إلى إيطاليا . ويضيف التقرير 
اوا ا ا غ ر ا هاه و ن 
أكثر قبولاً فى البلدان الأخرى» . 

كانت أوروبا تعاني مشاكل البطالة . وكان آخر ما ترغب الولايات 
المت ب هو جزيد ن «الأجانب المتطفلين »** لذلك أقر الكوئغرس 
مخططات « بهدف نقل المهاجرين من إيطاليا لأماكن في العالم غير الولايات 
المتحدة» . اختارت بعشة مشروع مارشال أمريكا الجنوبية ذات «المناطق 
الأقل تطوراً نسبياً » » ومولت إستطلاعاً خاصاً بالهجرة «لتحديد أراض بعينها 
لاقامة مستوطنات إيطالية» في أمريكا الجنوبية وللمساعدة على استصلاح 
الأرض . وكائت البرازيل من أوائل المتلقين لهذه المساعدات عام ۱۹۵۰ . 

اعتبر المشروع ذا حساسية عالية وتم إخفاؤه عن الإيطالبين كلية . كثبت 
بيزاني أن «الدعاية الهادفة لإشاعة الاستقرار بين الإيطاليين المتبقين كائت 


٭ خطة مارشال ۴1۸ a5211‏ نسبة لجورج مارغJl George Ma1shal!‏ )۱۸۸۰ - 
۹ ) وهو جنرال ورجل دولة أمريكي » أشرف على بئاء القوة العسكرية الأمريكية إبان 
الحرب العالمية الفائية . وعندما كان وزيراً للخارجية )٠١۹١١ - ۱۹٤۷(‏ وضع خطة أو 
مشروع مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب تحت إشراف الولايات المتشحدة 
وېمساعدتها . [‰1] 

** م۷0 أجنبي » كلمة تطلق احتقار للدلالة على الإيطالین أو من له سماتهم . ]10۸8٣٣۵۸[‏ 
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أمراً ذا أهمية مماثلة » » ونظمت «حملة دعاية متقنة» في إيطاليا » كما في 
فرنسا التي كانت «فيروساً» محتملاً أيضاً . كائٽ مشكلة فرنسا » كما 
لاحظت بعة مشروع مارشال › هي أن «الفرنسيين يتحسسون من الدعاية › 
وغالباً ما یخلطون بین ما نسميه معلومات وما يسمونه دعاية» . 

لقد قر صانعو السياسة الأمريكيون أن «دعاية أمريكية صريحة» لن 
تكون فكرة جيدة بالدسبة للأوروبيين بسبب تجربتهم مع النازيين . لذلك تبنت 
بعغة مارشال مفهوماً يقوم على « عدم المباشرة» وعرفته بأنه القدرة على 
« إيصال وجهة نظر البعشة والسياسة الخارجية للحكومة الأمريكية دون 
تحديدهما كمصدر للمادة» . أما فى الوطن » حيث السكان أفضل إعداداً » 
فان «المعلومات» تفي بالغرض0 . 

بحلول الحرب العالمية الفائية » كائت الولايات المتحدة قد حلت محل 
منافسيها الأوروبيين في نصف الكرة الغربي إلى حد كبير . لذلك فقد رفضت 
تطبيق مبادئ النظام العالمي الجديد على «منطتتنا الصغيرة هناك » التي لم 
يسبق لها أن أزع:بت أحداً» » كما وصف وزير الحربية هنري ستيمسون 
en:y ison‏ نصف الکرة الغربی فی معرض شرحه وجوب تفکكيك کل 
ألا وة اها نفا فحن ٠‏ الى كان يجب تة :مرت 
الولايات المتحدة عاي أن الشؤون الخاصة بنصف الكرة الغربى يجب أن تدار 
من قبل المنظمات الاقليمية التي كانت واثقة من هيمنتها عليها . إنه نفس 
لبد الذي أدين من أجله صدام حسين بقسوة عا ۰ عند ما اقترح أن 
امامل ع خر احج م ضمن الجامعة العربية * . لكن ثمة حدوداً هنا 
أيضاً ٠‏ فإذا «ما حاول الأمريكيون اللاتينيون استخدام قوتهم العددية في 
منظمة الدول الأمريكية a E‏ 


ALA ا‎ SR n AEE aes منظمة الد ول يكية‎ ** 


لتعزيز التعاون والأمن في القارة الأمريكية . قامت على أساس مبدأ موئرو القاضي = 
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درایر [۲٥۸ D1۲‏ في د راسته عن هذه المنظمة > و« إذا ما دفعوا مبادئ عدم 
التدخل إلى حدودها القصوى ولم يتركوا للولايات المتحدة إلا خيار التصرف 
فردياً لحماية نفسها » فإنهم لن يكونوا قد دمروا التعاون من أجل التقدم في 
النصف الغربي فحسب » بل وكل أمل في مستقبل آمن لهم أيضاً . على حرس 
النظام العالمي أن يكونوا يقظين دائماً تجا أية إشارة دالة على انعدام 
الل 

يصح الأمر نفسه على سياسة «الجار الطيب »* العائدة لروزفلت"" › التي 
خفلك اترما نيا بالتبادلية ,إ٥‏ إم1ءعR‏ » » كما يشير الموظف في 
قسم أمريكا اللاتينية في الخارجية الأمريكية روبرت وود Robert agg‏ 
W004 Wad‏ : « إن قبول أية حكومة أمريكية لإيد يولوجيا دخيلة » سيضطر 
الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات دفاعية» من جانب واحد . أما الآخرون › 
فلا حاجة للقول إنه ليس من حقهم الدفاع عن أنفسهم ضد الولايات المتحدة 
و« إیدیولوجیتها» التي لا يجوز اأعتبارها «دخيلة» ١‏ حا > لیس للولايات 
المتحدة أية إید يولو جیا »اللهم إلا «النفعية» » بالمعنى التقني للكلمة . لقد 
شرحت النقطة الجوهرية إلى الحد الأقصى من قبل مستشار كارتر*** لشؤون 


= باستبعاد أي نفوذ عدا نضوذ الولايات المتحدة » وهكذا طردت كوبا من عضويتها عام 
۲ عند ما تزود ت بالصواريح الدووية السوفيتية . ]M[‏ 

* سياسة أمريكية بين الحربين » توجهت لشقليل مخاوف أمريكا اللاتينية من الهيمنة 
الأمريكية وتضمنت سحباً للقوات الأمريكية › ورفعاً للحواجز التجارية وإعداداً لثرتيبات 
دفاع مشترك . ]M[‏ 

*٭ فرانکلین د یلائو روزفلت 4A۲ Franklin Delano Roose e1‏ - 0 ) الرئىس 
الائي والغلاثون للولايات المتحدة وهو الرئيس الوحيد الذي استمر ثلاث ولايات رئاسية 
متواصلة (۱۹۲۲ - )۱۹٤۵‏ رغم أنه كان مقعداً . اشتهر بسياسة «الاتفاق الجديد س٥١‏ 
1 » الذي ساعد في الخروج من الركود الكبير في الفلاثينيات شارك في قمتي يالطا 
ومالطا مع ستالين وتشرشل لكنه مات قبل نهاية الحرب . ]M[‏ 

*** جيمي کارتر -۱۹۲٤( لiصصy C2٤٤۲‏ )الرئیس التاسع والشلاثون للولايات 
المتحدة (۱1۹۷7 - ۱۹۸1( [M].‏ 
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أمريكا اللاتينية روبرت باستور ٣0٤ء۴‏ #۲۲طه۸ ١‏ « ترغب الولايات المتحدة 
أن تتصرف الأمم الأخرى باستقلالية > إلا عندما يؤدي ذلك لالإضرار 
بمصالحها» . لا رغبة للولايات المتحدة ب«السيطرة عليهم» اظالما أن 
تطورهم لا « يخرج عن السيطرة . بوسع الآخرين أن يتصرفوا بحرية طالما 
کانوا « نفعیین »(' . 

بغية مساعدة «البلاد التي تكافح للاحتفاظ بحريتها» › اضطرت 
الولايات المتحدة تكراراً لشن هجمات إرهابية عليها » أو لغزوها مباشرة » 
ولاستخدام قدرتها التي لا مشيل لها في مجال الحرب الإقتصادية والتخريب . 
تحتاج هذه المهام طبقة مغقفين متعاونة من أجل صياغة «المعلومات» على 
نحو يناسب جموع الرعاع . ونادراً ما تكون هذه المهمة صعبة . 

بعد الحرب العالمية الفائية تعززت أهمية الدور الخدمي التقليدي للجنوب 
بسبب «التحقق من أن الأغذية والوقود القادمين من أوروبا الشرقية لم يعودا 
متوفرين للغرب بمستويات ما قبل الحرب » (لفلر إعا؟؟]) . حددت مكائة 
« ووظيفة » كل منطقة من قبل المخططين ١‏ ستتولى الولاياث المتحدة أمريكا 
اللاتينية والشرق الأوسط » مع مساعدة وكيلها البريطائي في الأخير . وكان 
على أفريقيا أن «تُستَفّل» لإعادة إعمار أوروبا » بينما « يؤدي جنوب شرق 
آسيا وظيفته الرئيسية كمص ةر للمواد الخام إلى اليابان وغرب أوروبا » (جورج 
کینان George Kennan‏ وهينة تخطيط السياسة في الخارجية الأمريكية 
)۱۹١١--۸‏ . وستقوم الولايات المتحدة بشراء المواد الأولية من 
المستعمرات السابقة أيضا › مُعيدة على هذا النحو بناء نمط الشجارة المثلثة 
الأطراف حيث تشتري المجتمعات المصنعة السلم التصديرية الصناعية 
الأمريكية بالدولارات التي تربحها من تصدير المواد الأولية من مستعمراتها 
التقليدية . اعتبرت «ثغرة الدولار 0011١-64۳‏ » التى تعوق تصدير 
المنتجات الأمريكية إلى أوروبا مشكلة بالغة الخطورة من قبل دين أتشيسون 
Dean Acheson‏ » وغیرہ من کبار المخططین . واعتبر التغلب علیھا ضرورة 
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حاسمة لالاقتصاد الأمريكي الذي كان يتوقع له » إن لم ثحل هذه المشكلة » أن 
يغرق في رکود عمیق »أو أن يواجه ضرورة تدخل حکومي من نوع يصل حد 
التضارب مع امتيازات الشركات بدلاً من تعزيزها . وبموجب هذا المنطق 
المعقد الشديد التفصيل يمكن أن يۇمن للمستعمرات السابقة نوع من الحكم 
الذاتي الاسمي ليس إلا » في غالب الأحوال . 

تضمن الاطار العام للتخطيط العالمي بعد الحرب إعادة بناء العلاقات 
الاستعمارية بصيغ جديدة » وقمع الميول «القومية المتشددة» خاصة إذا ما 
هددت «الإستقرار » فی أماکن أخری › أما قدر الجنوب فیبقی کما کان . وکان 
من الضروري حراسة كل من اللب ٥١۲١‏ الصناعي ومحيطه التابع من أية صلة مع 
«الكتلة » الصينية ‏ السوفيتية » (أو أي من مكوناتها عندما لم يعد ممكناً إنكار 
الخصومة داخل هذه «الكتثلة ») . وكان لابد من استيعاب هذه «الكتلة» » وهى 
جزء ضخم من العالم المالث سابقاً » خرجت عن دورها التقليدي » أو إن 
أمكن » «ردها » إلى وظيفتها الخدمية . كان فرض الحكم السوفيتي على 
المناطق الخدمية التقليدية عاملاً مهما فى الحرب الباردة » إذ أنه فصلها عن 
عالم رأسمالية الدولة الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة » كما كان من شأن 
التهديد السوفيتي أن يساهم في إفلات مناطق أخرى » وحتى أن يؤثر في 
القطاعات الشعبية داخل المراكز الصناعية ذاتها » وهو الخطر الذي اعتبر داهماً 
بشكل خاص في فترة ما بعد الحرب مباشرة . 

تفر اقات الفاق لجرت على فر انين لكن من تادر أن 
يتجاوز تغيرها هذه الحدود الأساسية . صفت هذه الحقائق في تقرير «لجنة 
الجنوب » التي رأسها جوليوس نيريري* » وتألفت من اقتصاد بین بارزين من 
العالم الثالث ومخططين حكوميين وقادة دينيين . لاحظت اللجئة أنه قد جد 


* جولیوس ئیریري ۵۲۴ر ںا[ (۱۹۲۲- ) رئیس تنزانیا (۱۹۹۲ - ۱۹۸۵) قاد 
حركة النضال من أجل الاستقلال الذي تحقق عام ٠۹١۰‏ . صار رنيساً للوزارة ثم رئیساً 
للدولة . ]M[‏ 
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بعض الالتفات لهموم العالم الثالث في السبعينات › « مدفوعاً ولاشك» بالقلق 
من «الموقف الحازم المتشكل حديغاً عند دول الجنوب بعد ارتفاع أسعار 
البترول عام ۱١۷۳‏ » »هذا الارتفاع الذي كان موضع ترحيب عرضي › ولیس 
کاملاً > من قبل الولايات المتحدة وبريطائيا . يتابع التقرير قائلاً إنه بمجرد 
أن خف خطر ذلك الموقف الحازم فقدت المجتمعات الصناعية كل اهتمام 
بالجنوب وتحولت إلى «صيغة جديدة من الاسشعمار الجديد -ه٤ N60‏ 
ناهتما » محتكرة السيطرة على اقتصاد العالم » ومقوّضة العناصر الأكثر 
ديمقراطية في الأمم المتحدة . وبالعموم سعث لإضفاء صفة موسساتية على 
«المرتبة المتدئية للجنوب » خلال الشمائينات . 

إنه نموذج مستمر › وعندما يكون الأمر خلاف ذلك فهو استغناء ٢‏ 
استعراضها للحالة المزرية في مناطق الهيمنة الغربية التقليدية دعت لجنة 
الجنوب إلى «نظام دولي جديد » يستجيب «لمطالبة الجنوب بالعدالة 
والمساواة والديمقراطية» . تتضح آفاق هذه المطالبة من حجم الاهتمام الذي 
أثارته ؛ لقد تم تجاهل الدراسة كلها » كما هو حال صوت الجنوب عموماً » 
فليس فيها ما يشير اهتمام الأغنياء الذين «يجب أن يُعهد لهم بحكومة 
العالم»" . 

بعد أشهر من تقرير لجنة الجنوب استولى بوش على عبارة «النظام 
الدولي الجديد » كغطاء لحربه في الخليج . عندها أطلق سراح العبارة . وأثارت 
بلاغة كل من بوش وبيكر* خطباً طنائة عن الآفاق التي انفتحت أمامنا . أما فى 
الجنوب » فبالعكس » تم فهم «النظام الدولي الجديد » الذي يفرضه الأقوياء 
على أنه حرب دولية طبقية مريرة . وليس هذا بالأمر غير الواقعي حين تحتكر 
الإقتصاديات المتقدمة لرأسمالية الدولة وشركاتها المتعددة الجنسيات وسائل 
العنف والتحكم بالاستشمار ورأس المال والتقنية وقرارات الإدارة والتخطيط على 


بد س ا ج ا ج ا ا ا د 
٭* جيمس پیکر )ه8 و6 ۳ه[ (۱۹۳۰ - ) وزير الخزانة (۱۹۸۵ - ۱۹۸۹( ثم وزير 
الخارجية في عهد جورج بوش (۱۹۸۹ - ۱۹۹۳) . [۷] 
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حساب الكثلة الضخمة من السكان . أما النخب المحلية الحاكمة في دول 
الجنوب التابعة فبوسعها المشاركة بالفتات . وربما تستمر الولايات المتحدة 
وبریطانيا › اللتان تمسکان بالسوط » بالائحدار لتصیرا مجتمعات ذاٿ سمات 
عالم ثالثية واضحة › وهو ما يظهر على نحو درامي في المدن الداخلية والمناطق 
الريفية . ومن المحتمل أن أوروبا القارية لن تتأخر عن اللحاق بهما › رغم 
العائق الذي تمشله الحركة العمالية التي لم تتم إعادتها إلى مكانئها المناسب 
بشکل کامل حتى الآن . 
نادي الأغنياء ) 

يقتضي النظام العالمي الذي صممته الولايات المتحدة أن يسود الإنضباط 
نادي الأغنياء أيضاً . فعلى أعضائه الأقل شأناً أن يلاحقوا « مصالحهم الإقليمية» 
ضمن حدود «الإطار العام للنظام » الذي تديره الولايات المتحدة بوصفها القوة 
الوحيدة ذات «المصالح والمسؤوليات العالمية» » كما أخبر كيسنغر 
الأوروبيين عام ۹۷١‏ («عام أوروبا ») .لم يكن ممكناً تحمل قوة أوروبية 
ثالغة في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الثائية » وكان الدافم الأساسي 
لتشكيل حلف شمال الأطلسي * 0. هو الحاجة «لتوحيد أوروبا الغربية 
وبریطانيا في مدار أمريکي» > كما لاحظ لغلر : «لا يجوز السماح لأوروبا 
متكاملة أو لألمانيا موحدة أو ليابان مستقلة بالظهور كقوة ثالفة أو ككتلة 
محايدة» . سيكون الحياد «درباً مختصرة للاستشمار» » كماصرح وزير 


* منظمة معاهدة شمال الأطلسىı dl North Atlantic Treaty Organization‏ 
عسكري سياسي سس عام ۱۹١١‏ على أرضية معاهدة بروکسل )۱۹٤۸(‏ . شارکٽ في 
إقامته بلجيكا » كندا ء الدنيمارك » فرنسا » إيسلائد » إيطاليا » لوكسمبورغ » هولندا » 
النروج » البرتغال › المملكة المتحدة والولايات المتحدة » وانضمت إليه ثركيا واليونان 
عام ٠۹١١‏ ثم ألمانيا الغربية ٥‏ ثم إسبانيا ۹۸۲ . ويتضمن الحلف نوعاً من الدفاع 
المشترك في وجه الإتحاد السوفيتي وتعاوناً اقتصادياً وسياسياً بين أعضائه . ]١[‏ 
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الخارجية دين اتشسنون ٠‏ ويصبح الشيء ذاته خارج مجتمعات المراكز 
حذر أتشیسون عام ۱۹۵۲ من أنهم قد يستغلون هذه النزاعات في سعيهم 
«لإجبار أكبر عدد ممكن من البلدان غير الشيوعية على اتباع سياسة محايدة ؛ 
وعلى الامتناع عن تزويد | e‏ کک 
ا je Omar Bille‏ » ا انتا و 8 کلام eT‏ 

eS‏ «لم يساورهم آي قلق من عدوان 
ا : («رلقد ساندت 8 د حلف شمال الأطلسي لأنه لا 
ی ا لو رر أوروبا عن طريق ضم ألمائيا » ااا اا 
لمعاهدة شمال الأطلسي الموقعة في واشنطن في نيسان ۱۹١١‏ والتي أدت إلى 
ٿأسيس الناتو › ثم حلف وارسو* کمقابل له . وأثناء التحضير لاجتماع نيسان 
كان صتاع السياسة الأمريكيون « مقتتعین بأن السوفيت قد يکونون مهتمين 
حقاً بعقد صفقة تقوم على توحيد ألمائيا وإنهاء تة تقسيم أوروبا» ول ار 
الأمريكيون لهذا الإحتمال كفرصة جيدة » بل اعتبروه تهدیداً «لهدف الأمن 
القومي الأول  »‏ « ربط إمکائيات ألمانيا العسكرية والإاقتصاد ية بالجماعة 
الأطلسية» ۔ودرء « ائتحار الحیاد 7 ٣‏ , 

لنلاحظ أن «الأمن القومي » يستخدم هنا بالمعنى التقني > وهو لا علاقة 
له بأمن الأمة » الذي لا يمكن لشىء أن يعرضه للخطر أكثر من المواجهة بين 
القوى العظمى . وبالمثل تشير عبارة « الجماعة الأطلسية» إلى العناصر القائدة 
فى هذه الجماعة » لا لشعوبها التى سرعان ما يضحى بمصالحها إن اقتضت 
* حلف وارسو ۲52W ۴۵٥۲‏ ۷ حلف عسکري آقیم کمقابل لحلف الناتو عام ٠٣١١۵‏ اشترك 


فيه الاتحاد السوفيتي وبولوئيا وألمائيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا والمجر 
وبلغاريا . [‰1] 
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الأرباح والسلطة ذلك . مثلاً > عن طريق نقل الإتتاج إلى ما وراء البحار » حيث 
يتم الحفاظ على قوة العمل رخيصة وطيّعة بواسطة عنف الدولة . 

استنتجت المخابرات المركزية الأمريكية عام ٠۹١١‏ أن «القضية 
الحقيقية لا تكمن في تسوية وضع ألمانيا» » وهو ما كان متوقعاً حدوثه عبر 
اتفاق مع الكرملين › بل هي «السيطرة على القوة الألمانية على المدى 
البعيد » . كان لابد من السيطرة على هذا «المصنع الكبير» من قبل الولايات 
المتحدة وعملائها دون مشاركة الاتحاد السوفياتي بغض النظر عن المصالح 
e‏ مر عملياً على يد ألمانيا للمرة الفائية 
خلال ثلاثين عاماً » والذي حمل عب» الحرب ضد النازية » انتهكت اتفاقيات 
زمن الحرب بخصوص الد ور السوفیتی فى ألمانيا » وهی الاتفاقيات التى كائٽ 
الولايات المتحدة قد خرقتها بالفعل منذ عام ٠١١١‏ . «إن انسحاباً للقوات 
السوفيتية من شرق ألمائيا سيكون أمراً جيداً» كما قال أتشيسون » لكن 
«انسحاب القوات الأمريكية والبريطائية من ألمائيا سيكون ثمناً باهظاً 

جداً) » . ويعترف جورج كينان أن «الاتجاه الحقيقي لتفكيرنا هو أننا لا نرغب 
E‏ ألمانيا في الوقت ت الراهن » وما من شروط يمكن أن تجغل 
اکھد مرن بالا :کون توش الها رارغ ن 
المدى البعيد » لكن «فقط عندما تكون الظروف ملائمة لذلك»* › كما أكدت 
الخارجية الأمريكية . 

إذن فستبقى القوات الأمريكية في ألمانيا حتى وإن عرض السوفيت 
إنسحاباً متبادلاً . ولن توّحد ألمائيا إلا كجزء ء تابع للاقتصاد الدولي الذي 
تهيمن عليه أمريكا . وبالنتيجة لن يكون وزن الروس مهما » ولن يتلقوا أية 
تعويضات › ولن يؤثروا في التطور الصناعي (أو العسكري) لألمانيا(" . 
* فعلاً ءلم يتم توحيد ألمانيا إلا مع انهيار الإتحاد السوفيتي حيث صارت ألمائيا الموحدة 


نامای اا تحث السيطرة الأمريكية . إن « انتحار الحياد » الذي 
كان تفاديه هما أمريكياً منذ نهاية الحرب العالمية الثائية لم يحدث أبداً . 
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ستخدم النتائج هدفين حاسمين + إضعاف الخصم السوفيتي › وفرض 
هيمنة الولايات المتحدة على حلفائها . وبالعكس لن يخدم التحرك لاإنهاء 
الحرب الباردة أياً من هذه الأهداف » وهو ليس خياراً جدياً بالتالي . 

يلاحظ لفلر سبباً ثالثاً لمعارضة التوحيد » وهو خطر « جاذبية اليسار» > 
الخطر الذي عززه «التعافی ي السريع والفاعلية السياسية العالية في القطاع 
السوفيتي » » (ألمانيا الشرقية) » بما في ذلك المجال المتاح لمجالس العمال 
التي حازت شيئاً من السبلطة الإدارية في المشاريع التي جرى نزع الصفة النازية 
عنها . وفي المنظمات النقابية » خشيت واشنطن من أن الحركة العمالية 
المنظمة وغيرها من المنظمات الشعبية يمكن أن تتعارض مع خططها لإعادة 
حكم رجال الأعمال التقليدي . وبدوره خشي مكتب الخارجية البريطاني أيضاً 
من تسرب «اقتصادي وسياسي من الشرق » » واعشہره «شیناً شد ید الشبه 
بالعدوان» . في السجل الداخلي عادة ما يوصف النجاح السياسي الذي 
یحققه ناس غير مرغوب بهم «بالعدوان» > في ألمانيا موحدة « يبدو ميزان 
المنافع مائلاً لصالح الروس» الذين سيمارسون «ئفوذاً أقوى» » كماحذر 
مكتب الخارجية البريطاني SS‏ مم 
حرمان الإتحاد السوفيتي من أي نفوذ على منطقة القلب من الصناعة الألمائية ¢ 
أي مجمع الرور الراين الصناعي الفني('") . 

لأسباب عديدة بدت المواجهة أفضل من التسوية وسیبقی موضع 
تخمين ما إذا كانت تلك التسوية ممكنة فعلاً يومها . وعلى العموم كان الهم 
الرئيسي هو تجميع مجتمعات المراكز الصناعية في نظام عالمي يسيطر عليه 
تحالف الدولة الشركات الأمريكي . بعد عقد من ذلك کائت أوروبا قد تعافت 
بشکل ملموس. » وكان ذلك عائداً ٤‏ إلى حد كبير > لسیاسات «الكينزية 
العسكرية الدولية»* التي اضطلعت بها واشنطن قبيل الحرب الكورية التي 
خدمت كذريعة للادعاء أن الروس قد باشروا غزو العالم . وهو الإدعاء الذي 
* الكينزية . أنظر الهامش في الفصل الأول ٠‏ (كينز) : 
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کان تاا خا سیت أنه لم يكن بحاجة لأية أدلة . مع تعافي أوروبا ازدادت 
المخاوف من استقلاليتها ومن الميول الحيادية فيها . ورأى سفير إدارة كندي 
فی لندن دیفید ہروس ععں !8 5ad‏ « خطراً» إذا ما «تركت أوروبا على 
واف لتب عن دون قل عن الا ا و 
«شراكة مع وضع متفوق للولايات المتحدة» » كما علق فرانك أوستيغليولا 
۴k tigi‏ . كان « مخطط كندي الكبير» محاولة لضبط الحلفاء > 
لکن نتائجه کائٽ متفاوتة . فقد كانت فرنسا منزعجة على نحو خاص . ویری 
المقربون من كندي أنه خشي من صفقة يعقدها الرئيس الفرنسي شارل 
دوغول" مع الروس » صفقة «تكون مقبولة من الألمان » و« شغلت باله لدرجة 
قصوى » تقارير المخابرات التي تحدثت عن صفقة فرنسية ۔ روسية هادفة 
لإخراج الولايات المتحدة من أور وبا . کان امتصاص احتياطي الذهب 1۸۲ 
Dr‏ اه » الذي اعتبرت فرنسا مسؤولة عنه » مصدراً آخر للقلق . 
إضافة إلى الازعاج الذي أثاره موقف دوغول في الهند الصينية . فقد كان تأييده 
للدبلوماسية والحياد غير مقبول إطلاقاً بالنسبة لإدارة كندي التى كانت ملثزمة 
بالنصر العسكري هناك » وكائت آنذاك تجهد لتقويض وإفساد مبادرات كل 
الأطراف الفيتنامية الرامية لتسوية ذلك النزاع دون التورط في حرب دولية 


* شرJ‏ دaغJg WAN: J EhaHESs De Gaulle‏ - ۱۹۷۰) جثرال ورجل دولة فرنسي › 
صار عضواً في الحكومة الفرئسية أثناء الحرب العالمية الثاني » لكنه عارض الهدنة مم 
الألمان عند أحتلال فرئسا . وصار قائد «حركة فرنسا الحرة» التي أسست في لندن › 
ورئيساً ل« لجنة تحرير فرنسا» التي أسست في الجزائر . بعد تحرير فرنسا عام ٠٠٤٤‏ 
ترأس الحكومة الانتقالية في عامي ٠١ - ٠‏ . استدعي عام ۱۹۵۸ للتعامل مع أزمة 
الجزائر . ثم صار رئيساً للجمهورية الخامسة عام ۱۹۵١‏ وعمل على بناء أوروبا مستقلة 
عن الولايات المتحدة . انسحب من الجناح المسكري للئاتو عام ۹ . ورفض توقیم 
اتفاقية حظر التجارب على الأسلحة الذرية ۱۹١١‏ مصراً على بئاء قوة ثووية فرنسية . 
ضعف حكمه بعد الحركة الشعبية المعارضة عام ۱۹١۸‏ واضطر للاستقالة عام ۱۹۹٩‏ بعد 
خسارته استفتاءاً شعبياً تناول جملة من الاصلاحات الدستورية . [۸] 
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كبرى » كان الحياد لعنة بنظر المخططين الأمريكيين في الهند الصينية » وفى 
أوروبا » وعبر العالم الثالث كله . إنه «طريق مختصرة إلى الانتحار»") . " 
قادت الصعوبات المتزايدة في السيطرة على الحلفاء إلى نصائح كيسنغر 
عام ۱۹۷۲ . رأی کیسنغر أن «المشكلة الرئيسية في التحالف الغربي تكمن 
في التطور المحلي في كثير من الدول الأوروبية» » وهو ما قد يؤدي إلى سلوك 
نهج مستقل . وأثار تطور الشيوعية الأوروبية مخاوف جديدة ومشتركة بين 
كيسنغر وبريجنيف* » الذي لم يكن مسروراً من الدعوة إلى «طريق 
ديمقراطي إلى الإشتراكية» » طريق يعارض « كل تدخل أجنبي » . استشهد 
كيسنفر بمثالي البرتغال وإيطاليا قبل الفاشية بوصفهما حالتين « غير اتجتين 
عن السياسة السوفيتية » أو عن انفراج في العلاقات الدولية » إلا أنهما طرحتا 
مشاكل سياسية بالنسبة للولايات المتحدة ؛ «لا يجوز أن نشجع الحوار مع 
الأحزاب الشيوعية داخل بلدان الناتو » سواء كانت تابعة لموسكو أم لا» » 
كما جاء في تحذيره الموجه للسفارات الأمريكية . «سيكون تأثير الحزب. 
الشيوعي الإيطالي الذي يحكم بنجاح** مدمراً لفرنسا وللناتو أيضاً» . إذن » 
فعلى الولايات المتحدة أن تعارض نهوض الحزب الشيوعي في البرتغال بعد 
انهيار الديكتاتورية الفاشية (التي لم تكن تسبب مشكلة لنا) » حتى وإن اتبع 
نموذج الشيوعية الأوروبية على الطريقة الإيطالية . «لقد خيف أن تجعل 
الشيوعية الأوروبية الأحزاب الشيوعية أكشر جاذبية وقبولاً لدى العامة فى 
البلدان الفربية» » کما کب ریموند غارتهوف 0۴ R01 G21‏ فى 
دراسته الشاملة عن تلك الحقبة + «لقد أعطت الولايات المتحدة الأولوية العليا 
لحماية التحالف الغربي ولإدامة هيمنتها فيه»... أكثر من « إضعاف النفوذ 
السوفيتي في الشرق »" . 
* لیونید إیلیتش ڊريجıف Leonid Ilich Brezhnev‏ )14.1 -۱۸۲) أمين عام الحزب 
الشيوعي السوفيتي ۱۹٩4(‏ -۱۹۸۲) ورئيس الإتحاد السوفيتي (1۹۷۷ - ؟۱۹۸) . ]M[‏ 
** يحكم الحزب الشيوعي الإيطالي عددا من المقاطمات الإيطالية (حكم محلي) حتى الآن . 
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مرة ثانية نرى المشكلة المزدوجة ٠‏ مجموع التطورات الديمقراطية التي 
تفلت من سيطرة حكم الشركات وائحدار قوة الولايات المتحدة . كلا الأمرين 
مرفوض »فهما باجتماعهمايمغلان خطراً داهماً على «الأمن» ٤‏ 
و«الاستقرار» . 

بحلول السبعينات صار تدبير المشاكل صعباً » وبداأً نهج شديد 
الإختلاف سنعود إليه في القسم التالي . استمرت هذه الممشاكل حتى 
التسعينات » وهذا ما يتضح من الجدل الذي أثاره المشروع السري لقرار 
البنتاغون (وزارة الدفاع) لعام ۱۹۹۲ بخصوص توجهات التخطيط الدفاعي . 
يصف هذا المشروع »الذي سرب للصحافة e‏ 
وزير الدفاع » بخصوص سياسة الميزائية حتى عام ٠‏ . ۲۰ يقدم المشروع 
حجاجاً وذخا ١‏ على الولايات المتحدة » امتلاك « سلطة عالمية» واحتکار 
القوة . فهي ستنقوم « بحماية النظام الجديد » مع السماح للآخرين بالبحث عن 
« مصالحهم المشروعة» كما تحددها واشنطن . «يجب أن تكون الولايات 
المتحدة مسؤولة عن مصألح الدول الصناعية المتقدمة بحيث تشيها عن تحدي 
قیاد تنا أو نشدان قل م السياسي والاقتصادي القائم» اوخ » أن 
تأمل بدور إقليمي أو دولي أكبر» .ا يجوز أن يوجد نظام أمن أوروبي 
مستقل » بل يجب بقاء الناتو الذي تسيطر عليه الولاياث المتحدة «الأداة 
الرئيسية للدفاع والأمن الأوروبيين » والقناة التي تحمل نفوذ الولايات المتحدة 
ومشاركتها في شؤون الأمن الأوروبي » . « سنحافظ على مسؤوليتنا المتميزة 
في التعامل منفردين مع كل ما يضر بمصالحنا ومصالح أصدقائنا وحلفائنا» . 
ستقرر الولايات المتحدة منفردة «ما يُضرُ» » ومثى يجب أن «يتم إصلاحه» . 
وكما في الماضي سيبقى الشرق الأوسط موضع اهتمام خاص . فهنا « يجب أن 
يكون هدفنا الأكبر أن نظل القوة الخارجية المهيمنة فى المنماثة > وأن نحافظ 
على القوة الأمريكية والغربية للوصول إلى النفط» » بينما نردع أي عدوان › 
ونبقي على السيطرة الستراتيجية و«الاستقرار الاقليمي » » (بالمعنى التقني) › 
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ونحمي «المواطنين الأمريكيين والممتلكات الأمريكية» . أما في أمريكا 
اللاتينية فيبقى الخطر الأول هو «الإستفزاز العسكري الكوبي ضد الولايات 
اكه رأة اعام افا عاو ع کو آررول ٠‏ سرف انرلايات 
المد ة التصاعدة فيد الاستقادل الكوبي: 
«انتقد دبلوماسيو أوروبا الغربية والعالم الغالث لغة هذه الوثيقة بشكل 
حاد » › کما جاء فی تقریر باتریك تایلر ۲٥رآ ۴۵٤۲1٥)‏ من واشنطن »› کما 
«اتتقدها بقسوة موظفون كبار في البيت الأبيض وفي الخارجية» » مدعين أنها 
« لا تمشل السياسة الأمريكية بأي شكل من الأشكال» . أما الناطق باسم وزارة 
الدفاع فقد « تنصل من بعض التحد يدات الأساسية للسياسة» في هذه الوثيقة 
ملاحظاً ۔ على أي حال . أن اتجاهها الرئيسى يعكس التصريحات العلنية 
والشهادات التى أدلى بها وزير الحربية ديك تشینی ٥c C1٣٤7‏ . مغل 
ذلك « انسحاباً تکتیکیاً» من قبل البتناغون » کما سماه تايار » بسبب «رد 
فعل الكونغرس وكبار موظفي الإدارة» . ومن الممكن تماما أن تكون 
إتتقادات موظفي الإدارة قد نجمت عن مخاوفهم من الأستياء الذي أثارته 
الوثيقة في كفير من العواصم » بل إن نقدهم القاسي لها لم يكن إلا نوعاً من 
الانسحاب التكتيكي أيضاً . «لقد تبنى » تشيني ونائبه للاشؤون السياسية بول 
وولف أويتز اس0 ٤اه ۴٠1‏ «الآراء الرئيسية» الواردة فى الوثيقة › 
باغتراف كيار المرظفن ٠‏ وجدت اتتقاذات ف المافة أيشا حاص من قبل 
ليزلي غلب طآع مناوه] المختص بالسياسة الخارجية في صحيفة التايمز › 
حيث عارض « أحلام اليقظة بخصوص كوننا شرطي العالم » » كما اعترض على 
« نقص مقلق» في الوثيقة يدو أن الوق فاه زم الصصمت عن أي دور 
أمريکي في ضمان أن اتل : 
* جورج George Orwel! Jİ‏ )14۰¥ - ۰) روائي بريطاني مولود في الهند 
اشتهر بكتاباته المعادية للدولة الشمولية . الستالينية بشكل خاص . ومنها «مزرعة 
الحيوانات» ٠١٤١‏ » و«ألف وتسعمئة وأربع وثمائون » ]M[ . ٠١۹٤١‏ 
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أما إلى أي حد سيق بل الأعضاء الآخرون فى النادي تسلط الولايات 
المتحدة التي تفرض نفسها وتطالب «أن تضطلع كلياً بأمر مصالحهم» » فهو 
أمر لم تتم تسويته بعد . في هذه الحالة اضطرت الاحتجاجات والقلق بخصوص 
تكاليف الإدارة لمراجعة خطتها بعد عدة أشهر مستعيضة عن الأطروحات 
التقليدية ب« كليشيهات » فاترة ‏ للاستهلاك الشعبي على الأقل . 

ف د ا ر کت وا رالمان تین عدا ی اا 
فرنسية مستقلة عن الناتو رغم المعارضة الأمريكية الشديدة . كماصلات 
فرئسا محاولات الولايات المتحدة لم حلف الناتو (بما فيه مجلس التعاون 
لشمال الأطلسي) بحيث يضم المجر وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا . ويقول 
مسؤولون أمريكيون إن «فرنسا لا تريد أن يتولى الناتو »الذي تقوده 
أمريكا » أية مسؤوليات إضافية في أوروبا الشرقية » ولا أن يخلد هذا التحالف ء 
کا ورت خی وول ت جوزنال ("Wall Street Journal‏ „ 

يعكس هذا الجدال معضلة حقيقية في السياسة الخارجية . فباقتصادها 
الذي يعانى من انحدار تسبي » وقاعدتها الاجتماعية المعطوبة جديا » خاصة 
ا من و ا 3 لرا هل ب ريات ال 
نفسها في وضع يمكنها من الاحتفاظ بالدور المهيمن الذي مارسته لمدة نصف 
قرن ؟ وهل سيستمر الآخرون بقبول دور التابع ؟ هل سيقبلون دفع التكاليف 
عا تتف لالزلا يات المخحدة الها الفسيية في يدان القوة السكرية 
للابقاء على صيغة بعينها من صيغ النظام العالمي تحتاجها مصالح القوى المحلية 
عندها ؟ خاصة وأن الولايات المتحدةلم تعد قادرة على تحمل تلك النفقات 
بنفسها . ليس واضصحاً بعد إن كان الأغنياء الآخرون راغبين بالموافقة على . 
استخدام الولاياٽ المشحدة ك«هيستيين»* » (ربما إلى جائب وكيلها 


* الهستيون 5هإءوه۲1 سكان مقاطعة هس 1550 الألمانية . دخل اسمهم اللغة الإنكليزية 
ا و قة» لأنهم خدموا كمرتزقة لدى بريطائيا أثناء الشورة 
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البريطاني) › كما نصحت صحافة الأعمال بإلحاح أثناء حشد القوة الذي سبق 
حرب الخليج . يعاني البريطانيون أيضاً انحداراً اقتصادياً واجتماعياً » « لكنهم 
مؤهلون جيداً » ولديهم الدوافع الكامنة » وراغبون بالظهور عسكرياً كمرتزقة 
المجتمع الدولي » » كما علق المراسل العسكري لصحيفة ائدبندنت -1۸ ما1 
خendeمeل‏ اللندنية . إنها الأطروحة المألو فة أثناء حرب الخليج » والتي 
ترافقت مع الزهو المنتصر لأصحاب العنجهية القومية البريطانيين الحالمين بأيام 
الماضي الطيب حين كان لديهم «الحق بقصف الزئوج » دون أن يضطروا 
لسماع عواء الفاشيين ‏ اليساريين"' . 

من الضروري » لفهم هذا النقاش » أن نفك رموز التعابير التقليد ية اللطيفة 
التي تغلفه » (« المسؤولية» › «الأمن» › «الدفاع (.. الخ( . إن هذه الكلمات 
الرموز تخفي سؤالاً جوهرياً ٠‏ من سيقود اللعبة ؟ . 

٤؛-نهاية‏ التحالف الغني 

E EAE LAE a 
مؤسسات السلطة والسيطرة على استقرارها » مع القدرة على إزاحة التحديات‎ 
وتكييف أو إبعاد القوى المنافسة . هكذا كان حال الولايات المتحدة طوال فترة‎ 
ما بعد الحرب » بل وقبلها بكثير في الحقيقة . رغم ذلك لابد للسياسة من‎ 
. التكيف مع الطوارئ‎ 

في آب ۱۹۷۱ لوحظ رسمياً حدوث تغير ذي أهمية دائمة في النظام 
الدولى . وذلك عندما أعلن ريتشارد نيكسون* «سياسته الاإقتصادية 
ا » مفككاً بذلك نظام الاقتصاد الدولي الذي أسس بعد الحرب العالمية 


* ریتشارد نیکسون 0× 2۳۵ط‌نR‏ (۱۹۱۲ - )۱۹۹٤‏ الرئیس السابع والفلاثون 
للولايات المتحدة (۱۹۹۹ - )۱۹۷٤‏ . کان نائباً للرئیس أیزنهاور (۱۹۵۲ - )۱۹٦۰‏ 
وكان أول رئيس أمريكي يستقيل من منصبه بعد انكشاف تورطه في فضيحة 
ووترغیت . ]M[‏ 
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الثانية (نظام بریثون وودڼ)* » الذي مغلت فيه الولايات المتحدة دور المصرفي 
الدولى عملياً » حيث صار الدولار العملة الدولية الوحيدة ذات السعر الفابث 
قبالة الذهب ۔ ٠۵‏ دولار للأوئصة الواحدة - . بحلول ذلك الوقت « كان التحالف 
الغني قد وصل لآخر المطاف» > «وصلت الفوضى والإضطراب حدا لم تعد 
تنفع فيه المهدئات» » كما تقول الأخصائية الد ولية سوزان سترينج 27ء5 
t2ne‏ . كائت اليابان » وأوروبا الي تقودها ألمانيا » قد تعافتا من دمار 
الحرب » وكانت الولايات المتحدة تعاني من التكاليف غير المتوقعة للحرب 
الفيتنامية › وكان الإقتصاد العالمي يدخل حقبة تتسم ب« ثلاثية الأقطاب» 
وپالرکود وانخفاض ربحيّة ا1¡ )٤ه Pr‏ رأس المال“ . 

كان رد الفعل » الذي كان متوقعاً » تشديداً سريعاً للحرب الطبقية الثى 
شنت بتفان لا یکل من قبل قطاع ال اك وغ لشو 
الايديولوجيين ؛ وشهدت السنوات التالية هجوماً ضد الأجور الحقيقية : 
والخدمات الاجتماعية » والنقابات ۔ ضد أي نوع من البنى الديمقراطية العاملة 
في الواقع ‏ بهدف التغلب على «ازمة الديمقراطية »الجالبة للمتاعب والتي 
نتجت عن المسعى غير الشرعي لعامة الناس لجلب مصالحهم إلى داخل حلبة 
السياسة . سعى القسم الايديولوجي لهذا الهجوم لتقوية حضور السلطات » 
وعاداث الطاعة » وتقليل الوعى الاجتماعى » والحد من مظاهر الضعف 
الانساني من قبيل الاهتمام بالآخرين › ولتعليم الشباب أن یکونوا نرجسیین 
إلى الحد الأقصى . وكان الهدف الآخر إنشاء حكومة أمر واقع عالمية › معزولة 


* مؤتمسر بریتشون وودز Bretton Woods Con fere 1٥€‏ 1 . موتمر عقد فی 
الولايات المتحدة أرست فيه كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا أسس نظام ثقدي 
دولي جدید . وثقرر فيه إنشاء « الصندوق النقدي الدولي » و«البنك الدولي » . كانت 
السمات الرئيسية للنظام الجديد أولا؟ ٠‏ التزام كل بلد بالمحافظة لى سر صرف ملت 
تجاه الذهب . ثائياً : تغطية الصندوق النقدي الدولي للاختلالات العارضة في ميزان 
المدفوعات . لكن النظام ائهار عام ١‏ بسبب تعليق الولايات المتحدة ة لإمكائية 
التحويل بين الدولار والذهب . ]MN[‏ 
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عن الرقابة والتدخل الشعبيين ومكرسة لضمان بقاء الموارد المادية والبشرية 
في العالم كله محتاجة للشركات عبر القومية -ھ01ضC01 Transnational‏ 
تا » والمصارف الدولية التي صارت مهمتها السيطرة على النظام 
الاقتصادي العالمى . 

تبقى الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد رغم ائحدارها بالنسبة 
لمنافسيها الكبار الذين يعائون مشاكلهم الخاصة أيضاً . صارت المشاكل التي 
تواجه الولايات المتحدة أكبر من أن تعالج بالمهدئات » لكن لديها ما هو أكثر 
من ذلك بفضل الاتتصارات العقائدية والسياسية التى قللت القدرة على الفعل 
الاجتماعى البتاء المتجه نحو حاجات الأغلبية التى لا شأن لها . إنها إحدى 
التتائج السعيدة لسياسة خلق الديون الريغانية . كانث استجابة نيكسون 
لانحدار الهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة فورية : «عندما تخسر › بل 
قواعد اللعب» » كما لاحظ الاقتصادي ريتشارد دي بوف 0u‏ 4إRicha‏ 
۴ . لقد علق نيكسون إمكانية تحويل الدولار إلى ذهب قالباً النظام النقدي 
الدولي رأساً على عقب » وفرض ضوابط على الأسعار والأجور » وضريبة عامة 
إضافية على الاستيراد ٠‏ وأطلق إجراات مالية وجهت سلطة الدولة لصاح رخاء 
الأغنياء بأككر من المعدل السابق :تفي الفبرائب الاتحادية والمصاريفت 
الداخلية دون خفض مقابل من التمويل المقدم لقطاع الشركات . تلك هي 
السياسة الرئيسية المتبعة حتى اليوم . وقد تم تسريعها خلال سنوات إدارة 
ريغان تبعاً للوصفات الموروثة من إدارة كارتر » والتي أعيد تشكيلها على يد 
الريغائيين الأكثر عقائدية لتنتج ديناً ضخماً على كل المستويات » (الولايات › 
الاتحاد » المستوى المحلي » المنازل › الشركات) مع نتائج قليلة في مجال 
الاستشمارات الانتاجية . وكان العنصر الجوهري فى ذلك كله » الدين (الذي لا 
يمكن حسابه) في مجال الحاجات الإجتماعية التي لم تتم تلبيتها* . إنه عبء 
متنام ملقى على عاتق الكشرة الغالبة من السكان وعلى الأجيال القادمة . 
* أي التدهور الكبير في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية . 
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ارت ماد رة یسون اوغا من الور ة الر كا ف اة 
الداخلية والخارجية» » كما قال الاقتصادي السياسى ديفيد كاليو أز۷ة 
٥‏ بعد ذلك بسنوات . ازدادت الفشوضى في النظام الدولي «مع تاكل 
قواعده وتزايد أثر السلطة » وانخفض «التحكم العقلاني بالحياة الاقتصادية 
القومية » » مما جلب منافع كبرى لمصالح الأعمال » والمصارف الدولية » التي 
تحررت من الضوابط المفروضة على رأس المال ومن القيود الرسمية » 
واطمأئت لوجود المساعداث المالية المنظمة حكومياً عندما تتعرض لأية 
متاعب . توسعت أسواق رأس المال الدولية سريعاً كعاقبة لتراجع الضبط 
والتحكم » والتدفق الضخم للبترودولار بعد ارتفاع أسعار النفط في ۱۹۷۳ - 
٠» ٠٤‏ والثورة فى مجال المعلومات والإتصالات التى سهلت تحويل الرساميل 
إلى دزجة كبيرة اوساهمت مارات ففجي الاقعرافن التي قامت بها 
المصارف في أزمة ديون العالم الشالث وفي حالة عدم الاستقرار الراهنة في 
شار ف اني 

أثمر ارتفاع أسعار النفط (المسبوق بارتفاع مماثل في أسعار الفحم 
واليورانيوم والصادرات الزراعية الأمريكية) منافم مؤقتة لاقتصاديات الولايات 
المتحدة وبريطانيا » مقدماً مكاسب مفاجئة لشركات الطاقة ‏ وأولها الشركات 
الأمريكية والبريطانية ۔ ومشجعاً إياها على البدء باستشمار وإنتاج النفط ذي 
الكلفة العالية (آلاسكا وبحر الشمال) › والذي كان ممتنعاً على السوق حتى 
ذلك الوقت . 


# المركنتيلية 1۳ا٤ N‏ مبدأ اقتصادي ازدهر فی القرنین ۱۷ و۱۸ . عرفت 
المركنتيلية ثروة الأمة بأنها كمية احتياطيها من المعادن الشمينة ورأت أن تنمية هذه الثروة 
تأتي أساساً من التجارة الدولية تتيجة فرض الرسوم الجمركية على الواردات بغرض تحقيق 
ميزان تجاري رابح . عورضت هذه الدظرية في القرن الشامن عشر من قبل آدم سميث 
وهيوم حيث طرحا مبداأ «التجارة الحرة» قائلين إن المركنتيلية لا تزيد إلا من ثراء التجار 
أنفسهم [IM].‏ 
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غطت الولايات المتحدة كلفة الطاقة المتزايدة بزيادة الصادرات 
العسكرية وغير العسكرية لمنتجي النفط في الشرق الأوسط » وبمشاريع 
إنشائية ضخمة عندهم . فلزمن طويل » كان دعم اقتصاد الولايات المتحدة 
واا موو او لالادارات المحلية ذات الواجهة العربية التي صبّت في 
سندات الخزينة واستماراتيا' . 

شهدت السنوات نفسها ركود وانهيار الامبراطورية السوفيتية التي كانت 
تتدخل بطرق حاسمة في النظام الدولي المخطط (الفصل الغالث) . وتعززت 
سلطة مجتمعات الرأسمالية الصناعية أكثر فأكثر نتيجة الكارثة الاقتصادية التى 
انداحت فوق مناطق سيطرتها عبر العالم في الفمائينات . وليس صعباً فهم ذلك 
الإحساس بنذر الكارثة الذي عم العالم الفالث وقتها . 

شفيت اليابان وأوروبا القارية من ركود بداية الشمائينات » رغم أنها لم 
تستعد معدلات النمو السابقة . أما شفاء الولايات المتحدة فاقتضى اقتراضا 
ضخما وتدشيطا حكومياً للاقتصاد مر بمعظمه . عبر التمويل الحكومى المعتمد 
على وزارة الدفاع - إلى الصناعات عالية التقنية » مع زيادة حادة في إجراءات 
الحماية ورفع معدلات الفائدة » وهذا ما ساهم في أزمة الجنوب » حيث ازدادت 
دفعات فوائد القروض » في حين ائنخفضت الاستغمارات والمساعدات › 
وجنحت الطبقات الغرية لتوظيف أموالها في الغرب . كان تدفق رأس المال من 
اوتا إل الشمال خا باقن الكارة عبرا يرل عن ادان خد ف 
التصنيع في شرق آسيا » حيث الدولة قوية بما يكفي للسيطرة على هروب 
الرساميل وإدارة الاقتصاد بكفاءة . كان لكارثة الرأسمالية الاقتصادية في 
المائينات آثارها على أوروبا الشرقية أيضاً » مما ساهم في تفكك الإمبراطورية 
السوفيتية وفي الاختفاء الفعلى لروسيا من المشهد الدولى(" . فى سنوات 
ابق خارلت لدان غم الادحيار فق جضن المسطرة على أقدارها : 
واتخذت مبادرات عبر «الأنكشاد »* لخلق «نظام اقتصادي دولي جدید ») 


* انکتاد ...10 (مؤتمر الأمم المشحدة للتجارة والتنمية) منظمة تابعة للأمم = 
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" 


يتضمن برامج دعم وتشبيت للسلع الأولية بأمل درء التدهور بوسائل اقتصادية 
وبأمل السيطرة على تذبذب الأسعار الحاد ذي التأثير المدمّر على اقتصادياتها 
المعتمدة على صادرات قليلة التنوع من المواد الأولية . وحاولت اليونسكو 
U N0‏ (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والشقافة) القيام بجهد 
مماثل لتؤمن لدول العالم الثالث مدخلا إلى الاتصالات الدولية التي تحتکرها 
عملياً المجتمعات الصناعية المتقدمة . 

بطبيعة الحال أثارت هذه المبادرات عداءاً كبيراً من جائب حكام العالم ء 
وتم دحرها بشكل حاسم في الشمانينات . قادت الولايات المتحدة هجوماً 
شديداً ضد الأمم المتحدة أدى فعلاً لإلغاء وجودها كقوة مستقلة في الشؤون 
الدولية . أثارت اليونسكو كراهية خاصة بسبب توجهها العالم ثالثي » وخطر 
الهيمنة الايد يولوجية فيها . استقبلت عمليات تخريب الأمم المتحدة وعودتها 
للهيمة الأمريكة تراب كير ها وها اتاد ة لمل المؤسسين > ولي 
دون وجه حق . کان لابد من قدر غير عادي من الخداع لإاخفاء حقيقة أن 
الولايات المتحدة أولاً » ثم بريطانيا » هما من استخدم حق النقض 60 ضد 
قرارات مجلس الأمن › وهما من زعزع استقرار الأمم المتحدة لأكثر من 
عشرين عاماً . كما كان الخداع لازماً للاستمرار بالتظاهر أن «الممائعة 
السوفيتية » و«ئزعة العداء للأمريكبين في العالم الشالث» هما ما جعل الأمم 
المتحدة عديمة الفاعلية . ولم يكن مستوى الكذب الذي رافق حملة الحكومة 
والإعلام للتخلص من هرطقات اليونسكو بأقل من ذلك أبداً . و قث ذراسة 
هامة مستوى الكذب الاستفنائي الذي لم يقل عن سابقه e‏ 
الحكومة المضادة لهرطقات اليونسكو . ولا حاجة للقول إن تلك الدراسة لم 
يكن لها من أثر على تدفق سيل الأكاذيب الضرورية(" . 

تمشل الهستيريا بخصوص «الاستقامة السياسية » مرادفا محليا مثيرا 
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e‏ > فقد بلغت حداً جديراً ا » بما في ذلك تيار من الكتب «الأكثر 
رواجاً . Best eer‏ » الملينة بأقاصيص مختلقة بمعظمها ۔ تتعلق بما 
يدعونه من رعب في الجامعات » إضافة إلى الأحاديث الغاضبة » وطوفان 
المقالات الممتد من صفحات الأخبار إلى صفحات الرياضة » ومجلات الرأي 
التي انبثقت ېق نبغقت فجأة كما لو كان ذلك استجابة لأمر . وقد لقيت دراسة تغطي ستة ته 
أشهرذكراً لأكثر من مرة يومياً في لوس أنجلز تايjn Los Angeles‏ 
۲1n‏ . إن لهذا الغضب أساساً فی ي الواقع . ففي الحقيقة » پوجد عدد ضخم 
جداً من الناس المعارضين للاضطهاد العنصري والجدسي والذين يحترمون 
الغقافات الأخرى ولا يتعاطفون مع الفظائع المرتكبة لخدمة «القضايا العادلة» . 
إن الانتهاكات التي ترعب المؤمنين ليست من صنع الخيال كلياً . فحثى أكفر 
أئواع الدعاية خرافة تنطلق عادة من شيء ما حقيقي . لكن العلاقة ضعيفة جداً ‏ 
في حال الأعداء الرسميين من الخارج ‏ بين ما يقومون به فعلاً من انتهاكات › 
مهما تكن » وبين القصص التي تبنى حولهم . 

لم تأت هذه الظاهرة من العدم فقد كانت المكونات الرئيسية للحرب 
الطبقية التي أعقبت نهاية التحالف الغني استيلاء واسع المدى على النظام 
الإيديولوجي من قبل اليمين ا 
المناهج المتعددة »في حملة رامية لم النفوذ المحافظ أكفغر فأكفر على 
قطاعات مهمة إيديولوجياً من الكليات والجامعات التى أفعمت بأساتذة 
« المشروع الحر ۴۸٤۲٣1۶8‏ ٠٠ء۴‏ » » إضافة إلى التمويل السخي لمجلات 
الطلاب ذات السمة اليمينية المتشددة > وهكذا دواليك » بالثرافق مع حشد من 
الوسائل الأخرى الهادفة لحصر بنية التفكير والمناقشة ضمن الجانب الرجعي 
اطي الأنكار السباسية الذي فاو شقا جم . فقد بلغ الأمر حداً جعل 
محللا ليبرالياً من محللي السياسة الخارجية المحترمين يصف مجلة نيويورك 
تايمز الدولتية ‏ المحافظة » دون أية سخرية › بأنها « يسارية مؤكدة» › 
)تشارjJ lÎ . (Charles Mayes ji‏ في المنظومة السياسية فقد انضمت 
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كلمة « ليبرالي » إلى كلمة «اشت شتراکي » بوصفهما کلمتین مثیرتین للرعب 
وبالكاد احتاج الحزب الديمقراطي أن يتوده للدوائر الاتتخابية الشعبية التي 
كان يدعي تمشيلها سابقاً . لا يبالغ غورفيدال* أبداً عندما يصف الحياة 
اليا ارک اا نظام الحزب الواحد ذي الجناحين اليمينيين . كان من 
مظاهر هذا النصر الايديولوجي ترسخ معايير وفصاحة «الاستقامة السياسية» 
الور ويليتان › اللتان لابد للمرء من التزامهما إن هو أراد الانضمام إلى دائرة 
النقاش المحترم » وقد بيّنا عدداً من الأمغلة للتو . أما الافتراق عن تقاليد 
الإيمان هذه فهو أمر لا مجال للتفكير فيه عملياً ضمن التيار السائد") . 

ما من شيء مفاجئ لطلبة الإدارة الغقافية في المرحلة التي أعقبثت ذلك 
کله . فبعد حقبة من الصراع الايديولوجي الشديد وحيد الجانب داخل 
المؤسسات الشقافية والايديولوجية › الذي اتير اج اليميني ومصالح 
رجال الأعمال نصراً مُبيناً » ما الذي يمكن أن يكون طبيعياً أكثر من حملة 
دعائية تدعي أن الفاشيين ‏ اليساريين هم الذين استولوا على المراكز العليا 
المسيطرة › وهم الذين يتحكمون بمجموع الثقافة › فارضين معابيرهم الفظّة 
في کل مکان ؟ ؟ إن الوضع الآن اکر توء ما گان عليه قبل خمسة وعشري 
عاماً عندما انتشرت الدعوات لتدمير الجامعات «عبر کل حرم جامعي في 
الولايات المتحدة » وعندما أحرقت المكتبات » وهدمت الجامعات» » و«لم 
يكن ممكناً التفكير بما هو أقذر وأبعث على الغثيان من المناخ الأخلاقي » في 
الجامعات حيث كان الطلاب السود «لعئة») إلى أن ٿ تم أخيراً « عصر هذا القيح 
إلى خارج الجامعة» » إذا اقتطفنا بعضاً من المجاز الذي يفتن اليمين 
البريطائي" . ونسمع الآن دعوات قلبية لنصرة البقية المتضائلة من الذين 
مازالوا يقاومون هجوم الجئاح اليساري والذين مازالوا يحملون . بكل شجاعة ۔ 
راية الحقيقة التاريخية والشقافة الغربية في صحيفة مقاتلة أو كلية جامعية 


* غورفیدال ۷۵21ا ٠۹۲۵(‏ - ) روائي وصحفي أمريكي تميز بائتقاده الساخر 
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حكومية معزولة في وسط إيداهو* . أي شيء يمكن تصميمه أفضل من هذا 
لطمس الأسئلة الجدية في السيطرة العقائدية > أو لمنع رؤية اليد التي تمسك 
العصا بإحكام ؟ 

لا تخلو شکاوی من یحافظون على سيطرتهم الحديدية > دون وجود تحد 
كبير لهم » من بعض جوانب الفكاهة . فمقابل كل منة مقالة تنتقد اليسار 
الفاشي الذي يسيطر على كل شيء » قد توجد مقالة واحدة ترد بوهن قائلة إن 
الاستيلاء اليساري على السلطة ليس تاماً بعد كما يعون » بينما لا توجد 
مقالة واحدة تقول الحقيقة . الحقيقة التي هي واضحة بما يكفي » ولو من مجرد 
توزيع الآراء الذي يُسمح له بالظهور على السطح لكن السيطرة على تفكير 
الناس أمر جدي اوا لافس مر لأنفسهم ولو بظل ابتسامة 
أثناء سيرهم في الاستعراض ادبين حقيقة أنهم » ربما خسروا قسم الأدب 
المقارن (لصالح أحد «الیمینيين ») أو خد «الليبراليين اللسبيين » الذين 
پُشجبون بوصفهم « فاشیین ۔ یساریین ») . 

في العقلية الشمولية تكون أبسط الإنحرافات مأساة مرعبة » وتثير غضباً 
مؤثراً » يقدم هذا المشهد مساهمة مفيدة لتعزيز الضوابط الإيديولوجية التي 
تمنع الجموع الوضيعة من الإهتمام بما يحدث حولها . 

همبدأ السادة الوضيع 

لم يعد الاقتصاد العالمي إلى معدلات النمو التي شهدها في حقبة بريتون 
وودز . كان تدهور الجنوب حاداً في أفريقيا وأمريكا اللاتينية بشكل خاص › 
حیث ترافق مع إرهاب دولة عنيف وازداد هذا التدهور بسرعة بتأثير مبادئ 
الليبرالية الاقتصادية الجديدة التي أملاها حكام العالم . وجدت لجنة أفريقيا في 
الأمم المتحدة أن البلدان التي اتبعت البرامج الموصى بها من قبل الصندوق 


* إيداهو 11۸١‏ ولاية في شمال غرب الولايات المتحدة وهي ولاية زراعية عموماً وقليلة 
السكان (حوالي مليون نسمة) . ]M[‏ 
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النقدي* تميزت بمعدلات نمو أقل من تلك التي اعتمدت على القطاع العام من 
أجل الاحتياجاث البشرية الأساسية . كان الأثر الكارتى لسياسات الليبرالية 
الجديدة صادها في أمريكا اللاتينية على دحو خاص0" . 

أحياناً » تأخذ المجتمعات المشقدمة فصاحتها على محمل الجد جزئياً › 
وتفشل فى حماية نفسها من الأثر المدمر للأسواق غير المنظمة . عندها تكون 
العواقب شديدة الشبه بما يحدث فى مناطق السيطرة الأستعمارية التقليدية ء 
وإن لم تكن بمغل سوئها . يؤكد ذلك مغال أستراليا في الشمائينات » إذ نجحت 
تجارب السوق الحرة التي طبقتها حكومة حزب العمال بخفض الدخل القومي 
باون موا اول ا رفك رر ا 
وسقطت المشاريع الأسترالية تحت التحكم الأجنبي » وتقدمت البلاد نحو 
مكائة قاعدة للموارد فى خدمة منطقة رأسمالية الدولة المتمركزة حول اليابان . 
وهى المنطقة التى حافظت على نمو ديناميكى بفضل ابشعادها الجذري عن 
العقيدة الليبرالية الجديدة New Liberal Dogma‏ » هذا الابتعاد الذي حفز 
التطور في المقام الأول . أما في بريطائيا » فبعد عقد من التاتشرية « تبقى 
الآفاق كئيبة بسبب ضعف إعادة الاستشمار في جسم الاقتصاد البريطائي » › كما 
لاحظ مدير شركة استدمارية أمريكية » مردداً ما قاله أحد نظرائه اليابائيين : 
«نعتقد أن شفاء اقتصاد المملكة المتحدة يحتاج وقتاً طويلاً»(" . 

وكما لاحظنا آئفاً » تتخذ المجتمعات الصناعية الغنية ذاتها شيناً من هيئة 
العالم الثالث » بوجود جزر من الغنى الفاحش يحيطها بحر متلاطم من الفقر 
واليأس . يصح هذا خصوصاً في الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين خضعتا 


* الصندوق النقدي الدولي nternational Monitary Fund‏ وكالة تاجعة للأمم المتحدة 
أسست عام ۱۸٤١٤‏ أثناء مؤتمر بريتون وودز بهدف تشبيت أسعار صرف العملات 
وتنشيط التجارة الدولية [۷1[] . صار الصندوق اعتباراً من أوائل السبعينات أداة رئيسية 
لإعادة تشكيل اقتصاد يات دول العالم الفالث بما يتناسب مع حاجات الاقتصاد الأمريكي 
والغربي عموماً . 
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لتعاليم ريغان وتاتشر* . ولا تتخلف أوروبا القارية عنهما كثيراً > رغم ما بقي 
فيها من قوة للطبقة العاملة وللعقد الاجتماعي الذي دافعت عنه » ورغم قدرتها 
على تصدير أحياء الفقر عبر «العمال الضيوف» . ويقدم انهيار الإمبراطورية 
السوفيتية وسائل جديدة لتعميق انقسام الشمال ۔ الجنوب داخل المجتمعات 
الغنية على نحو أشد . فخلال إضراب عمال الأشغال العامة في ألمائيا في أيار 
۲ ء» حذر رئيس شركة ديملر ‏ بنز من أن رد الشركة على الإضراب قد 
يتمشل بنقل مصائع سيارات مرسيد س إلى أماكن أخرى ۔ ربما إلى روسيا نظراً 
لمصادرها الوفيرة من العمال المدربين المتعلمين الأصحاء والمطيعين (كما 
يأملون) . ويستطيع مدير شركة جنرال موتورز توجيه تهديدات مماثلة واضعاً 
عينه على المكسيك » أو غيرها من قطاعات العالم الشالث > إضافة إلى أوروبا 
الشرقية . فبينما تخطط جنرال موتورز لإغلاق واحد وعشرين مصنعاً من 
مصانعها في الولايات المتحدة وكندا » تراها قد افتتحت مصنع تجميع بقيمة 
٩۰ /‏ ملیون دولار/ فی شرق ألمانيا » ووضعت فيه آمالاً كباراً تعززها حقيقة 
أنه بفضل البطالة التي بلغت //4١/‏ › وفقاً لتقد يرات غير رسمية » فإن العمال 
مشت دين العمل لساعات أطول من زملائهم المدللين في غرب ألمانيا» 
مقابل / //٤٠‏ من أجورهم » وبمكاسب أقل » كما أورد تقرير الفايننشال 
تايمز . يستطيع رأس المال الانتقال بسهولة > أما الناس فلا يستطيعون » أو 
مع حاجاتهم . 
لا تكمن المشكلة فى أن ديملر ۔ بنز تعائى كشيراً من تكاليف قوة العمل ' 
التي يأسف لها مدراؤها . فبعد أسبوعين فقط من تهديد المدير بنقل إنتاج . 
سیارات مرسید س إلى روسيا » أعلن نفس المدیر › إدغارد روتر E۴ dz2۲d‏ 
٭* مارغریت تاتشر ۴۲ا2 M1‏ (۱۹۲۵ - ) رئیسة وزراء بريطاتيا عن 
حزب المحافظین (۱۹۷۹ - ۱۹۹۲) تميز عهدها بميل يميني شديد وتعزيز القطاع 
الخاص وخفض الإئفاق الحكومي وارتفاع معدلات البطالة والفقر . ]١[‏ 
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Reuter‏ » «النتائج الرائعة » للأداء الإستغنائي في الربع الأول من عام 
۲ ء بزيادة في الأرباح قدرها / »وزيادة /۱۷// في المبيعات › 
التي تحقق معظمها في الخارج » فالعمال الألمان ليسوا السوق المفترض لقسم 
إتتاج المرسيدس e‏ التجمم الضخم الذي سوف 
يستغني عن / ۰۰۰ , /٠١‏ وظيفة عام ۱۹۹۲ › كما أضاف روتر ا 
TEE‏ 

لا تؤثر هذه الحقائق على الصبحافة الأمريكية على كل حال .فقد لامث 
صفحات الأخبار العمال الألمان على « حياتهم الناعمة» › وإجازاتهم الطويلة › 
وافتقارهم عموماً لإدراك مكانهم اللائق كأدوات إتتاج في خدمة الأغنياء 
والأقوياء . إن عليهم تعلم الدروس التي تلقيها الشركات على العمال الأمريكيين 
في الوقٽ نفسه ١‏ زيادة الأرباح والإنتاجية » خفض الأجور وإلغاء حق الإضراب 
فعلياً عبر حرية اللجوء لكاسري الإضراب «العمال البدلاء الدائمون »0 . 

هذه هي تتائج حملة الشركات العنيفة التي قامت بها بمجرد فوزالعمال 
الأمريكيين بالحق في التدظيم أخيراً »وذلك في أواسط الغلاثينات وبعد سنوات 
من النضال المرير والقمع العنيف الذي لم يكن له مشيل في العالم الصناعي . ربما 
كان علينا العودة إلى تلك الأيام التي وعظ فيها محب الإنسانية الداعي لالإاعجاب 
أندرو کارنجي Andrew Carnegie‏ بفضائل « الفقر المفعم بنكرا ان الذاٿث › 
والشرف » والهمة» متوجهاً بحديغه هذا لضحايا الركود الکبير عام ۱۸۹١‏ ء 
وذلك بعد زمن قصير من سحقه نقابة عمال الفولاذ في هومستد Homestead‏ « 
مدا أن الان اوسن کارا ا و رن ؛ «سيدنا المحترم › 
أخبرنا بما تريدنا أن نفعل » وسنفعله من أجلك» . ولأن كارنجي كان يعرف 
« كم هي حلوة وسعيدة وئقية ية حياة الفقر الشريف » › فقد تعاطف مع الأغنياء › 
کما شرح بنفسه وقاسمهم قدرهم الکنیب بأن عاش فی ي قصر باغ . 

هكذا يجب أن يدار المجتمع الحسن التنظيم » تبعاً ل« مبداً السادة 
الوضيع » 1 
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لذلك كان من الطبيعي جداً » عندما أدركت النقابات المسحوقة أخيراً 
5 حقيقة الحرب الطبقية التي شنها ضدها فاع الركات دو اوي الطبي 
العالي » أن ترد صحافة رجال الأعمال متعجبة من أن الإتحادات النقابية لازالت 
تتعلق ب«ايديولوجية الحرب الطبقية » التي فات زمانها » و«الرأي الماركسي 
البالي » القائل بأن «العمال يشكلون طبقة من المواطنين ذوي المصالح 
المشتركة التي تميزهم عمن يملكون الأعمال ويديرونها» » وأنها لازالت 
تطرح « سخافات » من قبيل الرواتب المنخفضة للقادة النقابيين الذين يجب 
معاملتهم كبقية أعضاء النقابة أما السادة فيم »على العكس تماما » ملتزمون 
بشدة بهذا «الرأي الماركسي البالي » » وغالباً ما يُفصحون عنه بلغة ماركسية 
سوقية » مع الحفاظ على القيم AD‏ 
من غير المحتمل » في ظل شروط التنظيم الاجتماعي وتمركز السلطة 
الراهنين » أن تؤدي حرية التجارة (الائتقائية) إلى زيادة الرخاء العام » كما كان 
من شأنها أن تفعل في ظل تنظيم اجتماعي آخر . ويحرص من يعلنون ولاء‌هم 
لآدم سميث على عدم الانتباه لكلماته : يمكن لمبادئ الليبرالية الاقتصادية أن 
تنتج العواقب المرغوبة عندما تطبق مع الحرص على حقوق الإئسان الأساسية . 
اما عندما تتشكل هذه الليبرالية الاقتصاد ية عبر « جور الأوروبيين الوحشي » : 
وتطيع «مبداً السادة الوضيم» »فمن شأن النتائج أن تكون في صالح 
« مهندسي » السياسة › ولن تمس خيراتها الآخرين إلا صدفة . 
توضح تجربة اتفاقية التجارة الحرة الأمريكية ۔ الكندية هذه الآلية . فخلال 
عامين خسرت كندا مئات ألوف فرص العمل لصالح المناطق المصتعة في 
الولايات المتحدة بشكل رئيسي » حيث تمنع الأنظمة الحكومية نشاط 
النقابات عملياً (التعبير الأورويلي هو «الحق بالعمل» ٤‏ بمعنى «انعدام الحق 
القانوني في التنظيم ») GN E‏ 
رجال الأعمال » مع تهميش عامة الاس بشكل كبير ‏ تترك العمال أقل حماية 
واسهل استغلالاً من زملائهم في كندا ذات الحركة النقابية الأقوى والمناخ 
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العقافي المتميز بتضامن أكبر . استخدمت الاتفاقية أيضاً لحمل كندا على 
الإقلاع عن إجراءات حماية أسماك ارون المع اهادي ت ولجغل 
معاييرها الضابطة لاستخدام المبيدات الحشرية والنباتية منسجمة مع المعابير 
الأمريكية الأكشر رخاوة > وللتراجع عن خطواتها الهادفة لخفض الائبعاثات 
المؤذية من مصاهر الرصاص والتوتياء والنحاس » وللتوقف عن تقديم الإعانات 
الحكومية الموجهة لإعادة تشجير الغابات بعد قطعها » ولمنع نظام التأمين 
الأحادي إعره۴ ماع51 على السيارات في منطقة أونتاريو 0٣٤٤1٥‏ المبنى 
على غرار نظام التأمين الصحي » والذي من شأنه ۔ إن طبق- أن يمنع منات 
ملايين من الدولارات عن شركات التأمين الأمريكية . حكم على كل هذه 
الأشياء بأنها حواجز غير مشروعة في وجه التجارة الحرة . وبمنطق مماثل 
احتجت الولايات المتحدة على فقرة أساسية في الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة 
غات “GATT‏ » تمکن الدول الممشاركة من منع تصدير الأغذية في أوقات 
الحاجة » مطالبة بأن تسيطر الشركات الزراعية الأمريكية على كل المواد 
الخام a‏ : 

بنفس الوقت تتهم كندا .التي هي من مصدري الحرير الصخري -۸5 
be‏ برض مغايير وكالة الخماية الب 8:۲۸ على 
و الحرير الصخري خارقة التزاماتها التجارية ومتجاهلة «الدليل العلمي 


* الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة General Organization on Trade and Tariffs‏ 
مجموعة من الاتفاقات التجارية تقرر إجراءات وتعرفة التجارة الدولية . بعد ا 
طويلة ۱۹٩۹٤(‏ - ۷ )تم إقرار تعرفة جمركية موحدة على البضائم المصتعة . تعتبر 
الغات من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وفاق عدد أعضائها عام ٠۹۸۸‏ 
ثمانين بلدا يمغلون ۸٠‏ من التجارة الدولية [1] . في ختام جولة المفاوضات الأخيرة في 
المغرب ۱۹۹١‏ (جولة الأوروغواي) ڌ تم تبني مجموعة كبيرة من القرارات التي توسع عمل 
الغات وتزيد من ائفتاح التجارة الد ولية . وتعرف هذه الإتفاقات « بمنظمة التجارة العالمية 
World Trade Organization‏ » وستحل محل أتفاقيات الغات السابقة اعشباراً من ا 
مطلع ٥۵‏ علماً أن عدد الدول المشاركة قد ارتفع إلى ٠١١‏ دولة . 
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الدولى » على المخاطر الصحية لاستخدامه ؛ تدعی کندا أن 8.۴.۸ قد خضعت 
لأبسط «المتطلبات الفقيلة للشركات» . وفى مفاوضات الغات تس اند 
اللا بات الم ةة بطالت الشر كات بان تم العماية الي اة 
المستهلك على الحالات المدعومة ب«دليل علمى » والتى تقررها وكالة مشكلة 
من موظفين حكوميين ومدراء الشركات النذائية والكيميائية" . 

ربما كان المشال الأكغر مأساوية على الاتباع الكلبي* أaءن”‏ ر٣‏ 
ل«المبدأ الوضيع » في التجارة الدولية هو ضغط واشنطن لإجبار بلذان العالم 
الغالث على قبول صادرات التبغ (بطل العالم في قتل البشر »الذي يتفوق على 
كل أنواع المخدرات القاتلة بفارق كبير) . شنت إدارة بوش «حرب 
المخدرات» المنافقة » الثي تم توقيتها بدقة لإنتاج المزاج المناسب لغزو 
بنما » وبالترافق مع الخطوات الهادفة لإرغام بلدان العالم الغالث على استيراد 
القاتل الأول » وعلى السماح بالدعاية الموجهة لأسواق جديدة › النساء 
والأطفال خاصة . دعمت الغات هذا المسعى » أما وسائل الإعلام فقد انحازت 
للأقوى مع كل الجعجعة الملائمة > ومنت على الإدارة بطمس أكبر قضية 
مخدرات معاصرة (التبغ) . لم تظهر البتة عناوين تقول ٠‏ «الولايات المتحدة 
تطالب بأن تكون أكبر تاجر مخدرات في العالم » » ولا حتى سطر واحد بهذا 
المعنى فى الصفحات الخلفية » (إذا غضضنا الطرف عن الآراء المنشقة التى لا 
أهمية لها من الناحية الإحصائية) . ۰ 

مع انضمام شرق أوروبا للعالم الثالث من جديد »احتل مروجو المخدرات 


* الكلبيّة ”نمر مذهب أتباع الفيلسوف اليوناني ديوجين من القرن الفالث ق .م . 
قلل هؤلاء من أهمية السعي خلف الفروة والنجاح الدنيويين » وركزوا على أن حاجات ‏ 
الإنسان الأساسية يمكن أن تلبّى ببساطة شديدة . وكائوا نقاداً مفوهين للقيم الإجتماعية 
السائدة غالباً ما جرى التأكيد على الجائب السلبي الهدام والمعادي للمجتمع في آراء 
الكلبيين حتى صارت الكلمة تستخدم للدلالة على السعي الأنائي الجشع وراء المكاسب 
واستصغار شأن الآخرين والميل لاحتقارهم والسخرية منهم . [۷] 
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مكانة طبيعية فى الاستمار . فقد حملت قصة متفائلة على الصفحة الأولى من 
البوسطن غلوب ط610 8050 العنوان التالي ٠‏ «أسواق السجائر تندفع 
نحو شرق أوروبا » . «ففي حين وجه اللوم إلى كشير من الشركات الأمريكية 
لعدم إبدائها روحاً هجومية في الاستثمار في أوروبا الشرقية › كانت شركات 
السجائر الأمريكية تحتل موقعاً ريادياً هناك » . وقد شرح مدير إحدى هذه 
الشركات الأمر بقوله + « يوجد اهتمام قليل بقضايا الصحة والبيئة في هنغاريا 
ولدينا مجال حركة مفتوح هناك لعشر سنوات قادمة» ۔ عشر سنوات من 
الأرباح قبل أن تبدأ العقافة السياسية الفاشية . اليسارية بالتدخل في هذا القتل 
الجماعي المربح . تفيد التقارير الحديغة أن «العمر المتوقع في شرق أوروبا هو 
الأقل من بين ثلاثين بلدا متقدماً» . وستحاول الشركات الأمريكية تحسين 
الإحصائيات أكثر من ذلك . إنها «الريادة الرأسمالية» التي تستحق التصفيق . 

لنلاحظ أن رومانيا وبلغاريا ويوغوسلافيا السابقة.. الح » تعتبر كلها 
«دولاً متطورة» » لتقارن من ثم بأوروبا الغربية بهدف توضصيح شرور 
ال-.... عية . لكنها لا تقارن بالبرازيل وغواتيمالا والفيلبين وغيرها من مناطق 
ال ...اة شبه الاستعمارية التي كائت شبيهة بها قبل أن تنفصل عن العالم 
الغانث التقليدي . إنها سمة متجذرة فى الإيديولوجيا المعاصرة › فالصدق فى 
قضبية خطيرة كهذه أمر محرَّم(٠)‏ ۰ 

E 
أدوات العقيدة الاقتصادية . إنها تحتفي بإنجازات نيوهامبشاير“ في تعاملها مع‎ 
كانت الطريقة هي تشجيع المشروع الناجح أصلاً » والذي‎ ٠ مشاكلها المالية‎ 
صار « أكبر منفذ في العالم لبيع الكحول والنبيذ بالتجزئة حسب المصادر‎ 
٠٠١ / ملیون دولار/ نجمٽ عن بيع ما قيمته‎ ٦۲ / الرسمية» » بأرباح بلغث‎ 
ملیون دولار/ عام 1۹1 > بزيادة في الربح ہمقدار / ۵ ملیون دولار/ خلال‎ 
» ولاية صغيرة في شمال شرق الولايات المتحدة‎ Ne» بہوهامسبشساير عناوم س ة‎ * 

عأاصمتها مديئة كونکورد ]W[ . °01 c01‏ 
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سنة واحدة . تعود هذه الزيادة جزئياً لمضاعفة ميزانية الدعاية للمشروبات › 
التي تعتبر القاتل الثاني بعد التبغ . إن هذا المشروع احتكار حكومي » ومن 
هنا تمكن أرباحه واحدة من أكثر مقاطعات البلاد محافظة من الإبقاء على 
مبادئ السوق الحرة التي يوقرها قادتها › والثي من شأنها تجنب فرض 
الضرائب التي تسرق الأغنياء من أجل إعاشة الأمهات المحتاجات . إنه نصر 
آخر من انتصارات السوق الحرة » وليس من يلاحظ(') . 

في النظرية › تقود ترتيبات السوق الحرة لخفض الأجور في البلاد ذات 
الأجور المرتفعة > ورفعها في المناطق الأفقر التي ينتقل رأس المال إليها » مما 
يزيد العدالة في العالم . لكن من المتوقع الخروج بنتائج أخرى في ظل 
الظروف السائدة . يشير هيرمان ديلى راد۲ مد٣إع1‏ » الاقتصادي الكبير 
في قسم البيئة في البنك الذولي » إلى أن ظاهرة نقص الاستخدام فا 
Eniployment‏ التي تتزايد في العالم الغالث «ستبقي عرض قوة العمل 
مرتفعاً جداً » وستحول دون ارتفاع كبير للأجور على المستوى العالمي» . 
ويقوم القمع والإرهاب بدور مساعد . ستكون النتيجة أرباحاً ضخمة › وتفتيتاً 
للأجور العالية والمكاسب الاجتماعية »› بما فى ذلك القوائين المانعة لتشغيل 
الأطفال » ولتهديد ساعات العمل وحماية البيئة . ويتنبا ديلي بأن « كل ما 
يرفع الكلفة سيم خفضه إلى قاسم مشترك أدنى في التجارة العالمية» تماما 
کما هو العزہ٠)‏ 

في ظل شروط السيطرة والسلطة الحالية ستميل التجارة الحرة الانتقائية 
لخفض مستوى الناس المعاشي لأدنى درجة »الناس الذين هم في موقم 
المتفرجين لا المشاركين في القرارات التي تؤثر في حياتهم . يشرح أندرو 
ريدينغ ل٥۸‏ ء٣‏ التوجه الأساسي على نحو جيد ١‏ «نتيجة عدم 
قدرتها على فرض جدول أعمالها على الكونغرس (المستعصي) الذي لازال 
يستجيب ۔وإن ليس تماما للمجتممع المدئي » › (مجموعات المصالح 
الخاصة) » «بدأث إدارة بوش بإقامة الصبلات مع النخب المشابهة لها في العقلية 
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خارج البلاد »في مسعى للتشريع من الخارج ›.. منشنة ما يرقى إلى حكومة 
عالمية ء مع أنها من ذلك الصنف الغريب الذي لا صوت فيه إلا لممثلي التجارة 
والأعمال» . « وتحت شعار السوق الحرة ستمتلك الحكومات والمصالح الأجنبية 
حق نقض فعال ۷٤٤٥‏ ضسد الششريعات الإتحادية وتشريعات الولايات 
والمقاطعاث الهادفة لزيادة الرفاه العام » . على أية حال » لا شيء «غريب » على 
الإطلاق في هذا الاتباع لمبدأ السادة الوضيع » المكيّف حسب هذا الزمان"“ . 

يحتاج المبداً تعديلاً بسيماً « کل شيء غا الان اما الست الارن 
فلا أهمية لها » مغلها مغل الناس الآخرين . وهكذا تحيّي مقالة إخبارية رئيسية 
في صحيفة وول ستریٽت جورنال «الانقلاب الخارق للعادة» الذي قام به جورج 
بوش عندما أجبر العالم كله على ئبذ أي اتفاق ذي معنى بخصوص الغازات 
المسؤولة عن ظاهرة البيت الزجاجي عو۲10u )۲٥٥١‏ في مؤتمر ريو دي 
جائيرو (قمة الأرض)* عام ۱۹۹۲ . وربما كان بوسع من هو أذ كى أن يدبج 
قصة جيدة أو فيلماً من أفلام الرسوم المتحركة عن الإصدار الأخير للوول 
ستريٽ جورنال الذي ذفع إلى المطبعة حاملاً افتتاحية عاطفية تخبرنا أن ارتفاع 
درجة حرارة الأرض إنما هو احتيال يساري مثله مغل ارتفاع مستوى مياه البحار 
الي تغمر مقرات الشركات“ . 

وبالإجمال › سرّعت الشمائينات الإنقسام العالمي بين قطاع صغير يتمتع 
بامتیازات کبرى › وجمهور ضخم من البشر الذين يعانون الحرمان والبؤس . 
لن لابد من التعامل مع هؤلاء الناس على نحو ما . رغم كونهم فائضين من 


قمة الأرض مؤتمر الأمم المتحدة بخصوص البينة » عقد في ريو دي جانيرو - البرازيل عام 
۲ » اتخذ المؤتمر مجموعة واسعة من القرارات الهادفة لحماية البيئة ومعالجة تأكل 
اور ر ر ر ر «البيت الزجاجي » عن طريق 
تقلیل انہعاث عدد من الغازات الصناعية (خاصة ثائي وكسيد الكربون) . لكن الولايات 
المتحدة أحبطت هذه القرارات بأن رفضت تطبيقها » وهو ما يجعل جهود الدول الأخرى في 
هذا الإتجاه قليلة القيمة لأن الولايات المتحدة ة هى المسؤول الأول عن انبعاث هذه الغازات 
وعن اتبعاث الغازات المخربة للأوزون . ٠‏ 
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منظور إنتاج الشروة واستهلاكها › وهما العاملان البشريان الوحيدان المعترف 
با فى المؤسسات الحشيطرة ويد يوو جيها : تقض النساسة ال جتماغة 
الراهنة في الولايات المتحدة بحصر هذا الجمهور في المراكز المدنية حيث 
يقتاتون على بعضهم البعض » أو بحبسهم » وهي ظاهرة مفيدة مرافقة لحرب 
الممخدرات (الفصل ۲٣‏ - )) . تعطى عولمة (تدويل) ۰ء٤١1‏ 
ation aian‏ رأس المال الٹی تسارعت منذ ۱۹۷۱ طابعاً جدیداً بعض 
الشيء للمنافسة بين الدول القومية ولنستشهد بمغال واحد ففي حين 
انخفضت حصة الولايات المتحدة من الصادرات المصنعة في العالم بنسبة 
/۳,۵/ فی فترة ۱۹۸١ - ۱۹١۰‏ » ارتفعت حصة الشركات العابرة للقومية 
المتمركزة ف الولايات اlلnتحدة Transnational Corporations‏ بشکل 
طف ب وتعطي أتماط الجا الذولة مبورة فة جد إن خسيت واردات 
الشركات التابعة في ما وراء البحار على أنها ناتج محلي . فقد زادت الشركات 
الفرعية في الخارج حصتها من إجمالي الصادرات المصنعة الخاصة بالشركات 
التي تتخذ الولايات المتحدة مقراً لها من /۱۸// عام ۱۹۵۷ إلى / //.٤١‏ عام 
4 . «فإن أمكن إعادة هذا الانتاج الأجئبي إلى الولايات المتحدة 
فستتضاعف صادراتها . حسب بعض تقديرات وزارة التجارة» > کما يقول 
ریتشارد دي بوف . وتفید دراسة للبنك الدولي عام ۱۹۹۲ أن التارة 
البينية » ضمن أكبر /٠١/‏ شركة من أكبر الشركات العابرة للقومية » شكلت 
حوالي / //١‏ من إجمالي التجارة . ويتكون أكثر من ثلث تجارة الولايات 
المتحدة الخارجية من التجارة بين الشركات التابعة وبين أمهاتها المستقرات 
فى الولايات المتحدة» . جاء أكثر من نصف صادرات ماليزيا إلى الولايات 
المتحدة من شركات أمريكية تابعة عاملة في ماليزيا . وأكبر خمس شركات 
مصدرة للالکترونیات فی تایوان هى شركات أمريكية › فى حين كانت / /1.٤۷‏ 
من صادرات سنغافورة عام ۱۹۹۲ عائدة لشركات يملكها أمريكيون : 
«وبالمشل يعود معظم الفضل في ارتفاع شأن كوريا في ميدان الإلكتروئيات 
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لصادرات البضائع الإلكترونية المنتجة من قبل منتجين يابائيين عاملين فيها» . 
« وهكذا تصبير كل نظرية التجارة الكلاسيكية بخصوص المكاسب النسبية 
وفضائل نظام التجارة المفتوح الخالي من العقباث هذراً لا طائل تحثه» › هذا ما 
يقوله دوغ هینوود ا٥0 20u 11W‏ » مرجحاً أن تكون التقديرات الحالية 
قد تجاوزت تلك الأرقام منذ بداية الغمائينات «عدة مئات من الشركات القوية 
اقتصادياً وسياسياً » والتي تملك شبكات عالمية » تسيطر على التجارة وفقاً 
لشروطها هي › ومن ثم تقوم بدور مستشارین اقتصاد ین لحکوماتها بخصوص 
استراتيجيات التجارة» . 

تعكس المنتجات التجارية هذه الميول » وهاكم مغلا ٠‏ يذهب ما يقارب 
ثلث سعر مبيع سيارة ج ٠م‏ < بوئتياك لilngئj G.M. Pontiac Lenans‏ 
لمنتجين في كوريا الجنوبية » وأكشر قليلاً من السدس إلى اليابان » ونفس 
المقدار لكل من ألمانيا وسنغافورة وبريطانيا وباربادوس وغيرها . قد تنحدر 
البلاد ككيان اجتماعي »مع معظم سكانها › بيدما تلعب امبراطوريات 
الشركات لعبة مختلفة تقوم على أساس العقيدة «الدينية » القاضية بأن من حق 
السادة اتخاذ قرارات الاستشمار غير مبالين بمصالح خدمهم في أماكن العمل 
وفي المجتمع : یتم ما يتراوح بين ثلث ونصف التجارة العالمية بين الشركات 
العابرة للقومية 1.٥‏ . إنها عوامل تزداد أهمية مع اقتراب العام 
(t0)/0.1/‏ . 


٦-العصرالامبريالى‏ الجديد 

غالباً ما يقدم الحكام وايديولوجيوهم الحقائق بصراحة تدعو للإعجاب . 
تعرض الفايندشال تايمز ۲1۳٠s‏ ز١۴1‏ اللندئية مقالة رئيسية بقلم 
المراسل الاقتصادي لهيئة الإذاعة البريطانية 8.8.٤‏ جيمس مورغان sعصة[‏ 
Morgan‏ » تصدرت المقالة الكلمات التالية ٠‏ « أدى سقوط الكتلة السوفيثية 
لترك الصندوق النقدي الدولي ومجموعة السبعة الكبار يحكمون العالم ويخلقون 
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عصراً أمبريالياً جديداً» . بإمكائنا أخيراً أن نقترب من تحقيق رؤيا تشرشل 
دون أية متاعب إضافية من جانب «الأمم الجائعة» التي «تريد المزيد » › 
وبالتالي تعرض للخطر سلام الأغنياء › الذين من حقهم أن يكونوا حكاماً . إن 
« إئشاء نظام دولي جديد » » في نسخته الحالية › «يدار من قبل السبعة 
الكبار » والصندوق النقدي الدولى » والاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة 
1 » في منظومة حكم غير مباشر تتضمن دمج قيادة البلدان النامية 
داخل نسيج الطبقة الحاكمة الجديدة» . التي اتضح - ولا مفاجأة في ذلك. أنها 
الطبقة الحاكمة القديمة ذاتها . وبإمكان المدراء المحليين المشاركة بالثروة › 
طالما یخدمون الحاکمین كما يجب . 

پنتبه مورغان ل« نفاق الأمم الغنية عندما تطالب بأسواق مفتوحة في العالم 
الثالث فى الوقت الذي تغلق فيه أسواقها» . كان بوسعه أن يضيف تقرير البنك 
الدولى القائل بأن الإجراءات الحمائية الثى تشخذها البلدان الصناعية تخفنض 
اا ا ع ا ا ا ی 
لدعم الصادرات » والتي يقدم أكغرها للقطاعات الأغنى في «البلدان النامية) › 
(الأقل حاجة لكن الأفضل استهلاكا) . كما كان بإمكائه ذكر تقديرات 
« مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‏ أنكتاد » » بأن العوائق اللاجمركية 
ءَسٍْْBarrı Nontarff‏ التثى تقيمها البلدان الصناعية تؤدي لخفض صادراتث 
العالم الفالث بما يقارب ۶ ۲ من القطاعات التي تاکر بيا » بما في ذلك 
الدسيج والفولاذ والأطعمة البحرية والأعلاف وغيرها من المنتجات الزراعية › 
بما يرافق ذلك من خسائر تقدر بمليارات الدولارات . أو۔ أيضاً ‏ تقديرات 
البنك الدولي بأن /1١١/‏ من صادرات العالم الفالث تخضع للعموائق 
اللاجمركية › بالمقارنة مع /۱۸.// من صادرات بلدان الشمال » أو تقرير 
« برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية» لعام ۱۹۹١‏ الذي استعرض الهوة 
المتزايدة بين الأغنياء والفقراء . (يوجد الآن ۸1 من الشروة العالمية فى أيدي 
المليار الأغنى » بينما لا يوجد سوى ١,١‏ في يد المليار الذي في أسفل 
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الكومة) . يُعزى تضاعف الهوة منذ ٠۱۹١٠١‏ لسياسات الصندوق النقدي الدولي 
والبنك الدولي » ولحقيقة أن عشرين بلدا » من بين البلدان الصناعية الأريع 
والعشرين » هي الآن أكشر حمائية مما كانت نٿ قبل عشر سنوات . ومن هذه 
البلدان الولايات المتحدة الأمريكية SSS‏ 
نسبة الواردات الخاضعة لإجراءات الحماية « كانت خلاصة عشرات السنين من 
الإاقراض من أجل التنمية هي أن البلدان الفقيرة قد امت اخترا تول اکر هن 
/ ملیار دولار/ سنوياً إلى خزائن الأغنياء » › كما لاحظت الإيكونوميست 
Economist‏ ملخصبة هذه الصورة القاتمة . 

تقدم الحالات العيانية مزيداً من التفاصيل : مثلاً » نظام الحصص aا0ںQ‏ 
الذي تفرضه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على «منافستهم التجارية » 
بنغلادش » على أساس أن صناعتها النسيجية تهدد صناعتهم المحلية . وكما 
عبرت الفايندشال تايمز فإن « حكومة بنغلاد ش قد لسعت نتيجة رار الولايات 
المتحدة فرض رسوم مقاومة الإغراق Duties‏ چDumpin-nti‏ التي تصل 
/ على المناشف» › وهي الصادرات التي «وصلت با مها 
/ ,۲ ملیون دولار/ » ن د أفقر أمم العالم» . ولدينا مغال إغراق 
أسواق مالي وتوغو وبوركينافاسو بفوائض القمح ولحم الأبقار الأمريكية 
والأوروبية المدعومة بقوة › مما يهدم المنتجين المحليين في الساحل* الذين 
aS ES‏ المنافسين الأقوياء . وهناك مخاوف الولايات 
المتحدة تجاه الخطر الذي ثتعر ض له صناعة الفولاذ الأمريكية بسبب واردات 


الفولاذ من ترينيداد . ثوباغو**") . 


٥1 *‏ الشريط شبه الصحراوي جنوب الصحراء الكبرى والذي يمتد على ساحل المحيط 
الأطلسي من موريتانيا إلى تشاد . [۷] 

** ترینیداد ۔ توباغو 0چ2طrinida4-10ا‏ . لإدراك السغزية في كان تشومسکي هنا 
لابد من توضيح حجم هذه الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي قبالة فنزويلا . حيث تبلغ 
مساحتها ٤۸۰۰‏ کم۲ ولا یتجاوز عدد سکانها الملیون نسمة . [۷] 
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«لقد تألم وزراء مالية العالم الشالث » وبخاصة أولئك الذين تمكنوا من 
إخراج ميزانياتهم من عجزها المزمن » من فشل الأمم الصناعية » في الإلتزام 
بالقواعد » كما جاء في تقرير الفايندشال تايمز . وقد أسف رئيس البنك 
الدولي لويس بریسڙتوù Lewis Pres0n‏ « » مردداً أصداء حزن الجلوب» 
لممارسات المجتمعات الصناعية التي تطالب بتحميل العالم الغالث « أعباء 
الإصلاحات الهيكلية sأعص_اءازفA Su‏ فى البلدان الغنية » كما 
في بلدانهم نفسها  »‏ والتي فشلت تكراراً في الوفاء بوعودها بخفض إجراءات 
الحماية وتقديم المساعدات . وبعد اجتماع لموظفين كبار في البلدان المائحة 
للقروض » «قال موظفو البنك الدولي صراحة إنهم سيتنكبون عن وعودهم» 
مرة أخرى . حتى الدول التي كانت معطية سخية فيما مضى ۔ مشل السويد ۔ 
بدأت بالتراجم » بينما «يتوقع أن تقوم الدول الأقل سخاء ۔ كالولايات المتحدة 
وبريطانيا ‏ بمزيد من التخفيضات» على مساهماتها الضئيلة أصلاً . فى هذه 
الأثناء توصل اجتماع المنظمات غير الحكومية إلى أن «الإصلاحات الهيكلية 
المفروضة من قبل البنك الدولي والصندوق النقدي الدولي قد جلبت الكوارث 
للفقراء والعاملين في ما يصل إلى منة بلد » من البلدان التي أجبرت «على فتح 
أسواقها أمام طوفان الواردات الرخيصة» » في حين يرفض الأغنياء «التخلي 
عن دعم الصادرات » ونظام الحصص والتعرفة الجمركية العالية» . والنتيجة هي 
« الضغط الفظط للأجور ولمستویات المعيشة » › وإلغاء البرامج الإجتماعية . إن 
هذه الآثار في ازدیاد مستمر منذ أن أعملث هذه السڀاساٽ قبل عقد من الزمن 
أو أكفر() , 

تقوم مؤسسات «الطبقة الحاكمة الجديدة» »التي تحكم الآن «أقساماً 
كبرى من الدول النامية وأوروبا الشرقية بتشجيع » عملائها على اتباع «النوع 
الصحيح من السياسات الإصلاحية » › كما يقول مورغان . وعليهم أن يتجنبوا ‏ 

دقة . تلك السياسات التي أدت لتدمية ناجحة منذ إنكلترا القرن السابع 
عشر وحتى «التنينات الصغار» في شرق آسيا اليوم . وأن يلتزموا «النوع 
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الصحيح » الذي طالما كان شديد النفع للطبقة الحاكمة العالمية » ولقليل ممن 
هم خارجها » أما عندما لا تكفي الضوابط الاقتصادية «لتشجيع» السلوك 

لا تنرك الأزمة الاقتصادية المضطربة الحكام دون أعباء . لكن بوسعهم 
الاتكال على سلطة الدولة لنجدتهم . فعندما واجه مصرف كونتيننتال إلينويز 
Continenta] [lino‏ الائهيار عام ۱۹۸4 توقع أن تهب الدولة لنجدته › 
وقد فعلت ذلك عبر «أكبر تأميم في التاريح الأمريكي »* (هوارد واتشتل -ه 
)ward Wachtel‏ . أما روجر أئدر سون Roger 4d e۲0۸‏ » وهو المدیر 
الذي أشرف على كارثة المصرف المالية › فقد عوقب بتعيينه فى المجلس 
الاستشاري الاتحادي › حیث صار مستشاراً رسمیاً لبول فولکر -1kہ۷ ۴۵u‏ 
٣ه‏ مدير الاحتياطي الاتحادي » الذي رفض استخدام سلطة الضبط والتحكم التي 
بحوزته » بينما وقف يراقب تفاقم الأزمة . إن كان اهيار امبراطورية تجارة 
العقارات أولمبيا ونيويورك kإەNewy and‏ aزممہا0‏ قد كلف حقاً ثلاثة 
مليارات من الدولارات » وهذا ما خافته المصارف أول الأمر » فإن دافعى 
ا سیستدعون ا . قد یکون التقشف ا اا 
ا ET e‏ 

يقع على عاتق الحكومة أيضاً واجب رفع الحواجز الجمركية عند الحاجة : 
مغلا » لتمكين صناعة الفولاذ الأمريكية » التي ترعرعت أصلاً خلف جدران 
الحماية » من إعادة تشكيل رأسمالها Recapitaliation‏ » عن طریق تقیید 


* يعني التأميم في الولايات المتحدة شراء الدولة الشركات المنهارة أو التي تمر بأزمات 
خطيرة » وعادة ما يتم الشراء بأسعار مجزية جداً . وأحياناً يتم إعادة بيع هذه الشركات 


للقطاع الخاص بعد أن تتحسن أحوالها . 
*×٭ أي أن الدولة ستتتحمل هذه الخسارة بالاعتماد على أموال دافعي الضرائب التي هي مورد 
الدولة الأساسي . 
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واردات الفولاذ ب/ //.۲١‏ من السوق منذ ۱۹۸۲ . وبنفس الوقت اضطلعت 
الدولة بمسؤولية موازية » وهى تخريب الاتحادات النقابية › حتى يد مكن 
المنشجون ذوو «التكاليف المنخفضة والمتحررون من النقابات» من دفع أجور 
O TT‏ 
ويصيرون «مفالاً للبخل» » حسب كلمات الإعجاب التي حملتها 
الإيكوئومست اللندنية » والتي رددت أصداءها نيويورك تايمز حين أطرت 
بدورها نجاح «عقد الحماية من الفولاذ المستورد » واللجوء ل« قوة العمل 
اللانقابية » بهدف خفض التكاليف . 

من الائجازات المهمة للعصر الامبريالي الجديد أنه زاد من تهميش عامة 
السكان » مفسحاً الطريق أمام البلاغة المتنامية بخصوص مثلنا الديمقراطية › 
دون خوف من أن يأخذ الناس غير المقصودين هذا الكلام على محمل الجد . 
يستطيع حكام العالم اليوم أن يعملوا تحت قيود أقل › وتنسيق وإدارة مركزية 
أكبر » وتدخل أقل من جانب الرعاع »الذين لا يفتقدون أي تأثير على قرارات 
الحكام فحسب (وهو المبدأ الأساسي في الحكم المطلق الرأسمالي) » بل لا 
يدرون بها أصلاً . من الذي يستطيع متابعة القرارات الحاسمة لمفاوضات الغات* 
6.1 » أو الصندوق النقدي الدولي » بما لها من أثر ضخم على المجتمع 
العالمي ؟ . ومن الذي يستطيع متابعة الشركات العابرة للقومية » والمصارف 
الدولبة ‏ وشركات الاستشمار التي تسيطر على الإنتاج والتجارة وشروط الحياة 
في طول العالم وعرضه ؟ ستكون لاتفاقية « التجارة الحرة في أمريكا الشمالية 
۴..4.."» عواقب واسعة النطاق (منجم من الذهب للمستثمرين » وكارثة 


* ات کفیر من مندوبی دول ا م E‏ جولة الأورغواي > فی 
الاتفاقيات التي س يۇ تن علیها والتي بلغت عشرة ة آلاف صفحة مطبوعة 4 ومع ذلك تم 
التصويت وأجيزت الاتفاقيات المقترحة . إلا ما لقي اعتراضاً من قبل الدول الصناعية 
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مرجَحة للعمال وللبيئة) »علماً أن مضمونها غير معروف . فقد بقي النص 
محجوباً حى عن اللجنة الاستدشارية للعمل التي يخولها القانون حق الإطلاع 
على هذا النوع من الاجراءأات. حتى عشية موعد تقديم تقريرها . وتخلى 
الکونغرس عن مسؤولیته . ولم یعلم المواطنون شي( . 

على مر السنوات »لم تتغير النظرية الديمقراطية عند النخبة إلا قليلاً . 
ففي أحد طرفي المجال نجد المفكر التحرري ١2ن”‏ 2ا۲ ط1 جون لوك* الذي 
أصر على عدم أحقية المواطنين بمناقشة القضايا العامة » مع حقهم بالإطلاع 
عليها . أما النوع الحديث من الديمقراطية فهو أكثر استعداداً بقليل في مجال 
تقديم المعلومات (انظر الفصل الأول - )١‏ أما الطرف الآخر من المجال فلدينا 
الرجعيون الدولتيون اه5 من النوع الريغاني («المحافظون») » الذين 
ينكرون حق الجمهور حتى بمعرفة ما يفعله القادة » وينشئون من أجل ذلك 
وكالات دعاية حكومية غير شرعية › ويفضلون العمليات السرية ذات النطاق 
الواسع » ويمنعون إعطاء معلومات عن عمل الحكومة › حتى وإن كائٽ من 
الماضي البعيد » ويحمون سلطة الدولة من أي تدقيق أو مراجعة بكل الطرق 
اممك :بات الرفابة أفاء الحقية انريغ اة عدا لا ابق له با فرذرك 
الطمس العنيف للسجل الوثائقي » مما دفع رئيس هيئة الإستشارة الأكاديمية 
التابعة للخارجية لالاستقالة احتجاجاً . ويسجل العصر الامبريالي الجديد نقلة 
إضافية نحو أقصى طغيان في الممارسة الرسمية('“ . 

ليس الجمهور بغافل عما يجري » رغم أنه » وبفضل سياسة العزل وتدمير 
الهياكل التنظيمية › يرد بشكل شاذ وميال للتدمير الذاتي ١‏ الإيمان بأصحاب 


*+ جون لوك [eke‏ "طه[ (۱۹۲۲ - )۱۷١٤‏ فيلسوف إئكليزي كبير رائد الفلسفة 
الشجريبية . ساهمت كتاباته خاصة «في الحكومة» ٠٠١١‏ في صياغة مفاهيم 
الديمقراطية الليبرالية . أنكر لوك نظرية الحق الإلهي للملوك › وطرح فكرة حكومة 
ليبرالية تكون وظيفتها الإشراف على إبدال الحقوق «المدنية» بالحقوق «الطبيعية » عبر 
«عقد اجتماعي » ؛ مع بقاء جملة من الحقوق التي لا يمكن تفويضها للحكومة . ]M[‏ 
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المليارات السخفاء* . وبأساطير الماضى البريء والقادة النبلاء“* » والتعصب 
الديني والقومي › ومذاهب التآمر » وحالات التشكك وانقشاع الأوهام غير 
المتركزة بعد . إنه مزيج من نوع لم تكن له عواقب طيبة في الماضي**” . 


* إشارة لروس بيرو صاحب المليارات الأمريكي الذي خاض الانتخابات الرئاسية عام ٠۹۹۲‏ 
في مواجهة جورج بوش وبيلي كلينتون » وحاز على بعض الشعبية . 

#** إشارة لجون كندي » يخصص تشومسكي كتاباً مستقلاً لعلاج هذه النقعلة . وهو کثاب 
« جون كندي ۔ حرب فيشئام والغقافة السياسية الأمريكة John Fitzgerald Kennedy‏ 
Vietnam War and U.S. Political Culture‏ _« . 

*٭**٭ يقصد أن هذا المزاج الشعبي هو الذي ساعد على ظهور النازية في ألمائيا . 
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الفصل الثالث 


شمال ۔ جنوب / شرق ۔ غرب 


١د‏ «تفاحة فاسدة» کبیرة 


يمكن فهم الحرب الباردة » على نحو عام » وفي الإطار الأوسع الذي 
استعرضناه لتونا » كفصل من فصول صراع الشمال الجنوب في الحقبة 
الكولومبية . فصل فريد في طوله لكنه يماثل الغصول الأخرى فى جوائب هامة . 

مدد ما قبل الحقبة الكولوميية ء كان عرب أوروباً فصولا عن رقا بخ 
فالق يقسم ألمانيا نفسها إلى شرق وغرب . «منذ منتصف القرن الخامس 
عشر» › کما کتب روبرت بریئر 8۲٥1۴۲‏ ۸058۲۲ » « ٿراجعٽ ظروف 
الأزمة أخيرأً. في أغلب مناطق غرب أوروبا . وبدأ عهد جديد من التقدم 
الاقتصادي » . کائتٿ جماعات الفلاحين «المنظمة على نحو جيد »والمقامة 
منذ أمدر بعيد » والتي تمتعت بنظام فعال من مؤسسات التنظيم الإقتصادي 
الريفى ي والحكم الذاتي » وحازت تقاليد مترسخة في مجال النضال ن ال 
حقوقها » (وهو النضال الذي كان ناجحاً في الأغلب)» قادرة على « كسر 
التحكم الإقطاعي بحركتها والظفر بالحرية الكاملة» . أما في الشرق فقد 
«ازدادت القنائة بعنف» > فاتحة تحة الطريق أمام « تطور التخلف » . ففي بولندا 
مغلا » يظهر أن الناتج القومي قد بلغ في منتصف القرن السادس عشر ذروة لن 
يصلها ثائية إلا بعد مئتي عام . « كان الغياب النسبي للتضامن على مستوى 
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القرية في الشرق.. يبدو متصلاً بالتحول الشامل للمنطقة باتجاه مجتمع 
مستعمّر ) » تحت « قيادة ملاك الأراضى » : 

يلاحظ لفتن ستافريانوس ۸05هنإزةا5 1٥٤٤٠٢‏ أن العالم الفالث 
«ظهر أول الأمر في شرق أوروبا » الذي بدأ بتقديم المواد الخام لصناعة 
النسيج والمعادن المتناميتين في إنكلترا وهولندا مذ القرن الرأبع عشر ء 
وسلك عندئذ طريق التخلف » الذي صار مألوفاً الآن مع اتخاذ اا 
الاستشمار نهجهما الطبيعي عندما تطبقان على نماذج اجتماعية متباينة 
ران رتم «الشرق إلى ار ر ارزو عا 
ثالثي من القرن السادس عشر يقدم المواد الأولية لصناعيي ي الغرب ويقدم أرضاً 
صالحة يمارس فيها الصيارفة والمتمولون ما سوف يتقنوه لاحقاً فى أراض 
أبعد» . (جون فيفر ٥۸۸ ۴٤٤٤۲‏ [) . کات روسيا كبيرة جداً e‏ 
عسكرياً بحيث تأخر خضوعها للاقنصاد الغربي » لكنها وبحلول القرن التاسع 
عشر » كانت قد سارت شوطاً صوب مصير الجنوب » بفضل الإفقار العميق 
الواسع الاننشار والسيطرة الأجنبية على قطاعات مفتاحية في الإقتصاد . 

وصف رحالة تشيكي سافر إلى روسيا في القرن التاسع عشر تلاشي 
أوروبا كلما تقدم المرء شرقاً بحيث لا يبقى منها إلا سكك الحديد وقلة من 
الفنادق ١‏ « كان ملاك الأراضي يؤثغون بيوتهم الريفية على النمط الأوروبي › 
وبالمغل كانت المصانئع المتكاثرة باستمرار في المناطق الريفية واحاتٍ 
أوروبية . كانت كل التجهيزات التقنية العملية أوروبية : سكك الحديد › 
المصانع » المصارف... والجيش والبحرية › والبيروقراطية أيضاً » وإن بشكل 
جزئى » . كانت مساهمة رأس المال الأجنبى فى السكك الحديدية الروسية 
۲۸ عام ۱۹۰۷ » كما كان معظم رأس المال الموظف في التطوير أجنبياً 
أيضاً ‏ فرنسياً بمعظمه ۔ وكان الدين الخارجي يزداد بسرعة بعد اندفاع روسيا 
صوب النموذج العالم ثالثي المعروف . وېحلول ۱۹۱٤‏ کانٽ روسيا « تتحول 
إلى ملكية شبه إستعمارية لرأس المال الأوروبي » (تيودور شائين 0۲له٥ 1‏ 


118 


http://kotob.has.it 


nنصھSh)‏ . کتب ز ١آ‏ .ب . زیمان ۵۸٣۳عz‏ .2.4.8 أن « کثیراً من الروس 
۔ على اختلاف قناعاتهم ۔ کائوا يمقتون وضعية شبه المستعمرة التي ينسبها 
الغرب لروسيا» ٠‏ « كانت الشورة الروسية › وبشكل حاسم » رد فعل مجتمم 
قيد التطور » زراعي بمعظمه › ضد الغرب المتمركز حول ذاته سياسيا › 
والأناني اقتصادياً » والمخرّب عسكرياً . كان للتقسيم الحالي بين شمال 
وجنوب » بين بلدان فقيرة وبلدان غنية › والثوتراث التي خلقها على امتداد 
القرن العشرين » سافه الأوروبي على شكل انقسام أوروبا بين شرق وغرب» . 
وخارج حدود روسيا نفسها « أصبحت التناقضات بين شرق أوروبا وغربها أشد 
حدة مما کائٽ» . طيلة القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين › وظلت 
كذلك بالنسبة لمعظم شرق أوروبا في فترة ما بين الحربين( . 

جاء الاستيلاء البلشفي على السلطة في تشرين الأول ۱۹١۷‏ » الذي سرعان 
ما أجهض أي تشابه مع الطبقة العاملة أو غيرها من التنظيمات الشعبية ٬لينتزع‏ 
اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية من محيط هيمنة الرأسمالية › مطلقاً رد 
فعل حتمیاً بدأ بتدخل عسکري فوري من قبل بریطائیا وفرنسا والیابان والولايات 
المتحدة . ومنذ البداية › كانت هذه عناصر أساسية في الحرب الباردة . 

لم يكن المنطق مختافاً هنا عنه في غواتيمالا أو غرانادا »لکن حجم 
المشكلة كان مختلفاً بالتأكيد . كانت روسيا البلشفية « قومية جذرية» › 
كانت «شيوعية» بالمعنى التقني للكلمة › ولم تكن راغبة «بالقيام بدور 
تكميلي للمجتمعات الصناعية في الفرب» > لكنها لم تكن «شيوعية» › ولا 
«اشتراكية» أبداً بالمعنى الحرفي لهذه الكلمات › خاصة بعد أن هدمت سريعاً 
العناصر الاشتراكية لفترة ما قبل الثورة . ومن هنا كان لامشل البلشفي جاذبية لا 
تنكر في أماكن أخرى من العالم الشالث » مع أنه لم يكن خطرا ا 
العسكرية . «لقد شكل مجرد وجوده کابوساً» لصائعى السياسة فى الولاياث 
ال ٠‏ كما ا مان لفل م كان بلدا مو 6يد ول وة 
تحمل جاذبية كبيرة لشعوب العالم الفالث » وكان مصمماً على خلع النفوذ 
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الغربي وتحقية e‏ سريع» . وخشي المسؤولون في الولايات 
المتحدة وبريطانيا أن تمتد هذه الجاذبية إلى بلدان المراكز الصئاعية ذاتها › 
كما رأينا سابقاً . 
إذن » کان الاتحاد السوفياتي « تفاحة فأاسدة» عملاقة ویمکن للمرء › 
إن هو تبنى المنطق الأساسي ع الشمال ‏ الجنوب » أن يبرر الغزو الغربي 
بعد الثورة بوصفه عملا دفاعياً «چاء ردا على تد خل عمق › وذي آثار بعيدة 
محتملة › من قبل الحكومة السوفيتية › ليس في شؤون الغرب الداخلية فقط بل 
شؤون کل بلاد العالم عملياً» > وبالشحدید « تحدي الشورة لوجود النظام 
ا . کان « امن الولايات المتحدة ة في خطر» » ليس في 
۰ »پل منذ ۱۹۱۷ ۱ . من هنا کان التدخل في روسيا مبرراً تماما كدفاع 
عن الذات في مواجهة تغيير النظام الاجتماعي وإعلان النوايا الثورية (المؤرخ 
الدبلوماسي جون لويس اديس (John Lewis Gaddis‏ . 
اتا «النمو الاقتصادي السريع» انتباهاً خاصاً في الجنوب وقلقاً عند 
صائعي السياسة في الغرب . ففي دراسته للتطورات الأخيرة عام ٠۹۵١‏ وصف 
الکدر ج هك وù Alexander Gereshenkron‏ « زیادۃ الناتج 
الصناعي التي بلغت ستة أضعاف تقريباً بأنها أبكر وأطول قفزة تصنيفية في 
تاريح التطور الصسناعي في البلاد » رغم أن «هذا التحول الصناعي المدار من قبل 
الحكومة السوفيتية فیتية لم تكن له إلا علاقة بعيدة» » إن كانت له علاقة أصلاً › 
« بالايديولوجيا الماركسية أو أية ايديولوجيا اشتراكية فيما يتصل بهذا 
الموضوع » » وقد تم طبعاً . بكلفة بشرية هائلة . 
بعد عشر سنوات وفى دراسة له » تناولت ميول التطور الاقتصادي على 
المدى البعيد ا کوزنیتس sاe٣Kuz Simo‏ روسیا بین 
البلدان التي تتمتع بأعلى معدل نمو في الناتج الفردي - ل0٣۴‏ 4م4٠۴‏ 
اع »إلى جانب اليابان والسويد › وجاءت الولايات المتحدة » التى بدأت 
البناء انطلاقاً من مستوى أعلى بكثير » متقدمة على إنكلترا بشكل طفيف . 
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برز خطر النزعة القومية المتشددة ”٣وناد٣‏ ناج٣‏ ة1)۲ل لدرجة كبيرة 
بعد أن أدى دور روسيا الرئيسي في هزيمة هتلر لسيطرتها على شرق أوروبا 
وقسم من وسطها » فاصلة هذه المناطق أيضاً عن مناطق الهيمنة الغربية . كائت 
الفاحة الفاسدة كبيرة جدا و قو نة من الناخية الحسكرية بد الحرب الالمة 
الغائية ‏ وكان الفيروس الذي تنشره شديد الخطورة » بحيث اكتسب هذا 
المظهر من مظاهر صراع الشمال . الجنوب حياة مستقلة منذ بدايته . فقبل 
وصول لينين* وتروتسكي** للسلطة بزمن طويل » كان قد أثير خطر 
« الشيوعية » و«الفوضوية » تكراراً من قبل مجمعات الصحافة التابعة للحكومة 
ورجال الأعمال وذلك لتبرير القمع العنيف لمحاولات الشعب العامل الهادفة 
للتنظيم وكسب الحقوق الاولية . كان بوسع إدارة ولسون توسيع هذه 
التقنيات » مستغلة الانقلاب البلشفى كسائحة لسحق الحركة العمالية والفكر 
المستقل » تساندها في ذلك الصحافة وجماعات الأعمال » وهو نموذج 
لممارسة ارت تقليدا معد ذلك الین ١‏ ندمت قور رین الأول ٠۹۱۷‏ 
كذريعة للتدخل في العالم الغالث أيضاً » ذلك التدخل الذي صار «دفاعاً ضد 
العدوان الشيوعي » » بغض النظر عن الحقيقة مهما تكن . كان الدعم الأمريكي 
الكبير المقدم لموسوليني منذ «الزحف على روما» عام ۱١۲١‏ » والدعم 


٭ فلادیمیر إیلیتش لیشین 111٢‏ ل1 جن صنل ه۷1 ( ۱۸۷۰ - )٠۱١۹۲١‏ قائد الشورة 
الروسية ۱۹١١‏ » ترأس مجلس مفوضي الشعب (الحكومة) بعد الئورة . أسس الأممية 
الفالفة عام ۱۹۱٩‏ . صار لينين ماركسياً منذ ۱۸۹١‏ ء وانضم إلى حزب العمال الاشتاكي 
الديمقراطي الروسي الذي انقسم اعتباراً من ٠١١١‏ إلى جناحين ؛ البلاشفة بقيادة لينين › 
والمناشفة . توفي عام ۱۹۲١‏ بعد مرض طويل بدأ إثر محاولة اغتیاله عام ]M[ . ٠١١۸‏ 

#۴ ليون تروتسکي eon Trotsky‏ (۱۸۷۹ - ۱۹۰) من قادة الثورة الروسية البارزين . 
كان مفوض الحربية (وزير) في الحكومة السوفيتية . وقاد الجيش الأحمرفي الحرب 
الأهلية والحرب ضد التدخل الأجنبي . بعد وفاة لينين خاض تروتسكي صراعاً شديداً مع 
قادة آخرین ۔ أبرزهم ستالین ۔ انتهی بهزیمته ونفيه . عاش في المكسيك إلى أن قتل 
اغتیالاً في عام ]M[ . ۱۹٤۰‏ 
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اللاحق المقدم لهتلر » مؤسّسين على المبدأ القائل إن النازية والفاشية كانتا 
رغم تطرفهما أحيانا . ردا مقبولاً على التهديد البلشفي الأشد خطراً بكثير . 
التهديد الذي كان داخلياً طبعاً »فلم يكن أحد يعتقد أن الجيش الأحمر في 
حالة هجوم . وبالمثل كان على الولايات المتحدة أن تغزو نيكاراغوا لحمايتها 
من خطر المكسيك البلشفية › ولأن تهاجم نيكاراغوا مرة ثائية › بعد خمسين 
عاماً من ذلك » لتحمي المكسيك من البلشفية النيكاراغوية* . إن الطبيعة 
العرة لايد يرلو جا راخ من الساتت ال شن الاك 

من الأمور المعتادة ء أن يعاد تشكيل الحقائق لتبرهن على أن الهدف 
المنوي مهاجمته ما هو إلا مخفر متقدم للكريملين › (وبكين فيما بعد) . 
عندما قررت الولايات المتحدة مسائدة جهود فرنسا فى دحر خطر النزعة 
القومية الاستقلالية في فيتنام في الخمسينات » أوكلت للمخابرات مهمة إظهار 
أن هو شي منه** لم يكن إلا ألعوبة في يد موسكو » أو بكين (فكلا الأمرين 
واف بالفرض) . ورغم الجهود الدؤوبة المبذولة › فإن أدلة على «مؤامرة 
يوجهها الكرملين » › قد أمكن «عملياً العثور عليها في كل البلدان عدا فيتنام » 
التي بدت «حالة شاذة» كمالم تتمكن المخابرات من رصد صلات مع 


* الإشارة الأولى هي للشورة المكسيكية ۱۸١۷ - ۱١۹۱١‏ والتى كانت ثورة شعبية تحررية 
دات عة قلاع قرب . أما الإشارة الشانية فهي للعورة النيكاراغوية التي انتصرت عام 
۸ وأطاحت بديكتاتورية أسرة سوموزا الموالية للولاياث المتحدة . لكن الفارق بين 
الحدثين هو ستين عاماً وليس خمسين كما يقول المؤلف . 

** هو شي منه !^ H0-Chi-Mi‏ ( ۱۸۹۰ - ۱۹۹۹) قائد ثوري فیتنامی کبیر . قاد النضال 
ضد الاحتلال الفرنسي » شكل عام ٠۹١١‏ جبهة فيت ۔ منه التي خاضت الحرب ضد 
الفرنسيين )٠١١١ - ٠١١(‏ . صار رئيساً لجمهورية فيتنام الديمقراطية (شمال فيتنام) 
التي تشكلت بموجب اتفاق جنيف الذي قسم البلاد إلى نصفين . قاد فيتنام الشمالية 
وحركة المقاومة في فيتنام الجنوبية (فيت . كونغ) في النضال من أجل إعادة توحيد البلاد 
ومقاومة التدخل الأمريكي في الجنوب » لكنه توفي قبل أن يصل هذا النضال إلى الشصر 
والتوحید عام ۱۹۷5 . ]M]‏ 
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الصين . لكن الإستنتاج الطبيعي كان أن موسكو اعتبرت الفيث منه « موالين 
لها بما يكفي للغقة بهم إلى درجة تركهم يقررون سياستهم اليومية بأئفسهم 
دون إشراف» . إذن » ليس من شأن انعدام الصلات بينهما إلا أن يؤكد 
جسامة مخططات امبراطورية الشر . وهناك فيض من الأمغلة الأخرى . 

تبين حالة غواتيمالا واحدة من هذه الأمغلة . فبينما كانت الولايات 
المتحدة تعد العدة لقلب حكومة هذا البلد » أشار أحد مسؤولى السفارة إلى أن 
مشروع قرار «منظمة الدول الأمريكية» الهادف لمنع تسرب الأسلحة وعملاء 
الشيوعية «سيمكن الولايات المتحدة من إيقاف جميع السفن › بما فيها 
السفن الأمريكية › إلى درجة زعزعة الاقتصاد الغواتيمالي » » مما سيقود إلى 
إنقلاب عسكري مؤيد لواشنطن » أو إلى نفوذ شيوعي متزايد سيؤدي بدوره 
«لإعطاء الولايات المتحدة مبرراً لاتخاذ إجراءات قوية» » ومن جانب واحد 
عند اللزوم . وبالانسجام مع هذا المنطق يكون من الأمور العادية في السياسة 
الخارجية استخدام الحظر الاقتصادي › والإرهاب › والتهديد بمزيد من العنف › 
إلإجبار «الهدف» على طلب الدعم الروسي كاشفاً نفسه بأئه جزء من المؤامرة 
السوفيتية ممتد لخنق الولايات المتحدة . استخدمت هذه التقنية ضد غواتيمالا 
ونيكاراغوا بخراقة بالغة » لكن بنجاح باهر في أوساط المثقفين الامتفاليين( . 


۲« منطق اللامنطق» 
عندما کائتٹ روسیا تمتص ضربات النازية الكبرى ¢ صار ستالین* 
حليفاً » وعم الإعجاب ب«العم جو » » لكن بشكل متردد . كانت استراتيجية 


* جوزیف ستالین "اه5 ۸مع5ه[ (۱۸۷۹ - ۱۹۵۲) انضم للحزب البلشفي عام ۱۹۰۲ » 
مفوض (وزیر) القومیات ۱۹۲۱ » الأمين العام للحزب الشیوعي عام ۱۹۲۲ . بعد موت 
لينين خاض صراعاً ضارياً مع عدد من القادة الآخرين (خاصة تروتسكي) اتنهى بفوزه 

. وتفرده بحكم الإتحاد السوفيتي عام ٠۹۲١‏ بادئاً عهداً من القمع السياسي الشديد والبناء 
الإقتصادي السريع . قاد الإتحاد السوفيتي عبر الحرب العالمية الفائية » وظل حاكما فرداً 
دیکتاتوراً حتی وفاته عام ۱۹۵۲ . ]M[‏ 
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روزفلت في زمن الحرب › كما أسر لابنه مرة » هي إبقاء الولايات المتحدة 
« كاحتياطي » في انتظار ن يستنزف الروس قواهم في صراعهم مع النازية قبل 
أن تتحرك الولايات المتحدة للإجهاز عليها . ويستنتج أحد دارسي روزفلت 
البارزين + وهو ھارين كq es ùİ « Harren Kimball Jan‏ 
السوفيتي صار أولوية عند الرئيس » » على أساس أن انتصارات الجيش الأحمر 
ستسمح للرئيس بإبقاء الجنود الأمريكيين خارج الحرب البرية في أوروبا 8 
ترومان فذهب لما هو أبعد من ذلك > إذ كان تعليقه عندما هاجمت ألمائيا 
الاتحاد السوفيتي «إن رأينا أن ألمائيا في سبيلها للفوز فعلينا أن نساعد 
روشا اا ألمائيا وبهذه الطريتة نجعلهم 
يقتلون أكبر عدد ممكن منهم» . وپحلول ۱۹١١‏ بدأت الولايات المتحدة 
بإعادة المتعاونين مع الفاشية والمتعاطفين معها في إيطاليا إلى مواقعهم 
ا ا ا 
النازية وذلك بهدف استخدام التسامح مع الفاشيين كحاجز في وجه التغيير 
الإجتماعي . ولنتذ كر أن العدوان السوفيتي لم يكن مطروحاً أبداً قبل الحرب . 
ولا کان أمراً متوقعاً بعدها() . 

قادت مشكلة التفاحة الضخمة الفاسدة إلى التواءات غريبة في صنم 
السياسة . ففي رسالة هامة مقدمة من وزير الحربية ستيمسون 5٣50١‏ إلى 
وزير الخارجية في تموز ٠١۹٠١‏ حاول المخططون إضفاء لمعة مرضية على ئوايا 
واشتطن لبسط هيمنت ها على العالم > وإحاطة روسيا بالقوات العسكرية مع 
إنكار أي حق لها خارج حدودها Oy‏ 
عسكرية متفردة للولايات المتحدة أو بريطانيا على بنما أو جبل طارق » ومن 
ثم أنكرنا سيطرة روسية مماثلة على الدردنيل » فقد يبدو ذلك عرضة لالانتقاد 
بوصفه أمراً غير منطقى » . هذا ما أقلق المخططين » وبالأخص لأن الدردئيل 
يشكل المنفذ الروسي الوحيد إلى المياه الدافثة » وكان لابد أن يبقى تحت 
سيطرة صارمة أحادية أمريكية أو بريطانية . لكن ذلك الاتتقاد المحتمل 
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صحيح ظاهرياً فقط » كما استنتج المخططون ٠‏ إن مخططات الولايات المتحدة 
NL‏ «إجهاد للمخيلة» أن يصل بالمرء إلى 
القن بان رابات اة وبريطانيا كان «لموحات توعة أو 
عدائية» . أما روسيا «فلم تبرهن بعد على أنها بريئة تماماً من الطموحات 
التوسعية . إنها مرتبطة بشكل لا ينفصم » ويكاد يكون سحرياً › 
بالأيديولوجيا الشيوعية التي يمكن ربطها › ظاهرياً على الأقل › بالمد 
المتصاعد في العالم » حيث يأمل الناس العاديون بآفاق أكفر رحابة وسمواً . 
ولابد أن روسيا قد ائساقت بشدة لإغراء إضافة قوتها إلى پد پولوجیتها من 
أجل مد نفوذها فى الأرض . إن أفعالها خلال السنوات القليلة الماضية لا تعطينا 
أساساً كافياً الاقتراض بأن الفكرة لم تراودها» . 

باختصار » يقع على الروس عب إثبات أن لا نية لديهم لربط أنفسهم 
بجموع الرعاع الذين « يأملون بآفاق أكثر رحابة وسمواً» » وبالفقراء «الذين 
طالما رغبوا بنهب الأغنياء » (دلاس) SS‏ 
السلوك المنطقي الوحيد للناس المتمتعين بحس المسؤولية الذين لا يفقو 
مع العناصر الإجرامية الميالة للنهب والذين لا يحملون أفكاراً E‏ 
القبيل كمل عليا لهم » هو أن يبنوا سيطرتهم الأحادية على العالم . وعلى 
روسيا أن تبين أنها ليست خطراً كامناً « على وجود النظام الرأسمالي نفسه» 
(غاديس) . أما إن قبلت مبادئ تشرشل القائلة بأن الأغنياء يجب أن يشقو 
طريقهم في كل مكان » فقد يسمح لها بدخول جناح الخدم . إن مفهوم 
« منطق اللامنطق » هو أداة أخرى مفيسدة من ضمن «عدة الشغل» 
الأيديولوجي . وهي تستحق استخداماً أكشر اتساعاً . فقبل شهر من ذلك كان 
ویلیام دونوفان 0010۷37 W1‏ رئيس المخابرات السرية 0.5.5 
(سلف وكالة المخابرات المركزية ۳.1.4) » قد أكد على حجم الخطر محذراً 
من أنه سيكون للسوفيت في أوروبا «المدمرة بفعل الحرب والتي تعاني بؤساً 
عاماً» « ورقة قوية متمثلة في الفلسفة البروليتارية للشيوعية » . أما الولايات 
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المتحدة وحلفاؤها فليس لديهم « فلسفة سياسية أو اجتماعية تتمتع بجاذبية 
ودينامية موازيتين » . وكما لاحظنا سابقاً > كان أيزنهاور ودالاس قد أسفا 
للأمر نفسه قبل عشر سنوات » إضافة لتكرار هذا الطرح مراراً من قبل 
الولايات المتحدة أثناء حروب الهند الصينية . 

هيمن هذا المنطق الذي تحددت معالمه في ٥٠‏ على حقبة الحرب البأاردة 
كلها » فهو تابع طبيعي للمنطق العام لصراع الشمالالجنوب » كما أأعمل داخل 
البلاد أيضاً . بعد الحرب العالمية الأولى مغلا -عندما «لم يكن ممكناً التمييز 
الواضح بين ممل الراد يكاليين النظرية وانتهاكاتهم الفعلية لقوائيننا القومية» › 
وعندما «لم يكن لدينا أي وقت للمماحكة بخصوص خرق الحريات » (المدعي 
العام بالمر 1ه والواشنطن بوست خلال فترة الرعب الأحمرالولسونية 
Red Scare‏ son'sاWi)‏ . وقد أثير المنطق ذاته لثبرير قصف المدن الليبية 
عام بوصفه «دفاعاً عن النفس في مواجهة هجوم متوقع » > كما أعلنت 
الحكومة وسط تأييد مستشاري القائون الدولي المخلصين“ . 

لا يمكن التساهل مع «الأخطار الجلية الراهنة » مهما تكن الحقائق خفية 
و«الراهن» بعيدا . 

إنه منطق بسيط : من حق الأغنياء أن يحكموا العالم الذي يملكونه » 
ول بمقدورهم التساهل إزاء أية أعمال إجرامية محتملة من شأنها تعكير 
«الاستقرار» . يجب القضاء على الخطر فوراً » وعندما يتخذ شكلاً واضحاً 
فمن حقنا أن تقوم بما يلزم لإعادة الأمور إلى نصابها . لم تکن جرائم ستالین 
هي ما يزعج قادة الغرب » فقد سجل ترومان في مذكراته ٠‏ « أستطيع التعامل 
مع ستالين » › فهو « صادق » لکنه ذ کي کشيطان » . وافق الآخرون على ذلك ٤‏ 
ومنهم ایزنهاور › ولیهي 2۸۷[ › وهاریمان 1۲1۳۵۸ ؛ وبیرنز 
Byrnes‏ . وأوضح ترومان أنه لم يكن مهتماً بما یحدث داخل روسيا › 
وأحس أن من شأن موت ستالين أن يكون « كارثة حقيقية » . لكن التعاون كان 
رهناً بحصول الولايات المتحدة على ما تريد في ۸۵ من الحالات > كما أوضح 
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ترومان . ويلاحظ ملفين لفلر إعا؟؟ع] ١رءآعN‏ » الذي فحص السجل بدقة 
وكان لديه كثير من الاحترام والإعجاب بإنجازات وبصيرة قادة ما بعد الحرب 
أن « ترومان أحب ستالين » » لكنه لاحظ انعدام أية « إشارة للود الحقيقي 
والحماس الأخلاقى » فى السجل الوثائقى . « كان هؤلاء الرجال مهتمين أساساً 
بلاطت والمتاة الداتية ولي بافاس الحشيكييق قي مراجهة الخال 
الحقيتقية في العالم الذي كان قد اجتاز لتوه خمسة عشر عاماً من المعاناة 
الاقتصادية والإرهاب الستالينى والإبادة النازية »^ . 

لم يكن القلق ناجماً عن جرائم ستالين البشعة » بل عن نجاحات التمية 
الواضحة وجاذبيتها في الخارج » واحتمال أن تغري الروس فكرة دعم 
« طموحات الناس العاديين » فى الغرب » وآمال الشعوب المقهورة والمضطهدة 
في العالم . وقد غذى هذه المخاوف توقف أوروبا الشرقية عن أداء دورها 
التقليدي في تزويد أوروبا الغربية بالأغذية والمواد الخام . ليست المشكلة 
مشكلة جرائم إذن » بل مشكلة انعدام التبعية . وهي حقيقة بينتها مجموعة من 
« رجال العصابات» » من موسوليني وهتلر وستالين وصولاً إلى صدام حسين . 
ورغم أن مخططي الولايات المتحدة لم يتوقعوا هجوماً سوفيتياً على الغرب » 
فإنهم قلقوا من القوة العسكرية السوفيتية لسببين رئيسيين . أولاً » لأنهم 
خافوا أن يرد الاتحاد السوفيتي على استيلاء الولايات المتحدة على العالم ء 
وأن لا يسترف «بالمنطق» الكامن في «لامنطقنا» . فمن وجهة النظر 
السوفيتية » كان أمراً منذراً بالخطر على نحو خاص إعادة بناء وتسليح ألمانيا 
واليابان » عدويه التقليديين القويين › ودمجهما في نظام السيطرة العالمي 
الأمريكي بغرض القضاء على الفيروس السوفيتي . لقد فهم مخططو الولايات 
المتحدة جيداً أن هذه التطورات تشكل خطراً على الأمن السوفيتي . لذلك 
خافوا من رد محثمل . 

ثانياً » عملت القوة السوفيتية على ردع العنف الأمريكي » وتعويق الأفعال 
الأمريكية الهادفة لضمان أداء « المحيط » وظيفته الخدمية . والأكشر من ذلك أن 
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الكريملين ۔ لأسبابه الخاصة. سد من استهدفهم الهجوم والتخريب 
الأمريكيين » وسعى لتحقيق المكاسب حيشما استطاع . لقد أتاحت القوة 
السوفيتية » بمجرد وجودها » مجالاً أكيداً للمناورة بالدسبة للجنوب . ولأنها 
ئت قوة مقابلة للقوة الأمريكية فقد فتحت طريقاً نحو عدم الانحیاز » وهذا ما 
خشيه المخططون الأمريكيون . فطريق عدم الانحياز يمكن أن يحرم الغرب 
سيطرته على المنطقة التابعة له » وهي سيطرة لابد منها للحفاظ جلى السلطة 
والامتيازات التقليدية . سعى قادة العالم الغالث للحصول على دور مستتقل في 
الشؤون الدولية مستفيدين من هذه الشغرات . وبحلول الستينات صارت الأمم 
المتحدة »التي كانت أداة طيعة في ما سبق وبالتالى مدعاة للإعجاب » واقعة 
تحت «طغيان الأغلبية» . أطلق هذا النفوذ المتزايد للعناصر غير الجديرة 
جهوداً أمريكية كثيفة لتخريب المنظمة الضالة (الأمم المتحدة) وهي الجهود التي 
استمرت تحت أقنعة متعددة إلى أن توصلت أخيراً لاستعادة السيطرة عليها . 
باختصار » لم يكن الإتحاد السوفيتي مداناً بالنزعة القومية المتشددة 
وتقويض «الإستقرار» عبر مفعول «التفاحة الفاسدة» فحسب » بل أنه ارتكب 
جريمة أخرى أيضاً ٠‏ التدخل فى مخططات الولايات المتحدة » ومساعدة 
الضحايا على مقاومة الخصم المتفوق الذي لا قبل لمعظم دول الجنوب بمواجهته 
مع أن كوبا مثلت ذلك عندما صدت عدوان جنوب أفريقيا المدعوم أمريكياً 
في أنفولا . وبالتالي لم يكن ثمة مجال لأية تسوية أو انفراج* . وحتى مع 
انهيار الاتحاد السوفيتي خلال الشمائينات . كان اختبار «التفكير الجديد » 
الغورباتشوفي** الذي طرحته الصحافة الليبرالية هو استعداده لثرك العنف 
* بالفرنسية في النص الأصلي Détente‏ . 
** میخائیل غورباتشوف 0۷ط ھط:می 1نaطنM‏ (۱۹۳۱ - ) الأمین العام للحزب 
الشيوعي السوفيتي (۱۹۸۵ - )۱۹١١‏ أطلق سياسة البيروسترويكا التي أنهت الاحتكار 
السياسي للحزب الشيوعي وبدأت مرحلة الانفراج في الحرب الباردة ثم انتهت بتفكيك 
الاتحاد السوفیتي وسقوطه . اتتهی حکم غورباتشوف بانقلاب عسکري فاشل ضده عام 
۹۹۱ . أعقبه حظر الحزب الشيوعي ‏ مؤقتاً ‏ وصعود بوريس يلتسين للسلطة . 


128 


http://kotob.has.it 


الأمريكي يأخذ مجراه دون عائق › فلو فشل في هذا الإختبار لكانت مبادرته 
دون معنی بل لشکلت عدواناً شيوعياً ا 0 

لهذه الأسباب كلها » لم تكن للولايات المتحدة مصلحة جدية في حل 
نزاع الحرب الباردة › اللهم إلا بشرط الإستسلام السوفيتي. . ومع أئنا نفتقر 
للوثائق السوفيتية » ولا نستطيع بالتالي إلا أن نخمن تخميناً ما كان عليه 
التفكير الداخلي السوفيتي » فإن ما هو متوفر لدينا يبقى كافياً لالإشارة إلى أن 
ستالین وخلفاءه كانوا سيقبلون دور مدراء ثانويين في نظام الهيمنة العالمي 
الأمريكي را ورون امتهم الا دوا لحل ار جي » ویشارکون 
في الجهود المشتركة لحفظ «الإستقرار » العالمي › كما فعلوا في الملاثينات 
_عندما لعبت الجيوش الشيوعية دور رأس الحربة في الهجوم ضد الشورة 
الاجتماعية الشعبية في إسبانيا 

شرحت وجهة النظر الأمريكية بوضوح من قبل وزير الخارجية دين 
أنشيسون أمام جلسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ › حيث شرح 
الموقف التفاوضي للولايات المتحدة بخصوص ألمانيا في الاجتماع المرتقب 
لوزراء الخارجية في أيار ۱۹٤١‏ . كان موقف أدشيسون «متشدداً جداً» 
بحيث « صعق» بعض أعضاء اللجنة » كما يقول لفلر . وفى رده على مخاوف 
آرثر فاندنبرغ Arther Vandenberg‏ من أن موقف الولايات المتحدة 
سيضع أساساً لحرب باردة دائمة » قال أنشيسون إن الهدف لم يكن تجنب 
الحرب الباردة بقدر ما كان تعزيز قوة الغفرب » تحت القيادة الأمريكية طبعاً . 
«وعندما حث عضو مجلس الشيوخ کلود بیبر ude ٣٥مم ٤۲‏ ھا الوزیر 
أنشيسون على التفكير بإمكانية معاملة السوفيٽ بشكل عادل» › «احتقر 
أنشيسون الفكرة» مخبراً اللجنة « أنه يريد أن يدمج قوة ألمائيا الغربية مع 
أوروبا الغربية » وأن يؤسس جماعة أوروبية مزدهرة تستطيع ممارسة دور 
جاذب للبلدان التابعة للكريملين في شرق أوروبا » ١‏ لن تكون النتيجة تقو 
القوة السوفيتية فقط » بل استعادة العلاقة الشبه إستعمارية مع الشرق . وعندما 
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انهار اجتماع وزراء الخارجية في الأزمة المتوقعة کان انشھسون مبتهنجا م : 
كما علق لفلر » وأعلن أنشيسون «لقد ارتد السوفيت إلى الدفاع » إنهم قلقون 
وخائفون بشكل جلي من حقيقة أنهم خسروا ألمانيا »(' . 
وكما رأينا آنفاً ‏ لم تعتبر المصلحة السوفيتية الواضحة في تسوية سلمية 
أوروبية بمغابة فرصة » بل اعتبرت تهديداً «للأمن القومي » » تهديداً تم 
التصدي له بتشكيل حلف شمال الأطلسي . وعلى أرضية مماثلة » لم تأبه 
الولاياث المتحدة.إطلاقاً لفرض ستالين بخصوص ألمائيا موحدة منزوعة 
السلاح » وانتخابات حرة عام ٠۹۵۲‏ كما لم تلب دعوة خروتشوف" للقيام 
بإجراءات متبادلة بعد تخفيضاته الجذرية فى الأسلحة والقوات المسلحة 
السوفيتية فی ٠۱۹٦۳-۱۹٩۱‏ الاخ ترات لمر ا »لکن 
المتجاهلة من قبل إدارة كندي) . ففي ليلة اتتخابه رئيساً كتب كندي أن روسيا 
نت تنوي غزو أوروبا «على نحو غير مباشر عبر كسب مناطق المواد الأولية 
الشاسعة» . إنها الإشارة التقليدية للدعم السوفيتي لدول عدم الإنحياز** 
والدول المحايدة . أما مجهود غورباتشوف من أجل تخفيف المواجهة في 
الحرب الباردة في أواسط الغمانينات (بما في ذلك تخفيضه للقوات من جائب 
واحد » واقتراحه حظر التجارب النووية » وإلغاء الأحلاف العسكرية » وإخلاء 
البحر المتوسط من الأساطيل الحربية) فقد تم تجاهلها كلها . لا قيمة لخفض 
التوتر » إلا إذا أدى لعودة العصاة الأوغاد إلى دورهم الخدمي() . 


٭ نیکیتا خروتشوف )۱۹۷١ - ۱۸۹٤( Nici ta Krush e۷‏ تولى أمائة الحزب الشيوعى 
السوفيتي بعد وفاة ستالين (۱۹۵۲ - )۱١۹١١‏ . وترأس الحكومة في فترة (۱۹۵۸ - 
٤‏ ) . آزیح من المنصبین عام ۱۸٦٤‏ على يد بريجنيف وكوسیغين . ]M[‏ 

** حركة عدم الانحياز » حركة تأسست فعلياً في مؤتمر باندونغ عام ۱۹۵۵ . ضمت عدداً 
من بلدان العالم الفالث وسعت لائتهاج سياسة مستقلة عن الكتلتين الغربية والشيوعية 
وموجهة لتحسين مكانة العالم الغالث في النظام العالمي » لكن الحركة فقدت جزءً كبيراً 
من أهميتها منذ السبعيئات . (أعلن تأسيس الحركة رسمياً في مؤتمر بلغراد )۱١١١‏ . 
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بلغ الإتحاد السوفيتي أوج قوته في أواخر الستينات » لكنه ظل متأخراً عن 
الغرب . توصلت دراسة أجراها « مركز معلومات الدفاع » عام ۱۹۸۰ › وتتبعٽ 
النفوذ السوفيتي في العالم بلداً فبلداً منذ الحرب العالمية الغائية » إلى أن القوة 
السوفيتية قد تراجعت عن تلك الذروة إلى حد أن السوفيت في عام ۹ ولم 
یکونوا یملکون نفوذاً إلا على ستة بالمئة من سكان العالم . وخمسة بالمثة من 
الناتج القومي الخام“ .6.۴ خارج الإتحاد السوفيتي » . ومنذ أواسط 
الستينات كان الاقتصاد السوفيتي في حالة ركود » بل وتراجع » ورافق ذلك 
تراجع في الإسكان والتجارة وتوقعات الإعمار if Expectancy‏ › بینما 
زادت وفیات الأطفال بمقدار الغلٹ من ۱۹۷۰ إلى ١١۱۹۷٥‏ . 

قادت أزمة الصواريح الكوبية بی عام ۲ ,٬ءوالتي‏ کشفت عن ضعف 
سوفيتي شديد إلى زياد شخ ةي اناق العسكري لم تتوقف حتى 
السبعينات . كان الاقتصاد يعاني ركوداً واضحا آنذاك › ولم تكن الأوتوقراطية 
قاد رة على التحكم بالانفضاض الشعبي المتزايد . كان اقتصاد الأوامر قد حقق 
تطوراً صناعياً أساسياً » لكنه لم يكن بقادر على الاستمرار صوب المراحل 
المتقدمة » كماعانى من آثار الركود العالمي الذي خُرّب معظم بلدان 
الجنوب . وبحلول المائينات نهار النظام . أما دول المراكز الصناعية الأكثر 


* الناتج القومي الخام Gross Nationa] Prod u٤‏ هو مچموع الاقتصاد الکلی السنوي في 
البلاد . بما فيه الدخل الآتي من الخارج » یمکن حسابه بثلاث طرق تعتمد على الدخل › 
الإنفاق » الإنتاج على التوالي (مغلاً : في حال حسابه على أساس الدخل یکون الناتج 
القومي الخام مور دخول كل المواطنين ويساوي الدخل القومي) . يعتبر الناتج 
القومي الخام مؤشراً على القوة الاقتصادية للبلد [] . أما في النص فالمقصود هو مجموع 
النواتج القومية الخام لكل البلاد عدا الإتحاد السوفيتي . 

** أزمة الصواريخ الكوبية ؛ بعد فشل محاولة غزو كوبا عام ٠۹١١‏ (خليج الخنازير) والتي 

قام بھا مهاجرون کوبیون بد عم وإشراف المخابرات الأمريكية › توثقت العلاقات الكوبية 
السوفيتية . وفي ٠۹١١‏ نصب الاتحاد السوفيتي صواريح نووية في كوبا مما قاد لأزمة 
شديدة مع الولايات المتحدة ة . لكن الأزمة انتهت ت بتراج جع السوفيت وسحب الصواريخ . 
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ثراءً والأعظم بأساً فقد ربحت « الحرب الباردة» و 
مناطق الإمبراطورية السوفيتية إلى مكانتها العالم ثالغية التقليدية » في حين 
تتولى طبقة الحزب الشيوعي السابقة ذات الامتيازات (Normenklatuira)‏ 
دور نخب العالم الثالث المرتبطة بدوائر الأعمال والمصالح المالية الدولية . 
يصف تقرير البنك الدولي عام ۱۹۹١‏ النتائج بهذه العبارات ؛ «حتى 
وقت قصير مضى كان الاتحاد السوفيتى وجمهورية الصين الشعبية أبرز الأمغلة 
على البلدان الناجحة نسبياً والتي أدارت ظهرها للاقتصاد الدولى عمداً» 
معتمدة على « حجومها الكبيرة» لجعل «التطور الموجه نحو الداخل أكفز 
إمكانية مما هو الحال بالنسبة لمعظم البلدان » » لكنها في النهاية «قررت 
تغيير سياستها والاضطلاع بدور أكثر فعالية في الاقتصاد العالمي » . ومن شأن 
تفسير أكثر دقة أن يقول بأن «حجومها الكبيرة» مكنتها من الضمود أمام 
رفض الغرب إتاحة دور لها في الااقتصاد العالمي وفق شروط تختلف عن 
الخضوع التقليدي > الذي هو «الدور الفعلي في الاقتصاد العالمي» الذي يفرضه 
حكام العالم على الجنوب(*) . 
خلال الحقبة السوفيتية كلها بذلت جهود كبرى لإظهار الاتحاد السوفيتي 
e‏ > ولإظهار أنه على وشك الهيمنة علينا . وسعت أهم 
ئق الحرب الباردة » وهي قرار مجلس الأمن القومي رقم ۸ في نيسان 
١: ٠‏ لإخفاء الضعف السوفيتي الذي كان مكشوفاً أمام التحليل بشكل لا 
لبس فيه a‏ صورة «دولة العبيد » الساعية وراء «هدفها 
الذي لا يتبدل» في ت تحقيق «سلطة مطلقة » على الأرض » دون أن يقف في 
وجهها إلا الولايات المتحدة بنبلها وكمالها اللذين فاقا الخيال . كان الخطر 
رعباً لدرجة اضطرت الأمريكيين لقبول « ضرورة القمع العادل » بوصفه السمة 
القصوى للأسلوب الديمقراطي » كان على الأمريكيين القبول « بقدر كبير من 
التضحية والانضباط » » بما في ذلك تقييد الفكر وتحول الإنفاق الحكومي من 
البرامج الاجتماعية إلى «الدفاع والمساعدة الخارجية» . (وبترجمة الكلام 
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إلى لغة مفهومة ١‏ دعم الصناعة المتقدمة وتشجيع الصادرات*) . كثب الليبرالي 
الناشط كوردمير إ#ر۴١إ ۳٥۲۵‏ » وهو عضو مهم في وكالة المخابرات 
المركزية ٥.1.4‏ » أن حق الإضراب يجب أن «یُنکر» إن لم «يْحد» منه 
طوعياً نظراً « للضرورات التي تفرضها خطط الدفاع » و« على مواطني الولايات 
المتحدة تعويد أنفسهم على الوجود الكبير لشرطة سرية بالغة القوة لابد منها 
للحماية من التخريب والتجسس » . وكما في عهد ولسون » لابد من الأساليب 
الفاشية لحماية «الاستقرار» من الخطر . ٠‏ 
خلال الشمائينات » صار ممكناً لكل ذي عينين رؤية «فقدان الهيمنة 
والتراجع الاقتصادي النسبي » لكلتا القوتين العظميين > «بينما تغير نظام 
القطبين الذي نشأ بعد الحرب إلى ما هو أكثر تعقيداً» › إضافة إلى ما رافق 
ذلك من تراجع في «نظام الحرب الباردة الذي كان ذا فائدة كبيرة للقوتين 
العظميين كأداة للسيطرة على حلفائهما » ولحشد الدعم المحلي للتدابير 
البشعة المكلفة اللازمة لفرض صيغ الاستقرار والنظام في مناطق نفوذهما 
النسبي » . لم يكن هناك أي شك في نسبة القوى والنفوذ بينهما عند أي من 
المحللين العقلاء تون ذلك زت دك الفارة بترا متا دة وين 
النظام السوفيتي ذي البأس الشديد والذي يقفز قفزاً من قوي إلى أقوى › 
محيطاً العالم > ومتحدياً الولايات المتحدة بتهديده وجودها ذاته » ومرسياً 
مراکز قوته في کمبودیا ونیکاراغوا وموزمبیق › وغیرها من مراکز السيطرة 
ENTER EN)‏ 
ترافقت هذه الجهود التضليلية مع تخيلات نشطة حول الإنفاق العسكري 

السوفيتي . ومرة ثائية احتاج الأمر قدراً كبيراً من العبقرية »على الأقل لأن 
* يقول «تشجيع الصادرات» لأن الولايات المتحدة » وغيرها من الدول الدائنة » تشترط 

استخدام القروض التي ت AT N GE‏ 

بتصديرها . أي أنها تستخدم أموال دافعي الضرائب ‏ الأموال العامة لخدمة الشركات 

الكبرى عن طريق إجبار البلاد الأخرى على شراء منتجاتها وخاصة الأسلحة . 
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ار قسام وزارة الدفاع ذاتها أظهرت عام ۱۹۸۲ أن حلف شمال الأطلسي 
0 (بما فيه الولايات المتحدة التي لا تواجه تحدیاً خارجیا) قد تجاوز 
حلف وارسو » (بما فيه الاتحاد السوفيتي الذي يضم جزءً كبيراً من قوته على 
الحدود مع الصین) › وقد بلغ الفارق / ۲٠۰‏ مليار دولار/ خلال فترة ٠۹۷۱‏ - 
۹۸۰ لكن هذه الأرقام غير كافية كما شرح الاقتصادي فرانكلين هولزمان 
Franklyn Holzman‏ منذ سنوات عدة » لأنھا تبالغ في قوة الاتحاد 
السوفيتي . وبتصحيحها تظهر ثغرة إجمالية لصالح حلف الناتو بمقدار / ٠‏ .۷ 
مليار دولار/ في عقد السبعينات . أما البناء العمسكري في عهد كارتر » والذي 
استمر في عهد ريغان » والضغوط على دول الناتو الأخرى لتقوم بالمغل › فقد 
«بُرّر جزئیاً بالادعاء کذباً بوجود زيادة ثابتة في معدلات الإنفاق العسكري 
السوفیتي » › کما یلاحظ ریموند کارتهوف گ0 ط†Gar‏ ٣0ص Ray‏ : ر لقد 
عكس حشد القوة السوفيتي الذي لا يرحم ء التقدير الأمريكي الخاطى للائفاق 
السوفيتي أكثر بكثير مما عكس » مؤشرات مقلقة بشأن النوايا السوفيتية» 
کما اذعی في آخر سنوات إدارة كارتر . وقد « تعزز تفوق الأمريكيين بالأرقام 
المطلقة ا ا ا جية والرؤوس الحربية بين ۱۹۷۰ - ۱۹۸٠١‏ » . 
ويبرهن هولزمان على أن أخطاء التقدير هذه قد تضمنت « تضليلاً مقصوداً من 
قبل المخابرات المركزية 1.4.» منذ أواخر السبعينات تم تحت ضغط 
سیاسي شدید) . 

E E‏ .راع الشمال ‏ الجنوب » وبلغ 
الأمرحد أن يسمع المرء أن الساندينيين كانوا على وشك الزحف على 
تکساس وحتی غرانادا * کائت تھدیداً لا > من حیث « موقعها الستراتيجي » 
الذي يهدد إمدادات النفط الأمريكية » « وهذا ما يحبذه الكوبيون بالتأكيد » 


ا 
٭+ غرانادا 2ء جزيرة في البحر الكاريبي > إحسدى جزر الأنشيل .غزتها الولايات 
المتحدة عام ٠۹۸۲‏ وأستطت النظام اليساري فيها . كانت سابقاً دولة مستقلة ضمن إطار 
الكومنولث مساحتھا (۲۱۱ کم') سکانها ( ۰ .۱ لف( . [M]‏ 
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(روبرت لیکن )۸٥٩۲۲ 1٥1٤۲۸‏ . لم تخترع هذه التدابير مع الحرب 
الباردة » «فمن الممكن أن نيدأ استعراض السيناريهوات الإنذارية في الماضي 
منذ الخطر الذي مخلته تشيلي عام ٠‏ » عندما أشار البعض فيها ببناء 
اأسطول بحري جدید » › کما یشیر جون تومبسون 1٥۳01‏ ۸٣ہ[‏ مظھراً 
« تقلید المبالغة في الضعف الأمريكي » . ولنتذ كر أيضاً «القطعان المختلفة من 
الزنوج والهنود الذين لا قائون لهم » والذين اضطرونا لغزو فلوريدا . دفاعاً عن 
النفس . وهكذا نعود إلى زمن الاستعمار“ . 

الهدف واضح : لابد لمدراء الفقافة من امتلاك الأدوات اللازمة للقيام 
بعملهم . ولابد للمخططين من إقناع أنفسهم ۔ إذا استشنينا أكشرهم كلبية . 
بعدالة الأفعال التي يخططون لها ويطبقونها › والثي غالباً ما تكون فظيعة . 
توجد ذريعتان فقط ١‏ الدفاع عن النفس » والأعمال الخيرية . لا داعي 
للافتراض بأن استخدام هذه الأدوات هو محض خداع » أو بأنه من ضرورات 
المهنة » رغم أنه كذلك أحياناً . فلا شيء أكشر سهولة من إقناع المرء فسه 
بفضائل الأفعال والسياسات التي تخدم مصالحه . ويجب إيلاء حالات إعلان 
النوايا الخيرة انتباهاً خاصاً ؛ فمن الممكن أن نصدقها فقط عندما يتضح أن 
السياسات المشار بها يمكن أن تكون ضارة بمصالحنا الذاتية › وهى فئة 
ضئيلة تاريخياً إلى حد التلاشى . . 

وجد في حالة الحرب الباردة عامل آخر ربما یکون قد ساعد على توسیع 
نظام التضليل إلى خارج حدود ممارسيه الاعتياديين ؛ كان للروس أسبابهم 
الخاصة لإظهار أنفسهم كقوة عظمى تسير نحو مستقبل أكشر عظمة . وعندما 
يتفق نظاما الدعاية الأكبر في العالم على مبدأ ما يكون الإفلات منه صعباً » 
مهما يكن ذلك المبدأً خيالياً . 

من الأمثلة الساطعة ذلك الوهم القائل إن الحرب الباردة كانٿ صراعاً بين 
الاشتراكية والرأسمالية . فمنذ عام ۱١۹١۷‏ » كان بعد الاتحاد السوفيتي عن 
الاشتراكية أكثر حتى من بعد الولايات المتحدة وحلفائها عن الرأسمالية . 
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ولكن كان لنظامى الدعاية الرئيسيين كليهما مصلحة بعيدة المدى فى ادعاء 
العكس ٠‏ كائت المحصلة بالنسبة للفرب هي تشويه سورة الاشتراكية » ب بطها 
بالطان اللشي 2 اماما الأاد السرف فکادت كسب ما ینکن كه 
من المكانة عن طريق ربط نفسه بالمشل الاشتراكية » تلك المعل التي امتلكت 
قوة ضخمة وائنتشاراً واسعاً . « أعتقد أن الاشتراكية أعظم نظرية قدمت على 
الإطلاق » وأومن أنها ستسود العالم في يوم ما» » هذا ما قاله أندرو كارينجي* 
لصحيفة نيويورك تايمز » وأردف قائلاً ٠‏ «عندما يحدث ذلك سنكون قد بلغنا 
العصر الألفي السعيد "دند١ء!آ»‏ . وإلى اليوم » مازال نصف السكان 
على الأقل يرون عبارة «من كل حسب قدرته » ولكل حسب حاجته» حقيقة 
واضحة تماما » ويعزونها إلى الدستور الأمريكي »الذي يجهل الناس نصه 
عموماً » لكنهم يعتبرونه متصلا بالأسفار المقدسة بصلة القربى . تعزز الربط 
السخيف للطغيان البلشفي بالحرية والاشتراكية › ولا شك » عبر التوافق بين 
نظامي الدعاية الرئيسيين » مع أن الجاذبية التي يجدها المشقفون في الافتراق 
السلطوي الليئيني عن التقاليد الاشنتراكية أعمق جذوراً من ذلك .. 

بحلول الشمانينات ما عاد ممكناً الإبقاء على وهم القوة السوفيتية »› وبعد 
عدة سنوات أخرى تم إلقاؤها جانباً . 

٣-العودة‏ إلى الوضع الطبيعي 

إن كانت أوروبا الشرقية في باكر أيامها « أرض اختبار مارس فيها الصيارفة 
والمتمولون ما سوف يتقنونه لاحقاً في أراض أكثر بعداً» (فيفر) » فهي قد 
صارت مسرحاً لعرف آخر بحلول الشمانينات ٠‏ كان عليها أن تصير «أرض 
اختبار» للتطور الاقتصادي القائم على مبدأً «دعه یفعل ۴1۲۲ إ۵ھ]آ» » 
وهو عين المبدأ الذي تم تجنبه في كل البلاد التي نجحت في التطور › وتم 


* پورد SE HAS‏ . وسیرد ذ کر کارینجي ۔ على 
حقيقته . في الفصل )۲-۱١(‏ . 
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تطبيقه ۔ تحت إشراف غربي - في بلاد الجنوب بنتائج كارثية . إن دور الخبير 
الاقتصادي من جامعة هارفارد a۷2‏ جيفري ~lتڎث Geffrey Sachs‏ 
يشكل مثالاً ساطعاً على ذلك . فقد قام هذا الرجل « بتدمير الاقتصاد البوليفي 
في الشمائينات باسم الاستقرار النقدي »Monetary Stability‏ › كما لاحظ 
فيفر بدقة »ثم انتقل إلى بولندا ليقدم لها ذلك الدواء المرّ الذي عادة ما يصفونه 
لمناطق الخدمة ٠‏ وباتباع القواعد المرسومة › شهدت بولندا « خلق العديد من 
مشاريع الأعمال المربحة» » إلى جانب «انخفاض في الاتتاج قارب / /1٠‏ › 
وصعوبات جمة » ومعاناة اجتماعية» » و«سقوط حكومتين » › كما يقول 
المحلل المعروف اأبراهام ڊرgمqر‏ غ Abraham Brumberğ‏ وفي ۱۹۹۱ 
انخفض الناتج المحلي الخام في /۸ - //.٠١‏ مع انخفاض في الاستشمارات قدره 
7 وما يقرب من تضاعف للبطالة التي وصلت / //١١‏ من قوة العمل أوائل 
۴ ء وذلك بعد أن انخفض التاتج المحلي الخام بمقدار /٠۲١/‏ خلال 
سنتين » حسب الأرقام الرسمية . وتوصل تقرير للبنك الدولي عام ۱۹۹۲ عن 
الإقتصاد البولونی › وقد ناقشه أنتونی روبنسون ۸051180۸ A۸۸0۸7‏ فی 
الفايننشال تايمز » إلى أن «الوضع المالي قد زاد سوءاً لدرجة صار معها فرط 
التتضخم ٤٥۸‏ ا؟ہ] y٠‏ خطراً داهماً » ووصات البطالة حداً لا يمكن 
احتماله لفترة طويلة » وتقلصت الاستغمارات فى البنية التحتية 1١۴١۵-‏ 
structure‏ » وتنمية الموارد البشرية Human Resource Develop-‏ 
٤ع‏ إلى مستويات من شأنها أن تقوض أية آفاق للنمو إن بقيت هكذا» . 
وحذر التقرير من أن «أي من الإصلاحات الاقتصادية التي تركز على العرض 
Reforms‏ Side-yآupp‏ » » التی یوصی البنك بھا عادة > «(لن یکتب له 
النجاح إذا ما انزلقت بولندا إلى حالة فرط التضخم » أو إذا استمر اقتصادها 
بالتراجع بشکل مأساوي > کما فعل في السنثين الماضيتين » . رلقد أئعدمت 
المد خرات الفردية تماماً بفعل فرط التضخم › وبفعل برنامج تحقيق الاستقرار 
عام ۰ ) » کما یضیف روبنسون »بينما تفاقمت المشاكل مع هرب 
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الرساميل بمعدل عشرات ملايين الدولارات شهرياً . وتبدو الآفاق كئيبة لمعظم 
السكان حين يصل هذا الإئحدار حده الأقصى . 

ستسلك روسيا نفس الطريق . قول مایکلJ Michael Haynes jil‏ 
إنه «وفقاً لبعض التقديرات > بلغ هروب الرساميل من الاتحاد السوفيتي / ١١‏ 
۱١ -‏ مليار دولار/ عام »۱۹١١‏ » وذلك لأسباب هيكلية قصيرة المدى بالنسبة 
لقسم منه » وبعيدة المدى بالنسبة للقسم الآخر . انخفض الإنتاج عام ۱۹۹۱ . 
وحذر وزير المال والاقتصاد إيغور غايدار ٣ھلنةG‏ إ0 ع۷6 من إنخفاض لاحق 
بمقدار / //.۲١‏ في بداية ۹۹١‏ »مع توقع «فترة أسوأ» بعد ذلك . انخفض 
إتتاج الصناعات الخفيفة //.۴١ - ٠١/‏ في الأيام التسعة الأولى من الشهر 
الأول ۲ بینما انخففب2: إمدادات اللحم والحبہبوب والحليب بما پزید عن 
الغلث . ومنذ بداية ۱۹۸٩‏ |! لی منتصف ۱4۲ وا ي الصناعي 
/Itao/‏ > وارتفعت الأسعار أربعين ضعفاً في بولندا » وهبطت الأجور الحقيقية 
إلى النصف» ء تبعاً لإإحصائيات الصندوق النقدي الدولي والبنك الدولي . ولم 
تكن أرقام بقية أوروبا الشرقية بأفضل حالاً . 

خلفت هذه الإنجازات أثراً قوياً في نفوس الأيديولوجيين الغربيين 
لكنهم قلقوا مر, إمكائية أن تعيق اللاعقلانية الاقتصادية حدوث مزيد من 
التقدم : وتحت عنوان « د یناصورات المصائع تهدد المكاسب الاقتصادية 
البولونية بالخطر» ینظر مراسل نیویورك تایمز ستیفن انغلہرغ Step ۸e۸‏ 
gl| Engelberg‏ لاسرا | مثال على | لكيفية التي يهدد بها الميراث الصناعى 
النظام الشيوعي بإحباط خطط الإصلاح الاقتصادي في بولندا وغيرها من 8 
أوروبا الشرقية» ٠‏ وهي حالة مدينة رزيسزو Rz€8Z0W‏ التي تعتمد على 
صناعة الطائرات لتأمين العمالة » وعلى عائدات الضرائب » بل وحتى على 
التدفئة كناتج صناعي ثائوي لهذه الصناعة . 

أدت سياسة السوق الحرة «لبث الحياة في مدن مشل وارسو وكراكاو › 
بفضل التجارة» ومضاعفة رقم الأعمال الخاصة. كما يلاحظ انغلبرغ (مع أن 
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الشعب أفقر لدرجة عدم القدرة على شراء السلمع الأساسية) . لكن هذا التقدم 
يتعرض للخطر نتيجة النداء ات الداعية لتدخل حكومى يحقق الحد الأدنى من 
الحاجات البشرية وينقذ المشاريع التي تعاني فقدان الأسواق والإمدادات 
وتراكم الديون غير المدفوعة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي . 
وليس «الاضطراب الاجتماعي الذي يسببه العمال» بأقل شؤماً كما 
يلاحظ ائغلبسرغ ٠‏ فهم يملكون قدراً من السيطرة على المصانع الآن... بل 
ويضربون لمنع إغلاق المصانع التي يمكن إنقاذها « بقروض حكومية إإعادة 
بناء المصاهر» . دعت نقابة التضامن* الحكومة «لإسقاط الديون المتأخرة › 
وطلب كمية كبيرة من الطائرات الجديدة للجيش البولوني» يقول أحد قادة 
التضامن «على الحكومة أن ت تقرر ما إذا كائت بحاجة لصناعة الطيران أم لا » أو 
ما إذا كانت هذه الصبناعة بحاجة لإعادة بناء » أو أن ينتج نصفها e‏ 
بينما يتحول النصف الآخر لصناعات أخرى» . لكن المحللين الغربيين يرون أن 
اتخاذ هذه القرارات ليس من شأن البولنديين ' إنها أمور تقررها «السوق 
الحرة» » وبشكل أدق » المؤسسات القوية التي تتحكم بها . وما من أحد 
ليطرح أسئلة محرجة عن مصير صناعة الطائرات الأمريكية ۔ أو الصناعات 
المتقدمة عموماً . دون الدعم الحكومي الضخم الموجه لاقامتها وللابقاء عليها 
(وهذا ما يسري على مختلف القطاعات الفاعلة فى الاقتصاد) › أو عن إنقاذ 
شركة كرايسلر 16۲و رط من المخاطر المالية أو إنقاذ رونالد ريغان لبنك 
کونتیننتال الینویز Continent a1 1]اinois Bank‏ » أو مثات الملیارات من 
موداي الضرائب لإنقاذ مدراء کک 
ee‏ ا ا YS‏ .تراس 
الاتحاد و الذي صار رئيساً للبلاد بعد سقوط النظام الشيوعي . أتى قسم 
كبير من السياسيين البولونيين في التسعينات من نقابة التضامن . لكن تدهور الاقتصاد 
البولوني وانخفاض مستوى المعيشة جعل النقابة تتجهة ‏ جزئياً . نحو المعارضة من جديد 
اير قاعدقيا العمالة : 


139 


http://kotob.has.it 


- كل رقابة وكل مخاطر بفضل العبقرية الاقتصادية الريغانية . وسنضع جائباً 

السؤال عن كيفية توصل هذه « اللاعقلائية الاقتصادية » التي تنكرها على بلدان 
الجنوب لخلق اقتصاد لم يعد الأمريكيون في ظله مضطرين للاعتماد على 
أفضليتهم النسبية في مجال تصدير الفراء . 

يلاحظ أنتوني روبنسون أيضاً مشكلة العمال المدللين مم۷ . ققد 
كتثب أن كثيراً من التجمعات السكانية تعتمد على «المصانع الكبرى حيث 
تمارس مجالس العمال تأثيراً كبيراً على الإدارة التي لم تتمرس بعد بأساليب 
السوق . يخرب هذا النفوذ غير الشرعى للناس العاملين دروس العقلانية 
الاقتصادية » والديمقراطية التي نحاول تعليمهم إياها بكل صبر . تقتضي 
العقلانية الاقتصادية أن يتغلب « أدوات الإنتاج » هؤلاء على عدم رغبتهم برؤية 
مجتمعاتهم وأسرهم تتعرض للخراب لین ی کان الل أن رنآ 
يجب عرضها للبيع » ولأي غرض سنُستخدم » وبأي سعر ستنتقل من مالك 
لآخر » وبأي طريقة يجب استهلاكها أو إتلافها» » كما يقول كارل بولائي 
Kar Polany‏ فى دراسته الكلاسيكية عن تجربة «دعه يعمل ۲ذ1 
#نة۴» في إنكلترا القرن التاسع عشر » التي سرعان ما حه منها عندما فهمت 
طبقة رجال الأعمال أن مصبالحها ستتعزز من السوق الحرة التي «لم يكن لها أن 
تستمر لفترة طويلة دون إتلاف الجوهر الإنساني والطبيعي للمجتمع › وكان 
من شأئها أن تدمر الإنسان وتحول محيطه إلى خراب» . 

أما الديمقراطية » فالمعنى المقبول لها هو أن لا تترك مجالاً لأي تدخل 
شعبي في البنية الشمولية للاقتصاد القائم على الشركات »مع كل ما يتبع ذلك 
في مختلف مجالات الحياة . إن دور العامة هو اتباع الأوامر » لا التدخل فيها . 

تورد غابرییل غلjر Gabrielle Glaser‏ إحدى نثائج «ائفتاح بولندا 
على قوى السوق الغربية » في نيويورك تايمز تحت عنوان «السوق البولندية 
المزدهرة : أطفال شقر زرق العيون » . أن «التجارة المزدهرة» بهذه السلعة 
هي من «النتائج الجانبية غير المتوقعة » للسوق الحرة » حيث « تضطر الأمهات 
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الشابات للتنازل عن أطفالهن » › وقد تصل الأرقام عشرات الألوف . يقول 
مدير إحدى الوكالات الحكومية الخاصة بالتبني : «أكره أن أقول هذا » لكن 
يبدو لي أن بولونيا قد صارت من أهم أسواق تجارة الأطفال البيض» . وتميل 
الصحافة البولونية إلى الإشاحة بوجهها عن دور الكنيسة في ذلك » كما تقول 
غلیزر i E‏ 
التبني تتقاضى ٠١, ٠٠٠/‏ دولار/ عن كل طفلة » وما يصل إلى / ٠٠‏ 
دولار/ عن كل طفل . وعندما سُنلت عن هذا التقرير أجابٽ ا 
إعطا ءكم أية معلومات . مع السلامة» . لكنها أظهرت الجائزة البابوية التي 
نالتها من أجل «الدفاع عن الحياة» » وهي «شرف يمنحه البابا جون بول 
الثاني* للمبرزين في مجال مقاومة الإجهاض في بلده بولونيا» » كما تقول 
ف 
ترح غليزر لباذا لم تكن هذه« التي الجالة متو قعة . لكنها 

E‏ إلى أن هذا النوع من التقارير « ليس جديداً في شرق أوروبا 
ولا في العالم الثالث . فقد اكتسبت رومانيا سمعة شائنة في هذا المجال بعد 
ثورتها“* عام ۹۸ء . إن اختیار مغال رومائیا بعد ۱۹۸۸۹ أمر غریب › فهذه 
اا و 
العالمي . والتقارير التي تتحدث عن بيع الأطفال هي في الحقيقة من أهون 
الأشياء المألوفة بالنسبة لمن لا يشيحون بوجوههم بعيداً عن الحقائق غير 
المرغوبة . ليست «النتائج الجانبية» لإخضاع الجنوب لقوى السوق بالأمر 
غير المتوتع أبداً » إلا بالنسبة للرؤية الشبيهة بأشعة الليزر الثي يتمتع بها 
الأيديولوجيون المدرّبون . ) 

ظهرت النتائج الجائبية غير المتوقعة و ا ی روا أيضاً مثيرة 
* جون بول الشاني 11 ۴۵1 [٥۸‏ ( ۱۹۲۰ - ) من أصل بولندي . تولى البابوية عام 

[WI]. 1AVA 

+* أي الحركة التي أطاحٽ بتشاوشيسكو عام ۸۹ . أئظر هامش الفصل الرابع - ١‏ . 
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قدراً من المفاجأة . نقرأً عنواناً على الصفحة الأولى لنيويورك تايمز يقول : 
«شعار روسيا الجدید ؛ كل ما هو مربح جائز» . «إنها ليست مجرد قضية 
الجريمة والفساد والدعارة والتهريب وإساءة استعمال الكحول والمخدرات» 
التي تزداد كلها : «فثمة رأي واسع الإنتشار مفاده أن كلا یبحث عن مصلحته 
الخاصة » وكل شيء جائز» على عكس حالة الولايات المتحدة » حيث لا 
يعرفون ولا يتبعون «مبدأ السادة الوضيع » » وعلى عكس العالم الثالث الخاضع 
ليدنا التي امتدت لمساعدته . « ليس الغش والرشوة بجديدين على روسيا» › 
کما تشیر المراسلة سیلتین بوھلن 8٥o1e۸‏ ۵٣1٤ماع‏ لأنھما کانا أمرين 
مألوفين في «النظام الشيوعي القديم» وثائية » على عكس حالة الولايات 
المشحدة وعملائها . 

خلال نفس الأيا أوردث التایمز 11۳65 ملحمة الرئيس البرازيلي 
فرناندو کولور ۲ه‌اآاه٣ Fernando‏ › صبي واشنطن ذو الشعر الأشقر › 
وجماعة رجال الأعمال الذين سجلوا أرقاماً قياسية في الفساد في هذا البلد 
الغني الذي کان « منطقة اختبار» لخبراء الولايات المتحدة لمدة صف قرن 
(أنظر الفصل السايع) . 

وبوسع المرء ء أن يتذ كر عدداً من أمغلة الفساد المحلية أيضاً من آيام 
الآہاء المؤسسين ۔الذين لم يكوئوا مقمترين في هذا المجال صعوداً إلى 
الريغائيين ووول ستریٽ 5:٥‏ ۷11 في الشمائينات . كان الفساد مظهراً 
ملازماً وم الشيوعي القديم» » كما تدعي المؤسسات الأيديولوجية 
(وبحق) أما في ظل «الديمقراطية الرأسمالية» فهو مجرد انحراف عارض › 
سرعان ما پُصحح . 

« أثارت الغروات الجديدة الباذخة أعصاب معظم المواطئين  »‏ تتابع 
بوهلن واصفة صفة العواقب المعروفة للعلاج النيولبرالي . «ازدادت الجريمة بحدة 
في روسيا بعد سقوط الشيوعية » كما حدث في شرق آوروبا » » بما في ذلك 
جرائم الياقات البيضاء التي « حلقت عالياً » . لكن « مسثويات الجريمة مازالت 
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أقل بكشير مما هي في نيويورك» . إذن » لازال أمام الروس متسع لمزيد من 
التقدم صوب المغل الرأسمالي . 

خلال الفمائينات » أصاب الركود أو الإئحدار ۔ إقتصاديات شرق 
أوروبا... لكنها بدأت سقوطاً حرا منذ أن تبنت وصفة الصندوق النقدي الدولى 
مع نهاية الحرب الباردة في ۱۹۸٩‏ . في الرپع الأول من عام ۱۹۹۰ انخفض 
الناتج الصناعي البلغاري (الذي كان ثابتاً قبل ذلك) بمقدار /1۱۷/ » وفي 
هنغاریا /۱۲// › وفی بولندا أکثر من /1۲۲/ › وفى رومائيا /1.٠١/‏ . 
وأفادت اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة في آواخر ۱۹۹۱ أن 
إنتاج المنطقة قد انخفض /۱// عام ۱۹۸٩۹‏ ۱۰/۰// عام ۱۹۹۰ »ثم 
// عام ۱۹۹۱ » مع توقع انخفاض آخر بمقدار / ۲۰.// حتى نهاية العام . 
ومع ما يماثل ذلك أو یفوقه سوءاً عام ۱۹۹۲ . كائت الننيجة الأولى هي زوال 
وهم البداية الديمقراطية . بل وحتى بعض الدعم المتزايد للأحزاب الشيوعية 
السابقة . في روسيا أدى الائهيار الاقتصادي لكثير من المعاناة والحرمان › 
إضافة إلى «الملل والسخرية والغضب تجاه كل السياسيين › من يلتسين" 
نزولاً») > كما يقول بورمبورغ ع۴۲ ط٣8۲‏ › إضافة إلى طبقة متنفذي الحزب 
السابقين aإuاةا)٣عم٣ه‏ » الذين يتحولون الآن إلى نخبة عالم ثالثية من 
النوع المعتاد ويخدمون مصالح السادة الأجائب . في استطلاعات الرأي العام 
اعتبر نصف الذين أجابوا على الأسئلة انتقال السلطة عام ۱۹١١‏ غير شرعي › 
وأقرّه ربعهم » أما الربع الباقي فلم يكن لديهم رأي محذد . 

إن الدعم الذي تحظى به القوى الديمقراطية محدود »ليس بسبب 
معارضة الديمقراطية › بل بسبب ما صارته هذه الديمقراطية في ظل التحكم 
الغربي » فهي إما أن تحمل المعنى الخاص الذي تمليه حاجات الأغنياء › أو أنها 


٭ بوريس یلتسین -۱۹۳١( 8‌م+اs [٤51۲۸‏ ) رئيس جمهورية روسيا الاتحادية مئذ 
١‏ [۷] . كان قبل ذلك عضواً فى المكتب السياسى للحزب الشيوعى السوفيتى . 
حتی ائفراط الاتحاد عقب الائقلاب الفاشل ضد غورباٹشوف عام ۱۹۹۱ . 
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ستكون هدفاً لعمليات ضرب الإستقرار والتخريب والخنق والعنف » إلى أن 
تستعيد سلوكها المناسب أما الإستفناءات فناد ر . لا يثير فقدان الإيمان 
بالديمقراطية مخاوف الفرب » مع أن «الرأسمالية البيروقراطية» التي قد 
ينتهجها الشيوعيون المتحولون إلى موظفين مشقفين أغنياء تمشل خطراً 
محتملاً . في النظام العقائدي الغربي » تقر الصيغ الديمقراطية تقديراً عاليا » 
طالما أنها لا تتحدى حكم رجال الأعمال . لكنها تبقى في المرتبة الغانية مع 
ذلك فالأولوية الحقيقية هى ي للاندماج بالإقتصاد العالمي > بما يقدمه ذلك من 
فرص للاستفلال والنهب . 
أجرت الجماعة الأوروبية » بمسائدة الصندوق النقدي الدولي » اختبارا 
للسلوك الجيد في أوروبا الشرقية . قديماً » كان على الروس إثبات أن فكرة 
« مساندة طموحات الناس العاديين لن تراودهم » . وعلی أوروبا الشرقية الوم 
«التحرير الاقتصادي › وفكرة إدخال اقتصاديات السوق » عملية لا 
. لمجال لمحاولة «طریق ثالث » ٤‏ يحمل ملامح ديمقراطية إجتماعية 
»هذا إن تركنا جانباً الخطوات الأكشر جوهرية باتجاه الديمقراطية 
والحرية من قبيل الإدارة العمالية . لم يعرف المستشار الاقتصادي الرئيسي 
للجماعة الأوروبية ریتشارد بورتس esځإPo Richard‏ «تغيرات النظام » 
المقبولة بالمعايير الديمقراطية بل « بخروج تام من الاقتصاد الاشتراكي 
المخطط . ويلا عكوسة هذا الخروج » . ویلاحظ بہتر غواjù Peter GOWan‏ 
أن تقريراً صدر مؤخراً عن الصندوق النقدي الدولي « يركز بشكل طاغ على 
دور الاتحاد السوفيتي كمصدر للطاقة والمواد الخام والمنتجات الزراعية › 
معطياً مجالاً بالغ الصغر للجمهوريات السابقة للعب دور رئيسي في اقتصاد 
العالم بوصفها قوى صناعية » 2 غوان أن تحويل الملكية للعاملين قد 


«نال دعماً شعبياً قوياً في ہولندا وت یکوسلوفاکیا » » لکنه غير مقبول في نظر 
المشرفين الفربيين لتعارضه مع السوق الحرة التي يجب إخضاع 
الجنوب لها 

144 


http://kotob.has.it 


إنه الجنوب » قامت الجماعة الأوروبية » ملتزمة بالممارسة التقليدية › 
بتشديد الحواجز لحماية صناعتها وزراعتها . مغلقة بذلك أسواق التصدير التى 
ربما كان من شأنها تمكين الكتلة الشرقية من إعادة إعمار اقتصادياتها 
وعندما أزالت بولندا كل الحواجز أمام الاستيراد » رفضت الجماعة الأوروبية 
القيام بالمشل » متابعة سياستها التمييزية تجاه نصف الصادرات البولندية . 
ودعت جماعة الضغط الخاصة بصناعة الفولاذ لإعادة بناء صناعة أوروبا الشرقية 
بطريقة تدمجها ضمن النظام الصناعي الفربي . وحذرت الصناعة الكيميائية 
الأوروبية من أن بناء اقتصاديات السوق الحرة في الإمبراطورية السوفينية 
السابقة بقة « يجب أن لا يتم على حساب قدرة الصناعة الكيماوية في غرب أوروبا 
على الحياة فى المدى البعيد » . وكما لاحظنا »لا تقبل أي من مجتمعات 
رأسمالية الدولة مبادئ الحركة الحرة لقوة العمل » التي هي شرط ضروري 

١‏ لنظرية السوق الحرة . على أوروبا الشرقية » أو معظم أجزائها على الأقل » أن 
تعود إلى الدور الخدمي الخاص بالعالم الثالك(" . 

يذ کرنا هذا E‏ » أو بمبادرة ريغان وبوش في 
حوض الكاريبي التي ته تشجع الاقتصاديات المفتوحة ذات التوجه التصدي يري فی 
المنطقة » مع الحفاظ على n‏ و 
فوائد یمکن أن 3 تقدمها التجارة الحرة للمجتمعات المستهدفة . إن نماذج هذا 
السلوك واسعة الانتشار بقدر ما هي مفهومة أي" . 

راقبت الولايات المتحدة تطورات أوروبا الشرقية بشيء من عدم 
الارتياح . وسعت خلال الشمانينات لاعاقة العلاقة بين الشرق والغرب . وإعاقة 
انحلال الامبراطورية السوفيتية . وفي آب ۱۹۹۱ نصح جورج بوش أوكرانيا 
بعدم الانقصال عن الاتحاد السوفيتي »حى قبل أن تبدأً بالتوجه لذلك 
الانفصال . كان أحد أسباب ذلك هو أن الولايات المتحدة » وخاصة بعد حفلة 
الأغنياء الصاخبة التي أقامها ريغان » لم تعد في موقع مناسب للانضمام إلى 
أوروبا التي تقودها ألمانيا وإلى اليابان في الاستفادة من قطاعات الجنوب الي 
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انفتحت حديغاً . يطالب الليبراليون الديمقراطيون أن تجوؤل «المساعدات 
الخارجية» من أمريكا الوسطى إلى الاتحاد السوفيتى » ويحذرون من أنه من 
دون أدوات تشجيع التتصدير التقليدية فإن الجماعة الأوروبية واليابان 
ستستغلان « إمكائيات التجارة والاستشمار الواسعة في أوروبا الشرقية» › بينما 
« نتناقش في تفسير اثنين من خيارات سياستنا الخارجية» › (عضو مجلس 
الشيوخ باتريك ليهي ه٥[‏ )٥اه‏ ۳) لن يكون أحد فظاً لدرجة أن يقترح 
قيامنا بغسل بعض أنهار الدم الذي سفحناه على الأقل . 

اقترح الرئيس بوش عام «قائون دعم الحرية» لحل هذه 
الممشكلة . واجتمع «تيار من كبار موظفي الولايات المتحدة » وكبار قادة 
الأعمال» لدعم هذا الإجراء » كما کتب آمي lea . Amy KastoW gala‏ 
عضو مجلس الشیوخ روبرت شتراوس sوںھع)5 ۸٥٥۲۲‏ إلى تحرك سریع 
«حتى لا تخسر الشركات الأمريكية أمام المنافسين.. في سوق الاستهلاك 
الضخمة في الاتحاد السوفيتي السابق» . سيقدم القائون «فرصاً جديدة 
للمزارعين الأمريكيين (الشركات الزراعية) » ولأرباب الصناعة» › وسيساعد 
«على تمهيد الطريق أمام الشركات الأمريكية لاستطلاع أسواق شاسعة 
جديدة» وسيثيح «حرية» من النوع الذي يجري «دعمه» . لا مجال لأي 
التباس هى" . 


٤-بعض‏ من نجاحات السوق الحرة 
سيكون من العدل أن نضيف أن وصفة البنك الدولي » والصندوق النقدي 
الدولى » التى تفرض الآن على الامبراطورية السوفيتية السابقة » قد أثمرت 
بعض الجاحات . كانت بوليفيا أحد الائتصارات التى أطريت بإسراف . فقد 
أنقذ اقتصادها من الكارثة عام ۱۹۸١‏ بواسطة السياسة الاقتصادية الجديدة › 
والتي وصنفها لھا المستشارون من الخبراء الذين يمارسون الآن مهاراتهم في 
شرق أوروبا . خفض الاستخدام العام بشدة . وتم بيع شركة المناجم الوطنية › 
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مما أدى لبطالة هائلة في صفوف عمال المناجم وانخفضت الأجور الحقيقية 
وترك المعلمون الريفيون أعمالهم بالجملة . وفرضت ضرائب تنازلية* 
وانكمش الاقتصاد والاستشمارات الإنتاجية » في حين ازدادت اللامساواة .. 
كتب ملغين بورك »)ها۴ «عاه أن « منظر الشحاذين والباعة المتجولين 
يتداقض مع محلات بيع الألبسة المترفة » والفنادق الأئيقة › وسيارات 
المرسيد س» . صار الناتج القومي الخام للفرد الواحد ثلاثة أرباع ما كان عليه 
عام ۱۹۸٠‏ » وامتص الدين الخارجي / //.۲١‏ من عائدات التصمدير . وکمکافاۃ 
على هذه المعجزة الاقتصاد ية قدم الصندوق النقدي الدولي > وبنك التلمية 
الأمريكي > ونادي باريس للسبعة الكبار 67 ملاغ ا ا ت 
دفعات سرية لوزراء الحكومة . أما المعجزة الثي كانت موضع إعجاب إلى هذه 
الدرجة فهي استقرا ر الأسعار مع زيادة الصادرات . يأتي ثلا عائدات التصدير 
الآن من تصدير الكاكاو وتجارتها » كما يقول بورك . وتفسر أموال المخدرات 
سبب استقرار النقد ومستويات الأسعار » كما يستنتج أن / //۸٠‏ من عائدات 
المخدرات البالغة / ٠١‏ مليار دولار/ سنوياً تنفق في الخارج » أو تودع في 
مصارف أجنبية فى الولايات المتحدة أساساً » معطية دفعاً للاقتصاد الأمريكي 
أنشا : إن أغمال التميديز المرب هذه و تحدم بوشؤح الح البرجوازية 
اللاشرعية الجديدة » وجنرالات المخدرات في بوليفيا کما تخدم ۔ بوضوح 
أيضاً المصالح القومية للولايات المتحدة » نظراً لأن غسيل الأموال لم يجر 
قبوله في الولايات المتحدة فحسب » بل أنه لقي التشجيح أيضاً» ويکب 
بورك أن «الفلاحين الفقراء الذين يزرعون الكوكا يجهدون من أجل البقاء في 
مواجهة القوة المسلحة المشتركة للولايات المتحدة والجيش الكولومبي» . 
وهتاك دائماً الكثير مما يمكن فعله لضمان أستمرار المعجزة الاقنصادية التي 
تغير إعجاباً شديداً . 


. 


* الضرائب التنازلية ×ه٠‏ م1۷وءهإعه۸ ضريبة على الدخل تتناقص نسبتها مع زيادة 
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ومع تأكيده هذه الأرقام یقدر وولتراد مورالز 16sةM01 Wata‏ آن 
حوالي / 1.۲۰/ من قوة العمل تعتمد في عيشها على إئتاج وتجارة الكوكا 
والک وکائين ء التي تصل إلى نصف الناتج المحلي القائم في بوليفيا . دت 
المعجزة التصديرية لاضطراب التنمية الزراعية وأسعار الأراضي « وكانث العاقبة 
أن البوليفيين ما عادوا قادرین علی إطعام أنفسهم» . أما سوء اا ن 
الأطفال دون الخامسة من العمر فقد تجاوز المتوسط العام (المرعب) في 
المنطقة بمقدار / //.0٠‏ » وصار لابد من استيراد ثلث ما تأكله البلاد . 
أسهمت «أزمة الغذاء الوطنية» هذه › «والتي ازداد ت تفاقما إفعل التموذج 
الاقتصادي النيولبرالي » في تهميش الفلاحين › مما أجبر شير منهم على 
زراعة أوراق الكوكا حتى يتمكنوا من العيش » في دورة هابطة باستمرار 49 
وتمضي المسيرة قدماً نحو بولندا . 

سجلت إنجازات في أماكن أخرى أيضاً . بفضل التشدخل الأمريكي › 
وخبراء الإدارة الذين يأتون في وقتهم . ولنأخذ غرانادا مغالاً . فبعد 
« تحریرها» عام \AAY‏ » والذي أعقب سنوات طويلة من الحرب الاقتصادية 
الأمريكية وأعمال التخويف التي تم حذفها من السجل التاريخي بعناية » منارت 
غراناد| أكبر متاق للعون الأمريكي للفرد الواحد من السكان (بعد إسرائيل 
التي تظل حالة خاصة) . بدأت الولايات المتحدة تحويل غرانادا إلى «واجهة 
مرت ااا وهي الصبغة التقليدية عندما يتم إثقاذ بلد من سكانه 
ويوضع على المسار الصحيح من قبل أهل الخير والإحسان . وتمغل غواتيمالا 
«واجهة عرض» أخرى معلنة » ولابد أنها تتمتع ببعض الشهرة (أنظر الفصل 
۷-۷) . لقد أدينت برامج الإصلاح التي جلبت معها الكوارث الاقتصادية 
والاجتماعية المعتادة » حتى من قبل القطاع الخاص الذي صممت لمصلحته 
اسا ٠‏ وفوق ذلك « كانت للغزو نتيجة جانبية بعيدة المدى تتمشل في إخصاء 
:الحياة السياسية في الجزيرة» > کماجاء في تقریر بیتر بورن ۴۵٥۲‏ 
Brn‏ من مؤسسة كارتر للمعوئة الخاصة الوارد من غرانادا حيث يدرس 
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في المدرسة الطبية التي تم « إنقاذ » طلابها : «لم يقدم أنصار أمريكا من 
القادة الباهتين المطواعين أية رؤية خلاقة هادفة لحل مشاكل غرائادا 
الاقتصاد ية والاجتماعية» > حيث تعاني الجزيرة من أرقام قياسية في مستويات 
الإدمان على الكخول وسوء استخدام المخدرات » «والأمراض الاجتماعية 
المزمنة» » بينما لا يملك معظم السكان إلا أن « يهربوا من بلدهم الجميل» 

على أية حال » توجد نقطة مضيئة واحدة » كما جاء في تقرير رون 
RR RO‏ ل ال ار اس ور کر 
جورنال بعنوان + « بعد أن صارت آمنة في حمى المارينز غرائادا الآن جنة 
البنوك» . قد يكون الاقتصاد «فى حالة مرعبة» › كما يقول رئيس شركة 
استغمار محلية وعضو في البرلمان » وذلك بفضل الاصلاحات الهيكلية المدارة 
من قبل برامج مساعدات الولايات المتحدة » وهذا ما لا تقوله الصحيفة » لكن 
العاصمة «صارت كازابلانكا الكاريبي » مأوى سريع النمو لعمليات غسل 
الأموال » وتجنب الضرائب › وما يناسب ذلك من ضروب الاحتيال المالي» مع 
وجود /۱۱۸/ مصرفاً من مصارف ما وراء البحار 5۸0۲۴ 0۴۴ » واحد لکل 
// من السكان . أما أعمال المحامين والمحاسبين فتسير على نحو جيد › 
کما هي حال أعمال الصيارفة الأجانب » وغاسلي الأموال » ولوردات المخدرات 
الآمنين من آثار « حرب المخدرات» المعدة بعناية(٠۲)‏ . 

سجل تحرير بنما على يد الولايات المتحدة نصراً مشابهاً . فقد ازداد 
مستوى الفقر من / //٤٠١‏ إلى //.٥١٤/‏ منذ غزو ۱۹۸٩‏ . أما الرئيس غويلرمو 
iİد|ر| Guillermo Endara‏ › الذي أقسم اليمين الدستورية في قاعدة 
عسكرية أمريكية يوم الغزو » فلن يحظى بأكثر من ١/‏ ,۲.// من الأصوات إن 
جرت الاتتخابات » وفقاً لاستطلاعات الرأي عام ۱۹۹۲ . وقد جعلت حكومته 
الذكرى السنوية للغزو «يوماً وطنيا للتأمل» . أما آلاف الباناميين فقد 
«احتفلوا بذلك اليوم (بمسيرة سوداء) عبر شوارع العاصمة ليشجبوا الغزو 
الأمريكي » وسياسات أندارا الاقشصادية» » كما أفادت وكالة الأئباء 
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القرئة . وقال المشاركون في المسيرة إن القوات الأمريكية قتلت ثلاثة 
آلاف شخص ودفنت كغيراً من الجشث في قبور جماعية أو رمتها في البحر ء 
ولم يتعاف الاقتصاد بعد من الضربات التي تلقاها أثناء الحظر الأمريكي وأثناء 
الغزو .قال أحد قادة « الحملة المدئية» > التى ي قادت معارضة الطبقة الوسطى 
لنورییغا » لمراسل شيکاغو تریبیون 11٥20 1۲150٣۴‏ ناتائییل شیبارد 
Nathaniel Sheppard‏ > إن «الحظر الاقتصادي الذي فرضته الولايات 
المتحدة۔ضد إرادتنا لإسقاط نورييغا لم يؤذه في شيء »لكنە دمر 
اقتصادنا. ٠‏ والآن سردا مقتنمين أن هذا الحظر کان جزء] من خطة مادقة لتد مير 
اأشل س تبر ارايت هة د Sê‏ 
حزیران ۱۸4۲ » والتي سرعان ما ائتهٽ بفشل تمت تغطیثه صحفیاً بشکل 
جید > «فقد ركزت الائتباه على الكراهية هية الجياشة تجاه بوش » بسبب الغزو . 
E‏ 
وتفٹیش را e e‏ 6 
وحيدة في البيت» . 

في تقرير عن بنما بعد الغزو › قدمه السفير المكسيكي خافيير وايمر 
gl| Javier Wimer‏ لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والشقافية › جاء أن الاقتصاد قد انهار مع » نتائج كارثية في مجالات العذاء 
والاسکان والخدمات الاساسة كالصحة والحقافة» وتزداد انتھاکات حقوقٰ 
الائسان كنتيجة للغفزو » تصاحبها جهود «لتصفية بقايا ی القومي 
e RES 2‏ اوا 
إلى أن كوت يما والولايات الخعدة اتان a‏ 
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الائسان «الخطيرة والمنهجية » . وتبعاً ل(تقرير أمريكا الوسطى ‏ غواتيمالا) ء 
الذي يحظى بالاحترام » فإن حرب المخدرات التي تشنها الولايات المتحدة ء 
ربما كانت تشكل غطاءاً لمهاجمة الناشطين إجتماعياً » وغير ذلك من 
الإساءات لحقوق الإنسان التي تتم على يد قوات الأمن . 

لكن بعض المؤشرات تظهر تحسناً . فقد أفاد مكتب الإحصاء العام في 
الكونغرس أن ترويج المخدرات «ربما يكون قد تضاعف» منذ الغزو » إلى 
جانب ازدهار «غسل الأموال » » كما كان بإمكان كل من انتبه لنوعية النخبة 
البيضاء التي أعادتها الولايات المتحدة للحكم » أن يتنبا فوراً . تقول دراسة 
مولتها « هيئة المعونة الأمريكية ۸1١‏ .1.5» إن تعاطي المخدرات في بنما هو 
الأعلى في أمريكا اللاتينية كلها › وقد ازداد بمعدل / //٤٠١‏ منذ الغزو . 
ويقول السكرتير التنفيذي لمركز دراسات أمريكا اللاتينية » والذي شارك في 
إعداد الدراسة » إن الوحدات الأمريكية « تمغل سوتاً غنياً للمخدرات » › مما 
يساهم في زيادة الأزمة . أما کریستیان ساينس موئيتور Christian Sci-‏ 
ence Monitor‏ فتقول إن الزیادۃ «لا ساہق لھا > خاصة في صفوف الفقراء 
غار ال : 

سجل انتصار آخر من انتصارات ديمقراطية السوق الحرة في نيكاراغوا › 
حيث وقعت حكومة شامورو ٥۸42١0۲۲١‏ والسفير الأمريكي فاا 
Harry Slaudeman‏ إتفاقیات ٹفتح الطریق أمام « وكالة مكافحة المخدرات 
الأمريكية 0.۳.۸ » للعمل في نيكاراغوا «في محاولة للسيطرة على مشكلة 
تنامي تجارة المخدرات » . ويقول ممغل الوكالة في کوستاریکا إن نيكاراغوا 
الآن «تستخدم كممر لشحن الكوكايين الكولومبي إلى الولايات المتحدة» . 
ويضيف أحد محامي وزارة العدل أن النظام المالي النيكاراغوي يقوم بغسل أموال 
المخدرات . إضافة إلى توسع وباء المخدرات داخل نيكاراغوا نفسها بفعل 
مستويات التعاطي العالية في صفوف العائدين من ميامي الأمريكية » وبفعل 
الانحدار الاقتصادي المتواصل والسبل الجديدة لترويج المخدرات ء تلك السبل 
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التي انفتحت منذ أن استعادت الولايات المتحد ةسلطتها . «منذ إرساء حكومة 
شامورو » والعودة الكثيفة للنيكاراغويين من ميامي » ازداد استهلاك المخدرات 
بشكل ملموس في هذا البلد الذي طالما كان خالياً من الإدمان » » كما جاء فى 
(تقریر أمریکا الوسطی ۔غواتیمالا) . ویتهم ستیدمان فاغوث 5۵4۳٩۸۲‏ 
ع۲ اثنین من وزراء شامورو › وهما زمیله السابق في الکونترا بروکلین 
ریفیرا ۸۷۵۲۹ ۸رآاەهاB‏ » ووزیر صید الأسماك › بالعمل لصالح کارتلات 
المخدرات الكولومبية . ويقول مندوب نيكاراغوا إلى المؤتمرالدولي التاسع 
للسيطرة فل تروت المخذرات في فسان ۱ إن ئیکاراغوا « صارت الان 
ممراً رئيسياً لشحنات المخد رات الذاهبة إلى الولايات المتحدة وأوروبا » أما في 
ماناغوا فیزداد عدد أطفال الشوارع بسرعة » إلى جائب زيادة الإدمان على 
المخدرات .الذي كان قد اختفى فعلياً منذ عام ۱۹۸٩‏ . ويقوم أطفال في العاشرة 
من العمر باستدشاق علب الصمغ” في الشوارع قائلين : «إنه يذهب بالجوع » . 

لدل يتا أن فشي إلى عامة تطور اقمادي بيد أن اسشتغاذت 
الولايات المتحدة سلطاتها . فقد صارت تجارة صمغ الأحذية لملء زجاجات 
الأطفال » والتي يوزعها موردون دوليون » تجارة مزدهرة" . 

خلص مؤتمر حضره مسؤولون حکومیون E‏ » في 
ماناغوا في آب ۱۹۹١‏ » إلى أنه يوجد في البلاد الآن / /۲٠١, ۰۰١‏ مدمن › 
وا اقب کاراغرا مارت مرا درليا قل ارات N‏ 
/۰۰,۰۰۰/ في کوستاریکا » و/ ۰۰۰ , /٤٥۰‏ في غواتی مالا › 
و/٠٠٠,٠٠٥/‏ فى السلفادور) ويزداد الإدمان بين صغار السنَ خصوصاً . 
ويقول أحد منظمي المؤتمر إنه ' «في ۱۹۸١‏ لم توجد أية حالة إدمان على 
المخدرات ذات المفعول الشديد » » بينما «وجد / /٠٠١٠١٠١‏ حالة غلى الأقل 
عام »۱۹١٠‏ . رصدت /۱۱۸/ عملية تجارة مخدرات في ماناغوا وحدها › مع 
* ا استنشاق رائحتها أثراً شبيهاً بأثر المخدرات . وهي تحدث 

آثاراً بميدة المدی على الجهاز العصبي »وتسبب الإدمان E‏ 
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أن الساحل الأطلسي هو الذي صار نقطة المرور الدولية الرئيسية للمخدرات 
الشديدة المفعول التي تقود إلى إدمان متزايد . تقول الصحفية الأمريكية 
نانسي نصر Nancy N use‏ في تقرير لها من مائاغوا إن الكوكائين «لم 
يصبح متوفرا بسهولة إلا بعد تولي شامورو السلطة في نيسان ۰ )» » وذلك 
تبعاً لأقوال مروجي المخدرات أنفسهم . بينما قال أحدهم ٠‏ «لم يكن هناك أي 
كوكائين أيام الساندنيين » فقط الماريجوانا » . ويقول وزير الدولة كارلوس 
هیرتادو u٥‏ 10sإهK‏ إن « مشكلة ترويج الكوكائين وخد ت ماقا > 
ولكن بمستويات منخفضة منخفضة» . أما الآن فهي تزدهر بسرعة > وخاصة عبر 
الأطلسى » تبعاً ل«دبلوماسى أجنبى كبير ذي معرفة فى هذا المجال» (ريما 
کان من الفا سريت رف الال ان نانة م رفن9 ما لأ 
عليها» . أما في صحيفة ميامي ھyرJlد Miami Herald‏ « فیقول تیم 
جونسون 0۸۸50۸[ ۲1٥۳‏ إن السلفادور أيضاً «تجد نفسها مبتلاة بكارثة 

يدة : تجارة المخدرات» . فالآن لا تتفوق عليها إلا بنما وغواتيمالا 
كممرات لشحنات الك وكائين الذاهبة إلى الولايات المتحد ا“ . 

تعتبر المخدرات «الصبناعة الأحدث ف في أمريكا الوسطى ¢ ٬‏ « وذلك 
تتيجة الظروف الاقتصادية القاسية التي تجعل / ۸۵.// من سكان أمريكا 
الوسطى يعائون الفقر» وفقدان فرص العمل » والظروف التي ازدادت سوءاً 
بفعل الهجوم النيولبرالي . لكن المشكلة لم تصل إلى kz‏ کولومبیا › 
حيث تواصل قوات الأمن › المسلحة والمدربة أمريكياً » حملات النهب 
والإرهاب والتعذ يب وحالأت الاختفاء الموجهة ضد القادة النقابيين » ورموز 
المعارضة السياسية » والناشطين إجتماعيا » والعاملين في مجال حقوق 
الإنسان » والجماعات الفلاحية عموماً » بينما يؤدي عون الولايات المشحدة 
ل« تعزيز فساد قوات الأمن الكولومبية » ويقوي رابطة الدم بين السياسيين 
اليمينيين وضباط الجيش › وتجار المخدرات الأشداء » » وذلك تبعاً لأقوال 
القاضي السابق الناشط في مجال حقوق الإنسان جورج غوميز ليزارازو 
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. الوضع فى البيرو فهو أسوأً من ذلك"‎ lÎ . George Gomez Lizarazo 
. إنها مجرد أعراض لمرض أكشر عمقاً سنعود إليه في الباب الفالث‎ 


۵ بعد الحرب الباردة 


لا مبرر وجيهاً لافتراض أن « العمل العظيم في الإخضاع والفتح » سيتبدل 
على أي نحو أساسي بانقضاء مرحلة الحرب الباردة من صراع الشمال۔ 
الجنوب . لكن » وكما هي الحال دائماً » يجب تكييف السياسات الغابتة مع 
الظروف المتغيرة › كما حدث عند إرساء نظام عالمي جدید في ٠١٤١‏ ء وأيضاً 
عندما أعلن ريتشارد نیکسون «السياسة الاقتصادية الجديدة» عام ۱۹۷۱ . 
عکست کلتا الحالتين تغييراً حة حقيقياً في توزع القوی . أثمر التدهور السوفيتي › 
الذي تسارع منذ السبعينات » وضعاً جديداً أيضاً من نواح عدة »مع استمرار 
الميول الرئيسية على حالها » بما في ذلك الاضطرابات ضمن تحالف الأغنياء . 
وعولمة الانتاج والمال » والضعف النسبي للاقتصاد الأمر يکي الذي مازال 
مهنا » وتهميش معظم السكان في المجتمعات المهيمنة على العالم . 

كان من نائج انهيار الاتحاد السوفيتي البدء بمشروع فرض نمط التبعية 
النيوليبرالي على مساحات شاسعة من تلك المنطقة . لكن النتيجة الأخرى 
كانت فقدان الذريعة الضرورية للتدخل . ورغم الجعجعة الكثيرة › تم الاعتراف 
بمشكلة الذريعة التي تلاشت عام ۱۹۸٠‏ . وبالتالي مع الجمهور بالإرهابيين 
الدوليين » وتجار المخدرات فى أمريكا اللاتينية والأصوليين الاسلاميين › 
والعرب المجانين » وغير ذلك من الأفكار النافعة » بينما كانت تجري محاولات 
حفيخة للتوصل إلى صيغة عامة من أجل إلهاء الجمهور وإخضاعه ؛الخوف من 
شيطان كبير يتبعه الرعب أينما ذهب » لكن قادتنا العظماء يقهرونه ببطولة › 
ويسيرون بنا قدماً صوب انتصارات جديدة . تم بائتظام إتتاج المجابهات 
باستخدام كيس الملاكمة الليبي . أما غرانادا فكائت على وشك قطع خطوطنا 
البحرية وقصفنا من قواعد الطائرات التي أقامتها لها كوبا » وكان السائدينيون 


154 


http://kotob.has.it 


ينشرون «الشورة دون حدود » ویزحفون صوب تکساس . أما نورییغا › (بعد 
أن صرف من الخدمة) » فكان يقود كارتل المخدرات الكولومبي ليسمم 
أطفالنا » أما صدام حسين فقد تجاوز حداه وصار « وحش بغداد »...الخ . 

لكن تنوع الأهداف يوضح أن الذريعة لم تعد مثوفرة على نحو منتظم كما 
في الماضي . لقد وجه اللوم للرئيس بوش لفشله في صياغة تصاميم كبرى على 
غرار أسلافه » لكن هذا ليس عدلأ إذا أدخلنا في الاعتبار اختفاء «المؤامرة 
المتراصة التي لا تعرف الرحمة» »التي كان بوسع كندي أن يستعين بها 
وبمشتقاتها . ويمكن أن تفقد صيغة الذرائع المألوفة مفعولها لأسباب أخرى 
أيضاً . مغل تدهور ظروف معيشة السكان الفائضين . 

أشار عدد من المحللين العقلائيين إلى نتائج أخرى مباشرة . ففي تحلیله 
للحرب الباردة في نيويورك تایمز أواخر ۱۹۸۸ » کتب ديمتري سایمز -۲1 
هه81 عانم أن الاختفاء الوشيك للعدو السوفيتى من شأنه أن يعطى 
الولايات المتحدة ميزاتر ثلاث ٠‏ أولاً » نستطيع نقل تكاليف الناتو ۸.۸.1.0 
إلى منافسينا الأوروبيين ؛ ثائياً » نستطيم وضع حد «لتلاعب أمم العالم الثالث 
بأمريكا » و« مقاومة مطالب العالم الثالث اللامشروعة بالمساواة» وتحقيق 
صفقة مربحة مع « مدنيي العالم الفالث المتمردين» ؛ ثالفاً » يمكن استخدام 
القوة المسكرية بمزيد من الحرية « كأداة للسياسة الخارجية الأمريكية ضد من 
يفكرون بتحدي مصالح أمريكية هامة» دوئما خوف من «استفارة تدخل 
مضاد » » بعد أن أزيلت القوة الرادعة . باختصار » تستطيع الولايات المتحدة 
استعادة بعض قوتها ضمن نادي الأغنياء » وأن تزيد الضغط على العالم الثالث 
وأن تلجأ للعنف ضد الضحايا العزل بمزيد من الحرية . لقد كان هذا المستشار 
الرئيسي في « منحة كارينجي للسلام الدولي » مصيباً تماما( . 

یمکن اعتبار سقوط جدار برلین في تشرین الشاني ۱۹۸۹ رمزاً لنهاية 
الحرب الباردة . بعد ذلك كان لابد من تفان حقيقي لاستحضار صورة الخطر 
الشوفيتى مع أن العاذات لا تموت برعا وكا نبت وقبغة غفل من 
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التوقيع > صادرة عن الخبير بالشؤون السوفيثية فيتية في جامعة كاليفورنيا مارتن 
ماليا Martin Malia‏ قدراً كبیراً من الإثارة . فقد اشتكت الوثيقة من أن 
بریجنیف کان «قد تدخل كما يشاء في أي بلد من بلدان العالم الشالث» 
و« رکہت روسیا 2 کله» » بینما اعتبر «التيار الرئيسي من المختصين 
بالشؤون السوفيتية » ليبراليين كائوا أم راديكاليين » الستالينية ذات « طبيعة 
ديمقراطية» › راتا في خيالات صاخبة حول الديمقراطية الستالينية 
و« التمجيد الصبياني للينين» الذي كان شبيهاً بما نجده في بعض مقاهي 
باريس . أما في التسعينات فلا يمكن إلا للعقول الشديدة الانضباط أن تتعامل 
مع هذا النوع من الطعام , 

يمكن أن نتعلم الكثير عن حقبة الحرب الباردة عبر مشاهدة ما حدث بعد 
سقوط جدار برلين . إن كوبا حالة واضحة على نحو خاص . فمنذ مئة وسبعين 
عاماً تسعى الولايات المتحدة لمنع استقلال هذا البلد » ومنذ عام ۱۹۵٩‏ كان 
الخطر الأمني الذي يمشله هذا المخفر المتقدم للكريملين ذريعة للغزو والإرهاب 
والحرب الاقتصادية . لكن مع زوال الخطر كان رد الفعل کما تعودنا تماماً : 
علپنا تصعيد الهجوم . أما راية الهجوم الآن فهي الديمقراطية وحقوق الإئسان . 
إنها الراية التي يرفعها السياسيون والأخلاقيون الذين طالما أظهروا التزامهم 
بهذه القيم بكل انسجام » مغلا ٠‏ خلال الحملة الإجرامية التي شنتها الولايات 
المتحدة ضد الكنيسة وغيرها من الذين تجرأوا على تنظيم العامة التي لا 

تستحق الاهتمام خلال الشمائينات في أمريكا الوسطى .لن يكون اختراع 

e‏ للتلاعب بذريعة الحرب الباردة سهلاً . أما الاستنتاجات فتظل 
غير مرئية لأنها غير مقبولة عقائدياً . (أنظر الفصل الساد س) 

استمرعداء الولايات المتحدة لاستقلال هايتي أيضاً طيلة قرنين › 
وباستقلال تام عن الحرب الباردة . تظهر أحداث الشمانينات وبشكل واضح 
بعد سقوط جدار برلين » كراهية الولايات المتحدة للديمقراطية › ولامبالاتها 
بحقوق الإنسان › وسنعود للتفاصيل في الفصل الثامن . 
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أما المشال الأغنى بالدروس فهو صدام حسين » الصديق المحبوب 
والشريك التجاري للغرب › رغم أسواً فظائعه . فعندما کان جدار برلین یتهاوى 
عام ۱۹۸١‏ ء تدخل البيث الأبيض مباشرة »في اجتماع شديد السرية › 
لضمان تلقي العراق ضمانات قروض جديدة بمقدار مليار دولار » رغم 
اعتراض وزارتي الخزانة والتجارة القائلتين بأن العراق لم يكن أهلاً للغقة . كان 
السبب » كما شرحت وزارة الخارجية » هو أن العراق «شديد الأهمية لمصالح 
الولايات المتحدة فة فى الشرق الوس و«ذو أثر في عملية السلام» ¢ 
و« مفتتاح لحفظ الاستقرار في المنطقة ویقدم فرصاً تجارية کبری للشركات 
الأمريكية». . وكما هي العادة دائماً »لم تکن جرائم صدام حسین بذات 
أهمية » إلى أن ارتكب جريمة العصيان ٠‏ لكن الغرب سشرغان ما عاد لذعمه 
تکتیکیاً ضد عدو أشد خطراً وهو الحرية والديمقراطية في العالم الثالث . کما 
فا : 

الدرس واضح ثانية : الأولوية للأرباح وللقوة » أما لديم تراطية اللي 
تتعدى الشكل فهي خطر يجب تجنبه » وأما حقوق الإنسان فهي ذات قيمة 
ذرائعية في خدمة الأهداف الدعائية ئية لا أكثر . 

وکما لاحظ سایمز 51٣٣65‏ » فقد أدى سقوط الاتحاد السوفيثي لجعل 
التدخل المكشوف خياراً أكثر إمكائية من قبل . ليس مفاجناً إذن أن یدشن 
بوش حقبة ما بعد الحرب الباردة بغزو بنما لإنقاذنا من الشيطان الكبير 
نورییغا . فبعد حملة دعائية حسنة الإعداد » خدمتها الصحافة بكل مواهبها 

معتمة على حقيقة حقيقة أن الغزو ترافق مع الإعلان عن مساعدات جديدة لأصدقاء 

بو ی کن واد الأصدقاء الذین لا يبدو ذورييغا إزاءهم أكثر من صبي 
صغير في جوقة الكنيسة . ومن جديد حدمت المصالح الحقيقية ٠‏ أعيد شركاء 
الولايات المتحدة البنميون إلى السلطة” وعادت قوات الأمن إلى حظيرة 
السيطرة الأمريكية . وصارت واشننطن قادرة على التحكم بمصير قناة بئما . 
ومن جديد يتضح معنى الحرب الباردة » رغم بقاء النظام العقائدي مني" . 
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كان الغزو العراقي للكويت في ۲ آب ۱۹۹١‏ الفصل الخاني من عدوان ما 
بعد الحرب الباردة » محولاً صدام حسين » بين ليلة وضحاها » من « معتدل 
يتحسن » إلى تجسيد لأتيلا ملك الهون* . تحرك التحالف الأمريكى البريطائي 
بسرعة لتجنب المسار الدبلوماسي خشية أن تؤدي الوسائل السلمية «لنزع 
فتيل الأزمة» مع « مكاسب رمزية غير قليلة» لصديقهم السابق » كما خدد 
موقف الإدارة من قبل مراسل التایمز الدبلوماسی توماس فریدمان as‏ ہهطآ 
۴۲2۸ فى أواخر آب . لو تحققت هذه المخاوف لماثل هذا الفزو غزو 
الات ا ا و ج غ رة شا و حا س فان 
بالواجب » طمست التايمز وزميلاتها فرص التفاوض من أجل انسحاب عراقي ۔ 
و ارا اف د ارا ابد ا ورین ار یکین بار 
وعشية قصف ٠١‏ كائون الفائي** ۱۹١١‏ مال الجمهور الأمريكي بنسبة ۲ إلى 
١‏ إلى تفضيل التسوية السياسية › وفق الخطوط العامة لاقتراح عراقي كان 
المسؤولون الأمريكيون قد تكلموا عنه في السابق » لكن الناس لم يكونوا على 
علم به بفضل انضباط الصحافة . وتم إبقاء جمهور الرعاع في مكانه المناسب 
کما هي العادة . وعلى وجه السرعة > دعيت الحكومة لتقديم حجاج لصالح 
الحرب بدلاً من الدبلوماسية . على الأقل ذلك الحجاج الذي لا يستطيع مراهق 
متعلم أن يدحضه على الفور . وقد نجحت المؤسسات الأيديولوجية نجاحاً 
لامعا بتوصلها إلى إلغاء أية أسئلة جدية كان من شأنها أن تطرح في أية 
E‏ 

غور ضا سياسا الحترب بقوة من قبل سكان المتطقة أيضا »وقفت 
المعارضة الديمقراطية العراقية » التي رفضتها الحكومة الأمريكية (وبالتالي 


* أتيلا ملك الهون ٣١١ ٣1‏ اانا زعيم قبائل الهون ذات الأصل المنغولي والتي 
اجتاحت آسيا الصغرى وشرق أوروبا وصولاً إلى روما في القرن ۵م [1] يستخدم في العادة 
كرمز للقوة الوحشية الفظة مغل (جنيكز خان... وغيره) . 

** بدأ قصف العراق في ٠۷‏ كائون الثائي وليس في ۱۵ منه . 
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الفحافة) ‏ غك السياسة الامر ن يكية كلية ١‏ الدعم المقدم للديكتاتور العراقي 
قبل ۲ آب » رفض البحث عن وسائل سلمية » وأخيراً الدعم الخفي لصدام 
حسین عندما سحق التمردين الشيعي والكردي . وقد عزا متحدث كير › 
أحمد شلبى » الذي وصف الحرب بأنها « أسوأ ما يمكن» للشعب العراقى ء 
موقف الولايات المتحدة إلى سياستها التقليدية القاضية ب« دعم الديكتاتوريات 
للحفاظ على الاستقرار» . أما في مصر › وهي الحليف العربي الوحيد الذي 
يملك قدراً من الحرية الداخلية » كتبت الصحافة شبه الرسمية أن النتائج تظهر 
أن الولايات المتحدة لم ترد إلا تحجيم العراق بقصد ترسيخح هيمنتها الأحادية › 
» بالتآمر مع صدام نفسه عند اللزوم » وبالاتفاق مع «الوحش الكاسر» بشأن 
«الحاجة لمنع أي تقدم» وإجهاض أي أمل بالحرية والعدالة والتقدم نحو 
الديمتراطية » مهما يكن ذلك الأمل صغيراً » (^ نيسان) . أما صحافة الغرب 
فقد طمست الحقائق الأساسية بانضباطها المألوف . وہمجرد أن شجبت مصر 
الولايات المتحدة لتآمرها مع صدام حسين » أخبر مراسل التايمز آلان كويل 
An C0we11‏ الجمهور عن « وجهة النظر الاجماعية اللافتة للنظر» عند 
الحلفاء العرب والقاضية بدعم موقف الولايات المتحدة القائل إنه «مهما تكن 
خطايا القائد العراقي » فإنه يقدم للغرب وللمنطقة أملاً باستقرار بلده أفضل مما 
يقدمه أولئك الذين يعانون من قمعه» ١١(‏ نيسان) . ومع ذلك » تستحق 
التايمز التقدير بسبب الشرح النيّر الذي قدمه مراسلها فريدمان عن سبب 
ضرورة البحث عن نسخة أخرى من صدام حسين ليحكم « بقبضة حديدية» › 
بدلا من مواجهة خطر حرية الشعب العراقي » (« عدم الاستقرار») . 

تعرضت الأمم المتحدة لضربات جديدة . فقد أدى غزو الكويت لأمر غير 
مألوف » حيث عارضت الولايات المتحدة وبريطائيا عملا من أعمال العنف 
الدولي » ولم تستمرا في لجوئهما المعهود لحق النقض ۷0 » أو أي من 
الوسائل الأخرى » لص جهود الأمم المتحدة الهادفة لرد الجريمة . لكن مجلس 
الأمن كان مجبراً . تحت ضغط الولايات المتحدة. على غسل يده من الأمر 
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كله » خارقاً ميشاق الأمم المتحدة جذرياً بسماحه لدول بعينها بالتصرف على 
هواها . ومنعت الضغوط الأمريكية اللاحقة مجلس الأمن من الاستجابة لدعوة 
دول أعضاء فيه لاجتماعه » كما تشترط أنظمة المجلس التى كانت الولايات 
المتشحدة قد U E SE a SS‏ أن الولايات 
المتحدة ليست بحاجة للوسائل الدبلوماسية ولمؤسسات النظام الدولي إلا 
عندما تستطيع استخدامها كأدوات لخدمة سلطتها هي › فهو ما تبين بشكل 
درامي في جنوب شرق آسيا » والشرق الأوسط » وأمريكا الوسطى » وأماكن 
أخرى . ليس محتملاً تغيير أي شيء بهذا الشأن » بما في ذلك مقدار الفعالية 
في إخفاء الحقائق( . 

في حالة العراق » كان اختفاء الرادع السوفيتي عاملاً حاسماً في قرار 
الحرب الأمريكي ‏ البريطائي » وهو ما طرح على نطاق واسع . وربما كان 
عاملاً فى غزو بنما كما قال مساعد ريغان لشؤون أمريكا اللاتينية إيليوت 
أبرامز عة ط4 81110٤‏ الذي ابتهج لأن الولايات المشحدة صارت حرة الآن 
بأن تستخدم القوة دون خوف من رد الفعل الروسي . 

استمرت معاداة الديمقراطية العاملة في أمريكا الوسطی دون تغيّر ومع 
سقوط جدار برلين » أجريث انتخابات في الهندوراس في « مثال ملهم للوعد 
الديمقراطي الذي ينتشر عبر الأمريكتين » » حسب کلمات جورج بوش . مغل 
المرشحون كبار ملاك الأرض والصناعيين الأثرياء ذوي الصلات الوثيقة 
بالعسكريين ۔ الحكام الفعليين تحت سيطرة الولايات المتحدة . وکانت برامج 
المرشحين السياسية متطابقة عملياً » واقتصرت الحملة الانتخابية على الإهانات 
ومختلف أنواع التسلية . اشتدت إنتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها قوات 
الأمن قبل الانتخابات . أما البؤس والجوع فكانا مذهلين بعد أن اشتدا خلال 
«عقد الديمقراطية» › إلى جانب هروب الرساميل وعبء الديون . لكن لم 
يكن هناك أي تهديد كبير للنظام » ولا للمستثمرين . 

في نفس الوقت » بدأت الحملة الانتخابية في نيكاراغوا . أما ائتخاباتها 
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عام 4 فلا وجود لها في التعليقات الصحفية الأمريكية . لم يكن التحكم بها 
ممكناً آنذاك › ومن هنا فهي ليست مثالا ملهماً للديمقراطية . مع بدء الحملة 
الاتتخابية في تشرين الغاني أعلن بوش » متجاباً أية مغامرة بخصوص هذه 
الاتتخابات الثي طال إعدادها » أن الحظر التجاري سيرفع إذا فاز مرشحه . 
وجدد الكونغرس والبيت الأبيض دعمهما لقوات الكونترا » مخالفين بذلك 
إجماع رؤساء أمريكا الوسطى » والمحكمة الدولية » والأمم المتحدة التي 
جردها حق النقض الأمريكي من أية فاعلية . سارت وسائل الإعلام على نفس 
الطريق متابعة طمس التخريب الأمريكي للعملية السلمية باجتهاد يليق بشؤون 
الدولة المهمة . وهكذا تم إبلاغ النيكاراغويين أن من شأن التصويت لمرشح 
الولايات المتحدة أن ينهى الإرهاب والحرب الاقتصادية غير الشرعية . في 
أمريكا اللاتينية كانت نتائج الانتخابات تقدم بوصفها نصراً شخصياً لجورج 
بوش »حتى من قبل المستفيدين منها . أما فى الولايات المتحدة › فعلى 
المكس » تم الترحيب بالنتائج بوصفها « نجاحاً لعدالة الولايات المتحدة» مع 
«توحد الأمريكيين فرحاً» على النموذج الألباني » كما عبرت نيويورك 
تايمز .لم يكن الأمر كذلك لأن المحتفلين كانوا جاهلين بالكيفية التي أنجز 
بها هذا النصر الأمريكي » بل بالأحرى » وجدت فرحة معلنة بهدم 
الديمقراطية . مغلا » كانت مجلة التايم rime Magazine‏ صریحة تماما 
بخصوص الوسائل المتبعة فى إنجاز « سلسلة المفاجآت الديمقراطية السارة» 
حيث «انبغقت الديمقراطية» في يكاراغوا . فقد كانت الطريقة هي « تخريب 
الاقتصاد » وتنفيذ حرب مميتة طويلة المدى بالوكالة » إلى أن يقوم المواطنون 
المستنزفون بقلب الحكومة غير المرغوبة بأنفسهم» » بالحد الأدنى من 
الثكاليف بالنسبة لنا > ثارکین الضحية « بجسور محطمة > ومحطاث طاقة 
مخربة › ومزارع متلفة» › مزودين مرشح الولايات المتحدة ب«قضية 
رابحة» ١‏ «إنهاء الإفقار الذي يتعرض له شعب نيكاراغوا » ومن الضروري ؛ 
حتى نتوصل لتقدير قيمة الغقافة السياسية › أن نتخيل نفس القصة في صحف 
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روسيا الستالينية »مع تغيير بعض الأسماء . إنه تمرين ذهني يتجاوز إمكانات 
المفوضين الغربيين( . 

الصراحة منعشة . وهي تشرح بدقة ماالمقصود بعبارة «توحد 
الأمريكيون فرحا » الأمريكيون الذين يعون الإخلاص ل«الديمقراطية» . 

اتبعث واشنطن طرقاً مماثلة لإحلال الديمقراطية في أنغولا » فقد تم 
تدمير البلاد هنا أيضاً ء بكلفة بلغت مثات الآلاف من القتلى رفت أ 
للهجوم اعتباراً من ۱۹۷١‏ من قبل جنوب أفريقيا والقوات الإرهابية التابعة 
ناس سافيمبي 1ذ5 [0٣5‏ (يونيتا نہ ) العاملة انطلاقاً من 

ميبيا ثم من زاثير بدعم من الولايات المتحدة . رفضت الولايات المتحدة 

ll‏ ىڭ 
حرباً اقتصبادية ضدها . انسحبت جنوب أفريقيا یا آخیراً بعد هزیمتها عسكرياً 
على يد القوات الكوبية التي قاومت عدوانها منذ ۱۹۷۵ » وتم توقیع اتفاق 
سلام (أيار )١‏ دعا لإجراء الانتتخابات » وكما هو الحال في أمريكا 
الوسطى . تحركت الولاياث المتحدة فوراً لتخريبها وتابعت دعمها لإرهاب 
يونيتا . وصفت النتائج من قبل الصحفي الجنوب أفريقي فيليب فان نيكرك 
Philip Van Niekerk‏ ؛٭ « لا یحب الفلاحون حر کة اوا » «لکن معظم 
الناس خائفون من أن تؤدي هزيمة يوئيتا في الاتتخابات لاستمرار الحرب» . 

« سيرتعب » الئاس الذين «عرفوا الفظائع التي ترتکبها يوتا » من أفاق 
کهذه » كما يتابع فان نيكرك . لكن استمرار الحرب أمر يفوق طاقة الناس على 
الاحتمال O E E‏ نتانج 
عدوان جنوب أفريةيا وعمليات تقويض الاستقرار التي نفذتها يونيتا بتمويل 
أمريكي » کما کتبت فیکتوریا بریتین ٢1ھ††Br1‏ iaاVicto‏ . لقد فنقدت 
الحكومة مصداقيتها السابقة 

فما كان بوسعها إنجازه لولا الهجوم الأمريكي ‏ الجنوب أفريقي يبقى 
موضع تخمين . ويقول فان نيكرك إن « موجة جديدة من المستوطنين البيض 
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تعيد استعمار أنغولا الآن » :الأفريكائيون* الآن » وفيما بعد ربما يعود 
البرتغاليون أيضاً ليطالبوا بأراضيهم . أما بريتين فتستنتج أن «التفاؤل الوحيد 
كان في أن رجال الأعمال الجنوب أفريقيين سيماأون الفنادق التي جددت 
حديغاً » في لوائدا حیث یقول الکلبیون إنه « إن ربحت یونیتا فستقدم لهم 
البلاد على طبق » أما إن فازت جبهة التحرير الوطني » فسيبقى بمقدورهم 
الحصول على البلاد » إنما مقابل حفنة من الرائدات** »0 . 

إنه » ثانية » مجرد أمر طبيعي أن يرحب أنتوني لويس ۸۸٤10٣۸‏ 
اف عل ا فيه ن ع بارا ام الج 
منذ السبعيئات « للمساعدة على التوصل لنهاية متفاوض عليها للحرب الأهلية 
الوحشية» في أنغولا . ونجاح إدارة بوش باتباع «سياسة سلمية» هادفة إلى 
« حل سیاسي في نیکاراغوا ») . 

في أيلول .۱۹4 كررت ورشة العمل «الخاصة بتطوير الاستراتيجية في 
أمريكا اللاتينية التابعة للبنتاغون الموقف التقليدي من الديمقراطية . فقد 
توصلت إلى أن العلاقات الحالية مع الديكتاتورية المكسيكية « إيجابية بشكل 
متميز» . ولم تعكر هذه العلاقة لا سرقة الاتتخابات » ولا فرق الموت › ولا 
التعذيب المستوطن › ولا سوء المعاملة الفاضح للعمال والفلاحين » وهكذا 
دواليك.. لكن من شأن «انفتاح ديمقراطي في المكسيك أن يضم هذه العلاقة 
موضع اختبار إذا ما جلب إلى سدة الحكم حكومة ميالة لتحدي الولايات 
المتحدة على أسس اقتصادية وقومية» › وهو ما كان موضع قلق الولايات 
المتحدة لسنوات طوياة*) . 


# الأفريكائيون 5ء۲ البيض المنحدرون من أصول هولندية (غالباً) في جنوب 
آفريقيا » ويشكلون حوالي 1٠‏ من الأقلية البيضاء هناك . كانوا سابقاً يسمون البوير 
5 (المزارعون بالهولندية) . وتعتبر اللفة الأفريكائية » وهي قريبة جدا من 
الهولندية » لغة رسمية في جنوب أفريقيا إلى جائب اللغة الإنكليزية . ]٩[‏ 

** راند ۴٣۵‏ عملة جوب أفريقيا . 
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كل عام يرسل الكونغرس إلى البيت الأبيض تقريراً يشرح فيه أن التهديد 
الذي نواجهه يتطلب إنفاقاً كبيراً يؤدي » صدفة » لدعم الصناعة عالية 
التكنولوجيا محلياً الق في الاج . حملت أول نسخ هذا التقرير لما بعد 
الحرب الباردة تاريخ آذار ۱۹۹٠‏ . فبعد أن اختفى الروس من المشهد 
العالمي ء احترف التقرير بصراحة أخيرا و ١‏ على القوة 
المسكرية الأمريكية استهداف العالم الغالث » كما استنتج التقرير › وفي 
المقدمة يأتي الشرق الأوسط » حيث «لا يمكن إلقاء التهديد الذي تتعرض له 
مصالحنا على عاتق الكريملين » > وهي حقيقة صار ممكناً الاعتراف بها الآن 
بعد أن اختفى السوفيت . وللسبب عينه يصير الخطر هو «التعقيد التكنولوجي 
المتزايد لصراعات العالم الغالث» . على الولايات المتحدة إذن أن تقوي 
«قاعدتها الصناعية الدفاعية » عبر تقديم الحوافز للاستخمار في وحدات 
وأجهزة جديدة إضافة إلى البحث العلمي . ومزيد من تطوير الإمكانات في 
مجال إقامة القواعد المسكرية . ومقاومة الانتفاضات والنزاعات منخفضة الشدة 
"Low Entensity Conflicts‏ . 

باختصار › يبقی الهم الأول الحفاظ على القوة داخل نادي الأغنياء . 
والسيطرة على مناطق الخدمة » وتقديم الدعم المنظم حكومياً للصناعة 
المتقدمة في الداخل . يجب معارضة الديمقراطية.بهمة › اللهم إلا الديمقراطية 
بالمعنى الذي تعطيه الغقافة السياسية لحكم رجال الأعمال الذي لا يعوقه عائق . 
وتظل حقوق الإنسان اوا اً عديم الأهمية كما كانت سابقاً . وتحافظ السياسة 
على ثباتها » متكيفة مع ما يج من ظروف » إلى جانب تصحيحات موازية يقوم 
بها المدراء الفقافيون . 

٠‏ کل شيء واضح › ومقدم بائسجام مهووس » بحیث يحتاج عدم رؤیته 


لموهبة حقيقية . 
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٦الخط‏ المتساهل 

مع نهاية الحرب الباردة صارت الولايات المتحدة أكشر حرية باستخدام 
القوة للسيطرة على العالم الثالث » لكن عوامل عدة تمنع اللجوء إلى هذه الوسيلة 
التقليدية . من هذه العوامل النجاحات المتحققة في السنوات الأخيرة في سحق 
الميول الإصلاحية والقومية الشعبية » وإزالة الجاذبية «الشيوعية » من أعين من 
يأملون « بسلب الأغنياء » » والكوارث الاقتصادية في العقد الماضي . في ضوء 
هذه الإنجازات صار ممكناً تحمل أشكال محدودة من التنوع والاستقلالية دون 
كبير قلق من أن تؤدي لتحدي المصالح الحاكمة . يمكن ممارسة التحكم 
بوسائل اقتصادية ٠‏ وصفات الصبندوق النقدي الدولي » واللجوء الانتقائي 
لإجراءات التجارة الحرة » وقس على ذلك : یمکن احتمال النماذج الديمقراطية 
بل هي مرغوبة . طالما أنها تضمن «الاستقرا ار» . أما إن تعرضت هذه القيمة 
الأساسية للخطر فعلى القبضة الحديدية أن تضرب ضربتها . 

من العوامل المائعة الأخرى » تاكل القاعدة الشعبية الداخلية الداعمة 
للمغامرات العسكرية الخارجية . فقد خلصت مراجعة سياسة الأمن القومي في 
بداية رئاسة بوش إلى أن «الأعداء الأضعف منا بكشير» ‏ أي هدف مقبول. » 
يجب هزيمتهم «بسرعة وعلى نحو حاسم » > لأن «الدعم السياسي » المحلي 
صار ضعیفاً جد( “) . 

تتمغل مشكلة أخرى في أن مراكز القوة الاقتصادية الأخرى صار لها 
شان الحا ر ا ذهبت إليه «دراسة التخطيط الدفاعي » التي 
استشهدنا بها سابقاً من أن المصالح الأساسية مشتركة وتتمغل أساساً في 
أن يؤدي العالم الغالث وظيفته الخدمية . تعطي العولمة المتزايدة للاقتصاد 
طبيعة جديدة للمنافسة الاقتصادية » كما ناقشنا لتوا . إنها عوامل ذات 
أهمية متنامية . 

يظل استخدام القوة للتحكم بالعالم الفالث ملجاً أخيراً » فالأسلحة 
الاقتصادية أكثر كفاءة » عندما يكون استخدامها ممكناً . ويمكن رؤية بعض 


165 


http://kotob.has.it 


من أحدث آلياتها فى الغات 6.4.1.1 . تنادي القوة الغربية بتحرير الاقتصاد 
دا کون لك می اھا د کا ادن اا عدا بكرن نك م 
مصلحتها أيضاً . ومن أولى اهتمامات الولايات المتحدة «الأفكار الجديدة» : 
ضمانات من أجل «حقوق الملكية الفكرية» » من قبيل براءات الاختراع 
وبرامج الحاسوب 50۷3١١‏ وهو ما سيمكن الشركات العابرة للقومية 
©5 من احتكار التقنيات الحديغة » مما سيقوّض برامج التنمية الوطنية 
في العالم الثالث ويضع قرارات السياسة الاقتصاد ية والاجتماعية بشكل فعلي في 
يد الشركات العابرة للقومية ومؤسسات الشمال المالية . إنها «أفكار أكثر 
أهمية » من النزاع بخصوص دعم الإنتاج الزراعي الذي يحظى بدعاية أكبر › 
تبعاً لويليام بروك ٥ت8‏ ١0ا1‏ رئيس « تحالف المفاوضات التجارية 
متعددة الأطراف » التابع لكبرى الشركات الأمريكية('“) . 
بشكل عام » تنصح كل من القوى الصناعية الكبرى بخليط من التحرير 
والحماية (اتفاقية الألياف المتعد دة ۲ ط۴ 1نا وتمديداتها » اتفاقية أشباه 
النواقل مكمه نصع5 بين الولايات المتشحدة واليابان » ترتيبات 
٠‏ التصیدیر الطوعÃu Voluntary Export Arrangements‏ ...الخ( . إنه 
مزيج مصمم لخدمة مصالح القوى المهيمنة محلياً » وبشكل خاص مصالح 
الشركات العابرة للقومية »التي لها أن تقود العالم . ستكون النتيجة اقتصار دور 
حكومات العالم الثالث على وظيفة رجال الشرطة للسيطرة على الطبقة العاملة 
والسكان الفائضين عندهم . بينما تكسب الشركات العابرة للقومية مدخلا حراً 
لموارد هذه البلدان واحتكار التقنية الحديشة والاستخمار والإنتاج العالميين . 
وطبعاً » سيعهد لها بوظائف التخطيط المركزي والإنتاج »التي سشُنكر على 
الحكومات »التي ستصير وكلاء غير مقبولين نظراً لإمكانية سقوطها فريسة 
المغط الشعبى الذي يمكس الحاجات المحلية . قد تسمى النتيجة « ثجارة حرة» 
لأسباب عقائدية . لكن يمكن وصفها بدقة أكبر بأنها « نظام حكم اقتصادي 
عالمي »ذو ضوابط تحدوها سوق غير منظمة » وقواعد تديرها المصارف 
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والش ر كات فوق القومية 21 Howard Wach- Jl, aراوھ( 5u pe2‏ 
1) . « نظام مرکنتیلية الشرکات» »(بیتر فیلیبس مان۴ )۴٤۵۲‏ › ذو 
تفاعلات اقتصادية متحكم بها » داخل وما بين تجمعات الشركات الكبرى › 
وتد خلات حكومية مستمرة في الكتل الاقتصاد ية الرئيسية الثلاث في سبيل دعم 
وحماية الشركات الدولية والمؤسسات المالية ذات القواعد المحلة" . 

لم تفت هذه الحقائق مراقبي العالم الغالث الذين احتجوا بقوة » لكن 
الترحيب بأصواتهم لم يكن أكثر من الترحيب الذي لقي ديمقراطيو العراق . 

في هذه الأثناء تسس الو لايا ت المتحدة كة إقليمية سم كهامن 
التنافس بنجاح أكبر مع المنطقة التي تقودها اليابان ومنطقة الجماعة الأوروبية . 
يتمغل دور كندا في تقديم الموارد وبعض الخدمات والعمال المهرة » بينما يتم 
امتصاصها تماماً ضمن الاقتصاد الأمريكي » مع تخفيض نظام الضمان الاجتماعي 
وحقوق العمال والاستقلال الفقافي . ويخبرنا تقرير مؤتمر العمل الكندي عن 
خسارة فى فرص العمل بلغت / /۲٠٠ , ٠٠١‏ فرصة عمل في السنتين اللتين 
أعقبتا اتفاقية التجارة الحرة . إلى جانب موجة الاستيلاء على الشركات التي 
تتخذ من كندا قاعدة لها (أنظر الفصل ۲ - )٠‏ . وعلى المكسيك وأمريكا 
الوسطى والكاريبي تقديم العمالة الرخيصة لمصائع التجميع ا 
منطقة الماكيلادورا ١0۲ل‏ اناوه فى شمال المكسيك حيث تتيح ظروف 
العمل القاسية والاجور المنخفضة › وغياب الرقابة البيئية شروماً عالية الربحبة 
للمستشمرين » وسيضمن القمع والإصلاحات الهيكلية قوة عمل وافرة وطيعة . 
وعلى هذه المناطق تقد تقديم المحاصيل التصديرية والأسواق للشركات الزراعية 
الأمريكية . على المكسيك وفنزويلا أن تقدما النفط أيضاً مع الاحتفاظ بدور في 
الإنتاج من أجل الشركات الأمريكية . مما يعكس الجهود المبذولة في سبيل 
السيطرة المحلية على الموارد الطبيعية . لقد قعتّرت الصحافة في إعطاء بوش ما 
يستحقه من تقدير لقاء انجازاته خلال جولته في أمريكا اللاتينية في خریف 
٠‏ . فقد دفعت المكسيك دفعاً لإعطاء شركات النفط الأمريكية مداخل 
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جديدة لمواردها » وهذا واحد من أهداف السياسة الأمريكية منذ نصف قرن . 
ستتمكن الشركات المكسيكية الآن من « مساعدة شركة النفط المكسيكية 
المرة كيا أخبك ورل مريت ررد ال أن شن المضالك: كات اغلى 
أمانينا ‏ لسنوات طويلة هي أن نساعد أخواننا السمر الصغار . وأخيراً سيسمح 
لا أولئك العبيد الجاهلون بأن نهرع لمساعد تي٩‏ 

على هذه السياسات أن تتوسع صوب القطاعات المناسبة في أمريكا 
الجنوبية . ومما له أهمية حاسمة أيضاً أن تسعى الولايات المتحدة للحفاظ 
على نغوذها المهيمن على إنتاج نفط الخليج والمكاسب الناتجة عنه لكن 
للقوى الاقتصادية الأخرى آراءها الخاصة طبعاً » وهكذا تتكاثر المصادر 

توجد كثرة من الأسباب المألوفة الثي تفسر ميل الثروة والسلطة لتوليد 
بعضهما البعض . وبالتالي » لا شيء مفاجى في استمرار تخلف العالم الفالث 
عن الشمال . 

تشير احصائيات الأمم المتحدة أن نسبة دخل الفرد الأفريقي (عدا جنوب 
أفریقیا) إلى دخل الفرد الأوروبی قد انخفضٽ بمقدار / /.٥۰‏ منذ ۱۹٦۰‏ - 
۷ . وكان الانخفاض في أمريكا اللاتينية قريباً من هذا الرقم أيضاً . 
ولأسباب مماثلة » تتحول قطاعات كبيرة من سكان المجتمعات الغنية ذاتها 
إلى سكان فائضين لابد من تهميشهم أو قمعهم . وهذا ما تزايد خلال السنوات 
العشرين الماضية التي كانت فترة ركود اقتصادي وضغط على أرباح 
الشركات . وكما لاحظنا سابقاً > تكتسب مجتمعات الشمال ‏ خاصة الولايات 
المتحدة.بعضاً من سمات العالم الغالث . إن توزيع المكاسب أو القنوط 
والبأس » في مجتمع ذي مزايا كبيرة کمجتمعنا » لیس مماثلاً بالطبع لما يجده 
المرء في البرازيل أو المكسيك . لكن › ليس صعباً رؤية الميول الموجودة . 

وبالعموم » تبقى الآفاق غير مبشرة بالخير بالنسبة للأغلبية الساحقة في 
بلادنا وفي الخارج » في هذا «العصر الأمبريالي الجديد » . 
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الفصل الرابع 


الديمقراطية والسوق 


١دالنوع‏ المهم من الحرية 

من بين المخططين العالميين › قلة هم الذين التقطوا جوهر السياسة 
بوضوح فاق وضوح جورج کینان Ke۸۸۹۸‏ ع6۵0۲ عندما شار عام ۱۹٤۸‏ 
بأننا » إن أردنا الحفاظ على «التفاوت» بين ثرائدا وفقرالآخرين > فعليدا أن 
نضع « الشعارات المغالية» جانباً » وأن نلتزم « مفاهيم القوة المباشرة» . 

نادراً ما يحدث انحراف عن هذا الخط الرئيسى . إن مُعُلاً من قبيل 
ال راا ر انر فل جبا سالا أن و اله ر فر الان 
الذين يجب أن يفوزوا . أما إن حاولت جموع الرعاع رفع رؤوسها » فيجب أن 
يضربوا إلى أن يخضعوا بشكل أو بآخر . في العالم الثالث » غالباً ما يفي العنف 
المباشر بالغرض . أما إذا أثرت قوى السوق على امتيازاتنا المحلية » فسرعان 
ما نقذف بالتجارة الحرة فى النار . 

تتضح حقيقة الأمر تماماً من خلال ما قاله مصرفي أمريكي في ظل 
دیکتاتورية بیریز جيميئيز ۴6١١2 [16١٤2‏ الإجرامية فى فنزويلا ٠‏ «لديك 
مطلق الحرية هنا لأن تفعل بأموالك ما تشاء » وبالنسبة لي فإن هذا يساوي كل 
الحرية السياسية في العالم» . يكاد هذا الكلام يلخص الأمر برمته( . 

هذه المبادئ عميقة الجذور في البنية المؤسساتية بحيث لا تتعرض لأي 
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تحدر جدي داخل مركب الدولة ‏ الشركات الحاكم . ومن الممكن أحياناً أن 
يظهر من يلقي دروساً أخلاقية في مجال حقوق الإنسان . 

أما عندما تكون المصالح الطبقية في خطر » فسرعان ما توضع هذه 
الفصاحة على الرف :فلنقل » عندما يكون ضرورياً لنا أن ندعم عملية إبادة 
حقيقية في تيمور* ٠‏ أو أن نحمي حرس سوموزا الوطني بينما يقوم بذبح آلاف 
الفلاحين » أو أن نميل لصالح الصين وبول بوت** . هذا إذا اخترنا بعض 
الأمغلة من الحقبة التى شهدت ائحرافاً غير عادي عن «المبادئ العليا» . 

تتضح الممارسة المئسجمة بشكل واسع عبر هذا النقاش وعبر المصادر 
المستشهد بها . ولنختر حالة أخرى توضح المبادئ الرئيسية بقوة . لنتأمل رد 
الفعل على قيام د يكتاتورية الجنرال تشون ١۸۸‏ في كوريا الجنوبية بسحق 
الحركة الديمقراطية فی کوانجیو نازع W۸‏ . فی أیار ۱۹۸۰ «نفذ جنود 
المظلات ثلاثة يام من البربرية بحماسة تشبه حماسة وحدات الصاعقة 1 
الألمانية» کما ورد تقرير بعشة التحقيق التابعة «لمراقبة قبة آسيا Asia‏ 
Watch‏ » » « ضاربين وطاعنين ومشوهين المدئيين العزل » بمن فيهم الأطفال 
والفتيات والعجائز » . قتل ألفان فى هذه الحملة . حسب التقديرات ۔ وتلقت 
الراك الخد ة لين لل اة + طت فة الو اطي الداعة 
للديمقراطية عون الولايات المتحدة أثناء المفاوضات » أما الجنرال تشون 
فطلب إطلاق / /٠, ٠ ٠٠‏ جندي ممن هم تحت القيادة الأمريكية e‏ 


* تيمور 11۳0۲ واحدة من مجموعة الجزر الأندونيسية . قسمت عام ۱۸۵١‏ بين البرتغال 
وهولندا التي کائت تحتل أندونيسيا . استقل القسم الغربي (تيمور الغربية) من الاحتلال 
الهولندي عام ۱۹٤٩‏ وصار جزءاً من أندونيسيا . أما تيمور الشرقية فكان مقرراً أن تنال 
استقلالها من الحکم البرتغالي عام ۱۹۷۸ لکن أندونیسيا غزتها وضمتها عام ٠۹۷٩‏ . 
المساحة / /٠١‏ ألف كم » العاصمة ديلي . ]٧[‏ 

٭٭ بول بوت ۴٥1 ۴٥‏ (۱۹۲۸ - ) أمين عام الحزب الشيوعي في كمبوديا (خمير) منذ 
۲ . ورئیس وزراء )۱۹۷٩ - ۱۹۷٩(‏ . لعب دوراً مهما في الحركة الاستقلالية 
الكمبودية لكن حكمه اتسم بارتكاب فظائع كبرى . [ا] 


172 


http://kotob.has.it 


للانضمام لقوات «العاصفة» . حظي الطلب الفاني بالاستجابة » وائنشر 
الوحدات البحرية والجوية الأمريكية في استعراض جديد ا 

« صُعق الكوريون الذين توقعوا المساعدة من كارتر» › كما كتب تيم 
شوروك )ء0إإهطS‏ 1۳آ » و« أذيعث أخبار الدعم الأمريكي المباشر من 
الحوامات فوق كوانجيو » واتتشرت في كل أنحاء البلاد عبر عناوين صحفية 
ساطعة » . بعد أيام أرسل كارتر رئيس مصرف الاستيراد والتصدير إلى سيؤول 
ليطمئن الطغمة الحاكمة بخصوص الدعم الاقتصادي الأمريكي حاملاً معه موافقة 
على قرض ب/ ٠٠ ٠‏ مليون دولار/ . أما بخصوص الحقيقة القائلة بأن تشون كان 
قد استولى على السلطة بالقوة » فقد قال كارتر إننا مع أننا نفضل الديمقراطية 
نرى أن «الكوريين ليسوا جاهزين لها > حسب رأيهم هم » وأنا لا أعرف كيف 
أشرح الأمر على نحو أفضل» . اعتقل تشون آلاف «الهدامين » الداعين 
للديمقراطية مرسلاً إياهم إلى معسكرات « تنظيف » يديرها الجيش › وتم 
التخلص من مثات القادة العماليين › وصدر تشريع جد يد يضعف النقابات بشدة 
مؤدياً إلى انخفاض عضويتها / //.٠١‏ » وصارت الرقابة أكفر فظاظة . وكشكر 
لهذه التطورات » شرفت إدارة ريغان الجنرال تشون بأن يكون أول رئيس يزور 
الولايات المتحدة بعد تولي ريغان السلطة . أما وزير الخارجية جورج شولتز 
George Shultz‏ فقد امتدح » أثناء زيارته كوريا الجنوبية في ۱۹۸٩‏ › 
«الإنجاز الممتاز فى مجال الأمن » والاقتصاد و«الحركة المهمة» صوب 
الديمتراطية » وعبر عن دعمه القوي للجنرال تشون » وانتقد المعارضة 
الديمقراطية بقسوة رافضاً الاجتماع بقائدیها کیم داي جونغ ٢ں[ Ki 24e‏ 
وکیم igıغ Kim Young Sam pl‏ > موضتحاً أن « إدارة كل بلد لشؤونه 
يمكن أن تأخذ أشكالاً متدوعة » ونستطيع وصفها بالديمقراطية مع ذلك» . 

وی درا قر لامرن العا الحرب الباردة اتخسا أن رف 
أن الرئيس بوش قد اختار موبوتو* اللطيف » رئيس زائير » كأول زعيم أفريقي 


الل اا هو و ي 
* موبوتو سيس Mobutu Sese Seko gw‏ ) 141۰ - ) رئيس زائیر منذ ۱۹٦۵‏ := 
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يستقبل في البيت الأبيض واصفاً إياه بأنه « واحد من أكثر أصدقائنا قيمة» › 
دون أبة إهارة إلى انتهاكاته لحقوق الإادسان . وكان من الآخرين الذين كوفنوا 
أيضاً لإسهامهم في قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان » أصدقاء بوش في 
بغداد وبکین › ودیکتاتور رومائیا المجنون تشاوشیسکو* . 


٣‏ طيران النحلة الطنانة 


في مرحلة الفساد الغقافى الحالية › من الضروري التأكيد على أن المبادئ 
الاقتصادية التي يعظ الحكام بها إنما هي أدوات سلطة » مشلها مغل مبادئ 
الديمقراطية وحقوق الإنسان الموجهة للآخرين بحيث يمكن استغلالهم 
وسرقتهم على نحو أكثر فعالية . لا يقبل أي مجتمع غني هذه المبادئ لنفسه إلا 
إذا قدمت له منافع مؤقنة صدفة . ويكشف تاريخ هذه المجتمعات أن الافتراق 
الحاد عن هذه المبادئ كان عاملاً هائل الأثر في التنمية . 

منذ عمل ألكسندر جنشنكرون في الخمسينات »اعترف المؤرخون 
الاقتصاديون على نطاق واسع اق «التنمية المتأخرة» اعتمدت بشكل حاسم 
على تدخل الدولة . تشكل اليابان » والبلدان حديثة التصنيع في محيطها » أمغلة 
قياسية معاصرة . وفي دراسة كبرى قام بها أربعة وعشرون اقتصادياً يابانياً 
بارزاً ورد ذكر قرار «وزارة الصناعة والتجارة الدولية» » بعد الحرب العالمية 
الثائية › القاضى بإهمال النظرية الاقتصاد ية السائدة وإعطاء بيروقراطية الدولة 
«دوراً سیا في صياغة السياسة الصناعية» › « في نظام شبیه بتنظیم 


= تولى السلطة بانقلاب عسكري إثر اغتيال باتريس لومومبا . فرض نظام الحزب الواحد 
« حركة الغورة الشعبية » واستعان بفرنسا لإخماد حرکات العصیان ضد حکمه (۱۹۷۷ - 
[L] (AYA‏ . یتسم حکم موبوتو بالقمع والفساد الشديدين والتدهور الاقتصادي الحاد 
رغم غنى زائيو بمختلف الموارد الطبيعية . 

۴# ئیکولاي تشاوشیسکو 18801 Nic012e e2‏ (۱۹۱۸ -۱۹۸۹) الأمین العام للحزب 
الشيوعي الروماني منذ 141۵ AYE sS‏ . اتسمٽ سڀاسته بشيء من 
الاستقلالية عن الاتحاد السوفيتي . أسقط وأعدم عام ٠۹۸١‏ في حركة شعبية عسكرية .[1] 
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البيروقراطية الصناعية في البلدان الاشتراكية» . كان لكل قطاع صناعي قسم 
مقابل له في البيروقراطية الحكومية يعمل « بتعاون وثيق » مع الاتحادات 
الصناعية . واستخدمث الحماية الشديدة › والإعانات الحكومية » والإعفاءات 
الضريبية › والضوابط المالية » وغيرها من الوسائل بغرض التغلب على إخفاقات 
السوق التي كان من شأنها أن تمنع التنمية . وقررت وزارة الصناعة والتجارة 
الدولية. بالتعارض مع المبادئ السائدة۔أن «اعتماد اليابان على نفسها 
سيتعرض للتعويق › وحتى للانهيار على المدى البعيد » إن هي انساقت وراء 
الميزات النسبية الواضحة التى تملكها فى القطاعات ذات العمالة الكثيفة" » . 
لقد أعد هذا العصيان الجذري للوصفات الاقتصادية الأرضية المناسبة 
للمعجزة اليابائية » كما استنتج الاقتصاديون . ولا يخالفهم الأخصائيون 
الغربيون في ذلك . ويلاحظ تشالمرز جونسون ùİ Chalmers Jonson‏ 
اليابان يمكن أن توصف بأنها «الأمة الشيوعية الناجحة الوحيدة» . 
اقترح البعض » نصف مازحين فقط » أن دعم اليابان لمؤسسة بروكينغز 
ئو" Br00ki‏ وغيرها من المؤسسات التي تنصح باتباع المبادئ الاقثمبادية 
السائدة »لم يكن إلا بقصد تعزيز الإيمان بالنظرية التقليدية بشكل يلحق 
الأضرار بمنافسيها التجاريين . 
يصح الأمر نفسه بالنسبة للبلدان حديثة التصنيع في محيط اليابان . ففي 
دراستها الهامة عن التقدم الاقتصادي لكوريا الجنوبيةء تستشهد اليس 
آمسدن ۸٤و۸‏ ١٥1ل‏ بعوامل من قبيل توزيع الأرض » والتمييز بين 
الرواتب والأجور راةآه5-ء عة اللذين تساوي المعايير الغربية بينهما › 
وتدخل الدولة وفق النموذج الياباني « لجعل الأسعار (خاطلة) بهدف تشجيع 
* أي الانصراف عن دعم المبناعات عالية التقنية ريشما تقف على أقدامها » لصالح التركيز 
على القطاعات عالية العمالة . منخفضة التقنية التي لا تحتاج دعماً حكومياً لأنها رابحة أصلاً 
بحكم انخفاض الأجور . وهذا الاتجاه في التنمية معاكس تماما للنصائح التي يوجهها 
الغرب ۔ بل ويفرضها .على بلاد العالم الالث 
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الاستشمار والتجارة» » والإنضباط العالي لقوة العمل › وأغرب من ذلك انضباط 
رأس المال الذي يتم التحكم به عن طريق سقوط الأسعار » وضوابط لهروب 
الرساميل » ووجود الحواجز التي جعلت تنويع الاستشمار باتجاه صناعات 
جديدة « مشروطا بالأداء الجيد فى الصناعات القديمة» . وتلاحظ آمسدن أن 
ذلك كله يصح في مختلف أنحاء شرق آسيا . حالة بعد أخرى » يدحض سجل 
النمو الموجَه للتصدير مبادئ «العقيدة النيولبرالية الجديدة» كما يشير 
الاقتصادي ستيفن سميث ۸ن5 ١٠م‏ ها5 . لقد أأسس هذا النجاح «على 
التجارة الناشطة والسياسات الصناعية » التى غيرت حوافز السوق عمداً لقعلى 
زأهة اف التتمة بيد ة المدف على الخكاسب المتاسية بين الى . 
وتستنتج دراسة مقارئة أكثر شمولاً أن «فترات التوسع التصديري المهم 
تكون » بشكل شبه دائم » مسبوقة بفترات تتميز باتجاه قوي للاستعاضة عن 
الواردات » . إئها إجراءات تدخل حكومى ينتهك قوائين السوق . إن المقارئة 
بين البرازيل والبلدان حديغة التصنيع في شرق آسيا لمعبرة جداً » فحتی ۱۹۸۰ 
كانت هذه البلدان تتطور بشكل مواز « بسياسات تصنيعية تصديرية فعالة» › 
واستعاضة فعالة عن الواردات . لكن أزمة المديوئية أجبرت البرازيل على تبني 
«العقيدة الجديدة» التي يطرحها البنك الدولي والصندوق النقدي الدولي » 
والتي «تضع تحرير التجارة فوق أهداف النمو المحلي » » وكذك التحول إلى 
تصدير المنتجات الأولية › مما كانت له عواقب وخيمة . أما البلدان حديغة 
التصنيع > ذات الضوابط الحكومية الأكشر قوة » فقد تجنبٽ كارثة السوق › 
مائعة روب الرساميل ء وذافعة إياها سوب الاا 0 : 

فى هذه الأثناء تبقى الصين » البلد « الشيوعى » الوحيد الذي أبقى الخبراء 
الغربيين بعيداً عنه » البلد الوحيد ذي التنمية الاقتصادية السريعة (إلى جانب 
القمع الحاد وائعدام أي ادعاء بالديمقراطية) . « كانت مشاريع البلدات والقرى 
من نجاحات الصين الباهرة » حيث يمتلك المزارعون الريفيون معظم المصانع › 
ويستخدمون ما يربو عن منة مليون عامل » كما كتب مراسل الشؤون المالية 
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دیفید فرانسیس ء٥٣۴۲۵‏ ه0 » مقتطفاً أقوال متحدث باسم البنك الدولي 
توقع أن و «ستكون بكل تأكيد الشكل الوحيد الأكثر ديناميكية 
للمشاريع الصينية &( . بدورها » اعتمدت المعجزة الاقتصادية الألمائية على 
الابتعاد E‏ القرن التاسع عشر . يتضمن نظام ما بعد 
الحرب العالمية الشائية عناصر « تجميعية»* معرفة بأنها « تالف عريض بين 
ممثلي المستخدمين والمستخدمين عبر الصناعات كلها » وهو ما أسس » وتتم 
متابعته باستمرار تحت رعاية الدولة عادة« (ٿشارلز مير Charles Mei-‏ 
) ؛ رغم أن هذا المفهوم يقلل من شأن دور المؤسسات المالية المركزية 
التي هي «فاعل مهم بشكل خاص في الاقتصاد السياسي الألمائي » » كما كتب 
مایکل ھولشوف ؟؟1ue[s1n0 Mich2e1‏ . وقد تعرض «الکابوس الريغائي 
المتمشل باقتصاد قائم على العرض » والكينزية العسكرية » والطيش المالي › 
والصرامة النقدية» لنقد حاد في ألمانيا . تقبع الاقتصاديات الناجمة الأصغر 
ا وسائل مشابهة . فقد اعتمدت هولندا على كارتلات C۲٤‏ یتم 
التدنسيق بينها عبر وزارة الشؤون الاقتصادية من أجل إعادة التعمير الاقتصادي 
لما بعد الحرب » وتنظيم الإنتاج والمبيعات والإمدادات والأسعار... الح . لن 
تعيش كل الكارتلاث الأربعمئة إلى ما بعد الوحدة الأوروبية . لكن الحكومة 
أعلدت أن «ضوءاً أخضر» سيعطى «للكارتيلات الإيجابية » الثي تقدم الحماية 
للشركات التى تطلق تقنيات حديخة . 

« سيعلن كل أنصار السوق الحرة الحازمين أن الاقتصاد الألمائي » مثله 
مغل النحلة الطنائة » غير قادر على الطيران نظرياً» » كما لاحظت 
الإیکوئومیست اءن مه۴ 11٠‏ بحيرة بالغة أثناء استعراضها مختلف 
الانحرافات عن «العقيدة الصحيحة » من قبيل «العمال ذوي التدريب الحسن 
Crp oratism *‏ تنظيم المجتمع ضمن إتحادات (تجمعات) صناعية ومهنية تعمل بوصفها 


أجسام تمغيل سياسي » وتمارس بعض الإشراف على نشاط وفاعلية الئاس ضمن دوائرها 
الانتخابية . ]W[‏ 
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والأجور المرتفعة الذين يجلسون في مجالس الإدارة العليا » و«الشركات 
العملاقة المملوكة من قبل المصارف مباشرة دونما إزعاج من حملة الأسمم » 
آمنة من النهابين » وخالية البال تجاه الأرباح » » والضرائب المرتفعة › 
و«الضمان الاجتماعي من المهد إلى اللحد » » وغير ذلك من الخطايا ؛ « إن رد 
الاقتصاد الألماني على هذا الكاريكاتير البالي هو أن يطير فعلاً» . لكن النظرية 
تبقى قوية رغم ذلك . 

لا يبدو أن الأجور المنخفضة كائث عاملاً رئيسياً فى التنمية المتأخرة › 
مهما بدت جذابة للشركات عابرة القومية . « ولم تتصنم الولايات المتحدة - ولا 
ألمائيا ‏ عبر المنافسة مع بريطائيا على أساس الأجور المنخفضة» » كما تشير 
أليس آمسدن . ويصح الشيء نفسه على اليابان التي تفوقث على النسيج 
البريطاني منذ العشرينات عن طريق مرافق الإنتاج الحديثة » أكشر مما كان 
عن طريق الأجور المنخفضة . وفى ألمائيا » وغيرها من الاقتصاديات الئاجحة › 
تكون طروف العمال جيذ ةومكاسبهم غالية + بالمع اتر الدسبية : قلاا 
دراسة في الإنتاجية الصناعية » أجراها أخصائيون في معهد ماساشوستس 
للتقنية 1.1.١‏ » أن ألمانيا واليابان وغيرها من البلدان التى حافظت على 
«التقاليد الحرفية» مع «مزيد من المشاركة المباشرة للعمال المهرة في 
قرارات الإنتاج » » كانت أكثر نجاحاً من الولايات المتحدة في مجال الصناعات 
الحديغة » لأن التقاليد الأمريكية تقضي بنزع مهارة العمال وتهميشهم عبر 
«نموذج الاقتصاد الضخم» . أيضاً » أدى تقليل التراتبية » ووضع المسؤولية 
في يد عمال الإنتاج › وتدريبهم على التقنيات الجديدة › إلى تحسين النتائج 
في الولايات المتحدة » كما استنتج الأخصائيون . ويتوصل الاقتصادي د يفيد 
فیلیکس ×ناه۴ كه( إلى نقطة مشابهة عبر مقارئة أجراها بين أمريكا 
اللاتينية وشرق آسيا .لم يعط الآسيويون »الذين كائوا أقل اعتماداً على 
أوروبا والولايات المتحدة من النخب الأمريكية اللاتينية » مكانة عالية للسلع 
الاستهلاكية أجنبية الصنع «سامحين بذلك لأجزاء أكشر بكشير من القطاع 
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الحرفي بأن تستمر بالحياة وتحقق تراكماً وتحدّث تقنياتها » مع تخفيف الضغط 
على ميزان المدفوعات الخارجي . وتعزي آمسدن جزءً من نجاح كوريا 
الجنوبية إلى اعتمادها على المبادرات العمالية فى أماكن العمل وتفضيلها إياها 
على التراتبية الإدارية( . 
في الحقيقة » لم تعتمد «التنمية المتأخرة» وحدها على مفارقة المبادئ 
العقائدية بشكل حازم . فالأمر نفسه صحيح في «التنمية المبكرة» في 
انکاشرا ٠‏ كما رايا سابقا ء وف الولايات المتحة ايشا دربا أدت الترفة 
الجمركية العالية » والأشكال الأخرى من تدخل الدولة » إلى رفع الأسعار بالنسبة 
للمستهلك الأمريكي > لكنها هي التي سمحت بالتطور من النسيج إلى الفولاذ 
إلى الحاسوب » معرقلة البضائع الإنكليزية الأرخص في السنوات الأولى › 
وموفرة سوقاً تضمنها الدولة » ودعماً ماليا عاماً للبحث العلمي والتطوير في 
الصناعات المتقدمة » مما خلق وحافظ على مصالح الأعمال الزراعية الواسعة ء... 
وهكذا دواليك . كان من شأن إزالة التعرفة الجمركية فى الغلاثينات أن يؤدي 
إلى الإفلاس «حوالي نصف القطاع الصناعي في إنكلترا الجديدة -ع۴ eW‏ 
4ا» » كما يقول المؤرخ الاقتصادي مارك بیلز 5ا8 )۲ة . أجريت 
تجارب على السوق غير المقيدة في إنكلترا القرن التاسع عشر › وسرعان ما 
هجرت . وكانت التجارة تطرح «انتقائياً» »ثم تلغى » حسبما تملي مصالح 
السلطة المحلية . أما في الولايات المتحدة فكائٽ المشاريع تلجأ للدولة من 
أجل التغلب على مشاكلها منشئة البيروقراطية الحكومية منذ ثمائينات القرن 
الماضي » وطالبة منها الحماية والدعم المالي . ومئذ مطلع الشلاثينات تلاشى ۔ 
عملياً ‏ الوهم بقابلية الرأسمالية للحياة » مع اتتقال المجتمعات المتقدمة إلى هذا 
الشكل أو ذاك من النظام الاقتصادي المتكامل مع الدولة* . عملياً » يجب أن 
* يقصد عدم قابلية الرأسمالية التنافسية (النظرية) للحياة » لأن رأسمالية الدولة ‏ الشركات 
الاحتكارية القائمة الآن تختلف اختلافاً جذرياً عن نموذج الرأسمالية التي تطرحه النظرية 
الاقتصاد ية الكلاسيكية . 
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تعتبر بديهية حقيقية أنه « منذ الحرب العالمية الغائية » صارت النفقات 
العسكرية حجر الأساس في إنتاج السلع عندنا .وقد تمت إدارتھا ۔ وکان لابد 
أن تتم » لالابقاء على مستوى الطلب والبطالة الإجماليين »الذي صح دورياً 
حسېما اقتضت دورة الأعمال > واستخدم للمساعدة على تحقيق يق أهداف النمى» 
(ریتشارa‏ ڊlرتJ (Richard Bartel‏ . أقنع الإنفاق العسكري إبان الحرب 
العالمية الشانية مدراء الشركات بكفاء ة النموذج الكينزي لتدخل الدولة ؛ ومنذ 
ذلك الحين اعتبر من المسلم به وجوب تدخل الدولة لحماية ودعم الأغنياء وذوي 
الامتيازات » وهو التدخل الذي اشتد بشکل خاص إبان سنوات ريغان) . 

إن الدور الحاسم الذي تلعبه «اليد المرئية = الدولة » في التنمية الصناعية ‏ 
التتخطيط وتنسيق الانتاج والتسويق والبحث والتطوير. أمر معروف تماما من 
خلال دراسات مشاريع الأعمال التي قدمها ألفريد تشاندلر -مهطء dعا٣؟A1‏ 
اها وديفيد لاند س 12۸68 ك (a7‏ » وغيرهما من مؤرخي التنمية . 
ویناقش ویلیام لازونيك › 220ا W11٥‏ بأن رأسمالية الدولة الصناعية قد 
مرث بمراحل رئيسية ثلاث ١‏ « رأسمالية الملكية» في القرن التاسع عشر في 
بريطانيا > حيث كانت الشركات مملوكة عائلياً » مع درجة أولية من تدسيق 
السوق . « رأسمالية المديرين » في الولايات المتحدة » مع تدسيق إداري من 
أجل التخطيط والتنظيم . و« الرأسمالية التعاونية » على النموذج الياباني › والتي 
تسمح بمزید من التخطيط والتنسيق الفعال على المدى البعيد وفي كل حالة 
من هذه الحالات اعتمد المشروع الخاص » بشكل شامل » على سلطة الدولة 
e‏ . أما الشركات عابرة القومية sء©.1.N‏ فقد 

ستعت أنظمة التنسيق والدعم الحكومي هذه إلى نطاق عالمي) . 

« إن الاستعاضة عن الاستيراد ‏ عبر تدخل الدولة . يكاد يكون الطريق 
الوحيد الذي اكتشف من أجل التصنيع » » كما يلاحظ اقتصادي التنمية لانس 
ٿیلر ٣0آرة"‏ ع٥۸[‏ : «على المدى البعيد »لا يوجد ائتقال إلى النمو 
الاقتصبادي الحدیث اسمه «دعه يعمل ٥۲ذه۴‏ إعووذه] » لقد تد خلت الدولة 
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دائماً لخلق الطبقة الرأسمالية › وبعد ذلك تدخلت لضبطها » وبعد ذلك كان 
عليها أن تهتم بأن لا تستولي هذه الطبقة عليها . لكن الدولة كانت حاضرة 
دائماً» . وأكثر من ذلك » فقد استحث المستشمرون والمقاولون الدولة دائماً 
لحمايتهم من قوى السوق الهدامة » ولتأمين الموارد والأسواق وفرص 
الاشتاز . ولحراسة وتوسیع مکاسبهم وسلطاتهم بشکل عام . 

مع زوال الذريعة التقليدية » بحشت واشنطن عن طرق جديدة لتحافظ على 
الدعم المالي للقطاعات المتقدمة . إحدى هذه الطرق هي مبيعات الأسلحة 
الخارجية »التي تساعد على تخفيف أزمة ميزان المدفوعات . ومع وصول 
الحرب الباردة إلى نهايتها الأكيدة » أنشأت إدارة بوش « مركز تجارة الدفاع » 
بغرض تئشيط مبيعات الأسلحة › مع تقديم ضمانات حكومية لقروض تصل 
١ /‏ ملياردولار/ من أجل شراء الأسلحة الأمريكية . وقالت الشقارير إن 
« وكالة المعونة الأمنية الدفاعية» أرسلت أكثر من / /٩٠ ٠‏ ضابط إلى حوالي 
/٠ /‏ بلدا لثرؤيج مبيعإت السلاح الأمريكي . وره مسؤولو البنتاغون هذه 
السياسة إلى الأمر الصادر في تموز ۱۹۹٠‏ والقاضي بأن يقوم موظفو السفارات 
بم يد العون من أجل توسيع صادرات الأسلحة . ونظر يومها إلى حرب الخليج 
بوصفها أداة لترويج المبيعات . وفي مؤتمر مشترك لوزارة الدفاع وممثلي 
الصناعة فى أيار ۹١١‏ » طالب المسؤولون الصناعيون بأن تتحمل الدولة 
نفقات المعدات المسكرية والموظفين المرسلين إلى المعارض التجارية في 
العالم من أجل ترويج المبيعات . وافق البنشاغون على ذلك » مخالفاً سياسته 
التي يتبعها منذ خمسة وعشرين عاماً . وتم أول عرض مموؤل بأموال دافعي 
الضرائب في معرض باريس الجوي في حزیران ۱۹۹۱ . 

لاحظ لو رانس كورب Lawrance Korb‏ من مؤسسة بروكينفز 
Brookins‏ » وقد کان نائب وزیر الدفاع للشؤون اللوجستية » أن الوعود 
بمبيعات الأسلحة قد حافظت على مكانة عالية لأسهم الصناعة الحربية رغم نهاية 
الحرب الباردة . حیث ارتفعت المبیعات من /۱۲ ملیار دولار/ عام ۱۹۸۹ إلى 
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8 ۰ ملیاردولار/ عام ۱۹۸۹۱ أما الانخفاض المتواضع في 

مشتريات الجيش الأمريكي فقد عُوّض عن طريق المبيعات الأخرى التي قامث 
بها الشركات . ومنذ «دعوة الرئيس بوش في أيار ۱۱١‏ للحد من مبيعات 
الأسلحة للشرق الأوسط » » كما يقول مراسل الأسوشيتيد برس )0و۸ 
‰5 باري تشوید Barry Sch weid‏ › « حولت الولايات المتحدةما 
يقارب / مليار دولار/ إلى المنطقة على شكل أسلحة» » وهو جزء من 
إرساليات الأسلحة الأمريكية إلى الشرق الأوسط والتي بلغت ٠۹/‏ مليار 
دولار/ منذ الغزو العراقی للکویت ومنذ ۱۹۸۹ إلی ۱۹۹۱ ارتفعٽ صادرات 
الأسلحة الأمريكية إلى العالم الفالث بمقدار //١۴۸/‏ جاعلة الولايات المتحدة 
متفوقة على الجميع بمسافة بعيدة في مجال تصدير الأسلحة . أما المبيعاتٽ منذ 
أيار ۱۹۹١‏ فهي «منسجمة تماما مع مبادرة الرئيس والخطوط الرئيسية» 
لندائه من أجل الحد من الأسلحة » كما يقول المنحدث باسم الخارجية ريتشارد 
بوشر Rich Bouse‏ . هذا دقيق تماما » إذا ما أخذنا النوايا الفعلية 
بالاعتبار . كائٽ دعوات إدارة بوش من أجل الحد من الأسلحة مؤقثة من أجل 
اا ار ر ا > كجزء من الحملة الدعائية للعهد الجديد من 
الاستقرار ستقرار والسلم الذي دخلناه الآن بغضل شجاعة عة قائدنا العظيم . 

وفى ٦‏ شباط ۱۹١۹١‏ أخبر جيمس بيكر وزير الخارجية لجنة الشؤون 
الخارجية فى مجلسن التوآب أن الوقت فد حان لاتخاة خطرات ملموسة لوقت 
تدفق الأسلحة إلى الشرق الأوسط » «المنطقة التي سارت شديدة المسكرة 
فعلاً» . وفي ٠‏ آذار أعلن الرئيس في خطابه المنتصر أمام جلسة مشتركة 
لمجلسى الكوئغرس أن ضبط مبيعات الأسلحة سيكون واحداً من الأهداف 
الريسنية لسياسته بعد الحرب + وقال ٠‏ «اسيكون مرا مأساوياً أن تتطلق دول 
الشرق الأوسط والخليج الفارسي صوب سباق تسلح جديد بعد الحرب» . 

معترفة بحجم المأساة » كانت الإدارة قد سلمت لجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشيوخ - قبل أيام من ذلك قائمة بالمبيعات المخططة بلغت 
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مستوياث قياسية . كما أبلغت الكونغرس بيع مقاتلات متطورة لمصر بمبلغ 
/, مليار دولار/ . وبعد أسبوع من خطاب الرئيس أعلم الكونغرس بصفقة 
حوامات من نوع أباشي ٠1٤2ص4‏ للامارات العربية المتحدة بمبلغ / ۷٠١‏ 
مليون دولار/ . وعند ذلك استخدم البنتاغون معرض باريس الجوي › في خطوة 
يقية لا سابق لها » عارضاً بفخر (وأمل) السلع التي دمرت » بكل روعة ء 
بلداً أعزل من بلدان العالم الغالث » وأعلن وزير الدفاع تشيني ١1۴۴7‏ عن 
تحويلات أسلحة جديدة لإسرائيل » وخطط لتخزین ما قيمته / ۲٠۰‏ مليون 
دولار/ من الأسلحة » إضافة إلى /۷ مليار/ من مبيعات الأسلحة الموجهة 
للشرق الأوسط بشكل رئيسي » تم الإعلان عنها في تموز . سلكت المملكة 
المتحدة نفس الطريق » وكائت الصين مُصدّر الأسلحة الوحيد الذي دعا لوضع 
حدود ملموسة لصادرات الأسلحة إلى الشرق الأوسط › وهي الدعوة التي لقيٽ 
رشا سارها قاطا من الربات اة ولت ۰ 
تقف مبادرات الكينزية العسكرية عند أموال دافعى الضرائب (البحث 
زالتطوين) »السو ق الى تضمعها الذولة :بيتما « تقك ر الولايات المتحدة : 
بمسافة بعيدة » عن اليابان وألمانيا في الإنفاق على المساعدات الاقتصادية 
الخارجية بالنسبة للفرد الواحد » » كما يشير ویلیام هارتونغ William Har-‏ 
عدا . إذ أن ثلث ميزانية المساعدات الخارجية «مکرس لتقدیم ا 
ضمانات قروض مباشرة للحكومات الأجنبية لشراء المعداث المسكرية 
الأمريكية » . وتصاغ البرامج ج الأخرى لخدمة الهدف نفسه . 
على كل حال » لا يجوز أن تحجب هذه الأمور الدور الأكشر أهمية الذي 
يلعبه نظام البنتاغون (بما في ذلك وكالة الفضاء الأمريكية ناسا N454۸‏ ›» 
ووزارة الطاقة) في الحفاظ على الصناعة عالية التقنية عموماً › تماما كما يلعب 
التدخل الحكومى مي دزا خاسغا في دعم التقنية البيولوجية Biotechnology‏ « 
والصناعة الصيدلائية › والمصالح الزراعية › ومعظم القطاعات الناشطة في 
الاقتصاد . زادت إدارة ريغان إجراءات الحماية بشدة » إلى جانب خطواتها 
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لدعم المصارف والصناعات التي تعائي من الصعوبات » وبشكل عام لمساندة 
قوة الشركات الأمريكية . وحسب معايير الصندوق النقدي الدولى » صارت 
ألو ابات اة ب عقه امل من الجتون الريغان مرها رسا 
لإجواءات التقشف الصارمة . لكنها أكشر قوة بكشير من أن تخضع للقواعد 
الموضوعة للضعفاء . 

وكما لاحظنا » يّقدر البنك الدولى الآن أن إجراءات الحماية التى تتخذها 
الان المنافة إلى جاب ججتها صوصن الوق الرة اقفن الدغل 
القومي لبلدان الجنوب مجتمعة بمقدار ضعفي «المعونات التلموية» الرسمية . 
إضافة إلى أن هذه المعونات يمكن أن تفيد أو أن تؤذي من يتلقونها » لكن 
ذلك محض صدفة . غالباً ما تكون المساعدات شكلأً من أشكال دعم 
الصادرات . وأحد الأمغلة البارزة على ذلك برنامج «الغذاء من أجل السلام» › 
المصمم لدعم المصالح الزراعية الأمريكية وتشجيع الآخرين «ليصيروا تابعين 
لنا فی مجال الأغذية « (السیناتور هوبرٽ همفري (Hubert Fu nphrey‏ « 
ولتعزيز شبكة الأمن العالمي التي تحافظ على النظام في العالم الثالث بأن تطلب 
من الحكومات المحلية استخدام المخصصات المقابلة من أجل الشسلح › 
(داعمة على هذا النحو أيضاً منتجى الأسلحة الأمريكية) . 

تقدم خطة مارشال ۲1۸۳ 145211 مغالاً أكثر دلالة . فقد كان هدفها 
« تفادي الفوضى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في أوروبا » واحتواء 
الشيرعة (ليى المقهود بذك هو الال المتوي بل تجاحات الأحزات 
الشيوعية المحلية) › ومنع انهيار تجارة التصدير الأمريكية . وإنجاز الهدف 
المتمغل بتعددية الأطراف ١١ءناههة]‏ ن٤1س»‏ » وتقديم دفع إقتصادي 
حاسم «للمبادرة الفردية والمشروع الخاص في القارة الأوروبية والولايات 
المتحدة معاً» بشكل يقلل الخوف من «التجارب على المشاريع الاشتراكية 
والضوابط الحكومية » التي من شأنها أن « تعرّض المشروع الخاص للخطر» في 
الولايات المتحدة أيضاً » (مايكل هوغان )Michae1 10g‏ . أيضاً 
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أعدات خطة مازهال الآرعنية لكمية ع خمة من الاستغمارات الأمريكية 
المباشرة فى أوروبا» » كما لاحظت وزارة التجارة فی عهد ریغان ۱۹۸٤‏ › 
محضرة قاعدة الشركات الحديغة العابرة للقومية التي «ازدهرت وتوسعت 
بفضبل الطلبات التجارية القادمة من وراء البحار والتى كائت أموال خطة مارشال 
وقوداً أولياً لها» » وحامية إياها من «التطورات السلبية » عن طريق « مظلة 
القوة الأمريكية» » كما لاحظت بيزنس ويك Buses Wee‏ عام ۱۹۷٥‏ 
متحسرة على أن العصر الذهبى لتشدخل الحكومة ربما يكون قد بدأ 
بالاضمحلال . إن الدعم المتقدم لمصر وإسرائيل وتركيا » وهي الدول الأكثر 
تلقياً للمعونة الأمريكية فى السنوات الأخيرة › يجد دوافعه فى الدور الذي تلعبه 
هة الذول فى الغا عل اليم الأمريكة ف انرق الأرسط با ينك 
من احتياطات الطاقة الهائلة( " . وتتوالى الحالات واحدة بعد أخرى . 

تتضح فائدة التجارة الحرة كسلاح ضد الفقراء عبر دراسة للبنك الدولي 
في ارتفاع حرارة الأرض مُعدة «لتشكيل إجماع في الرأي بين الاقتصاديين » 
(من نادي الأغنياء) » استعداداً لعقد مؤتمر ريو دي جانيرو (قمة الأرض) في 
حزیران ۱۹۹۲ . وقد کک عو ھا م ا یر ایر اون 
الأعمال سيلفيا نصر هه ه1۷1 تحت عنوان ؛ «هل تستطيع الرأسمالية 
إنقاذ الأوزون ؟» (الرد المتضمن هو «نعم») . ويشرح اقتصادي هارفارد 
Harvard‏ لورانس سمرز re٣ce Sunes‏ 2ا » وهو اقتصادي رئیسي 
في البنك الدولي » أن مشاكل العالم البيئية هي > من حيث الأساس «عواقب 
السياسات التى يُساء رسمها وفقاً لأسس اقتصادية ضيقة » › وخاصة سياسات 
البلدان الفقيرة التي مازالت «تقدم النفط والفحم والغاز الطبيعي للمستشمرين 
المحليين أملاً بتشجيع الصناعة » وإبقاء تكاليف المعيشة منخفضة بالنسبة 
لعمال المدن» » (نصر) . لو كان لدى البلدان الفقيرة الشجاعة لمقاومة 
«الضغوط الهادفة لتحسين أداء إقتصادها » › وحماية سكانها من التضور 
جوعاً » لقلت مشاكل البيئة . « إن خلق أسواق حرة في روسيا وغيرها من 
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البلدان الفقيرة قد يؤدي إلى إبطاء ارتفاع حرارة الأرض أكشر مما تفعله أية 
إجزاءاث أخرى يحتمل أن تبناها البلدان الغنية فى التسعينات» » هذا ما 
يخلص إليه البنك الدولي ‏ محقاً . طالما أنه من غير المحتمل أن يتبع الأغنياء 
سياسات تضر بمصالحهم . وبحروف صغيرة غير لافتة للنظر › يقر الاقتصاديون 
أيضاً أن « ضوابط حكومية أكثر فعالية» ستؤدي لخفض التلوث » لكن مضارًّ 
طموح الفقراء تأتي في المقدمة بشكل واضح . تحمل ذات الصفحة من التايمز 
مادة تتحدث عن مذ كرة سرية للبنك الدولي تسربت لصحيفة الإيكونوميست . 
کاتب المذ كرة هو لورانس سمرز نفسه › وقد کتب « بيني وبینکم › لیس من 
واجب البنك الدولي تشجيع هجرة الصناعات القذرة إلى العالم الشالث ؟» . إنها 
فكرة جيدة » كما يشرح سمرز :مغلا > سيكون للعوامل المسببة للسرطان 
آثار أكبر «في بلد يعيش الناس فيه إلى العمر الذي يصابون فيه بسرطان 
البروستات منها فى بلاد تصل فيها نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة من 
القر كر من + 7٠‏ بالألف.. إن البلا الفقيرة « حعيفة التلوك 4 > ومن 
المنطقي تشجيع «الصناعات القذرة» على الائتقال إليها . « إن المنطق 
الاقتصادي الكامن خلف إغراق أحمال النفايات السامة في البلدان ذات 
مستويات الأجور الدنيا منطق معصوم » وعلينا أن تتحلى بالشجاعة لنعترف 
بذلك» . بالتأكيد « توجد حجج مضادة لكل هذه المقترحاث » القائلة بتصدير 
التلوث للعالم الفالث ٠‏ «الحقوق الأصيلة لبعض البضائع » والأسباب الأخلاقية › 
والمخاوف الاجتماعية » ونقص الأسواق الكافية... الحْ» . لكن كل هذه الحجج 
تحمل خللاً قاتلاً وهو أنها «يمكن أن تستخدم بفعالية » كبيرة أو صغيرة › 
ضد كل اقتراحات البنك الدولى بخصوص تحرير الاقتصاد » . 

تلاحظ الإيكونوميست أن «السيد سمرز يسأل الأسئلة التي. يفضل البنك 
الدولي تجاهلها » . لكن « في الاقتضاد تصعب الإجابة عليها » . صحيح تماماً . 
ولنا الخيار إما في اعتبار ذلك منطق إثبات غير مباشر* » تاركين الأيد يولوجية 
Reductio Ad Absurdum *‏ باللاثينية في النص الأصلي . 
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جانباً » أو قبول النتائج على أساس من العقلائية الاقتصادية » يتوجب على 
البلدان الغنية تصدير التلوث إلى العالم الغالث الذي عليه بدوره أن يقلل جهوده 
« الضالة» الهادفة لتشجيع التدمية الاقتصادية وحماية السكان من الكارثة . 
بهذا الشكل تستطيع الرأسمالية التغقلب على أزمة التلوث ان رامال الوق 
الحرة لأداة عجيبة بالفعل » بالتأكيد » يجب إحداث جائزتي نوبل سنوياً ‏ 
وليس واحدة فقط . 1 

عندما ووجه بهذه المذ كرة » قال سمرز إئها كانت « بنية إثارة النقاشر 
فقط  »‏ وفي مکان آخر قال إنها کائت « ردا ساخراً» على مشاريع أخرى للبند 
الدولي . ربما يصح الأمر نفسه على دراسة البنك الدولي الهادفة «لإجماع 
الرأي» في الحقيقة » من الصعب أن يحدد المرء متى يكون الخبراء جديين في 
إتناجهم العقافي هذا » ومتى يكون نوما رديناً من السخرية . ليس لدى 
الأعداد الضخمة من الناس الخاضعين لهذه المبادئ رفاهية التفكير فى هذا 
الول ا ا 

«إن للتجارة الحرة ثمارها على كل حال» » مع أنها غير منوية لنا » كما 
يلاحظ آرثر ماك إیوان M2٩ EW۸‏ ۲٥۸٤ھ‏ فی مراجعتہ للسجل الموحد 
للتنمية الصناعية والزراعية المحققة من خلال السياسات الحمائية وغيرها من 
إجراءات تدخل الدولة ٠‏ « بإمكان الأمم عالية التطور استخدام التجارة الحرة 
لبسط سلطانها وسيطرتها على ثروات العالم . وبإمكان التجارة الحرة أن تحد 
من الجهود الهادفة لإعادة توزيع الدخل بشكل أكثر مساواة » وأن تقوض 
البرامج الاجتماعية التقدمية » وأن تمنع الناس من التحكم د يمقراطياً بحیاتهم 
الاقتصادية» . 

ليس من المفاجى أن «الإئجيليون الجدد » للديائة النيوليبرالية قد 
أحرزوا نصراً كاسحاً داخل النظام العقائدي . لقد أهملت الأدلة المتعلقة 
بالتنمية الناجحة والعواقب الفعلية للمبادئ النيوليبرالية بنفس الاحتقار الذي 
تستحقه المزعجات التي لا أهمية لها . شرح هغل أن «ثنفيذ الخطة 
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الإلهية... هو تاريخ العالم . أما ما لا ينسجم مع هذا الثاريخ فيكون سلبياً 
وعدیم القيمة »" . 


٣-«الأتباء‏ الطيبة» 

فى الفترة التي أعقبت نهاية التحالف الغنى كرست المؤسسات 
الأيديولوجية نفسها بنشاط متجدد لاقناع الضحايا المحتملين بالمنافع الكبرى 
ل« الحقائق العليا » ط٤إ‏ إهطعH1i‏ المصممة للشعوب الخاضعة . أذيعث 
الأئباء الرائعة عن جمال اقتصاديات السوق الحرة على شعوب الجنوب التى 
استباحتها هذه المبادئ لسنوات طوال » وعلى الأوروبيين الشرقيين المدعوين 
بدوزهم للمشاركة في هذا الحظ الطيب . إن تخب البلدان المستهدفة متعاوئة 
تماما لتوقعها أنها ستجني الفوائد › بغض النظر عما يحدث لمن هم أقل شأناً . 
من مظاهر عولمة 10۸ iza‏ اnternationa‏ الاقتصاد امتداد نموذج 
المجتمعالعالم ثالثي ذي lلإطارjı The Two Tiered Third Word‏ 
1 إلى بلدان اللب ذاتها وهكذا تصير مبادئ السوق سلاحاً أيديولوجياً 
اساسا في الداخل أيضاً . أما تطبيقها على نحو شديد الانتقائية فيموهه النظام 
العمقائدي بشكل مأمون تماما . ويزداد تركيز السلطة والشروة بين 
المستثمرين والمحترفين الذين يستفيدون من عولمة الاتصالات وتدفق رأس 
المال . أما الخدمات المقدمة لعامة الناس (التعليم والنقل والمكتبات) فتصير 
عبئاً زائداً » مغلها مغل الذين تخدمهم . ويمكن بالتالي الحد منها » أو التخلص 
منها نهائياً . مازالت الحاجة لبعضها موجودة طبعاً » خاصة السجون » تلك 
الخدمة التي يجب توسيعها في الحقيقة » لتدبر أمر الناس الذين لا نفع منهم ٤‏ 
ومع انخفاض مستويات العناية بالمرضى العقليين تصير السجون « مصحات 
عقلية بديلة» » كما لاحظت دراسة «الاتحاد القومى من أجل المرضى 
العقلیین « و« المواطن |ام Public Citizen‏ « للف ادر Ralf Nader‏ . 
ويلاحظ المختص النفسي الذي قاد البحث أن «عدد المختلين نفسيأ في 
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السجون قبل مئة عام كان أقل منه الآن » » بينما نرتد إلى الممارسات التي تم 
إصلاحها منذ القرن التاسع عشر . 

تضم حوالي / ۴۰.// من السجون أناساً مختلين عقلياً دون تهم جرمية . 
وقد قدمت حرب المخدرات مساهمة كبرى فى تقنية الضبط الاجتماعى هذه . 
إذ أن الازدياد الكبير في نزلاء السجون أواخر الشمائينات لا يعود إلى الأفعال 
الجرمية » بل إلى توزيع وحيازة الكوكائين » وهي الحالات التي تحظى بالأحكام 
الأشد التى يفضلها «المحافظون» . 

حقنقت الولايات المتحدة أعلى معدل سجناء في العالم » متفوقة على غيرها 
بمسافة كبيرة » وذلك « بسبب الجرائم المتصلة بالمخدرات بشكل رئيسي » 
(ماثیا فالکو (131٠3 ۴۵1٥٥‏ . كم نحن محظوظون لأننا لسنا في الصين 
« حيث لا تترك العقلية الحكومية ۔ البوليسية المتخلفة مجالاً للحلول الإبداعية 
التي يفضلها الغرب في تعامله مع الأمراض الاجتماعية من قبيل إدمان 
المخدراٽ» » كما تشرح لنا وول ستریٽ جورنال . 

تقدم السجون دفعاً كينزياً للاقتصاد » لأعمال الإنشاءات وفرص العمل 
لذوي الياقات البيضاء . فقد قالت التقارير إن أاسرع المهن نموا هي مهنة رجال 
الأمن . تقدم السجون أيضاً أسلوباً للتحول الاقتصادي المقبول » لأنه لا يضر 
بالمزايا التي تتمتع بها الشركات . وتعلق بو سط غذوپ Boston Globe‏ 
بسرور «فورت ديفنز » قمة السجون الأمريكية» . قد يساعد هذا السجن 
الاتحادي الجديد فى التغلب على الضرر الذي سيلحقه إغلاق القاعدة العسكرية 
بالاقتصاد المحلي ١ ١۳‏ 

يحتل التعليم العام مكائة متقدمة على قائمة «الانجيليين الجدد » › فقد 
صار التخلص منه ممكناً طالما أن الأغنياء يستطيعون شراء ما يريدون في 
« سوق التعليم » . أما فكرة أن على المرء الاهتمام بالمجتمع ككل فقد رميٽ في 
سلة مهملات التاريخ منذ زمن بعيد » إلى جائب غيرها من الأفكار المسبقة 
القديمة . تصف قصة متفائلة على صفحات البوسطن غلوب الليبرالية تجربة 
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«أجر يت في مدينة بلتيمور 811١٣0١١‏ البائسة» حيث تنهار المدارس 
سلمت عدة مدارس إلى شركة تستهدف الربح ستقوم ببث « روح المقاول » : 
« فعالية القطاع الخاص » ونموذج تربوي جديد... وهو ما يعني مغلاً استنجار 
مشرفين غير نقابيين » ووضع طلاب التعليم الخاص في قاعات الصفوف 
العامة» . أما مدرسو التعليم الخاص السابقون والمشرفون النقابيون فستلتقطهم 
المدارس العامة المتبقية . ومن إنجازات « روح المقاول» الأخرى إحلال 
الأساتذة المقيمين ذوي الأجر المتدنى » والأساتذة المتطوعين (الآباء) محل 
المدرسين ذوي الأجور العالية ؛ وينتظر من معجزات الرأسمالية هذه أن تقدم 
«دروساً قيمة للأمريكيين الباحثين عن طرق لتحسين النظام الثربوي ١©»‏ . 

من ملامح الهجوم الأيديولوجي الحالي مهاجمة «الحكومة الكبيرة» ء 
والنداءات من أجل تقديم المعونة لدافعي الضرائب المشقلين بالعب» الضريبي 
مقارئة مع البلاد المتقدمة الأخرى(*٠)‏ . وهو سب رئيسي في التدهور 
المستمر للتعليم والصحة والطرق العامة وكل ما يمكن أن يفيد الجمهور الذي لا 
قيمة له . وفي الوقٽ ذاته يتم بهدوء توسيع إجرا ءات الحماية والدعم المالي 
والإنقاذ من الأزمات > وغير ذلك من العناصر المألوفة في دولة رخاء الأغنياء › 
بينما يصل مديح السوق الحرة حتى السماء » أن هذا المزيج إنجاز رئيسي 
لتحالف الدولة ۔ الشركات ‏ وسائل الإعلام . 


٤‏ إعادة تشكيل السياسة الصناعية 


العالم معقد . وحتى أكثر الخطط نجاحاً لها تكاليفها الخفية . لم يكن 
« للكابوس الريغاني ذي الاقتصاد NT‏ 
من نصير أشد تحمساً من وول ستريت جورنال التي تشتكي الآن من النتائج 
قعة التي تمس الثروة والساطة « فالتعليم العالي العام » وهو أحد المجالاث 
القليلة التي مازالت الولايات المتحدة متفوقة فيها › بدأ ينسحق بفعل خفض 
الإفقاق العكومي ٠‏ كما تيو اة رفو ة أسدواء حارف رجال الأعال ٠‏ 


190 


http://kotob.has.it 


'الذين «يعتمدون بقوة على تيار الخريجين الجامعيين المستمر» . إنه أحد 
العواقب المتوقعة لخفض الخدمات الاتحادية » العواقب التى يجب أن تشمل 
الجميع ما عدا الأغنياء والأقوياء » والتي تدمر الولايات والجماعات المحلية . 
ليس ضبط الحرب الطبقية بدقة أمرأ سهلا . 
لم يكتف المدراء الاقتصاديون في الفمائينات بأن يتركوا للولايات 
المتحدة ديناً عاماً وخاصاً لا سابق لهما » بل إئهم تركوها تعاني من أدنى 
معدل فى الاستغمار الخاص الصافى بين الاقتصاديات الصناعية الرئيسية كلها . 
انخفضت الاستغمارات الجديدة في الفمانينات إلى أدئی مستوی لها ؛ (کجز؛ 
من الدخل القومى) » منذ الحرب العالمية الثائية . تخلفت الولايات المتحدة 
عن اليابان عامي ۱۹١١ - ۱۹۸١‏ في المستوى المطلق للاستشمار الصناعي مع 
أنها تفوقها مرتين سكائياً . كما تراجع موقع الولايات المتحدة في الصناعة 
عالية التقنية . ومن ميزات هذا «الكابوس» أيضاً انخفاض الإئفاق على البحث 
والتطوير » الثي هي «استشمارات» للمستقبل > مثلها مشل الصحة والتعليم : 
وصل انخفاض البحث والتطوير إلى مستويات «خطرة» » كما يقول قسم 
تخطيط السياسة في المؤسسة القومية للعلوم (الهيئة القومية للعلوم) عام 
۲ . حتى إنفاق الشركات الذي کان فى تزايد ثابت من قبل » كف عن 
التزايد (بالدولارات الغابتة) منذ ۱۹۸۲ . ستكون هذه الميول » إن هى 
استمرت » « قاتلة لقدرة الولايات المتحدة على المنافسة التقنية» » كما يقول 
الرئيس المساعد للهيئة . ويقول تقرير الهيئة » ملقياً اللوم على الممارسات 
منافسيها التجاريين الرئيسيين في الأرقام الكلية للبحث والتطوير » وبلغ الفارق 
// في الأبحاث غير العسكرية . أما دين الشركات فقد بلغ حداً كبيراً 
بحیث أنه « مع بدء الركود الاقتصادي في تموز ۱۹۹۰ كانت فوائد ديون 


افر كات تمت 27 من الأرباح قبل دفع الضرائب دفو ها یشگل 
ضعفى المعدل الذي ساد فى الستينات والسبعينات» › كما كتب الاقتصادي 
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روبرت بولین ١111۸ه8 Re‏ . کان الاقتراض يستخدم للاستهلاك 
وللمضاربات المالية » بما في ذلك تريليون دولار صُرفت على دمج الشركات 
وشرائها › دون أية مؤشرات على العقلنة الاقتصادية » وكشرة من الأدلة على 
عبء الديون الضخم . وتراجع بمقدار / //.٥‏ في ما أنفقته هذه الشركات على 
البحث والتطوير . يقابله ارتفاع /0// في الشركات التي لم تقم بهذه 
الممارسات » كما قالت المؤسسة القومية لعلو . 

خلال اين س خت » اعتمدت السياسة الصناعية في الولايات 
المتحدة على نظام البنتاغون بدعمه المعتاد للصناعة عالية التقئية والسوق التي 
تضمنها الحكومة من أجل تسهيل قرارات الإدارة . وما أن توجد حاجة للدفع 
الحكومي حتى تختلق القصص عن الأخطار التي تهدد وجودنا :الحرب الكورية 
عام ۱0۰ رة العوارع) يام کندي › استیلاء ء الروس المستوقع على 
العالم » و«النافذة التي يأتي منها الخطر »... الخ . 

في آخر أیام کارتر وأول سنوات ریغان » کان الزيف جلياً في کل هذه 
الحالات » لكن القوة والطغيان السوفيتي كانا واضحین بما كفي » أعطى 
التدخل الكثيف في الاقتصاد الولايات المتحدة تفوقاً مريحاً في القطاعات 
المتقدمة من الثقنية . لعب ذلك دور «دعامة هامة» للاقتصاد › كما يعترف 
الآن الأيديولوجيون وقادة رجال الأعمال متحسرين على زوال الخطر 
السوفيتي » الذي کان یمکن استخدامه دائماً لاہقاء عكاز الدولة في مکائه 

أخرج الإئفاق العسكري الاقتصاد من حالة الركود بعد الحرب العالمية 
الثانية » كما يلاحظ إقتصادي بارز في مصرف الاحتياط الاتحادي في بوسطن . 
ولم « یحدث سابقاً أن کائٹ زياد ة النفقات الدفاعية مهمة للاقتصاد كما هي 
الآن» . يعتبر كثير من الاقتصاديين أن ركود الاقتصاد فى عهد بوش عائد 
للتخفيضات في الطلبيات المؤمنة للمصائع التي لم تعادل فقط جزءاً مهماً من 
إنتاج السلع والخدمات »بل كان لها أثر مضاعف عبر خلق فرص عمل في 
المصانع التي تقدم سلعاً استهلاكية للعمال ذوي الأجور العالية نسبياً في 
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الشركات المستفيدة من هذه الطلبيات . وذلك كله بفْضل المساعدات المقدمة 
من أموال دافعي الضرائب . «إن الأثر أكبر مما يمكن أن نراه بمجرد النظر إلى 
الأرقام » » حسب قول الاقتصادي المحافظ هربرت شتاین ۲1۲0۲51۵1۸ 
من مۋؤسسة «المشروع الأمريكي » لقد هدم «تفكك الاتحاد السوفيتي 
المفاجى » الآلية المنشأة لدعم الاقتصاد بعد الحرب العالمية الثانية » وصارت 
«الشركات العسكرية الكبرى » مغل جنرال إلكتريك General E1‌ec†۲i٥‏ 
تعائى المتاعب » كما هو حال كل الصناعات عالية التقنية عموماً » حسب تقرير 
المراسلة الاقتصادية للتايمز لويز اوه ‘VLouis Uchitelle yı‏ . 

لقد زالت الذرائم القديمة ولم يعد من المنهل أن يسيد المرء براسمالية 
السوق الحرة بينما يأكل من المعلف العام... لاإبد من طرق جديدة . في الوقٽ 
نفسه » تشجه الأنظار نحو أرض جديدة » التقنية البيولوجية تحدیداً -810 
yع0اnnoطtec‏ فقد استفادت الصناعات الصيدلانية والصحية والمصالح الزراعية 
لزمن طويل » مغل غيرها › من الدعم الحكومي المنتظم من أجل البحث 
والتطوير والتسويق . وتلعب هذه المجالات الآن دوراً متزايداً في التخطيط 
للسنوات القادمة . واليوم تنبغق اللشركات العاملة في التقنية البيولوجية من 
حول مؤسسات البحث ذاتها وبآليات تكاد تكون متماثلة : 

تنخرط معاهد الصحة القومية فيما تسميه وول ستريٽ جورنال «أكبر 
سباق على حقوق الملكية منذ الاندفاع الكبير لامتلاك الأرض عام ۱۸۸۹» » 
« حاصلة» على براءات اختراع أمريكية لآلاف الأجزاء من المادة الجينية* 


Gene x‏ ألجين (المورثة) هي وحدة المادة الوراثية في العمضوية وهي ثقدم المعلومات 
الوراثية الضرورية لإنجاز وظيفة واحدة . أما ال .0...4 فهو حمض يوجد في واة الخلية 
الواحدة » وهو المكون الأساسي في تركيب الجينات . ويكون جزيء ال .0...4 على 
شكل حلزون مزدوج طويل يحدد تعاقب أجزائه نوعية المعلومات التي تحملها الشيفرة 
الوراثية . إذن التلاعب بهذا التعاقب لتغيير أجزاء من هذه الشيفرة والحصول 

ر ول ا امير جرا من چعره و 
أحياء ذات خواص جديدة . وهذأ هو موضوع الهندسة الوراثية . ]M[‏ 
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...1 » التي يغق علماء معاهد الصحة القومية بأنها أجزاء من جينات غيز 
معروفة . والهدف » كما تشرح هذه المعاهد › هو ضمان سيطرة الشركات 
الأمريكية على اقتصاديات التقنية البيولوجية التي تتوقع الحكومة «أن تولد 
عائداً سنویاً یصل / ٥۰‏ ملیار دولار/ عام (Y۰‏ وأكشر من ذلك بقليل في 
السنوات اللاحقة . إن براءة اختراع لخلية دم بشري أساسية ستمكن إحدى 
الشركات فى كاليفورنيا من «احتكار سوق تشكيلة واسعة من تقنيات الحفاظ 
على الحياة» » هذا إن اكتفينا بمغال واحد . انطلقت أعمال التقنية البيولوجية 
بعد قرار المحكمة العليا عام ۱۹۸٠‏ الذي ضمن براءة اختراع لعضوية مجهرية 
Microorganism‏ آكلة للنفط* تم تطويرها عبر تقنيات الهندسة الوراثية 
Genetic Engineering‏ . أما العمليات الطبية من قبيل زرع نقي العظم › 
والمعالجة باستخدام الجينات » فستحمى أيضاً بواسطة براءات الاختراع . 
ويصح الأمر نفسه على الحيوانات والبذور المنتجة بالهندسة الجينية . 

إننا الآن نشحدث عن السيطرة على أساسيات الحياة . وللمقارئة فإن 
الإلكترونيات تتعامل مع مجرد أدوات . 

بوسع البلدان الأجنبية أن تعمد للرد . وقد عبر المجتمع العلمي في 
الداخل والخارج عن معارضته لهذه الجهود . ولاحظ أحد الباحثين بسخرية مرة 
أنه مع تقدم جهود الحكومة والصناعة » سيأتي يوم يكون على الآباء فيه أن 
يدفعوا الضرائب من أجل إنجاب الأطفال . وقد أرسل اجتماع لأكاديمية العلوم 
القومية « رسالة قوية تفيد أن الولايات المتحدة والجماعة الدولية للعلوم الجينية 
مازالا يعارضان بقوة تحركات معاهد الصحة القومية هذه» ›» حسب ما أوردته 
مجلة ساينس عء٣عذء‏ . أما ممثلو المنظمات العلمية البارزة فى الولايات 
ال را رووا ف فالا ا إ5 ر كت ماهد الشي افو تبر ةا 
الطريق » فإنها ستبدأ سباقاً على براءات الاختراع » مما سيدمر التعاون الدولي 


* تستخدم هذه العضوية في معالجة التلوث البحري الناتج عن البقع النفطية التي تسببها 
أعطال وحوادث ناقلات النفط . 
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ويمنع تطور المنتجات في هذا الحقل» . وقد تبنى المؤتمر الأول للشمال. 
الجنوب حول الجينات البشرية قراراً يقول إن «الملكية الفكرية يجب أن 
تتناول تطبيقات نتائج البحث » لا النتائج ذاتها» ؛ كما دعا علماء أوروبيون 
بارزون لمعاهدة دولية تحظر إجازات براءات الاختراع المتصلة بالجينات 
البشرية نفسها . ولاحظ ممثل « جمعية الصناعة التقنية . البيولوجية» 
الأمريكية أن للصناعة تحفظاتها أيضاً » لكن المنظمة «تعتقد أنه ما من خيار 
أمام معاهد الصحة القومية إلا أن تقبل طابات براءات الاختراع المقدمة لها» . 
ويقول مدير معهد الصحة القومي برئاردین هيل Bernardine F1ealy‏ إù‏ 
المعهد سيتقدم «لحماية خياراته › وخیارات دافعي الضرائب » . ليست العبارة 
الأخرة إلا واحدة من العبارات الملطفة الدالة على الساعين للربح » الذين 
تصمم السياسة الاجتماعية لمصلحتهم في بلدان دولة الرفاه الرأسمالي (رفاه 
الأغنياء طبعاً) . 
في آذار ۲ قدم السيناتور مارك هاتفیلد ع٤12 Mark‏ مشروع 
قانون داع لحظر اعطاء براءات الاختراع لأية عضوياث تتعلق بالجينات » لكن 
السيناتور سحب مشروعه بعد أن « أثار معارضة صناعية واسعة » وأشعل 
بشكل خاص شرارة جهود مجموعات الضغط العاملة لصالح جمعية الصناعات 
التقنية البيولوجية» » كما قالت نشرة صناعة البحث الصحى . أيضاً تكتل 
موظفو الحكومة ضد تعديل القائون » مغلهم مغل التجمع الداعم للشقنية 
البيولوجية في الكوئغرس . سيؤدي بنا الحظر « إلى خسارة مكانتنا الطليعية فى 
التقنية البيولوجية » حيث تشكل براءات الاختراع مفتاحاً للاستفمارات الكبيرة 
(الخاصة) اللازمة لتطويو المنتجات» » كما أكد وزير الصحة والخدمات 
الإنسانية . في هذه الأثناء اقترحت دراسة ل«الأكاديمية القومية للعلوم 
والهندسة» إئشاء شركة شبه حكومية برأسمال / ۵ ملیار دولار/ «لضخ 
الأموال الاتحادية إلى الأبحاث الثي يقوم بها القطاع الخاص» : إنه بحث ذو 
تمويل عام سيغمر أرباحاً خاصة . ودعا تقرير آخر بعنوان «الدور الحكومي 
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في التقنية المدئية ١‏ بناء تحالف جديد » لبذل جهود جديدة لتوسيع «العلاقة 
القديمة الوثيقة» بين الحكومة والصناعة التي ساعدت على تأسيس «الصناعة 
التجارية للتقنية البيئية» . وأوصى التقرير ب«شركة للتقنية البيولوجية 
المدئية» . تمولها الحكومة لمساعدة الصناعة الأمريكية على تعزيز ربحية هذه 
التقنية بتشجيع « مغامرات الشركات في مجال البحث والتطوير في المرحلة 
السابقة على التسويق» . ستكون هذه المغامرات «تعاوئية» »مع دفع 
الجمهور كل المصاريف » وصولاً إلى النقطة التي يبدأ عندها تطوير 
المنتجات . عند هذه النقطة تشحول النفقات إلى أرباح » ويُْسلَم الجمهور 
المشروع للصناعة الخاصة* . 

إن ل« مدأ السادة الوضيع» نتيجته اللملازمة في مجتمع رأسمالية الدولة ؛ 
تمویل عام > أرباح خاصة . بعد أسابيع قليلة على ظهور هذه التقارير استقال 
مدير معهد الصحة القومي مع كل كادره الوظيفي عملياً » من أجل تأسيس مخبر 
خاص بتمویل قدره / ۷۰ ملیون دولار/ قدمت من رأسمالیین مغامرین . قال 
رئيس الشركة الممولة إنه «أدرك فجأة وجود سباق دولي لاحتكار الجينات 
البشرية» » وأن المعهد يفتقر للتمويل الكافي لكسب هذا السباق ١‏ «قلت 
اسي فجاة :يا إلهي » إن لم يتم هذا الأمر في الولايات المتحدة أساساً » 
فستكون تلك نهاية التقنية البيئية عندنا» . طبعاً قد يكون في الأمر دولار أو 
دولاران من أجل أولئك الساعين لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي » والذين 
سيحتفظون لأنفسهم بحقوق كل منتج يتم تطويره . إن العلماء « مذعورون من 
إمكائية احتكار الجينات البشرية » وأن تكون هذه الجينات ملكا لمستشمرين 
خاصين » . وهم يلاحظون أن التقنية المستخدمة في عزل الجينات ستترك 
العمل العلمي . اكتشاف وظيفة الجين وهو الاكتشاف الذي منح براءة اختراع 
مؤخراً ‏ في أيدي الآخرين . يدعو العلماء عموماً لاتفاقية دولية تحظر إجازات 
هذه البراءات . أما الآن فسيثواصل السباق لاحتكار مستقبل التقنية 
البيولوجية') . 
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تعطي هذه التطورات دفعاً جديداً لمطالبة الولايات المتحدة بحماية متزايدة 
ل«الملكية الفكرية» أثناء مفاوضات الغات المستمرة . «إن اهتمام أمريكا 
بالملكية الفردية ليس غيرياً على الإطلاق » » كما لاحظت الإيكونوميست › 
«من الأفلام السينمائية وصولاً إلى الرقائق الميكروية* sنا٣ M٣٠‏ › جنٹت 
الولايات المتحدة/۲٠‏ مليار دولار/ إضافي من تجارتها بالأفكار عام »٠۹۹۰‏ 
بينما عانت معظم البلدان المتقدمة الأخرى من الخسارة . ويبقى العالم الثالث 
خارج اللعبة كلها . يقصد بالإجراءات الحمائية الجديدة ضمان هيمنة الشركات 
الأمريكية على الصناعات الصحية والزراعية » متحكمة على هذا النحو بأساسيات 
الحياة البشرية » إضافة إلى ضمان أرباح ضخمة للصناعات الصيدلانية 
الأمريكية . ارتفعث أسعار الأصناف الدوائية العشرين الأكشر استخداماً في 
الوصفات الطبية بمقدار أربعة أضعاف معدل التضخم من عام ۱۹۸٩‏ إلى ۱ء 
کما کشفت دراسة لعام ۱۹۹۲ » مخمرة أرباحاً صاروخية لشركات الأدوية . 
وكرّس / //.٠١‏ تقريباً من هذه الزيادة للتسويق والنفقات الإدارية . 

تقول نيويورك تايمز إن «الأبحاث الأساسية في ميدان البيولوجيا الطبية 
تمول بسخاء بأموال دافعي الضرائب منذ زمن طويل » وتدين الصناعة 
الصيدلانية عالية التقنية بأصولها إلى هذه الاستشمارات وإلى العلماء العاملين 
لدى الحكومة» الذين يموّلون بمليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب . 
لكن الأدوية التي خلقت بأموال الدعم العام تُسعر بشكل يجملها ب 
متناول من دفعوا لتطويرها › إذا تركنا جملة سكان العالم جائباً . 

إن حماية «الملكية الفكرية » مصممة لضمان أرباح إحتكارية للشركات 
الممولة بالأموال العامة » وليس لمنفعة من يدفعون التكاليف . أما الجنوب 
فيجب إنكار حقه في إئتاج الأدوية والبذار وغيرها من الضروريات › ولو بجزء 
من کلفتها . 

الإلكترونية وتسمى أيضاً الدارات |nJتكlolة Integrated Circuits‏ . 
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على أرضية مماثلة رفضت الولايات المتحدة توقيع اتفاقية حفظ الأنواع 
البيولوجية في العالم وقال مساعد وزير البيئة كيرتيس بوهلن -80 وز ں۸ 
١ا‏ إن الاتفاقية «تقصر في إعطاء حماية كافية لبراءات الاختراع العائدة 
للشركات الأمريكية التي تقوم بنقل التقنية البيولوجية للبلدان النامية » وتحاول 
التحكم بالمواد التي تستخدم فيها الهندسة الوراثية » وهو مجال منافسة تتفوق 
فيه الولايات المتحدة» كما جاء في التايمز(" . 

تقد ا ا ا 
مليار دولار/ من العالم اثالث إن تمٿ حماية حقوق «الملكية الفكرية » كما 
تطالب الولايات المتحدة » وهي كلفة ستصل إلى / ٠٠١ - ٠١٠٠١‏ مليار دولار/ 
إذا ما قدرت بالنسبة للبلدان الصناعية الأخرى أيضاً » وهو مبلغ ستبدو أموال 
e‏ المتدفقة من الجنوب إلى الشمال قزماً أمامه . ستجبر الطلبات 

يكية المزارعين الفقراء على دفع الأتاوات للشركات عابرة القومية مقابل 
» منكرة عليهم حقهم في إعادة استخدام البذار الذي يحصدونه ء 
وستخضع تشكيلة مماثلة من الحاصلات الزراعية التي يصدرها الجنوب لأتاوات 
متزايدة «سيكون المستفيدون الرئيسيون مجموعة مركزية لا تتجاوز عشر 
شركات مختصة بالبذار والصناعة الصيدلانية تسيطر على أكثر من / //٨۷٠‏ من 
تجارة البذار في العالم» » إضافة إلى الشركات الزراعية عموماً » كما لاحظ 
("Kevin Watkins jiıكتl, jı‏ . 

بينما تسعى الولايات المتحدة لضمان سيطرة إحتكارية للمستقبل » تقوم 
شركات الأدوية التي تحميها باستغلال المعرفة المتراكمة عند الفقافات المحلية 
في العالم للخروج بمنتجات تبلغ أرباحها / . ۰ ملیار دولار/ سنوياً »دون ان 
تقدم شيناً بالمقابل للسكان المحليين الذين قادوا الباحفين إلى 
والبذور وغيرها من المنتجات التي طوروها وأتقنوها عبر آلاف السنين . ‹ 
قيمة التجارة العالمية في الأدوي ية المستخرجة من النباتات الطبية التي e‏ 
مختلف الشعوب /۲ مليار دولار سنوياً/ › كما يقدر المختص بطب النبات 
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الشعبى Ethobotany‏ داریل بوزي yع۴0s arre11‏ . «لقد عاد قل من 
,٠./‏ / من الأرباح الناتجة عن الأدوية المطورة عن الطب التقليدي 
للسكان المحليين الذين أرشدوا الباحشين إليها» . ويعتقد بوزي أن أرباحاً 
مماثلة » على أقل تقدير » تشتق من مبيدات الحشرات الطبيعية وطاردات 
الحشرات والمواد الجينية النباتية . تصل صناعة البذار الدولية وحدها مبلغ 
/ مليار دولار/ سنوياً » وهي تعتمد إلى حد كبير على المواد الجينية 
المستخرجة من مختلف المحاصيل «التي تمت رعايتها واختبارها وتحسينها 
وتطويرها على يد مزارعي العالم الغالث المجددين لمنات » بل لآلاف 
السنین « « کما تضيف ماريا |يi|‏ ھورٿادg “Maria Elena Hurtado‏ . 

يعلن مدير «مجموعة العمل الهندية» لقوانين براءات الاختراع ؛ «أن 
مستوى التناقض والنفاق بلغ حداً مثيراً» ؛ «يدعو الأغنياء لروح المنافسة ؛ 
ر . إنه ابتزاز » فهم يحاولون أن يحققوا من 
خلال القوانين الاقتصادية ما حققه الأقوياء في السابق عن طريق الجيوش 
والغزو والاحتلال» . ويضيف مدير شركة بومباي للأدوية أن «الغرب حمى 
صناعته الناشئة ‏ ونهب العالم ليراكم الغروة » وهو الآن يعظ الآخرين بفعل ما 
لم يفعله أبداً» . «لم تسمح الدول المتقدمة ببراءات الاختراع إلا بعد أن 
أنشأت صناعتها المحلية وبنيتها التحتية بشكل حسن» . فلم « تسمح ألمانيا 
ببراءات إختراع المنتتجات الصيدلانية إلا في ۱۹٩١‏ » واليابان في ۹۷١‏ › 
وإيطاليا في ٠۹۸١‏ » . وسيكون من شأن القواعد الجديدة أن تمنع بلاداً » مغل 
الهند » من إنتاج الأدوية المنقذة للحياة » حيث لا يكلفها إنتاجها إلا جزءاً مما 
ستتقاضاه الشركات التي تحظى بدعم الدولة في البلدان الغنية . 

مشلها مغل غيرها من البلدان المتقدمة » لم تلتزم الولايات المتحدة في 
a a‏ . فقد رفضت في القرن التاسع عشر 
طلباث الاعتراف بحقوق الملكية الفكرية على أساس أنها ستعيق تطورها 
الاقتصادي » واتبعت اليابان نفس الطريق . أما اليوم فقد أنجز أخيراً مفهوم 
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« حقوق الملكية الفكرية» لخدمة حاجات الأغنياء . وكما في حالة «التجارة 
الحرة» تماما » يجب أن ندكر على «الأمم الجائعة» »التي تحدث عنها 
تشرشل ۔ بصخبها غير اللائق ۔ » استخدام الأساليب التي سبق أن استخدمها 
«الأغنياء المقيمون بسلام في بیوتهم 0 

ينظر الجنوب إلى مجموع خطط الحكام على أنها «أعمال قرصنة مطلقة 
العنان » » علماً أن المواد الجينية التى تستخدمها الشركات الغربية لخلق 
منشجاتها المحمية والمسجلة في براءات الاختراع آتية أصلاً من نباتات العالم 
الغالث البرية » ومن محاصيله التى قامت أجيال لا عد لها بتحسينها ورعايتها 
وحصرها . وهكذا تقوم شركات البذار والممناعة الصيدلانية « بجني أرباح 
احتكارية » بينما لا تحصل عبقرية مزارعي العالم الفالث في تطوير سلالات 
البذار حاضراً وماضياً على أية مكافأة » . وصفت الأهرام › الصحيفة المصرية 
البارزة » النظام الدولي الجديد بأنه « قرصنة دولية موصوفة» › مشيرة إلى 
مناورات إدارة بوش لاختلاق مواجهة مع القذافي لخدمة أهداف سياسية داخلية 
كما هى العادة . إن قاموس المصطلحات غني I O‏ 

تزداد القرصنة المطلقة العنان حدة مع تقويض الزراعة والمعرفة الزراعية 
المحلية عبر الضغوط الممارسة على الجنوب لحمله على ترك الإنتاج الموجه 
لخدمة الحاجاث المحلية والتوجه لتئمية الصاد رات الزراعية الضارة بالبيئة لصالح 
الشركات عابرة القومية 1.1.٤5.‏ ومن عواقب ذلك أن المصادر البيولوجية في 
العالم » الموجود معظمها في الجنوب › صارت في تناقص مما یرید من خطر 
الأمراض والآفات الزراعية إلى مستوى شديد الخطورة » ومهما بلغت قدرة 
التقنية البيولوجية على تقديم العلاج لذلك » فإن النتيجة ستكون مزيداً من نقل 
الشروة لحكام العالم » إذا ما استجيب لمطالب الشركات بالحماية المتزايدة › 
هل سيستجاب ؟ ؟ إئها نتيجة محتمة » بالنظر لتوزع القوى › وعزلة عملية صنع 
القرار عن تدخل الجمهور في العصر الإمبريالي الجديد لعام /۵٠٠/‏ . 
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الفصل الخامس 


حقوق الإنسان :المعيارالنفعي 


١دالحقائق‏ وإساءة استخدامها 

فى مكانة بارزة بين المبادئ العليا التي كرسنا أنفسنا لها › وإلى جائب 
الخارجية» . وبالصدفة > حدث ذلك فى عين اللحظة التي صار فيها احتواء 
الاستياء الشعبي تجاه الجرائم الو سا 

بكل تأكيد › يتم الاعتراف الآن بأن خدماتنا لقضية الإنسائية لم تكن 
خالية من العيوب كلياً . يحذر مفكرو الصحافة » مستشهدين بكبار المسؤولين 
من أننا «قد بالغنا فى إعطاء المالية مكائة مسيطرة في سياستنا الخارجية» . 
يضعنا نبلنا في موقع ضعيف أمام «المتوحشين القساة» الذين حذرنا منهم 
جوستیس مارشال a1121‏ ءءناوu[‏ . إنها المشكلة التي طالما عانت منها 
أوروبا على امتداد تاريخها الغني « بالمواجهات» . طرحت الحرب الكورية 
« أسئلة جدية عن الكيفية التي يمكن أن تجعل الغرب الإنساني الرقيق الحاشية 
قادراً على مجابهة أناس على شاكلة القادة الآسيويين الذين لا يسرفون 
الرحمة» > کما کتب مستشار کندي الرئیسی ماکسویل تیلر a> e11‏ 
Taylor‏ . وعندما بدأت الحرب في فيتنام تخرج عن نطاق السيطرة ردد کبار 
نقاد الحرب الليبراليين « أفكار تيلر المقلقة بخصوص مستقبل الغرب في 
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آسيا» . لقد استخدم «الآسيويون الفقراء » « استراتيجية الضعفاء » لحملا 
على إيصال « منطقنا الاستراتيجي إلى نهاياته » التي هي الإبادة الجماعية» . 
لکنا فر وه افا .. ٻأن نناقض نظام قيمنا الخاصة) . 
ولأئنا من الإنسائيين الرقيقين » نشعر أن «الإبادة الجماعية تشكل عبناً رهيباً 
علینا » (ویليا یام بفاف ۴٤٤٤‏ ٣م‏ نال۷) . ويشرح المحلل الستراتیج تيجي ألبرت 
وولستتر ste†te۲ااەW Aber‏ أن «الفیٹنامیین کائوا قادرین تثحمل 
الكلفة المفروضة على شعبهم بأسهل مما نستطيع أن نفرضها عليهم » إن 
لدینا » بالتأکيد » نبلاً زائداً عما يناسب هذا العالم الفظ . 

شغلت هذه المعضلة التي تواجهنا بال أعمق المفكرين . فقد تأمل هيغل 
في «احتقار الإئسائية الذي ي يبديه الزنوج الأفريقيون الذين يسمحون لأنفسهم 
بأن يقتلوا بالآلاف فى ي الحروب مع الأوروبيين » . « ليس للحياة قيمة إلا عندما 
a E‏ . إنها فكرة ة خارج متناول تفكير من هم 

محض أشياء « ونظراً لعدم قسدرتهم على فهم قيمنا السامية يقوم 

@ بمضايقتنا أثناء بحشنا عن العدالة والفضيلة . 

إن أعباء أهل الاستقامة ليس سهلاً حملها . 

توجد طرق لاختيار المقولات التي يتم الوعظ بها بكل ثقة . وهكذا فقد 
ينظر المرء في الصلة القائمة بين معونات الولايات المتحدة ومناخ حقوق 
الإنسان . قام بذلك الأكاديمي البارز في مجال حقوق الإنسان في أمريكا 
اللاتينية لارس شولتز z٤اامطءS‏ ه1 » الذي وجد أن المعونة الأمريكية 
« قد مالت للتدفق نحو الحكومات الأمريكية اللاتينية التي تعذب مواطنيها.. 
وإلى أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في نصف الكرة الغربي » ٠‏ یثناسب تدفق 
المساعدات » بما فيها المساعدات العسكرية » مع الحاجة الفعلية . استمر 
الأمر هكذا خلال إدارة كارتر » عندما أعير بعض الاهتمام لقضايا حقوق 
الإنسان . وقد وجدت دراسة أوسع قام بھا إدوارد ھرjla Edward Her-‏ 
٣ه‏ نفس العلاقة على نطاق عالمي . أجرى هرمان دراسة أخرى قد تدلنا 
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على السبب ١‏ ترتبط المساعدات › بشكل وثيق › بتحسن مناخ الاستشمار . 
وهي الثنيجة التي يتم التوصل إليها عادة باغتيال القساوسة » والقادة النقابيين › 
وذبح الفلاحين الساعين للانتظام » ونسف الصحافة المستقلة وهكذا دواليك . 
هنا نجد الصلة بين تقديم المعونة وبين الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان . 
سبقت هذه الدراسات الحقبة الريغانية » التي لم تعد هذه الأسئلة تستحق 
الطرح فيها أصلاً . 

يمكن تناول الأمر بطريقة أخرى : التدقيق في العلاقة بين مصادر الفظائم 
المرتكبة ورد الفعل عليها . استحق هذا الموضوع عملاً شاملا » وكائت 
التنائج حادة الوضوح والانسجام : تغير فظاعات الأعداء الرسميين كرباً 
واستياءً شديدين وتغطية إعلامية واسعة › بل وكذباً لا حياء فيه غالباً » بغرض 
إظهارها بأسوأ مما هي عليه في الواقع . بينما يكون رد الفعل عكس ذلك › من 
كل الوجوه » عندما تقع المسؤولية على من هم مُقرّبون منا (عادة ما يتم تجاهل 
الفظائع التي لا تؤثر على مصالح القوى المحلية) . ونعلم ‏ دون بحث مقارن . أن 
الشيء ذاته يصح تماماً على روسيا الستالينية وألماديا النازية . تزداد أهمية 
الاكتشاف كشيراً بحقيقة أنه » على أسس أخلاقية أولية › وهي الحقيقة التي 
يعمل المفوضون ١٤aءعنصصه‏ من كل الجهات على ا ان 
الائتهاكات لا تستجلب الانتباه إلا عندما نستطيع فعل شيء حيالها . وبشكل 
خاص تلك الانتهاكات التي نقوم نحن بها > أويقوم بها عملاؤنا . 

توجد أيضاً كثرة من الدراسات العيائية رلنا5 مئه فى التوافق الوثيق 
بين السياسة ونصيحة كينان بخصوص «الأهداف غير الواقعية » من قبيل حقوق 
الإنسان »* . عندما تتعرض السلطة والغروة للخطر » ليس لأي من الحقائق أثر 
على الحقيقة العليا . لكن ذلك منطقى . ففى حالة الديمقراطية والسوق يتعامل 
سجل الوقائع مع «الوجود السلبي » عديم القيمة» الذي تحدث عنه هيغل ا 
وليس مع «الخطة الإلهية» و«الضوء النقي لهذه الفكرة الإلهية » . أوضحت هذه 
* أنظر الفصل الغاني ١‏ . 
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Morgenthau‏ » أحد مؤسسى المدرسية الواقعية »الذي أكد على أن من 
شأن الإشارة للسجل الواقعى أن « تد حض الإساءة للحقيقة بالحقيقة نفسها» . 
إن الحقيقة نفسها هي «الهدف السامي» للأمة » وهي نبيلة بالفعل أما 
الإساءة للحقيقة فهى السجل الواقعى الذي لا قيمة له . 

لكن السجل يكون مُضبلااً إن هو اكتفى بإظهار دعم الفظائع البشعة وقصتر 
عن كشف ما يرافقها من ترحيب عندنا » عندما ينظر إليها على نها تخدم قضية 
عادلة .إنها سمة رئيسية من سمات غزو الخمس مئةعام .إن رد الفعل إزاء 
القطاعات المدارة أمريكياً فى أمريكا الوسطى خلال العقد الماضى »مغال 
ET‏ . وحتى نوضح مدى رسو هذه الدعامة من دعامات الثقافة 
التقليدية » سيكون مناسباً »> ونحن فى عصر الإدارة الأمريكية العالمية › أن نتأمل 
أول مخفر متنقدم للاستعمار الأوروبي في آسيا › شركة الهند الشرقية الهولندية . 

کتب کينان عام ٠ ۱۹١۸‏ «إن قضية أندونيسيا هي أخطر مسألة في هذه 
اللحظة من لحظات صراعنا مع الكري يملين » . «إئها المرساة في سلسلة الجزر 
الممتدة من هوكايدو إلى سومطرة › والتي علينا أن نطورها كقوة مواجهة 
اقتصاد ية وسياسية للشيوعية » » و« قاعدة أنطلاق » لأعمال عسكرية ممكنة 
الحدوث فيما وراءها . من شأن أندوئيسيا شيوعية أن تكون « مصدر عدوى 
تنتشر غرباً » عبر جنوب آسيا كله . كان مقدراً لأندونيسيا الغنية بمواردها 
الطبيعية أن تكون جزءاً هاماً من «الأمبراطورية المتوجهة شرقاً» والتی نوت 
الولايات المتحدة إعادة بنائها من أجل اليابان » لكن ضمن نظام الهيمنة 
الامريكى هذه المرة : وبالائسجام مع الحجاج المعتاد 6 ستؤدي «النزعة 
القومية المتطرفة » في أندونيسيا الى منع جنوب شرق آسيا من «القيام بوظيفته 
الرئيسية » كمنطقة خدمية لقوى المراكز الصناعية . وبالتالى » حثت الولايات 
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المتحدة الحكام الهولنديين السابقين على منحها الاستقلال » إنما تحت 
إشراف هولندي » وهو أمر ضروري «لإعادة التأهيل الاقتصادي في 0 
القربة وللرفاه الستراتيجي الأمريكي» > كما لاحظ لفلر » ولإعادة إعمار 
اليابان أيضا . أن العداء المبدئي للنزعة القومية الاستقلالية › والذي يحرك 
السياسة الخارجية الأمريكية » يكتسب دلالات هامة في هذه الحالة) . 

بعد تحرر أندونيسيا من الهولنديين › حكمها القائد القومي 8 
في البداية » تحملت الولايات المتحدة هذا الوضع عن طيب خاطر » خاصّة 
أن قمع سوكارنو والجيش حركة مطالبة بالإصلاح الزراعي يدعمها الوب 
الشيوعي ple Madian _ RE‏ ۸ :»مما ادى 
عملياً لتدمير قيادة الحزب وسجن / ۰۰۰ ۲٢,‏ / أئسان . لکن سرعان ما ثبت 
أن التزام سوكارنو القومي وانتهاجه ساس امياد لم يکونا أمرين مقبولين . 

كان الجيش والحزب الشيوعي مركزي القوة الرئيسيين في أندونيسيا . كان 
الحزب الشيوعي هو القوة السياسية الوحيدةذات القاعدة الجماهيرية . وکائٽ 
موازنة سوكارنو بين هاثين القوتين سمة مسيطرة في سياسته الداخلية اتفقت 
الأهداف الغربية مع أهداف الجيش الى حد كير لذا صف الجيش بالاعتدال . 
ولتحقيق هذه الأهداف كان لابد من التغلب على أعداء أمريكا المتطرفين بشكل 

ما . ونظراً لفشل الوسائل الأخرى » كانت الإبادة الجماعية حلا أخيراً . 

في بداية الخمسينات جربت وكالة المخابرات المركزية ۸ ١.1.‏ اسلوب 
الدعم الخفي للأحزاب اليمينية . وفي ۱۹٥۸-۱۹۵۷‏ سائدت الولايات 
المتحدة » بل وشاركت » في انتفاضة مسلحة ضد سوکارنو يحتمل أنها 
تضبمنت محاولة لاغتياله . وبعد إخماد العصيان تحولت الولايات المتحدة 


س ت 
¥ . سوکارنو 20ا5 ( ۱۹۰۱ - ٠‏ مؤسسسن الحزب القومي الأند وئيسي عام ٠٠۲۷‏ 
قاد البلاد بعد أستقلالها عام ٥‏ . اتجه نحو بناء «اشتراكية أندوئيسية» اعتباراً من 


عام 1۵۰ . أسقط في انقلاب عسكري عام 1410 کان سوکارئو احد مؤسسي حركة 
عدم الانحیاز . 
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صوب برنامج المساعدة العسكرية والتدريب الى جائنب خفض المعوئة 
الاقتصادية › وهو النموذج الكلاسيكي للتحضير للائقلابات الذي اتبع في 
تشيلي بعد سنوات من ذلك » وجُرّبو في ايران عن طريق ارسال الأسلحة عبر 
إسرائيل بعد وصول الخميني* للحكم بقليل » وهو ما كان عنصراً حاسماً في 
قضية ايران - كوئترا » وتم طمسه في التغطية الإعلامية( . 
اما الجامعات والشركات فقدمت عونها عن طيب خاطر . 
في دراسة لمؤسسة رائد - ۸4[N2‏ نشرتها جامعة بريتستون عام 
۲ ,» حث غاي بو کر ۔ ٣ا۴۵‏ رات ذو الصلة الوثيقة بصنع السياسة 
الأمريكية عبر راند والمخابرات المركزية » العسكريين الأندونيسيين الذين 
کائوا على صلة به أن يتحملوا « مسؤوليتهم الكاملة» في سبيل وطنهم › وأن 
« يؤدوا مهمتهم» و«یضربوا وینظفوا بیوتهم» . وفي ۱۹۹۲ حذر ضابط 
المخابرات السابق ويليام کینثنر William Kin ne۲‏ الذي کان يعمل 
وقتها فى معهد أبحاث تمولةُ المخابرات المركزية فى جامعة بنسلفانيا » من أنه 
إذا أستطاع «الحزب الشيوعي الأندونيسي الاحتفاظ بوجوده الشرعي » وإذا 
ما استمر نمو النفوذ السوفييتي » فمن المحتمل أن تكون أندونيسيا أول بلد 
في جنوب شرق آسيا تستولي عليه حكومة شيوعية منتخبة شرعياً ويتمتع 
بقاعدة شعبية... إذن فعلى القادة السياسيين الآسيويين الأحرار » فى الوقت 
المناسب ومع المعوئة الأمريكية » أن لا يكتفوا بالصمود ودبي رامورهم ٠‏ بل 
أن يتقدموا للأمام » ويصلحوا الموقف بتصفية الجيوش السياسية للعدو وجيوش 
رجال العصابات التابعين له» . ومع ذلك لم تكن آفاق تصفية القوة السياسية 
ذات القاعدة الشعبية بالأمر المضمون . وفي مذكرة راند 84۸12 لعام 
+ آية الله الخميني (۱۹۰۲ )۱۹۸١-‏ رجل دين وسياسي ايراني كبير » نفي الى العراق عام 
4۹14 ثم أقام في فرنسا (۱۹۷۸ - ۱۹۷۹) . عاد الى يران بعد الثورة ضد الشاه محمد 
رضا بهلوي عام ۱۹۷١‏ وقاد تأسيس الجمهورية الأسلامية في ايران وظل يلعب دور القائد 
السياسي والروحي الأول حتى وفاته . [1] 
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4 ,ء» عبر بوكر عن قلقه من أن المجموعات التي تحظى بدعم الولايات 
المتحدة «ستفتقر » على الأرجح > للعزم الذي مكن النازيين من قمع الحزب 
الشيوعي الألمائي... إن هذه العناصر من اليمين والجيش أضعف من النازيين › 
ليس من ئاحية العدد والدعم الشعبي فقط > بل من ناحية الوحدة والائضباط 
والقيادة أيضاً . 

لم کن هن اناس لتشاؤم بوکر » فبعد الادعاء بمحاولة انقلابية أعدآها 
الشيوعيون في ۲۰ أیلول ٠۹٦١‏ > وقتل ستة من الجنرالات الأندونيسيين › 
تولى الجنرال سوهارة تو" الموالي لامريكا السلطة » وبدا حماماً من الدم » ذبح 
فيه ألوفاً من الناس كانوا بمعظمهم من الفلاحين الذين لا يملكون أرضاً . 
لاحظ بوكر » في تأمله لهذا الحدث عام ٠۹١۹‏ أن اغتيال الجنرالات قد « ولد 
العزم الذي لم أكن أتو قع وجودة قبل عام من ذلك › » مما ادی لموت عدد کبیر 
من كواد ر الحزب الشيوعي » : 

°.1. ۸. قدرت المخابرات المركزية‎ . E O E 
»لکن رئيس یناز ان الدولة الأندونيسي‎ /۲٥۰,۰۰۰/ عدد القتلی ب‎ 
قدرهم لاحقاً ہما یزید عن نصف ملیون . أما منظمة العفو الدولية* فقد أعطت‎ 
رقماً «اکشر بکشیر من مليون» . ومهما تكن الأرقام فما من شك بأنها كانت‎ 
٤ مذبحة لا تصدق . كما تم اعتقال / ۰ ألف/ آخرین » تبعاً للأرقام الرسمية‎ 
› وتم الاحتفاظ بكثير منهم تحت ظروف بائسة ولسنوات طويلة دون محاكمة‎ 
اطیح بالرئیس سوکكارنو وحكم العسکریون دون منازع › وفي الوقت نفسه‎ 


 *‏ سوهارتو - ٤۲ا5‏ (۱۹۲۰ - ) رئيس اندونيسيا منذ ۱۹١۸‏ » تولى السلطة بعد 
الائقلاب العسكري ضبد سوکارنو عام ٥‏ وتصفية الحزب الشيوعي الأندوئيسي . حکم 
البلاد حکماً ديکتاتورياً عسكرياً حتى الآن . 

** منظمة العفو الدولية 121 A mncsty ]nter Na‏ ۔ منظمة دولیة تھتم بحقوق 
الائسان . مقرها لندن وأُسست عام ۱۹١١‏ برض الدفاع عن الأشخاص المسجوئين 
بسبب آرائهم أو ديئهم أو عرقهم وبغرض مناهضة التعذيب . [1] 
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فتحت البلاد أمام الاستغلال الغربي الذي لم يكن له من منافس الا شراهة 
الحكام أنفسهم . 

لم يتأكد دور الولايات المتحدة في هذه الأحداث » وأحد أسباب ذلك هي 
الغغرات الموجودة فى السجل الوثائقى . يلاحظ غابرييل كولكو ‏ 1عز1طةG‏ 
هاه أن « وثائق الولايات المتحدة العائدة للأشهر الفلاثة الت سبقت ٠١‏ 
أيلول ٠۹٠١‏ » والمتعلقة بالمكائد الخفية المعقدة وبدور السفارة والمخابرات 
الأمريكية › قد تم حجبها عن الاطلاع العام . ولا يستطيع المرء بالنظر لكشرة 
الوثائق التفصيلية المتوفرة قبل وبعد هذه الفترة » إلا أن يستنتج أن من شأن 
كشف الوثائق المخفية أن يُحرج الحكومة الأمريكية» . ويفيد المسؤول 
السابق فى المخابرات المركزية رالف ماك غيهي ‏ 1ء6 1 ماه NR‏ أنه 
أطلع على تقریر بالغ السرية يتعلق بدور وكالة المخابرات المركزية في الحث 
على تدمير الحزب الشيوعي الأندونيسي › ويعزو المذبحة ب «عملية (كلمة 
محذوفة) قامت بها المخابرات» . وقد ثم الحذف نتيجة رقابة المخابرات . 

ويقترح بیتر دیل سکوت _ ما50 041e‏ ها۴ » الذي قام بأدق 
محاولة لاعادة بناء الأحداث » أن الكلمة المحذوفة هي «الخداع » مشيراً بذلك 
الى عمليات الدعاية التي قامت بها المخابرات «لخلق الوضع المناسب» › وفق 
كلمات ماك غيهي » من أجل هذه وغيرها من عمليات القتل الجماعي (يستشهد 
بتشيلي أيضاً) . ويشير ماك غيهي بشكل خاص لقصص الفظائع الملقَّقة من قبل 
المخابرات لوضع اساس للعنف الموجه ضد الحزب الشيوعي الأندونيسي) . 

لا شك بأن الولايات المتحدة كانت عارفة بالمذبحة وموافقة عليها . وقد 
أبرق وزير الخارجية دين راسك - kوںR‏ ۸ه للسفير مارشال غرين -۸1321 
Green‏ 11ء بتاريخ ۲۹ ايلول قائلاً ان «الحملة ضد الحزب الشيوعي 
الأندونيسي » يجب أن ٿستمر › وأن العسكريين الذين كائوا يقودونها «هم 
القوة الوحيدة القادرة على خلق النظام في أندونيسيا» » وعليهم الاستمرار 
بذلك » بمساعدة الولايات المتحدة » من أجل «حملة عسكرية كبري ضد 


208 


http://kotob.has.it 


الحزب الشيوعي الأندونيسي » . تحركت الولايات المتحدة بسرعة لتقديم 
الدعم للجيش » لكن لم يتم أعلان التفاصيل » وتشير البرقيات الصادرة عن 
السفارة الأمريكية في جاكرتا بتاريح ٠١‏ تشرين الأول و٤‏ تشرين الاي الى 
أن إمدادات أجهزة الاتصال المقدمة للجيش الاندونيسي قد تسارعت › وأنه 
قد تمت الموافقة على بيع طائرات أمريكية لائدوئيسيا › «وأن السفارة 
والحكومة الأمريكية كانتا متعاطفتين عموماً مع ما يقوم به الجيش »بل 
nea‏ 
من أجل الوضوح » لا بد من التمييز بين عدة قضايا . فمن جهة اولى 
توجد أسئلة بخصوصالحقائق التاريخية :ما الذي حدث في أندونيسيا 
وواشنطن في ۱۹۹۹-6٥‏ ؟ . اما من جهة أخرى فهناك اسئلة عن التاريخ 
الغقافى + كيف كان رد فعل الحكومة الأمريكية » وبعض القطاعات المعروفة في 
آمریکا » تجاه ما اعتبروه حقائق ؟ ؟ . إن الضباب يلف التاريح السياسي U‏ 
فيما يخص التاريخ الغقافي فإن السجل العلني يعطي بيّنات كافية . ان التاريخ 
ENE‏ » نظراً لما يتضمنه على المدى البعيد . فمن 
ردود الفعل نستنتج دروساً عن المستقبل . 
إن TT‏ 
خلاف ويثير التحليل الذي قدمه هھ . و . برائدس 81418 W۷.‏ .11 » الاهتمام 
٠‏ على نحو خاص . فمن بين اكثر الدراسات دقة عن الأحداث نفسها › يتفرد 
براند س بأنه الأكشر تشككاً بخصوص الدور الأمريكي » الذي يعتبره أساساً 
دور مراقب مرتبك ليس لديه إلا « إمكائية هامشية لتغيير ذلك الوضع الخطير 
نحو الأفضل» » لكنه لا يدع » مع ذلك » أي مجال للشك في حماسة واشنطن 
تجاه ن التحول نحو الأفضل» مع تقدم المذبحة . 
وحسب رواية براند س للأحداث كائت الولايات المتحدة في أوائل ٠۹٦١‏ 
تقوم « ښجهود هادتة لتشجيع الجيش على القيام بتحرك ضد الحزب الشيوعي» 
مؤكدة أنه عندما يتفجر الصراع المرتقب «سيعرف الجيش أن له أصدقاء في 
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واشنطن » . أما دور برامج المساعدة المدئية وبرامج تدريب الجيش فكان › 
كما قال وزير الخارجية راسك . «تقوية العناصر المعادية للشيوعية في 
اندونيسيا في سياق الصراع مع الحزب الشيوعي الآن وفي المستقبل» . أما 
السفير الامريكى هوارد جونز [10W 1۲4 [٥٣65‏ فقد اعتبر رئیس الأرکان 
الأئدوئيسى ناسوش _ Nasution‏ «أقوى رجل فى البلاد ۾ وذ ابر 
ئاسوشن السفیر في آذار ۱۹٩٤‏ ا الى القمع الدموي عام ٠۹٤۸‏ أن 
«احداث ماديان ستبدو معتدلة بالمقارنة مع إجراءات الجيش الصارمة لفرض 
النظام اليوم » : 

کان السؤال الرئيسي امام واشنطن خلال ٠۹٠۵‏ هو كيفية تشجيع الجيش 
على شن العمليات ضد الحزب الشيوعي . وشعر المبعوث اا إلسوورث 
نکر Ellsworth Bunker‏ أن علی واشنطن اعتماد السر ية لیشمکن 
الجنرالات من المضي في عملهہ «دون خوف من اتهامهم بالدفاع عن 
الامبريالية والاستعمار الجديد » › وقد وافق وزير الخارجية على ذلك . لكن 
الآفاق تبقى غير مؤكدة بعد . وانصرم عام ٥‏ «دون أن يتوقع المسؤولون 
الأمريكيون أخباراً طيبة في وقت قريب » كما يُضيف براندس . 

يخلص براند س الى أن ضربة ٠١‏ أيلول الموجهة لقيادة الجيش كائث 
مفاجئة لواشنطن » وأن المخابرات المركزية لم تعلم عنها شيناً . أما السفير 
غرين »الذي حل محل جوئز » فأخبر واشنطن أنه لا يستطيع تأكيد أي دور 
للحزب الشيوعي الأندونيسي فيها » مع أن الرواية الرسمية ؛» (منذ ذلك اليوم 
وحتى الآن) »هي آنها كانت «محاولة أنقلاب شيوعي » 

لم يتأخروصول «الأنباء الطيبة» . يتاع برائدس أن «المسؤولين 
الأمريكيين أقروا بأن اوضع ي أندوئيسيا يشغير بقوة نحو الأفضل » من 
منظورهم » . دومع وصول أنباء من المناطق الريفية تدل على أن عملية التطهير 
ضد الحزب الشيوعي قد بدأت » خشي المسؤولون الأمريكيون في واشنطن 
وجاكرتا أن يفشل الجيش في اغتنام فرصته هذه» . وعندما بدا التردد على 
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الجيش فتشت واشنطن عن اساليب «لتشجيع الضباط » على الإقدام . وأمر 
السفيرغرين ببذل جهود سرية «لنشر قصص ذئوب ومؤامرات ووحشية 
الحزب الشيوعي » › رغم معرفته بعدم وجود أي دور للشيوعيين في الحادث . 
أثمرت هذه الجهود نتائج طيبة » حسب رواية ماك غيهي المأخوذة عن السجل 
الداخلي للمخابرات المركزية الأمريكية . أمَا جورج بول 811 #عإ0مG‏ » 
أحد أبرز الحمائم في الادارة » فقد أوصى ببقاء الولايات المتحدة في الظل لأن 
« الجنرالات الآن كانوا يقومون بعملهم جيداً من تلقاء أنفسهم» اون برامج 
الدعم والتدريب الأمريكية «لا بد أن تكون قد رسخت في أذهان قادة الجيش 
فكرة أن الولايات المتحدة ستقف معهم إن هم احتاجوا المساعدة» . وأمر بول 
السفارة الأمريكية في جاكرتا أن تتوخى الحذر التام خشية أن تة تتحول جهودنا 

حسنة النية في إظهار الدعم وشد أزر الجيش الى أداةفي يد سوكارنو ومساعده 
السياسي سوباندريو» . وأضاف دين راسك «إذا كان عزم الجيش على 
المضي حتى النهاية في مواجهته مع الحزب الشيوعي متوقفاً على نفوذ الولايات 
المتحدة » فإننا لا نريد تضييع فرصة التفكير بالقيام بعمل أمريكي » . 

يستنتج براند س أن الدعم الأمريكي السري «ربما كان سيسرع تصفية 
الحزب الشيوعي » » لکنه «بالحد الأقصى »لم يكن ليفعل أكثر من تسريع ما 
هو جار بالفعل » وإن ببطء » . و« مهما يكن الدور الأمريكي في الأحداث › 
فقد وجدت الإدارة أن الميل الإجمالي کان مشجعاً » . وفي متصبف آیلول ذ كر 
بول راضياً أن حملة الجيش لتدمير الحزب الشيوعي كانت «تسير بسرعة 
وسلاسة كافيتين » » وفي نفس الوقت د تقريباً برق غرین من جاکرتا ؛ «ابادة 
الشيوعيين مستمرة بنشاط » . وفي بداية شباط ٠۱۹١١‏ ال الر 
ونون آنه قد تم ذبح مئة الف . وقبل ذلك بقليل كائت المخابرات 


* لیندون جوئسون ۸0۸ اہ[ ممل [y۸‏ (۱۹۰۸ ۔ ۱۹۷۲۳( الرئیس الساد س والفغلاٹین 
للولايات المتحدة الأمريكية )۱۹١١۹- ۱۹١۲(‏ ثولى الرئاسة بعد اغتيال الرئيس كندي 
(کان نائباً )ثم أعيد انتخابه لدورة واحدة . [۷] 
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المركزية الأمريكية قد أعلدت أن «سوكارئو قد انتهى » وأن الجيش قد دمر 
الحزب الشيوعي عملباً» . 

ومع ذلك يتاع براندس » «رغم الأنباء الطيبة ظلت الإدارة غير راغبة 
بإعلان التزامها بسوهارتو » › خوفاً من أن النتائج لم تكن مضمونة بعد . لكن 
الشك زال سريعاً . فقد وجد مستشار جونسون الجديد لشؤون الأمن القومى 
وولت روستو ùÎ Walt Rostow‏ « نظام سوهارتو الجدید کان E‏ 
وبدأت المعوئات الأمريكية تتدفق بغزارة » وبدأ المسؤولون الأمريكيون 
يعترفون بفضلهم في إنجاز ذلك النجاح العظيم . 

اذن » وتبعاً لهذه الرواية المتشككة › «لم تقم الولايات المتحدة 
بالإطاحة بسوكارنو » ولم تكن مسؤولة عن مات الألوف من القتلى الذين 
سقطوا إبّان تصفية الحزب الشيوعي الأندونيسي » » رغم أنها فعلت ما 
استطاعٿث له يع الجيش على تصفية التظيم الجماهيري الوحيد في 
او ؛ ولم تتردد في التورط أكثر إلا لخشيتها من أن تأتي هذه الجهود 
بنتائج معاكسة . وقد رحبت «بالأخبار الطيبة» بحماسة مع تصاعد 

»المذبحة » وائكبّت على مساندة «النظام الجديد » الذي نهض من وسط 

الذماه وار الدلون: 


۴ الاحتفال 

كان رد الفعل العلني في الغفرب مزيجاً من الفخر والشعور بالائفراج . 
وأشاد نائب وزير الخارجیة الکسیس جوئنسون [٥٣۸0۸‏ sذ×ع[ھ‏ ب «دحر 
المد الشيوعي في أندونيسيا العظيمة» » بوصفه «حدثاً يمكن أن يقف الى 
چا رب ا ا ر ل كبرى لآسيا في هذا العقد » (تشرين الأول 
١٠‏ ) . وعند مشوله أمام لجنة مجلس الشيوخ » سل وزير الحربية روبرت 
ماكنامارا 1212 Rober Mena‏ ما إذا كانت المعونة العسكرية الأمريكية 
في فترة ما قبل الانقلاب قد «أتت ت آكلها» › أجاب الوزير أنها قد آتت ت أكلها 
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فعلاً » وكائت بالتالي مبررة . أما أكلها فكانت أكواماً من الجثث وفي اتمال 
خاص مع الرئیس جونسون في آذار ۱۹٩۷‏ » ذهب ماكنامار أبعد من ذلك قائلاً 
ان المعونة المسكرية الأمريكية للجيش الأندونيسي «ربما تكون قد شجعته 
على التحرك ضد الحزب الشيوعي عندما تسنح له الفرصة» . أما ما كان ذا 
قيمة » كما قال » فهو برنامج استتقدام العناصر العسكرية الأندونيسية إلى 
الولايات المتحدة من أجل التدرب في الجامعات > حيث تعلموا الدروس التي 
طہقوها لاحقاً بنجاح کبیر . کائٽ هذه «عناصر هامة جداً في تحديد التوجه 
المرغوب للدخبة السياسية الجديدة في أندونيسيا » » (الجیش) › كما لح 
ااا راوشد خد تھ ا زیر انکر رس عل أن تريب حاط اليش : 
والصلة المستمرة معهم » قد «أثمرا على نحو جيد » . لقد صار المنطق ذاته 
أمراً معتاداً فيما ا اللاتينية . مع النتائج ذاته) . 

على امستداد طيف واسع ید المعلقون التدخل الأمريكي في فيتنام 1 
وبتشجيعهم هذه التطورات المرغوب بها » قدموا إشارة عن الموقف الأمريكي 
لجانب قضية معاداة الشيوعية » وعن «الدرع » الذي بإمكان الجنرالات العمل 
خلفه »دون قلق لا مبرر له » من حليف سوكارئو الصيني . وبرر تصريح ۰ 
ل« بيت الحرية» في تشرين الثاني »وقعه ( ۱٤۵‏ ار یکا ا 2 
الحرب الأمريكية في فيتنام » لأنها قدمت «درعاً لرد الجنوح الأندونيسي نحو 
الشيوعية» »دون إبداء أية تحفظات على الوسائل المتبعة لإنجاز ذلك 8 
الرئيس جونسون فقد أخبر الجنود شاا إلبهم في رين الغانى ٠١١١‏ « 
SS‏ ألصينية « پيوجد منة مليون إنسان في أندوئيسيا 
صاروا ي تهون الوم بقدر من الحرية لم یکونوا تمتعون به الاس » 
تعكس ردود الفعل هذه كلها منطق الحرب الأمريكية في الهند ا 

یعتقد براندس » بما ینسجم مع تشککه عموماً » بوجود مبالغة في هذه 
الإدعاءات . ويظن أن « محاولات ماكنامارا لائتحال المسؤولية عن صعود 
الجدرالات للسلطة » كائت استجابة «لحماسة الرئيس چونسون لنظام 
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سوهارتو» . لابد أنه كان للتطمينات الأمريكية للعسكريين الأندوئيسيين 
« أثر ما على تقييم سوهارتو لوضعه» لکن لیس كثيراً . لأن هذه التطمينات 
لم تفعل إلا أن «رددت الحقيقة الواضحة التي مفادها أن الولايات المتحدة 
تفضل اليميئيين على اليساريين» › بما في ذلك اليمينيين الذين ينفذون 
مذبحة كبرى ويؤسسون «ئظاماً جديداً» إرهابياً » أما باللسبة للحرب في 
فيتنام فقد شكّت المخابرات الأمريكية بأن « إظهار التصميم الأمريكي في 
فيتنام قد أثر مباشرة على حصيلة الأزمة الأند وني نيسية على أي نحو مؤثر» » كما 
كتب رئيس وكالة المخابرات المركزية ر لوولت روستو عام 
1 ,» وكما يعبر براند س نفسه . قلقت إدارة جونسون من إمكانية أن 
تعاني أندونيسيا «المصير الذي كانت الولايات المتحدة يومها تحاول جاهدة 
اقا جنوب فیتنام مدا » . ولحسن الحظ أنقذت أندوئيسيا نفسها . 

دن لوتر المح و ا تقدم وكالات المعونة الأمريكية الكبرى 
أي عون . وعادت أندونيسيا لتحظى بعطف البنك الدولي مما حولها سريعاً إلى 
ثالث أكبر مقترض . وتبعته فى ذلك الحكومات والشركات الغربية . 

ربما توصل من هم فرب للأحداث إلى استخلاص دروس أخرى من ذبح 
الفلاحين . فقد ذهب السفير غرين إلى وزارة الخارجية حيث أشرف من هناك 
على قصف الريف الكمبودي › وهذه واحدة فقط من بين إنجازاته الكثيرة . 
وعندما ٿم تصعيد تصعید القصف إلى مستویات لا سابق لها تاریخیا عام ۱۹۷۲ مؤدياً 
إلى ذبح عشرات آلاف الفلاحين » قال غرين أمام الكونغرس إن القصف يجب 
أن يستمر تنيجة رغبتنا بالسلام : تعلمنا من تجربتنا مع « الشخصيات 
الموجودة في هانوي» أن أنهار دم الفلاحين الكمبوديين قد تستطيع جرهم إلى 
طاولة المفاوضات . أما التجربة التي يشير لها غرين فهي قصف هانوي ليلة عيد 
الميلاد عام ۱۹۷١‏ ء الذي نفذ لإجبار «هذه الشخصيات في هائوي» على 
تعديل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع إدارة نيكسون في تشرين الأول 
۲ ء لکنها رفضت في واشنطن » ثم أعید قبولها دون تغیير بعد أن أوقفت 
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الولايات المتحدة القصف بسبب ارتفاع تكاليفه . ولأن «الصحافة الحرة» 
تسترت على الأحداث ونشائجها » كان غرين واثقاً من أن أكاذيبه الكبرى 
الهادفة لاستئناف القتل الجماعى لن تنكشف(' . 

ول إل انوا جيك كانت اسحا مه 2 » بل مبتهجة . مع 
تحرك الجيش نحو استلام السلطة › وصف مراسل التايمز ماكس فرانكل 
Max Fran k€1‏ فرحة مسؤولى إدارة جوئنسون ب«الفرصة الجديدة» فى 
أندونيسيا › «لأن بمقدور ا الآن أن تنجو بنفسها مما بدا أنه انسياق 
حتمي نحو الاستيلاء عليها سلمياً من الداخل» › إنها لكارثة لا يمكن مجرد 
التفكير بها » لأن الشؤون السياسية الداخلية لم تكن تحت سيطرة الولايات 
المتحدة . إن المسؤولين «مقتنعون بأن الجيش سيُعوّق » وربما يدمر › 
الشيوعيين بوصفهم قوة سياسية ذات وزن » » مما يؤدي إلى « إزالة النفوذ 
الشيوعي من المجتمع الأندونيسي على كل المستويات» وبالتالي يحل الأمل 
حيث لم يكن من وجود إلا لليأس قبل أسبوعين فقط . 

لم يُبدرالجميع نفس الحماسة لفرصة إبادة القوة السياسية الشعبية 
الوحيدة في أندونيسيا . فقد دعت الصحيفة اليابائية البارزة أساهى شيمبون 
Asahi Shimbun‏ للحذر ٠‏ «بالنظر لأن النفوذ الشیوعی متجذر عمیقاً فی 
صفوف غالبية الشعب » فسينتج مزيد من التدهور في السياسة الداخلية 
المضطربة إذا ما نفذ تحرك حازم لإحلال النظام »" . لكن هذا النوع من 
التأملات المظلمة كان نادراً . 

في أواسط ۱۹١١‏ » وبعد أن اتضحت النتائج بزمن طويل »› عنونت 
صحيفة نڀوز اند وورلد ريبورٽ 0۲ ews 4١3 W011 Rep‏ قصة طويلة 
حماسية بالكلمات الثالية : « أندوئيسيا الأمل » حيث لم يكن من أمل» ؛ 
« بإمكان الأندونيسيين اليوم أن يتحدثوا ويثناقشوا بحرية › دون خشية من 
الشجب أو السجن بعد اليوم» . هذا ما قالته الصبحيفة » واصفة «دولة الرعب 
والشمولية الصاعدة» مع وجود منات الألوف في السجون واستمرار جريان 
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الدماء . أما مجلة التايم 11١١۴‏ فقد خرجت علينا بموضوع رئيسي حيت فيه 
« أفضل ما تلقاه الغرب من أخبار عن آسیا منذ سنوات » » وخصصت له خمس 
صفحاٿت وعنونته واا ا » بالإصافة إلى نشر ست صفحات 
فخفل ورا «لحمام الدم المتدفق الذي ودی ب/ تة دون ان 
ينتبه أحد تقريباً» .إن النظام العسكري الجديد نظام « دستوري تماما» › 
كما أعلنت التايم مسرورة › وهو «مؤسس على القانون »لا على القوة 
العارية» » حسب كلمات قائده سوهارتو «ذي التصميم الهادئ» › « بوجهه 
الذي يكاد يكون بريناً» . ربما يكون انتصاراً للديمقراطية أن يُزال الحزب 
الشيوعي ذوالغلاثة ملايين عضو من قبل «منافسه الممكن الوحيد» › 
الجيش »وأن يزاح سوكارنو «البطل الشعبي المحلي » عن السلطة . 

أما المفكر السياسي الرئيسي في النيويورك تايمز » جيمس رستون 
Games Reston‏ فيتدخل في النقاش تحت عنوان «شعاع من الور في 
آسيا» » ليحث الأمريكيين على عدم السماح للأخبار السيئة الواردة من 
فيتنام بأن تغطي على «التطورات الآسيوية الأكغر إثارة للأمل» › وفي 
مقدمتها «التحول الأندونيسي العنيف من السياسة الموالية للصين إلى سياسة 
معادية للشيوعية عداءاً عنيداً في ظل الجنرال سوهارتو» : «إن واشنطن 
حريصة على عدم ادعاء أي فضل في هذا التحول في ساد س بلدان العالم سکانا 
والذي يعد واحداً من أغناها > لكن هذا لا يعني أن لا يد لها في الأمر . إن 
الصلات بين القوى المعادية للشيوعية في ذلك البلد وموظف واحد عال جداً 
في واشنطن (على الأقل) » قبل وأثناء المجزرة الأندونيسية هي ٠‏ 
هو معروف بكفير . تلقت قوات الجنرال سوهارتو » التي كشيراً ما افتقر 
للذخيرة والطعام » إمدادات من هنا عبر عدد من البلدان الأخرى . ومن 
المشكوك فيه أن تكون محاولة الائقلاب قد د تت اسلا لولا استعراض القوة 
في فيتنام » وما كان له أن ينجح دون الدعم الخفي الذي تلقاه من هنا على 
نحو غیر مباشر» . 
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في اليوم نفسه > حملت الأخبار الواردة من أندونيسيا مزيداً من الأخبار 
المفرحة . فتحث عنوان «الأندوئيسيون يعرضون أفلاماً أمريكية من جد يد ۰¢ 
وصقت الأنباء «أكبر حدث اجتماعى جماهيري فى العاصمة الأندوئيسية هذه 
لأيام » بأنه عرض الأفلام الأمريكية أمام «الأندونيسيين المتأئقين الذين 
يترجلون من سياراتهم الفارهة » مما يعد مظهراً من مظاهر رفض البلاد 
للسياسة المعادية لأمريكا الموالية للشيوعية التى كانت الحكومة الأندوئيسية 
تتبعها » قبل انبغاق شعاع النور من بين الغيو.(* . 

لنتذ كر أنه وفقاً للرؤية المتشككة عند برائدس وغيره » يكون ادعاء 
رستون الفخور بأن الحكومة الأمريكية تستطيع تماما أن تدعي لنفسها 
مسؤولية المجزرة وتأسيس «النظام الجديد » ادعاءاً مبالغاً فيه . وإ كان 

كان رد فعل افتتاحيات الصحف حكيماً ؛ أظهرت التايمز سرورها لأن 
الجيش الأندونيسي «نزع فتيل القدبلة السياسية الموقوتة في البلاد الحزب 
الشيوعي الأندونيسي القوي» » وامتدحت واشنطن «لبقائها الحكيم في الظلال 
خلال الاضطرابات الأخيرة» بدلا من المشاركة العلئية والتعبير عن فرحتها . 
أما فكرة أن واشنطن أو أي طرف آخر » كان عليها أن تحتج وأن تسعى 
لإجهاض المذبحة المفيدة فكانت خارج حدود التفكير . دعت الافتتاحية 
واشنطن لمتابعة هذا النهج الحصيف ومؤازرة الدعم الدولي ل«المعتدلين 
الأئدونيسيين » الذين نفذوا المجزرة . أما افتتاحية شباط ۱۹٩٩‏ فقد شددت 
على المكاسب الأمريكية التي صارت مرجّحة الآن بعد تولي العمسكريين 
السلطة و«إقدامهم على تفكيك آلة الحزب الشيوعي كلها » . وأقرت مقالة 
تابعت الموضوع نفسه في آب أن «مجزرة جماعية مرعبة للشيوعيين 
وأنصارهم» قتل فيها مئات الآلاف قد حدثت فعلاً . «طرح هذا الوضع أسئلة 
حرجة على الولايات المتحدة» » لكنها أجابث عليها بشكل صحيح لحسن 
الحظ ؛ فبكل حكمة «امتنعث واشنطن عن التدخل في المحنة الأندوئيسية» 
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عبر « عناق حکام أندونيستيا الجدد علناً ) > وهو ما کان من شآنه آن « يۉذيهم 
فعلاً » - إئه السؤال الحرج الوحيد الذي يمكن أن يخطر بالبال . وبعد شهر 
كتب المحررون الصحفيون من جديد واصفين ارتياح واشنطن لحقيقة أن 
«رأندونیسيا كانت قد ضاعت › وعثر عليها من جديد » .ما نجاحات 
المعتدلين فقد كوفئت « بعرابين سخية من الرز والقطن والألات» › والإعداد 
لاستنداف المعونة الاقتصادية التي توقفت قبل أن تقوم «المذبحة الجماعية 
المرعبة» بوضع الأمور في نصابها الصحيح ا ا ت اة ر ااا 
كافية للتفاهم مع النظام الجديد » » هذا إن لم نتكلم عن الأسباب النفعية) ٠‏ 

خلال عدة سنوات » أنجز قلب كامل للأدوار . فقد كتب جورج ماك آرثر 
George Mc Arther‏ في لوش انچاسن Los Angeles Times jal‏ leم‏ 
۷ » أن الحزب الشيوعى الأندونيسى «قد حاول الاستيلاء على السلطة ء 
وأخضع البلاد لحمام دم » بان وضع عنقه تحت السكين في واحدة من الفظائع 
الشيوعية الكبرى" . 

بحلول ذلك الوقت » وإضافة إلى إحرازهم واحداً من أسواً سجلات حقوق 
الإنسان في العالم وفي وطنهم > صعد الجنرالات الأندونيسيون هجومهم على 
تيمور الشرقية* › المستعمرة البرتغالية السابقة » إلى ما يقارب حد الإبادة 
الشاملة ضمن «مذبحة جماعية مرعبة أخرى» » تمكن مقارنتها مع فظائع بول 
بوت في الفترة ذاتها . هذه المرة ئُفذث هذه الافعال بدعم حاسم من « إدارة 
حقوق الإنسان »** وحلفائها . فقد تفهموا «أسباب الدولة» جيداً » تماماً 
كما فهمها محررو التايمز الذين فعلوا ما بوسعهم » مع زملائهم في شمال 
أمريكا وأوروبا » لتسهيل المذبحة عن طريق طمس الحقائق المتوفرة تحت 
أيد يهم لصالح الحكايات الخرافية (العَرضية) التي رواها الجنرالات ووزارة 
الخارجية الأمريكية . أما التغطية الإخبارية لأحداث تيمور في كندا والولايات 


* تيمور الشرقية أنظر الهامش في الفصل الرابع ٠٠١‏ . 
kok‏ آي الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة كارتر 
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المتحدة » والتي كانت واسعة قبل الغزو نسبب القلق الغربي بخصوص أنهيار 
الامبراطورية البرتغالية » ققد انخفضت للصفر عام ٠۹۷۸‏ مع وصول الفظائع 
ذروتها وتدفق الأسلحة الأمريكية(“' . 

لم ینفرد محررو التايمز بتمجيد المعتدلين الذين أطلقوا «حمَام الدم» . 
«فقد حرص كشيرون في الغرب على مصاحبة القائد المعتدل الجديد في 
جاکرتا › الجنرال سوهارتو » › کما قالت کریستشن ساینس مونیتور -118؟) 
tian Science Monitor‏ . ما مراسل التایمز في جنوب شرق آسیا فیلیب 
شڀنون hen 0n‏ ipاPhi‏ فیضیف » مظھراً حذراً أکبر › أن سجل سوھارتو فی 
مجال حقوق الإنسان «متقلب » . أما الإيكونوميست فقد وصفت هذه المجزرة 
الجماعية الضخمة بأنها « معتدلة في الواقع» مذ كرة . دون شك. عواطف 
سوهارتو الطيبة تجاه الشركاث عابرة القومية . لكن هناك من يحاول الطعن 
بطبيعته الرقيقة لسوء الحظ ١‏ «إن مروجي الدعايات من أنصار حرب 
العصابات» في تيمور الشرقية وبابوا الغربية 12ا۲۸ ۷65٤‏ (ايريان جاوا) 
«ايتحدثون عن وحشية الجيش ولجوئه للتعذيب» . وكان من بين المتحدثين 
الأسقف » وغيره من المصادر الكنسية » وآلاف اللاجئين في أوستراليا 
والبرتغال » والدبلوماسيون والصحفيون الغربيون الذين اختاروا أن يروا › 
ومنظمة العفو الدولية » وغيرها من منظمات حقوق الإنسان . كلهم « مروجو 
دعایات» › ولیسوا أبطالاً جسورین في ميدان حقوق الإنسان » لأنهم يقصتون 
جميعاً قصة غير مرغوبة') . 

في وول ستریت جورنال وصف محرر القسم الأسيوي باري وين 84۲1 
نة كيف « تحرك الجنرال سوهارتو بشجاعة وهزم الانقلابيين موطداً 
سلطته ) ٠‏ مستخدما «القوة والدهاء » للوصول إلى السيطرة ة الكاملة . وقد 
أدى أداء جيداً » بكل المعايير » «رغم وجود بعض المشاكل » وبالتحديد 
التوسط الحكومي في مقتل عدة آلاف ممن يدعى أنهم مجرمون » خلال فنرة 
۱۹۸۵١ - ۲‏ . وحتى إن تركنا بعض الأسئلة الباقية المتعلقة بالسنوات 
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السابقة جائباً » فقد أوردت آسيا ويك W۷٥٥‏ ه41 أخبار مجزرة أخرى قبل 
أسابيع فقط من مقالة وين العامرة بالمديح . حيث أحرقت القوات الحكومية 
قرية يسكنها / ٠٠ ٠‏ نسمة/ » وقتلت عشرات المدئيين في سياق عملية قمع 
الاضطرابات في الريف . إن سوهارتو « رمز للاستقرار» » كما عنونت وول 
سريت جورئال أحد مقالاتها مستخدمة المعنى المألوف فى الفقافة السياسية 
الذي ناقشناه سابقاً . ولم تتجاهل المقالة أحداث ٠١١١‏ » فقد أوردت الجملة 
التالية ٠‏ «لقد قاد سوهارتو الجهود الهادفة لسحق المحاولة الانقلابية » وقد 
نجح في ذلك»(۲۰) : 

عندما يُعتبر الضبحايا دون منزلة البشر ‏ وحوش برية فى أشكال آدمية › 
شيوعيون » إرهابيون » أو أي شيء موافق للموضة السائدة- فإن إبادتهم لا 
تسبب أي وخز ضمير . أما من ينفذون هذه الإبادة فهم معتدلون يستحقون 
التقدير » إنهم نازيونا » إذا أردنا ترجمة اللغة الجديدة . إنها ممارسة شائعة ؛ 
ولنتذ كر الجنرال غراماجو «المعتدل» » إن أردنا الاكتفاء بذكر واحد فقط 
ممن يرقون إلى منزلة سوهارتو . 

٤-إغلاق‏ الدفاتر 

في ۱۹۹۰ - ۱۹۹۱ » أثارت بعض الأحداث اهتماماً غير مألوف بالفظانع 
الأندونيسية المدعومة أمريكياً . ففي أيار ٠‏ نشرت وكالة الأئباء 
الحكومية دراسة في ) واشنطن بقلم کاڻثي کادین Cathy Kadane‏ › وجدت 
أن «الحكومة الأمريكية قد لعبت دوراً مهماً عبر تقديم قوائم تحمل أسماء 
آلاف من قادة الحزب الشيوعي إلى الجيش الأندونيسي الذي كان يصطاد 
اليساريين ويقتلهم » ويقول دبلوماسي أمريكي سابق إن عدد الأسماء 
المقدمة بلغ / ٠٠٠١‏ اسم/ وأن الأمريكيين قد قاموا لاحقاً بالتحقق من أسماء 
من قتل أو أسر منهم... كانت القوائم تحديداً تفصيلياً لهويات قادة الحزب ذي 
الشلاثة ملايين عضو » (كما يقول الضابط في الخارجية الأمريكية روبرت 
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مارتنز )Robert Martens‏ . وقد ضمت القوائم أسماء أعضاء اللجان 
المحلية فى الريف والمدن » وأسماء قادة المنظمات الجماهيرية » مشل اتحاد 
العمل القومى : وجماعات النساء والشباب» : 

سلمت الأسماء للجيش الذي استخدمها « كقوائم إعدام » > حسب قول 
جوزیف لازارسکي aarskyا Joseph‏ نائب رئیس مقر المخابرات 
المركزية الأمريكية في جاكرتا آئذاك الذي أضاف أنه قد تم الاحتغاظ 
بالبعض من أجل التحقيق . أو من أجل : تقديمهم «لمحاكم صورية لأن 
الأندونيسيين لم یملکوا فرق إعدام كافية لقتلهم جميعا» . وتقول کادين إن 
کبار مسؤولي السفارة اعترفوا أنهم وافقوا على تسليم الأسماء . ويقارن ويليام 
کولبي هذه العملية ببرنامج فینیکس ۴۲٥8۲۵1۸‏ ×۸1 ع٥۸٥‏ الذي نفذہ ہنفسھ 
في فيتنام » محاولاً بذلك تبرئة حملة الاغتيالات السياسية التي قام بها (وهو ما 
کانته فینیکس بکل وضوح »رغم إنکاره) . 

«لم یکن أحد مهتماً ا بأنهم يُذبحون » طالما أنهم كانوا شیوعیین » › کما 
قال هوارد فیدر سبایل Howard Feder Spiel!‏ » الذي کان خبیر الشؤون 
الأندونيسية لدى مخابرات وزارة الخارجية + «لم يكن أحد لفل بالامر 
کشیراً» » و«قد كان ذلك عونا كبيراً للجيش في الحقيقة» . «رلقد قتلوا کغيراً 
من الناس وربما تلطخت يدي ببعض من ذلك الدم » لكن ذلك ليس أمراً سينا 
أبداً» . «أحيائاً » یکون عليك أن تضرب بقوة في اللحظة الحاسمة» . أوردت 
بضعة صحف هذه القصة » رغم أن أحدا لم يحفل بالأمر كغيرا . إنها أعمال 
کغیرها بعد کل حساب . فقد قامت السفارة الأمريكية بالعمل ذاته في 
غواتیمالا قبل ذلك بعشر سنوات » عندما جرت هناك مذبحة مفيدة أيف)" . 
ولأنه نتف بعض الريش » فقد أودع التقرير النسيان سريعاً . أما الصحيفة 
صاحبة الرقم القياسي (ئيويورك تايمز) فقد انتظرت قرابة شهرين قبل أن 
تفطن للأمر › وهو ما كان زمناً كافياً لإصدار التكذيبات اللازمة . ويردد 
المراسل الصحفي مایکل واینز Miche1 Wines‏ كل كليشية دعائية حكومية 
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بخصوص الأحداث » مهما تكن غامضة » على أنها حقيقة لا ريب فيها . 
السفير غرين فقد رفض 3 تقرير غادين واصفاً aD‏ »> هو 
وغيره » أن لا شأن للولايات المتحدة بقائمة الأسماء › التي لم تكن شيئاً مهماً 
بأي حال من الأحوال . ويستشهد وايئز بإحدى رسائل مارتنز للواشنطن 
بوست » حيث يذ كر فيها أن الأسماء كانت مُعلدة فى الصحافة الأند ونيسية › 
لكنه يشجاهل تأكيده غلى تسليم قائمة الأستماء . كب مارتتر آنه ولم ير 
غضاضة فى المساعدة» » ولا يرى الآن › « لأن الإرهاب الموالى للشيوعيين 
ضد قادة الجيش غير الشيوعيين والذي أدى للانقلاب... كان قد منع آي جمع 
منهجي للمعلومات عنهم» . (قصة خيالية » لكن ليس ذلك مهماً) , لا يقول 
واينز شيئاً عن احتفال التايمز بالمذبحة » ولا عن افتخار كبار معلقيها 
السياسيين بدور الولايات المتحدة في تسريعها"') . 

کان ستیفن روزنفیلد 11d4٥۸۴ع5٥۸‏ ۸عآمع5t‏ من واشنطن ہوستٹ 
واحداً من القلة التي اهتمت هتمت بما کشفته کادین . إن ردود فعله »هو الآخر › 
تعلّم الكثير . 

بعد ظهور قصة كادين حملت واشنطن بوسٽ رسالة من كارمل 
بودیارد جو 0ن8 61ھ » وهو ناشط آندونيسي في مجال حقوق 
الإفشان :اهارت الرسالة ا مشاركة الولايات المتحدة في المذبحة 
كانت معروفة تقريباً من البرقيات المتبادلة بين السفارة الأمريكية في جاكرتا 
ووزارة الخارجية الأمريكية » والتي نشرها غابرييل كولكو » وبشكل خاص 
تبادل البرقيات بين السفير غرين والوزير راسك » كما رأينا سابقاً . وبعد 
شهر » أبدى روزئفيلد بعض الاهتمام مضيفاً + «في القصة الوحيدة التي 
قرأتها» ديد كاب كولكو > تفار بض الشكوك بخمتوض المشاركة 
الشيوعية فى محاولة الانقلاب المزعومة الثى استخدمت كذريعة للمذبحة › 
(لاحظ تجنب المسألة الحاسمة » إنها ضربة معلم) . ويتابع روزنفيلد قائلاً : 
لكن «ميل كولكو المعروف لإالقاء اللوم على أمريكا أولاً يجعلني غير واثق 
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باسستنتاجاته » . وقد عبّر عن أمله بأن «يقوم من هو أكثر التزاماً بالتيار 
العام »> من الناحية السياسية » بتمحيص المادة المتوفرة قصة 
محايدة» . وتأتي دعوته هذه لالائقاذ تحت عنوان «أندونیسیا ۱۹۹۵ : 
العيش بكلبية» . 

لحسن الحظ » جاء العون سريعاً! فبعد أسبوع واحد › وتحت عنوان 
«أندوئيسيا ٠۹٠١‏ ؛ سنة اللامبالاة الأمريكية» »› كتب روزئفيلد أنه تلقى 
« قصة محايدة » بالبريد › بقلم مۇرخ افير امل شيا . أي واحد 
يستطيع أن يۈکد له أن الدولة التي يحبها لم تأتومنكرا . كان هذا الترياق 
«ملیناً بالمتع والمفاجآت» » وتوصل في النهاية إلى أن الولايات المتحدة لا 
تتحمل أية مسؤولية عن الذين ماتوا أثناء الانقلاب على سوكارنو . إنه « يبرئ 
الأمريكيين من الشكوك الضارة بخصوص مسؤوليتهم عن الانقلاب والمجازر 
في أندونيسيا» . ویختم روزنفیاد کاک ٠‏ « إن السؤال المتعلق بدور 
أمريكي في أندونيسيا قد أغلق بالدسبة لي »0 . 

كم هي سهلة حياة المؤمن الحق . 

إن المقالة التي أغلقت الدفاتر وأراحت روزنفيلد تماما هي دراسة 
براندس التي راجعناها ساقا اما کون راناس معلقا مسقلا ووغير 
متحامل سياسياً » فأمر واضح تماما + كات حرب الولايات المتحدة في فيتنام 
محاولة « لإنقاذ جنوب فيتنام » وكائت المعلومات الواردة لواشنطن والتي قالت 
« إن الجيش قد دمر الحزب الشيوعي الأندونيسي عمليا» عن طريق مجزرة 
هائلة « أخباراً طيبة» » وكائت « أسوأً نواقص الحروب الخفية هي ميلها الذي لا 
یکن و می الرای العام» أ ي أن تلطخ الولايات المتحدة «باتهامات 
غبية» في أمكنة أخرى. .. الخ . أما ما له دلالة أكبر فهو «المتع والمفاجات» 
التي أبطلت كل شيء باقر . ولأن الدراسة تغلق كل الأسئلة نهائياً » فبإمكاننا 
أن نرتاح الآن لمعرفتنا بأن واشنطن قد فعلت ما استطاعت لتشجيع أكبر 
مجزرة منذ أيام هتلر وستالين ورحبت بالنتائج بحماس › وانکہت رأساً على 
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مسائدة نظام سوهارتو المسمى «النظام الجديد » . نشكر الله على عدم 
خدوتاا قاق افر اللیبراق ٠‏ 
ظهر لارد ڏأJ Non Reaction‏ لافتاً للنظر على تقرير كادين في المقالة 
الرئيسية من نيويورك ريفيو أُوف بو كس New York Revew of Books‏ 
بقلم ا الشيوخ ۶ دائییل موینیهان 127¡" (a11 Moy‏ الذي عبر 
عن خوفه من «آندا سم آبارذاگرتنا اتاریخية» بکتم انا الجوانب غير 
السارة في ماضينا . إنه يتارن هذه الإخفاقات بما يتم الآن في الاتحاد 
السوفيتي «من نبش استفنائي لأسأ الجرائم في تاريخه البشع» . وعلى 
لفكتي تماما »فان تاريخنا نقي کلياً .ا جرائم لدینا «لنبشها» »إن کان 
ضبد السكان الأصليين أو الأفارقة في السنوات السبعين التي تلت ثورتنا 2 
ضد الفيلبينيين » أو سكان أمريكا الوسطى » أوالهند الصينية » أو غيرهم . 
لکننا لا نتمتع بالكمال رغم ذلك : «لم تفعل كل ما فعلئاه في هذا البلد علناً» » 
ع أنه ولم یکن مکنا ولا جائ لإعلان عن کل شيء» . لكننا نخفي الكثير › 
وهذا الإخفاء هو أخطر الجرائم في تاريخا . 
من الصبعب أن نصدق أن عضو مجلس الشيوخ هذا لم يكن عالماً بآخر ما 
انکشف عن اندونيسيا أثناء كتابته هذه الكلمات . فقد كان له » على الأقل › 
علاقة شخصية بالفظانع الأندونيسية E‏ لمم المتحدة أيام غزو 
أند ونيسيا لتيمور الشرقية › وقد افتخر في مذ کراته بأنه أحبط أي رد فعل د ولي 
على العدوان والمجزرة . «أرادت الولايات المتحدة ة أن تجري الأمور كما 
جرت » وعملت على ذلك . وقد رغبت وزارة الخارجية بأن تظهر الأمم المتحدة 
عديمة الفعالية في أي اجراء تتخذه . أنيطت هذه المهمة بي » وقد نفذتها 
بجاح خير تلیل» . کان موينيهان عالماً تماماً بما جرت عليه الأمور › ولاحظ 
أن / ٠١ , ٠٠٠‏ ائسان/ قد قتلوا خلال أسابيع قليلة «قرابة ٠١‏ من السكان 
وهو ما یکاد يعادل نسبة الخسائر السوفينية فيتية في الحرب العالمية الثانية » 
وهكذا ينسب لنفسه فضلاً في انجازات يقارنها » هو ذاته ء بإنجازاث النازية . 


« 
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وهو مطلع بالتأكيد على الدور اللاحق لحكومة الولايات المتحدة في تصعيد 
المجزرة › وعلى مساهمة وسائل الاعلام والطبقة السياسية في إخفائها . لكن 
ما انكشف مؤخراً عن دور الولايات المتحدة فى المجازر الجماعية لا يحرك 
ذاكرته التاريخية » ولا يطرح أية تسالات بخصوص ممارساتنا » بغض النظر 
عن عيبنا الوحيد ١‏ قلة الصراحة . 

دخلت نجاحات موينيهان في الأمم المتحدة التاريخ بالطريقة التقليدية . 
ان الإجراءات المتخذة ضد العراق وليبيا «تظهر من جديد كيف أعطى انهيار 
القيرعة مجلس الام الانسجام الات ى أوامره» > كما یشرح 
مراسل التايمز في الأمم المتحدة ة بول لويس - 15 [٥W‏ دا۳ في مقالة له على 
الصفحة الأولى « کان ذلك مستحيلاً في حالات سابقة. .. مغل ضم أندونيسيا 
لتيمور الشرقية »() . 

وجدت لمحة من الاهتمام بأندونيسيا بعد الغزو العراقي ا 

144۰ . كان من الصعب عدم ملاح شبه غزو الكويت (مع أنه أقل إجرامية 

بكفير) بالغزو والضم الأندونيسي . وعلى أمتداد عقد مضى » عندما بدأت 
لمحات مما حدث بالتسرب » وجدت مقارنات عرضية بين أفعال سوهارتو في 
تیمور ومذابح بول بوت في کمبودیا في الوقٽ ذاته أما في عام ۰ فقد 
اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها « بجهل» الفظائع الأندونيسية . لقد 
أخفيث الحقيقة تماماً ٠‏ أعطيت أندونيسيا دعماً عسكرياً ودبلوماسياً حاسماً 
لتنفذ جرائم الحرب الوحشية » وبعكس جرائم بول بوت وصدام » كان وقف 


الجرائم الأندونيسية ممكناً » بكل بساطة » عن طريق وقف المساندة الغربية 


وکر اا 

بذلت جهود كبرى لشرح الاختلاف الجذري لردود الفعل تجاه سوهارتو 
عبارات المصلحة التي تغطي مجالاً اوسع بكشير . اقترح ويليام شاوكروس 
ئ Wiliam Shaw‏ « تفسيراً أكشر جدية من الناحية البنيوية » لحالة 
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تيمور - كمبوديا «الافتقار اللسبي لمصادر المعلومات» وقلة إمكائيات 
الفداك اللاجنين » فقد كان الوصول الى لشبوئة وأستراليا صعباً بالمقارئة 
مع الوصول الى الحدود بین تایلاند وکمبودیا . وشجب جیرار شالیان ۔ 6۲۰ 
iy ead Chaliand‏ الدشيط للمجزرة الأندونيسية نيسية بينما تظهر كرباً 
کبیراً ازاء بول بوت » على أساس أن التيموريين «هامشيون جغرافياً 
وتاريخياً» . وحسب فرید هالیداي ره‌ل:11ة ۴۲۵۵ » یکمن الفرق بين 
الكويت وتيمور في أن الكويت «قائمة كدولة مستقلة منذ 7۱( . ولكي 
نقدر وزن حجته هذه علينا أن نتذكر أن الولايات منعت الأمم المتحدة من 
التدخل ضد الغزو الاسرائيلي للبنان » كما منعتها من الاستمرار بإدائة الضم 
(الفعلي) لمرتفعات الجولان السورية › وأن صدام » عكس سوهارتو في 
تيمور › عرض الانسحاب من الكويٽ . أما الى أي مدى كان صدام جادا في 
ر فهذا ما لا نعرفه لأن الولايات المتحدة رفضت العرض فوراً خشية أن 
يؤدي ل «نزع فتيل الأزمة» من المتفق عليه أن «النفوذ الأمريكي على 
آنا بشأن قرارها بغزو تيمور يمكن أن يبالغ به بسهولة» « مع أن 
الولايات المتحدة «حولت أعينها عن تيمور الشرقية» » و« كان بوسعها أن 
تفعل اكثر مما فعلت بكشير لتنأى بنفسها عن المذبحة» (جيمس فالوز 
118s‏ sمصه[)‏ يكمن الخطأ إذن في عدم التحرك . وليس في المشاركة 
الفعالة في المجزرة الجارية عبر زيادة تدفق الأسلحة مع تزايد الفضائح « وشل 
الأمم المتحدة كلياً» » لأن «الولايات المتحدة ارادت أن تجري الأمور كما 
جرت بالفعل» » بينما فضلت جماعات المشقفين » إدائة جرائم الأعداء 
الرسميين . جرب آخرون تقنيات مختلفة لتجنب ما هو واضح › مضيفين بذلك 
سط دة ال لقا الر وة . 
كانت حكومة استراليا اكثر صراحة ٠‏ «ليس من موجب قائوني ملزم 
بعدم الاعتراف بحيازة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بالقوة» » كما شرح 
وزير الخارجية غاريث إيفائز Gareth Evans‏ › مضيفاً أن «العالم مکان لا 
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عدل فيه أبداً » وهو مليء ء بأمغلة على الاستيلاء على الأرض بالقوة...» (وبنفس 
واحد > خلف القيادة الأمريكية ة - البريطانية قام الوزیر بمنع كل اتصال رسمي 
بمنظمة التحرير الفلسملينية » بما يناسب ذلك من غضب » بسبب «دفاعها 
المستمر عن الغزو العراقي للكويت وربطها نفسها به») . اما رئيس الوزراء 
الأسترالي هوك e‏ اه1 فأعلن أن «البلدان الكبيرة لا م و ر 
الصغار ثم الافلات دون عقاب» » (مشیراً الى العراق والكويت) . وأعلن أنه في 
ظل «النظام الجديد » المؤسس على يد الأمريكيين - البريطانيين الأفاضل 
«سيفكر المعتدون مرتين قبل قيامهم بغزو جيرانهم الصغار» . وسيشعر 
الضعفاء «بأمان اكبر » لأنهم يعرفون أنهم لن يقفوا وحدهم إذا ما تعرضوا 
للخطر» . والآن « ستعلم كل الأمم» أخيراً «أن حكم القائون يجب أن يعلو 
حكم القوة في العلاقات الدولية» . 

ان لأستراليا علاقة خاصة بتيمور » فقد قتل عشرات آلاف التيموريين 
خلال الحرب العالمية الثانية اثناء دفاعهم عن عدد من المغاوير الاستراليين 
الذين قاتلوا في تيمور لمنع الغزو اليابائي المرتقب لاستراليا . كائت أستراليا 
أعلى المدافعين عن الغزو الأئدونيسى صوتاً . كان أحد الأسباب »وهو 
روغد وت ويل وجرد احتياطيات الفط والغاز الوأفرة في تيور ؛ 
وهي «حقيقة باردة » صلبة » لا بد من مواجهتها» » كما أوضح وزير الخارجية 
الأسترالي بیل هید ن ۵٥۸‏ ه۴۲ 8111 بكل صراحة في نیسان ۱۹۸4 . وفي 
کائون الأول ۱١۹۸١‏ وقع الوزير أيفائز مع الغزاة الاندونيسيين اتفاقاً لتقسيم 
ثروة تيمور . وخلال عام ۰ تلقت أوستراليا / /۲١‏ مليون دولار أسترالي 
من بيع حقوق الاستغمار لشركات النفط . أما ملاحظات ايفائز التي أوردناها 
اعلاه » فجاءت في سياق شرح سبب رفض استراليا الاحتجاج البرتغالي المقدم 
الى المحكمة الدولية ضد الاتفاق . 

بينما كان مغقفو بريطانيا وسياسيوها البارزون يحاضرون بكل جدية في 
فضائل ثقافتهم التقليدية » التي صار ممكناً فرضها اخيراً من خلال «النظام 
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اروس ت British ARE‏ ترتیبات جديدة ت بيع a‏ مقاتلات 
أنفاثة » وللدخول في اتفاقات إتتاج مشترك معها »في «ما يمکن أن يکون 
أكبر شحنات عسكرية تبيعها أية شركة لبلد اسيوي» » کماجاء في فار 
إيسترن ايكونوميك ريفيو Far Eastern Eco nomic Review‏ وتپ 
ا بیتر كاري eS‏ أن 2 « أحد 
من المعدات العسكرية خلال تر / aay /۱۹۹۰ - ۱۹۸٩‏ 

تمت حماية الجمهور من معرفة هذه الحقائق غير المرغوبة » وأبقيت في 
الظل مغلها مغل العد وان الأندونيسي في تيمور في خريف ۱۹١۰‏ والذي تم تحت 
غطاء ا e a e‏ 
الضحايا ا الأسلحة الكيميائية ٤‏ ى لأقوال ناشطي E‏ وعلدد 
قليل من المراقبين . يمكن للأحاديث الوقورة عن القائون الدولي وعن جرائم 
العدوان ومغاليتنا المتقدة أن تستمر دون متاعب . إن على ائتباه الغفرب 
الخ او ر > مشل شعاع الليزر »على الجرائم التي يرتكبها الأعداء 
الرسميون » لا على الجرائم التي نستطيع تخفيضها أو إنهاء OO‏ 

سرعان ما زال إحراج تيمور - الكويت - وليس هذا بغريب › فهو واحد 

من امغلة مشابهة كخيرة تكشف الكلبية المحضة للمواقف التي رافقت حرب 
الخليج . لكن المشكلة برزت ثائية في تشرين الغاني ۱44۱ عندما ارتکبٹ 
اندونيسيا خطيئة حمقاء ء پأن نفذت مجزرة في العاصمة ديلي 1اا » أمام 
كاميرات التلفزيون وضربت بقسوة اثئين من الصحفيين الأمريكيين آلان 
نيرن وامي غgدjla Alan Nairn And Amy Goodman‏ . إنه مظھر 
سي يحتاج العلاج المعتاد ' تحقيق يبيّض صفحة الجريمة » وضربة خفيفة 
على ید السلطات . عقاب معتدل لتابعينا وتصفيق من نادي الأغنياء لهذا 
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البرهان المؤثر على أن عملاءنا المعتدلين يحققون تقدماً . إن هذه الوصفة › 
الثى صارت مألوفة لدرجة الملل » قد طبقت كالمعتاد › بينما كان التيموريون 
يعاقبون بشدة » والرعب يزداد . 

تقدمث مصالح الأعمال كالعادة . فبعد أسابيع قليلة على مجزرة ديلي 

قعت السلطة الأندونيسية الأسترالية المشتركة ستة عقود لاستكشاف النفط 

TT‏ » وأعلن عن أحد عشر 
عقداً مع خمسة وخمسين شركة » بحلول منثصف ۱۹۹۲ ۰ بما فیها شر کات 
أوَترالية وأمريكية وهولندية وبريطائية ويابائية اف تال اتد السذج عما 
سيكونه رد الفعل لو أن خمسة وخمسين شركة غربية قد انضمت الى العراق 
لاستغلال نفط الكويٽت . لكن المرادفة بين الحالتين غير دقيقة لأن فظاعات 
سوهارتو في تیمور كانت اكبر بمئة ضعف . زادت بريطانيا مبيعات الأسلحة › 
معلنة في كانون الفاني خططاً لبيع أندونيسيا سفينة حربية . وبینما کائتٽ 
المحاكم الأندونيسية تحكم على «الهدامين» التيموربين أحكاماً تصل خمسة 
عشر عاماً مدعية أنهم حرّضوا على مذبحة ديلي » كانت شركة بريتيش 
ایروسبیس ورولز رويس Ro11s Roye‏ تفاوضان على صفقة بقيمة عدة 
ملايين من الجنيهات لبيع أربعين طائرة تدريبية ومقاتلة من طراز هوك - 
)سه1 » تضاف الى خمس عشرة طائرة صارت في الخدمة الفعلية » واستخد م 
بعضها في سحق التيموريين في هذه الأثناء كانت أندونيسيا هدفاً لحملة 
مبيعات من قبل الشركات البريطانية نظراً الفاق الني تملكها في ميدان صناعة 
الطائرات . وبمجرد زوال الرعشة الخفيفة انضم الآخرون لرك( 0 

إن «شعاع النور في اسيا » » والألق الذي خلفه الى اليوم يضینان 2 
المواقف التقليدية تجاه حقوق الانسان والديمقراطية » وأسباب هذه المواقف › 
والدور الحاسم للطبتات المتعلمة . وهما يكشفان بجلاء مماثل المدى الذي 
بلغه المعيار النفعي في الغاء ية قيم إنسانية في الحضارة المحترمة . 


229 


http://kotob.has.it 


الباب الثالث 


موضوعات مهتمرة 
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الفصل السادس 


«ثمرة ناضجة» 


قد يتغير طعم الخمر قليلاً عند استبدال جرار جديدة بالجرار القديمة ء 
لكنه نادراً ما يفقد مذاقه المرَ فى افواه ضحايا « جور الأوربيين الوحشي» › 
وغالباً ما لاتكون هوية اليد الثي تهوي بالعصا مهمة . كتب فرانسيس 
جینینغیز ùİ Francis [e11۸‏ معظم السكان الأصليين أثناء الثورة 
الأمريكية « كائوا مدفوعين » بحكم مجرى الأحداث » لقتال الى جانب حاميهم 
وصديقهم القديم > ملك انكلترا» » عارفين ما ينتظرهم إن انتصر العصاة . يصح 
الأمر نفسه على السكان السود الذين شد اتتباههم إعلان الاعتاق البريطاني 
عام ۷۵ الذي عرض تحریر « کل الخدم المتعاقدین* » زئوجاً وغير زنوج › 
ان کانوا قادرين على حمل السلاح » . هذا في الوقٽ الذي تم فيه حذف فقرة 
تشجب تجارة الرقيق من اعلان الاستقلال الأمريكي استرضاء لولايتي ساوث 
کارولاینا 2101112 uth‏ وجور جیا ع6۲ (توماس جیفرسون) . 
حتى المستخدمين اعتبروا عبيداً في نظر العصاة . ورفضت اللجان المحلية 
إعطاء هم إذنا بالتطوع في « جيش جورج واشنطن» » لأن « كل الصناع والخد م 
هم ملكية شخصية لسادتهم وسيداتهم » وكل ميل لتجريد اولئك السادة 

لصالح شخص آخر لوقت محدد [۷] 
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والسيدات من ملكيتهم إنما هو اتتهاك لحقوق الإنسان... وللكونغرس القارتي - 
The Continental Congress‏ »وهي اساءة لسلام الناس الطيبين في هذه 
الولاية » (بنسلفانئيا (Bennsylvania‏ .إنها إشارة الى «الكيفية التي نظر 
بها المستخدمون الى الحمية الغورية عند مستخدميهم» » كما يلاحظ 
ریتشارد موريس Richard Morris‏ . 

وبالإضافة الى سامویل جونسون* » کان بوسع المُسترقين أن يلاحظوا 
«أننا نسمع أعلى الصيحات الداعية للحرية من تجار الرقيق » بمن فيم اولئك 
الذين حثوا عبيدهم على «الرضا بوضعهم » واتتظار ظروف أفضل في العالم 
الآخر» »› كماعلق القاضي الاتحادي ليون هايغبنوثام Leon Hiyginbo‏ 
۳ھطا » ومن بین جموع اللاجنين الفقيرة الهاربة من رعب العصاة و«ئاس 
القوارب» الذين لم يدخل بؤسهم التاريخ المسجل قط » كان آلاف السود 
الهاربين صوب «الحرية في بريطانيا العظمى › وجزر الهند الغربية » وكندا › 
وأخیراً أفریقیا» (إیرا برلین - 8۴۲11۸ ه١1)‏ . لقد فهم الشكان الافليون 
تماناً ما کان في ذهن الکسندر ھاملتون _ Alexander Fa ٤1[†0۸‏ عندما 
کتب في صحیفة فید رالیسٹ بیہرز ۔ ۶26۲۶ Federalist‏ أنه « یجب النظر 
الى القبائل المتوحشة على حدودنا الغربية كأعداء طبيعيين لنا » وحلفاء 
طبيعيين لأوربا » لأن لديهم كل ما یخشونه منا وکل ما یأملونه منهم . وقد 
کان مقدراً لأسواً مخاوفهم أن وة س 

تزودنا أمريكا اللاتينية بأغنى الأدلة على استمرارية المبادئ الحاكمة في 
السياسة الخارجية الواقعة ضمن الإطار الأعرض لغزو العالم . منذ الإطاحة 
بالحكم الإسباني استبصر محرر أمريكا اللاتينية سيمون بوليفار“ واحدة من 


* سامویل جونسون 01801[ ue1صSa‏ (۱۷۰۸ - )۱۷۸٤‏ لوي وکاتب ومسعجمي 
*٭ سیمون بولیفار B01۲‏ 5107 (۱۷۸۳ ۔ ۱۸۲۰) سیاسی ومحارب ورجل دولة . 
ولد في فنزويلا لأسرة غنية تعلم وسافر في اوروبا حتی ۱۸۰۷ حین عاد لیکرس حیاته = 
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أخطر مشاكل القارة ‏ « على رأس هذه القارة العظيمة » هناك بلد قوي جداً › 
شديد الميل للحرب » وقادر على فعل كل شي»» . في إئنکلترا » وكما يلاحظ 
بییرو غلیجیزیس G15‏ ۴۲۲۵ » « رأی بولیفار حامياً » وفي الولایات 
المتحدة تهديداً» . إنه أمر طبيعى بالنظر لحقائق الجغرافية السياسية . 
كانت لبريطانيا أسبابها في احتواء تلك الوثبة العدوانية خلف البحار » أما 
فيما يخص الكاريبي فقد أشار وزير الخارجية البريطاني جورج كائينغ عام 
١‏ أن «امتتلاك الولايات المتحدة لضفتي القنال الذي تمر عبره تجارتنا مع 
جامايكا سيؤدي الى وقف هذه التجارة » ولن تكون عاقبة ذلك إلا الخراب 
التام» . وكما رأينا سابقاً لم ينو الليبراليون الجاكسوئيون خنق أنكلترة 
والتحكم بها فحسب » بل ما هو أكثر من ذلك بكثير + « وضع كل الأمم الأخرى 
اا و ã‏ على ا ا . 


o‏ حماس للقضية 
نوفا كر بكيم الخمانن لق الأنريكيين الإسبان». كانه 
أسباب ذلك أن بياض بشرة الأمريكيين اللاتيئيين « كان بياضاً مشكوكاً 
فيه» » وفي أحسن الأحوال »لم يكن إلا من «ئوع اسبائي منحط » »على 
عكس اليونانيين الذين أئيط بهم دور خاص بوصفهم من عمالقة الأريين* ال 
أبدعوا الحضارة » حسب التاريح الذي أنشأتة الدراسات العنصرية الأوربية . 


= لتحرير امريكا اللاتينية من الحكم الاسباني . وکانٽ أول انتصاراته تحریر کولومبيا عام 
۹ حیٹ صار رئیسا لھا ر اوخيد 
هذه الدول الفلاث تم د تحرير ما يعرف اليوم باسم بوليفيا لیفیا... مات بولیفار دون أن يحقق 
حلمه بتحرير وتوحيد كل أمريكا اللاتينية . [۷] 

* الآريون ۵75واA‏ القنعب الذي كان وكام اة منذو أورويبة أو معدو ري والذي يُدعى 
أنه أصل الشعوب الأوروبية وأنه انششر في أوروبا وشمال الهند في الألف الشاني قبل 
الميلاد . [M1‏ 
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کان هناك 4 بت ارا شا ٤‏ وهو آن بولیفار » وبعیکس الآباء 
المؤسيين* » حرر عبيده كاشفاً نفسه بأنه تفاحة فاسدة يمكن أن تفنسد 
اميل كله : 

طرح الأمر بشكا أوضح في النظرات القافية السائدة تلك الأيام . فقد تم 
التوصل الى أن «جنوب أمريكا ستكون بالدسبة لشمالها »ما كانته آسيا 
وأفريقيا بالنسبة لأوروبا ».- عالمنا الثالث . يحتفظ هذا المفهوم بكل حيويته 
صعوداً عبر القرن العشرين . تلاحظ مراسلة التایمز بارہارا کروسیٽ -8۵1 
ara Crossette‏ » معلقة على جهود وزير الخارجية جيمس بيكر لبحث 
«تقاسم المشاكل الإاقليمية » › بأن «القناعة » في الولايات المتحدة وفي نصبف 
الكرة الغربى عموماً هى أن الكتل التجارية الاوروبية والاسيوية لا يمكن 
معالجتها بما هو أفضل من منطقة تجارية حرَّة في هذا الجزء من العالم » . انها 
« قناعة » القطاعات المهمة طبعاً > حسب معايير التايمز » لأن لدى الآخرين 
تحفظاتهم على هذه الخطط التي صيغت وفق مصالح السادة . لكن البنك الدولى 
يبدي تفاؤلاً قليلاً بخصوص ارو د توول ترون م N‏ 
SS‏ سرب ایکا 
اللاتينية » باستفناء المكسيك والبرازيل » أي باستفناء العناصر المرتبطة برأس 
المال الدولى فى المكسيك والبرازيل . وأن المنطقة ستستفيد أكثر من اتحاد 
جمركي » على غرار الجماعة الأوروبية › ذي تعرفة جمركية خارجية موحدة » 
مع استبعاد الولايات المتحدة منه . ائه أمر غير وارد بالحسبان إطلاة() . 

في القرن التاسع عشر منع الرادع البريطاني الولايات المتحدة من احكام 
سیطرتها على نصف الكرة الغربي . لكن المفهوم القائل بان «اتحادنا هو العش 
الذي يجب استيطان أمريكا » بشمالها وجنوبها › انطلاقاً منه» (توماس 
جيفرسون) › قد تم تطبيقه بكل حزم مع لازمته القاضية بأنه من الأفضل أن 
IA N E AS‏ 
* الآباء المۈسسون ۴٤15‏ ع«نف«ده۴ تعبير يطلق على قادة استقلال أمريکا وبناء 

الأمة الأمريكية وبخاصة أعضاء «المؤتمر الدستوري الأمريكي « عام [W]. VAY‏ 
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تستمر اسبائيا بالحكم الى أن «يصير السكان عندنا متطورين بما يكفي 
لاتتزاعها منها جزءاً فجزء) »0 . 

وُجدت خلافات داخلية في هذه المسألة ان اجار ا ايكون 
« ثواقين لنصرة قضية الحرية » طالما كان العصاة قادرين على الدفع - والأفضل 
نقداً» › كما لاحظ غلیجیزس . وقد قدم تقليد القرصنة الراسخ و ذخيرة لرجال 
البحر وأصحاب السفن الأمريكيين (والبريطانيين) الذين سعدوا بتقديم 
خدماتهم كقراصنة حكوميين ۳۲1۷2٤٥۲5‏ لمهاجمة السفن الاسبانية . رغم 
أن توسيع عملهم الارهابي بحيث يشمل السفن الأمريكية قاد الى غضبة 
أخلاقية عارمة وتدخل حكومي حازم لفرض النظام . وبمعزل عن بريطائيا › 
قدمت هاييتي المحررة بدورها مساعدتها لقضية الاستقلال في أمريكا 
اللاتينية › إئما بشرط تحرير العبيد .اذن > كانت هاييتي أيضاً تفاحة فاسدة 
خطرة » وقد عوقبت على استقلالها بطريقة سنعود اليها في الفصل الغامن . 

تمت معارضة مفهوم الوحدة الأمريكية ١ءن4إم‏ هم۴ , الذي 
طوره بوليفار بمبدأ موئرو » معارضة مباشرة وفي الوقت عينه . كتب مسؤول 
بريطاني عام ٠‏ أن بوليفار » عند طرحه فكرة الوحدة الأمريكية › لم يكن 
« يتصور تحقيق سياسته هذه تحت رعاية الولايات المتحدة» . وفي النهاية كان 
«نصر مونرو » وهزيمة بوليفار» › كانث الحالة الكوبية غنية بالدلالات على 
نحو متميز » إنها سياق شديد التوضيح لمروئة المبادئ التقليدية . 

عارضت الولايات المتحدة استقلال كوبا بحزم » فهي «ذات موقع 
استراتيجي وغنية بالسكر والعبيد » (غلیجیریس) ا جيفرسون على 
الرئيس ماديسون* أن يعرض إطلاق يد نابليون** في أمريكا الاسبانية ؛ 


٭ جيمس ماديسون James Madison‏ (۱۷۵۱ -۱۸۳۹) الرئيس الرابع للولايات 
المتحدة (۱۸۰۹- ۱۸۱۷( [W1.‏ 

** نابلیون الأول - بوئابارت 1م802 - 1 0107 Nap‏ (۱۷۹۹ - ۱۸۲۱) امبراطور 
فرنسا ٤(‏ ۱۸۰ ۱۸۱۵) . من اصل متواضع - كان ضابط مدفعية ثم ارتفع نجمه = 
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مقابل حصول الولايات المتحدة على كوبا . على الولايات المتحدة أن لا تذهب 
للحرب من أجل کوبا › کما کتب للرئیس مونرو أيضاً عام ۱۸۲۲ » «لكن أول 
حرب تحدث ستقدمها لنا » أو أن الجزيرة ستقدم نفسها لنا » عندما تصير 
قادرة على فعل ذلك» . أما وزير الخارجية جون کوینیس آدامز فقد وصف كوبا 
بأنها «موضوع واضح الأهمية بالنسبة للمصالح التجارية والسياسية 
لاتحادنا »وقد دعا بدوره لابقاء كوبا تحت السيادة الاسبائية الى أن تقع في يد 
الولايات المتحدة بفعل « قوائين الجاذبية السياسية» . «ثمرة ناضجة» حان 
قطافها . كان دعم الحكم الاسباني إجماعياً في الحكومة والكونغرس » وطلبت 
مساعدة القوى الأوربية وكولومبيا والمكسيك في محاولة لمنع استقلال كوبا . 
كانت الميول الديمقراطية في حركة التحرر الكوبي مصدراً رئيسياً للقلق » فقد 
طرحت تحريم العبودية واعطاء حقوق متساوية للجميع . ومن جديد نشا خطر 
«انتشار العفن » حتى الى شواطننا ذاتها(" . 

في نهاية القرن الناسع عشر صارت الولايات المتحدة قوية بما يكفي 
لتجاهل الرادع البريطاني وغزو كوبا » في الوقت المناسب تماما لمنع نجاح 
النضال التحرري المحلي . بررت المبادئ المألوفة انزال كوبا منزلة مستعمرة 
حقيقية . كان الكوبيون «زنوجاً جهلة » مهجنين وداغو*» »كما قالت صحافة 
نيويورك إنهم « جمهرة من المنحطين غير المؤهلين لحكم أنفسهم اكشر من 
برابرة افريقيا » كما اضافت القيادة العسكرية . ارست الولايات المتحدة حكم 
طبقة ملاك الأرض البيض الخاليين من المفاهيم الشاذة بخصوص الديمقراطية 
والحرية والحقوق المتساوية › والذين لم يكونوا يشكلون أي مصدر خطر . 
تحولت «الثمرة الناضجة» الى مزرعة أمريكية وضعت حداً لآفاق التطور الحر 
ال 0 
= خلال الصراعات التي أعقبت الشورة الفرنسية ]M[ ٠۷۸۹‏ 


* دأغو ٠٥ع03‏ كلمة يطلقها الأمريكيون احتقاراً على من ينحدرون من أصل إسباني أو 
إيطالي . ]W[‏ 
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في ظل السيطرة الاقتصاد ية والسياسية الأمريكية التي صارت راسخة بعد 
جيل من ذلك » أطلق الرئيس فرائكلين ويلانو روزفلت ما سمي «سياسة الجار 
الطيب» » التي مفادها أن قوى السوق هي أفضل وسيلة للسيطرة » عندما تكون 
كافية . في البداية كان لا بد من قلب حكومة الد كتور رامون غراوسان مارتن 
Dr. Ramon Gransan Martin‏ »التي کان من ۾ شمأنها تهديد «المصالح 
التجارية والتصديرية الأمريكية في كوبا» » كما أشار السفير سمنر ولز 
Sumner Wells‏ فة یر بارا فی وون أمريكا اللاتينية » كان 
السفيرولز منزعجاً بشكل خاص من أن العمال كانوا قد استولوا على مصانع 
قصب السكر وأقاموا فيها ما أسمّاه « حكومة سوفيتية («ù‏ . وأبلغ السفير وزير 
الخارجية كوردل َل 11 Corde1 HW‏ ان «لا مجال تة با ستقرار وبسياسة 
هذا النظام » . وابلغ هَل الصحافة بدوره أن الولايات المخدة وس رحب باي 
حكومة تمل إرادة شعب الجمهورية وتستطيع حفظ النظام والاستقرار في 
الجزيرة» » وهي ليست حكومة غراو . أقر ول أن التظام والاستقرار كانا 
محفوظين فعلاً » لكن مظهر الاستقرار هذا ليس إلا «هدوء الرعب» كما 
أوضح أنه حالة من «الفوضى السلبية » » كما أضاف مستشار الخارجية أدولف 
بیرل - 8e1‏ اه4 . إئه تعبیر جدید فة تجا مانا الى جانب تعبير 


« منطق اللامنطق » . 
ابلغ روزفلت الصحافة أن غراو ليس له من يسانده إلا « جيشه المحلي » 
الذي يعد / ٠‏ ۱10۰ رجل/ و«حفنة من الطلاب» . إئها حكومة تفتقر ا الى 


الشرعية . أما جیفرسون کافري اع۵۴٥ [٤٤۵۲0۸‏ » الذي حل محل ولز › 
فقد شهد لاحقاً على «انعدام شعبية حكومة الأمر الواقع (حكومة غراو) بين 
صفوف الطبقات العليا في البلاد » » وأن «الحكومة لم تكن مدعومة إلا من 
الجيش والجماهير الجاهلة » . وعندما واجهت حكومة مندیتیا M۸٤٤4‏ 
الماغومة أمزيكا مشاکل في ج السكان أوضح كافري أن «الجماهير 
الجاهلة في كوبا فخا رقا گرا ج و غرین . David‏ 
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ren ۶‏ الى آن رفض روزفلت الاعتراف بحكومة غراو « كان يعني خنقاً 
اقتصادياً للجزيرة من الناحية العملية» » «طالما أن الولايات المتحدة لن 
تتفاوض على اتفاقيات جديدة لشراء السكر من حكومة لا تعترف بها » » وهى 
اتفاقات لا يستطيع هذا الاقتصاد التابع أن يحیا من دونها . فهم رئيس أرکان 
الجیش فولجینیکو باثیستا taءنه8‏ 0ء ن ع۴1 الرسالة جيداً » وحوّل دعمة 
الى قائد المعارضة كارلوس منديتيا الذي حل محل غراو وتم الاعتراف به في 
واشنطن فوراً . استعيدت العلاقات » وكانت النتيجة أن صارت كوبا أكثر 
اندماجاً في «النظام الحمائي الأمريكي » › كما لاحظ عضو في لجنة التعرفة 
الجمركية الأمريكية . استعادت الولايات المتحدة سيطرتها الفعالة فى الشؤون 
الكزية ١‏ مخاطة عل اة ناميا الاما الذاخلى شين الركية 
والتميز بتقسيمات طبقية شديدة ها5 واطعنا الى جائب الدور 
المهيمن للمشاريع الأجنبية . 

أما ديكتاتورية باتيستا » الذي تولى السلطة بعد سئوات » فقد خدمت 
«المصالح التجارية والتصديرية الأمريكية في كوبا» على نحو يدعو 
للاعجاب » وتمتعت بالتالي بالدعم الكامل . : 

سرعان ما أثارت اطاحة كاستر,* بالدیکتاتورية عام ۱۹۵۹ عداء 
الولايات المتحدة وعودتها الى سلوكها التقليدي . ففی أواخر ٠۹۵۹‏ توصلت 
المخابرات المركزية هذا ووزارة الخارية الى رو رة الأطاحة بكاستي:. 
کان اول الأسبات کیا قرح برايو وزار غاز ۲ هران وتسا نر 
کوپا قل تضررت جديا » . أا السبب الثاني فکان مفعول «التفاحة الفاسدة» : 
« لا تستطيع الولايات المتحدة 3 أو ن تأمل بتشجيع ودعم السياسات الاقتصادية 


ت ص س او ا ا کے کے 
* فیدیل کاسترو ٥stة٣‏ 1٥ا۴ -۱۹۲١(‏ ) رئیس کوبا منڈ عام ٢‏ فاد تمرداً 
ضد دیکتاتوریة باتیستا عام ۱۹۵۲ لکن التمرد فشل وسجن کاسترو حتی ۱۹۵۵ ٠م‏ 
نفي »عاد الى كوبا ليبداً حرب عصابات ضد باتيستا برفقة غيفارا . انتهت الحرب بالئصر 
عام ۱۹۵۹ [IM].‏ 
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الصائبة في البلدان الأخرى في أمريكا اللاتينية » وأن تروج للاستشمارات 
الخاصة الضرورية فيها › إن هي تعاونت » أو بدا عليها التعاون › مع برنامج 
نظام كاسترو في الوقت عينه» . كان هذا ما توصلت اليه الخارجية في تشرين 
الغانی ٠۹۵۹‏ . لكن شرطاً آخر أضيف ؛ « بالنظر للتأييد القوي » وإن كان 
متناقضاً » الذي يلقاه كاسترو في كوبا » من المهم جداً أن لا تقوم الولايات 
المتحدة بأعمال مباشرة علنية من شأنها أن تتسبب فى إلقاء تبعات فشل 
کاسترو على عاتقها» . ٤‏ 

اتشان الات الذي تمتع به کاسترو » فقد بينت دراسات الرأي 
المقدمة للبیٽ الأبیض (نیسان )۱۹٦۰‏ أن معظم الكوبيين انوا متفائلين 
بالمستقبل › بينما عبر / ٥‏ , ۸۷/ فقط عن مخاوف من الشيوعية .و/ .1/ 
فقط عن مخاوف بشأن عدم اجراء الانتخابات » ولم يبد أحد أي قلق بشأن 
الوجود السوثيتى . أما فى الولايات المتحدة › فقد لاحظ جولز بنجامين 8اا[ 
Penjamin‏ أن «الليبراليين > مغلهم مشل المحافظين » رأوا في کاسترو خطراً 
على نصف الكرة الغربى » لكن من دون عنصر المؤامرة السوثيتية العالمية» . 

وبحلول تشرین الأول ۱۹۵۹ » كانت الطائرات الى تتخذ من فلوريدا 
قأعدة لها قد دات تقوم بالمجمات والقضف ند المعاطق الكوبية وف 
كائون الأول صْعّدت الأعمال التخريبية التى تنفذها المخابرات المركزية » بما 
في ذلك تزويد جماعات العصابات بالأسلحة » وتخريب مصانع السكر » وغيرها 
من الأهداف الاقتصادية . وف آذار ٠۹٠٠١‏ تبنت ادارة ايزنهاور رسمياً خطة 
للاطاحة بكاسترو لصالح قيام نظام « أكثر إخلاصاً للمصالح الحقيقية للشعب 
الكوبى » وأكثر قبولاً لدى الولايات المتحدة» - حيث اعتبر هذان الشرطان 
متكافئين - وشددت الادارة على وجوب القيام بذلك «بشكل لا يظهر أي 
تدخل امریکی » . 

واصلت ادارة كندي تصعيد العدوان والارهاب والتخريب » الى جانب نوع 
من الحرب الاقتصادية لا يستطیع بلد صغپر تحمله لزمن طویل . کان اعتماد 
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كوبا على الولايات المتحدة كسوق للتصدير والاستيراد كافياً طبعاً » ولم يكن 
بالمستطاع تېد یله دون تكاليف باهظة . كانت كوبا قاجا لرجال «الحدود 
الجديدة»* منذ اللحظة الأولى . فخلال حملة الانتخاباث الرئاسية اته) کندي 
ايزنهاور ونيكسون** بتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر بالسماح بوجود 
«الستار الحديدي على بعد تسعين ميلا من ساحل الولايات المتحدة» . 
وشهد وزير الدفاع روبرت ماکنامارا 1211212 ۸0be N°‏ لاحقا امام لجنة 
الكنيسة + « كنا هستيريين تجاه كاسترو أيام خليج الخنازير** وما بعدها» . 
وقبل یام من غزو کوبا قال آرثر شلیزینغ 511۵۲ ۸٣۲٣٥١‏ إن «اللعبة 
ستعم معظم آمریکا اللاتينية » . إذا ما قبلث الولايات المتحدة تحمل « كوبا 
أخرى» . ولکن كندي كان مصمماً على عدم تحمل كوبا الأولى ا اک 
الهادية لمعظم سياسة كندي في امريكا اللاتينية هي أن الفيروس سيعدي 
الآخرين وسيقلل من هيمنة الولايات المتحدة في المنطقة . 

كان الجو «وحشيا الى Es‏ للحكومة بعد الغزو 
الفاشل في خليج الخنازير › < كما لاحظ تشiر‏ ڊjlg Chester Bowles‏ : 
« كان هناك رد فعل مسعور تجاه برنامج العمليات » . ولم يكن موقف الرئيس 
العلنى بأقل قتالية فقد أخبر البلاد أن : «المجتمعات الرخوة المتساهلة › 
الراضصية عن نفسها » تكس مع نفايات التاريخ . وحدهم الأقوياء 
سيعيشون» . وقطم كندي كل الروابط الاقتصادية والدبلوماسية والمالية مع 
كوبا . كانت تلك ضربة فظيعة للاقتصاد الكوبي › بالنظر لتبعيته التي بنيت 
تحت ساطان الرلايات المتحدة ة . نجح کندي في عزل کوبا دبلوماسياً »لکن 


٭ الحدود الجديدة e۲5ن٤٬هإ۴‏ س . شعار كندي الإشتمالى . 

** ریتشارد نیکسون ‏ کان نیکسون نائباً للرئيس إيزنهاور وخاض الاتتخابات الرئاسية 
عام ٠۹١٠‏ ممثلاً للحزب الجمهوري في مواجهة كندي لكنه خسر ولم يتوصل للرئاسة إلا 
[M] . 1۹۸ ple‏ 


*** خليج الخنازير » راجع هامش « أزمة الصواريخ الكوبية » » الفصل الفالث ۲ - 
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جهوده لثنظيم عمل جماعي ضد کوبا عام ۱۹٦۱‏ لم تكن ناجحة . وربما کان 
ناتجاً عن مشكلة لاحظها دبلوماسي مكسيكي ٠‏ « إن قلنا علناً إن كوبا تشكل 
غ ا ت او ا ا کک ا 
كانت الطبقات المتعلمة في الولايات المتحدة اكفثر قدرة على التقييم الصاحي 
للخطر الذي يتهدد بقاء العالم الحر() . 

كانت الأدوية › وبعض الأغذية » مستفناة من الحظر نظرياً » لكن لم 
سمح بالمعوئات الغذائية والطبية بعد إعصار فلورا - ۴1٥۲‏ الذي خف 
الموث والخراب في تشرين الأول ۱۹١۲‏ . انه اجراء مألوف . ولنفكر برفض 
كارتر السماح بتقديم العون لاي من بلدان جزر الهند الغربية التي ضربها 
إعصار آب ۱۹۸۰ » إلا بشروط استبعاد غرانادا » (رفضت كل جزر الهند 
الغربية هذا الشرط » ولم تستلم أي عون) . أو لنفكر برد الولايات المتحدة 
عندما اجتاح نیکاراغوا اعصار آخر في ۸ ١»‏ إذ لم تستطع الولايات المتحدة. 
إخفاء فرحتها تجاه احثمالات المجاعة الواسعة والضرر البيئى الشامل + ورفضبت 
تقديم أية معونة طبعاً » حتى لمناطق الساحل الغربي ذي الروابط القديمة 
معها » والكاره للساندينيين كهن١‏ ال١5‏ ؛ فعلى سكانه أيضاً أن يعانوا 
الجوع بين أنقاض اكواخهم حتى يتم ارضاء شهوة الدم عندنا . وبكل جبن › 
نقذ حلفاء الولايات المتحدة الأوامر » مبررين جبنهم هذا بنفاقهم المعهود . 
ولإظهار أن حب الأذى هو سمة مشتركة بين الحزبين الأمريكيين › تصرفت 
واشنطن بطريقة مشابهة إلى حد بعيد عندما اكتسحت موجة مدية اةل1 
Wave‏ قری الصیادین فى أيلول ۱۹۹۲ مخلفة مثات القتلى والمفقودين . وقال 
عنوان في نيويورك تايمز ٠‏ «الولايات المتحدة ترسل المعونة إلى نيكاراغوا 
مع ارتفاع حصيلة الكارثة إلى »١١١‏ . وكتب أحد المراسلين ؛ «استجابت 
الدول الأجنبية » بما فيها الولايات المتحدة › بمعوئة مباشرة للفلاحين» . 
بينما أعلنث واشنطن أنها «جهزث فوراً خمسة ملابين دولار لهذه الكارثة» . 
يا للنبل!! . وبحروف صغيرة في نهاية المقال » كثب أن الملايين الخمسة 
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ستأتي من المعونة المقررة التي كانت الإدارة قد علقتها لأن الحكومة ' 
النيكاراغوية لم تصبح طيّعة لرغباتنا بشكل كاف بعد . في آخر المطاف 
قرت المنحة الانسانية على رقم / ۲۵ ألف دولار/('') . 

يمكن استخدام أي سلاح » مهما يكن فظاً » ضد مرتكبي جريمة 
الإستقلال . ويجب » بشكل خاص » أن لا يهتز إعجابنا بأئفسنا . « بالكاد 
نجونا بأنفسنا» » كما كتب مارك توين + « فلو خُلقت الأغنام أولاً » لكان على 
الإئسان انتحال دورها »" . 

سعت إدارة كندي لفرض حجر ثقافي أيضاً بغاية وقف تدفق المعلومات 
الحر إلى بقية بلدان أمريكا اللاتينية خشية مفعول التفاحة الفاسدة . وفي عام 
۳ اجتمع كندي مع سبعة من رؤساء أمريكا اللاتينية الذين وافقوا على 
«التطوير والتفعيل الفوري لإجراءات عامة تؤدي لتقييد حركة المواطنين 
الهدامين من وإلى كوبا » وتقييد تدفق المواد والدعاية والتمويل من ذلك 
البلد » . لكن عدم رغبة حكومات أمريكا اللاتينية بمحاكاة القيود الأمريكية 
على السفر والتبادل الشقافي كائت عامل إزعاج دائم لليبراليي كندي » مغلها 
مغل أنظمتها القائوئية التي طالبت بأدلة على الجرائم المدعاة المنسوبة 
«للهدامين » » إضافة إلى تحرريتها المفرطة عموم)" . 

إثر الفشل في خليج الخنازير a‏ 
لقلب النظام » وهو البرنامج الذي بلغ أبعاداً مهمة مهمة . وغالباً ما يتم تجاهل فظائع 
هذا البرنامج في الغرب » باستفناء بعض محاولات الاغتيال التي نفذت إحداها 
في نفس يوم اغتیال کندي . تم وقف أعمال الإرهاب رسمياً من قبل ليندون 
جونسون » لكنها استمرت » بل وتصاعدت » أيام يكسون . لكن الأعمال 
اللاحقة نسبت إلى منشقين كوبيين خارجين عن سيطرة المخابرات المركزية 
1.4 .لا تعرف دقة هذه النسبة » فقد عبر عن شكه فيها مسؤول كبير فى 
البتتاغون في إدارتي کندي وجونسون › وهو روزویل غیلباتريك ۸05۷11 
GilPatri‏ . تفاضت إدار ة كارتر » وساعدتها المحاكم الأمريكية » عن 
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اختطاف السفن الكوبية » منتهكة بذلك اتفاقية منع الاختطاف التي كان كاسترو 
ملتزماً بها . أما الريغانيون فقد رفضوا مبادرات كاسترو الهادفة للتسوية 
الدبلوماسية » بل وفرضوا قيوداً جديدة اعتماداً على أوهى الذرائع » وكذبوا 
صراحة في غالب الأحيان . إئه السجل الذي استعرضه وين سميث 377۴ 
ط٤نمS‏ الذي استقال من منصبه كرئيس لقسم المصالح الأمريكية في هافانا 
احتجا ١)‏ 

من المنظور الكوبي › بدا إرهاب كندي مقدمة للغفزو . وقد توصلت 
المخابرات الأمريكية في أيلول ٠۹٦۲‏ » قبل اكتشاف وجود الصواريخ الروسية 
في أواسط تشرين الأول » أن «الهدف الرئيسي لحشد القوة العمسكرية 
الروسية في كوبا هو تقوية النظام الشيوعي فيها في مواجهة ما اعتبره الكوبيون 
والسوفيت تهديداً بمحاولة أمريكية لقلبه بوسيلة أو بأخرى» . وفي أوائل 
تتشرين الأول أكدت وزارة الخارجية هذا التقييم في دراسة لاحقة لها . لكننا لا 
نملك إلا التخمين بخصوص مدى واقعية هذه المخاوف . 

من المهم بهذا الخصوص رد فعل روبرت ماكنامارا على زعم أندريه 
غروميكو* بأن الصواريخ السوفيتية قد أرسلت لكوبا ل« تقوية قدراتها 
الدفاعية... وليس أكثر» ففى رده على ذلك قال ماکنامارا + «لو كنت مسؤولاً 
كوبياً أو سوفيتياً لربما كنت شاركتك القناعة بأن الغزو الأمريكي أمر محتمل 
الحدوث» » (وهو ما يعني أنه تقدير غير صائب) . وأضاف ماكنامارا أن 
احتمال الحرب النووية في حالة القيام بهجوم أمریکي کان »/٩۹٩«‏ . کان هذا 
الهجوم وشيكأ إلى حد مرعب بعد أن رفض كندي اقتراح خروتشوف سحبا 
متبادلاً للصواريخ من كوبا وتركيا (وقد كانت الصواريخ الموجودة في تركيا 
قديمة جداً بحيث كان سحبها أمراً مقرراً) . وفي الواقع » ربمأ كانت كوبا 
نفسها ستبادر بحرب نووية بعد أن قام فريق إرهابي أمريكي (مونغوسي 


* أندریه غرومیکو ٥)ل۳ه۲ی‏ ٥۲م‏ (۱۹۰۸۹ - )۱۹۸١‏ رئيس الاتحاد السوفيثي 
(۵ ۱۹۸ - ۱۹۸۸) . کان وزير الخارجیة (۱۹۵۷ - 1۹۸۵) . ]M[‏ 
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)Mon g00‏ ہنسف أُحد المصانع وقثل/۰۰٠/‏ شخص » كماقال 
کاسترو . كانت تلك واحدة من أكغر اللحظات توتراً خلال الأزمة » عندما 
كانت أصابع الكوبيين جاهزة على مفتاح الإطلاق(*' . 

ظلت خطة آذار a lse ۱۹٦۰‏ نظام «أكخر إخلاصاً 
للمصالح الحقيقية للشعب الكوبي » وأكفر تقبلاً للولايات المتحدة» مطروحة 
في ۱۹۹١‏ » مع استمرار الولايات المتحدة في أداء مهمتها الجليلة المتملة 
بمنع الاستقلال الكوبي اة إلى خب هة غل فة وين اما کا 
ظلت حيّة توجيهات أيزنهاور بأن الجريمة يجب أن ترتكب « بطريقة تتفادى 
أي ظهور للتدخل الأمريكى » . وبالتالى » كان على المؤسسات الأيديولوجية 
الأمريكية أن تطمس سجل العدوان » وحملات الإرهاب » والخنق الإقتصادي » 
وغير ذلك من الوسائل التي يستخدمها سيّد العنف الغربي . وذلك كله في سياق 
إخلاصها للمصالح الحقيقية للشعب الكوبي . ٤‏ 1 

ا E‏ 
المحترمة الإرهاب الأمريكي ضد كوبا من السجل التاريخي بامتغال عبودي من 
شأنه أن يشير إعجاب أشد الشموليين إخلاصا . أما وسائل الإعلام فقد عزت 
مأزق كوبا للشيطان كاسترو و«الاشتراكية الكوبية» فقط . يتحمل كاسترو 
كامل المسؤولية عن «الفقر والعزلة والتبعية المهينة » للاتحاد السوفيتى » كما 
یرتا رر ويور تابر مسك جا رة الم أو الد تاو 
الكوبي » قد « حصر نفسه في الزاوية » دون أي عون منا . هذا صحيح طبعاً ٤‏ 
بفضل الضرورة العقائد ية ذات السلطة المطلقة . وخلص المحرر إلى أننا يجب أن 
لا تتدخل مباشرة » كما يفترض بعض «مقاتلي الحرب الباردة الأمريكيين » ؛ 
« يستحق دظام كاسترو أن يموت تثيجة فشله الداخلى ن س 
ولأتهم هن الحمائم » يتصتخا المحررون بان نستمر بالوقوف جانبا والمراقة 
بصمٿ » كما نفعل منذ ثلاثين عاماً > كما يريدون للقارئ الساذج أن يفهم من 
روايتهم التاريح . تلك الرواية التي صتعوها لتوافق حاجات السلطة . 
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تلتزم التقارير الإخبارية النهج ذاته . « كوبا جسد مقعد» › كما يقول 
مراسل التایمز من الكاريبي ھوارد فرنش Howard French‏ › « إنھا شذوذ 
شيوعي في عالم السوق الحرة المتنامي » > «طریق شيوعي مسدود » یکافح 
عبغاً ضد «الحقائق الاقتصادية» وهذه الحقائق » كما يريدون إفهامنا › هى 
إخفاقات المبادئ الشيوعية العقيمة » التى لا علاقة لها بالإرهاب الأمريكى ولا 
بالحرب الاقتمبادية حیث یتم تجاوز أولهما بصمت تام › ولا تذكر الثانية إا 
من زاوية طرح السؤال ٠‏ علينا أن تقر ما إذا كان تشديد الحظر واجباً » أو 
إبقائه كما هو ببساطة على أرضية أن «الحقائق الاقتصادية » ستعمل من تلقاء 
نفسها على «إتتاج التحول الدرامي المحتوم» . لابد أن يعتبر أي رأي من 
خارج هذا الطيف «شذوذاً» آخر » ولن يقلده أي صحفي مسؤول عامل في 
سوق الأفكار الحرة . 

E‏ باميلا كونستابل eاطهاns‏ €0 aاع‏ ه۴ » الأخصائية بشؤون 
أمريكا اللاتينية في البوسطن غلوب » القناعات ذاتها . فهي تفتتح عرضها 
لکتاب مراسل میامی هیرالد ۲1٥۲۹1۵‏ نها أندریس أوبنهایمر ۴5ا٣۸‏ 
Oppenheimer‏ المعنون : «رساعة کاسترو الا خيرة » بالقول إنه «بعيد عن 
أن يكون من أعداء الشيوعية المسعورين » لكن عمله كمراقب صحفي مجرب 
فى أمريكا اللاتينية يجعل كتابه كشفاً مقنعاً صارخا للأعمال الكلبية المهووسة 
التي يقوم بها نظام كاستروالاشتراكي الشائخ» . إنه يقدم كوبا 
« كديكتاتورية تقليدية متأكلة » يحكمها رجل واحد » وخضعت مله لمنطق 
السلطة الصلب منذ زمن طويل» . « رجل يتعلق بنظام فاشل بعناد شديد › لكن 
دون آمل» . ویشرح أوبنهايمر » « بتفاصيل مأساوية مرعبة » › كيف «صارت 
حياة الكوبيين العاديين سلسلة مؤلمة من الرعب والسخافة» › وهو ما تعيد 
کونستابل روايته بتلذذ كبير . ولا يدع أوبنهايمر مجالاً للشك في أن 
« کاسترو » مغله مغل غيره من الطغاة الذين يعتقدون أن لهم رسالة تاريخية › قد 
بذر بذور نهايته بيده» . لا يظهر اسم الولايات المتحدة إطلاقاً » ولا توجد 
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إشارة لأية مساهمة أمريكية فى المحن «المرعبة» التي يعيشها الكوبيون 
العاديون » أوفي «النظام الفاشل» » أو في نهج كاسترو في «التدمير الذاتي 
الممجنون » . إن « منطق السلطة الصلب » هو » ببساطة » حقيقة من حقائق 
الطبيعة » ولا شأن له بالعواطف التي تشيرها طبيعة كاسترو الشريرة . إئه نموذج 
عام » وما كوبا إلا حالة خاصة » فقد كتبت كوئستابل مستعرضة التدهور الحاد 
في نیکاراغوا » بعد أن تولث السلطة الحكومة المدعومة أمريكياً ؛ «هناك 
مشكلتان موجودتان خلف الكارثة التى تفتك بهذه الأمة الاستوائية الفقيرة» ؛ 
«العداء المتبقي» بين الساند ينين واليمين » والفساد . هل يمكن أن يكون 
التخريب الذي مارسته القوة العظمى الإرهابية قد أحدث بعض الأثر » ولو كان 
هامشياً » على «الاقتصاد الاشتراكى المنهار» › وعلى جهود الولايات المتحدة 
لإعادة الأمجاد السالفة ؟ . لا مجال للتعبير عن هذه الفكرة » ولا للتفكير فيها › 
حتى من قبل المنشقين الأكثر تطرفاً في ثقافة المفوضين . 

روجع نفس الکتاب في نیویورك تایمز بقلم کلیفورد کراوس 4٣٥؟؟:]K‏ 
× » وثانية لم تعر مآسي كوبا إلا لحماقاث الشيطان وحده . ولم 


تستحق الولايات المتحدة إلا ذكراً جانبياً فى جملة واحدة : «لقد تحمل . 


كاسترو »لا كوبا » سلسلة من الكوارث ؛ أزمة الصواريح » الحظر التجاري › 
هجرة المارييل عة" » والمحاصيل السيئة المتكررة والتقنين الذي لا 
ينتهي » . وهنا ينتهي الدور الأمريكي . وقد أشادت الصحيفة بوصف 
أوبنهايمر عذاب كوبا « بحذق » وعمق بصيرة» غريب كم هو مُسلَ أن نراقب 
معاناة ضحايانا! وأهم من ذلك » أشيد بأوبنهايمر لاكتشافه شروراً لم نحلم بها 
بعد فقد أرسل كاسترو » الذي لا يعرف الشبع في بحغه عن السلطة وحّه 
للعنف » «ضباطا مهرة» لتدريب النيكاراغويين على مقاومة جيش الإرهابيين 
الذي أطلقته الولايات المتحدة من قواعد في الهندوراس » وحمّلته أوامر 
بمهاجمة «الأهداف السهلة » من قبيل العيادات الصحية والتعاونيات الزراعية 
(بموافقة تامة من وزارة الخارجية والرأي العام الليبرالي اليساري في الحالة 
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الأخيرة) . بل إن الوحش قد فكر بالإتتقام «إذا ما غزت أمريكا الريغانية 
نیکاراغوا » . وکان « أکثر تورطا مما اعتقدنا بکشیر » في تزوید جیش باناما 
بالأسلحة « متوقعاً أن تقوم أمريكا بغزوها» . 

لكن » مازال على من يظنون أن ثمة حدوداً لما يخطر ببال العقل 
الإجرامي أن يسمعوا المزيد ٠‏ «بإرساله جنوداً كوبيين إلى أنغولا لدعم 
الحكومة الماركسية › جعل السيد كاسترو نفسه عقبة أمام تسوية متقاوض 
عليها للحرب الأهلية فى البلاد خلال الغمانينات » . أما الخبراء العارفون الذين 
يحون لبرافدا 8۲2۷4 الأيام الخوالي الطيبات فقد تعرفوها عندما بدأت 
التايمز تلفق القصص عن دعم كوبا لتلك الحكومة المعترف بها من قبل الجميع 
تقريباً » عدا الولايات المتحدة » ونجاحها في دحر عدوان جنوب أفريقيا 
المدعوم أمريكياً » مما وضع أساساً للبدء بالتفاوض من أجل التسوية التي 
سرعان ما أفسدتها واشنطن بأن استأنفت دعمها لعملائها الإرهابيين لضمان 
أن الحرب » التي کانت قد كلفت مات آلاف الأرواح وخربت البلاد » ستؤدي 
لوضع ما تبقى في يد جنوب أفريقيا والمستشمرين الغربيين "۰ 

مهما يكن رأي المرء في كوبا » فإن هذه الممارسات تلقي ضوءأ كاشفا 
على « الأعمال الكلبية الهاجسية» التي يقوم بها نظام دعاية يمكن توقع ما 
سيقوله آلياً » ويدار من قبل طبقة مغقفة ذات جبن أخلاقي مرعب . لم يتغير 
الأمر كشيراً منذ أن هلل محررو نيويورك تايمز » قبل ستين عاماً » لسجلنا 
الرائع في منطقة الكاريبي حيث تصرفنا مدفوعين «بأفضل ما في العالم من 
دوافع ) » عندما طاردت قوات مشاة البحرية 1۲:١٠5‏ «العاصي المراوغ 
ساندینو ٥1۸0ل‏ 51» »› وکانٽ ٿرن في آذانهم هتافات النيكاراغويين 
المؤيدة » بعكس عواء «المحترفين الليبراليين » . مع أنه من المؤسف › كما 
شعر المحررون الليبراليون » أن تكون تلك الصدامات قد « حدثث في عين 
الوقت الذي كائت فيه وزارة الخارجية تبث بركات الرحمة والسلم للعالم كله» ۔ 
استطعنا في كوبا أن «ننقذ الكوبيين من أنفسهم > وأن نضعهم تحت حكم 
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الحمائي » » الذي « يحمي » الشركات الأمريكية وحلفاءنا المحليين . إن كوبا 
« أقرب متناولاً من أن تستطيع إنكار » تهمة « تهديد الامبريالية الأمريكية » 
لقد تم «استدعاؤنا» من قبل الكوبيين الذين توصلوا أخيراً « لإدراك سر 
الإستقرار» تحت عنايتنا الرؤوم . وبينما كانت « مصالحنا التجارية آمنة من 
المعاناة في الجزيرة» > «أزدهرنا سوية مع شعب كوبي حر) › بحیث «لم يعد 
أحد في كوبا يتحدث عن الامبريالية الأمريكية »" . 

يعائي المعلقون الصحفيون كربا عظيماً جراء جرائم كاسترو وإساءاته . 
أكانوا يعانون هكذا لو أنها كانت قابلة للتصديق ؟ من الواضح أن معظمها 
محض ذرائم . يتأكد هذا الاستنتاج بقوة عند المقارنة بين الغضب الهستيري 
تجاه ائتهاکات كاسترو لحقوق الإئسان والتجنب » بل والطمس المباشر 
لجرائم أكثر سوءاً بكشير ترتكب عند أقرب جيرائه في الوقت نفسه » على يد 
عملاء الولايات المتحدة العاملين تحت إشرافها وبمعرفتها . إن التاريح كريم 
ہما يکفي تقدیم حالات اختبار فاقعة لإثبات لاد“ . 

لا داعي لأن نشغل بالنا بالحرص الكاذب على «المصالح الحقيقية 
للشعب الكوبي » وعلی «الديمقراطية» . وہالمقاپل فإن الحرص على 
«المصالح الحقيقية » للشركات الأمريكية حقيقي تماما . ويصح الأمر نفسه 
على الحرص تجاه الرأي العام الكوبي والأمريكي اللاتيني . كان كندي يعرف ما 
استطلاعات الرأي العام في كوبا » التى استشهدنا بها أعلاه » أو فى ضوء 
قائون الإصلاح الزراعي في أيار ٠۹١١‏ » ذلك القائون الذي وصفته إحدى 
منظمات الأمم المتحدة بأنه « مغال يقتدى به» في أمريكا اللاثينية كلها » أو 
في ضوء ما توصل إليه ممشل منظمة الصحة العالمية في کوبا عام ۱۹۸۰ من أنه 
«لا مجال للشك في أن كوبا تملك أحسن إحصاء صحى فى أمريكا اللاثينية 


کلھا» > وتملك تنظیماً صحياً جدیراً « بہلد متطور جداً» > رغم فقرها 0 
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3 تقرير اليونيسيف عن « حالة أطفال العالم  ٠‏ »,» الذي استعرضته صحفية 
كنسية فى البيرو › إذ يصتّف التقرير بلدان أمريكا اللاتيئنية من بين البلاد 
صاحبة أعلى معدلات لوفيات الأطفال في العالم » مع أن تشيلي وكوستاريكا 
لد يهما معدلات منخفضة بالنسبة للمنطقة › أما كوبا « فهى البلد الوحيد الذي 
يوازي الأمم المتقدمة» . أو بالإهتمام الذي أبدته البرازيل » وغيرها من بلدان 
أمريكا اللاتينية › بالتقنية البيولوجية الكوبية » التي هي غير عادية » بل 
وفريدة » بالدسبة لبلد صغير وفقير . أو بنوعية النقاش الذي نستطيع قراءته في 
الصحافة الأسترالية › البعيدة بشكل آمن › عندما تستعرض الجهود المبذولة 
لإنجاز « الهدف الإستراتيجي التاريخي » المتمغل باستعادة كوبا إلى «دائرة 
النفوذ الأمريكي » : « إن مجرد بقاء کوبا في ظل هذه الظروف كلها لهو إئجاز 
بحد ذاته . ومما يدعو للإعجاب تماما هو أنها سجلت أعلى زيادة في أمريكا 
اللاتينية في الناتج الإجتماعي الخام Gross Socia] Product‏ › ما قارب 
ضعفي البلد الذي يليها مباشرة وأكشر من ذلك كله هو أن الكوبي العادي 
مازال » رغم الصعوبات الاقتصادية » أفضل سكناً وتغذية وتعليما ورعاية طبية 
بقية الأمريكيين اللاتينيين . وقد سعت الحكومة الكوبية › كعادتها › 
و إجراءات التقشف الجديدة بالتساوي على الناس» . 
والأسوأ من ذلك كله هو أن هذه الآراء مألوفة في المنطقة نفسها › نتيجة 
TS‏ 
العقيدة الأمريكية وتابعاتها الأوروبيات . وعادة ما يعبر عن هذه الآراء من قبل 
رجال بارزين » ولنختر مغالاً مؤثراً ٠‏ فقد كتب الأب إغناسيو إلاكوريا -ع1 
nacio Ellacuria‏ »› وهو رئيس الجامعة اليسوعية في السلفادور (V.C.A)‏ « 
في اة الك اة اللاتينية» في تشرين الغاني ۹ أن 
«النموذج الكوبي » ٤‏ رغم عیوبه » « قد حقق أفضل تلبية للحاجات الأساسية 
في أمریکا اللاتينية كلها خلال مدة قصيرة اقسا ي » بينما « بُظهر وضع أمريكا 
اللاتينية › بصدق نبوي الشرور المتأصلة في النظام الرأسمالي والزيف 
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الأيديولوجي لادعاء الديمقراطية الذي يرافقها ویشرعها ویسترها» . ولأنه 
عبر عن هذه الأفكار » فقد اغتيل على يد وحدات النخبة المدربة أمريكياً 
بمجرد ظهور مقاله ودفن عميقاً تحت حجب الصمت التي أسدلها عليه من 
يدعون السخط هنا . 

وكما في كشير من الحالات الأخرى انر کاروهي ما أقلق 
حكام النصف الغربي الذين دعموا » بسرور تام » ناسا من نوع سوهارتو 
وصدام وغراماجو › أو تظاهروا بعدم رؤیتهم طالما کانوا «يؤدون وظيفتهم 
الأساسية» . إن ما يثير نقمتهم هو عناصر النجاح التي بعثت فيهم الخوف 
والغفضب والدعوة للانتقام » وهي الحقيقة التي لابد من طمسها من قبل 
الأي ديو لجن > انها ليست ميمة مهل را للأدلة الدامف الى تؤكد هذا 
المبدا الأولى للفقافة العقلائية . 

فى القماتيقات : وستت الرلايات المتحة حربها اقتاد ية قارف 
حظراً على المنتجات الصناعية » بما فيها النيكل الكوبي » وهو من صادرات 
كوبا الرئيسية . ۰ 

قد يتذ كر من لم يصابوا بمرض الزهايمر* السياسي الأمر الذي أصدرته 
وزارة الخزينة الأمريكية في نيسان ۹۸۸ بمنع استيراد البن النيكاراغوي الذي 
يتم تصنيعه في بلد ثالث (لأن الواردات المباشرة كانت محظورة طبعاً) » ما لم 
«يُحول بما يكفي لإفقاده هويته النيكاراغوية» » وهو ما يذ كر بلغة الرايخ 
الغالث** » كما يشير محرر البوسطن غلوب . ومنعت الولايات المتحدة شركة 
سويدية من تصدير الأدوية إلى كوبا » لأن أحد العناصر المكونة للأدوية التي 
تصنعها كان مصنوعاً في الولايات المتحدة . وشرط العون المقدم للاتحاد 
السوفيتي السابق بتعليق المساعدات التي كان يقدمها لكوبا . وحيٽ عناوين 
* الزهايمر ۴٣2۸ا‏ ر مرض الخرف المبكر » يصيب الخلايا العصبية في الدماغ ويۇدي 


لتدهور وظائف الحس والحركة والتفكير . ]M[‏ 
#« أي ألمائيا الثازية . 
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الصحف إعلان غورباتشوف عن يته بوقف المساعدات قائلة : « بیکر 82k‏ 
يحيي هذا الإجراء » » و«السوفيت يزيلون العقبة من طريق المعونات 
الاقتصادية الأمريكية» »> «العلاقة السوفيتية فيتية . الكوبية :\ عاماً من إزعاج 
آمر یکا ۾ - أخيرا عار مكنا أن تخف الأذية الكبرئ الى الت بنا : 

فی أُوائل ۱۹۹۱ استأنئفت الولايات المتحدة مناوراتها الحربية فى 
ارت و ارات راغ فو كا برف اة 
المعتادة للتخويف . تم تشديد الحظر التجاري في منتصف o ٠۹۹۱‏ 
بين الإجراءات المتخذة وقتها تخفيض تحويلات الأمريكيين من أصل كوبي . 
وفي نیسان ۲ منع الرئیس بوش »في سياق استعداده للانتخابات › 
السفن التي تؤم المرافئ الكوبية من د خول موانئ الولايات المتحدة . ومن شأن 
القوائين التي اقترحها ليبراليو الكونغرس › وسموها . يا للسخرية ‏ «قوانين 
الديمقراطية الكوبية» » توسيع هذا الحظر ليشمل السفن العاملة لدى 
الشركاث التابعة للولايات المتحدة في الخارج > وليسمح بمصادرة حمولة أية 
سفينة سبق لها أن زارت كوبا بمجرد دخولها المياه الإقليمية للولايات المتحدة 
الأمريكية . بلغ عنف الكراهية تجاه الاستقلال الكوبي حداً متطرفاً يندر أن 
بيا ضعا السمال ایق بلجار ریش قي اانا ۳ 

لم يبذل أي جهد لإخفاء حقيقة أن زوال الرادع السوفيتي » مثله مثل زوال 
الرادع البريطاني قبل قرن من الزمن » وائخفاض العلاقات الاقتصادية بين كوبا 
والكتلة الشرقية » قد سهّل مساعي واشنطن لإئجاز أهدافها القديمة عبر الحرب 
الاقتصادية وغيرها من الوسائل . تأتي الصراحة في موضعها تماما . إن أعداء 
أمريكا الأكثر شيطائية وحدهم يستطيعون » بعد كل حساب » وضع حقنا في 
التصرف کما نوی موضع تساؤل . إذا ما أردنا مغلا أن نغزو بلدا أعزل لنأسر 
عملا لنا امتنع عن تنفيذ الأوامر › »ثم أن نحاکمه على جرائم ارتكبها أثناء 
وجوده في خدمتنا yS‏ 
عندنا ؟ . صحيح أن الأمم المتحدة احثجت » لكن استخدامنا حق النقض تولى 


253 


http://kotob.has.it 


أمر ذلك العبث الطفولي . حتى المحكمة العليا أقرت حق الولايات المتحدة 
باختطاف من تدعي أنهم مجرمون من الخارج وجلبهم للمحاكمة هنا . لن 
يصيبنا وخز الضمير الذي أحستّه هتلر وحمله على إعادة مهاجر ألماني كانت 
عصابة هملر و ا » وذلك بعد أن احتجت 
الحكومة السويسرية مستدجدة بالمبادئ الأساسية للقائون الدولي(" . 

في تعلق نموذجي على مأزق كوبا السعيد » حث محررو واشنطن بوسٽ 
الإدارة الأمريكية على اقتناص الفرصة لسحق كاسثرو ١‏ « فبالنظر لحالة العداء 
الشديد » سيمغل إعطاء الولايات المتحدة الشرعية والراحة لهذه الجشة 
المهترئة نقضاً للعهد مع الشعب الكوبي » ومع كل الديمقراطيين في نصف 
الكرة الغربى » . وقد دعا أولئك المحررون فى الشمانينات › متابعين ذات 
الف أن تار الات المتهدة امسر عه تازاغو إن أن تمد 
إلى «نموذج أمريكا الوسطى » المتمغل بدول الرعب على شاكلة غواتيمالا 
والسلفادور » بالنظر « لسجلها الإقليمي الداعي للإعجاب» . كما سخر 
المحررون من «التفكير الجديد » لعْورباد تشوف لأنه لم يعر ض على الولايات 
المتحدة حتى الآن ‏ إطلاق يدها لإئجاز أهدافها بالوسائل التي أدانتها 
المحكمة الدولية » (في قرار قلل من مصداقية المحكمة كما استنتج 
المعلقون الليبراليون) a EE‏ تماما کما 
تحدثت وزارة الخارجية لصالحه أيام أيزنهاور وكندي › وكما تحدث ويليام ماك 
کینلي راع × W111 MN‏ لصالح «الأغلبية الساحقة من السكان «في 
الفيلبين » الذين «يرحبون بسلطتنا » » والذين كنا « ندافم عنهم... ضد الأقلية 
التي تكيد لهم » » وذلك بأن نذبحهم بمنات الألوف . تحدث نائب القنصل 


* ھئریش ھملر )۱۹٤۵ - ۱۹۰ ۰( Heinrich Him! er‏ سیاسي نازي آلماني . قاد قوات 
« کتائب الدفاع 55» أو «القمصا ن السود » التي كانت حرساً خاصاً لهتلر في البداية ثم 
صارٽ جهازاً أمنياً شاملا يشرف حتى على جهاز الغستابو (ممهاءعت الشرطة السرية) › 
الذي قاده هملر أيضاً . انتحر بعد أسره في نهاية الحرب العالمية الغانية . ]M[‏ 
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ليونارد وود 1٠0۸۵۲۵4 ۷00٩‏ لصالح أهالي كوبا المحترمين (الأوروبيين 
الأغنياء) الذين يفضلون الهيمنة الأمريكية »أو الإلحاق » وكان لابد من 
حمایتهم من «المنحطين »0 . 

أبدأً لم تفتقر الولايات المتحدة للنوايا الطيبة تجاه من يعانون في هذا 
العالم » والذين كان من واجبها حمايتهم من كيد الأشرار . أما عن حب 
البوست للديمقراطية » فالإحسان يتطلب الكتمان . ولا تختلف زميلاتها عنها 
في ذلك إلا لماماً . يكشف السجل الكوبي بوضوح كبير أن الحرب الباردة ما 
كانت إلا ذريعة لإخفاء الرفض الدائم لتقبل استقلال العالم الثالث » مهما تكن 
التلاوين السياسية لهذا الاستقلال . وتظل السياسات التقليدية بمناى عن اي 
تهديد جدي ضمن الخط السائد . وحتى أكثر الأسئلة وضوحاً يشم اعتبارها 
لاشرعية › بل غير واردة إطلاقأ . إذن » بوسعنا أن تتوقع جهودا من النوع 
المعتاد لضمان سقوط «الغمرة الناضجة» فى أيدي أصحابها الشرعيين › أو 
لاتتزاعها من الشجرة بعنف . ۰ 

من شأن سياسة حذرة أن تشدد الخناق عامدة » وصولا إلى الحرب 
الاقتصادية والايديولوجية » لمعاقبة السكان › وتخويف الآخرين لمنع 
تد خلهم... ومع ازد یاد المعاناة واستمرار الضغط بحيث ينتج أحتجاجا » فقمعا › 
فاضطراباً متزايداً ‏ وهكذا دواليك في دورة معروفة . وعند مرحلة ما يصل 
الانهيار الداخلى حداً يمكن معه إرسال مشاة البحرية 13۲1١65‏ ل« تحرير » 
الجزيرة مرة ثانية بأقل التكاليف » ولاستعادة النظام القديم » بينما ينشد 
المؤمنون قصائد المديح لقادتنا العظام وصلاحهم . يمكن للمخاوف التكتيكية 
العابرة أن تسرع العملية » إذا ما نشأت الحاجة لاستنفار مشاعر العنجهية 
القومية . لكن » يبقى مستبعداً أن تخرج الولايات المتحدة عن السياسات التي 
رسمت خطوطها العامة فى « مراجعة سياسة الأمن القومي لإدارة بوش» › التي 
أشرنا إليها سابتقا (الفصل الرابع) . 


5 س 


http://kotob.has.it 


الفصل السابع 


النظامان العالميان القديم والجديد : 


أمريكا اللاتينية 


١د«عملاق‏ الجنوب» 

کتب محرر الواشنطن بوست عام ۱۹۲۹ «عندما تؤخذ موارد ذلك البلد 
الشاسع بالحسبان فسيصبح واضحاً أنه » في غضون سنوات قليلة » سيكون 
واحدة من القوى الكبرى في العالم » . « إن الولايات المتحدة فرحة لنهوض هذه 
الجمهورية العظيمة في جنوب أمريكا » فقد وجدت الطريق لازدهار وسلم 
دائمين» . لم يكن هذا التفاؤل المبتهج من غير أسباب ؛ «تتميز البرازيل 
بذلك المزيج الجيد من الحجم الكبير والكثافة السكانية المتدنية وما وهبت من 
مصادر طبيعية غنية » › کما لاحظ بیتر إیفائز s٣ة۷٤‏ ع۴ » ولیس لدیها 
ما تخشاه من الأعداء الخارجيين . في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان 
ارتفاع الدخل الحقيقي للفرد البرازيلي أكبر منه في الولايات المتحدة . وكانت 
مادة التصدير الرئيسية فيها ‏ البن ‏ تحت سيطرة رأس المال المحلي » (مع 
بداية القرن أنتجت البرازيل ثمانين بالمنة من الإنتاج العالمي للبن) . لكن 
بعض مظاهر الضعف كانت بادية للعيان :اعتمد الاقتصاد بشدة على تصدير 
المواد الأولية » بحيث اضطر هذا البلد الزراعي الغني لاستيراد الأغذية 
الأساسية . لكن رغم ذلك بدا «عملاق الجنوب» » كما وصفته نيويورك 
ھیرالد تریہیون Newyork Herald Tribune‏ › ندا حقیقيا لىملاق 
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الشمال وفي وضع مناسب للنهوض صوب الازدهار والقوة . لقد بدا في 
الحقيقة « مملكة كبرى لإمكانيات لا حد لها » » «أمة تدوخ الخيال » کا 
وصفته صحف أخرى . 

في ۱۹۲۲ قدمت وول ستريث جورنال نظرة أكثر عمقاً للمستقبل : رلا 
توجد منطقة في الأرض أكثر صلاحية للاستشمار من البرازيل» . وبعد خمس 
سنوات قالت «يفخر رجال الأعمال الأمريكيون بأن لهم حصة أكبر من 
منافسيهم البريطانيين في الصادرات البرازيلية » و«قد حلت نيويورك محل 
لندن كأكبر مصدر للاستغمارات الرأسمالية الجديدة» > (جوزیف سمیٹ [٥-‏ 
)seph Smith‏ . تضاعفت الاستغمارات الأمريكية عشر مرات من ٠۹۱۳‏ إلى 
٠‏ ب أما التجارة فتضاعفث مرة واحدة » بينما ائخفضت التجارة البريطائية 
بحدود / ۲۰.// . كائث الصورة مشابهة عبر المنطقة كلها › فقد تضاعفت 
الاستغمارات الأمريكية المباشرة في مشاريع أمريكا اللاتينية كلها تقر 
بحیث وصلت /۲,۵ مليار دولار/ في العمشرينات › بينما تضاعفت 
الاستشمارات في الأوراق المالية 0ناه؟٤إه۴‏ أكثر e‏ ۱ 
ملیار دولار/ ٠‏ نفط فدزويلا أيام ديكتاتورية غومیز* › مناجم بوليفيا وتشيلي 
وغیرها › وثروات كوبا » کائت كلها أهدافاً مفضلة . ومن ۱۹۲۰۵ إلى ٠۱۹۲۹‏ 
بلغ تدفق الرساميل الأمريكية يكية لأمريكا اللاتينية منتي مليون دولار سنوياً › 
بينما وصلت عائداتها التي نالها المستشمرون الأمريكيون ما يقارب / ٠٠١‏ 
ملیون دولار سنویا/() . 

ترجع المصالح الجدية للولايات المتحدة في البرازيل إلى سنة ۱۸۸١‏ » 
عندما أطيح بالملكية وأقيمت الجمهورية » وعقد مؤتمر أمريكي عام ۲۹۸ 
yû American Congress‏ واشنطن « كجزء من استراتيجية أوسع موجهة 
إإبعاد المنافسة الأوروبية › وبالتالي ضمان التغلغل التجاري الأمريكي في 


* خوان فنسنت غومیز ۱۸۹٤( [an Vince" G02‏ - ۱۹۲۵) جنرال فنزویلي 
(دیکتاتثور فنزویلا) ۱۹۰۸ - ۱۹۲۵ . [۷] 
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أسواق أمريكا اللاثينية» » كما كتب سميث . ترددت الولايات المتحدة في 
الاعتراف بالحكومة الجديدة » يعود ذلك جزئياً إلى أن «السياسيين 
الأمريكيين المحافظين أجفلوا من الإطاحة برمز السلطة والاستقرار عبر العف 
العسكري» . لکن » وکما لاحظ جيمس بالين 811٣۴‏ 65”ه[ الذي سيصير 
وزيراً للخارجية » «أن للبرازيل علاقات مع الجنوب تماثل الولايات المتحدة ق في 
الشمال » » وفيها فرص تجارية واسعة جداً . وسرعان مازال التردد الأمريكي . 

ولأنه تم التأكد من أن البرازيل يقدم فرصا تجارية « لا تحصى » » فقد 
اختيرت موقعاً لانعقاد المؤتمر الأمريكي العام الفالث » حيث أعلن وزير 
الخارجية إيليهو روت ۸٥٥٤‏ ٠طا5‏ أن الولايات المتحدة والبرازیل تشكلان 
ضمائة أبدية موحدة «لتكامل الأمريكتين » : 

وفي فترة ۱۹۰۰ - ٠‏ نمت الاستشمارات الأمريكية في أمريكا 
اللأئينية اكغر هن الشحف »وهو ما کان أسرع معدل لنموها في العالم . ومع 
ائتقال القوة الدولية ة إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى » صارت 
الولايات المتحدة قادرة على إعمال مبدأ موئرو بما يتجاوز منطقة الكاريبي . 
وازداد النفوذ الاقتصادي والسياسي للولايات المتحدة عبر القارة كلها مما 
سبب فرحة العشرينات() . 

وصلت الهيمنة الأمريكية على السوق البرازيلية ذروتها بعد الحرب 
العالمية الفانية » فقد صارت الولايات المتحدة تقدم نصف وارداث البرازيل 
وتشتري ما يزيد على / /٠٠‏ من صادراتها . في تلك الآونة كائث رؤية 
مخططي واشنطن توسعية ة لدرجة أن أمريكا اللاتينية لم تكن لتلعب إلا دوراً 
ا مع أنها لم ت اا > ویلاحظ سیفن ریب ۸a٥‏ e۸طpە6t‏ أن 
اور ا اللاتينية في النظام العالمي الجديد كان بيع مواردها الخام 
وامتفض اصن فرائقن ران الال الأمريكي . باختصار » کان عليها «أداء 
وظيفتها الرئيسية» وأن «تستغل» لصالح بلدان اللب الصناعية إلى جانب 
بقية بلدان الجنوب0) . 
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إن وصف ريب للنظام العالمي الجديد عام ٥‏ لیس شائخاً أبداً اليوم 
يصح الأمر نفسه على مخاوف بوليفار ۷٥٣‏ :اه8 تجاه «البلد البالغ القوة › 
الواسع الغراء > وشديد الحب للحرب » والقادر على فعل كل شيء » والذي يقف 
« على رأس هذه القارة العظيمة» . 

تبقى الموضوعة الرئيسية للحقبة الكولومبية . الدور المناط بالجنوب ۔ 
مستمرة مع تقدمنا صوب «العصر الامبريالي الجديد » . 


۲« رخاء النظام الرأسمالي العالمي» 

يوصف النظام العالمي الجديد لعام ٠۹١١‏ بصراحة ملحوظة أحياناً في 
الدراسات التي تلتزم الخط العام . نالت الدراسة التي قدمها مؤرخ وكالة 
المخابرات المركزية ٣.1.۸‏ جيرالد هينز sمصند8‏ 4أهإءى عن العلاقات 
البرازيلية الأمريكية تقديراً عالياً . تبدأ الدراسات بالقول صراحة + « بعد 
الحرب العالمية الغائية ادعث الولايات المتحدة › انطلاقاً من مصالحها › 
المسؤولية عن رخاء النظام الرأسمالي العالمي» . وقد كان بوسعه المضي قدماً 
واقتطاف ما جاء في مذ كرة للمخابرات عام ۱۹4۸ عن «المصالح الاقتصادية 
الاستعمارية» لحلفائنا الأوروبيين » أو دعوة جورج كينان لإعادة «فتح 
الامبراطورية اليابانية صوب الشرق» › إلى جائب غيرها من التحليلات التي 
تعكس المصالح الحقيقية . 

يتابع هينز + « حاول القادة الأمريكيون إعادة تشكيل العالم بما يناسب 
مصالح ومعايير الولايات المتحدة . كان على العالم أن يكون « عالماً 
مفتوحاً» » مفتوحاً للاستغلال من قبل الأغنياء . لكن ليس مفتوحاً تماماً حتى 
بالنسبة لهم . أرادت الولايات المتحدة « نظاماً مغلقاً في النصف الغربي ضمن 
هذا العالم المفتوح» » كما يوضح هينز مسترشداً بالمختص في شؤون أمريكا 
اللاتينية ديفيد غرين 6٣۵۵۸‏ ۷14 الذي وصف النظام «المتشكل» بعد 
الحرب العالمية الثائية بأنه «نصف غربي مغلق ضمن عالم مفتوح » . ويجب أن 
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يكون النظام مغلقاً في وجه الآخرين في المناطق التي تسيطر عليها الولايات 
المتحدة » أو التي تعتبرها ذات أهمية حاسمة » (أمريكا اللاتيئية والشرق 
الأوسط) » ومفتوحاً حيث لم بن السيطرة الأمريكية بعد . تلتقط عبارة هيئز 
هذه مبدأ «الباب المفتوح » الذي يتبجحون به بمعناه العقائدي المعتمد ما 
لدینا نحتفظ به (إِن کان لازم لنا) »وما عدا ذلك فالطريق مفتوحة للجميع . 
طور مبدا العمل هذا على يد وزارة الخارجية عام ٠١۹٠١‏ في مذكرة سميت 
« السياسة البترولية للولايات المتحدة» . كائت الولايات المتحدة تسيطر على 
نفط النصف الغربي آئذاك » وکان مقدراً لإنتاجه أن يبقى مغلقاً › كما أعلنت 
المذكرة › مع بقاء بقية العالم قو عا د وهن نا الاباك اة 
الإبقاء على الوضع الذي بحوزتها الآن » أي حماية الامتيازات الحالية الموجودة 
بيدها بكل حذر » إضافة إلى الإصرار على مبدأ الباب المفتوح الذي يعطي 
الشركات الأمريكية فرصة متساوية مع غيرها في المناطق الجديدة»( . 
يعود الأمل بأن تصبح أمريكا اللاتينية لنا إلى أولى أيام الجمهورية › وقد 
اکتسب شكلاً مبكراً في مبدأً مونرو . فصّلث النوايا بوضوح » وتبيدت أثناء 
تنفيذها بكل اتساق . من الصعب جداً إجراء أي تحسين على صياغة وزير 
خارجية ولسون » روبرت لائسينغ ‏ التي وجدها الرئيس «لا مأخذ عليها» › 
مع أنه « ليس من السياسة في شيء » أن تقولها علنا + « إن الولايات المتحدة › 
حين تتبنى مبدأً مونرو » تهتم بمصالحها الخاصة » أما وحدة أمم أمريكا 
اللاتينية فهى وسيلة لا غاية › وإذا كان هذا مؤسساً على الأئائية الصرف › فإن 
مبدع مبذاأ مونرو نفسه لم تكن لديه دوافع أسمى ولا أعلى من ذلك لإعلائه» . 
کان يسارك شقا غند ما وطفا مدا مونرو عام ۱۸۹۸ پأنه «نوع من 
الغرور » أمريكي على نحو غريب › وغير مقبول» . 
* أوتوفون leııqرك Otto Von Bisark‏ )1410 - ۱۸۹۸( رجل دولة بروسي کبیر کان 
المستشارالأول لالامبراطورية الألمائية )۱۸۹١ -۱۸۷١(‏ وكان رئيساً لوزراء بروسيا 
(۱۸۹۲- ۱۸۹۰( استقال عام ٠‏ احتجاجاً على إلغاء قوائين مضادة للاشتراكية . [۷1] 
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توقع خلف ویلسون اريس اف" أنه «لم يعد بعيدا اليوم الذي يصير 
فيه النصف الغربي ملكنا فعلاً لأنه ملك لنا من الآن من الناحية الأخلاقية بفعل 
تفوقنا العرقي » . وبالنظر للقوة المرعبة التي حازتها الولايات المتحدة في 
أواسط الأربعينات › فإنها لم ت تر سبباً لتحمل أي تدخل في « منطقتنا الصغيرة 
هناك » (ستيمسون (X(Stimson‏ 

ويتابع هينز قائلا إنه في النظام العالمي لعام ٥‏ کان هدفنا « إنهاء کل 
منافسة أجنبية هناك » . تولت الولايات المتحدة أمر الحلول محل منافسيها 
البريطانيين والفرنسيين والكنديين بغرض «إبقاء المنطقة سوقا هامة لفوائض 
الإتتاج الصناعي في الولايات المتحدة » وللاستشمارات الخاصة › ولاستغلال 
إحتياطيها الهائل من المواد الخام ولإبقاء الشيوعية بعيدة عنها » . يجب هنا 
أن نفهم مصطلح «شيوعية» بالمعنى التقني المعتاد ٠‏ أولئك الميالون «إلى 
الفقراء الذين طالما رغبوا بنهب الأغنياء » » حسب كلمات جون فوستثر 
دلاس . كائت الخطط الموضوعة للشرق الأوسط مماثلة » حيث شملته 
الولايات المتحدة بمبدأً موئرو بعد الحرب العالمية الثانية › مما كان له عواقب 
هائلة على جنوب أوروبا وشمال أفريقيا وعلى المنطقة الشرق أوسطية ذاتها . 
إن استنتاجات هيئز قابلة للتعميم » مع أنه يركز على البلد الأغنى والأهم في 
أمريكا اللاتينية . ففي البرازيل » كما يقول » سعت الولايات المتحدة لمنع 
النزعة القومية الاقتصادية » ومنع ما سمته إدارتا ترومان وأيزنهاور « تطوراً 
صناعياً مفرطاً» » أي تطور يمكن أن ينافس الشركات الأمريكية . أما 
المنافسة ضد رأس المال الأجنبي** فلم تكن مفرطة » وكانت إذن مسموحة . 
فُرضت أوامر الولايات المتحدة على عموم النصف الغربي منذ شباط ٠۹٤١‏ › 
كما رأينا سابقاً (الفصل ۲ - )١‏ . 
* ویلیام هوارد تافت ة1 10214 Wii‏ (۱۸۵۷ - ۱۹۲۰( الرئيس السابع 

والفلاثون للولايات المتحدة الأمريكية ]W[. )۱١۹١١ - ۱۹٠۹(‏ 

× أي رأس المال غير الأمريكي . 


262 


http://kotob.has.it 


ما كان جديداً في هذه الآولويات هو نطاقها لا طبيعتها فقد کتب ديفيد 
غرين أن نوايا برئامج «الجار الطيب» لما قبل الحرب كائت «الحث على 
بعض التنوع في منتجات أمريكا اللاتينية » بالنظر لتوقع أن يجد الامرتكيوڻ 
اللاتينيون أسواقاً جاهزة في النصف الغربي »لکن کان على هذا ا أن يبقى 
محدوداً بالمنتجات الي لا تنافس خطوط الإنتاج القائمة فعلاً في أشواق 
النصف الغربي » › أي خطوط الإتتاج ‏ في الولايات المتحدة ا ت 
اللجنة الاستشارية عبر الأمريكية ùi Interamerican‏ تمتص الولايات 
المتحدة صادرات أمريكا اللاتينية › بحيث تعزز « تطوير قدرة أمريكا اللاتينية 
غل شترا مريد من مصخوفا ت الزلايات المشحدةة ا 
للوكالات عبر الأمريكية التي تسيطر فيها الولايات المتحدة «مبنية كلها على 
a‏ لا على السلع الإنتاجية بأنواعها » » أما الهدف ذرلم 
يكن » بالتأكيد » تقليل حصة الولايات المتحدة من التقصدير إلى أمريكا 
اللاتينية » » وخاصة «الآلات » وصادرات الصناعة الفقيلة» . 

أضاءت الاستغناء ءاٿ العرضية هذه النقطة . فقد وافقت الولايات المتحدة 
على تمويل مشروع برازيلي للفولاذ » لكن وكما أشار الاقتصادي الحكومي 
سایيمون هانسن Simon Hansan‏ »لم یعن ذلك إلا «تغفییر نمط 
الصادرات» الأمريكية ية إلى البرازيل » وليس تخفيض حجمها أو قيمتها ٠‏ سينتج 
المصنع البرازيلي « أبسط المنتجات المصنعة» التي من شأنها أن «تحتاج 
استیراد مواد أكثر تعقيداً» وأن تتطلب تقنية أكثر تقدماً > « وهنا ٺأتي نحن» 
لدحافظ على سوق التصدير الأمريكية سليمة . وخلص أحد التحليلات إلى أن 
«البلدان التي ستدحسر أكثر من غيرها بسبب الأعمال التي سيتولاها المشروع 
البرازيلي ستكون إنكلترا وألمانيا » . 

وبشکل عام » فإن قادة الولايات المتحدة « عارضوا الخطط التصنيعية 
o‏ ج المعونة الخارجية المستندة إلى 
القروض العامة الهادفة إلى Lk‏ تشجيع النمو الاقتصادي » . لقد. فضلوا «تناولاً 
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مركنتيلياً » لاقتصاديات العالم الغالث متكاملاً مع « نظام التجارة الحرة الذي 
تهيمن عليه الولايات المتحدة» . إن مفهوم «التجارة الحرة المركنتيلية» 
یتلاءم بشکل جمیل مع الإطار العقائدي ؛ «لقد حاولت الولايات المتحدة أن 
تقود التطور الصناعى البرازيلى لما فيه مصلحة الشركات الأمريكية الخاصة . 
وبشكل يجعل البرازيل متلائمة مع خططها الاقتصادية الإاقليمية » . كان على 
برنامج «النقطة الرابعة» الإنساني أن يصبح «نموذجا لكل الأمريكيين 
اللاتينيين » . وقد صمم «لتدمية مصادر أكبر وأكثر فاعلية لخدمة الاقتصاد 
الأمريكي » إضافة إلى خلق أسواق للصادرات الأمريكية وتوسيع فرص 
الاستشمار أمام رأس المال الأمريكي » . 

« ما توقعه » لکن لم يصرح به » مخططو الولايات المتحدة « کان علاقة 
إستعمارية جديدة » حيث تقدم البرازيل المواد الخام للصناعة الأمريكية وتقدم 
الولايات المتحدة السلع المصنعة» . لقد تبعوا «سياسة مركنتيلية إستعمارية 
جديدة» ھی > ہبشکل ما «التناول الاقتصادي الليبرالى الكلاسيكى للتنمية» › 
ومن جديد يظهر مدى الطواعية التي يمكن أن تصل إليها النظرية الاقتصادية 
الأداتية . كان تحمل التدمية الصناعية ممكناً فقط إذا كائت « مكملة للصناعة 
الأمريكية » وكان المفهوم الأساسي هو أن «لابأس بتئمية البرازيل طالما لا 
تتعارض هذه التنمية مع الأرباح والهيمنة الأمريكيتين » › وطالما استمر ضمان 
تحويل أرباح كافية للخارج . تم تشجيع التئمية الزراعية أيضاً طالما کات 
تتجنب البرامج «المقوضة للاستقرار » من قبيل الإصلاح الزراعي › وتعتمد 
على المعدات الزراعية الأمريكية › وتشجم «البضائع التي تكمل الإنتاج 
الأمريكي كالبن والكاكاو والمطاط والجوت» » وتخلق « أسواقاً جديدة للسلع 
الزراعية الأمريكية » مغل منتجات الألبان والقمح . 

« كانت الرغبات البرازيلية تأتي في المرتبة الغانية» » كما لاحظ هينز › 
مع أنها كانت مفيدة « للطبطبة عليهم قليلاً وجعلهم يعتقدون أنك تحبهم» « 
حسب کلمات دلاس . 
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سرعان ما اتخذ إطار الحرب الباردة مکانه . وپحلول ۱۸١١‏ أقلقت 

المكانة السوفيتية فى البرازيل السفير أدولف بيرل ۴۴۲1٥‏ ۸ماه ك4 » وهو 
رجل دولة لیہرالی ار « المبفقة الجديدة ام2 سع.» حتى «الحدود 
الجديدة «New Frontiers‏ وو ال هوان الروس مشل النازيين › 
«إئهم يستغلون » بشكل كلبي مرعب ومخيف » أي مركز للفكر أو للعمل 
بإمكائه خلق المشاكل للولايات المتحدة» . إنهم لا يشبهوننا أبداً في هذا 
المجال . لم تستطع المخابرات رصد أي افتعال سوفيتي للمشاكل في البرازيل › 
باستفناء البعثات الاقتصادية وغيرها من الأمور العادية . لكن وكالمعتاد »لم 
يعتبر ذلك دليلاً ذا شأن » وتم تبني موقف بيرل . ويلخص هينز تقريراً 
للمخابرات بعد أشهر من ذلك ؛ «هناك ما يحمل على الظن بأن الاتحاد 
السوفيتى قد يجد من مصلحته أن يصطاد فى مياه العلاقات الأمريكية الداخلية 
العكرة» . لذلك لا تجوز المغامرة . إنه مظهر آخر من مظاهر ال«لامنطق 
المنطقى » الذي يشمل تخطيط السياسة الدولية . يجب إبادة الشيوعيين 
المثوقعين قبل أن تسنح لهم الفرصة لمعارضة سعينا خلف أهدافنا . 

استخدم قادة الولايات المتحدة البرازيل « كمنطقة اختبار للأساليب 
العلمية الحديشة في التنمية الصناعية» كما يقول هينز . وقد قدم الخبراء 
الأمريكيون توجيهاتهم في كل المواضيع . فقد شجعوا البرازيليين مشلاً على 
فتح منطقة الأمازون أمام التنمية » واتباع النموذج الأمريكي في مجال عمليات 
السكك الحديدية . لكن أهم ما في الأمر هو أنهم قد زودوا البرازيليين بنصائح 
مخلصة في كيفية تحقيق الأرباح للشركات الأمريكية . 

تشخلل قصة هيئز » من أولها إلى آخرها › عبارات من قبيل «أفضل 
النوايا» > «ظن مخلصاً »... الخ . وبمحض المصادفة السعيدة كان كل ما «ظرٌ 
بإخلاص» متوافقاً تماما مم مصالح المستثمرين الأمريكيين › مهما تكن 
مدمرة لمن هم تحٽ وصايتنا . ومن جدید يضرب هینز على وتر تقليدي › بما 
في ذلك النوايا السامية التي خدمت مصالحنا على نحو عجيب . 
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٣-حماية‏ الديمقراطية 

الى هدف « تد ريب الجيش البرازيلي » الذي قام الضباط الأمريكيون « بتنميته 
كحام للديمقراطية» . لقد أثمر هذا البرنامج بعيد النظر لانجاز رؤيتنا 
الديمقراطية عندما تولى الجنرالات السلطة عام ١۹١١‏ » واضعين حداً للفتره 
البرلمانية بعد الحرب › ومؤسسين دولة أمن قومي نازية جديدة غنية بالقمع 
والتعذيب > ملهمین نظرائهم على امتداد القاره لیمدوا حدودهم في تجسيد 
مو بور ادو اي الست ها کک عادةٌ تحت e‏ 
e yT‏ 
بعض التحفظات على العنف السادي الذي أنجزت بواسطته . 

كانت دول الأمن القومى التى ادارها العسكريون نتاجاً مباشراً لسياسة 
ومبادئ الولايات المتحدة لجعل عسكريى أمريكا اللاتينية مشمولين ببنية 
القيادة الأمريكية . وأرسوا خلال الحرب أسس نظام امداد متناسق دائم یتضمن 
نماذج اسلحة امريكية موحدة للقارة كلها . وقد افترض أن هذه الترتيبات 
ستکون « مفيدة جداً » لصناعة الأسلحة الأمريكية المزدهرة (الجنرال هاب ارئولد 
4۵ا4 ص10 في معرض إشارته الى صناعة الطيران بعد الحرب) وسیتیح 
التحكم بإمدادات السلاح ادوات سيطرة سياسية واقتصادية تمكن الولايات 
المتحدة من ردع الميول القومية . ومجابهة «النشاط الهدام » وسیکون من 
متممات ذلك الاضطلاع بمهمام التدريب بدلاً من المنافسين الأورببين . 

سعی قائون «التعاون العسكري بين الدول الأمريكية ( » أيام ترومان عام 
44٦‏ لضمان احتكار الولايات المتحدة امدادات السلاح , والتدريب في « نصف 


ن س و و ا 
٭ نظریة الدومیئو رمع٣٣‏ ٥ہنہہ(‏ ۔ نظریة طرحھا الساسة الأمريكيون في حقبة الحرب 


الباردة ومفادها أئه إذا سقط بلد ما في دائرة النفوذ الشيوعي فسيؤدي ذلك لسقوط البلد 
الذي يجاوره - وهكذا دواليك. .. مغل أحجار الدوميئو [W]‏ 
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غربي مغلق عسكرياً تحت هيمنة امريكية» . وشددت الوثائق الداخلية على 
ضرورة الحلول محل المنافسين الأوربيين » وسرعان ما تحقق ذلك . 

تقدمت مهمة مواجهة « النزعات الهدامة» الى الواجهة فی ۱۹٤۳‏ عندما 
قام أصحاب مناجم بوليفيا باستدعاء القوات الحكومية لقمع عمال مناجم 
القصدير المضربين حيث قتل مئات منهم في «مجزرة كاتافي» çl . Catavi‏ 
يظهر أي رد فعل امريكي إلى أن أطاحت «الحركة القومية الفورية )MN.N.۸‏ 
بالديكتاتورية بعد سنة من ذلك » وكائت حركة قومية معادية للديكتاتورية 
ومناصرة للعمال . شجبت الولايات المتحدة النظام الجديد بوصفه «نصيراً 

٠‏ للفاشية» › (بذرائم واهية) » وبوصفه معادياً «للأمبريالية الأمريكية» › وهذا 

ما کان صحیحاً . وطالبت باستبعاد كل أعضاء الحركة القومية الثورية من مواقم 
الحكم > وسرعان ما تثوصلت للاطاحة بهم لصالح حكومة عسكرية . وحددت 
مذ كرة لوازرة الخارجية الفكرة الحاسمة ؛ خشي أصحاب المناجم من «النوايا 
العميقة التي اظهرتها الحركة في تحسين ظروف العمال » وخافوا من أن ذلك لن 
يكون إلا على حساب مصالحهم» . أما الخوف الأكبر فكان من النزعة القومية 
الجذرية . (الفصل ۲ )١‏ . 

دفعث ادارة كندي بالعملية قدماً . محولة مهمة جيوش أمريكا اللاتينية 
من «الدفاع عن النصف الغربي » الى «الأمن الداخلي » » أي الحرب ضد 
السكان > وشرح الخبراء الأكاديميون أن العسكريين قوة «تحديثية » عندما 
يقادون من قبل معلميهم الأمريكيين . 

شرح المنطق الاساسي في دراسة سرية عام ٥‏ قدمتها وزارة الدفاع 
التى كان روبرت ماكنامارا يرأسها آن ذاك . وجدت الدراسة أن «السياسات 
الأمريكية تجاه عسكريي أمريكا اللاتينية كانت فعالة عموماً في تحقيق 
الأهداف الموضوعة لها » + «تحسين امكانيات الأمن الداخلي » و« تأسيس 
نفوذ عسكري أمريكي مهيمن» أن العسكريين يفهمون الآن مهامهم وهم 
مجهزون بما يكفي للقيام بها بفضل الزيادة الكبيرة في التدريب والامداد التي 
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حققتها ادارة کندي اعوام ۱۹١۲-۱۹٩۱‏ - تتضمن هذه المهام اسقاط 
الحكومات المدنية «رعندما تؤدي سياسة قاد تها الى إيذاء مصالح الأمة » كما 
براها العسكريون » إنها من ضرورات «البنية الفقافية في امريكا اللاتينية » 
کما شرح لیبرالیو کندي › و ستتم الأمور الآن كما يجب » نظراً لأن رؤية 
u‏ و »والتوجه 
لخدمتها» . وبالتقدم على هذا المسار بامكاننا الاطمئنان لنتيجة «الصراع 
الشوري من اجل السلطة ضمن المجموعات الرئيسية التي تشكل البنية الطبقية 
الراهنة » في أمريكا اللاتينية » وضمان «الاستغمارات الأمريكية الخاصة» 
والتجارة » أي الجذر الاقتصادي » الأقوى بين الجذور كلها «للاهتمام السياسي 
للولايات المتحدة بأمريكا اللاتينية »(“ . 

ان البلاغة الماركسية المبتذلة التي يتكلفها مخططو كندي - جونسون 
أمرمألوف في الوثائق الداخلية كما في صحافة الأعمال . 

ولنعد الى البرازيل . فقد بدأت خطط الانقلاب العسكري مباشرة بعد أن 
أصبح خواو غولارت [0٥ Goul]ar†‏ رئیسا عام ۱ .فقد قلق 
العسكريون من جاذبيته وخطابه الشعبي وأغضبتهم جهوده الهادفة لرفع الحد 
الأدنى لأجور العمال المدنيين . وتعززت مخاوف جماعة رجال الأعمال 
ارين عندما أقر مجلس المندوبين قانوناً يفرض قيوداً على الاستغمار 
الأجنبي ويحد من تحويل الأرباح على أساس أن هذا التحويل « يستنزف 
الاقتصاد البرازيلي » ومع أن غولارت » الذي كان عضواً مخلصاً في النخبة 
البرازيلية > كان معادياً للشيوعية > فقد شعر قادة العمل الأمريكيون ومسؤولو 
السفارة بالخوف من علاقاته مع العمال والمنظمات الفلاحية وتعيينه عدداً من 
الشيوعيين في مناصب عالية . «إنه نهج شيوعي صريح » كما رأت المخابرات 
المركزية الأمريكية . وقد قدم كندي ذريعة الحرب الباردة المناسبة لهذه الحالة 
حتى قبل أن يتولى الرئاسة (انظر الفصل ۲ )١-‏ في بداية ۱۸١١‏ أعلم قادة 
الجيش البرازيلي السفير الأمريكي لینکولن غوردن 60۲07 01۸ا » 
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أنهم كائوا بضدد التحضير لانقلاب ويمباذرة شخصية من جون كندي + بدأت 
الولايات المتحدة تقديم الدعم السري والعلني للمرشحين السياسيين 
اليمينيين . شعرالرئيس »متفقاً مع غوردن وجماعة رجال الأعمال 
الامريكيين › أن «العسكربين ربما كانوا يمغلون مفتاح المستقبل» » كما 
استنتجٹ روث لaكmgك Ruth Leacock‏ وأوقد روبرت کندي” الى البرازیل 
في کائون الأول ٠١١١‏ لاضغط على غولارت «حتى بواجهة المشكلة 
الشيوعية» » حسب تعبير السفارة الأمريكية . وأخبر روبرت كندي غولارت 
أن الرئيس قلق جداً من تسرب «الشيوعيين والقوميين اليساريين المعادين 
للولايات المتحدة» الى الحكومة والجيش والنقابات وجماعة الطلاب » وقلق 
أيضاً من «سوء معاملة الأمريكيين وغيرهم من المستفمرين الأجانب» . وقال 
كندي إن على غولارت » إن أراد المعو الأمريكية » أن يهتم بأن يشغل 
«المواقع المفتاحية في البرازيل» اشخاص موالين للولايات المتحدة › وأن 
يفرض الاجراءات الاقتصادية التى تطالب بها الولايات المتحدة . 

ظلت العلاقات متوترة » وخاصة بشأن خطة التقشف التى طالبت بها 
ادارة كندي كشرط لتقديم المعونة » وبشأن شكاوى الولايات المتحدة من 
نفوذ الیساریین . فی آذار ۱۹۹۳ اشارت المخابرات من جديد الى خطط 
الانقلاب العسكري وكان مدراء الشركات الأمريكيون آن ذاك يحغون على 
وقف تام للمعونات بقصد تسريع مخطط الانقلاب . وفي آب حذر الملحق 
العسكري الأمريكي فیرئون وولٿرز Vernon Walters‏ _ الہنتاغون من أن 
غولارت کان يرع الضباط «ذوي الميول القومية المتطرفة» مفضلاً ایاهم على 
الضباط الموالين للديمقراطية وللولايات المتحدة الأمريكية» . (يفترض أن 
التعبيرين مترادفان) . 


au a‏ ارا ا 
٩٥(‏ - ۱۹۹۸( اغتیل عام ۸ اثناء تحضيره لخوض الانتخابات الرئاسية . [5] 
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ازدادت العلاقات سوءاً فى ظل ادارة جونسون . وفي معرض الحديث عن 
المعونات الأمريكية » أخبر عضو مجلس الشيوخ آلبرت غور 60۲ ۸150۲۲ 
لجنة الشؤون الخارجية في المجلس أنه سمع أن « كل واب ب الكوئغرس 
البرازيلي الذين أشاروا باصلاحات من النوع الذي جعلناه شرطاً مسبقاً للحصول 
على معونات (التحالف من اجل التقدم) هم الآن في السجن » وأبرق السفير 
غوردون الى واشنطن بوجوب زيادة المعونة المسكرية للبرازيل › لأن الجيش 
كان عنصراً اساسياً في «الاستراتيجية الهادفة لاحتواء إفراطات حكومة 
غولارت اليسارية» . في الوقت قث عينه » كانت المخابرات المركزية ٣.1.4‏ 
«تقدم التمويل للمظاهرات الجماهيرية في المدن ضد حكومة غولارت › 
مبرهنة على أن الشالوث القديم » الله - الوطن - العائلة » ما زال فعالاً كما كان 
دائماً» کما لاحظ فیلیب آغي e٤‏ 11pەPh‏ في مذ کراته . 

لنتذ كر أن تقديم المعونات للجيش هو إجراء عملياتي معتاد من أجل 
الاطاحة بالحكومات المدئية . وقد استخدمت هذه الأداة بنجاح في نيشيا 
وتشيلي » وتمت محاولتها في ايران في اوائل الثمائينات فيما كان مرحلة أولى 
ما سمي احا فة يران د ورا : 

في ٠١‏ آذار استولى الجنرالات على الحكم مع دعم أمريكي وخطط 
لأعمال لاحقة عند الضرورة «لتأكيد نجاح الانقلاب» وابرق غوردون لواشنطن 
قائلاً أن الجنرالات قد نفذوا «عصيائاً ديمقراطياً» » وأن الثورة كائت « نصراً 
كبيرا للعالم الحر» » ومنعت «خسارة الغفرب لكل جمهوريات جنوب 
أمريكا » » وعلى الغورة أن « تخلق مناخاً أفضل للاستشمارات الخاصة» . وبعد 
سنتين من ذلك » قال السفير غوردون في شهادته أمام مجلس الشيوخ إن 
«هدف الفورة البرازيلية الرئيسي كان الحفاظ على الديمقراطية في البرازيل › 
لا تدمیرها» . كانت هذه الشورة الديمتراطية «أكبر نصر حاسم للحرية في 
أواسط القرن العشرين » » «واحدة من نقاط الانعطاف الرئيسية في التاريخ 
العالمي » في هذه الفترة . وافق ادولف بيرل على أن غولارت كان نسخة عن 
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کاسترو وکان لا بد من ازاحته . أما وزير الخارجية دين راسك فقد برر اعتراف 
الولايات المتحدة بالائقلابيين على أساس أن «ائتقال السلطة قد ثم وفقاً 
للدستور» › وهو «ما لم یکن دقيقاً تماماً» > کما لاحظ توماس سکیدمور 
r'homas Skidmore‏ بکل حكمة : 

طالب قادة العمل الامريكيون بحصتهم من الفضل في الاطاحة العنيفة 
بالنظام البرلماني » بينما مضت الحكومة في سحق الحركة العمالية البرازيلية 
واخضاع الكاد حين الفقراء للحاجات المرهقة لمصالح الأعمال » وفي مقدمتها 
الأجنبية منها . خفضت الأجور الحقيقية خمسة وعشرين بالمنة خلال السنوات 
الغلاث الأولى » وأعيد توزيع الدخل «لصالح جماعات الدخول العالية الذين 
كان مقدراً لهم أن يلعبوا دور كبار المستهلكين في المعجزة البرازيلية» 
(سلیفیا آن ھیولیت ۳1ew! ٤‏ ۸۸ھ زار التي رأت في القمع الوحشي 
والهجوم على مستويات المعيشة «شرطاً اولياً لدورة جديدة من النمو 
الرأسمالي في الاقتصاد الداخلي البرازيلي ») . وبالطبع كانت واشنطن فرحة › 
وكذلك كان كبارالمستشمرين . ومع زوال بقايا الحكم الدستوري وتحسن 
المناخ الاستشماري » قدم البنك الدولي أول قروضه مدذ خمسة عشر عاماً » 
وسرعان ما ازدادت المعوئة الأمريكية مع زيادة التعذيب والقتل والجوع 
والأمراض ووفيات الأطفال - والأرباع(' . 


٤-حماية‏ النصر 
يقول توماس سكيد في دراسته الأكدر شمولاً لما حدث بعد ذلك إن 
الولايات المتحدة كائت «أكبر حلفاء النظام» :لقد «أنقذ » عون الولايات 
المتحدة الجنرالات الحاكمين . حولت تلك العملية الولايات المتحدة الى نوع 
من «صندوق نقدي دولي فردي » حیث صارت تشرف على کل جوائب 
السياسة الاقتصادية البرازيلية» . «وقد وجد مستشار امريكي كلي الحضور 
في كل مكتب برازيلي ذي علاقة بفرض ضرائب مكروهة وبتجديد وتقرير 
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الأسعار» » كما «اكتشف» السفير الأمريكي الجديد عام 1 .ومن جدید 
كانت الولايات المتحدة في موقع يؤهلها لاستخدام البرازيل « كمنطقة اختبار 
للطرق العلمية الحديغة في التدمية الصناعية» (هينز) . ومن هنا فإن لها فضلاً 
في کل ما ت رزیل اا ت ا ارود ك د ا 
تحت الأشراف الامريكي حيث « قامت بكل شيء على الوجه الصحيح » (سكيد 
مور) . مضت «المعجزة الاقتصادية » يداً بيد مع ترسيخ دولة الأمن القومي 
الفاشية ولم يكن لنظام غير قادر على استخدام السوط أن يستطيع تنفيذ 
إجراءات مؤذية للسكان الى هذه الدرجة . 

یتابع سکید مور قائلاً إن الاصلاحات الليبرالية الجديدة لم تنجح تماما 
في « بناء الرأسمالية البرازيلية » مع أنها نجحت في بناء الشركات الأجنبية . 
ادت الاصلاحات الى ركود صناعي حاد ادی لخراب مشاریع کثيرة . ولمواجهة 
هذه الآثار » ومنع مزيد من الاستيلاء الأجنبي على الاقتصاد › لجأت الدولة الى 
القطاع العام وقوت الشركات الحكومية التي احتقرتها سابقاً . 

فى ۱۹١۷‏ تولى التكنوقراطيون ادارة السياسة الاقتصادية » وكان على 
رأسهم الاقتصادي المحافظ المحترم جداً انطونیو دلفیم یتو -06 ز٥٤۸۸‏ 
0٥‏ ٣اا‏ وهو نصير متحمس «لفورة ۲۱ آذار» » إذ اعتبرها « تظاهرة 
ضخمة قام بها المجتمع » و«حصيلة إجماع عام » (في صفوف من اعتبرهم 
مجتمعاً) . ومع اعلان الحكومة إخلاصها لمبادئ الليبرالية الاقنصادية » قامت 
بفرض ضوابط لا نهاية لها على الأجور . ويلاحظ سكيد مور أن «الاحتجاجات 
العمالية التي ما زالت عرضية وصغيرة الى الآن › قد ثم قمعها بمهارة» مع 
اشتداد قبضة الحكم الفاشي على المجتمع بأسره » وما رافق ذلك من رقابة 
منظمة › وإلغاء لاستقلال القضاء › والغاء عدد من الكليات الدراسية وتنقيح 
المناهج الدرسية بهدف ترویج «النزعة الوطنية Patriotism‏ » . وهدف 
النهج الاجباري الجديد في «التربية الأخلاقية والمدنية» «للدفاع عن المبدأً 
الديمقراطي عن طريق الحفاظ على الروح الدينية وكرامة الكائن الإنساني 
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وحب الحرية › مع الحس بالمسؤولية النابع من الإلهام الإلهي » » « كما اراد 
الجنرالات والتكنوقراطيون الذين في صفهم . 

اعلن الرئيس عام ۱۹۷۰ أن القمع سيكون «قاسياً لا ينشني » ولن يعطي 
قرفا ل «الليہراليين المزيفين » وار الا ت و طا مروعاً بحا 
چا للجسد والروح » > کما کتب سکید مور »مع ما رافق ذلك من 
اختصاصات من قبيل تعذيب الأطفال والاغتصاب الجماعي للزوجات امام 
اسرهن . قدمت «حمى التعذيب » تحذیراً وشا لكل من حمل أفكاراً 
خاطئة . كان «اداة جبارة سهلت على دلفيم وتكنوقراطييه تجنب أي جدل عام 
في اساسہات الاقتصاد والأولويات الاجتماعية » › بيئما کائوا « يعظون ٻفضائل 
السوق الحرة» . 

ادى استنناف النمو الاقتصادي العالى » بهذه الوسائل » لجعل البرازيل 
«جذابة من جديد لمستغمري القطاع الخاص الاجائب» الذين استولوا على 
اجزاء هامة في الاقتصاد . في اواخر السبعينات « كانت الصناعات التابعة لرأس 
المال البرازيلي المحلي هي ذاتها الصناعات التي ازدهرت فيها المشاريع الصغيرة 
في الولايات المتحدة» . سيطر متعددو الجنسيات ووكلاؤهم المحليون على 
مجالات النمو الأكثر ربحاً . ورغم التغيرات الحاصلة في الاقتصاد الدولي › كان 
/٦۰ /‏ من رأس المال الأجنبی غیر امریکی (بیتر ایفانز )۲ee۲ ٤۷۵۸s‏ 

يتابع سکید مور قائلاً إن احصائیات الأقتصاد الكلي Macro Econom-‏ 
وه ظلت مرضية . الى جائب التوسع السريع في الناتج القومي الخام 
والاستفمار الأجنبي . وشکل التحسن e‏ من الناحية التجارية في بداية 
ال ی و ر تكنوقراطييهم . وقد التزم هؤلاء 

بقوة المبدأ القائل إن «الرد ا رر ر للدخل إئما 
هو النمو الاقتصادي السريع » بحيث تزيد الكعكة الاقتصادية بمجملها » »وهو 
ما اثار ايماءات الاستحسان في الغرب . لكن نظرة أقرب تظهر ملامح مميزة 
أخرى للعقيدة الليبرالية الجديدة . فقد تراوحت معدلات اللمو في ٠۹٦۵‏ - 
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AA‏ في ظل دولة الأمن القومي » ضمن حدود لم تتجاوز ما کانته في ظل 
صيفة الحكم البرلمائي في فترة ۱۹١٤ - ۱۹٤۷‏ كما يلاحظ الاقتصادي ديفيد 
فیلکس ×نا۴ له رغم مزايا السيطرة السلطوية التي استفاد منها 
الليبراليون الجدد الفاشيون . وبالكاد ازدادت معدلات الادخار الاجتماعي 
خلال « سنوات المعجزة» في ظل « سياسة الاستهلاك اليمينية» التي أرسى 
أسسها الجنرالات والتكنوقراط . غصت السوق المحلية بالسلع الكمالية من 
أجل الأغنياء . ولن يبدو ذلك غريباً في أعين من يخضعون للمبادئ ذاتها ء 
بمن فيهم الأمريكيون الشماليون أثناء «الثورة الريغائية» . 

يلاحظ ايفانز أن «البرازيل صارت الأسرع نموأ بين أسواق التصدير 
الصناعى الأمريكى ما وراء البحار» .الى جائب معدلات العوائد المرتفعة 
للرساميل الموظفة » والتي لم تتفوق عليها إلا حالة المائيا خلال الستينات 
وبداية السبعينات » في حین صارت البلاد اكثر اعتماداً على المشاريع التي 
بجلكها حافت افا بالفشة لكان فة أوردت دراسة للبنك الدولي عام 
٥‏ - قمة سنوات المعجزة - أن /1۸.// منهم يحصلون على أقل من الحد 
الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة لنشاط جسدي عادي » وأن /۵۸.// من 
الأطفال يعانون سوء التغذية . وكانت مصاريف وزارة الصحة أقل مما كائته عام 
٥‏ :»مع ما یلازم ذلك من نتائج يمکن توقعها(' . 

حث العالم السياسي من جامعة هارفارد سامويل هنتيغتون ع1١521‏ 
Huntington‏ » بعد زپارتە للبرازیل عام ۲ ,»على تخفيف الارهاب 
الفاشي » لكن مع تحفظ ؛ يمكن «لتخفيف الضوابط» أن يؤدي «لمفعول 
انفجاري تخرج العملية كلها من السيطرة بسببه» وقد اقترح النموذج التركي 
أو المكسيكي من حكم الحزب الواحد » حيث يتم التقليل من أهمية الحقوق 
الليبرالية لصالح قيم اكثر أهمية من نوع «المؤسساتية » و«الاستقرار» . 

بعد سنوات قليلة انفجرت الفقاعة واجتاحت البرازيل ازمة الغمانينات 
الاقتصادية العالمية التي كائت مدمرة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية بشكل 


274 


http://kotob.has.it 


خاص . تراجعت ظروف التجارة مسرعة › وذهبت بدعائم من يمسكون 
الوط و كين النقرد هما : 

تسارع التضخم والدين وخرجا عن كل سيطرة » وانخفضت مستويات 
الدخل بحدة › وواجهت شركات عديدة الافلاس » وبلغت الاستطاعة المعطلة 
/l.o« /‏ > «معطية معنى جديداً لكلمة التضخم -lلرکgڊ «Stagplation‏ « 
کما یقول سکید مور و ا ا د في النمو الليبرالي الجديد 
« في أنهيارشامل» . بعد أريع سنوات من التدهور الاقتصادي الحاد بدا 
الاقتصاد بالتعافي > ویعود معظم الفضل في ذلك للتصنيع الذي حل محل 


الاستيراد » والذي تمقته TT‏ الجديدة A‏ 
والاجتماعى لحكومة مدئية . 


عام ۱۹۸۸ کتب جيرالد هيز واصفاً نتائج ما يزيد عن أربعة عقود من 
هيمنة واشراف الولايات المتحدة بأنها «قصة نجاح أمريكي حقيقي » : 
» كانت السياسات البرازيلية الأمريكية ناجحة جداً» فقد احدثت انوا 
اقتصادياً مؤثراً تفا عل الر ا اة اة . أما عن النجاح السياسي 
فمنذ بداية الول ٠۹٤١‏ عندما كانت « منطقة الاختبار» قد بدأت تشفتح أمام 
الاختبارات » كتب السفير بيرل 1١ء8‏ أن «البرازيلى صار يجد كل الوسائل 
المتاحة للأمريكى فى سياق الحملات السياسية متاحة له ؛ باستطاعته القاء 
كلمة » والتقدم بالتماس » وأدارة صحيفة > وارسال النشرات » وتنظيم 
مظاهرة » وباستطاعته أن يطلب المساعدة وأن يحصل على فترة إذاعية » وأن 
یکل لادا وان وسین زیا ساسا » وأن يقوم بأي نشاط سلمي لكسب 
دعم وأصوات مواطنیه له » . تماماً مغل أي أمريكي . لکنا متساوون » عائلة 
وأحدة سعيدة منسجمة > وهذا هو سبب الاستجابة الثالية الى تظهرها الحكومة 
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لحاجات الناس . إنها «ديمقراطية» جداً » حسب المعنى المقر عقائدياً 
للكلمة التي تشير الى حكم رجال الأعمال الذي لا نازع . 

يقف صر الديمقراطية الرأسمالية هذا على طرفي نقيض مع إخفاقات 
الشيوعية . رغم الاقرار بعدم عدالة المقارنة ‏ للشيوعيين » الذين ليس لديهم 
ما يشبه » ولو من بعيد » الشروط التفضيلية « لمنطقة الاختبار» الرأسمالية 
هذه » بما تملكه من مصادر هائلة وائعدام وجود أعداء خارجيين › وتوفر 
مداخل حرة لرأس المال والمعونة الدوليين » اضافة الى الإرشاد الأمريكي الخْيّر 
طوال نصف قرن . إن النجاح حقيقي » فقد ازدهرت الاستشمارات والأرباح 
الأمريكية منذ السنوات الأولى » بينما «شددت واشنطن تبعية البرازيل 
النقدية للولايات المتحدة ومارست نفوذها على القرارات البرازيلية المتعلقة 
بتوزيع الموارد » وجرت البرازيل الى نظام التجارة الذي تسيطر عليه الولايات 
المتحدة») » کما کتب هیئز 

أما داخل البرازيل نفسها » فقد أدت «الطرق العلمية الحديغة فى التنمية 
المستندة على الرأسمالية بقوة» الى منافع جكة » مع أن الدقة ضرورية 
لفهمها . توجد برازیلان مختلفتان تماما › کما کتب ایضاً ایفائز عند بلوغ 
المعجزة ذروتها في السبعينات ٠‏ «إن النزاع الأساسي في البرازيل قائم بين 
/ وربما /۵.// من السكان » وهم يشكلون النخبة » وبين / /۸۸٠‏ ممن 
تركوا خارج «النموذج البرازيلي » للتدمية . لقد استفادت البرازيل الاولى 
الحديغة » المتشبهة بالغرب »الى حدر بعيد من قصة النجاح الرأسمالي . أما 
الثائية فقد غاصت في لجة البؤس . وبالنسبة لثلاثة ارباع سكان هذه «المملكة 
الجبارة العامرة بالفرص التي لا حد لها » تمثل شروط الحياة في شرق اوروبا 
ا ي انان :اتاتارات اا ا ٠‏ 

خرجٹ «قصة النجاح الأمريكي الحقيقي » في دراسة تحت إشراف 
الحكومة المدئية الجديدة عام ٠۹۸٩‏ . تمغل هذه القصة «صورة مألوفة 
للبرازيل الآن » » كما لاحظ سكيد مور ؛ «فرغم التبجح بأنها الاقتصاد الثامن 
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في العالم الغربي » تصنف البرازيل مع أضعف دول أفريقيا وآسيا تطوراً عندما 
تتم المقارئة وفقاً لمؤشرات الأحوال الاجتماعية » . كان ذلك نتيجة د «عقدين 
من إطلاق يد التكنوقراط » » وقبول مبادئ الليبرالية الجد يدة الاقتصاد ية التى 
« كبرت الكتلة مع الإبقاء على واحدر من أقل نظم توزيع الدخل عدالة في 
العالم » » وعلى نواقص مرعبة في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية بشكل 
عام . وفي تقرير للأمم المتحدة يتحدث عن التنمية البشرية (يقيس التعليم 
والصحة... الخ) جاء تصنيف البرازيل في المرتبة رقم / /۸٠‏ الى جائب البانيا 
وتايلاند والباراغواي . وبعد هذا التقرير بفترة وجيزة › تشرین الأول ۱۹۹۰ › 
أعلنت « منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة ۔ ۴.۸.0 « أن أكثر من / //.٠١‏ 
من السكان » أي قرابة /٠١/‏ مليون انسان › يعائون الجوع . وتقدر وزارة 
الصحة البرازيلية أن مئات الوف الأطفال يموتون جوعاً كل عام » أما النظام 
التعليمي فيصنف مباشرة فوق غينيا بيساو وبنغلادش » وفقاً لمعلومات 
ار U.N.S.C.O‏ لام .144 . 

یلخص تقریر « مراقبة امریکا W2٤۸‏ ۸مس ھ» فی ایار ۱۹۹۲ 
«قصة النجاح » كما يلي ؛ « يرزح هذا البلد الغني بموارده الطبيعية وقاعدته 
الصناعية الضخمة تحت اكبر دين في العالم الثالث » ويدخل اقتصاده العقد 
الشائي من ازمته الحادة . وتعجز البرازيل الى حدر مأساوي عن تأمين مستوى 
عيش مقبول لسکانها البالغین ۱٤۸/‏ مليونا/ . بحيث أن ثلثهم مصابون بسوء 
التغذية منذ ۱۹۸۵ . وينشأ هذا البؤس ويزداد بسبب عدم تمكن السكان من 
الوصول الى الأرض الزراعية » في بلد يعتبر «واحداً من البلدان ذات التركيز 
الأكبر لملكية الأرض في العالم» » والأسوأً توزيعاً للدخل أيضاً . 

ينتشر الجوع والأمراض على نحو مخيف » اضافة الى التشغيل العبودي 
للعمال المتعاقدين ٥طد‏ ا٣٤ت‏ الذين يعاملون بوحشية » أو يقثلون 
بكل بساطة إن هم حاولوا الهرب قبل تسديد ديونهم عملاً . ففي واحدة من 
حالات العبودية الريفية التسع التي كشفت عنها « لجنة الأرض الوزارية » التابعة 


277 


http://kotob.has.it 


للكنيسة الكاثوليكية في الأشهر الأول من ٠۹۹۲‏ »وجد/۰۰۰٤/‏ عامل 
مستعبد يستخرجون افم النباتي في مشروع زراعي مؤسس وممول من قبل 
الحكومة العسكرية على أنه « مشروع اعادة 3 تحریج » ا ا یت ا فج 
الحطب) . في هذه المزرعة يعمل العمال المستعبدون ست عشرة ساعة يوميا 
دون أجرء وکقیرا ما يُضربون أو يُعذبون » بل ويقتلون أحياناً دون خوف من 
عقاب . يملك / //.١‏ من المزارعين نصف الأرض الزراعية » ويجنح التركيز 
الحكومى على المحاصيل التصديرية الى تفضيل المزارعين الذين يملكون 
رأسمالاً يستفمرونه » ثبعاً لوصفات السادة الأجانب » مما يؤدي لمزيد من 
تهميش الأغلبية العظمى من الفلاحين . أما في مناطق الشمال والشمال 
الشرقي فيقوم مالكو الأرض الأثرياء بإستدعاء فرق مسلحة » أو قواث الشرطة 
العسكرية › لحرق المنازل والمحاصيل ونقل المواشي واغتيال النقابيين 
والقساوسة والممرضات والمحامين الذين يحاولون الدفاع عن حقوق 
الفلاحين . ولدفع الفلاحين صوب مدن الأكواخ أو مناطق الأمازون » حيث 
يلامون لاحقاً بحجة أنهم يخربون الغابة لأنهم ينظفون قطعاً من الأرض لزراعتها 
فى محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة . يصف الباحفون الطبيون البرازيليون 
سكان تلك المنطقة بأنهم جنس جديد «أقزام» » يملکون / ٤۰‏ [/ من 
الامكانيات العقلية البشرية العادية » وذلك بسبب سوء التغذية الحاد فى منطقة 
ذات خصوية أرض مرتفعة تحثكر الملكية فيها لصالح المزارع الكبرى التي 
تنتج المحاصيل التصديرية النقدية") . 

صارت البرازيل مركزاً عالمياً لائتصارات من قبيل عبودية الأطفال » حيث 
يعمل قرابة / ۷ مليون/ طفل كعبيد أو مومسات › ويُستغلون » ويُدفعون 
للعمل بما يفوق طاقتهم › ويحرمون من التعليم والصحة » « بل ويحرمون من 
طفولتهم نفسها» » كما يقول تقرير منظمة العمل الدولية . ويستطيع الأطفال 
الأوفر حظاً أن يأملوا بالعمل لصالح مروجي المخدرات مقابل الحصول على 
مواد لاصقة يستدشقونها « لجعل الجوع يذهب عنهم» . ويقدر عدد الأطفال 
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الذين يفعلون ذلك بمئات الملايين في مختلف أنحاء العالم » «إنها واحدة من 
المفارقات المظلمة في هذا الزمان » » كما يعلق جورج موفيت 0۲8۴ع6 
8 - . ولو وجدت هذه النتائج السوداء في أوربا الشرقية لكائت برهاناً 
على بهيمية العدو الشيوعي . لكن بما أن وجودها يقتصر على مناطق الهيمنة 


الثالث والذي يجبر بتفاقمه الحكومات المأزومة نقدياً على خفض الإئفاق على 
التعليم » . وذلك کله دون سبب طبعاً . 

ايضاً » تستحق البرازيل جائزة فى التعذيب » وقتل الأطفال المشردين 
غلى يه قرات الأمن.- «عملية أبادة الشبان » * جب تير ميري الال ف 
ریو دي جانیرو و (هیلیو سابويا ره ط82 0:ا16]) . 

تستهدف هذه العملية الأطفال المشردين والبالغ عددهم /۸-۷/ مليون 
طفل ممن « يتسولون ويسرقون ويستنشقون المواد اللاصقة لينسوا » ولو 
للحظات قليلة رائعة » من هم وأين هم» . (مراسل الغاردیان Guar di41‏ › 
جان روشا ۸٥٥١2‏ ۸ه[) . رصدت لجنة برلمائية خمس عشرة من فرق 
الموت في ريو دي جانيرو وحدها » ويتشكل معظمها من عناصر الشرطة 
وتمول من قبل التجار . يتم العشور على جشث من تقتلهم هذه الفرق خارج 
الأحياء السكنية » وتكون ايديهم موثقة وتبدو عليهم اثار التعذيب وثقوب 
الرصاص » أما الفتيات المشردات فيجبرن على العمل كمومسات . سجل 
معهد الطب الشرعى مقتل / 4۲۷/ طفلاً فى ريو وحدها خلال الأشهر العشرة 
الأولى من عام ٠۹١١‏ » وقد قتل معظمهم على يد فرق الموت . وأفادت لجنة 
برلمانية برازيلية مشكلة فى كائون الأول ٠۹١١‏ أن سبعة آلاف طفل قتلوا فى 
السنوات الأربع الماضيء' . 

نعم »إنها ضريبة روعتنا » وضريبة «الطرق العلمية الحديثة في التنمية 
المستندة بقوة على الرأسمالية » فى منطقة « جديرة بالاستغلال » » مثلها فى 
ذلك مغل اي منطقة في العالم ٠.‏ 
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ليس من حقنا أن ئقلل من شأن مستوى الائجازات . فلا بد من موهبة 
حقيقية لخلق كابوس كهذا في بلاد غنية كالبرازيل . وفي ضوء ائتصارات من 
هذا النوع يصير مفهوماً أن على الطبقة الحاكمة في العصر الامبريالي الجديد 
أن تكرس نفسها بحمية لمساعدة الآخرين على نوال تصيبهم من هذه 
العجائب » وأن على المدراء الايديولوجيين أن يشيدوا بالائجازات بكل 
حماسة واعجاب بالنفس . 


٦‏ الأصولية المنتصرة 

قد يعترض البعض قائلين إن البرازيل » رغم ميزاتها غير العادية كلها › 
ليست منطقة اختبار مثالية لإظهار كل فضائل المبادئ الليبرالية الجديدة التي 
تحث « رأسمالية الدمط الأمريكي » البلاد التي تراها «جديرة بالاستغلال» 
على تبنيها . ربما كان من الأفضل أن نجرب حالة فنزويلا الثي هي أرض مفضلة 
أكغر بالنظر لمواردها الاستفنائية بما في ذلك أغنى احتياطي نفطي في العالم 
بعد الشرق الأوسط . قد نحظى إذن بشهادة قصة النجاح الموعودة . 

في دراسة أكاديمية كبرى للعلاقات الأمريكية ية الفدزويلية » يكتب ستيفن 
ريب أن الولايات المتحدة › بعد الحرب العالمية الغائية « قد دعمت بدشاط 
نظام خوان فنسنني غوميز الفاسد الشرير» الذي فتح البلاد على مصاريعها 
أمام الاستغلال الأجنبي . تعاملت وزارة الخارجية مع سياسة «الباب المفتوح » 
بالطريقة المعتادة » ملاحظة إمكائنية «الهيمنة الاقتصادية الأمريكية في 
فنزويلا» » وضاغطة على حكومة فنزويلا لمنع إعطاء الامتيازات لبريطانيا › 
(مع الاستمرار بفرض وحماية الحقوق النفطية الأمريكية في الشرق الأوسط 
حيث يقف البریطانيون والفرنسيون في الطليعة) . في ۱۹۲۸ صارت فنزویلا 


أول مصةر للنفط في العالم » تحت إشراف الشركات الأمريكية . وخلال 
الحرب العالمية الفانية وافقت الولايات المتحدة على طلب فنزويلا « بتقاسم 
الأرباح مناصفة») .۰ 
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وكائث النتيجة » كما هو متوقع » توسعاً ضخماً في الإنتاج › «وبرامج 
كبرى لصناعة النفط الأمريكية» التى سيطرت على اقتصاد البلاد وعلى 
« القرارات الاقتصاد ية الكبرى» فى كل المجالات . وخلال سنوات ديكتاتورية 
بیریز خیمینیز ۲6١2 [1۸61٥2‏ ۔ ۱۹٤۹‏ - ۱۹۵۸ «کائٹ العلاقات 
الأمريكية الفنزويلية منسجمة ومربحة اقتصادياً لرجال الأعمال الأمريكيين » . 
ومر الإرهاب والتعذيب والقمع المعمم دون أي اهتمام تحت ذريعة الحرب 
الباردة في 1۵1 منح الديكتاتور جائزة «رفرقة الشرف » من قبل الرئيس 
أيزنهاور . ولاحظ قرار المنح أن «سياسته الإجمالية » في الاقتصاد والمسائل 
المالية » قد سهلت توسع الاستخمار الأجنبي » وساهمت إدارته على هذا النحو 
بتحقيق رخاء أكبر للبلاد » وتنمية سريعة لمواردها الطبيعية الضخمة» › 
وبمحض الصدفة » مرابح ضخمة للشركات الأمريكية التي تدير البلاد » بما 
فيها شركات الفولاذ آئذاك . جاءت نصف أرباح شركة ستاندارد أويل أوف 
نيوجرسي Standard Oi] of Newjersey‏ من فروعھا الفدزویلیة › وحسہنا 
هذا المثال . 

وفى فنزويلا أيضاً اتبعت الولايات المتحدة » منذ الحرب العالمية الثائية › 
سياستها المعتادة في تولي سيطرة كلية على الجيش «لمة النفوذ السياسي 
والعسكري الأمريكى فى النصف الغربى » والمساعدة على إبقاء صناعة الأسلحة 
الأمريكية مزدهرة» ا las . (Rabe‏ شرح لاحقاً سفير إدارة كندي 
آلان ستیوارت ٤۷۲٥ا‏ 1۸ا4 » فإن «قوات مسلحة ذات توجه أمريكي 
معاد للشيوعية هى أداة حيوية للحفاظ على مصالحنا الأمنية » . استعان السفير 
بالمغال الكوبي لشرح فكرته » حيث «تفككت القوات المسلحة» بينما » في 
أماكن أخرى » «ظلٽ سليمة وقادرة على الدفاع عن نفسها وعن الآخرين في 
مواجهة الشيوعية» › وهذا ما تظهره موجة دول الأمن القومي التي اجتاحت 
النصف الغربي . زادت إدارة كندي مساعداتها لقوات الأمن الفنزويلية من أجل 
«الأمن الداخلي وعمليات مقاومة الانتفاضة الموجهة ضد اليسار السياسي» ؛ 
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وعينت عناصر أمريكية بصفة مستشارين في العمليات القتالية » كما في 
فیتنام . ودعا ستيوارت الحكومة «لإئتاج أفلام » عن اعتقالات الراديكاليين 
لخلق انطباع جيد في واشنطن › وفي صفوف الفنزويليين أيضاً » (الفنزويليون 
المهمون طبعاً) . 

فقدت فنزويلا مكانتها كمصدر أول للنفط أمام السعودية وإيران عام 
٠‏ . وكما حدث فى الشرق الأوسط » أممت فنزويلا نفطها » إضافة إلى 
امات الحد ي ۲ طا م رة ار هن ولل رى الامر كين انذين 
«وجدوا فنزويلا التي أثرت حديغاً مكاناً مضيافا » » كما كتب ريب › و« واحدة 
من الأسواق الفريدة في العالم » > حسب كلمات موظفي وزارة التجارة () , 

ثارث عودة الاشتراکی الدیمقراطی 0110٩۲۹‏ 1ء50 کارلوس 
أندریز ٻیریز Carlos Andrez Bérez‏ للحکم عام ۸ بعض المخاوف › 
لكن المخاوف تبددت سريعاً عندما بدأ برنامج إعادة التصحيح الهيكلي الذي 
أفرّه الصندوق النقدي الدولي » والذي أصر على الاستمرار فيه رغم آلاف 
الاحتجاجات » وكشير منها كان عنيفاً » بما فى ذلك آخرها الذي قتل فيه 
ثلاثمنة شخص عام ٠۹۸١‏ على يد قوات الأمن في العاصمة كاراكاس . 
تواصلت الاحتجاجات » رغم قلة الأخبار عنها في الولايات المتحدة › إلى جانب 
موجات إضرابية قوية إلى حدٌ أثار المخاوف من اتجاه البلاد نحو «الفوضى » . 
ومن بين هذه الحالات حالة قتل فيها ثلاثة طلاب على يد الشرطة التى هاجمت 
مظاهرة سلمية في أواخر تشرين الفائي EN‏ 
افر اا راف رة ر ن ا 
شخص/ في کاراکاس خرجوا محتجين على سياسات بيريز الاقتصادية . وفي 
كانون الفاني ۱۹۹۲ توقع الاتحاد النقابي الرئيسي حدوث صعوبات خطيرة 
ومواجهات كئتيجة للبرامج الليبرالية الجديدة التي سببت « إفقاراً شديداً» كان 
من مظاهره انخفاض القدرة الشرائية للعمال بمقدار / //.٦٠‏ خلال سنوات 
ثلاث » في حين أدت لاغتناء الجماعات المالية والشركات الأجنبية"' . 
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س 


بحلول ذلك الوقت كانت « معجزة اقتصادية أخرى» فى سبيلها للتحقق : 
« خزانة مترعة باحتياطي النقد الأجنبي » تضخم في أدئى مستوياته منذ خمس 
سنوات » واقتصاد يدمو بأسرع معدل في الأمريكتين عام ۱۹۹۱ › 
كما ذكر مراسل التايمز جيمس بروك 0٥ا8‏ عص ه[ » الذي لاحظ أيضاً 
عدداً من الهناث المعتادة » کان من بينها ائخفاض الحد الأدئى للأجورفى 
کاراکاس إلى //4٤/‏ من مستوی عام ۱۹۸۷ » وانخفاض في مستويات التغذية 
و« تركز مفضوح للثروة» » حسب کلمات نائب يمیني استشهد به بروك . 

بعد عدة أسابيع » وإثر محاولة إنقلابية » تبيئت هنات أخرى (في 
الولايات المتحدة) » كان من بينها إقرار الحكومة بأن / 0۷// فقط من 
السكان كانوا قادرين على تأمين أكثر من وجبة يومية واحدة في هذا البلد ذي 
الشراء الواسع . وانكشفت هنات أخرى في تلك المعجزة عبر تقرير اللجنة 
الرئاسية لحقوق الأطفال في آب ۱۹١١‏ » وأن الدخل الحقيقي للفرد قد تراجم 
بمقدار /[.٥۵/‏ فی فترة ۱۹۸۸ - ۱۹۹۱ . وهو ما يساوي مغلی تراجعه فی 
فترة ۱۹۸۰ = ۱۹۸ ° . 

في ٤‏ شباط ۱۹۹۲ سحقت محاولة إنقلاب عسكري آخر . «لم يكن 
هناك کبیر اهتمام » » کما قالت الأسوشیتد برس As0)! ۴۲٥88‏ . 
«لقد جاءت المحاولة الانقلابية تثويجاً لزيادة متصاعدة فى الغضب والإحباط 
تجاه الإصلاحات الاقتصاد ية التي سجلت نجاحاً في الاقتصاد الكلي ٣0-‏ ۸ 
yصمصدعء‏ » لكنها أخفقت في تحسين حياة معظم الفنزويليين › وزادتها 
مرارة بالنسبة لكثير منهم » › (فايندشال تايمز) . قوبلت المحاولة الانقلابية 
«بترحیب صامٽ من جائب قسم كبير من السکان» » وخاصة في الأحياء 
الفقيرة ومناطق الطبقة العاملة » كما يقول بروك . لقد فعل بيريز الصواب » 
مله في ذلك مشل التكنوقراطيين البرازيليين ؛ «تقليص الإنفاق › نقل 
الشركات الحكومية إلى القطاع الخاص » وفتح الاقتصاد الذي كان مغلقاً أمام 
المزاحمة» : لكن خطا غير محسوب حدث . لقد كان معدل النمو مؤثراً 
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بالفعل « لكن معظم المحللين الاقتصاديين يعترفون أن أسعار النفط العالية عام 
١‏ هي التي سهلت النمو الاقتصادي الفنزويلي » ولیس إجراءات بيريز 
التقشفية» » كما يقول ستان ياربور ۷۵٣0۲‏ ١2ا‏ » لا يستطيع أحد أن لا 
يرى «أن الثراء الجديد فشل في شق طريقه نزولاً إلى الطبقات الوسطى والدنيا 
التي انهار مستوى معيشتها بشكل مأساوي» . «ارتفعت وفيات الأطفال بشدة 
في العامين الماضيين نتيجة سوء التغذية المتفاقم وغير ذلك من المشاكل 
الصحية في مدن الأكواخ » » كما يقول قس أمضى ستة عشر عاماً في الأحياء 
الفقيرة . يوجد « كثير من الغروات الجديدة» » ومعظمها « ينصب في مشاريع 
المضاربة المالية » لا في الاستغمارات المناعية الجديدة» . وفي عام ٠۹۹١‏ 
« كات الأموال الموظفة فى العقارات والخدمات المالية مساوية تتريباً الیل 
الأرباح الصناعية »0 . ٠‏ 

إنها » باختصار » معجزة اقتصادية نموذجية » تم إنجازها تحت ظروف 
مواتية بشكل غير معتاد › وصالحة لتقييم المبادئ الليبرالية الجديدة التي يعظ 
بها بحماسة کبری قساوسة ما يسميه جيريمي سيبروك )a5100م$ Jerِry‏ 
« الأصولية النقدية الدولية » الجديد ١*5‏ . 


۷-بعض المتنافسين على الجائزة 

ليس من العدل » إلى حد ما » أن تنال البرازيل جائزة عن العبودية والقتل 
والإساءة للأطفال ٠‏ فهي « عملاق الجنوب» بعد کل حساب > لذألك تكثر فيها 
الحوادث وتكبر فيها الأرقام . لكن القصة تتكرر في القارة كلها . وخذوا 
غواتيمالا مغالاً » بلد آخر غني بالموارد > یقدم بدوره أفقاً ممتازاً لقصة نجاح 
رأسمالي أخرى » بعد أن استعادث الولايات المشحدة سيطرتها عليه عام 
140٤‏ . إنها حالة أخرى جديرة بأن تبعث فينا الفخر بإنجازاتنا المؤثرة جداً 
بالمقارئة مع الدمار الذي ترکه عدونا المقيٽ . 

باهي غواتيال ان تسوت تفده أطغالي الاي جاور ا لدی 
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هاييتي » تبعاً لليوئيسيف! . وتفيد وزارة الصحة أن / //٤٠‏ من التلاميذ 
يعانون سوء تغذية مزمن › بينما تساء معاملة / ۵ ,۲ مليون طفل/ فى هذا 
البلد البالغ سكانه تسعة ملايين . وهذا ما يؤدي بهم لترك المدرسة والتورط 
في الجريمة . صار ربع مليون طفل يتامى بفعل العنف السياسي . وليس وضع 
الأطفال مفاجئاً إذا علمتا أن / ۸۷// من السكان يعيشون تحت خط الفقر › 
/٥۲(‏ عام )۱۹۸٠‏ . وهناك ستة ملايين إنسان محروم من الرعاية الصحية ء 
ويفتقر /۲,۹/ مليون لمياه الشرب . ولا يستطيع / ؟۷// تحمل تكاليف 
الحد الأدنى من التغذية ٥۲(‏ عام )۱١۸٠‏ . ويستمر تركز مليكة الأرض 
الزراعية بالارتفاع » (يسيطر الآن 2۲ من السكان على 1۷٠‏ من الأرض) . 
وقد انخفض الطلب على الطاقة (کهرباء ووقود) عام ۱۹۸۹ إلى /۴۲.// مما 
کان عليه عام ۱۹۷۲ » ولازال مستمراً بالائخفاض مع تشديد الإجراءات 
الليبرالية الجديدة التى بدأث فى المائينات . 
لا حاجة بنا للتوقف طويلاً عند سجل المذابح الجماعية والابادة في 
المرتفعات » وحالات الاختفاء والتعذيب والتشويه » وغيرها من الإنجازات 
المألوفة لانتصارات العالم الحر . إئه بالفعل عرض للنعم الامبريالية التي كانت 
مفرطة قليلاً في حالة غواتيمالا . لكن لابد من تذ كر المعالم الأساسية على 
الأقل . بدأ الإرهاب فور نجاح الائقلاب الأمريكي في الإطاحة بالديمقراطية 
الرأسمالية الإصلاحية . قتل قرابة / /۸٠٠٠‏ فلاح خلال شهرين في سياق 
عملية إرهابية استهدفت قاد ة الثنظيم النقابي لشركة الفواكه المتحدة لزا 
Fruit Company‏ في القرى الهندية بشكل خاص . ساهمت السفارة 
الأمريكية بنشاط خاص مقدمة قوائم بأسماء «الشيوعيين » الواجب تتلهم أو 
سجنهم وتعذيبهم » بينما كرست الولايات المتحدة نفسها لجعل غواتيمالا 
« حالة ديمقراطية نموذجية» . (في مرحلة مشابهة » كان الخمير الحمر في 
كمبوديا يدانون بتهمة الإبادة الجماعية) . ازداد الإرهاب ثانية في الستينات 
بمشاركة مريك فعالة . وامنتؤفت العماية أواخر السبحينات ٠‏ وران ما 
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بلغت مستويات جديدة من البربرية . دمر ما يزيد عن / /٤٤١‏ قرية تدميراً 
تاماً » وقتل أكشر من / ٠٠١ ,٠٠١‏ مدئي/ أو «اختفوا» › ويصل الرقم إلى 
/٠۵ , ٠٠٠ /‏ (حسب مصادر الكنيسة وغيرها) » وكل ذلك بدعم حماسي من 
إدارة ريغان . دمرت مساحات هائلة من أراضي المرتفعات في هجمة تخريب 
بيئي غير قابل للإصلاح . وكان الهدف منع عودة التنظيم الشعبي » أو أي 
تفكير بالحرية أو بالإصلاح الاجتماعي . تقدرالكلفة البشرية منذ أن 
استعادت الولايات المتحدة سلطتها بحدود / ٠٠١ , ٠٠١‏ قتيل مدني/ أعزل أو 
«مختفر» . وفي المرتفعات ارتكبث أعمال يمكن وصفها بأنها «إبادة 
نوع » »إن كان لهذه الكلمة من معنى . لكن »وفي انتتصار مذهل للروح 
البشرية »استأنفت القوى الشعبية وقادتها النضال ضد النازية الجديدة التى 
فستلهم الرلایات المقحدة الأمری ٢‏ : 

ويج تمر لر دون أن يرف كبر انادف الولايات المحدة 
زالزت فهرما :ت ري الا لوق اقسان لازن 
من عام ۱۹۹۲ عن /۲۹۹/ حالة اغتيال على الأقل » تم معظمها بشكل 
«غپر قانوئي » على يد قوات الأمن وحلفائها . يبلغ کل یوم عن عشرات 
الهجمات على الحقوق الدستورية » . إن لالإرهاب دوره في البرنامج الاقتصادي 
لليبرالية الجديدة » فقد «هرب عشرون قائداً نقابياً إلى المنفی عام ٠۹۹۱‏ 
بسبب التهديدات الموجهة لهم ولعائلاتهم » » حسب التقرير السنوي لحقوق 
الإنسان الصادر عن الخارجية الأمريكية . وعندما بدأ العمال تشكيل اتحاد 
نقابي شرعي في الشركة الأمريكية « فيليب فان هاوزن -اء۴1 Phi: ۷a١‏ 
«sen‏ عام ۱ »كانت النتيجة تهديدات ٻالموت وزيادة حصص الاتتاج 
المطلوبة من العمال وإطلاق الرصاص على أحد المنظمين لردع أي خطر يتهدد 
شروط العمل التي تمكن شركة التجميع الأمريكية هذه من المساهمة في 
«المعجزة الاقتصادية » ١‏ «أقل من /۲ دولار/ كأجر ل/١٠١‏ ساعة/ عمل › 
عنابر نوم قذرة مقفلة الأبواب وعدد قليل من مراوح التهوية » وإساءات 
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جسدية وجنسية » حسب ما جاء في الشكوى التي قدمتها النقابات الأمريكية 
لمكتب الممشل التجاري الأمر کو 

أما بشأن «الحالة الديمقراطية النموذجية» فقد تقرر إجراء إنتخابات 
عام ۳ ء لکن انقلاباً عسكرياً حال دونها بعد أن أوعزت به الولايات 
المتحدة لمنع مشاركة خوان خوسيه أريفالو ۸۲7210 056[ 41نا[ › مؤسس 
الديمقراطية الغواتيمالية الذي كان قد اتتخب عام ۱۹٤١‏ » بعد إسقاط 
ديكتاتورية يوبيكو 10ط الموالية للولايات المتحدة . أدت انتخابات 
١‏ إلى تعميم السيطرة العسكرية على البلاد مطلقة موجة جديدة من 
الرعب . اعت السغارة الأمريكية أن الحملة الانتخابية لعام ٠١۹١١‏ کائٹ 
e‏ إعادة إرساء الديمقراطية فى غواتيمالا» . أما إنتخابات 

ین الغائي ۱۹۹۰ فقد انتهت باقتراع لاختيار واحد من مرشحي اليمين 
اليبرالي الجديد الذي نج ا من اسوات المشارگین:: 
أما الدورة النهائية للاتتخابات والتي فاز بها جورجي سیرانو -51 ع۲٥[‏ 
٥‏ » فقد شهدت نسبة امتناع re‏ . 

وبصرف النظر عن هذه الاتتخابات » تظل الشروط الاجتماعية السائدة 
نتيجة لتجربة ناجحة أخرى : نموذج التنمية الذي قدمه الخبراء الأمريكيون 
بعد انقلاب ٠٠١١‏ الذي ختم عشر سنوات من الديمقراطية الرأسمالية . ومع 
تحسن المناخ الاستشماري بفعل الإرهاب سادت البرامج الاقنصادية الموجهة 
للتصدير إلى نمو سريع في إنتاج السلع الزراعية ولحوم الأبقار بقصد التصدير ء 
وإلى خراب الغابات والزراعات التقليدية › وائتشار الجوع والبؤس العام ء وإلى 
رقم قياسي عالمي لوجود ال د .د .ت 2.0.1 في حليب الأمهات (۱۸۵ ضعف 
المقدار الذي تسمح به منظمة الصحة العالمية) » وموازنات ختامية ممتازة 
بالنسبة للشركات الزراعية الأمريكية وتابعاتها المحليات . ويتعرض 
الماكيلادورا 40۲١‏ هانسيه. للآثار ذاتها » فالخطط الاقتصادية الراهنة › 
تحت الإشراف الأمريكي » تشدد دورة الآثار هذه . 
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وکما کان متوقعاً » أعلن الرئیس سیرائو 50۲۲۵۲۵ في تقريره أمام 
الكونغرس الغواتيمالي في كانون الغاني ۱۹١۲‏ أن نتائج البرنامج الليبرالي 
الجديد الناجح کائت « معجزة إقتصاد ية » > (من هذه النتائج زيادة / ۰ A‏ 
في ميزانية الجيش) . فأجابه المعلقون الغربيون بالتصفيق متمنين ائتصارات 
أخرى على طريق الديمقراطية الرأسمالية . 

قد نتذ كر » بشكل عابر » أن معظم الضحايا كانوا من السكان الأصليين 
الذين يشكلون أكغر من نصبف السكان . لقد بدأت محنة هؤلاء السكان منذ 
زمن طویل . کتبت سوزان خوناس [٠۸45‏ مو5 أنه « بعد الغزو الإسبائي 
بوقت قصير » عائى الهنود من حرمان مادي ممنهج صار سمة لغواتيمالا منذ 
. ومع أن الرقم الذي قدمه لاس كاساس قد يكون مبالغاً فيه / ٤‏ - ۵/ 
مليون وفاة بين هنود غواتیمالا في فترة ١: ٠۰ - ۱٥۲۲‏ فإن إيحاءه يظل 
دقیقاً . «إن ما يقدر بين ثلفي وستة أسباع السكان الهنود في أمريكا اللاتينية 
والمكسيك ماتوا في فترة “e10. - ٠۵١١‏ . 

تعتبر عبودية الأطفال حقيقة موثقة مذ زمن طويل في مناطق الخدمة 
التقليدية A N‏ 
من سن السادسة فصاعداً > حیث يعمل کثیر منهم تحت شروط عبود ية فعلية 

مدة تصل إلى ست عشرة ساعة يومياً MCE‏ 
الاجتماعي العام . تحدثت دراسة تفصيلية في إحدى صحف الهند الكبرى عن ٠‏ 
« واحدة من أخصب وأعلى المناطق إنتاجية في جنوب الهند » › « قصة خيارات 
تزداد ضيقاً » قصة خراب وبؤس وموت» بسبب الجوع والانتحار » حيث سجل 
ما لا يقل عن /۷۳١/‏ حالة موت بسبب الجوع بين النساجين خلال شهرين فقط 
من عام ۱۹۹۱ . تنتج هذه الظروف المتدهورة عن «التوجه التصديري 
المحموم» وما يرافقه من «استراتيجية تيجية إثقال الفقراء بالضرائب » ومحاباة 
الأغنياء » ۽ وهي السياسة التي تتسارع في ظل سياسة التصبحيح الهيكلي التي 
صممها الصندوق النقدي الدولي > والتي تمتدح الهند الآن لتطبيقها" . 
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اما تايلائد فتتمتع بشهرة سيئة منذ أمد بعيد ء فقد ادانتها حقوق 
الإنسان الدولية والتايلاندية . بينما يمتدحها الغرب بوصفها «قصة نجاح 
رأسمالي » أخرى . تقدم صحافة بانكوك ذاتها شهادة مروّعة . اما المختص 
بالشؤون الكمبودية مايكل فيكري Michacl Vickery‏ دم نموذجاً 
حديغاً يتضمن حالة المراهقين «الذين تم تحريرهم من المصنع الذين كانوا 
محتجزين فيه للعمل کعبید › وحیث تم تعذيبهم» وهم مقيدون » أو ضربهم 
عندما يصلون حداً من الارهاق يجعلهم غير قادرين على العمل في نهاية يوم 
عملهم الذي يمتد ثماني عشره ساعة . وهناك أيضاً قصة الفتيات المراهقات 
بعمر /٠١ -٠١/‏ سنة اللاتي حرّرن من أحد معامل النسيج الذي كان يجبرهن 
على العمل خمس عشرة ساعة يومياً «دون مقابل تقريباً» . يضطهد 
المراهقون الفارّون من الفقر في مناطق الشمال الشرقي في المصانع أو يجبرون 
على العمل في بيوت الدعارة لخدمة السياح الأوروبيين واليابائيين . ويعلق 
سياسي بارز بالقول + « نسمع في تايلائد أحياناً قصصاً عن أطفال صغار يُباعون 
من قبل ذويهم كأرقاء » ويعمل هؤلاء الخدم المتعاقدون الجدد تحت ظروف 
قاسية.. ويتم تجديد عقود معظمهم عندما يستجر الأهل قروضاً جديدة من 
أصخاب العمل . وتقسر الفتيات الصغيرات على العمل في مصانع » غير مرخصة 
من وزارة الصناعة عادة » وفي الشامنة من عمرهن يسجن -حرفياً - من قبل 
الإدارة ليعملن /٠١/‏ ساعة يومياً... اما من يتذمر او يحاول الهرب › فيتم عقابه 
بفظاظة» . وهذا كله الى جائب البؤس المعتاد » والاستفلال الوحشي لملايين 
الفقراء . «عاما بعد عام » تكشف حوادث من هذا النوع في الصحف 
التايلاندية» » كما يلاحظ فيكري . «ورغم أن السلطات تتظاهر بالصدمة كل 
مرّة » فإن إصلاحاً ملموساً لم يحدث أبداً > وذلك لأن هذه الفظائع » ولا بد من 
کا تاا الحقيقي » متأصلة في النمط التايلاندي للرأسمالية » » بل في 
كل « المعجزات الاقتصادية» التي تشكل « قصة نجاح الرامال ةة إا 
« مفارقة » بالنظر لموقع هذه الكارثة! . ويوضح فيكري ملاحظته اللاذعة حين 
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يقارن بين كمبوديا وفيتنام » المعذبتين والمخنوقتين بالحرب الاقتصاد ية الثي 
تشنها الولايات المتحدة › وتايلاند التي هي من كبار متلقي المساعدة 
الأمريكية ٠‏ «فبينما يحرز الفلاحون الفيتناميون سيطرة اكبر على اراضيهم 
وعلى منتجاتهم » يفقد زملاؤهم التايلانديون أرضهم ويجبر أطفالهم على 
الخضوع لاستغلال من نوع لم تعرفه فيتنام منذ ٥۵‏ »۰ حسب شهادات اکثر 
المراقبين عداوة لها(" 

يخبرنا الصحفي سامویل بلیکسن 5e1 81×1٢‏ من الأوروغواي › 
في أستعراضه لمنطقة أمريكا اللاتينية في صحيفة كنسية بيرونية > أن غالبية 
أطفال الشوارع المشردين في العاصمة غواتيمالا سيتي » والبالغ عددهم 
خمسة آلاف طفل » يعملون في الدعارة » وفي ايلول ۱۹۹٠١‏ عشر على ثلاثة 
جشث لأطفال فقئت عيونهم وصملت آذائهم کتحدذیر لکل من يصدف أن يكون 
شاهد عيان على الاساءة للأطفال من قبل قوات الأمن النظامية وغير النظامية . 
وفي البيرو يباع الأطفال لمن يدفم اكثر بغرض استخدامهم في أعمال التدقيب 
عن الذهب » تبعاً لأقوال ريفية هندية شابة هاربة . إئهم يعملون ٠۸/‏ ساعة/ 
يومياً » وقوفاً في الماء الذي يصل ركهم وتدفع أجورهم على شكل وجبة 
يومية لا تکاد تفي لابقائھم احیاء . وفي غواياكيل في الأكوادور يعمل قرابة 
منة الف طفل تتراوح أعمارهم بين / ١۲ ٠‏ سنة/ في نوبات عمل » تمتد 
/١١-٠١/‏ ساعة يومياً مقابل أجور بالغة الانخفاض › ويقع معظمهم ضحية 
الاعشداءات الجنسية . «وفي بنما تم قصف الأبنية التي يأوي اليها عمال 
المناجم من أبناء القبائل اثناء الغزو الأمريكي عام ۱۹۸١‏ » مما حول عملهم 
الى مهمة شبه مستحيلة . وبعد الغزو ازداد عدد الجماعات المسلحة التي 
تهاجم المتاجر بحثاً عن الطعام » . وقد نسب //.٠۵/‏ ا لأطفال 
يستخدمون اسلحة حربية مسروقة . ويذ كر تقرير اليوئيسيف أن / 1٩‏ مليون 
طفل/ في أمريكا اللاتينية يعيشون من العمل اليدوي وار » وتوزيع 
المخدرات » والدعارة . وقدرت دراسة لوزارة المحة في بلدان أمريكا اللاتينية 
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في تشرين الغادي ۲۸۹5١‏ أن ر ۰ طفل/ تقل أعمارهم عن خمس 
سنوات يموتون سنوياً في أمريكا الوسطى بسبب سوء الثغذية » (يولد مليون 
طفل في المنطقة سنوياً) » وأن ثلشي عدد الناجين يعانون سوء التغذية . 
کب بلی کن آنه «حتى وقت قريب كانت صورة الطفل الأمريكي 
اللاتيني المشرد تتمشل بطفل يرتدي اسمالاً وينام في مدخل مهجور . أما 
اليوم فصورته صارت تتمشل بجثة مرمية في أحد مجارير المدينة » هذا لمن 
يعيشون حتى بلوغ ذلك العمر» . 
تورد الصحيفة الرئيسية في المكسيك دراسة بقلم فيكتور غارسيا 
میرینو 6۲۵۸0 1a٤اG۵‏ ٣0ا۷1‏ » من معھد البحث القائو: ني في الجامعة 
الشسخلة اتيا في المكسيك ]0.N.4.M[‏ › کان قد قدمها في 
تمر عن «تجارة الأطفال الدولية» عقد في العأاصمة مکسیکو . وجد 
ميرينو أن / ٠١,٠٠٠١‏ طفل/ يرسلون سنوياً الى الولايات المتحدة بصورة 
غير مشروعة a‏ التجارة غير المشروعة بالأعضاء البشرية والاستغلال 
الجدسي › أو لإجراء الاختبارات والتجارب عليهم» . وأوردت الصحيفة اليومية 
الفكشنيكية اكکسلاسيو ر 4×0٣‏ أن من أنواع الإساءات الموجهة لعمال 
e‏ في غواتيمالا هو وجود عدد من «دور الحضائة» التي د تتولى مهمة 
تسمين المواليد الجدد الذين يتم إرسالهم لاحقاً الى الخارج لتباع أعضاؤهم 
في الولايات المتحدة وأوروبا » . أما بروفيسور اللاهوت في جامعة ساو باولو 
٥ Paulo -‏ في البرازیل الأب بارویل 821۲e‏ فقد ابلغ الأمم المشحدة 
أن « ۷٥‏ من جفث الأطفال المقتولين تكشف عن استنصال اعضاء داخلية › 
وأن أعين معظم الجشث تكون مستأصلة أيضاً» . وفي تموز ۱۹۹۱ شهد 
الأسقف لوبیز رود ریغیز - zعuاع1الهR۸ ٥p‏ من سانتو دومینغو 140ھ؟ 
Dome0٥‏ » وهو رئيس المجلس الأسقفي لأمريكا اللاتينية . أن 
الكنئيسة «تحقق في كل الهم المتعلقة ببيع الأطفال بغرض التبني غير 
الشرعي أو نقل الأعضاء » 1 
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لقد قيل الكشير عن اختطاف الأطفال من أجل نقل الأعضاء في أمريكا 
اللاثينية › وسواء کان ذلك صحیحاً ام لا » فإن حقيقة حقيقة أخذهم خفية عن أعين 
الصحافة والباحغين الأكاد يميين وموظفى الدولة تظل ذات دلالة كبيرة فيما 
يخ شرو اة فول الأطقال 0" 

توجد كثرة من المخلوقات الفائضة . فقد أوردت «المجلة الطبية 
البريطائية 1ھ urە] British Medical‏ » معلومات عن تحقیق قضائي 
آرجنتینی ادی لاعتقال مدير مشفی عقلى حکومی وأطبائه وعدد من رجال 
الأعمال وغيرهم بعد اكتشاف «ادلة على تجارة الأعضاء البشرية» » الى جائب 
جرائم أخرى . ويقول أحد التقارير إن «الأرجنتينيين ذهلوا من الكشف » الذي 
يقارب الهلوسة › لأشكال الرعب التى ترافق حالات الاختفاء » وتجارة القرئيات 
هنت والدم البشري » والأطفال الرضع والتهريب والفساد » الذي استمرت 
كلها مدة عشر سنوات في ذلك المشفى › كما اكتشفت عصابة في الأوروغواي 
«لتهريب الأعضاء البشرية » يرأسها أرجنتينيون » . وأقرت وزارة المسة 
الأرجنشينية بوجود «تجارة بأعضاء الأطفال» . فى كولومبيا طبقت فكرة 
جديدة » حيث يقوم رجال الأمن الذين يحرسون إحدى المدارس الطبية بشتل 
الناس وبيع جششهم للمدرسة لتستخدم في الأبحاث التي يجريها الطلاب . 
وتشير التقارير الى أن أعضاءهم القابلة للبيع في السوق السوداء يتم أستنصالها 
قبل قتلهم O E‏ 
سجلات حقوق الانسان في القارة كلها »على يد قوات الأمن التي طالما 
اساد التدريب والإمداد الأمريكيين » والتي صارت الآن من اكبر متلقي 
المعونات الأمريكية . يعتبر القساوسة والناشطون النقابيون والقادة 
السياسيون وغيرهم ممن يحاولون الدفاع عن الفقراء وتشكيل التعاونيات › 
أهدافاً رئي ئيسية للقثل والتشويه والتعذيب > ویوصفون بأنهم «هدأمون » نتيجة 
معارضتهم ا الاقتصادي الليبرالي الجديد المطبق وفق تعليمات الولايات 
المتحدة والبنك الدولي(") . 
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تتسم برامج التنمية هذه بسمات أخرى »من بينها وباء التسمم 
بالمبيدات الزراعية الذي وصل حتى الى الزوايا القليلة فى « منطقتنا الصغيرة 
هناك » التي كائت قد أفلتت حتى الآن من الأثر القاتل للعقائد الليبرالية 
الجديدة . ففي كوستاريكا « تؤدي المبيدات المشروعة › المستورد معظمها 
من الولايات المتحدة لإمراض الناس وأذيتهم » بل وقتلهم» » كما يورد تقرير 
کریستوفر سکانلان 5ca110۸‏ erطChristop‏ فی میامی ھیرJlد Miami‏ 
1۵ والذي ارسله من بیتاهایا حیث توفی عامل زراعی فى الخامسة عشرة 
من العمر بسبب تسممه بمستحضر امريکي عالي ال ویتابع التقرير قائلاً 
أن مقبرة القرية « رمز ساطع للوفيات الحادثة في العالم بسبب المبيدات والتي 
تقدرها منظمة الصحة العالمية ب / ٠٠١,٠٠١‏ وفاة/ سنوياً» » إضافة الى / ۲۵ 
مليون/ حالة مرضية سنوياً بما فيها حالات الخراب المزمن للجهاز العصبي . 
أما هنود عشيرة كوايمي ننا الذين تسمموا بالمبيدات أثناء تنظيفهم 
مصارف المزارع التي تملكها الولايات المتحدة في كوستاريكا وبنما فمن 
المستبعد أن يجدوا طريقهم لمقابر القرى . تحدث اكثر من /1۹١/‏ من 
حالات التسمم الحاد بالمبيدات في بلدان العالم الغالث التي لا تستخدم الا 
١ /‏ من الكيماويات الزراعية . ومع « إغلاق الأسواق الداخلية » بضوابط 
لحماية السكان » حولت «الشركات الكيماوية مبيعات المنتجات المحظورة 
الى العالم الغالث حيث تضعف الضوابط الحكومية» . وتضع الشركات أيضاً 
أئواعاً من المبيدات « قصيرة الأجل » » وهي «عموماً اكثر سمية بكثير» لأعمال 
المزارع وأسرهم › ومن بينها منتجات « كانت قد طورت في البداية كغاز 
اعصاب على يد النازيين قبل الحرب العالمية الثائية » . يدعو أطباء كوستاريكا 
لإلغاء الكيماويات القاتلة من اسواق العالم الثالث كله » لكن «ادارة بوش تقف 
في صف الصناعة» > كما يقول سكانلان . يتلخص موقف الإدارة في أن الحل لا 
يكمن في التدخل في السوق - ولنترجم هذا الكلام ارباح الأغنياء - بل في 
« توعية الناس بالخطر» »› كما یشرح ویليام جورداڻ ùe William Jordan‏ 


293 


http://kotob.has.it 


وكالة الحماية البيئية . إن للتقدم مشاكله > كما يقر جوردان › «لكنك لا 
تستطيع أن تتجاهله بہساطة » . يقول موظف في شركة سياناميد Cya-‏ 
أن »الأمريكية ١‏ «اني ا » . وهكذا يفعل القإدة 
اانا جن موا > الا عندما تقض مضاجعهم اخطاء الأعداء الرسميين 
وعقائدهم الرجمية“) . 

لم تكن الولايات المتحدة سعيدة بكوستاريكا أبداً » رغم خضوعها شبه 
الكامل لرغبات واشنطن والشركات الأمريكية . كائت الديمقراطية الاجتماعية 
a a‏ الدولة » وهو امر فريد في 
امريكا الوسطى » ازعاجاً مستمراً . خفت المخاوف في الثمائينات عندما اعطى 
الدين الضخم » مع أسباب أخرى » الولايات المتحدة وسيلة مناسبة لتقريب 
كوستاريكا من « نمط أمريكا الوسطى » » وسط ترحيب الصحافة . لكن التيكو 
۲1٥08 -‏ ما زالوا غير عارفين بمكانهم المناسب . نشأت مشكلة عام ۱۹۹۱ 
عندما جددت كوستاريكا طلبها بأن تسلمها الولايات المتحدة المزارع 
الأمريكي جون هل 1 ہم[ المتهم بجريمة القتل اثناء قصفه قرية لابنكا 
Lape‏ حیث قتل ستة أشخاص »إضافة الى تجارة المخدرات وجرائم 
أخری » کان تجديد الطلب مزعجاً بسبب توقيته بشكل خاص » لأن الولايات 
المتحدة كانت تتأهب للبدء بحملة دعائية صاخبة ضد ليبيا الثى تصر على 
الالتزام بالقائون الدولي وتطالب بأن يحاكم اقنان من الليبيين المتهمين 
بالإرهاب الجوي أمام المحاكم الليبية » أو امام محاكم بلد محايد أو هيئة 
محايدة » بدلا من تسليمهم للولايات المتحدة › لم تؤد هذه المصادفة غير 
السارة لوقف حملة الحكومة والصبحافة ضد ليبيا » وذلك بفضل الطمس الدقيق 
للطلب الكوستاريكي في الصحف . 

کان من جرائم کوستاريكا أيضاً مصادرتها املاك مواطنین أمریكيين › 
وقد عوقبت على ذلك فوراً بتجميد المعوئة الاقتصادية الموعودة . كانت 
أخطر الحالات مصادرة أملاك رجل أعمال أمريكي من قبل الرئيس أوسكار 
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ارياس“ وتحويلها الى منتزه وطني . عرضت کوستاریکا تقديم تعويضات › 
لكن واشنطن صممت على أن ذلك غير كاف . لقد صودرت الأرض عندما 
اكتشف أنها كانت تستخدم كمطار غير شرعي للطائرات التي تنقل الدعم 
للأرهابيين الذين ترعاهم الولايات المتحدة وتشغلهم في نيكاراغوا . إن 
وصمت الصحافة › خاصتة وهي تهاجم الإرهاب الليبي . 

عادة ما تجعل وقاحة الأقوياء المرء عاجزاً عن الكلام فعلاً . 

يستعرض تقرير آخر لصحيفة ميامي هيرالد «المستقبل المجدب» الذي 
«يلوح لأمريكا الو » مع اختفاء غاباتها وغابات المكسيك « أسرع من أي 
معدل في العالم بأستشناء غرب أفريقي ) » وقد « تختفي كلياً في حياة الجيل 
الحالي من البشر» . إن المتسبب بهذا الدمار المتسارع هم الفلاحون الفقراء 
والحطابون والباحثون عن خشب للوقود . لكن الخبراء في المنطقة كلها يعزون 
سرعة دمار الغابات الى توزيع الأرض غير العادل في المنطقة › بما فيها 
کوستاريكا » حيث « يتسبب بوجود واحد من أعلى معدلات إزالة الفابة في 
العالم» هناك سبب رئیسی آخر » وهو مبادئ مقاومة الانتفاضة التى تفرضها 
الولايات المتحدة والتي تشدد على اقتلاع الناس من بيوتهم وأرضهم بأستخدام 
قوة نار هائلة أن لم يشيسر السيطرة عليهم بوسائل أخرى . وتحذر لجدة 
المصادر المائية فى أمريكا الوسطى من أن هذه الكارثة البيئية ستؤدي لثقليل 
امدادات المياه بشكل حاد . «لأن الجداول والأنهار الرئيسية على وشك 
الخراب الآن نتيجة ازالة الغابات المستمرة فى المنطقة» . وقال مسؤول كبير 
بعد ع لى عام ۱۹۹۲١‏ إن ذلك سيؤدي «لتراجع إنتاج الكهرباء 
وتراجع أي نمو أقتصادي محتمل في المنطقة» . 

«إن تركز أفضل الأراضي في يد مزارع القطن والسكر والبن التي 
٭ اوسکار سانشیز ارياس ا٣ھ‏ ezاscarSanc -۱۹٤۱(‏ )رئیس کوستاریکا 

[W]. (144۰ - ۱۹۸7) 
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تمتلكها نخبة قليلة يعني أن منات الفلاحين قد أجبروا على كسب عيشهم من 
لأراضي الفقيرة المنحدرة» » كما يقول تقریر توم جيب طط6 101١‏ من 
السلفادور » حيث يتوقع اختفاء حطب الوقود خلال عشر سنواٽ › وحیث 
تعانی / //٩۰‏ من الأنهار تلوثاً شديداً . ربما ما زال تجنب الدمار الكامل 
ممكناً » لكن ذلك يتطلب «تغيراً في المناخ السياسي الذي ساد السلفادور 
لعقود كاملة : يخاف الفلاحون من الانتظام والعمل الجماعي خشية أن يعتبروا 
(هدامین)»(") . 

وبعبارات اكثر واقعية » يعرف الفلاحون أن أية جهود للتنظيم من قبلهم 
ستستدعي موجة جديدة من المذابح والتعذيب › بتمويل من الولايات 
المتحدة » لمنع أي اعتراض على مغلنا السامية في إحلال الليبرالية الاقتصادية 
في العالم الثالث . 

توصلت دراسة فى الاقتصاد الكوستاريكى » أعدها معهد واشنطن للموارد 
العالمية ومركز العلوم الاستوائية في كوستاريكا »الى أن خمسة بالمئة من 
الناتج الوطني الخام « قد اختفى دون أثر» وأن تجريد البلاد من مواردها 
الطبيعية قد حرمها من / //.٠١‏ من النمو الصافى الذي كان ممكناً فى السنوات 
العشرين الماضية . وعندما تدخل هذه العوامل بالاعتبار يختفي ربع معدل النمو 
المتوقع بین ۱۹۷۰ ۔ )(1۹۸٩‏ . 

ستزداد هذه الآثار مع فرض النماذج الليبرالية الجديدة بقوة أكبر › فقد 
وضعت هذه المبادئ موضع التطبيق في کوستاریکا منذ ۱۹۸۵ › وابكر من 
ذلك في بقية المنطقة - وهي كلها لا تتعدى كونها تنويعات من البرامج 
الأمريكية التقليدية . وبعد خمس سنوات من أصولية الصندوق النقدي الدولي 
في كوستاريكا » لم يحدث النمو الاقتصادي المرتقب » رغم أن عجز الميزانية 
قد ازدذاد بشكل كبير بسب زياد ة الأستيراد من الولابات المفحدة :اة 
الحد الأدنى للأجور ربع قوته الشرائية » علماً أن /1.۲۷/ من قوة العمل 
تتقاضی اجوراً أدنى من الحد الأدنى القائوني . انخفض الدخل العائلي الوسطي 
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بمقدار / //.٠٠١‏ خلال الشمائينات باستغناء ال /٥/‏ الأعلى دخلا بين 
السكان » واستمرت القدرة الشرائية للعمال بالتدهور . واشارت وزارة العمل 
إلى أنه في ظل الحكم الليبرالي الجديد للرئيس كالديرون* › ازداد الفقر 
/ في عام ۱۹۹۱ وحدة تاركاً / /٠۵‏ من الأسر الكوستاريكية عاجزةٌ 
عن ثلبية حاجاتها الأكفر أساسية . شهد عام ۱۹١١‏ زيادة حادة في معدلات 
الفقر » وهي عاقبة ذلك النوع من التصحيح الاقتصادي الذي مورس في السنوات 
الأخيرة» » كما يضيف أحد الباحشين . «غمر ممغلو البنك الدولى وهيئة 
المعونة الأمريكية ادارة الرئيس كالديرون بالفئاء على برنامجها الاقتصادي» › 
کما یقول تقریر امریکا الوسطی "C.A.‏ . 

تمغل كوستاريكا استفناءاً في أمريكا الوسطى » إنها حالة خاصة . فعندما 
ينظر الى «نموذج أمريكا الوسطى » نجد الوضع أكشر سوءا بكشير . في 
الهندوراس أدت إجراءات الصندوق النقدي الدولي «الى بطالة جماهيرية › 
ثلغي السكان وع حاد في مستوی التضخم » مع زيادة حادة لأسعار 
الوقود والطعام والأدوية . ويعترف الرئيس کالیجاس ۔ 8هزه!11ة) أن لهذه 
السياسات « نتائج سلبية على الغالبية الساحقة من السكان» . لكنه » وكما 
يشير تقرير امريكا الوسطى ٥.4.۸‏ » « راغب بدفع هذا الشمن لإرضاء 
الدائنين الدوليين والاستمرار بتشجيع اقتصاد السوق الحرة» . ولا داعي لأن 
نضيف أن كاليجاس وشركاءه ليسوا هم من «يدفع الشمن » . في السلفادور 
يعيش / ۰ 1/ ST‏ منهم بعمل ثابٽت 
وضع برنامج التصحيح الهيكلي لعام ۱۹۹۰ / ۲٠,۰۰۰‏ عامل/ إضافي خارج 
سوق العمل وقلص الصادرات بشكل كبير ورشم زياد الح الأدنى للأاجور 
فإن « سعر سلَة الحاجات العائلية الأساسية يتجاوز كفيراً دخل أي عامل» . 
تذهب قرابة / /1۸٠‏ من قروض البنوك الخاصة لكبار رجال الأعمال »اما 
RO‏ 0 ا کر راا 

[IW]. 14.۰ 
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القروض الزراعية فيذهب / //٦.‏ منها لمزارعي البن //۲/١‏ فقط لصغار 
منتجى الحبوب الأساسية . ويقول المصرف المركزي إن احتياطاته قد 
ازدادت » لکن لیس نتيجة اجراءات التقشف بل بسبب / ۷۰۰ مليون دولار/ 
أرسلها السلفادوريون العاملون في الخارج . وهم لاجئون هرب معظمهم من 
إرهاب الدولة خلال العقد الماضي ويساهمون الآن » بهذه الطريقة في إنتاج 
« قصة نجاح اقتصادي ») جديدة . 

انخفض الارهاب المعمم لكنه ما زال مستمراً » وإن على نطاق أضيق › ففي 
۱ حزیران ۲ اغتیل قائد نقابی يساري کبیر »وهو ايفان رامیریز 1۷2۸ 
ن را افر ر رق اتو 

كان أثر أصولية المندوق النقدي » والتي تدار بحماسة متجددة الآن ء 
« کارثیاً » فی أمریکا الوسطی » كما قالت الصحيفة اليسوعية إنفیو ۴۸۷10 . 
ازداد التضخم ولم تتقلص العجوزات المالية كما کا وفنا و اسات ار رد 
معدلات نمو الناتج القومي الخام منذ AA‏ » ثم بدات بالانحدار بعد 
4A۸‏ . تدهورت الأجور الحقيقية بشكل كبير في كل أنحاء أمريكا اللاتينية 
ا ويصير توزيع الدخل اكشر إجحافاً من ذي قبل . «لقد اختفت كلمة 
ثنمية من قاموس المفردات الاقتصادي في أمريكا اللاتينية» . رغم أن 
«الأرباح » صارت على كل لسان » أرباح للأجائب وللقلة المعزولة من ذوي 
الامتيازات . ولا يمكن توقع غير ذلك في امكنة أخرى .ففي نقاشهما لما 
ينتظر الهند نتيجة إعادة الهيكلة الاقتصادية › التي صممها الصندوق النقدي 
الدولي » يسسشعرض اثنان من أساتذة الاقتصاد في «جامعة بومباي لبحوث 
التنمية » عواقب هذه البرامج في العالم كله ويتوصلان لاستنتاج «لا لبس فيه» 
من «النظرية الاقتصادية والتاريخ الاقتصادي للبلدان النامية » + ستكون النتيجة 
« صعوبات جمة للفقراء والكاد حين » و« صعوبات کبری لاقتصادیات البلدان 
النامية» . وما من لبس أبداً بخصوص الأرباح التي ستجنيها القطاعات ذات 
الامتيازات وشركانها الأجانب الذين يقودون الركب0" . 
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۸« طبیعتنا و تقالیدنا» 

رر ن ا أخرى كثيرة ة في منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى 
والفيلبين وأفريقيا وفي كل مكان طالته سلطة الفرب والايديولوجيا 
الرأسمالية . أما الاستخناء ءات الجزئية القليلة ‏ ومعظمها في محيط اليابان » فقد 
افلتت لأنها خرقٽ جذرياً قواعد اللعبة الموصوفة في ظل ظروف خاصة ليس 

من المتوقع تکرر حدوثها(") . 

أن هذه الحقائق الأساسية ومغزاها » وهي ما يجب أن يعلّم في المدارس 
في مجتمع حر » يجب أن تبقى بعيدة عن الوعي العام بينما نقترب من العام 
/۰/ من عمر النظام العالمي القديم . 

وهذا ما يحدث بالفعل » ولنكتف بالحالة الأقرب » معرض الجغث الذي 
ادارته الولايات المتحدة فى أمريكا الوسطى فى الشمائينات » حيث يفتخر الرأي 
العام عندنا » الذي احسنت تربيته » بما أنجزناه . من الحالات النموذجية 
تقرير لي ھg‏ تادر _ Hockstador‏ ا مراسل الواشنطن بوست في 
أمريكا الوسطى الذي تحدث عن اجتماع تم في غواتيمالا للصنف الجديد من 
الرؤساء المحافظين الذين تم اتتخابهم أخيراً دون أدنى ضغط خارجي «القد 
غيرت هذه الموجة الجديدة من الديمقراطية أولويات السياسيين » عما كانت 
عليه عندما « كائوا يملون النظام القائم تقليدياً» .اما برهان ذلك فهو أنهم 
نذروا أنفسهم اليوم لخدمة الفقراء بطريقة جديدة مبتكرة ٠‏ «على الأمريكيين 
اللاتينيين اتباع استراتيجية عميقة الأثر في حربهم ضد الفقر» » كما جاء في 
العنوان . « مظهرين التزامهم باقتصاد السوق الحرة» » هجر الرؤساء تلك 
الفصاحة الفارغة عن الاصلاح الزراعي › وبرامج المعونة الاجتماعية » متبنين 
فكرة جدية أخيراً ٠‏ «طريقة عميقة الأثر لمساعدة الفقراء ( کک 
على مساعدة الفقراء دون تعريض بنية السلطة السياسية للخطر» » كما 
يلاحظ اقتصادي امريكي لاتيني . تقلب هذه الطريقة التجديدية اللامعة 
«الخيار لصالح الفقراء » الذي تبناه اساقفة امريكا اللاتينية رأساً على عقب . 
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والآن » بعد أن اخرجنا هذه الفكرة الساذجة من رؤوس اخواننا السمر الصغار 
باستخدام إرهاب يماثل إرهاب بول بوت » نستطيع العودة الى شعار خدمة 
الفقراء دون أن نغرق في فيض نفاقنا . إئه الإنجاز الوحيد الذي لا ينسى حقاً . 

کتبت باربارا کروسیت ٥۲٥568‏ 82۲۲۵ في ئیویورك ايان 
أمريكا الوسطى تظهر «ما يعتبره مسؤولو إدارة بوش واحدة من أنجح مباد رات 
سياستهم الخارجية ٠‏ إحلال السلام E‏ > والتدمية الاقتصاد ية في هذه 
المنطقة المعذبة» > لکنها لا تكلف نفسها أن تشر ح »ولو بكلمة واحدة » سب 
عذابها » وعلى يد من . «لقد سهلت هذه الاستراتيجية الى حد كبير بفعل انهيار 
ا ٿقول إن 
العدوان الأمريكي لم يكن إلا دفاعاً عن النفس في مواجهة جهةامبراطورية الشر . 
« كانت السلفادور أعنف مسارح صراع الغرب والشرق في القارة» > كما يدعي 
توم غولدن em Golden‏ على آلصفحة الأولى را کان اجةد لان 
»السوفییت قد کثب عام ۱۹۵٩‏ أن هنغاريا كائت «أعنف مسرح لصراع الغرب 
والشرق في اوروبا الشرقية » - ومهما يكن ذلك مخزياً › فهو أكثر قابلية للتصديق 
من إدعاء غولدن . للحصول على صورة أوسع » من الطبيعي أن نلتفت الى مراسل 
ئیویورك تایمز الد بلوماسی الرئیسی توماس فرید مان 1^2۸ ThOMa8s Fried‏ 
الذي تبنى ارال غ اق لن أسبن ٣م۸5‏ ع1 بأن « من شأن 
العالم الذي ينبشق اليوم أن يفتقر لوضوح الحرب الباردة... تكؤن العالم القديم من 
أشرار وأخيار » أما العالم الجديد فيتكون من اناس رماديين» . يلاحظ فريد 
مان » مطوراً هذه الفكرة » أنه « عادة ما ينتاب واشنطن القلق بخصوص ١الإطاحة‏ 
بالرؤساء المنتخبين بحرية» . لكن الحياة غدت أصعب الآن . فقد لا يكون بعض 
أولنك المنتخبين أناساً شرفاء ونظيفين كما في الماضي » وقد تضطر للاقدام على 
تمييزات اكثر حدة .لن يكون الأمر سهلاً كما كان عندما « أئشغلت واشنطن 
بالاطاحة بغولارت وأربنز والينيدي ي وبوخ 80s‏ -الخ» . 

حتى في الماضي » لم ندعم الأخيار دائماً » كما يعترف فريدمان متذ كرا 
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أفاسا بفيضين سن فيل الشاه وماركوتن , لكق هن انهل تبر أمر هة 
الانحرافات عن المبادئ السامية ٠‏ «في ظل الحرب الباردة لم يكن للولايات 
المتحدة أن تنعم ببحبوحة اختيار اصدقائها» » بل « كان عليها ببساطة أن 
ترت ن الاي قد ا اها ي رايا الان ي اراو اراي 

تقودها موسکو» . لقد أتضحت تضحت قيمنا الحقَّة عبر «واقع» أن «واشنطن قد 
ضغطت بالفعل من أجل الد يمقراطية والاسواق الحرة وغير ذلك من المغل» . 

انه اعلان ينم عن الوقاحة » لكن الجو آمن في ظل الثقافة السائدة . 

لقد ارغمنا «الخطر السوفيتي » على اتباع «درجة من الكلبية في الشؤون 
الخارجية » وهو ما كان مناقضاً لطبيعتنا وتقاليدنا » . هذا ما أضافه كبار صنّاع 
السياسة في الإدارة » مع موافقة التايمز » دون أن يتوقف اي منهما عند الأسئلة 
التي تخطر بالبال رأساً » ولن نذ كر إلا بعضاً منها ؛ كيف ظهرت « طبيعتنا 
زتقالود نا »من اال مار غا بل أن يا الأفهاةالشرقح بي ورا 
عام ۱١١۷‏ ؟ . أومن خلال النمط المعتاد من اختلاق « أخطار سوفيتية » بناءا 
على أوهى الذرائع لتبرير الفظائع المرتكبة لحفظ «الاستقرار» بالمعنى الخاص 
الذي نحمله لهذه الكلمة ؟ كما أنهما لا يكلفان نفسيهما أن يشرحا لنا 
بالضبط ما هي علاقة الخطر السوفيتي بدعمنا لوحوش الإبادة الجماعية في 
اندونيسيا وغواتيمالا . وكيف يشرح هذا الخطر العلاقة الوثيقة بين انتشار 
التعذيب ومعونات الولايات المتحدة . 

يحذرنا المسؤول نفسه من العودة لموقفنا التقليدي «المتمشل باعطاء 
المشالية سلطة متميزة على سياستنا الخارجية» فالعالم ما زال مکاناً شدید 
القسوة بحيث لا نستطيع «العودة إلى الصيغة القديمة» » منزلقين الى الوراء › 
دون تفكير › وعائدين الى دورنا التقليدي كمحسنين للعالم » ومتجاهلين 
٭ محمد رضا شاه لوي el (۱۹۸۰ - 14۱4) Mohammed Reda Shah Bahlaui‏ 

يران ۱۹۶١(‏ - ۱۹۷۹) تولى الحكم بعد أن أجبر الحلفاء (في الحرب العالمية) والده رضا 
شاه على الاستقالة . واستمر حتى أجبرته الثورة الإيرائية عام ۷١‏ على مغادرة البلاد . ]M[‏ 


301 


http://kotob.has.it 


« مصالحنا القومية » ومفتوئين بالمثالية «الولسوئية» . إن لهذا المفهوم مكائة 
تشير الاهتمام » فهو لا يشير إلى ما فعله ولسون » من قبيل تدخله الاجرامي في 
هاييتي والدومينيكان مغلا » بل وحتى إلى ما قاله صراحة عندما جد الجد . 
يتطق الأ مر تفسة :وان بعمومة اكير »على مفهوم «قيمنا» . ومن هنا 
یستشهد فرید مان بفیلسوف هارفارد السياسي مایکل سائدلJ Michael‏ 
1ه الذي عبر عن مخاوفه من أن نظل على سلوكنا السابق بدلا من 
الارتفاع الى مستوى التحدي القائم . «لم ركز إلا على نسخة مختصرة من 
قيمنا حتى الآن - الانتخابات الحرة والسوق الحرة - دونما انثباه الى أن التعبير 
الكامل عنها يتطلب اكثر» من هذه المهمات المحدودة أو هذه الاستقامة 
السياسية التي قادتنا حتى الآن . وكما في حالة الولسونية » فإن « قيمنا» أمر 
مستقل تماماً عما نقوله أو نعظ به › إلاً امام الكاميرات . 

بعد ازاحة عدونا العالمي من الطريق «تظهر القيم الديمقراطية 
كمعيار» .هذا ما يتوصل اليه فريد مان مفكراً » ولا شك » بموقف ادارة بوش 
تجاه سوهارتو وإمارات الخليج وصدام حسين (قبل خطيئته المشؤومة في ۲ 
آب ٠‏ ) » وغيرهم من الشخصيات الجذابة التي دام سحرها الى ما بعد 
الحرب الباردة » ولم يكن لها علاقة بها أصلاً . 

«لن يصل أي هجاء لفدستون - ١0ءصدا۴‏ حد الكمال » لأن فنستون 
يملك تلك القمة بنفسه » إنه الهجاء مجسداً» .هذا ما كتبه مارك تثوين › 
هرا ال خد أبطال مر ةاق0 

إن إلغاء التاريخ » بالإشارة الى الحرب الباردة - مهما بدت تلك الذريعة 
غبية -اداة يعتز بها خدم السلطة كل اعتزاز » خاصة بالنظر للمعطيات 
التاريخية » ليس هذا الا تعبيراً أخيراً عن تقنية « تغير الهج » » التي غالباً ما 
تستحضر عندما تظهر البشاعة على السطح مخترقة آلية القمع العاملة بيسر 
تحت مظهرها الخارجي اللامع ١‏ نعم » لقد حدث خطأً مؤسف » لكن بوسعنا 
الآن أن تتابع السير خلف راية المغل العليا . 
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۹ «بعض من ادوات التجارة» 

لا يعدو مبدأ «تغيير النهج » كونه واحدة من الأدوات التي لا بد من 
إتقان استخدامها لمن يأملون بالحفاظ على مسؤولياتهم ومكائتهم . ذكرنا 
بعضاً من تلك الأدوات » وسنرى الآن بعضاً من تلك الإجراءاث العملية 
المفيدة . لقد لامس نقاشنا حتى الآن تشكيلة دقيقة من المفاهيم لاسا 
عند المشقفين الملهمين : «المعجزة الاقتصادية» : »> «اقصة ة نجاح أمريكي » « 
«اقتصاد السوق الحرة)... الح وکلها عبارات خداعة ٬تستوجب‏ بعض 
الائتباه . 

يشير تعبير «المعجزة الاقتصادية » الى مركب من الاحصائيات فى مجال 
الاقتصاد الكلي » أرباح كبرى للمستغمرين الأجائب » وحياة مرفهة للتنمية 
المحلية » وبشكل أقل استرعاء للانتباه » زيادة البؤس لعموم الناس . إنه أمر 
جد مألوف . 

ليس غريباً أبداً أن تغير هذه المعجزات إعجاباً شديداً عند معلقي الصحافة 
وغيرهم . وما دامت الواجهة سليمة تبقى هذه المجتمعات « قصص نجاح 
أمريكى » و«اتتصارات الرأسمالية والسوق الحرة» . أماعندما تنهار 
الواجهات » فإن نفس التجارب تتحول الى مصائد رعب شمولية » واشتراكية ‏ 
وماركسية لينينية › وغير ذلك من الخطايا . 

تظهر الحالة البرازيلية هذا النموذج العقائدي . لم يكن جيرالد هينز -6# 
165 اه۲ وحيداً في إشادته بانتصار الرأسمالية الأمريكية وحسن التدبير 
الأمريكي في البرازيل » رغم أن توقیته کان خاطئاً بعض الشيء . ادت إنجازات 
الجنرالات اللامعة › بمساعدة مستشاريهم من التكنوقراطيين ذوي التفكير 
اليمينى » لجعل البرازيل «محبوبة جماعات الأعمال الدولية في أمريكا 
اللاتينية کا عبرت محف یری لاتین ریا Bussiness Latin‏ 
Ae‏ عام ۱۹۷۲ أما مدير الاحتياطي الاتحادي ارثر بیرنز - A۴۲‏ 
6 فقد کان شد ید الإعجاب بعمل دلفيم «الإعجازي» . وعندما أستدعي 
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عدد من «شبان شيكاغو*» من قبل مجموعة أخري من القتلة الفاشيين بعد 
الإطاحة بالليندي في تشيلي بعد سنة من ذلك › طرح الاقتصادي من مدرسة 
شیکاغو ارنولد ھاربرغر ۲٥ع۲٤‏ ط12۲ 1۵٥٣ھ‏ البرازیل « کمشال علی 
المستقبل اللامع في ظل الليبرالية الاقتصادية » . وبعد سنوات قليلة (عام 
۰ ) کان عليه أن يصفق لنجاحات بينوشيه** في ظل النموذج ذاته ؛ « لم 
تب سانتياغو بصورة أفضل أبداً > حيث توفرت سلع الاستهلاك من العالم كله 
وبأثمان بخسة» . حتى فرص العمل »توفرت لأصحاب المؤهلات المطلوبة › 
جلادين للعمل في الشرطة معلاً! . صحيح أن الأجور الفعلية قد انهارت » لكن 
قيمة المستوردات ازدادت /۸// خلال عام ۰ بفضل الزيادة في 
أستهلاك سلع الرفاهية بمقدار //.۲۷١/‏ في حين انخفضت المستوردات 
الرأسمالية بشدة . ارتفع الدين الخارجي كالصاروخ (ليدفع لاحقاً من جيوب 
الفقراء) . وكانت الحركات الفلاحية والنقابات قد سحقت بواسطة موجة 
إرهابية » أما الأغنياء فكانوا بأحسن حال . کان کل شيء على ما يرام في 
تشيلي كما في البرازيل بفضل التطبيق المناسب للنظرية الاقتصادية . كان 
الاقتصاد البرازيلى ينحدر نحو الكارثة » فى أوائل الثمانينات . تغيرت النغمة ؛ 
اسقط البرازل من قاف وال اعات الارالة اتحد اء كا ا 
فيليكس عام ۱۹۸١‏ » رغم أن البعض لم تصلهم الرسالة حتى ذلك الوقت . ففي 
عام ۱۹۸۹ کان بروفیسور جامعة هارفارد فرائنسیس ھاغوبیان Francis ۴1a-‏ 
ممع لا يزال معجباً » في نقاشه › النظام العسكري البرازيلي » مغله مغل 


* أي الخبراء الاقتصاديين من مدرسة شيكاغو الأمريكية.. وهى مدرسة اقتصادية تنادي 
بالليبرالية الاقتصادية الجديدة . انظر هامش الفصل الأول ٠ ١‏ 

** اوغسستو بgiش4q Augusto Pinochet‏ -(۱۹16- ) جئرال تشیلی قاد 
الانقلاب ضد الينيدي عام ٠١۹۷١‏ . وصاررئيساً للدولة - حكم حكماً ديكتاتورياً يمينياً 
حتى خسارته الائتخابات الرئاسية عام ۱۹۸۸ . ][۷M[‏ لكنه استمر قائداً للجيش الى الآن . 
انظر الهامش عن اليندي في الفصل الثاني - ۲ - 
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هينز » ب «النجاح المذهل الذي أحرزه العمسكريون في إنجاز أهدافهم 
الاقتصادية» . بينما عبر عن شكوكه بخصوص ما إذا كان هذا «النجاح 
الاقتصادي الاستشنائي يحتاج فعلاً ذلك القدر من القمع والتعذيب »") . 

بينما كانت «المعجزة الاقتصادية » بسبيلها للائنهيار كائت إئجازات 
البرازيل تعلن على أنها إظهار لروائم رأسمالية السوق الحرة » وأنها النتيجة 
السعيدة للمعوئة والإرشاد الأمريكيين . أما بعد الائهيار فقد أعتبرت البرازيل 
مثالا على الفشل في اتباع النصائح الأمريكية والمبادئ الصائبة الثي تنادي بها 
الليبرالية الاقتصادية . تُسبت مصيبة البرازيل لائحرافها عن العقيدة الأقتصاد ية 
الصحيحة . ذلك الانحراف الشبيه باشتراكية الدولة . إنه مغال مفيد إذن 
لاستخلاص برهان جديد على تفوق الرأسمالية والسوق الحرة . وحتى نفسر 
وضع البرازيل المؤسف ربما كان علينا أن نستدعي نفس التدابير التي انتجت 
«اقتصاد السوق الحرة» » حيث كان ما زال ممكناً أن يدوخ المرأ ب «المعجزة 
الاقتصادية» : الضوابط غير المحدودة على الأجور » والتى أقرها الاقتصادي 
دلفيم » والشركات الحكومية التي أنشئت للتغلب على الركود الحاد الناتج عن 
الاستراتيجية النقدية ولمنع استيلاء الشركات الأجنبية على كامل الاقتصاد › 
واستراتيجية الاستعاضة عن الاستيراد التي ابقت الاقتصاد بحالة اكتفاء ذاتي في 
اواسط الشمانينات . 

يرينا ذلك كله » من جديد › مقدار طواعية تلك الايديولوجيا الأداتية 
عندما تثولاها يد خبيرة . 

ترافق نصر ممغل النخبة البرازيلة الجذاب فرناندو کولور* عام ٠۹۸۹‏ 
بارتياح كبير . فقد فاز بالائتخابات التي لم يكن ممكناً فيها التمييز بين 
المرشحين الا باستخدام المجهر وكان المرشح الآخر هو لويس ايناسيو 
دوسيلفا (لولا) . (aاu) [is ]nacio Des¡]a‏ . فبعد «إعداد الأرضية 


# فرناندو کولور دومیلو اع ۱۹٤۹( ۴end Cمااor 2e‏ - ) رئیس البرازیل 
[W]. (1۹۲-۱۹۹۰)‏ 
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جيداً » باستخدام موارد كولور المالية الهائلة » وبعد التحذيرات الواضحة ممن 
يملكون البلاد بأنهم سيجعلونها تنهار إن لم تؤد الانتخابات للنتائج 
المطلوبة » صار بوسع كولور أن يخرج منتصراً . كان حماس المؤسسسات 
الايديولوجية كبيراً عندما ائطلق كولور على درب الليبرالية الجديدة » وتوقعت 
له «قصة نجاح جديدة للرأسمالية ذات النمط الأمريكي » وسرعان ما جاءت 
النتائج . فقد انخفض النمو الاقتصادي من //.١,٦/‏ عام ۱۹۸۹ الى / ۲ , 1.۴/ 
عام ۱۹۹۰ ء» وتراجع الدخل الفردي بمقدار /1٨/‏ في فترة ۱۹۹۰ ۱۹۹۲ › 
مع ميل مستمر لائخفاض الانتاج . وتقلص الإنفاق على الصحة بمقدار / //.١۴‏ 
» وكان تقلص الإنغاق على التعليم أكبر من ذلك وازداد العبء الضريبي على 
أصحاب الرواتب ب / /.٦٠‏ وفي اواسط ۱۹۹۲ جاء في تقرير جيمس بروك 
ùİ James Brook‏ «إخفاق السيد کولور في سیاسته الاقتصادیة يغذي عدم 
الرضا الشعبي » . ولتتويج ذلك كله تعرض كولور للاتهامات بعد انكشاف 
فضيحة فساد بلغت أرقاماً قياسية*^ . 

في حالة البرازيل تنجز « قصص النجاح الرأسمالي والديمقراطية» هذه 
النتائج بغض النظر عن الوسائل المستخدمة . كائٽ استراتيجية الاستعاضة عن 
الاستيراد » والتي أنقذت البرازيل من الدمار الكامل » إحدى المكونات 
الأساسية في «المعجزة الاقتصادية» . أما على حافة المحيط الهادي* فقد 
تحققٽ تحققت هذه المعجزات في ظل أنظمة استبدادية فظة تدخلت بقوة في التخطيط 
الاقتصادي وفرضت ضوابط شديدة (بالإرهاب عند اللزوم ٠‏ کما حدث في 
(Kwan gj gii‏ ليس على قوة العمل فحسب كما هي العادة » بل على 
رأس المال أيضاً (أنظر الفصل 4 )٠٠‏ . ولأن إنجازات البلدان حديشة التصنيع 
كائث « معجزة اقتصادية » فعلاً » فقد تم اعتبارها إظهاراً لفضائل الديمقراطية 
والسوق الحرة . لذلك تستشهد نيويورك تايمز بكوريا الجنوبية وثايوان 
وسنغافورة وهونغ كونغ لتعلمنا درساً مفاده أن «الديمقراطية ناجحة تماماً 
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بوصفها آلية إقتصادية» . ويكتب الديمقراطي الاشتراكي دینیس روئغ e۸-‏ 
Wr0n8‏ نہ بإعجاب عن «نجاحات الرأسمالية الباهرة» فى تلك 
الديمقراطيات العظيمة « فى ظل الاقتصاديات الرأسمالية المتحررة من 
الحكومات التسلطية الكسيحة» ٠‏ هذا صحيح لكن في أن حكومات رأسمالية 
الدولة التسلطية كانت كفؤة وقوية وتدخلية في الاقتصاد وغير « كسيحة» 
(وبالعكس > كما يشرح رونغ » فإن كوبا ونيكاراغوا وغيرهما من الأعداء 
المدانين رسميا › يظهرون فشل عقيدة الماركسية الليئينية الجامدة » وليس 
بمقدور العيون المضببة كما يجب أن ترى عاملاً آخر فى محنة هذه البلدان) . 
یکتب محرر واشنطن کوارترلی yا6اإaںQ Washington‏ براد روبرتس 
Brad Roberts‏ أن « الحکومات اللاديمقراطية قد بينت بشكل عام آنها غير 
قادرة على تقديم الإطار الضروري للتكيف الاقتصادي..» . ربما كان يفكر 
بالبلدان حديشة التصنيع » وربما في وقت أبكر . بألمانيا الهتلرية » مع أننا 
تتنناءل في هذه الحالة عما يعنيه بكلمة «ديمقراطية» › خاصة إذا ما عرفا 
إيمانه «بالالتزام الأمريكي بالديمقراطية في الخارج» و«بحماية حقوق 
الإإنسان » خاصة فى الغمائينات"' . 

الببا ب أن «للمعجزات الاقتصادية» عيوباً ترافقها . ففي نقاشه 
«لمعجزة منعم" » في الأرجنتين > يلاحظ الصحفي البريطاني جون سيمبسون 
hn Simpson‏ أن «المعجزة لم تصل حد الكمال » . هناك «علامات فساد 
مزعجة» › وقد «اختفت قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى دونما أثر» > 
بينما يقوم «الأغنياء الجدد والقدامى » بالتسوق من «المتاجر الفاخرة» . 
یوجد فقر شدید . أما جيمس بیتراس وبابلو بوزي 1۵ [aes R5‏ 
ن۴2 10ا۴2 » اللذان لا يلتزمان بالتحفظات المعتادة › فيقدمان مزيدأً من 
التفاصيل . فمئذ انطلاقة «معجزة منعم » عام ۹۸١‏ » «أقام النهب الليبرالي 


* رلوس Karlos Meren pe‏ ).1۸۳ ¬ ) رئيس الاأُرجنتین منذ ۱۹۸۹ . أعيد 
اتتخابه عام ۱۹۹۲ . [۷] 
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الجديد الخاص ئظاماً تعتمد بموجبه الروة الفردية على الخراب العام والتراجع 
الاقتصادي » » إلى جانب بطالة / //.٤٠‏ من السكان الناشطين اقتصادياً » أو 
بطالتهم الجزئية › وتزايد مدن الأكواخ » وإقفال المصانع دون الاستعاضة عنها 
بمشاريع جديدة » واستغلال الدولة ك« وسيلة لالاثراء الفردي والنهب 
الخاص» » وخفض الإنفاق على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية بشكل لا 
سابق له » ومعدلات النمو السلبية » ومعدل الاستشمار السنوي المتناقص › 
وانخفاض الأجور الحقيقية . واليوم يعيش / /1.٦۰‏ من سكان بونس أيرس 
البالغين ٠١/‏ مليونا/ دون نظام صرف صحي . وهذا أحد أسباب عودة 
الأمراض التى كان قد قضى عليها منذ عشرات السنين . إن «اقتصاد 
المضارية ء الذي تعزز بفعل السياسة الافتضادية الليبرالية الجديدة » والذي 
يفقر معظم السكان بينما يدمر سوق الأرجنتين الداخلية وقدراتها الإنتاجية 
ومواردها النادرة » قد خلق عالماً هوبسي)* Hobbesian‏ :صرgI‏ وحشي من 
أجل البقاء » بينما تواصل النخبة جنى أرباحها المفاجئة» . إن «الأقلية ذات 
الامتیازات التي ازدهر غناها ومستوی استهلاکها ومستوی حياتها» تبدي 
ا للسياسات الليبرالية الجديدة . تتضمن «معجزة منعم» 
«التخصيص» أيضاً » لكن مع بعض الانحراف : باعت الحكومة احتكار الهاتف 
لشركات حكومية إسبائية وإيطالية » كما باعت شركة الخطوط الجوية الوطنية 
لشركة الخطوط الجوية الإسبانية الحكومية أيبيريا 1٥۲1١‏ . وهكذا « تحولت 
الإدارة من البيروقراطية الأرجنتينية إلى زميلاتها الإسبانية والإيطالية» » كما 
یلاحظ د یفید فیلیکس ×نا۴e “(9v ¡id‏ . 

باختصار » إنها معجزة اقتصادية بالمعنى التقني المعهود . يظهر التطبيق 


* سبة للفیلسوف الإنکليزي توماس هوبس sططە1ا 1h 0a5‏ )10۸۸ - ۷۸( . قدم 
هوبس ئظريته السياسية في کتابه «لویاثان ٣٤ا٥1‏ » حیٹ يقول إنه لابد من حکم 
البشر حكماً مطلقاً لأنهم أنانيون بشكل متأصل » وأن على الحكم المطلق أن يفرض 
النظام العام بالقوة . ]M[‏ 
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السليم لهذ الأفكار في حالة المكسيك أيضاً حيث تتقدم « معجزة اقتصادية » 
جليلة أخرى على نفس الطريق . رغم أنه « مازال على المعجزة الاقتصادية أن 
تصل فقراء المكسيك» » كما جاء في عنوان على أحد الأغلفة الخارجية » وتلته 
العقبة المعروفة ئم ثقرا أن الأجور الحقيقية قد بلغت أدئى مستوياتها فى 
تاریح البلاد بعد أن تراجعت / //٠١٠‏ في ظل سياسة العم انينات الليبرالية 
الجديدة » (معهد البحث الاقتصادي التابع للجامعة القومية ذات الاستقلال 
الذاتي .N.4.01‏ 0 » وعدد من الاقتصاديين) . وإن نصف المواليد الجدد في 
مدينة مكسيكو يحملون معدلات من الرصاص في أجسامهم تكفي لتخريب 
نموهم العصبي والحركي . وإن مسثويات التغذية قد انخفضت بحدة . ارتفع 
الناتج القومي الخام منذ ۱۹۸۷ » كما لاحظ اقتصاديو 0.NN.4.1‏ » «لكن 
هذا اإتتاج المتنامي للشروة تقدم في اتجاه معاكس للافقار التدريجي لملايين 
المکسیکیین » » مترکزاً فی « أيدي رجال الأعمال» . یشیر إحصاء ۱۹۹۰ إلى 
ا سارل تعد من دبا مجاه ااا ر 
زيادة إنتاج الماكيلا aاندوة‏ » (الموجه للتصدير والمملوك أجنبياً) » فإن 
«القطاع الصناعي يستخدم الآن عمالاً أقل مما کان یستخدم قبل عشر سنوات 
من الآن » › کما کتب الاقتصادي دیفید بار کین 82)1١‏ 1اه( » وائخفضٹ 
مساهمة العمال فى الدخل الشخصى من //٠١/‏ أواسط السبعينات إلى 
/INt1/‏ عام ۲ :+ بینما کائٹث رائ الأغنياء والمستشمرين الأجانب 
« خرافية » . إنها تطورات « مثيرة لإإعجاب الصحافة الدولية» . 

في محاولة لإغراء المستشمرين الأجانب » شدد وزير التجارة المكسيكي 
على الائنخفاض الحاد في أجور العمل في المكسيك من ١,۲۸/‏ دولار/ للساعة 
عام ۲ إلى / ٠,٤٥‏ دولار/ عام ٠‏ . إنها آفاق مغرية لشركات فورد 
وجئرال موتورز وزينيت » وغيرها من الشركات الأجنبية » إلى جائب الانعدام 
المفيد لأية ضوابط بيئية فعالة . ويضمن قمع الحكومة الوحشي للعمال بقاء 
مستوى الأجور على انخفاضه بمشاركة القيادات العمالية الفاسدة المرتبطة 
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بدولة الحزب الواحد . كائت الشمائينات فترة مظلمة من هذه الناحية على وجه 
الخصوص وكائت تجربة العمال فى أحد أكبر معامل فورد نموذجاً لذلك . لاحظظل 
دان لابوتز 12002 241 في دراسة له عن العمل عام ۱۹۸۷ » أنه في 
المكسيك « قامت الشركة بطرد كامل قوة العمل لديها » ملغية العقد الموقع مع 
النقابة » ثم عادت لتوظيف العمال أنفسهم برواتب أقل بكثير . وعندما حاول 
العمال الحصول على حق إجراء انتخابات نقابية ديمقراطية والقتال من أجل 
مكاسبهم التي يكفلها القائون » تعرضوا للضرب والاختطاف » بل وللشتل 
أحياناً . وكل ذلك نفذ علناً عبر تحالف بين شركة فورد للمحركاٽت» وبين 
مسؤولي النقابة التي يديرها الحزب الحاكم . قليلاً ما يتم الشحدث عن هذه 
الأمور » لكنها سمات حاسمة لاتفاقيات التجارة الحرة لشمال أمريكا 
4. المصنوعة على نحو يضمن شروطاً مثلى للأرباح › مهما تكر 
تكاليفها البشرية . يزداد الدين الخارجي » إلى جائب العجز التجاري › وتزوير 
لاتتخابات » والقمع الحكومي لمنع تنظيم العمال أوأي تعبير شعبي ذي 
مغزئ » (إن قتل بضعة صحفيين سنوياً يجعل الرسالة أكشر وضوحا) . أما 
ممارسة التعذيب فهي سمة «متأصلة» تبعاً لما تقوله منظمة العفو الدولية 
Ane International‏ . وبالطريقة التي صممت بها اأتفاقية نافشا 
« سيصبح معظم المكسيكيين لا أهمية لهم » » کما یتوقع بارکسن في عرضه 
للأزمة الناتجة عن « أكشر من خمس وثلاثين سنة من التنمية الرأسمالية 
الناجحة» › الموجهة لخدمة الأقلية الشرية في الداخل والرأسمال الأجنبى . لكن 
المستشمرين الأجانب سعداء » مغلهم مشل قطاع رجال الأعمال والمحترفين 
الذين يستفيدون أيضاً . لذلك كله قدم وزير الخارجية جيمس بيكر البرازيل 
ک«نموذج» لما يجب أن يكون عليه الإصلاح في أوروبا الشرقية والعالم 
الغالث . إنها « معجزة اقتصاد ية » أصياة('“) . 

حملت العناوين الرئيسية أخباراً طيبة ٠‏ « نسمة اقتصادية منعشة تجلب 
تفييراً إلى أمريكا اللاتينية» » رغم علمنا أن «الدين الخارجي لأمريكا 
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اللاتينية مستمر بالتزايد رغم الاتفاقيات » › (ناثائنييل ناش Nath anie!‏ 
)Na‏ . ویقول عنوان آخر ' «الأمريكيون الجنوييون يجدون أن الإصلاح 
الإقتصادي كلفة اجتماعية كبيرة > ويقول الناس إن الغراء الجد يد بطيء في شق 
طريقه نزولا » « )توما کم (Thomas Camm‏ ائتظروا قليلاً وسيكون 
کل شيء على مایرام . وكالمعتاد لا يخبروننا أن سياسة «ه شق الطريق نزولا » 
المشهورة هذه قد أفلحت في الماضي في إنجاز أي شيء من هذا القبيل » رغم 
أن الشقارير السانة !ذا ما قرأت بإمعان ‏ تشير فعلاً لأسباب إمكائية توقعم 
حدوث نفس الأمر هذه المرة أيضاً . تبدو المؤشرات مشجعة من وجهة نظر 
واشنطن وأوروبا » كما يخبرنا كام » لكنها تخفي تركزاً سريعاً للشروة وفقرا 
متزایداً يتضمن «بۇساً حاداً» وائخفاضاً في الأجور الحقيقية ومختلف الأشياء 
التي ترافق «المعجزات» عادة ٠‏ يکتب الرئيس البرازيلي السابق خوسيه 
سارني * أنه «في کل بلدان » أمريكا اللاتينية تجني المصارف الأجنبية وكل 
المستفيدين المعتادين عائدات جيدة «ولا تترك وراءها إلا البطالة والأجور 
العبودية والمؤشرات الاجتماعية المخيفة » . « يزداد ثراء الأغنياء وتتسع الهوة 
بينهم وبين الطبقات الوسطى والدنيا» .لم تكن أي من السياسات الواعدة 
«بقادرة على إزالة الفقر» . ويطلب منا أن نفهم أن فشلها في إحراز هذا 
الهدف كان أمراً غريباً وغير متوقر . 
إن قصة النجاح الأبرز من نوعها هي تشيلي «باقتصاد السوق الحرة 
المزدهرة فيها والتي خلقها الجنرال أوغستو بينو شيه» » (ناش) . إنها حقيتة 
مشبتة يتداولها الناس في كل مكان صحیح أن بینو شیه کان قاسیاً الکن 
« المعجزة الاقنصادية » التي أنجزها بمعوئة أصدقائه من «شپان شیکاغو » منڏ 
١‏ إلى ۱۹۸١‏ ماثلة هناك ليراها الجميع شرط ألا ينظروا إليها نظرة مدقتة . 
* خوسیه سارني yرہآه5‏ 5[ (۱۹۲۰ - ) ۰ رئیس البرازیل ۱۹۸٥(‏ - ۱۹۹۰) کان 
ئائباً للرئیس المنتخب عام ۱۹۸۵ تانکریدو نیغیز ( ۱۹۱۰ - ۱۹۸۵) الذي مات قبل 
تولي المنصب ‏ فتولاه سارئي . [۷] 
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تحولت « معجزة» بینو شيه إلى « كارثة تشيلي » خلال أقل من عقد من 
السنين » كما كتب ديفيد فيليكس . محلياً » تم استيلاء الحكومة على كامل 
النظام المصرفي في محاولة لإنقاذ الاقتصاد » مما دعا البعض لوصف التحول من 
الليندي إلى بيو شيه بأنه «تحول من الطوباوية إلى الاشتراكية العلمية › طالما 
أن وسائل الإئتاج قد صارت في يد الدولة» » (فيليكس) » أو بأنه «طريق 
شيكاغو إلى الاشتراكية » . وقالت « وحدة المخابرات الاقتصادية البريطانية » 
المعادية للاشتراكية وذات الصفة العمسكرية إن «الجنرال بينو شيه › المؤمن 
بالسوق الحرة » قد أمسك بشكل كامل بالقمم المسيطرة على الاقتصاد بطريقة 
لم يجرؤ الليندي أن يحلم بها » . في عام ۱۹۸۲ كان الجزء الذي تسيطر عليه 
الحكومة من الاقتصاد مماثلاً لما كان فى عهد الليندي إذ ثولت الحكومة إدارة 
المشاريع الخاسرة » ثم عادت وباعتها للقطاع الخاص بالأسعار نفسها التي 
اشترتها بها » بعد أن أنعشتها » إلى جانب امتلاك حكومة بيدوشيه مشاريع 
عامة ناجحة ومربحة كائت تقدم //۲١/‏ من دخل الحكومة » كما يقول 
جوزف کولینز i«sااه٣‏ امعەە[ وجون لیر ۹۲ع ]1 [٥۲۸‏ . استفادت 
الشركات متعددة الجدسية من هذه العملية التى مكنتها من إحراز السيطرة على 
قطاعات كبیرة من الاقتصاد التشیلی . یقول جیمس بیتراس ۴٥۲۵8‏ ۳65ھ[ 
وسٹتیف Steve Vieux gq‏ ت باقتصاد ين تشيليين › إن «ما 
يقدر ب٠٠٠‏ مليون دولار قدمت كتمويل لدعم المستثمرين خلال موجة 
تخصيص المشاريع الحكومية في JAAY — 14A‏ ( بما في ذلك «المشاريع 
المدارة جيداً والتي تقدم فائضاً» . ويتوقع أن تؤدي هذه العملية لخفض الفائض 
الحكومي بمقدار / /٠١۵ - ٠۰۰‏ ملیون دولار خلال ۱۹۹۰ - ۱۹۸٥‏ . 

خلال ۱۹۸۰ لم يصل الناتج المحلي الخام للiرد Per Capita G.D.‏ 
لما کان عام ۱۹۷۲ (أيام الليندي) . وکانت الاستغمارات مازالٽ دون مستواها 
في أواخر الستينات بينما بلغت البطالة مستوى أعلى . أما الرعاية الصحية 
للفرد فقد هبطت إلى قل من النصف في فترة ۱۹۷۲ - ۱۹۸۵ وهو ما أطلق نمواً 
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إنفجارياً للأمراض المرتبطة بالفقر كالحمى التيفية وأمراض الكبد الفيروسية 
ئئ Vira] Hit‏ . ومنذ ۱۹۷۲ انخفض استهلاك ال/ //.۲١‏ الأكثر فقراً من 
السكان بمقدار / //.٠١‏ فى سانتياغو » وازداد استهلاك ال/ //١١‏ الأكثر غنى 
ار تر الحفافن الغا ر ف رايا دافا 
الال اا باغ ا ی ا اھ و ع رک ییات 
الحوامل تمد لأضهروتصف لهن أدوية لا تستطعن ضراءها . أما التعليم 
الجامعي »الذي كان مجانياً للجميع أيام الليندي » فينحصر الآن بأصحاب 
الامتيازات مع حمايتهم من «العناصر الهدامة» التي طهرت الجامعة منها . 
وتقدم لهم «العلوم السياسية والاجتماعية والمناهج الاقتصادية... التي صارت 
شبيهة بالتعاليم الدينية في ظل الحقائق التي تكشفت عنها السوق الحرة والخطر 
الأحمر» »(تینا روزنبرغ )۲1٣۸۵ ۸٥5٥۸۲۶‏ » كما حدث في البرازيل 
تحت حكم الجنرالات » وفي غيرها من الأماكن التي تخطر بالبال . وبشكل عام 
تقل معطیات الاقتصاد الکلی فی عهد بینوشیه عما كانت عليه قبل عقدین من 
الزمن . كان النمو الوسطي للناتج القومي الخام في فترة ۱۹۷۲ - ۱۹۷۹ أكثر 
بقلیل من نصف ما کانه فی ۱۹٦۱‏ - ۱۹۷۱ . بينما انخفض بالقياس للفرد 
الواحد بمقدار / //٩, ٤‏ . انخفض الاستهلاك الفردي / ۲۴// خلال ٠۹۷۲‏ - 
۷ ء» وتعتبر سانتياغو العاصمة الآن « من أكثر المدن تلوثاً في العالم» › 
كما لاحظ ناثانييل ناش » وذلك بفضل نموذج السوق الحرة بشعارها القائل 
«أتتج » أنتج » أتتج » وليكن ما یکون .إئەمائئنعىيەعلى «النموذج 
الستالينى » عندما نريد أن نسجل نقاطاً هناك . أما ما «يكون» فهو « كلفة 
التنظيف المخيفة.. وكلفة عدم التنظيف المخيفة أيضاً» في بلد يحوي «بعضاً من 
أقذر مصائع العالم » دون ضوابط » إلى جانب التلوث الشديد لإمدادات المياه ء 
والدمار البيئي العام مع ما يحمله من عواقب وخيمة على صحة السكان . 
وبفضل هذه المعجزة › إلى جانب بعض العون من الولايات المتحدة في 
«جعل الاقتصاد يبكي » أيام حكومة الليندي » ازدادت نسبة السكان الذين 
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تراجعوا إلى ما دون خط الفقر (أي الدخل الأدنى الضروري لأساسيات الطعام 
والسکن) من / ۲۰ إلى /۸٤٤, ٤‏ منذ ۱۹۸۷ . 

« لیس ذلك بمعجزة كبيرة» »> کما يعلق إدوارد هیرمان E)w 21d‏ 
‘Herman‏ „. 

في الأيام القديمة السيئة لم يصغ القصتر الأمريكيون اللاتينيون لكلماتنا 
الحكيمة » تبعاً للحقاة aT‏ ة عام ۱۹١۲‏ . أما الآن » ومع الانتصار 
العالمي لليبرالية الاقتصادية والتجارة الحرة » فقد فهموا أخيراً مدى حكمة 
كلماتنا . أما جوقة مديح الذات فلم تضطرب البتة جراء المشاكل المعتادة من 
قبيل أننا ‏ نحن أنفسنا لم تتيع ذلك النموذج أبداً > كما لم تفعل ذلك أية بلاد 
أنجزت تطورها إلا عندما رأت ذلك مربحاً لها . وعلى النقيض من هذه القاعدة 
نجد أن أمريكا اللاتينية ے قد تبعت نصائحنا هذه > كما تظهر مراجعتنا للتجربة 
البرازيلية . وليست البرازيل بالمغال الوحيد » إذ أن «التحالف من أجل 
التقدم » في عهد كندي وجونسون یشکل مقالاً آخر . 

إن نیکاراغوا في عهد سوموزا* واحدة من قصص النجاح التي يطرحونها 
بإسراف . وقد قدمت «المعجزة » الكارثية رثية أساساً شعبياً للثورة الساندينية عام 
۸ . وکان أُحد أكشر الاقتصاديين النيكاراغويين الختراما :روف 
فرائسیسکو مايورغا 20182 0oءisمها۴‏ » قد صار « قیصر» الاقتصاد 
في الحكومة التي تساندها الولاياث المتحدة » (لكنه سرعان ما ضاع في 
مجاهل النسيان بعد أن أثبتت سياسات الشفاء الاقتصادي التي اطلقها : 

بمباركة أمريكية »فشلاً تاماً» . لکن » وحتى في أيام سعد مايورغا حرصٽٹ 
الصحافة ووسائل الإعلام على تجاهل عمله الأكاديمي الرئيسي » وهو دراسة 


ج ا ج ق ا ق 

* آناسٽازيو سوموزا 02 Anti‏ (۱۹۲۵ - ۱۹۸۰) چنرال نیکاراغوي . رئيس 
الدولة حتی ۱۹۷۹ عندما أسقطته الشورة التي قادتها الجبهة السائدينية للتحرر الوطني 
(أنظر هامش ؛ الفورة الساندينية ء الفصل الفاني -) . ينتمي سوموزا لأسرة سوموزا التي 
حکمت البلاد حکماً دیکتاتوریا منذ ۱۹۲۰ . ]M[‏ [ا] 
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مثيرة للاهتمام تعود لعام 1 درست فشل «النموذج النقدي» الذي تنصح 
به الولايات المتحدة وتسانده بقوة » والذي ترك البلاد على «شفا الانهيار» 
عام ۱۹۷۸ » ورېما دون أمل بالإصلاح › كما یؤکد مایورغا › مھما تکن 
السياسات الاقتصاد ية المتبعة . وهذا دون حساب التكاليف التي فرضها إرهاب 
الولايات المتحدة وحربها الاقتصادية0) . 

يخبرنا المختصون بأمريكا اللاتينية الآن » متجاهلين بسرور كل الحقائق 
المتعلقة بالموضوع (ومنها بالتأكيد المساهمة الأمريكية سيئة الذكر) » أن 
نيكاراغوا ۔ بالنسبة لرواد التجارة في عهد ما بعد الساندينيين ۔ قد نضجت 
للعودة إلى الصفوف بعد عشرة سنوات من اضطراب الإدارة الشوري وسنتين 
من إعادة التأهيل المالي في ظل الرئيسة فيوليتا شامورو (باميلا 
کونستابل) . صحيح أن رجال الأعمال لازالوا يجدون بعض المشاكل » كما 
لاحظ كوئستابل ؛ « خطر العنف الذي مازالت تمغله نقابات العمال» 
والفصائل المسلحة في الريف و«وضع الملكيات غير المحسوم بعد » » ثلك 
الملكيات التي صادرها الساندينيون . لكن «رواد التجارة» متفائلون رغم 
ذلك » خاصة المصرفيون وزبائنهم » فقد أمَّم الساندينيون المصارف و«بدأوا 
ضح القروض للفلاحين وللتعاونيات الزراعية والصناعات الصغيرة والقطاعات 
التي تکبر فیها المغامرة» » كما کتب تیم جونسون Tim Johnson‏ في 
صحيفة ميامي هيرالد . لكن هذا السلوك السيء اتتهى الآن بحمد الله ء 
« وبداً يطلب من المصارف ما هو أكثر من ذلك بكثير» > حسب تعليق أحد 
صيارفة القطاع الخاص . 

إن كلمة «الجمهور» لا تشمل الكامبيسينو 1108وهم٣طه)‏ الذين 
أوردت الصحف المكسيكية أنباء مسيرتهم الغاضبة بعد أيام من ذلك › ولا 
تشمل أيضاً ذلك العدد لفن العاطين عن العمل أو الأطفال الذين 
يستدشقون المواد اللاصقة » أو الأشكال شبه البشرية التي تحتفل بانتصار 
الرأ أسمالية والد يمقراطية بالتنقيب في أكوام القمامة في ماناغوا... 
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بعد فترة وجيزة أعلن مصرف التئمية الوطني الحكومي سياسة ائتمان 
ايد ة تحت مقط الد أقنين الهوليكن وف ظلالحكومة الان ية كان 
تمرف ق ف ات ما روا مح اانه للد رات ور 
المزارعين بشروط مسبقة قليلة جداً » لكن تلك الأيام ولت » ؛ أما الآن فلن 
يوجد إلا « قروض مضمونة لزبائن لديهم ضمانات كبيرة » وسيترك معظم 
الفلاحين خارجاً » . وسيكون من الجوانب الأخرى لسياسة الائتمان الجديدة 
«الاستحالة المتوقعة لأن يسدد العمال قروضهم أو استحالة أن يسددوا 
الدفعات الشهرية المتبقية عليهم من ثمن الشركات الي أرادوا شراءها» . 
ومن شأن ذلك أن يتغلب على عيب خطير في عملية التخصيص التي طالبت بها 
الزلاناف الم خهة رط إا رها الاتتسادية ٠‏ قن عل فة 
الان دن لير ت ا ال ا ا ن افاس عن 
المشاريع ‏ من كسب جزء من الأسهم . هذا غير جائز أبداً » وهو لا ينسجم مع 
مفهوم «المعجزة الاقتصادية» . 

بالا كيت تتفل اة الو لات المت دة الفلدد ية بان لا تسل 
سياسات السوق الحرة حد الإفراط : « يفكر مصرف التنمية الوطنى الآن 
بتمويل كبار المنتجين.. بما يصل إلى ۷٠‏ من تكاليف الإئتاج» ٠.‏ 

يمكن رؤية اليد الأمريكية الموجهة خلف التدابير المتخذة للتغلب على 
« وضع الملكيات غير المحسوم بعد » الذي يزعج « رواد التجارة» ومن يهتفون 
لهم في الصحافة . وتقول صحيفة إنفيو E٣۷0‏ إن «اختصار النفقات الذي تقوم 
به المصارف الحكومية لصالح الإئتاج المتوسط والكبير صار واضحاً في البلدان 
الصغيرة في مختلف أنحاء المنطقة الوسطى من البلاد . وتعود آليات التمويل 
القديمة (التي تكلف الفلاحين غالياً) للاستخدام من جديد » كالقروض الربوية 
والبيع الآجل والمحاصصة على المحصول» . سيضطر الكامبيسينو لترك 
أراضيهم » وستعود الأرض لمالكيها الشرعيين . 

ولدعم هذا التحول الطبيعي كان الجيش والشرطة « يستخدمان كل وسائل 
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العنف والإذلال » لترحيل مزارعي الريف عن أراد ضيهم التي وزعت عليهم 
بمراسيم دستورية أصدرها الساندينيون وقضت 3 «توزع الأراضي وغيرها 
من الأملاك التي هجرها أصحابها أو قاموا بتصفيتها على الكامبيسينو الذين لا 
يملکون أرضاً بصورة قطع صغيرة تكفي لمعيشة أسرة » أو بصورة مزارع 
تعاوئية» ٠‏ وفي ۱ حزیران ۱۹۹۲ تم « إخلاء » هذه المزارع بالقوة على ید 
قوات الأمن » لتتم إعادتها إلى أصحابها السابقين الذين كائوا من أفراد عائلة 
سوموزا في إحدى عشرة حالة » وذلك تبعاً لأقوال المركز النيكاراغوي لحقوق 
الإنسان ).E:N.1.2.8‏ . وفی ۲۰ حزيران ۹۹١‏ قامث قوة من الشرطة 
والجیش بلغ عددها / ê ٠١٠١‏ «بطرد أربعين أسرة من الكامبيسينو 
بشكل عنيف » مستخدمين الكلاب › وضاربين النساء والرجال والأطفال »> 
ومهددين بقتل كل من لا يرحل » وأحرقت البيوت والمحاصيل وتم اعتقال 
الناشطين من « جمعية العمال الزراعيين » ويقول المركز النيكاراغوي لحقوق 
الإنسان إن قوات الأمن فرضت « حالة من الرعب والابتزاز» لمنع الكامبيسينو 
من الاتتظام . 
تقول التقديرات الحالية إن نصف رجال الشرطة الآن هم من رجال 

الكونترا* السابقين . لقد سبب فشل الولايات المتحدة فى استعادة سيطرتها 
الكاملة على الشرطة غضباً شديداً في واشنطن وفي الصحافة على السواء . فقد 
كانث استعادة تلك السيطرة التقليدية أحد Ey‏ 
المتحدةضد نيكاراغوا حتى تستطيع قوات الأمن من جديد أن تفرض 
« المعايير الإقليمية » الموجودة فى السلفادور وغواتيمالا والهندوراس » كما 
کان عليه الحال أیام سوموزا . . 
٭ الكوئترا ona‏ المجموعات المسلحة التي قاتلتٽ ضد الحكومة الساندينية بعد ائتصار 

الشورة النيكاراغوية . كان نشاط الكوئترا ينطلق من معسكرات لهم في الدول المجاورة 

وخاصة الهندوراس بتمويل ودعم من الولايات المتحدة . وبعد سقوط الساندينيين وتولي 

حكومة شامورو وضع برنامج لدمج الكوتترا في الشرطة والجيش . 
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منذ أن فازت الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة في انتخابات ٠۹۹۰‏ 
«ازداد الفقر الفلاحي بشدة» بسبب تسريع السياسات الليبرالية الجديدة « التي 
أنزلت الخراب بمزارعي نيكاراغوا الصفار والمتوسطين » . وفي معظم أنحاء 
الريف «يزداد الناس بؤساً كل يوم » حيث يعاني ما يزيد على / ۷۰/ من أطفال 
هذه المناطق سوء التغذية » وتصل البطالة / ٦۵‏ -1۸۹/ من السكان » . أما في 
منطقة الساحل الشرقي «فليس الفلاحون وحدهم من يعائون » بل أيضاً صيادو 
الأسماك الذين فقدوا/ //۸٠‏ من موارد عيشهم لصالح الشركات الأجنبية التي 
خولتها الحكومة الجديدة حق الصيد فى المياه الساحلية» . كما صارت الأمراض 
الخطيرة التي كائت قد استؤصلت أيام الساند ينيين أمراً معتاداً من جديد في هذه 
المنطقة حيث لا يستطيع / //.٩٠‏ من السكان تأمين حاجاتهم الأساسية . ويقول 
أحد ممغلي «الاتحاد الوطني للمزارعين ومربي الماشية 0.N.4.6ا»‏ إن شروط 
القروض الصارمة المفروضة على الفلاحين « تقتلدا » ١‏ تحصل المزارع الكبرى 
اللاتقليديةعلى كل ماتحتاج »لكن فلاحاً يعيش عيش الكفاف ويزرع 
الفاصولياء أوالذرة لإطعام أسرته يترك ليقع فريسة الإفلاس والجوع » . ويقول 
الاتحاد إن / ۴۲ ألف أسرة/ صارت تعيش على « الجذور والسلاحف الفارغة 
والملح » .إن فتح الاقتصاد والضعف الناتج عن الحظر الأمريكي والحرب 
الإرهابية قد « أجبرالصناعات الناشئة محلياً في نيكاراغوا على المنافسة مع 
الشركات العملاقة مشعددةالجنسيات» » كما يلاحظ جون أوثيس [٥11‏ 
‰6 .ومع إغراق الأسواق بالمنتوجات الأجنبية تراجعت الصناعات المحلية من 
/۸٠١/‏ منشأة عند تولي شامورو السلطة إلى / /۲٠١ ١‏ بعد عامين من ذلك . 
وصارت نيكاراغوا تستورد حتى بيرتها المشهورة من ويسكنسون -ئز۷ 
١زعمهء‏ تحت علامة نيكاراغوية . أما المستوردون والوسطاء وأصحاب متاجر 
السلع الكمالية فهم بأحسن حال » إضافة إلى الأجانب الذين صممت السياسة 
الحالية لصالحهم . أما بقية الناس فبإمكانهم انتظار « شق الطريق نزولاً» » بمن 
فيهم العاطلين عن العمل الذين بلغوا / //.٠٠‏ من السكان أو يزيد“ . 
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انخفض الدخل الفردي إلى مستوى عام ٠١٤١‏ » ووصلت الأجور 
الحقيقية إلى /۸۱١/‏ من قيمتها عام ۰ ء» ومازالت في انخفاض . 
وتتصاعد وفيات الأطفال مع تناقص أوزان المواليد الجدد مما يودي بالتقدم 
الذي كان قد أحرز سابقاً في هذا المجال أضر خفض ميزاثية الرعاية اة 
بمقدار / //٤۰‏ في آذار ۱۹۹۱ بإمدادات الدواء الت كائت غير كافية أصلاً . 
ولا تكاد المشافي العامة تقوى على العمل » رغم أن الأغنياء مازال بإمكانهم 
الحصول على ما يحتاجون مع عودة البلاد إلى «نموذج أمريكا الوسطى» . 
وبمعزل عن الذين يستطيعون الدفع «لم يعد الحق بالرعاية الصحية موجوداً 
في نيكاراغوا بعد الحرب» » حسب تقرير الكئيسة الإئنجيلية . ووجد 
استطلاع عن المومسات أن / /IN-‏ منهن بدأن هذا العمل في السنة الماضية 
علماً أن معظمهن من المراهقات 

في أطار ۱۹۹١‏ علق الكونغرس الأمريكى معوئة مقررة بلغث / /٠١١‏ 
لون در ا جت اعا غ إأعو ن مسا ع ات 
السائدينيين » وعلى فشل الحكومة في إعادة الأملاك لأصحابها السابقين . 
و«علم بشکل غير رسمي أن الحكومة ستعطي الأولوية لمواطني الولايات 
المتحدة ورجال الأعمال البارزين في نيكاراغوا ولقادة الكوئترا السابقين» ؛ 
كما جاء في صحافة المكسيك . وسيعطى الدعم بشكل خاص لشركة روزاريو 
ماينينغ Rosario Mining‏ الأمريكية التي تدعي ملكية مدشآت التنقيب عن 
الذهب في الشمال الشرقي . وتلاحظ ليزا هوغارد 4۲4ع 1u‏ aءزا‏ من 
المعهد التاريخى لأمريكا الوسطى أن القضية المركزية هنا تكمن « فيما إذا 
كان بوسع الفلاحين ۔ وهم أكشر من منة ألف شخص.الذين استلموا أرضا أو 
اتتفاعاً بأرض › وكانوا يعملون فيها فعلاً أيام الساندينيين » أن يحتفظوا 
بأرضهم » كما كان برنامج الحكومة الجديدة قد وعدهم . 

تتمغل قضية أخرى في استقلالية قوات الأمن . فالولايات المتحدة » كما 
هو شأنها دائماً » تصر على أن تكون تحت سيطرتها » وعلى أن يُفصل الضباط 
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السائدينيون - إذا استعملنا الكلمات التى تفضلها الدعاية الحكومية ووسائل 
الإعلام . أما البلدان الصناعية الأخرى » والتي لا تملك نفس الاهتمام التقليدي 
بكيفية إدارة « منطقتنا الصغيرة هناك » » فتعتبر هذه المطالب سخيفة بالنظر 
الان «الجبهة الساندينية للتحرر الوطني ۴.5.].[۸» هي «حزب ذو بنية 
متينة ويتمتع بوزن سياسي مهم » » بل هو الحزب الجماهيري الوحيد في البلاد 
(دتلیف نولته 0٥٤1٥۷ ٥1٤٥‏ رئیس المعهد الألماني للدراسات الأمريكية - 
الأيبيرية) . إنهم يعارضون السياسة الأمريكية القاضية ب« تأزيم الوضع من 
جديد » » كما يضيف باحث ألماني آخر» . وعندما أرخى الكونغرس قبضته 
عن المساعدات » قامت إدارة بوش بحجزها ثاية منسجمة مع التزامها العميق 
بمنع أي مظهر استقلالي مهما یکن ضنيل“) . 

عندما نمعن النظر فيما حققناه » ونتأمل المستقبل المجيد القادم » 
نستطيع أن نفخر ب« أننا قمنا بدور ملهم لانتصار الديمقراطية في زمائنا » › هذا 
ما قالته صحيفة نیو ریببلیکان ۵۸)ناطںم»۸ ٥W‏ فرحة بعد أن أسفرت 
الانتخابات النيكاراغوية عن فوز «الجانب الصحيح و ا 
الملعب » نتيجة الإنذار الأمر يكي الصارم بأن أية نتتيجة أخرى للائتخابات 
ستؤدي لاستئناف الخنق الاقتصادي والإرهاب . نستطيع إذن أن ننضم لمحرري 
الممحف في إطرائهم إرهاب واشنطن وعنفها معطين « ريغان وشركاه درجات 
عالية » لقاء أكوام الجشث المشوهة وقطعان الأطفال المتضورين جوعاً في أمريكا 
الوسطى » مقرين كما ينصحنا المحررون › بوجوب إرسال المعونات العسكرية 
«للفاشيين من النمط الأمريكي اللاتيئي... بغض النظر عن عدد القتلى « لأن» 
هناك أولويات أمريكية أعلى من حقوق الإنسان في السلفاد ور“ . 

لنتذكرأن الكارثة الاقتصادية في أمريكا اللاتينية خلال السنوات 
الماضية › وادسجاماً مع العقائد الرسمية عندنا » ليست الإنتاج للميول 
الدولتية ١٣ءناة5‏ » والشعبوية ٣ءنادامه۴‏ والماركسية » وغير ذلك من 
أنو اع الشرور التي صار شفاؤها ممكناً الآن باستخدام فضائل النزعة النقدية 
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Mone tari‏ والسوق الحرة التي تم اكتشافها مؤخراً . « إن هذه الصورة 
محض اختلاق » › کما يشير جيمس بیتراس وستيف فيو . إن الاكتشافات 
الجديدة التي يتم الآن امتداحها هي التي أدت للكارثة فيما مضى › مع عون غير 
قليل من قبل الإرهاب والقمع الذي رعته الولايات المتحدة › إضافة إلى الحرب 
الاقتصادية . بل إن العقائد الجامدة لليبرالية الجديدة قد حكمت بالفعل 
لسنوات طويلة في « مناطق الاختبار » التي تديرها الولايات المتحدة . 

بدأ الإنفاق الاجتماعي ائخفاضه الحاد منذ ٠۹۸٠‏ مؤدياً إلى كارثة فى 
مجال الصحة العامة وإلى انهيار في النظام التعليمي لم يستفن إلا الأغنياء . أما 
معدلات النمو فقد ظلت على حالها أو تراجعث . كانت هناك ساحة تقدم 
وحيدة :التخصيص »الذى ي قدم مرابح جمة للقطاعات الشرية داخليا وفي 
الخارج > وأدى إلى تقلص في العائدات العامة التي ازدادٿ تقلصاً عندما بيعٿث 
«المشاريع ذات الإدارة الجيدة والتي تنتج فائضاً » كما في تشيلي . « کائٹ 
برامج التقشف الشديدة القسوة في الشمائينات من عمل عقائديي الليبرالية 
الجديدة بشكل واضح » » كما يشير بيتراس وفيو . ويمكن تتبع « نتائجها 
المؤسفة» » وصولاً إلى ذلك الحماس الأيديولوجى الكامن خلفها . أما الدين 
الهائل الذي تراكم أثناء غمر تحالف النخب المسكرية والاقتصادية المحلية 
والمصارف الأجنبية بالبترودولار فسيدفعه الفقراء . «إن العاملين بأجرهم 
الذين ضحوا أكشر من غيرهم لإيجاد الفوائض اللازمة لتسديد الدفعات 
المستحقة على الديون الخارجية» › كما لاحظ المسح الاقتصادي للعالم الذي 
أجرته الأمم المتحدة عام ۱۹۹۰ . 

کت المراسل الصحفي مارك کوبر ۴م٥٥ N٣٥‏ أن «امریکا 
اللاتينية تعاملت مع وعد الشورة الريغائية خلال العقد الماضي بجدية فاقت 
جدية أية منطقة جغرافية أخرى في العالم » . ولم يكن ذلك باختيارها طبعاً . 
اتسم ذلك العهد بالتخصص والفوضى و«التجارة الحرة» وتدمير النقابات 
والمنظمات الشعبية وفتح الموارد المحلية » (بما في ذلك الغابات 
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والاحتياطيات القومية) » أمام المستدمرين الأجانب › وكل الإجراءات الأخرى 
من هذا القبيل . أما التنائج فكانت كارثية » كما كان ممكناً التوقع منذ 
ادا , 

أيضاً » من الممكن تماماً توقع احتفال المؤسسات الأيديولوجية بتلك 
النتائج . أما اللوم في ذلك كله فقد ألقي على كواهل الآخرين . وبالتعريف ء 
صار أي دور محتمل لسادة الولايات المتحدة فى إحداث تلك الكوارث هامشياً 
عات ت ام ع ارات الخر ب اة دوا رل 
العقائد القد يمة « معجزات إقتصادية » جديدة › يجد آ ید زليو الا ازات 
أسباباً للتصفيق » كما هو حالهم دائماً » وسيبقون كذلك ما بقيت السلطة 
بحاجة لخدماتهم . 
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الفصل الثامن 


ماساة هاییتی 


١-أول‏ أمةحرة لرجالأحرار 

« کانت هاييتي شیناً يفوق کونها ثاني جمهورية تقام في العالم 
الجديد » » كما يقول عالم الإنسان ونع ه !مم ه٣‏ طا مھ إيرالوئتال ]٣-‏ 
alowenthal‏ « «بل وأكثر من أول جمهورية سوداء فى ي العالم الجديد › 
كانت هاييتي أول أمة حرة لرجال أحرار تنهض داخل » وفي مواجهة » 
الامبراطورية الأوروبية الغربية» يكشف التفاعل بین آقدم جمهوریتين في 
العالم الجديد على امثداد مث منتي مئتي عام استمرارية المبادئ الأساسية للسياسة 
والجذور المؤسساتية لهذه المبادئ ومرافقاتها الأيديولوجيات . 

تأسست جمهورية هاييتي في الأول من كائون الفاني عام > ۰ بعد 
گور لعي أبعدت الحكام الاستعماريين الفرنسيين وحلفاءهم . ألغى قادة 
الثوا ر الاسم الفرنسي « سائتٹ دومينغ «Saint Domingue‏ لصالح الاسم 
الذي يستخدمه الشعب الذي استقبل كولومہوس م ۲ عند وصوله 
ق سيس أول مستعمرة في العالم الجديد . لم يستطع أحفاد السكان الأصليين 
أن يحتفلوا بالتحرير . فقد خفض عددهم خلال خمسين عاماً من ثمانية 
ملايين قبل الاستعمار إلى عدة منات » حسب تقديرات باحثين فرنسيين . 
ولم يكن أحد منهم باقياً عندما استولى الفرنسيون على الثلث الغربي من 
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هسبائیولا* الذي صار اسمه هاييتي » من ید الإسبان ام ۱1۷ > ولم 
يستطع قائد الشورة توسائت لوفرتير 01†11€ 1/017 ۲08521٤‏ الاحتفال 


بالنصر هو أيضاً . فقد أسر نتيجة خيائة » وأرسل إلى سجن فرنسي ليموت 
«موتاً بطيناً » تحت وطأة البرد والفقر» » حسب كلمات مؤرخ فرنسي من 
القرن التاسع عشر . ویلاحظ عالم الإنسان بول فارمر ٣a1 ۴۵۳٣٣۴۲‏ أن 
طلاب المدارس في هاييتي يحفظون غيباً إلى الآن الكلمات الأخيرة التي قالها 
قائد الثشورة أشناء اقتياده إلى السجن ١‏ رلم تتمکنوا من إسقاطي إلا بقطع 
شجرة الحرية في سانت دومينغ . لكنها ستنمو من جديد لأن جذورها كثيرة 
۰ وعميقة»( . 
نمت شجرة الحرية ثائية عام ٥‏ عندما ثار الشعب ضد ديكتاتورية 
دوفالييه الإجرامية . وبعد صراعات مرّة › أدت الشورة الشعبية لفوز أول 
رئيس منتخب انتخاباً حراً في هاييتي وهو القس الشعبي جان برتراند 
رید > وبعد سبعة أشهر من REGS‏ ۱۹۱ أزيح منها على 
يد النخبة العسكرية التجارية التي كائت قد حكمت البلاد منذ مئتي عام ولم 
ترغب بقبول خسارة حقها بإرهاب الناس واستغلالهم . 
يقول المؤرخ الأثني £hon0historian‏ البورتوریکي جلیل سوید 
بادیلو 110نك82 5u‏ 1ن1[ إنه « بمجرد مغادرة آخر أتباع دوفالیيه هاييتي 
قامت جموع غاضبة بقلب تمشال کریستوف کولومبس في بورت أوبرانس 
* هسبائيولا 1aمنصهمون‏ إحدى جزر الأتثيل في البحر الكاريبي تنقسم سیاسياً إلى 
دولتین + جمهورية الدومینیکان وهاپیتي › مساحتها ۱۸,۷ آلف کم۲ . كانت هسبائیولا 
أول أرض أمريكية يصلها كولومبس . ]M[‏ 
% فرائسوا دوفالییه Francois Dui‏ (۱۹۰۷ ¬ ۱۹۷1) دیکتاثور هاييتي )9 
- ۱۹۷۱) لقب نفسه بابا دوك 0٥٩‏ ۸م۴۸ . کان شديد الإعتماد على البوليس السري 
المسعروف باسم «ٿوٹتون ماکوتس 6ا32 »۲٥٤0۸‏ . خلفه ابنه جان کلود 


, ۱۹۸1٩ لكنه اضطر للهرب من البلاد عام‎ . ٠۹۵١ المولود عام‎ Jan-Claude aqıl 
]١[ . وهو الآن لاجئ في فرنسا‎ 
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وقذفٽ به في البحر» . محتجة بذلك على «النهب الاستعماري» فى ظل 
«سلسلة طويلة من الطغاة من كولومبس الى دوفالييه الى حكام اليوم الذين 
يعيدون وحشية نظام دوفالييه . حدثت مشاهد شبيهة بذلك في جمهورية 
الدومنيكان المجاورة التى أخضعت لإرهاب فرضتة الولايات المتحدة عليها بعد 
غزوها بقوات مشاة البحرية مصاعو عام ٥‏ » وکائٽ واحدة من ضحايا 
الصندوق النقدي الدولي منذ اوائل الشمائينات . وفي شباط ۱۹۹۲ قام الرئيس 
بالاغير ا8218 «باطلاق قوات الأمن لضرب مسيرة سلمية خرجت تحتج 
على النفقات الباهظة لاحتفالات العام ٠٠٠‏ على اكتشاف امريكا بينما يتضور 
عامة الدومينيكانيين جوعأ » › كما يقول مجلس شؤون النصف الغربى . كان 
على رأس هذه النفقات صليب ممدّد على الأرض بلغ نصف ميل طولاً ومئة قدم 
ارتفاعاً بكلفة عدة ملايين من الدولارات » تضيئة ائوار كاشفة جبارة » ویشرف 
هذا المشهد « على حي بائس ضخم مكون من اكواخ موبوئة بالجرذان حيث 
يخوض الأطفال سيوا التغذية والمحرومون من التعليم في مياه آسنة تملا 
الشوارع أثناء العواصف المطرية الاستوائية » . لكن تلك الأحياء أزيلت حتى 
يتسع المكان للحدائق المدرجة الممتدة ولجدار حجري عالٍ « يحجب الفقر 
المدقع الذي كان من شأن الأضواء الكاشفة إظهارة» . «ترافقت المصاريف 
الضخمة مع اسوأً أزمة اقتصادية مدذ الغلاثينات» › كما أشار المدير السابق 
للمصرف المركزي . فبعد عشر سنوات من التصحيح الهيكلي انخفض التعليم 
والعناية الصحية انخفاضاً شديداً » وصارت انقطاعات الكهرباء التى تصل اربعاً 
وعشرين ساعة يومياً تستخدم لترشيد الاستهلاك » وازدادت البطالة 
// » وأشتد الفقر . «السمكة الكبيرة تأكل السمكة الصغيرة» › كما 
قالت عجوز تقيم في حي الأكواخ ذاك0) . 

وصف كولومبس الشعب الذي وجده بأنه «مُحبب » قابل للتكيف › 
مُسالم ولطيف ومحب للزينة» . ووصف أرضهم بأنها غنية سخية . كانت 
هسبانیولا «من اکثف مناطق العالم سکائاً» » کما کتب لاس کاساس › «قفیر 
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نحل بشري» . لقد کانوا » «من بين كل البشر الأكشر براءة » والأبعد عن 
الشر والنفاق» .اما الاسبان فقد انقضوا عليهم «مدفوعين بطموح ونهم لا 
بقن وجو رة دار قتان ومد زي وة مرون اراك اکان 
الأصليين » مستخدمين « أغرب واكفر طرائق العنف تنوعاً » طرائق لم يسمع 
بها من قبل › ولدرجة كبيرة جداً» » بحيث لم يبق من السكان إلا مئتي شخص 
تقريباً » كما كتب لاس كاساس ٠١١١‏ ؛ « حسب معرفتي الشخصية بالأفعال 
التي رأيتها بنفسي » . وقال « كانت القسوة قاعدة عامة تحكم كل الإسبان › 
ليس القسوة » بل القسوة الفائقة › بحيث استطاعت تلك المعاملة الفظة أن 
تمنع الهنود من التجرؤ على التفكير بأنفسهم ككائنات بشرية» . «وعندما 
وجدوا أنفسهم يبادون كل يوم نتيجة المعاملة القاسية اللاإنسانية على يد 
الإسبان » ويسحقون تحت حوافر الخيل » ويقطعون بالسيوف إرباً › 
ويفترسون ويمزقون بواسطة الكلاب › ويدفن كثير منهم احياء » ويعانون كل 
أنواع العذاب.. قرروا أن يسلموا أنفسهم لمصيرها التعس دون مقاومة › 
مسلمين أنفسهم لأيدي أعدائهم ليفعلوا بهم ما يشاؤون » . 

دارت طاحوئة الدعاية وتمت مراجعة الصورة لتقدم تبريراً استرجاعياً لما 
حدث » وفي عام ٠۷۷١‏ صارت القصة + «لم يجد كولومبس إلاً بلدا خالياً 
مغطى بالغابات » غير مزروع › ولا يسكنه الا قلة من قبائل المتوحشين 
البائسين العراة» » (ادم سميث) . وكما لاحظنا سابقاً »لم تبدأ القصة 
الحقيقية بالظهور الا في ستينات هذا القرن » مشيرة أحتجاجاً في صفوف 
المخلصين” الغاضبين 1 

لم تنجح الجهود الاسبانية لنهب ثروات الجزيرة باستبعاد سكائها 
المسالمين اللطفاء » فقد ماتوا بأسرع من اللزوم › إن لم يقتلوا قتلاً على يد 
« الوحوش الضارية» » أو اتتحروا جماعياً . واستقدم العبيد الأفارقة بغزارة الى 
الجزيرة منذ بداية القرن السادس عشر عندما أئشيء اقتصاد المزارع الحديغة 
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فيها o‏ 
مستعمرة أوروبية في أمريكا » › فقد أنتجت ثلا ثلاثة أرباع اناج العالم من 
عام ۱۷۸۹ » وكانت الأولى بائتاج البن والقطن والأنديغو هعنك١!‏ وشرا ّ 
الروم - ۸۳٣‏ . قدم مالكو العبید ثروة کبرى لفرنسا من عمل عبيدهم البالغين 
/۵۰,۰۰۰/ نفس »وهو عدد مماثل لعدد العبيد فى كل المستعمرات 
البريطانية في جزر الهند الغربية . أما السكان البيض » بمن فيهم البحارة 
والصناع الفقراء » فلم يتجاوزوا / >٠ , ٠٠‏ نسمة/ بينما تمتع الزنوج الأحرار 
lلgaٺٿg Mulattoes‏ البالغ عددهم / ٠١,٠٠٠١‏ نسمة/ بامتيازات اقتصادية 
دون المساواة الاجتماعية والسياسية » وهو ما كان أصااً للفوارق الطبقية التى 
قادت الى قمع فظ بعد الاستقلال » وهو القمع الذي يتجدد عنفه اليوم ٠.‏ 
ربما يبدو الكوبيون ذوي «بياض ملتبس » » لكن هيهات أن يبلغ 
المتمردون الذين أطاحوا بالحكم الاستعماري تلك المنزلة . لقد خوفت ثورة 
الشا التي بلغٽ نسباً كبيرة بنهاية ٠۷۹۱‏ »اوروبا كلها » اضافة الى ذلك 
المخفر الأوروبي المتقدم الذي كان قد أعلن استقلاله مؤخراً . غزت بریطائيا 
الجزيرة عام ۱۷۹۲ » وكان من شأن نصرها - لو تم - أن يقدم «احستكارا 
للسكر والأنديغو والقطن والبن» في جزيرة «ستقدم عوناً وقوة متميزين 
للصناعة » وهو ما ستحسّه كل اجزاء الامبراطورية بسرور» » حسب كلمات 
ضابط بريطاني في حديث له مع رئيس الوزراء بيٽ ۳1۲ . اما الولايات 
المتحدة »التي كائث لها تجارة ناشطة مع المستعمرة الفرنسية ا 
/۰۰۰ ,۷۵۰ دولار/ على شكل مساعدات عسكرية لحكامها الفرنسيين 
إضافة إلى بعض الوحدات للمساعدة فى صد الشورة . جردت فرنسا جيشا 
جراراً تضمن وحدات من بولونيا وهولندا والمانيا وسويسرة . وکتب قائد هذا 
الجيش لنابليون أنه سيكون من الضروري عملياً محو كافة السكان السود 
لترسيخ الحكم الفرنسي . لكن الحملة الفرنسية أخفقت » وصارت هاييتي اول 
مثال في التاريح «لشعب مستعبد يحطم قيوده ويهزم عسكرياً قوة استعمارية 
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كېرى»« « (فارمر (Farmer‏ . کائٽ للثورة تتائج کبری . فقد ساعدت على 
ارساء الهيمنة البريطائية فى الكاريبى › ودفعث بالمستعمرات السابةة فيه 
خطوة مهمة على دربها الفربي » حيث اضطر نابليون لهجر أحلامه بائشاء 
امبراطورية له في العالم الجديد » كما اضطر لبيع مقاطعة لويزيانا ٣1وزه1‏ 
للولايات المتحدة . لكن نصر الثوار لم يأت الا بشمن باهظ > فقد دمرت معظم 
الشروة الزراعية في البلاد الى جانب مقتل ثلث السكان . أرعب النصر ملاك 
العبيد في جوار هاييثي › الذين دعموا مطالب فرنسا بالحصول على تعويضات 
ضخمة انتهى الأمر بالنخبة الحاكمة في هاييتي لقبولها في عام ۱۸۲۵ » حیٹ 
اعترفوا بها كشرط مسبق لدخولهم السوق الدولية . وكائت النتيجة « عقوداً 
من الهيمنة الفرنسية على مالية البلاد » › وكان لها «أثر كارثي على الاقتصاد 

طري العود في تلك الأمة الجديدة» > كما لاحظ فارمر عند ذلك اعترفت فرنسا 
بهاييتي > کما أعترفت بها بریطانیا عام ۱۸۴۲ . 

وحتی سیمون بولیفار نفسه وهو الذي ساعدته هاييتي في نضاله ضد 
الحكم الاسباني بشرط أن NT‏ رفض اقامة علاقات دبلوماسية مع 
هاییتي بعد أن صار رئیساً لکولومبیا الکبری »› مدعیاً أنها كانت « تفير نزاعاً 
عرقياً» » إنه رفض «من نفس نوع الاستقبال الذي لقيته هاييتي في عالم 
عنصري متراص» › حسب تعليق فارمر . وظلٽ نخب هاييتي مسكوئة برعب 
الغزو وإعادة العبودية » وهو ماكان عاملاً في غزواتها المكلفة المتكررة 
لجمهورية الدومينيكان المجاورة في خمسينات القرن التاسع عشر . 

كانت الولايات المتحدة آخر قوة كبرى تتخلى عن الاصرار على نبذ 
هاييتي > فهي لم تعترف بها الا في عام ۱۸١۲‏ عندما كانت الحرب الأهلية 
الأمريكية على وشك الائنفجار لم يعد تحرير العبيد في هاييتي یشکل حائلاً 
دون الاعتراف بها › بل بالعکس » فقد اعتبر الرئیس لینكولن* وغيره هاييتي 


و اھ € و ا 
* ابراهام لینکولن Abraham Lincoln‏ (۱۸۰۹ ۔ ۱۸۹۵( الرئیس السادس ع شر 
للولايات المتحدة )۱۸١١ - ۱۸١١(‏ كان من دعاة الغاء العبودية . قاد الحرب ضد = 
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مكاناً صالحاً لامتصاص السود الذين سيتم حفهم على مغادرة الولايات المتحدة 
(تم الاعترف بليبريا في السنة ذاتها لنفس السبب جزئياً) . استخدمت 
الموانئ الهاييتية في الأعمال الحربية التي قامت بها القوات الاتحادية ضد 
العصاة . وصار دور هاييتي الاستراتيجي في السيطرة على الكاريبي ذا أهمية 
متزايدة في تخطيط الولايات المتحدة في السئوات اللاحقة . مع تحول هاييتي 
لألعوبة بين القوى الامبريالية المتنافسة . فى تلك الأثناء كانت النخبة الحاكمة 
تحكتر التجارة » بينما ظل الفلاحون المنتجون في المناطق الداخلية معزولين 
عن العالم الخارجي . 


۲« تد خل غیر انانی» 
بین ۱۸۲٩‏ و۱۹۱۳ دخلت سفن البحرية الأمريكية المياه الهابيتية أربعاً 
وعشرين مرة «لحماية ارواح الأمريكيين .ممتلكاتهم » . أما استقلال هاييتي 
فلم ينل الا «اعترافاً لفظياً» بالکاد » کما یلاحظ سمیث في تاریخه العام . 
کما لم تنل حقوق شعبها کبیر اعتبار إنهم «شعب ذو منزلة متدنية» › غير 
قادر على «الاحتفاظ بدرجة التمدن التي حلفا لي امرون »> وغير قادر 
على تطوير أية قدرة على الحكم الذاتي تخولهم احتراما درل 2اا 
كتبه مساعد وزير الخارجية الأمريكى ي ولیام فیلیہس 8م111pن‏ ۴ ناا¡ في 
معرض بسياسة تقوم على الفزو العسكري للجزيرة واقامة حكومة 

2 > وهي السياسة التي سرعان ما تبناها الرئيس وودرو ويلسون . 

لاي ی کا و ا 
/ ۰ من السکان الذين رووا › بوصفهم عبیداً سابقین » قصصاً عن « تعلیق 
الرجال ورؤسهم للأسفل » وإغراقهم بعد وضعهم داخل أكياس » وصلبهم على 
الألواح الخشبية › ودفنهم احياء » وسحقهم بالهاون » واجبارهم على أكل 

اغتيل بعد أيام قليلة على هزيمة الجنوب واستسلامه . ]١[‏ 
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خرائهم... » وربطهم أحیاء حتى يأكلهم الدود » أو دفنهم في كشبان النمل » أو 
تقييدهم في المستنقعات الى أن تأكلهم الحشرات.. أو قذفهم في مراجل عصير 
قصب السكر المغلي » - وهذا كله عندما لا « يسوقونهم بالسياط » ليستخرجوا 
منهم الشروة التي ساعدت فرئسا على دخول نادي الأغنياء . 

احتل فيليبس مكائة هامة نتيجة دقته . مع أن البعض > ومنهم وزير 
الخار جية ويليام جينينغز برايان William Jennings Bryan‏ « وجlgı|‏ 
اللخبة الهاييتية مُسلية نوعاً ما ؛ «عجباً » فكر بذلك › زنوج یتکلمون 
الفرنسية!» . لكن الحاكم الفعلي لهاييتي العقيد في مشاة البحرية الأمريكية 
ل .و .ت L.w.T Waller lg‏ > الذي كان قد فرغ حدیثاً من ارتکاب فظائیه 
المرعبة أثناء غزو الفيلبين »لم يجد ما يسلي «إنهم زنوج بالفعل »ولا مجال 
للالتباس.. زنوج حقيقيون في دواخلهم » . هذا ما قال رافضاً أية مفاوضات 
معهم أو أي شكل آخر من التزلف والانحناء لأولئك الحمقى » » وبخاصة 
الهايتيين المتعلمين الذين كان مشتهي الدم هذا يكن لهم كرهاً خاصاً . أما 
مساعد الوزير لشؤون البحرية فرانكلين ديلائور روزفلت فقد قاسم زملاءة 
المشاعر ذاتها » مع أنه لم يصل ما وصلۀ قريبه البعيد تيودور روزفلت من هوس 
عنصري وميل لسفك الدماء ٠‏ وقد ورد في مذ كرته الخاصة › إبان زيارته 
لهاييتي المحتلة عام ٠١۸۱۷‏ » ما قاله زميل له في الرحلة › وهو الذي صار لاحقاً 
كبير الموظفين المدنئيين في سلطة الاحتلال . لقد افشتن هذا الزميل بوزير 
الزراعة الهاييتي ؛ «لم أستطم الا أن أقول لنفسي إن هذا الرجل يمكن أن باع 
ب ٠۵۰۰‏ دولار إذا ما عرض في المزاد العلني في نيواورليائز New Or]eas‏ 
عام ۱۸١٠١‏ ليستخدم كفحل للتناسل » كما جاء في رواية سمیٹ . « وقد روی 
روزفلت نفس الملاحظة على مسامع نورماj‏ رر Norman A1 0UF‏ 
عندما زار هايیتي بصفته رئيساً عام A‏ . 

لم تكن هذه الأفكار مألوفة في الولايات المتحدة وحدها عندما غزا 
ويلسون الجزيرة » فبوسعنا أن نتذ كر سماح تشرشل بعد ذلك بوقت قصير » 
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باستخدام الأسلحة الكيميائية « ضد العرب الحروئين » للتجربة» » شاجباً 
« وساوس» من عارضوا «استخدام الغاز السام ضد القبائل غير المتمدئة» 
وبالأخص الأكراد ء وهي سياسة أوحى بها بكل قوة متوقعاً أنها «ستدشر رعباً 
شدیداً» بینهم . أما بخصوص انكلترة ذاتها فقد كائت لديه خطط مختلفة 
بعض الشيء ؛ فقد اقترح سراً » عندما کان وزیرا للداخلية عام ۱۹۱۰ » تعقيم 
مئة الف من السكان «المنحطين عقلياً» » وزج عشرات الالاف غيرهم في 
معسكرات عمل حكومية لإئقاذ «العرق البريطائي » من انحطاط محتوم إذا ما 
سمح لاعضائه «الأقل شأناً » بالتكاثر . إنها أفكار تنتمى - ضمن حدود - 
للفكر المتحرر في ذاك الزمان » لكنها حفظت كأسرار فى ملفات وزارة الداخلية 
مت دانع :خا بو اود او ا 

لا تشكل طبيعة غزو ويلسون لهاييتي عام ۱۹۱٩‏ مفاجأة كبرى بالنظر 
للمناخ الشقافي في تلك الأيام . كان الفزو اكغر تدميراً ووحشية من غزو 
جمهورية الدومينيكان في الفترة ذاتها . فقد قامت قوات ولسون بالقتل 
والتدمير وإعادة العبودية عملياً وهدم النظام الدستوري . وبعد حکم استمر 
عشرين عاماً تركت الولايات المتحدة ذلك «الشعب المتدني » في عهدة 
الحكام التقليديين و«الحرس الوطني » الذي اسسته قبل رحيلها . وفي 
الخمسينات تولت السلطة ديكتاتورية دوفالييه وشرعت بإدارة الاستعراض 
على الطريقة الغواتيمالية بدعم أمريكي حازم ومستمر . 

أدت وحشية الغزاة وعنصريتهم ونزع ملكية الفلاحين مع استيلاء 
الشركات الأمريكية على ما تبقى من حطام الى إثارة روح المقاومة . لكن رد 
مشاة البحرية كان شرساً » فقد تضمن أول استخدام سجله التاريح لتكتيك 
المعركة الجوية E‏ من الجو › بينما كانت قوات مشاة 
البحرية تحاصرهم في الأدغال ووجد 3 تحقيق داخلي اجرته مشاة البحرية بعد 
أن انكشفت هذه الفظائع على الملا أن / /٠٠١‏ متمرداً قتلوا في المعركة › 
وان u‏ ٠با‏ اقفبرت خسار مها البحرية رالجند رة 
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المحلية التي جندوها لخدمتهم على /۸/ اصابة (قتلی وجرحی) .وقد 
تسربت بعض اوامر قيادة مشاة البحرية والجندرمة التي حملت تعليمات ب 
«القتل العشوائي للسكان المحليين » الذين « كان قتلهم مستمراً منڏ بعض 
الوقٽ » eT‏ الهاييتي روجa‏ غار Roger Guillard‏ العدد 
الإجمالي للقتلى ب ,0( شخص بمن فیهم ضحایا «القمع ونتائج الحرب » 
التي « کائت أشبه بمجزرة» . ويتذ كر الرائد سمدلي پتلر Smedly Butler‏ 
«أن وحداته کائٽت تصطاد ثوار الک وکاس ٥٥٥48‏ کالخنازیر» . وقد اثرت 
مآثره هذه في ن نفس الرئيس روزفلت الذي آمر بتقليده وسام الكونغرس للشرف 
كمكافاة على الاشتباك الذي قتل فيه منتان من الك وكاس دون أخذ أي اسير › 
بينما أصيب واحد من مشاة البحرية بضربة حجر وفقد سنین من أسنانه . 

أما قائد الغو ار شارلمان بیرالت Charlemagne Peralte‏ فقد على 
يد مشاة البحرية الذين تسالوا متنكرين ليلا الى معسكره . وفي تجربة من 
تجارب الحرب النفسية التي شكلث تجسيدا مبكرا لمآثر العقيد ادوارد 
لانسدیل Edward Lansd21e‏ في الفيلبين › وزع مشاة البحرية صوراً لجفة 
بیرالت آملین تحطیم معنویات رجاله . لكن ذلك التكتيك أنتج أ أثراً عكسيا › 
فقد بدت الصورة لعيون الشوار تجسيدا ا للمسيح على الصليب 0 وا ا 
قومیاً . وأتخذ بیرالٽ مکائه فی مدفن عظماء الأمة الى جائب نوسائٽ : 

« شرع » الغزاة احتلالهم باعلان من جانب وأاحد سمّوه («(معاهدة») »وتم 
إجبار النظام العميل على قبوله . واستشهد به » من ثم » كالتزام جليل من قبل 
حق تقرير المصير وحقوق الأمم الصغيرة ببلاغة مؤثرة » وكان ذلك في عين 
الوقت الذي أدار فيه عملية الاستيلاء على هاييتي وجمهورية الدومينيكان 
تناقض في هذا . فقد اأقثصرت مبادئ ولسون على الناس الذين هم من النوع 
استاس ت اما اولنك الذين هم «في مرحلة متددية من التمدن» فلا حاجة هج 
بها » إذُ أن القوى الاستعمارية المتمدئة ستقدم لهم «حماية وديّة وارشاداً 
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ومعونات» » كما يشرح ويلسون نفسه .لم تدع نقاط ويسلون الأربع عشرة*" 
لتقرير المصير والاستقلال الوطني » بل علقت ذلك بموضوع السيادة ١‏ « يجب 
أن تحظى مصالح السكان المحليين بوزن مساو لمطالب الحكومات التي يجب 
إقرار حقوقها» » أي الحكومات الاستعمارية . وستتحقق » مصالح السكان 
«على يد الأمم المتقدمة التي تستطيع أن تفهم بشكل أفضل حاجات ومصالح 
الشعوب الأقل تطوراً » » کما علق ویلیام ستایفرز 5:۷۲5 ٩لا‏ في 
تحليله للمحتوى الفعلي لتفكير ويلسون ولغته . ولنذ كر حالة واحدة كانت لها 
آثار بعيدة المدى نقول إن الشخص الذي التمس دعم ويلسون بفكرة حصول 
فيتنام على تمشيل لها في البرلمان الفرنسي » والذي رُفض استلام طلبه » ورد 
عن بابه > کان هو ذاته من اشتهر فیما بعد باسم هوشي مند( . 

كان الدستور الجديد أحد ائجازات احتلال ويلسون » فقد فرض هذا 
الدستور على البلد المنكوب فرضاً بعد أن حلت جمعيته الوطنية لرفضها 
إقراره . غيّر الدستور الأمريكي الصنع القوائين المائعة تملك الأجانب للأرض 
بحيث صارت تسمح للشركات بأن تأخذ ما تريد . فيما بعد اتتحل الرئيس 
روزفلت فضل کتابه هذا الدستور » زوراً على ما يبدو »مع أنه أمل حقاً بأن 
يكون احد المستفيدين منه » إذ أنه ئوى استخدام هاييتي «لإثرائه 
الشخصي » اقول سيك ج غق نوات أغت رفت وزارة الخارجة أن 
الولايات المتحدة قد استخدمت «طرقاً استبدادية الى حد ما لجعل شعب 
هایيتي یتبنی هذا الدستور» (بموافقة بلغٽ ۹١,۹‏ في الاستفتاء الشعبي 
الذي ادارته مشاة البحرية الأمريكية وشارك فيه أقل من ٥‏ من السکان) . 
لکن ما کان تخ هة الشاب هكا : ر کان من الواضح أنه إذا أردنا أن ' 


و چ ی و ی ا کے و 

¥ النقاط الأربع عشرة ۹١۸ Fourteen P01٤‏ قاط التسوية السلمية التي اقترحها 
ويلسون بعد الحرب العالمية الأولى » دعت الى الاعتراف بالطموحات القومية والى الثجارة 
الحرة وإقامة عصبة الأمم . ادت هذه النقاط الى عقد مؤتمر فرساي الذي أقر معاهدة 
فرساي . [5] 
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يكون احتلالنا نافعاً لهاييتي ودافعاً لتقدمها » فلا بد لرأس المال الأجنبي من 
القدوم اليها . وليس ممكناً توقع أن يوظف الأمريكيون اموالهم في مزارع 
ومشاریع زراعية کبرى في هاييتي إن لم يكن بمقدورهم امتلاك الأرض التي 
ستنفق اموالهم فيها » . كائٽ الرغبة الصادقة بمساعدة فقراء هاييتي هي التي 
دفعت الولايات المتحدة لإجبارهم على السماح ا الامو 
بالاستيلاء على البلاد » كما تشرح لنا الخارجية الأمريكية . إنها الصيغة 
المألوفة التي تستدعيها روح الإحسان ذاتها . 
لم يُسمح بإجراء الانتخابات » نظراً لوقع فوز المرشحين المعادين 
لأمريكا . وهو ما كان سيعوق برامج الولايات المتحدة الهادفة لمساعدة 
الشعب الذي يعاني . وصف أحد المعلقين المشقفين غير التقليديين هذه البرامج 
ٻأنها « تجربة فى النفعية ٣٣۵٤5۳‏ عهإ۴» › ولاحظ أن «النفعيين يصرَون 
على أن الإرشاد الخارجي الذ كي يمكن أن يسرع عملية النمو الوطني أحياناً › 
وأن يوفر كثيراً من الهدر» . لتقد شاهدنا لثونا بعضاً من مظاهر ذلك «الإرشاد 
الذ كي » من قبل كثير من المنتفعين من البنغال الى البرازيل وغواتيمالا وسنعود 
لتجربة هابيتى فى الفصبل التالى . 
كتب سميث ؛ «قمع الاحتلال المؤسسات الديمقراطية المحلية على 
الدوام » وأنكر الحقوق الأولية » . «فبدلاً من البناء انطلاقاً من المؤسسات 
الديمقراطية القائمة التي كانت › على الورق » تدعو للإعجاب › واستوعبت 
فلسفة الديمقراطية الليبرالية والآلية الحكومية المرتبطة بالثورة الفرئسية منذ 
قت طويل » أبطلت الولايات المتحدة هذه المؤسسات بوقاحة وفرضت 
نظامها التسلطي المعادي للديمقراطية بشكل غير شرعي » . « اقتضى تأسيس 
الزراعة القائمة على المزارع الكبرى التي يسيطر عليها الأجائب تدمير نظام 
المزارع الصغيرة القائمة على |Jانتفlع Minifundia Land - Tenure‏ 
٣ار‏ مع مالا يحصى من فلاحيها المالكين الاحرار» الذين ارغموا على 
اعمال السخرة . دعمت الولايات المتحدة الاقلية المتعاونة معها من اللخبة 
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المحلية الذين أعجبوا بالفاشية الأوروبية لكنهم افتقروا لجماهيرية ذلك . 


النموذج . يقول سميث : « بالفعل » جسد الاحتلال كل ميول الفاشية الايطالية 
المعاصرة » لكنه كان كسيحاً لفشله فى مجال العلاقات الانسانية» (افتقاره 
للدعم الشعبي) . كائت القيادة المحلية الوحيدة التي استطاع الاحتلال 
تحریکها هي نخبة المولاتو ٤٤٥‏ ةا التقليد ية التي ازداد احتقارها العنصري 
للكتلة الكبرى من السكان بفعل «الاحتقار العرقي والعنصري الأشد » الذي 
حمله الغزاة الذين يملكون السلاح والمال والذين جلبوا معهم « مفاهيم التمييز 
العنصري » التي لم تشاهد في البلاد مذ الاستقلال » مع ما رافقها من «الحقائق 
الاخ ار الع 

إذن » فقد أعاد الاحتلال فرض القمع الطبقي -العرقي العائد لأيام 
الاستعمار الفرنسي . وكان من عواقب ذلك نهوض ايديولوجية الزئوجة -iه١‏ 
موا كاستجابة لعنصرية المحتلين وأعوانهم من النخبة المحلية . وسيستغل 
« بابادوك » - دوفالييه هذه النزعة النكوصية لاحقاً » عندما أمسك أعنة الحكم 
بعد عشرين عاماً من رحيل مشاة البحرية » مدعياً إعطاء السلطة للأغلبية 
السوداء - بل لنفسه في الحقيقة وللقتلة العاملين لحسابه والنخبة التقليد ية التي 
ظلت مزدهرة في ظل حکم اللصوص ءءء هامء[K»‏ الإجرامي الذي امه 

كائت وسائل الاعلام صامتة أو متعاونة خلال سنوات الاحتلال الأكثر 
دموية . لم ترد في دليل نيويورك تاميز أية مادة بخصوص هاييتي لعامي 
۱۸۹۱۸-۷ . وقد وجد جون بلاسینیغیم 127€ ss1ە81‏ 1ه[ في 
قسمه الصحفي «دعماً واسعاً من قبل هينات التحرير » للتدخل المتكرر في 
هاییتی ٤ O‏ الی ۱۹۱۹ . بل استمر حتى 
ظهور قصبص الفظائع الكبري عام ٠۹۲١‏ مما أدى لتحقيق أجراه مجلس 
الشيوخ . وصف الهاییتیون والدومینیکانیون بأنهم «زنوج »*”)٥08‏ . 


. و« مهجنين » و« غدارين » و« قطيع من الزئوج العراة» . وقد وصف الهايتيون‎ ٠ 


* كلمة عامية امريكية تطلق على السود احتقاراً . 
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بأنهم اكشر «انحطاطاً» من الدومینیکانیین . لقد کانوا بحاجة «لنفوذ 
اتکلوساکسو ني فعال» . «إننا ذاهبون الى هناك ببساطة ... لنساعد أخائا 
الأسود على ترتيب بيته الذي عمَته الفوضى » > كما کتبٽ احدى المجلات . 
وفوق ذلك کله »> كان من حق الولايات المتحدة أن تتدخل هناك لحماية «أمندا 
وسلامنا » (نيويورك تایمز) . 

امتتدحت التايمز الموقف «المساند الغيري» الذي طالما أبدته الولايات 
المتحدة » كما تفعل الآن من جديد « بطريقة أبوية» عندما قامٽ هاييتى 
« بالتماس المساعدة هنا » . «إن ما حرك تدخلنا المشبع بالغيرية هو » قبل 
كل شيء › رغبتنا باعطاء منافع السلم للشعب المعذب بالثورات المتكررة» › 
دون أن نفكر أبداً بأية « ميزات تفضيلية لنا » سواء في التجارة أو في غيرها» . 
على شعب الجزيرة أن يدرك أن الحكومة الأمريكية هي صديقة المفضل . لا 
تسعى الولايات المتحدة إلا لضمان «شفاء الشعب من عادة الفورة وتعليمه 
كيف يعمل ويعيش » . «لا بد من إعادةصياغتهم › ومن قيادتهم 
وتعليمهم» › وقد «اضطلعت الولايات المتحدة بهذا الواجب» . وهناك مزيد 
من المكاسب ل «أخينا الأسود» «أن نفطم هذه الشعوب عن عادتها 
المتمثلة بالحكومات الاستبدادية يعنى أن نحميها من سخطنا » الذي يمكن أن 
يؤدي الى تدخل آخر + «إن الإرادة الطيبة لحكومتنا » وأهدافنا الغيرية » تتضح 
من.النتانج .كما کتب المحررون عام ۱۹۲۲ بعد أن صارت النتائج واضحة كل 
الوضوح » وبعد أن أثارت فظائع مشاة البحرية عاصفة من الاحتجاج . 

يتخذ بعض الدارسين المعاصرين نفس الموقف . فمع عودة هاييتي الى 
دائرة الاهتمام الب م وط دوفاة و دیفید لائد س ۔ 
havid Lands‏ أرضیة تاريخية عندما شرح أ مشاة البحرية «قد وفروا 
الاستقرار اللازم لعمل النظام ا ي ولتسهيل التجارة مع الخارج » › مع أنه 
لا بد «حتى للاحتلال الخير من إثارة بعض المقاومة... بين صفوف المستفيدين 
منه» › وإثارة الإحتجاج عند «الأعضاء الأكثر نفوراً من المجتمع المهيمن » : 
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إنها مشكلة دائمة يواجهها المحسنون . أما البروفيسور هيوسون رايان - 
Pro٤. Hewson Ryan‏ من مدرسة فلششر للقانون والد بلوماسية Fle†¢1he‏ 
schoo oflawand deplomacy‏ فقد کان اکشر إسرافاً فی مدیحہ لما 
أنجزناه خلال د رين من القدخل ذي النوايا الحسنة» ٠‏ فبالفعل - كما يلاحظ 
حظيت هاييتي بامتيازات فريدة ٠‏ «قليلة هي الأمم التي كائت موضوعاً للدعم 
والرعاية حسنة النية لمشل هذه المدة الطويلة كلها» . وهو يصف النتائج 
بإجلال كبير » وبخاصة إلحاحنا الكريم على إزالة تلك المظاهر «اللاتقدمية» 
من النظام الدستوري من قبيل منع استيلاء الاجائب على الأرض . 

مع إزالة الحواجز المانعة لملكية الأجانب للأرض » ومع الإقرار بأن ذلك 
قد تم باستخدام «طرق تسلطية» » تحرك المستدمرون الأمريكيون سريعاً 
لأخذ رقع كبيرة من الأرض لائشاء مزارع جديدة . وكان الرخص الشديد لقوة 
العمل حافزاً إضافياً . فقد وصفت صحيفة نيويوركية يومية مختصة بشؤون 
رجال الأعمال هاييتي عام ۱۹۲١‏ بأنها « فرصة رائعة للاستشمار الأمريكي » : 
« إن الهاييتي العادي عامل ماهر › سهل القياد » ويعمل بجد طيلة نهاره مقابل 
عشرين سنتاً » بينما يكلف نفس يوم العمل في باناما ثلاثة دولارات» . 
برزت هذه الميزات بشكل اكبر مع الثدمير المستمر لما بقي من ثروة هابيتي 
الزراعية . فمنذ الستينات تمت عملية التجميع التابعة للشركات الأمريكية في 
منطقة الكاريبي بقوة . وفي هاييتي ازدادت من /٠١/‏ شركة عام ۱۹٩٩‏ الى 
// شركة عام ۱۹۸١‏ وقد مغلت هذه الشركات / /1.٤۰‏ من صادرات 
هاييتي » (بعد أن كائث كل صادراتها مواد أولية عام )۱۹١٠‏ » وذلك رغم 
الاستخدام المحدود للهاييتين والمنافع المحدودة للبلاد » بغض النظر عن 
الفرص الجديدة لالاثراء التي حصل عليها أعضاء النخبة المحلية . في الثمانينات 
بدأت أصولية الصندوق النقدي الدولي تفرض ضريبتها » وذلك مع تدهور 
الاقتصاد تحت تأثير برامج الاصلاح الهيكلي التي أدت لائخفاض في الإتتاج 
الزراعي وتقلص الاستفمارات والتجارة والاستهلاك وصار الفقر اكثر بشاعة . 
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وعند إزاحة دوفالیيه عام كان الد خل الفردي السنوي د / ٠٦1/.من‏ 
السكان ستين دولار أو أقل تبعاً لأرقام البنك الدولي . ازدادت تغذية الأطفال 
سوءاً » وكان معدل الوفيات مرتفعاً بشكل مذهل » وتحولت البلاد الى مسرح 
لكارثة بيئية وسكائية » ربما دون أمل بالشفاء . 

في السبعينات فر آلاف الناس من الجزيرة المنهوبة بواسطة القوارب ء 
لكن موظفي الولايات المتحدة اجبروهم كلهم تقريباً على العودة دون أن يلقوا 
أي اهتمام عام . إنها المعاملة المعتادة للاجئين الذين لا قيمة دعائية 
لمعاناتهم . وفي عام ١‏ اطلقت ادارة ريغان سيأاسة منع جديدة » فمن اصل 
2 ۰۰ هايیتي تم اعتراضهم من قبل حرس السواحل الامریکیین خلال 
۱۹۹۱-۸۱ لم يعط حق اللجوء E‏ 
اضطهاد سياسي » بالمقارنة مع قبول /۷۵,٠٠٠/‏ كوبي من أصل 
NO, <|‏ . وخلال فثرة حكم اريسئيد ‏ ٤11ء٣۸‏ القصيرة ة انخفض تدفق 
اللاجئين بشكل حاد بسبب توقف الإرهاب في الجزيرة وولادة الأمل بمستقبل 
أفضل . كائت استجابة الولايات المتحدة قبول مزيد من طلبات اللجوء . فبينما 
كان عدد الطلبات المقبولة خلال عشرة سنوات من ارهاب حكم دوفالييه وما 
تلاء /۸/ طلباً فقط تم قبول عشرین طلباً خلال فشرة حکم اریستید: التي لم 
تزد على سبعة اشهر ونصف . وبعد الاطاحة به عاد تدفق قوارب المهاجرين 
ليصل عدة آلاف من الأشخاص سنوياً » وتمت إعادة معظمهم بصرف النظر عن 
الظروف المظلمة التي تنتظرهم . ولم تكن معاملة من سمح لهم بتقديم طلبات 
اللجوء بأفضل من ذلك كثيراً فى ظل السياسة الجديدة . « كان أحد المرفوضين 
واخ امن انشارا رس ف رفض طلبۂ على اساس أنه لم يتعرض الا 
« مضايقة طفيفة » عندما أمطر الجنود منزله رصاصاً وقاموا بثدمیر متجره . 

اسست الاستراتيجية التنموية التي اطلقها البنكالدولي وهيئة المعونة 
الأمريكية في a Sa E ٠۹۸۱‏ ية والصادرات الزراعية 
-الصتاعية ٠‏ وكائت التتيجة تخول/ ٠‏ من الأرض المزروعة من إتتاج الغذاء 
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بغرض الاستهلاك المحلي الى اتتاج المحاصيل التصديرية . وتوقعت هيئة المعونة 
«تحولاً تاریخیاً نحو عتا متlqدJ Interdependence‏ مع‌الولايات 
المتحدة» في «تايوان الكاريبي » الناهضة هذه ا تقريرالبنكالدولي الصادر 
عام ۱۹۸١‏ » والمعنون «هاييتي ١‏ اقتراحات لسياسة التنمية» » فقد طورالأفكار 
المعتادةاكشرفأكشرداعياً لاستراتيجية تنمية موجهة نحو التصدير .اما 
الاستهلاك المحلي «فيقيد بوضوح بهدف تحويل كل ما يلزم من زيادة الانتاج 
للتصدير» ٠‏ وسيتم التشديد على « توسيع المشاريع الخاصة» »حسب توصیات 
البنك > كما يجب تصغير نفقات التعليم الى «ادئى الحدود » وتحويل «الأهداف 
الاجتماعية » من هذا القبيل للقطاع الخاص . كما يجب دعم «المشاريع الخاصة 
ذات الريعية العالية بكل قوة» وتفضيلها على «الإنفاق العام في القطاعات 
الاجتماعية» . كما يجب التقليل من الإصرار على الأهداف الاجتماعية » التي من 
شأنها زياد ة الاستهلاك » - « مۇقتاً » الى أن تلمس آثار « شق الطريق زولا » ( 
بعد عودة المسيح بقليل! . من المفهوم أن هذه التوصيات انما هي شروط مسبقة ۰ 
للمساعدة » وسيتلوها المستقبل المشرق بكل تأكيد . 
من تشكيلة التوقعات كلها »لم يتحقق الاواحد ١‏ هجرة سكان الريف ۰ 
للمناطق المدنية › وبالدسبة للكثيرين الى القوارب التي تتسرب اليها المياه فى 
محاولة خطرة لاجتياز ال / ۸٠ ٠‏ ميل/ الى فلوريدا الأمريكية e‏ 
القسرية إن هم أفلحوا بالوصول (وكثير منهم لا يفلحون) . لقد ظلت هاييتي | 
هاييتي ولم تصبح تایوان . | 
کتبت آمي ویلتز في استعراضها المعونات الأمريكية واستراتيجية الننمية | 
في هاييتي انها «حققت هدفین استرا تیجیین امریکیین ‏ :احدهما زراعة تابعة 
أعيد تشكيلها لتقوم بالتصدير الى لاسواق الأمريكية وذ فتحت أمام الاستغلال 
الأمريكي . والشاني اعادة توطين السكان الريفيين بحيث أنهم لم يصيروا 
جاهزين للاستخدام في المصائع الأمريكية في المدن فقط » بل وصاروا اكثر 
عرضة لسيطرة الجيش علیهم » . 
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۳« سباسة) لا ماد ی» 


في حزيران ۵٥۵‏ تبنت تبنت الهيئة التشريعية في هاييتي بالاجماع قائوناً 
جدیداً یفرض على كل الأحزاب السياسية الاعتراف بالرئيس مدى الحياة جون 
کلود دوفالییه کحاکم أعلی للأمة » مما وضع الحزب الديمقراطي المسيحي 
خارج القائون » واعطى الحكومة الحق بتعليق نشاط وحقوق أي حزب دونما 
سبب . أقر القانون بأغلبية /۹۸ ,۹۸// . تأثرت واشنطن كغيراً » فقد كان 
ذلك « خطوة مشجعة الى الأمام » كما أخبر الرئيس الأمريكي ضيوفةُ في احتفال 
السفارة بمناسبة الرابع من تموز* . وأخبرت إدارة ريغان مجلس الشيوخ أن 
« التطورات الديمقراطية» كانت في تقدم يسمح باستمرار تدفق المساعدات 
العسكرية والاقتصادية ‏ بشكل رئيسي الى جيب « بابادوك »** ومن حوله . 
كما أخبرت الادارة الكونغرس أن وضع حقوق الانسان كان في تحسن أيضاً . 
إن الأمر كذلك دائماً عندما يحتاج نظام ما لمساعدة عسكرية من أجل قمع 
السكان في سبيل قضية عادلة . أما لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب › 
التى يسيطر عليها الديمقراطيون » فل أعطت موافقتها سلفاً ودعت الادارة 
« للحفاظ على علاقات الصداقة مع حكومة دوفالييه اللا شيوعية» . 

لكن هذه التطورات السعيدة لم تعش طويلاً . ففي كائون الأول كان 
الإحتجاج الشعبي قد فاق قدرات إرهاب الدولة . أما ما حدث بعد ذلك فتقد 
وصفته صحيفة وول ستریٽ جورنال بعد شهرين بصراحة تلفت النظر : « قال 
E‏ الت کک واخر العام لماي » بعد مظاهرات 
الولايات ا ة أن الحاقة الداخلية اسک في شات قد eG‏ 


* الرابع من تموز > ذكرى الثورة الأمريكية وهو اليوم الوطني للولايات المتحدة . 

*٭ يبدو أن الکاتب يخلط هنا بين د وفالييه الأب ا ا » دوفالییه 
الابن الذي حكم منذ ۹۷١‏ الى ۱۹۸١‏ والذي يجري الحديث عنه في النص إذ أن لقبه كان 
«بيبي دوك » 00٩‏ ط8 » أنظر الهامش في الفصل الثامن - ۱ .» «فرائسوا دوفالییه» . 
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بالرئيس مدى الحياة الذي أمضى اربعة وثلاثين عاماً في الحكم . وبالنتيجة › 
بدا بار مسؤولي الولايات المتحدة » بمن فيهم وزير الخارجية جورج شولتز › 
بالدعوة ل « عملية د يمقراطية فی هایيتى » : 

تأكدت هذ الكاببة تجقيقة أن الشيتاريو ذاثة كان بنذ داك ف 
الفيلبين حيث أوضح كل من الجيش والنخبة الحاكمة أنهما لن يقبلا رجل 
عصابات آخر من النوع الذي کان ریغان وبوش يعبران عن إعجابهما به » بل 
و«حبهما» له » منذ وقٽ قصير . لذا بدأ البيت الأبيض «الدعوة علنا 
ل (عملية ديمقراطية)» هناك أيضاً . دخل كلا الحدثين ماكنة الدعاية 
بوصفهما - معاً - يظهران كيف كنا « ملهمين لنصر الديمقراطية في زمائنا» › 
وخاصة في الثمائينات . 

وهكذا أزيح دوفالييه الذي طارت به نفاثة أمريكية الى منفاه الفاخر في 
فرنسا » وتولى السلطة بعده عضو هينة الاركان الجنرال هنري نامفى 11٢۲‏ 
Nap‏ . كان هذا الصديق القديم للولايات المتحدة- وهو من أقرب 
المقربين لدوفالييه ۔ « أفضل فرصة ديمقراطية لهاييتى » › كما أعلن مساعد 
وزير الخارجية ايليوت ارامز » مظهراً من جدید ما اشتهر به من اخلاص لقضية 
الديمقراطية . لم يكن الجميع مسرورين »فقد قال قس ريفي في كنيسة 
صغيرة » وهو جون برتراند اريستيد ٠‏ «إئنا سعداء برحيل دوفالييه» » لکن 
«ما لدينا الآن هو الدوفالييه دون دوفاليية» .لم يصغ اليه كشير من الناس 
يومها › لكن الأحداث برهنث على صدق دعواه سريعاً . 

حدد موعد الانتخابات فی تشرین الغانی ۱۹۸۷ » لکن ثامغی ومساعدیه › 
الجيش والنخبة القديمة » كانوا مصسممين على أن لا يخرج الأمر من يدهم اعيد 
تنظيم التونتون ماكوتس › واستمر الرعب . حدثت مذبحة رهيبة في حزيران 
۷ تورط فيها كل من الجيش والماكوتس . ورعٽ الجهات ذاتها العنف 
المتصاعد وصولاً الى مجزرة يوم الانتخابات التي قدمت لنامغي ذريعة لالغاء 
الانتخابات . استمرالدعم العسكري الأمريكي خلال ذلك كله على أساس أنه 
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يساعد الجيش على حفظ النظام »الذي لم يكن يعكره الا عنف ووحشية الجيش 
والماكوتس . وأخيراً تم تعليق الدعم العسكري بعد مذبحة يوم الاتتخابات › 
وذلك بعد أن تم بالفعل صرف ۸۵ من مخصصات سنة ۱۹۸۷ : 

تلت ذلك انتخابات مزورة ادارها الجيش » ثم انقلاب جديد اعاد نامغي 
للسلطة مع موجة جديدة من إرهاب «الدوفاليية دون دودالييه » على يد الجيش 
والماكوتس تضمدت هجمات متكررة على مكاتب النقابات والجماعات 
الفلاحية . وعندما سألت منظمة حقوق الانسان في الولايات المتحدة السفير 
برونسون ماك کینلی Bruns Mi Key‏ عن خان الحوادث قال : «لا آرى 
في ذلك أدلة على وجود سياسة معادية لحقوق الائسان» . صحيح » العنف 
موجود » لكنه مجرد « جزء من الفقافة » هل يتساءل المرء ؛ ثقافة من (٩‏ . 

بعد شهر من ذلك هاجمت عصابة من القتلة كئيسة أريستيد اثناء أقامته 
القداس تاركة ما لا يقل عن ثلاثة عشر قتيلاً وسبعة وسبعين جريحاً > واضطر 
أوينب للتخفي . وفي انقلاب جديد قام الجنرال بروسبر آفریل ۲٥5p٥إ۴‏ 
1 باعتقال ئامغي ونفیه » وسمح رنآ ية الساليزية Salesian or-‏ 
۲ للب آریسیتید بأن یعود الى کنیسته » لکن لیس لوقت طويل . فقد 
خاب أمل التراتبية الكنسية المحافظة لأن اريستيد واصل الدعوة للحرية 
ولإنهاء الارهاب . وبالتالي أمرة رؤساؤه في روما بمغادرة البلاد . لكن 
الاحتجاج الشعبي أغلق الطريق امام مغادرته واا اسه و ادن ٠‏ في 
اللحظة الأخيرة قرر أريستيد أن يشارك في اتتخابات کائون الفائي ۱۹۸٩‏ . 
وبضربة مذهلة فاز ب /11۷/ من الأصوات هازماً مرشح الولايات المتحدة 
(الذي کان موظفاً في البنك الدولي وهو مارك بازین 82217 2۲) » اذ أنه 
جاء ثائیاً ب //۱٤/‏ فقط . تولى رجل الدين التحرري الشجاع الملتزم 
ب «الخيار التفضيلى ي لصالح الفقراء » الذي رفعه اساقفة امريكا اللاتينية › 
السلطة في باط کأول رئيس منتخب د يمقراطياً في تاريخ هاييتي ل ل 
قضيرة ؛ فقد اطاح به أنقلاب عسكري في الثلاثین من الول . 
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«في ظل أريستيد ء ولأول مرة في تاريخ الجزيرة المعذبة بدت هاييتي 
على وشك الانفلات من شباك الطغيان والاستبداد اللذين هشما كل محاولة 
سابقة للتعبير الديمقراطي وتقرير المصير» » حسب ملاحظة مجلس شؤون 
النصف الغربي بعد الانقلاب . لقد مغل نصر أريستيد «اكثر من عقد كامل من 
النضال المدني والتعليم » . وكان في طليعة هذا النضال الناشطون الكنسيون 
والجماعات الصغيرة ذات الاساس الشعبى وغيرها من الجماعات والمنظمات 
الجماهيرية التي شكلت قاعدة حركة ال «لافالا» (أي الطوفان) » التى حملت 
الى السلطة . «إنه مغال مدرسي على التطور السياسي الديمقراطي التشاركي 
المستند الى القاعدة» . وبهذه القاعدة الشعبية كائت حکومته «ملتزمة 
بالفقراء » ؛ إنه «نموذج شعبي » ذو مغزى عالمي أرعب واشنطن التي لا 
يدسجم نموذجها ل «الديمقراطية» مع الحركات الشعبية الملتزمة « بالعدالة 
الاجتماعية والاقتصادية والمشاركة السياسية الشعبية وإحلال العلنية في 
الشؤون الحكومية كلها» اكثر من التزامها ب «السوق الدولية وغيرها من 
المقدسات» . والأكشر من ذلك هو أن أريستيد استطاع التوصل لميزائية 
متوازئة و«قلم البيروقراطية المنتفخة» مما أدى الى «نجاح مدهش » جعل 
مخططي البيت الأبيض «منزعجين تماماً» ١لقد‏ أمن اكثر من نصف مليار من 
الدولارات كمساعدات من جماعات الدائنين الدولية » كان جزء صغير جداً 
منها آثياً من الولايات المتحدة › مما أشار الى أن هايیتى كانت « تنزلق من 
مدار واشنطن المالي » و« أظهر درجة من السيادة في الشؤون السياسية» . إن 
تفاحة فاسدة كانت فى طور التكون هن( . 

لم تكن واشئطن راضية أبداً . فبعد رحيل حليفها دوفالييه لم یکن 
بذهنها الا الشكل المعتاد من الديمقراطية التي تلتزم خیاراً تفضیلياً لصالح 
الأغنياء » ولصالح المستغمرين الأمريكيين خاصة . ولتسهيل ذلك وجهت 
واشنطن «المنحة القومية لصالح الديمقراطية National Endow mert‏ 
Democracy‏ اه التابعة للحزبين الأمريكيين مخصصات «بناء 
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الديمتراطية » لصالح «معهد هاييتي الدولي للأبحاث والتنمية ۴.2 1.1.۸» 
واثنين من الاتحادات المحافظة . كان المعهد مرتبطاً ببازين وبالمرشحين 
الآخرين الذين لم تکن لدیهم قاعدة شعبية تتجاوز «المنحة القومية لصالح 
الديمقراطية» الي قدمشهم بصفتهم «الحركة الديمقراطية» . وئاشدث 
الولايات المتحدة ال ۸.1.۴۰.2 › هي فرع لد "A۸۴1 - ٥10‏ یمتاز بسجل 
شائن في مجال النشاط المعادي للعمال في العالم الغالث › للائضمام الى 
جهودها في هاييتي « بسبب وجود نقابات عمالية جذرية › وخطر تجذر 
النقابات الأخرى» . استجابت ال ۸.1.۴.1.2 بتوسيع دعمها الذي تقدمة منذ 
4 لجماعة نقابية تديرها جزئياً قوات الأمن التابعة لدوفالييه وفي تحضيرها 
للانتخابات قامت «المنحة القومية لصالح الديمقراطية» بتوسيع دعمها لعدد 
من المنظمات الأخرى التي كان من بينها منظمة لحقوق الائسان يرأسها جون _ 
جاك [82١ - - Jack Hon01at Iyi‏ وزير السياحة السابق ايام دوفاليية ء 
والذي صار معارضا له فيما بعد . وعن طريق «المعهد الشعبي » اليميني قدمت 
« المنحة القومية لصالح الد يمقراطية » قبيل الانتخابات تمويلاً لإذاعة الشمس 
1نا - R210‏ » التي کانت معاد ية لدوفالییه فیما مضی لکنها تحولت الى 
اليمين تحت نفو التراتبية الكنسية المحافظة . 

بعد ا ا ازداذ التمويل الأمريكى للأئشطة السياسية زيادة 
حادة عبر «هيئة المعوئة الأمريكية ) خاصة وتبعاً لأقوال کینیٹ روث )e1۸-‏ 
net Roth‏ » المدير المساعد لمراقبة حقوق الائسjlu Human Rights‏ 
o Watch‏ وجهٽ ٿ المساعداث لتقوية المجموعات المحافظة التي بإامکانها 
«أن تاشت دور فيد دستوري غل آریس تیه « ی و 
يمينياً» . وبعد الإطاحة باريستيد » وعودة النخبة للسلطة صار هوئورا رئيساً 
لحكومة الأمر الواقع في ظل النظام العسكري . وتم قمع المنظمات الشعبية 


ا و ا ا ا 
٭ ۸۴1-۳10 ۔ إتحاد امریکي ضخم يتألف من اتحادين هما :الاتحاد الأمريكي للعمل 
۴ ومؤتمر المظمات المناعية °10 . ]W[‏ 
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الداهة لاريمتي كل عتا نها فجت الط ات الد عومة من قبل 
الولايات المتحد') . 

كتبٽ واحدة من قرب المراقبین لاحداث هاییتی » وهی آمی ویلنتز 
Amy Wilentz‏ > أن حكم اريستيد القصير كان ا » في حقبة ما بعد 
دوفالييه » تصير فيها الولايات المتحدة شديدة الاهتمام بحقوق الائسان وحكم 
القائون في هاييتي » > (حيث لم يوجد الا الكلام ايام دوفاليية) . وقد قامت 
وزارة الخارجية «بتوزيع کتاب سميك مليء بإدعادات عن خرق حقوق 
الانسان» في عهد أريستيد «وهو مالم يحدث ايام الحكم السابق »ايام 
الدوفاليين ورجال الجيش » الذين تم اعتبأارهم جديرين بالمساعدة » بما فيها 
المساعدة العسكرية «المقدمة على أساس تحسن غير ملموس لحقوق 
الانسان» ٠‏ « خلال الأنظمة الأربعة التي سبقت اريستيد ناشد المهتمون 
بحقوق الائسان في العالم والمراقبون الدوليون وزارة الخارجية الأمريكية 
التفكير بمساعدة المعارضة الديمقراطية في هابيتي » لكن الولايات المتحدة لم 
تقم بأية خطوة لدعم أي كان باستفناء المسكريين الى أن فاز اريستيد 
بالرئاسة . عندها بدأت الولايات المتحدة فجأة التفكير بكيفية مساعدة 
الهايتيين التواقين للحد من السلطة التنفيذية أو تبديل السلطة دستورياً» . 

کان برنامج «هيئة المساعدة الأمريكية» الضخم المسمى «تشجيع 
الديمقراطية» » «مصمماً على نحو خاص لتمويل تلك القطاعات من التلاوين 
السياسية الهاييتية التي يمكن من خلالها تشجيع نمو المعارضة لحكومة 
اریستید . 

كل شيء عادي تماما › وهو ليس الا دليلاً جديدأ على أن 
«الديمقراطية» و«حقوق الانسان » لا ينظر اليها الا كأداتين من ادوات 
السلطة »دون أية قيمة أصلية لهما . بل إنهما تعتبران خطرتين ويمكن 
الاعتراض عليهما » تماما كما يمكن لأي عارف بالتاريخ والمؤسسات أن 


« 
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لاحظ اريستيد » قبل أن يقرر خوض الصراع من أجل السلطة » أن 
«للولايات المتحدة جدول أعمالها الخاص هنا طبعاً» . وأضاف أنه من الطبيعى 
أن يرغب الأغنياء بزيادة الاستشمارات وزيادة الأرباح لأقصى حد ممكن . 
«إنه سلوك رأسمالي عادي . ولست ابالي ان ارادت الولايات المتحدة أن 
تفعل ذلك عندها... لكنه أمر ب کے اا ی کا ری اا ف 
آخر» » شعب لا تفهمه ولا تهتم بأمره . «لا استطيع قبول فكرة أن على 
هاييتي أن تكون ما تريدها الولايات المتحدة أن تكون » . من الواضح إذن 
رحیله کان ضروري* . 

ثمة مفاجآت هنا » تماماً في قلب حقبة ما بعد الحرب الباردة بنظامها 
الدولي الجديد المعلن . 

فور توليهم السلطة في ۰ اپلول E E ۱۹٨۸۱‏ 
منهجية مستمرة لقمع المجتمع المدني الدشط الذي تجذر في هاييتي منذ 
سقوط ديكتاتورية دوفاليية» › كما قالت اميريكان ووتش في كانون الأول 
١‏ . في أول أسوعين بعد الانقلاب قتل ما لا يقل عن الف شخص ١‏ وقتل 
منات غيرهم في شهر كائون الأول كما قدرت « جماعات حقوق الائسان التي 
يمكن الإعتماد عليها في هابيتي » » رغم أنها لا تعرف الكثير عما يجري في 
او 2 رن رر ارا فان ازداد الارهاب في الشهور 
اللاحقة حقة » خاصة بعد أن أعيد تشكيل الماكوتس وإطلاقهم في اواخر کانون 
الأول . أصطر عشرات »بل مئات الألوف »للاختباء . واعتبز' كشيرون أن 
الارهاب صار «أسوأً مما كان عليه أيام بابادوك دوفالييه» > «إن للقمع هدفاً 
مزدوجاً ولا » تدمير المكاسب الاجتماعية والسياسية التي انجزت منذ 
سقوط أسرة دوفالييه . ثانياً » ضمان تدمير كل البنى اللازمة لإحراز هذه ' 
المكاسب ثانية بصرف النظر عما يمكن أن يحمله المستقبل السياسي 
للبلاد » . إذن » كانت النقابات والمنظماث الشعبية هدفاً خاصاً للقمع العنيف 
الى جانب « محطات الإذاعة الحيوية المناضلة التى كانت صيغة رئيسية 
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للتواصل مع سكان هاييتي الموزعين والأميين بنسبة كبيرة» . يجب أن تظل 
جموع الرعاع مُفرقة مشتتة دون نقابات او منظمات شعبية يستطيعون عبرها 
صياغة مصالحهم والتعبير عنها » ودون وسائل مستقلة للاتصال والاعلام . اذا 
بدا ذلك کله مألوفاً » فلآنه مألوف فعا في هايتيات العالم كلها . 

برر جون - جاك هوئورا » رئيس حكومة الأمر الواقع » الائتقلاب على 
أريستيد بقوله : « لا ثوجد علاقة بين الانتخابات والديمقراطية» .ان سمعة 
هاييتي تشوه من قبل الاجانب «العنصريين » في الصحافة والسفارة الفرنسية . 
ليس من الخطأً في شيء اعادة القتلة المحترفين الذين استخدمهم دوفالييه الى 
مراكزهم كرؤساء للأقسام الريفية لأن «المجتمم لا يستطيع العيش دون رجال 
شرطة » . وهم ينتقمون الآن » برفقة ملاك الأراضي › « من الذين اضطهدوهم» 
وخاصة القساوسة والجماعات المسيحية المحلية وحركة اللاعنف الفلاحية 
(باباي - ۵۴طه۴) المدائين جميعاً بتهمة «الارهاب» . «لقد جرى اضطهاد 
الجيش بشكل منهجي على يد هذه العناصر» الذين صدقوا أن «بامکانهم فعل 
ما يشاؤون » في ظل حكم أريستيد » كما أخبر هونورا وفد حقوق الانسان 
الذي زاره » ملقياً على هذا النحو تبعة الائقلاب على أريستيد نفسه . وعندما 
هاجم الجنود المسلحون مؤتمراً صحفياً لاتحاد الطلبة الهايتيين في الجامعة 
الوطنية » واعتتلوا المشاركين وضربوهم » عرضت زوجة هونورا على 
« خمسين من المعتقلين إطلاق سراحهم مقابل توقعيهم إقراراً بأنهم عوملوا 
جیداً أثناء توقیفهم » › کما یقول کینیث روث . 

« عندما بدأ الهايتيون الهرب من هذا العنف والاضطهاد بأعداد كبيرة فى 
اوائل تتشرين الغاني » غيرت الولايات المتحدة موقفها من متحدث مُغوه مناصر 
لحقوق الإنسان والديمقراطية في هاييتي إلى موقف تبريري مشين » » حسب 
تقرير مراقبة اميريكا ۷٤1‏ ه٠‏ اإه ص . اما وزارة الخارجية « فدشرت رأياً 
مضللاً يؤكد أن الاضطهاد السياسي الموجه لانصار اريستيد قد توقف» ؛ 
مقدمة بذلك «غطاءً كلامياً لحملة القمع العسكري المتواصلة» ؛ وممهدة 
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الطريق امام الإعادة القسرية للاجئين الى رعب النظام الإنقلابي . « أوقفت 
الادارة تقدها العلني دفعة وأاحدة نتيجة خوفها الواضح من أن الاستمرار في 
الائتتقاد الواضح الصادق لجرائم اکر في هاييتي من شأنه الاضرار 
بالدفاع القائوني عن جهوده التدميرية التي وضعت أمام تحدر في المحاكم 
الأمريكية . و منذ أواخر تشرين الأول صارت هاييتي حصينة تجاه استهجان 
وزارة الخارجية على اساس قضية حقوق الإنسان »° . 

سرعان ما «ئأت الولايات المتحدة بنفسها » عن الرئيس المخلوع 
ازوق «نظراً لقلقها تجاه سجله في مجال حقوق الانسان» > كما أفادت 
الصحافة دون أي أثر لالإحراج . « ورفض البيت الأبيض القول بأن عودته شرط 
مسبق ضروري حتى تشعر واشنطن أن الديمةراطية قد استبعدت في 
هاییتي » . (توماس فرید مان 2۸ ۴٥1d‏ ۸0۳8 ]) . وفي الیوم نفسه 
اعلن رئيس منظمة الدول الأمريكية 0.۸.5 : «توصلنا لقرار واضح جداً بأن 
اریستید يجب أن يعود » . 

اكن نغمات واشنطن هي التي ترددت في الصحافة . وأاعتبر اریسستید 
ادا مشخضبا خطرا به بعتقد أن بیت یمک أن تکون بذ يلا عن سياسة خذ 
واعطر» » كما كتب مراسل التايمز هوارد فرتتش . لقد حكم «بمساعدة 
الخوف» معتمداً « بقوة على (اللافالا) - الحركة غير المنظمة المؤلفة من 
مغاليين ثرثارين ويساريين أمضوا أوقاتاً طويلة في المنفى » » وهي حركة 
اتخذت من الثورة الفقافية الصينية مغالاً لها - إنها نسخة التايمز من «المغال 
المدرسي للتطور السياسي التشاركي المستند الى القاعدة» الذي وصَفهُ 
مجلس شؤون النصف الغربي . أدى جوع أريستيد للسلطة الى «مشاكل مع 
المجتمع المدني » . إئه مغال آخر على لغة التايمز . مغال يستبعد الأغلبية 
العظمى من السكان ءالذين واصلوا دعم اريستيد بحمية وشجاعة . وفوق ذلك 
کله « یقول الدبلوماسيون والقادة السياسيون في هابيتي إن مناخ الحذر 
المتزايد . والتصريحات المتزايدة الحدة من قبل الأب اریستيد التي يحمل فيها 
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مسؤولية فقر الجماهير على الطبقات الأكشر ثراء . « قد شجعت الانقلاب» . 
علينا طبعاً أن نفهم أن تصريحاته هذه سخيفة وتدعو للسخط . «ومع أنه 
استحوذ على معظم الدعم الشعبي مما مكنه من الحصول على /1٨۷/‏ من 
اصوات الشعب فى ائتخابات كائون الأول ۹۹٠‏ » فإن الإطاحة به تعود جزئياً 
للمخاوف التي اثارها في صفوف الناس الفاعلين سياسياً بخصوص التزامه 
بالدستور والمخاوف المتزايدة من العنف السياسي على أساس طبقي الذي 
ينقد کتیرون أن الرئيس قد شج : ۰ 

وكما كان يعلم هذا المراسل ذو الاطلاع الواسع » كان «العنف السياسي 
على اساس طبقي » محتكراً من قبل الجيش والنخبة «اللذين كان التزامهما 
بالدستور» غير مرئي » واللذين عمدا فوراً للإرهاب لتحطيم «الناس الفاعلين 
سياسياً » ومنظماتهم التي كانت « منظمة» وفعالة اكثر من اللازم في نظر من 
يوصفون بأنهم «المجتمع المدني » وفقاً لمقاييس التايمز والإدارة الأمريكية . 
إن ما يصفونه بالمجتمع المدني ينوي الاحتفاظ بالسلطة والمكاسب 
التقليدية . اما الجيش الذي تؤكد فرئسا أئه «أوضح أن لا رغبة له بالسلطة» ء 
فسیکون سعيداً دون شك بأن يسمح ل «المجتمع المدني» بأن یحکم كما في 
الماضي » شرط أن يتمكن الجيش « من الاستمرار بالسيطرة الفعلية على 
البلاد وان يستأئف نشاطاته المربحة من قبيل تمرير شحنات المخدرات 
والعابرة من جنوب أمريكا الى شمالها » . (فايندشال تاميز)" . 

يلاحظ ویلیام هایلاند 2٣۵‏ 1ر8 W11۳‏ محرر صحيفة فورین افیرز 
İn « Foreign Affairs‏ في معضلات حقبة ما بعد الحرب الباردة › أذه 
«لم يكن سهلاً جداً التمييز بين الديمقراطيين والديكتاتوريين في هاييتي» . 
أي أن التفريق بين إريستيد من ناحية › ودوفالييه وأشباهه اللاحقين من ناحية 
أخرى > کان أمراً شدید الارهاق » حتى لعين مدققة . ليس لنا أن نعثقد بان 
هايلاند يفتقر للاهتمام الانسائي e‏ المکین ب 
«النفعية » يجب أن يخفف قليلاً باعترافنا أن الولايات المتحدة « مدينة أخلاقيا 
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لشعب إسرائيل »! . إذن فعلينا أن لا نسمح بأن تخضع سياستنا ل «عداء 
السامية الخبيث» الكامن من تحت «المظهر الخداع لدعم اسرائيل» والذي 
يبدأ بالظهور عبر الجدال في موضوع المستوطنات الإسرائيلية . أما في 
هاييتي » فبالعكس تماماً » من الصعب أن نجد من يستحق دعمنا . 

اما المعلقون الذين توصلا للتميز بين اريتتيد ونابادوك والجترالات 
الحاكمين فقد أملوا بأن يجد اريستيد سبيلاً لاقناع واشنطن بحسن واياه . 
وکتبت بامیلا کونستابل أن زیارة لواشنطن «قد تدعم صورته کقائد عاقل 
ملتزم بالديمقراطية » بحيث يكسب لنفسه مصداقية عامة قوية عند ادارة 
بوش» التي لم تكن مترددة ‏ بكل تأكيد الا بسبب هذه النقطة حصرا . 

فرضت منظمة الدول الأمريكية حظراً تجارياً فورياً وانضمت له الولايات 
المتحدة في ۲۹ تشرين الأول بأن علقت التجارة مع هاييتي شيت الة 
الحاكمة ذلك الإجراء » لكن الذين سيعانون من آثاره اكثر من غيرهم صفقوا 
له . ففى الأحياء الفقيرة « كائت انباء حظر منظمة الدول الأمريكية الشىء 
ال الذي استطاع آن يفرح له شير من الناس بينما كانوا يتكدسون 
بالمنات في الباصات الذاهبة إلى الريف هرباً من العف الليلي المرتقب الذي 
يقوم به الجنود » » حسب تقرير هوارد فرنتش في ٩‏ تشرين الأول . يجب 
أن تقطع التجارة كلياً » كما أخبر «السكان الذين يبدو عليهم القلق » 
المراسلين ٠‏ « ليس مهمأ مدى البؤس الذي ينالنا جراء ذلك » بل إئنا سنموث 
إن كان ذلك ضرورياً» . بعد أشهر بقي المزاج العام على حاله . وكائت 
اللازمة التى رددها الفقراء ١‏ «أبقوا الحظر» › «لقد أعطانا تيثيد . أريستيد ‏ 
الكرامة والأمل... إننا مستعدون للمعاناة إن كانت ستعيده لنا» . 
لم يطبق الحظر بدقة » ولم يكن مؤثراً » فقد تجاهلته أوروبا واستمر 
أعضاء «المجتمع المدني » بالطيران إلى فلوريدا ونيويورك لتلبية حاجاتهم . 
واستمرت التجارة مع جمهورية الدومينيكان › وهو ما وفر مكاسب كبيرة 
للعسكريين الدومينيكانيين أيضاً . أما واشنطن التي تعرف كيف تلوي ذراع 
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الخصم عندما يتعلق الأمر بمصالح مهمة على صعيد الأرباح أو السلطة فلم 
تجد طريقة هذه المرة لدعوة حلفائها لإئقاذ الديمقراطية ولوقف الرعب فى 
مان ق بةك رال تلك الحساسيات الدقيقة التي مدعت بوش من تقديم 
أي عون للديمقراطيين الكويتيين بعد حرب الخليج . تلك الحساسية العميقة 
لدرجة منع استخدام كلمة «ديمقراطية» حتى في المراسلات الخاصة مع 
الأمير . لأنك. كما شرح المسؤولون ۔ «لا تستطيع أن تضغط على دولة دون 
أخرى» . أما ناقلات النفط فقد وصلت « بأسرع مما تستطيع التفريغ» كما 
قال مسؤول كبير في الخارجية في نيسان ۲ . 
لم تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات الواضحة من قبيل «تجميد 
ابات المسكريين المار کین بالانقلاب » وحسابات مساعديهم الهايتيين 
الأغنياء « » أو حتى «إلغاء مؤ قت لتأشيرات الدخول لمن يسافرون كفيراً إلى 
الولايات المتحدة» › كما قال مراسل وول ستریت جورنال روبرت غرينبرغر 
Robert Greenburger‏ فی شباط ۱۹۹۲ . لکن ثمة سبباً لذلك ؛ إنھا 
عیوب آریستید . أما الدیمقراطی اللیبرالی روبرت ٹوریشیلی -۴۲۲۲0۲ط۸0 
لعن + وهو رئيس اللجة الفرعية الخاضة بشؤون التمبف الذزي فى جين 
النواب » فقد اقتطم وقتاً من جهوده الهادفة للديمقراطية والعازمة على تشديد 
الحظر على كوبا ليشرح لنا «أن العملية الديمقراطية لا تعطي نتائج مغالية 
دائماً» . فبالنظر « لسجل السيد ريسيد » ليس سهلاً حشد الدعم من أجل 
إجراءات أقوى ضد هاييتي . أما إرهابيو كوبا فلا توجد تجاههم مشكلة من هذا 
النوع . مع أن أريستيد «انتخب بأغلبية ساحقة قة في أول إنتخابات حرة في 
هاييتي » › وهو «ذو شعبية كبيرة بين الفقراء » › فإن « خطابه الناري يثير 
العنف الطبقي » » وهو الأمر الذي يسبب دائماً انزعاجاً شديدا عند وول 
ستریت جورنال عندما تقع عينها على أثر له في هاییتي وغواتیمالا والبرازیل 
انوا وغيرها . 
دعا توريشيلي إلى إنهاء الحظر على هاييتي وأيد الترحيل القسري 
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للاجئین الهایتیین من غوائتانامو 1410 G14‏ » مظهراً بمزید من الوضوح 
عواطفه تجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ألهمت مبادرته الكوبية“ . 

تأمل كثيرون في الخيارات الصعبة التي واجهتها إدارة بوش . اقترحت 
التایم ۲1۳۴ أن « بإمكان بوش خفض خسائر الهايتيين بتخفيض الحظر على 
المصانع التي تقدم البضائع للشركات الأمريكية »وهو ما سيؤدي لاستعادة 
/٠, ٠٠٠ /‏ فرصة عمل ۔ وبالصدفة يستعيد أرباح المستفمرين الأمريكيين › 
رغم أن الدافع لم يكن إلا « خفض خسائر الهايتيين » الذين يناشدون الولايات 
المتحدة أن «تبقى الحظر» » كما تخبرنا المقالة ذاتها . 

ربما كان علينا أن ننتبه إلى عادة أخرى مألوفة عند ادام الل 
«المستقيمة سياسياً» .إن كلمة «فرصة عمل» تكتسب هنا معنى مختلفاً 
تماماً . «الأرباح» . ومن هنا فإن جورج بوش لوح » عندما طار إلى اليابان مع 
حشد من مديري صناعة السيارات » براية كتب عليها «فرص عمل » فرص 
عمل» قاصداً «أرباح » أرباح» » وهو ما تكفي نظرة واحدة إلى سياسته 
الاقتصادية والاجتماعية لإظهاره دون أي التباس . رددت الصحف وموجات 
الأثير اقتراحات زاخرة بالعواطف لزيادة « فرص العمل» مقدمة من الذين 
يفعلون كل ما بوسعهم لإرسال فرص العمل هذه إلى مناطق الأجور المنخفضة 
والقمع الشديد ولتخريب ما بقي من حقوق العمل والعمال . وكل ذلك لمصلحة 
تلك الكلمة المؤلفة من خمسة أحرف والتي لا ينطقونها علناً . أرباح . 

لم يضيّع بوش وقتتاً قبل اتباع نصيحة التايم ٠‏ ففي الرابع من شباط رفعت 
الولايات المتحدة الحظر عن مصانع التجميع التي تستخدم العمل الهاييتي 
الرخيص لصنع بضائع تصدر إلى الولايات المتحدة والتي تعود ملكية أكشرها 
للولايات الممتحدة . وبعد أشهر أوردت الصحف تقارير ثائوية أفادت أن 
«الإدارة » وفي الوقٽ الذي تشدد فيه القيود على السفن التي تتاجر مع هاييتي » 
انسجاما مع قرار منظمة الدول الأمريكية في ٠١‏ أيار » «فإنها مستمرة بوضوح 
في إرخاء هذه القيود على البمضائع الذاهبة من الولايات المتحدة إلى بورت 
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أوبرائس* » سامحة بثصدير البذار والأسمدة والمبيدات الزراعية من الولايات 
المتحدة إلى هاييتي وكل ذلك في سبيل « فرص العمل » فرص العمل» . 

تعرضت الإدارة ل« ضغوط قوية من رجال الأعمال الأمريكيين الذين 
يملکون مصالح في هاييتي » › کما جاء في واشنطن بوست . شعر المحررون 
أن قرا ر الرابع من شباط کان قراراً حكيما . كان الحظر «خطأ أساسياً في 
الحساب» وأدى «لمعائاة كبيرة » لكن ليس للعسكريين . إذن فهو لم يخدم 
أهدافه » ومن الخير أن يرفم» ء لا أن يشدد بحيث يخدم الهدف المعلن كما 
يطالب من يتحملون المعاناة الآن . أما إعادة ترحيل اللاجئين بالقوة فلا يرى 
المحررون أنها تنسجم مع «التزام الولايات المتحدة العميق بحقوق 
الإنسان » » ذلك الالتزا م الاي يروت اتاد وشح أينما نظر المرء(" . 

أدان أمين عام منظمة الدول الأمريكية قرار الولايات المتحدة تخفيض 
الحظر من جانب واحد . وحث وزارة الخارجية على معارضته E‏ 
المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ة۔ وهي نادراً ما تعارض الولايات 
المتحدة ۔ قرار ترحيل اللاجئين قسراً » لأنها كانت تعرف تبعات هذا القرار . 
وفي تشرین الثاني ۱۹۹۱ دعت مغوضية اللاجنينالولايات المتحدة للسماح 
لکل لاجئ ب« تقرير مكان لجوئه» . وأشارت المفوضية إلى أن مواثي ثيق الأمم 
المتحدة 3 تحرم « بأي شكل كان » إعادة اللاجئين إلى المناطق التي تتعرض فيها 
حياتهم أو حريتهم للخطر » > وذلك «دون استشناء ») . وفي آیار ۱۹۹۲ أعلنت 
المفوضية ثانية أن الإعادة القسرية إنما هي انتهاك للاتفاقيات الدولية . بينما 
حملت المقالة المجاورة فى نيويورك تايمز أقوال لرجل أعمال محافظ وثيق 
الصلة بالولايات المتحدة تحد کی ووا م ف جرا تال ی 
طريقة فرق الموت ' « يتم تعذيب الناس ويقتل كثير منهم » إنه «طوفان من 
العنف » . تزامن ذلك مع قرار واشنطن ب«الترحيل المباشر» للهايتيين الذين 
يحاولون بلوغ الولايات المتحدة") . 


* بورت أوبرائس ۸٥۲‏ :٣۴-uه-۲۲٥۳‏ عاصمة هابیتی . 
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لقي تخفيض الحظر «ترحيبا أ حماسياً من مالكي مصانع التجميع » ٤‏ 
حسب تقریر لي هوکستادر [ee Hockstader‏ » لکن لیس من «أغلبیة 
العمال المتضررين مباشرة من الحظر» والذين كانوا قد «صفقوا له بوصفه 
أنجع السبل لدعم عودة أريستيد » . «تدل كل المؤشرات على التأييد الشعبي 
العارم الذي يحظى به أريستيد في صفوف الأغلبية الفقيرة ٍ » والذي بقي على 
خا . من الصعب العفور على أي إنسان في شوارع المدينة أو في الريف غير 
ويد ذلك الق الذي سار سياسا ان شاور ا رھ رار امک 
بمرارة . وشجب قس مقرب من أريستيد واشنطن لأنها خانته « كلياً » ومن 
اللحظة الأولى » . إن سياسة الولايات المتحدة » كما قال › « أكغر الأشياء 
كلبية على وجه البسيطة »... ولا أعتقد أنها تريد عودة أريستيد » » لأنه 
« لیس تحت سیطرتها... إنه لیس دمية في يدها . 

إن تقديره مقلع تماماً . لأن سعي الولايات المتحدة لترسيخ الذوقالة 
دون دوفالييه» ليس مفاجنا إلا لمن يتعمد العمى . ولاسباب مشابهة سعت 
إدارة كارتر بكل قوتها لإنشاء «سوموزية دون سوموزا » › بعد أن فشلت كل 
جهودها لإنقاذ الطاغية » وعمد خليفته لاستخدام وسائل أكشر عنفاً ليصل إلى 

نفس المصير » وسط تأييد عام من الرأي العام المتنور » إذا وضعنا 
الاعتراضات التكتيكية جانا(" . 
تعززت تقديرات القس بتسرب وثيقة سرية ادعي انیا مکو بی موف 
كبير في السفارة الأمريكية في بورت أوبرانس بطلب من رئيس الوزراء هوئورا 
وعدد من المسؤولين الهايتيين . وقد شكك مجلس شؤون النصف الغربي بصبحة 
هذه الوثيقة وأنكرتها وزارة الخارجية » «لكن البحث اللاحق أكد مصداقيتها» › 
كما أقر المجلس أخيراً . طرحت هذه الوثيقة خطة « إعادة» رمزية لأريستيد 
كخدعة دعائية » ومن ثم إزالته كلياً بعد أن يخف الانتباه العام . 

عند ظهور هذه الوثيقة في شباط ٠۹۹۲‏ > كانت معظم توصیاتها قد طبقت 
فعلاً . ففي الرابع من شباط كان الحظر قد صار أقل تأثيراً بكثير . وبعد ثلاثة 
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أسابيع وافق أريستيد على ما وصفه مجلس شوون النصف الغربي بأنه «شبه 
هزيمة تامة للديمقراطية الهايتية » › و«استسلام مأساوي لرجل يائس » أجبر 
على الموافقة على « حكومة وحدة وطنية» يشارك هو بدور رمزي فيها . «لم 
يترك لأریستید من خيار سوى تشويه مكانته بمقايضة سلطاته مقابل آفاق عودة 
غير مؤكدة بعد إلى رئاسة فخرية» . جمعت «حكومة الوحدةالوطنية» 
شرډ يناجمو عة يرا سا رینیه تیودور ۸۸٥ ۲۸٥010۲۴‏ الذي مغل 
/٠ /‏ من الناخبين » أي النخبة والعسكريين والحكومة الأميريكية › ومجموعة 
أخری یقودها آریستید تمشل / 1.1۷/ من الناخبین دون أي رصید آخر . وبالنظر 
لهذا التوازن لم يعد المستقبل مظلماً » ولم يكن مفاجناً أن برنارد أرونسون 
Bernard Aronson‏ مساعد وزیر الخارجیة أعلن رضاه التام عن‌الاتفاق . 
طرح مجلس شؤون النصف الغربي سؤالاً واضحاً لنفرض « أن انقلاباً وقع في 
نيكاراغوا وأجبرت بموجبه الرئيسة فيوليتا شامورو على الهرب لإنقاذ حياتها › 
وأنها أجبرت-مقابل عودتها على قبول شخصية ساند ينية بارزة رئيس للوزراء 
يستطيع ممارسة تحکم فعال بالبلاد . فهل سیکون أرونسون مسروراً بهذه 
الصيغة » خاصة إن استطاعت الجبهة الساند ينية للتحرر الوطني الإطاحة بشامورو 
ونفيها وقتل ما لا يقل عن ألفين من أنصارها وإجبارها على التخلي عن سلطاتها 
الفعلية مقابل عودتها ؟» . وأيضاً » لنجعل المحاكاة أكثر دقة » إن كانت الجبهة 
السائدينية حزباً لا قاعدة شعبية له ومغقلاً بسجل إرهابى مماثل لسجل عملاء 
الولايات المتحدة ؟ . لم يجشم أحد نفسه عناء الإجابة عن هذه الأسئلة . 

احتفل العسكريون و«المجتمع المدني » في هاييتي بهذا الاتفاق . وعلق 
أحد أعضاء مجلس الشيوخ الهاييتي فرحاً : « كان أمراً سريالياً أن يصدق 
المرء في ٠١‏ حزيران ۔ يوم الإطاحة بأريستيد أن سيأتي يوم يتمكن فيه 
أريستيد من العودة» . «لقد فهم المسكريون القتلة هناك أنهم تلقوا غمزة 
وإيماءة موافقة من حكومة الولايات المتحدة» › كما قال عضو مجلس الشيوخ 
الأمريكي جون کونایرز John €0 ny e18‏ . 
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لم يتبق إلا وضع مرشح الولايات المتحدة الأصلي المفضل بازين مكان 
تيودور . وقد أنجز ذلك في حزیران ۱۹۹۲ عندما تم تنصیب بازين رئيساً 
للوزراء . «ودخل الفاتيكان ومؤتمر أساقفة هاييتي القصر الوطني مباركين 
الحكومة الجديدة المدعومة من الجيش » » كما علقت صحيفة ناشنال كاثوليك 
ريnبورڙ National Catholic Report‏ »رغم أن الفاتيكان انفرد ' 
بالاعتراف الرسمي . وكان الفاتيكان قد انتظر نفي أريستيد حتى يملا منصب 
السفير البابوي Papal Nancio‏ . وقال دبلوماسي غربي إن الاعتراف 
الرسمي « يبين أنهم يشاركون فعلاً في الإيقاع پس ويقفون صفاً واحداً 
مع السلطات التقليدية في هاييتي الجيش والبرجوازية» . 

كان التحرير وحقوق الإنسان قضية عظمى في شرق أوروبا » أما في وسط 
وجنوب أمريكا فقد توجب سحقهما لخدمة الامتيازات التقليدية . إن « الخيار 
التفضيلي للفقراء » غير مرحب به إطلاقاً . ألقى بازين خطبة تنصيبه باللغة 
الفرنسية أمام «حشد رسمي من رجال ببزات رسمية وئساء معطرات بأثواب 
بيضاء » » كما يقول هوارد فرنتش . أما أريستيد فقد ألقاه باللغة الكريولية › 
لغة الشعب » واستلم وشاح الرئاسة من إحدى الفلاحات0" . 

وتمضي مسيرة الديمقراطية قدماً . 

قال أحد مستشاري بازین ردا کجات اریت ٤‏ «إن الأمر لا 
يستدعي أكشر من مكالمة هاتفية من واشنطن » لجعل العسكريين يحزمون 
أمتعتهم . و«بالفعل » يقر جميع المراقبين » بأن ذلك سيكون كافياً » كما 
كتب هوارد فرتتش . لكن «تردد واشنطن العميق الجذور بخصوص ذلك 
القومي ذي الميول اليسارية الذي يصف الدبلوماسيون اناوه بان فاد وة 
الإزعاج أحياناً» کان سعد أي ضغط ذي مغزى . «ورغم الدم الكفير غلل 
أيدي الجيش » فإن الدبلوماسيين الأمريكيين ينظرون إليه كفقل موازن للأب ' 
ENE‏ الذي يخيف خطابه القائم على الصراع الطبقي مراكز القوى التقليدية 
داخلیاً وفی ي الخارج » . إذن »> سيتولى «الشقل الموازن » السلطة إلى جانئب 
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القنومي «الشاذ» المنفي . وسوف يست مر الخطاب القائم على الصراع 
الطبقي » وكذلك الرعب » بدعم خفي من مراكز القوى التقليد ية(" . 

سعت نيويورك تايمز لتلفيق قصة مناسبة بخصوص قرار الرابع من شباط 
الهادف لدفع السيئاريو المعادي لأريستيد وتحقيق مصالح رجال الأعمال . 
فتحت عنوان « خطة الولايات المتحدة لتركيز الائتباه على عقوباتها ضد 
هاييتي » » کتبت باربارا كروسيت أن « إدارة بوش قالت اليوم إنها ستخفف 
الحظر ضد الحكومة العسكرية فى هابيتى لمعاقبة القوى المعادية للديمقراطية 
وتخفيف محنة العمال الذين فقدوا أعمالهم بسبب الحظر على القجارة» . 
و«ستخفف الخارجية » عقوباتها في « خطوة أخيرة» من مجهود الإدارة لإيجاد 
«طرق أكشر فعالية لتسريع ائهيار ما تسميه الإدارة حكومة غير شرعية في 
هاييتي » . قد يجد السذج هذا المنطق غريباً ٠‏ كيف تعاقب هذه الإجراءات 
القوى المعادية للديمقراطية التى رحبت بها › بينما تخفض محنة العمال الذين 
يعارضونها بقوة ‏ يظل الأمر لغزاً » إلى أن تترجمه من لغة «الاستقامة 
السياسية» إلى اللغة الإنكليزية . وعندها يصير كل شيء و 

بعد أيام قليلة ظهرت قصة أكثر صراحة واستقامة في تقرير وارد من 
بورت أوبرائس تحت عنوان «انغلام حدة الائدفاع الديمقراظي في هاييتي : 
قادة الائقلاب مسرورون بتخفيض الولايات المتحدة حظرها ويإعادتها 
اللاجئين» . كتب هوارد فرنتش أن «مزاج الجيش والدوائر السياسية بدأ 
بالتحول من القلق إلى الغقة بأن الولايات المتحدة »التي لم تعد الآن تشعر 
بضبغط داخلي مهم نتيجة المشاكل الهايتية ستترکهم وشأنهم» . وفي اليوم 
نفسه » وهو يوم الذ كرى السنوية لتغيب أريستيد › توقفت حركة المرور في 
EK‏ ء مسيرة احتجاج ضخمة ضد سلوك الولايات المتحدة » كما 
حدث ذلك في ميامي انا ٤لم‏ يكن ذلك هو المقصود ب«الضغط الداخلي» › 
لأن المتظاهرين ‏ وجلهم من السود لم يكونوا ليستحقوا كبير اهتمام مع أن 
أخبار مسيرتهم وردت في صحافة آلاسکا » حیث کان بمقدور المرء أن يقرأ 
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أيضاً تصريح جنرال هاييتي في نيويورك قال فيه إن «هناك تعاون تکتيکي بين 
الجيش الهاييتي والخارجية الأمريكية › ستكون الكلمة الفصل للأمريكيين › 
وهم لا يرغبون بعودة أريستيد بأي حال من الأحوال» . أما التايم فأوردت 
أقوال « عضو جمهوري في مجلس الشيوخ» جاء فيها ٠‏ « يعتمد البيث الأبيض 
على قلة اهتمام الناس . فالسياسة » لا المبادئ » هي الاعتبار الحاسم »“ . 

ليس الأمر موضع اختلاف . فبالنسبة لمن يريدون أن يسمعوا » تحکي 
هذه الكلمات قصة مؤسسة على قرنين من التاريح . فبدون الدعم الشعبي هنا* 
ستظل شجرة الحرية التي تحدث عنها توسائت مدفونة عميقاً » وستظل حلماً 
في أحسن الأحوال » وليس في هاييتي وحدها . 
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الفصل التاسع 


عبء المسؤولية 


١دازدراء‏ لاعقلانی 

عندما انبرت الولايات المتحدة «لتضطلع ‏ انطلاقاً من مصالحها الخاصة . 
بالمسؤولية عن رخاء النظام الرأسمالي العالمي » بعد الحرب العالمية الثانية › 
قامت أيضاً بتوسيع « تجارب النفعية »۲۲۵2۳۵٤15۳٩‏ التي كانت تجريها في 
مناطق سيطرتها الأكثر إحكاماً «لتسريع عملية التدمية القومية وتوفير كثير من 
الهدر» . کان أحد المظاهر الصاعقة عقة «لطرق التطور العلمي » المصممة من أجل 
القاصرين الذين تحت وصايتنا هي ما دعاہ ھائز شم Hans Schmidt‏ 
«الازدراء اللاعقلاني للخبرة الزراعية للفلاحين المحليين » . كان هذا مصدراً 
لسلسلة من الإخفاقات الكارثية عندما حاول خبراء الولايات المتحدة تطبيق 
« آخر التطورات فى الزراعة العلمية » على مناطق الاختبار الهاييتية › معثقدين ۔ 
بإخلاص كالعادة. نهم لرن خیرا > بیتماء بحن الد : انا بزيدون 

من أرباح الشركات الأمريكية . وجدت دراسة في عام ۸۹ أن «الفلاحين 
الهايتيين يزرعون بنجاح أكبر من المزارعين الأمريكيين الذين يطبقون أحدث 
الطرق العلمية» » كما يقول شميت . وأخبر كبير خبراء الزراعة الأمريكيين 
وزارة الخارجية أن مغامرات الولايات المتحدة «قد فشلت لأن القائمين عليها 
لم يرغبوا بدراسة التقنيات التي يستخدمها السكان المحليون الذين طوروا 
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طرائق صالحة عملياً عبر قرون من الخبرة العملية» › مما مكنهم من زراعة 
القطن بنجاح فاق نجاح المزارع التي كانت «تزرع علمياً » . 

استمرت القصة بعد أن سلمت الحكومة للمشرفين الهايتيين . وفي 
١‏ أسست الشركة الأمريكية . الهاييتية للتنمية الزراعية كمشروع للمعونة 
الزراعية تحت إشراف خبراء الزراعة الأمريكيين الذين أهملوا نصائح 
واحتجاجات الخبراء الهايتيين بالازد راء المعتاد . وبملايين الدولارات من 
الاعتمادات الحكومية الأمريكية بدأت الشركة إتتاج السيزال* والمطاط 
اللازمين للاحتياجات الحربية آنذاك e‏ من أفضل 
الأراضي الزراعية في هاييتي طارداً منها / /٤٠, ٠ ٠‏ أسرة فلاحية » كان 
باورا الفوةة العمل اجر میاومین :إن استيا الس a‏ 
أهمل المشروع بعد ذلك » وهجر E,‏ ا 
الحرب) . عاد بعض الفلاحين إلى أراضيهم السابقة › لكنهم لم يستطيعوا 
استئناف الزراعة لأن الأرض أتلفت بفعل المشروع . بل إن كشيراً منهم لم 
يستطيعوا العغور على حقولهم » لأن الأشجار والتلال والأجمات كائت قد 
جرفت كلها بالجرافات . 

« تبدو اعتراضات الهايتيين على مشاريع الولايات المتحدة مشبعة 
بالشك» كما لاحظت أمي ويلنتز بعد استعراضها هذا المقال المألوف . أحيائاً ء 
0 ا ات ا 

عام ۱۹۷۸ خشي خبراء الولايات المتحدة من أن حمى الخنازير فى 
جمهورية الدومنيكان المجاورة لهاييتي قد تشکل خطراً على مزارع الخنازير 
في الولايات المتحدة . وأطلقت واشنطن مشروعاً للابادة وإعادة التزود 
بالخنازیر بکلفة / ۲۳ مليون دولار/ /١, E‏ ملیون 
خنزیر في هايیتي > وهي أثمن ممتلكات الفلاحين هناك > بل إنها تعتبر بمغابة 
Kk‏ السيزال 21ء5 نبات ليفي أبيض تصئع منه الحبال . 
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« حساب مصرفي » وقت الضيق . ومع أن العدوى قد رصدت في هابيتي الا أن 
عدداً قليلاً من خئازيرها قد مات فعلاً » ربما بسبب مقاومتها العالية 
للأمراض » كما قال بعض الأطباء البيطريين كان الفلاحون متشككين وتوقعوا 
أن يُرتب الأمر بحيث « يستطيع الأمريكان تخفيض الأرباح الطائلة من بيع 
خثازیرهم» . بدأ المشروع عام ۱۹۸۲ » بعد أن اختفت آثار المرض بزمن 
طويل . وبعد عامين لم تبق أية خنازير في هاييتي . 

اعتبر الفلاحون هذا « أقصى العقوبات التي يمكن أن تنزل بنا» . ووصف 
اقتصادي من هاييتي المشروع بأئه «اسواً كارثة يمكن أن تصيب الفلاح » . 
فحتى إن غضضنا النظر عن قيمة الماشية المقتولة والتي تبلغ / ٠٠٠‏ مليون 
دولار/ » «لا يمكن حصر خسائر الفلاح الحقيقية... إن الإقتصاد الريفي يترنح 
جراء ونه دون خنازير . لقد تم تدمير طريقة حياة بأكملها في هذا الاقتصاد 
الكفافي .» انخفض معدل الانتساب للمدارس بمقدار / //٥۰ - ۲١‏ وتراجعت 
مبيعات السلع بحدة مع انهيار الاقتصاد الهامشي . عند ذلك ارسلت هينة 
المعونة الأمريكية خنازير من ولاية إيوا 107٩‏ مما اكد شكوك الفلاحين ؛ لم 
تكن الخنازير الجديدة متاحة إلا لمن يستطيع إثبات أنه يملك رأس المال 
اللازم لإطعامها واسكانها حسبما تقتضي مواصفاتها . فبعكس الخنازير 
الهاييتية »لم تكن خنازير أيوا منيعة أمام الأمراض . ولم يكن باستطاعتها 
العيش دون علف غال بلغت كلفته / ۲۵۰/ دولار سنوياً » وهو مبلغ هائل 
بالنسبة للفلاحين الفقراء . وكان من النتائج المتوقعة لذلك هبوط ثروة جديدة 
على عصابة دوفالييه وحلفائهم الذين سيطروا على سوق الأعلاف . اما برنامج 
التئمية الهاييتي الذي بادرت به الكنيسة وسعى لعلاج هذه المشكلة » فسرعان 
ما كفا عن المخاولة معتجرا إناها يع للرقت ٠»‏ لا يمكن أقلمة هذه 
الخنازير في هاييتي.. إذ سرعان ما سيطلبون منا ترکيب مولد کهربائي 
ومکیف هواء مر من أجلها» . 

أن يت ا ارب الا خر شن النهانة . ففي دراسة ل «منطقة اختبار» 
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طويلة المدى » ليبيريا » وجد عالم الانسان غوردون توماسون 60۲0۸ 
"homa‏ نفس «الازدراء اللاعقلاني » لمنجزات السكان المحليين 
الفعلية » ونفس التكاليف الباهظة التي تلقى على عاتقهم . فخلال قرون طور 
شعب الكبيل - مااءمK‏ مئات الأصناف من الرز تطابق بدقة التفاصيل البيئية 
الصغيرة في النظام البيئي لكل منطقة من البلد . بحيث يمكن زراعة عشرات 
أنواع الرز معا في حقل صغير واحد » والحصول على إتتاج عالرٍ جداً . نصح 
خبراء الزراعة الأمريكيون باستخدام تقنيات «ثورة زراعية » ذات رأسمال 
كيف تستخدم الكيماويات المشتقة من البترول التي » فضلاً عن كونها عالية 
الكلفة بالنسبة للفلاحين الفقراء » تعطي إنتاجاً أقل وتفرط بالمعارف الزراعية 
النتقلدية وبالتدوع الكبير للبذور التي تم تحسينها وائنتخابها وتطويرها 
وتنويعها والحفاظ عليها خلال قرون . ويقدر توماسون أن الاتتاج الزراعي 
سينخفض بحدود / //٠٠‏ إذا ما تم التفريط بتشكيلة الرز «التي هي نتاج 
قرون من الانتخاب والإكثار الواعي » واستبدل بها بذار أجنبي «ستکف مناطق 
كثيرة من ليبيريا الريفية عن الوجود بأي معنى من المعاني وكذلك ستختفي 
كثير من تفاصيل ثقافة ليبيريا الأصلية» . کان مما زاد في ازد راء الخبراء لهذه 
a‏ المحلية أنها « معارف نسائية» منقولة من العجائز الى الشابات 
اللواتي تمضين وقتاً طويلاً في اكتساب المهارات والمعارف التقليدية اللازمة . 
ف وخ شرن نطاق واسع . إذ أن ماکس آلن ۸11٥١‏ ×1 مدير أحد 
أبرز متاحف النسيج في العالم يلاحظ أن « أروع المنتجات الإنسانية في معظم 
المجتمعات التقليدية في النصف الشمالي من العالم ليست من صنع الرجال 
أٻداً > بل من صنع النساء » . وبالتحديد المنتجات النسيجية التي هي «فنية 

حقاً » وبالتأكيد » رغم عدم اعتبارها «فناً» »> حسب التقليد الفربي فهم 
يلحقونها بطائفة المهارات الحرفية لا بطائفة الفنون . وقد تسهم حقيقة أن 
التقاليد الفنية المنحدرة من آلاف السنين انما هي « من عمل النساء » في هذا 
الالتباس التصنيفي » كما يقول آلن0 . 
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لن يعجز «المتششكك» عن ملاحظة أن هذه «الطرائق العلمية فى 
التنمية » تقدم أرباحاً كبرى لقطاع الشركات الغربية الذي يتجاوز الشركات 
والمشاريع الزراعية وصناعة البتروكيمياء » مهما يكن ذلك مدمراً بالنسبة 
لليبيريا . ومع تقليل التنوع في المحاصيل وتحول الأمراض والكوارث لتشكل 
خطراً متزايداً » قد يكون على الهندسة الوراثية أن تهب لتقديم يد العون من 
خلال محاصيل مصممة نميا » مما سيقدم آفاق نمو وربح مغر لصناعة التقنية 
البيولوجية الناهضة أيضاً . 

اتباعاً لمبادئهم المعتادة » ينصح الخبراء الأمريكيون ليبيريا بأن تحول 
اراضيها الزراعية الى مزارع تنتج محاصيل نقدية” › (وهو ما يخدم الشركات 
الأمريكية » بمحض الصدفة أيضاً) . وتقود أزمات الغذاء الناتجة عن ذلك هيئة 
المساعدة الأمريكية لدفع مشاريع تطوير حقول الرز جنوب مناطق 
المستنقعات › متجاهلة جهود منظمة الصحة العالمية لإبعاد الئاس عن هذه 
المناطق بسبب المخاطر الصحية الكبيرة الكامنة فيها . 

كان شعب الكبيل قد طور تقنية تعدين معقدة أيضاً »مما مکنهم من 
إنتتاج ادوات عالية الفعالية . وهنا » كما يقول ثوماسون » «قتلت انجازاتهم 
على يد الاستعمار والرأسمالية الاحتكارية » ليس لأن منتجاتهم كانت أدئى 
نوعية أو أعلى ثمناً في السوق » » لكن عبر دعم التجار الساحليين › وغير ذلك 
من اضطرابات السوق التي أتى بها الخبراء الاقتصاديون وفرضوها مستعينين 
بالحكومات الخاضعة للولايات المتحدة » «مدمرين الاقتصاد والنقد والصناعة 
المحلية» . ومن جديد » ولدت منافع كغيرة : امتيازات لشركات التنقيب 
متعددة الجنسية » والمنتجين الأجانب الذين يمدون المستوردين المحليين › 
والمصارف الخارجية التي شحنت اليها الأر با( : 

إنه نصر جد يد يسجل لقيم «السوق الحرة» . 


# المحاصيل المعدة بغرض البيع في السوق » وبخاصة في السوق الدولية » أي محاصيل 
للتصد ير حصراً ۰ 


363 


http://kotob.has.it 


قد يرى البعض أن ليس من العدل في شيء اتخاذ هاييتي وليبيريا كأمغلة › 
كما شرح روبرت لائسينغ وزير خارجية ويلسون « تظهر تجارب ليبيريا 
وهاييتي أن العرق الافريقي خالل من أية قدرة على الانتظام السياسي › ويفتقر 
للعبقرية الحكومية . ومما لا جدل فيه حقيقة أنه يحمل ميلا موروثاً للجنوح الى 
الوحشية › ولان يطرح جانباً كل قيود المدنية المزعجة لطبائعه الجسدية . 
ثمة استناءات لهذا الضعف العرقي طبعاً » لكنه يصح عليهم جماعة » كما 
تعلمنا من تجربتنا في هذه البلاد . وهذا هو السبب في أن مشكلة الزئوجة 
بالذات غير قابلة للحل» . 

ربما كان هذا الضعف العرقي سبباً في فشل التجارب في ليبيريا وهايتى › 
ى ررق اغى ار انه لھا کرو ا 
الملامح المألوفة لغزو ال ٠٠١‏ عام دلالات متزايدة في السنوات القادمة » 
عندما تصل العواقب البيئية للزراعة كثيفة رأس المال المنفلتة العقال درجة لا 
يستطيع معها حتى الأغنياء إهمالها . وعند تلك النقطة ستدخل المشكلة جدول 
الأعمال U GS‏ الا عددما صار محتملاً 
أن تشكل خطراً على البيض الأغنياء وبائتظار ذلك ستتواصل الشجارب في 
مناطق الاختبار . 


۲۔حیوانات الاختبار 

يستحق مفهوم « منطقة الاختبار» اهتماماً خاصاً . فبالمشل » «وصف 
الستراتيجيون الأمريكيون الحرب الأهلية في السلفاد ور بأنها أرض اختبار مثالية 
لتجريب مبادئ النزاعات ذات الشدة المنخفضة» » كما استنتج تقرير لمؤسسة 
راند ۸4۸۳ مولته وزارة الدفاع . وفي السابق » كائت یتنام قد وصفت بأنها 
« مخبر عامل ترى فيه الانتفاضة الهدامة تطبق بمختلف صورها » » (ماكسويل 
تيلر ٣٥آ‏ رة٣‏ 611 )2×W‏ » مخبر يقدم فرصة «للتجارب على السكان » وعلى 
طرق السيطرة على الموارد » و« بناء الأمة» › وقد استخدمت عبارات مشابهة 
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لوصف احتلال مشاة البحرية لهاييتي كما رأينا . ويبدو أن هذه الوضعية التقنية 
تساعدنا في المحافظة على صورتنا الذاتية على الأقل .لا يجد المرء أي تلميح 
الى أن الناس » موضوع الاختبار › قد يكون من حقهم التوقيع على صيغ تتضمن 
موافقتهم » أو حتى أن يعرفوا ما الذي يحدث لهم . بل بالعكس تماما » فهم 
نادراً ما يحظون بحقوق حیوانات الاختبار . نحن من يقرر ما يناسبهم › کما هو 
شأئنا دائماً . إنها سمة أخرى من سمات غزو ال ۵٠٠‏ عام . 

يعرف الحكماء منا » مغلا » أن زيادة الاستهلاك الى الحد الأقصى قيمة 
انسانية مركزية ‏ «ولو لم نمارس نفوذنا على العالم » بهذا الاتجاه «لمارس 
غيرنا هذا النفوذ . لأن ما نراه فى كل الأئحاء إنما هو تعبير عن الحاجة 
الانسانية الأساسية ‏ الاستهلاك» كما يشرح لنا أستاذ الادارة في جامعة 
بوسطن » لورانس وورتزل ]4W۲8۸٥۵ ۷٥۲٤61‏ من حسن حظ رچسال 
الأعمال في الولايات المتحدة أنهم متناغمون مع الطبيعة البشرية الى هذا 
الحد BL‏ 
طبيعتهم | لحقيقية . تكرس صناعة الاعلان مليارات الدولارات لتنشيط هذه 
المعرفة تحديداً . ففي باكر أيام الثورة الصناعية كان من المهم جعل الفلاحين 
المستقلين يدركون رغبتهم في التحول الى أدوات للانتاج بحيث يتمكنون من 
ارضاء «حاجتهم الانسائية الاساسية للاستهلاك » .لقد ساعدت «اليد 
المرئية» للحكومة ذاتها في هذا الأمر . ومع صيرورة الاذاعة وسيلة اعلامية 
كبرى ساوت «لجنة الاذاعة الاتحادية Federal Radio Cammissi0‏ « 
بين «البث الاذاعي الرأسمالي والبث الاذاعي الشعبي العام » طالما أن كلاهما 
يقدم ما «تحتاجة السوق» » كما كتب روبرت ماك تشيسي 1 ۸05٥۲۲‏ 
Chesny‏ › في الوقت الذي اعتبرت فيه محاولات العمال والقطاعات الشعبية 
الأخرى والبرامج التعليمية مجرد «دعاية» . لذا کان لزاماً « تفضيل أصحاب 
الہبث الاذاعي الرأسمالي » ہمیزات تمکنهم من الوصول الى الأقنية الاذاعية 
وغيرها من التسهيلات . بمعزل عن القصف المعتاد للحواس من خلال 
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الاعلان وتقديم وسائل الاعلام للحياة « كما يجب أن تعاش» » تتخذ مبادرات 
مشتركة هائلة الحجم بين الحكومة والشركات لتشكيل وصياغة ذوق 
المستهلك . من الأمثلة الدرامية على ذلك تشكيل الاقتصاد الأمريكي على نمط 
«لوس أنجلس » » وهي حركة مشتركة بين الشركات والحكومة لتوجيه 
خيارات المستهلك صوب «الائتشار العشوائي في الضواحي وتكاثر وسائل 
النقل الفردية - كنقيض للانتشار المجمع في الضواحي بشكل يقبل التخديم 
بمزيج من الخطوط الحديدية والباصات والسيارات العامة» » كما يلاحظ 
ریتشارد دي بوف 80۴ R124 2u‏ فی تاریخه الاقتصادي للولایات 
المتحدة » وهي سياسة تضمنت «خراباً واسعاً لمراكز المدن وإعادة توضيع » 
لا زيادة » العرض في مجال السكن والبنية التجارية والبنية الأساسية العامة» . 
كان دور الحكومة الاتحادية تقديم الاعشمادات من أجل «التحول الكامل 
للسيارات » وجعل وسائل النقل العام معقدة» › وكان ذلك هدفاً رئيسياً لقوائين 
«الطرق الاتحادية» لأعوام ۱۹١۸-٠۹۵٦-۱۹٤۲‏ التي طبقت كلها 
استراتيجية وضعها مدير شركة جنرال موتورز GM‏ الفرد سلون ع۲٤۸1‏ 
10١‏ . أنفقت مبالغ هائلة على تطوير الطرق الكبرى الرابطة بين الولايات 
دون أي اعتراض » حيث تخلى الكونفرس عن ساطاته ل « مكتب الطرق 
العامة» . خصص حوالي //.١/‏ من المبالغ المصروفة للنقل بالسكك الحديدية 
وقدرت ادارة الطرق الاتحادية الإئفاق الإجمالي بشمانين مليار دولار بحلول عام 
۱ :»مع التخطیط لائفاق اربعین ملیار أخری حتی ۱۹۹١‏ › وقامت 
الحكومات المحلية وحكومات الولايات بتنفيذ العملية على الأرض . 

عمل القطاع الخاص بالتوازي مع ذلك «١‏ بین ۱۹۲۳۱ و۱۹۵۰ اشترت 
ناشدال سیتي لاینز 65٥ا‏ وز ٣۵1‏ ٥نا‏ » وهی شركة قابضة* ترعاها 
وتمولها شرکات جنرال موتورز وفایر ستون 50٩٩‏ ۴۲ وستاندارد أویل اوف 
* الشركة القابضة y”ةم ٣‏ ة٤‏ عمذفام3 - شركة يت ركز عملها في حيازة حزمة مسيطرة 

من أسهم مجموعة من الشركات . أي انها لا تستشمر بشكل مباشر . [۷] 
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Standard Oil of California lags "5‏ »ما يزيد على مئة من أنظمة النقل 
بالج ر الكهربائي السطحي* في خمسة وأربعين مدينة (كان منها نيويورك › 
فيلادلفيا » سانت لويس »سولت ليك سيتي » تولسا » ولوس أنجلس) »ثم 
فککتھا واستعاضت عنها بباصات من صنع جنرال موتورز . وفي ۱۹٤٩‏ أدينت 
جنرال متورز وشركاؤها في محكمة شيكاغو بتهمة التآمر الإجرامي في هذه 
العملية وغرمث خمسة آلاف دولار» . وبحلول اواسط الستينات كان واحد من 
كل ستة مشاريع يعتمد على صناعة السيارات بشكل مباشر .ساعد الانفاق 
الاتحادي على حماية الاقتصاد من الغرق › وهدأت بذلك مخاوف ايزنهاور من 
«ركود آخر بعد الحرب الكورية» » كما لاحظ مسؤول قسم النقل في الولايات 
المتحدة . ولاحظ مهندس تابع للكوئغرس عامل في مشروع الطرق »وهو جون 
بلاتنيك )نا۴1 [01١‏ أن ذلك « قد وضع ارضية صّلبة لكل الاقتصاد في وقت 
الأزمة » . تكاملثٽ هذه البرامج الحكومية مع الدعم الكبير للصناعة عالية التقنية 
عبر النظام العسكري الذي قدم الدفع الأولي والمساندة الضرورية لتدارك نظام 
المشر وع الخاص المحتضر الذي انهار في الفلاثينات 8 

كان الأثر العام على الغقافة والمجتمع كبيرا » إضافة الى الأثر الحادث على 
الاقتصاد ذاته . لعب اتخاذ القرا ر الديمقراطي دور صغيراً في هذا المشروع 
العملاق الهادف لإعادة تصميم العالم المعاصر »ولم يكن المشر وع انعكاساً 
لخيارات المستهلكين الا بحدود هامشية . إن للمستهلكين خياراتهم من غير 
شك » كما أن للناخبين أصواتهم الانتخابية أيضا ا > ضمن اطار ضيق محدد : 

للخيارات مصمم من قبل من يملكون المجتمع ويديرونه إنطلاقاً من مصالحهم 
الخاصة . لا يحمل العالم الحقيقي الا شبهاً بسيطاً مع التخيلات الحالمة الدارجة 
الآن بخصوص التاريخ المتمركز على مغل الديمقراطية الليبرالية الني هي تحقق 
كامل للحرية . 

لخدمة الباصات العامة . 
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عادة ما يفتقر البدائيون الذين شرف على حاجاتهم للوعي الكافي 
بذواتهم ویحتاجون بعض العون لیکتشفوا ما یرغبون به حقاً ٠‏ كانت جهود 
٠‏ اليسوعيين ‏ انوه[ الذين سعوا لرفع هنود أمريكا الذين كائوا بعهدتهم » 
من «حالتهم الطبيعية المتسمة بالفظاظة والبر ية متجهة من البداية » وبكثير 
من الحكمة » لخلق الحاجات عندهم انها منابع النشاط الانسائي « التي کانٽ 
تلك المخلوقات تفتقر لها بشدة > كما يشرح لنا هيغل المتعالم . 
بعد قرن من ذلك » لاحظ المستشارالأمريكي في هاييتى » وهو 
المستشار المالي Îرڎر ùİ Arthur Millspaugh - ll‏ » الفلاحين 
الذين يعيشون عيشة تبدو راكدة متراخية لأعيننا ‏ راضون ومرتاحو الال 
بشکل یحسدون عليه لکن إن کان عليهم أن يصيروا مواطنين في أمة تحكم 
نفسها بنفسها » فلا بد أن يكون لديهم » أو لدى معظمهم » منظومة من 
الحاجات» . ستكون صناعة الاعلان سعيدة بتحضير هذه الحاجات وسیقوم 
المصدرون الأمریکيون بتلبيتها بكل کا 
طرح إلغاء الرق مشكلة خلق الحاجات بشكل حاد ٠‏ وهي المشكلة التى 
تم علاجها خلال فترة اطول بكثير عندما دفع الفلاحون الى سوق العمل المأجور 
في مراحل التصنيع الأولى* . لكن » ونظراً لفجاءة التحول في حالة إلغاء ارق 
كان لا بد من مواجهة هذه المشكلة بقوة وبوعي ٠‏ قدم توماس هولت 
alya Thomas Holt‏ مشيرة للاهتمام تناولٽ حالة جامايكا » حيث الغى 
البريطائيون الرق عام ٣٤‏ بعد ثمرد قام به العبید . تمثلت المشكلة يومها 
في ضمان نظام المزارع دون كبير تغير . فهم المسؤولون أن الحرية يجب أن 
تمنع من الائتكاس «الى الكسل البربري» ٠‏ « فلو تركت الأمور على عواهنها › 
فلن يکون متيسراً جذب العمال للزراعة من أجل الحاصلات التصديرية» » كما 
يقول وزير المستعمرات اللورد کلینیلغ ع1٥٣٥اK‏ ۵٣٥۔ا‏ قاصداً زراعة قصب 
السكر . لذا فقد حث على اتخاذ مجموعة من التدابير الحكومية لمنع العبيد 
* في إنكلترة خاصة والبلاد الصناعية عام . 
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المحررين من حيازة الأرض الخصبة التي كانت متوفرة يومها › وذلك دون أي 
اعتبار لمبادئ الليبرالية . واعترف مسؤول استعماري آخر بلزوم المزيد : 
« خلق حاجات صنعية » تصير «مع الوقت » حاجات حقيقية» . وأثناء الإعداد 
لإلغاء الرق لاحظ برلماني بريطاني عام ۱۸۴١‏ أنه «لجعلهم يعملون » 
واکسابهم تذوقاً لاسباب الراحة والرفاهية » يجب تعليمهم تدريجياً أن يرغبوا 
الأشياء ء التي لا يمكن الحصول عليها دون عمل انان تدم تاريجي من 
امتلاك الضروريات الى الرغبة في الكماليات التي تنحول شيئاً فشيئاً الى 
ضروريات . هذا هو شكل التطور الذي توجب على الزنوج المرور عبره . وكان 
هو شكل التعليم الذي توجب اخضاعهم له أثناء فترة الاختبار» . التي أعقبت 
عتقهم » وإلا «فلن يكون لديهم دافع للعمل» » كما لاحظ أيضاً مسؤول 
استعماري عالٍ وهو الحاكم تشارلز ميتكالف ple Charles Mitcalfe‏ 
٤‏ . ولاحظ موظف آخر أنه باستعمال هذه الوسائل سيكون تحقيق النتيجة 
الت ا ٠‏ شون جر ادان فن ام س 
دون :ن تاخ اساة > ذات المهام التي أدوها في ظل العبودية بینما 
تتحول « طغمة تجار العبيد » الى « طبقة عليا طبيعية »(' . 
واجهت شركة الفواكه المتحدة ٥٤ء۴‏ انملا نفس المشكلة في 
مزارعها بأمریکا الوسطى . ففي ظل شروط العمل الحر » كان لا بد من منع 
العمل من التراجع الى اقتصاد الاكتفاء الذاتي بأي شكل كان » ولم يكن ذلك 
اموا سا e‏ يعملوا «عندما يضطرون لذلك فقط › ولم یکن 
ذلك هو الحال الغالب لأن الأرض. كانت تفي باحتياجاتهم القليلة » > کما کتب 
احد من أرخوا لشرکة الفواکه عام ٠۹۲۹‏ . للتغلب على هذه المشكلة سعث 
الشركة لإد خال قيم الاستهلاك عارفة أن «الرغبة بالحصول على السلع هي شيء 
لا بد من وليه بالرعاية» . واستطاعت الشركة « حفز الرغبات عن طريق 
الدعاية والبراعة التجارية» › كما كتب ذلك المؤرخ مستحسنا . وكان لذلك 
أثره ذ في «إيقاظ الرغبات . .. وهو عسين الأثر الذي لوحظ في الولايات 
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المتحدة» حيث كان لا بد من تحفيز الرغبات وتشكيلها منعياً » وهذا ما 
وعته الصناعة جيداً . اما في أمريكا الوسطى فلم تكن تلبية الرغبات الم وقظة 
حديغاً (الجوارب النسائية الحريرية بدلا من القطنية › والقبعات الغمينة لدرجال 
و«القمصان الحريرية اللامعة بينما تظل أرجلهم عارية» » وهكذا دواليك) أمراً 
ممكناً إلا عبر المتاجر التابعة لشركة الفواكه ذاتها . ويقر المؤرخ أن هذه 
الأداة «قد أسيء استعمالها تكراراً من قبل الشركة» › حيث كائت السلع 
تباع ا ا الارتفاع » وبالدين غالبا » دافعة اياهم « بطريق 
مباشر للعبودية ٠»‏ 1 

تم تناول هذه المشاكل على نطاق مختلف تماماً من أجل فتح الصين على 
الغرب . ومن جديد »لم يكن الأمر سهلاً . ففي عام ٠۷۹١‏ سمح لبعثة 
ee‏ نماد ج لکل ما استطاعت بریطانیا إنتاجه 
في ذلك الزمان . EES‏ اللو فاسية البريطاتية إتقاا 
وكلفة» › كما کتب جون کیي yھe× [٥٣۸‏ في تأريخه لشركة الهند الشرقية 
التي حافظت على احتكار التجارة مع الصين حتى وقت متقدم من القرن التاسع 
عشر . قبل الامبراطور الصيني تلك الهدايا بكل لطف باعتبارها « جزية من 
المملكة البريطانية» مشيداً « بروح الخضوع الدالة على الاحترام» التي 
أظهرها الموفد البريطانى . لن تكون هناك أية تجارة : « إن لدى امبراطوريتنا 
السماوية کل شيء تحتاجه ويكمسيات وافرة» . هذا ما قاله الامبراطور 
للمبعوث مضيفاً + «إئني لا انسى العزلة البعيدة لجزيرتكم المقطوعة عن بقية 
العالم بالبحار الشاسعة» . حاول التجار الأوروبيون إيجاد طرق اخرى لی 
جنوب الصين » لكنهم ردوا على أعقابهم خاسرين في كل مكان من قبل 
السلطة الإمبراطورية . 

كان الأفيون البنغالي السلعة الوحيدة التي وَجَد لها البريطانيون سوقاً . 
ففي بداية القرن التاسع عشر احتلت ارباح شركة الهند الشرقية من بيع الأفيون 
للصين المرتبة الثائية بعد عائدات الأرض . « كائت الأرباح عالية بشكل يكفي 
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إإخماد أية تحفظات أخلاقية عند البريطائيين ولإبطال تأثير الحظر الذي فرضة 
الصينيون» › كما کے کین . بعد عدة سنوات حاولث الصين إيقاف هذا 
الشدفق مما أثار التحفظات الأخلاقية البريطانية . ادعت بريطانيا الدفاع عن 
فضائل التجارة الحرة » وأجبرت الصين على فتح أبوابها امام المخدرات القاتلة 
مستغلة تفوقها الكبير في وسائل العنف » ذلك التفوق الذي أعاد إحياء العصبية 
القومية البريطائية المتطرفة خلال حرب الخليج عام ۱۹١١‏ . «لم يقتض الأمر 
اكثر من بناء وإطلاق سفينة تجارية مصفحة - 5او » لإعادة المملكة الى 
صوابها » » كما يعلق المؤرخ العسكري البريطاني جيوفري با ركر ه60۴ 
Parker‏ ساخرÎ‏ . «(استطاعت مدافع السفينة أن تدمر تسع سفن حربية 
صينية » خمس قلاع › ومخفرين عسكريين › وبطارية مدفعية ساحلية في بيرل 
)فر Pearl River‏ » في يوم واحد من يام شهر شباط ۱,/)») .وسرعان 
ما صار بمقدور الصين أن تستمتع بمنافع الأممية الليبرالية . أرادت الولايات 
المتحدة مواكبة الميزات التي أحرزتها بريطانيا متذرعة هي أيضاً » بالدفاع 
عن المبادئ العلا . فقد ادان جون كوينسى آدامز رفض الصين قبول الأفيون 
القادم من المستعمرة البريطائية في الهند باعتباره انتهاكا للمبدأ المسيحي 
القائل « أحبب جارك» » وباعتباره أيضاً «اعتداءاً صارخاً على حقوق الطبيعة 
البشرية » واعتداءاً على أول مبادئ حقوق الأمم» . بينما هلل المبشرون 
الدينيون «لحسن تدبير العناية الإلهية التي شاءت أن تخدم شرور الانسان 
إرادة الرب بأن يرحم الصين › وذلك باختراق الجدران التي تفصلها عن العالم 
وبإجبار امبراطورها على الاحتكاك سريعاً مع الأمم المسيحية الغربية» . 

بهذه الطريقة أفلحت بريطانيا بخلق حاجات جديدة في الصين » تماما 
فا تل نويات الخد ارم دما تر ادان اة ٠‏ قبت ا 
العقوبات الاقتصادية » على قبول المخدرات القاتلة* المزروعة فى الولايات 
المتحدة والتي تقتل سنوياً / /٠٠١ - ۵٠‏ ضف ما تقتله كل المخدرات الأخرى 


# التبغ . 
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مجتمعة » وعلى قبول الاعلان منها من أجل فتح أسواق جديدة بين النساء 
والاطقال ا0 : 


٣-إزالةالهنود‏ والمبدأالوضيع 

شغلت قضية ادخال الوعى بالحاجات الحقيقية الى رؤوس «البرابرة 
ا ا یا وا باق ترا نما 
الهادف لازالة الهنود والحاق اراضيهم . ربما كان المغال الأكثز بروزاً ما حدث 
في ثمانينات القرن التاسع عشر عندما كانت واشنطن تتأهب لنقض المعاهدات 
الجليلة التى اعترفت بها بملكية القبائل المتمدنة الخمس لأوكلاهوما الشرقية 
Eastern Oklahoma‏ . ضمنث المعاهدات ملكية أبدية لهذه القبائل على 
هذه المنطقة بعد أن تم طردها من مواطنها التقليدية بوحشية في ظل « معاهدة» 
٥‏ التي أجبر كثير من زعماء الهنود على قبولها معترفين ب «أنهم أقوياء › 
ونحن ضعفاء » . «لقد عارضنا جميعاً بيع مواطننا في الشرق » » كما كتب 
موقعو المعاهدة للكونغرس شاجبين الحكومة الأمريكية لأنها « جعلتنا مشردين 
وخارجين على القانون فى بلادئا › دافعة بنا فى الوقت ذاته الى هوة التدهور 
الأخلاقي التي ساقت شعبنا الى خراب سريم» . أما بنظر المستوطنين الانكليز 
فقد کان لمعاهدات السلام معنى خاصاً شرحة مجلس ولاية فيرجينيا -۷11 
هزنع في القرن السابع عشر : «عندما يطمئن الهنود للمعاهدة ستكون لنا 
ميزة مفاجأتهم وتقليم قرونهم » . إنه مفهوم مستمر الى يومنا هذا . 

حلت معاهدة ۱۸۴۵ محل معاهدة أقدم منها تعود لعام ۱۷۸۵ عندما 
فرضت المستعمرات حديغة الاستقلال معاهدة سلام على هنود الشيروكي* 
(الذين كائوا قد ناصروا بريطانيا إبان حرب الاستقلال) . ائتزعت المعاهدة 
* الشيروكي C٠٠١٠ ٠١‏ أحد الشعوب الهندية الحمراء في شمال أمريكا كائوا يعيشون 


حياة زراعية قبل الغزو الأوروبي ويستوطنون مناطق تينيسي وكارولينا الشمالية (الولايات 
المتحدة) . ]M[‏ 


372 


http://kotob.has.it 


الجديدة من الشيروكي الأرض التي كائت بحوزتهم بموجب معاهدات سابقة › 
مع إقرارها بأن الكونغرس «لا يريد أياً من أراضيكم ولا من أي شيء 
يخصكم » . واعلن ممشل الحكومة الأمريكية أن ذلك كان «عملاً ائنسانياً نبيلاً 
من جانب الولايات المتحدة» . وفي عام ٠۷۹١‏ طمأن جورج واشنطن 
الشيروكي قائلاً : «لن تُسلبوا أرضكم في المستقبل» و«ستحميكم الحكومة 
الجديدة ضمن إطار حقوقكم . وستكون الولايات المتحدة صادقة مخلصة لكل 
التزاماتها» . وأضاف الرئيس جيفرسون «اتمنى مخلصاً أن تنجحوا فى 
محاولاتكم الجديرة بالشناء لانقاذ ما بقي من أمتكم عن طريق العمل الجاد 
وو حكومة تقوم على القانون المضطرد . وبهذا الخصوص تستطيعون 
دائماً الاعتماد على نصح ومساعدة الولايات المتحدة» . في السنوات التالية 
انقض المستوطنون على مناطق الهنود وأمليت معاهدات جديدة فرضت عليهم 
التخلي عن اراض جديدة . أسس الهنود مجتمعاً زراعياً ناجحاً على ما بقي من 
أرض » وأنشأوا صناعة نسيجية فيه اعتباراً من ۸٠١‏ » وأقاموا مدارس ومطابع 
وحكومة جيدة الادارة كانت محل إعجاب المراقبين الخارجيين . قدم أحد 
تقارير وزارة الحربية عام ٠۸٠١‏ «وصفاً لامعاً لأمة وبلاد الشيروكي في ذلك 
الزمان» » كما کتبت هيلين جاكسون Helen Jackson‏ فى تأریخھا 
الاستشنائي (من عدة وجوه » لأعمال إزالة الهدود في القرن التاسع عشر 
مستشهدة بفقرات موسعة من الغناء على المدنية المتقدمة التي كان الشيروكي 
دطر روا وو المبادی ایر ریا ال امت لها با کان بار 
مفكري أوروبا يحاضرون عن الفقر الغريب في «القوة النفسية » » التي أدى الى 
«راختفاء » الهنود و«انقراضهم » بمجرد أن قادتهم الروح » التي تجسدت في 
الحضور الأوروبي . 

لکن :وما یکن هذا تدم داعا لمجاب نقد ت على یه ي اناس غیز 
جديرين به » أناس وقفوا في طريق «التقدم» » بالمعنى المستقيم سياسياً 
لهذه الكلمة . أعقبت معاهدة ۱۸٠١‏ قانون أندرو جاكسون لازالة الهنود عام 
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A۰‏ وموج العاهدة » تخلى الموقفون على كل حخقوق مالأ 
المتمدئة» في الأراضي الواقعة شرق نهر المسيسيبي 1مم 1ءوزووM‏ . كان 
جاکسون شديد التأثر لكرمه : «قمٽ بواجبي تجاه اخوائي الحمر» › « وإن 
ظهر أي خلل في تحقيق تحقيق نواياي الطيبة فلن يُعزى الي بل الى قلة احساسهم 
بالواجټ تا درا .اننا لا نضمن فقط «لأولاد الغابة هؤلاء » فرصة 
«لتحسين ظروفهم في أرض مجهولة» › « كما فعل آباؤنا « بل إننا ندفع أيفاً 
« مصاریف ائتقالهم » . إنه فعل ينم عن « مشاعر وديّة سيعبّر عنها الآلاف من 
شعبنا » لو أن الفرصة سنحت لهم . 

بعد سنوات ثلاث › ساق الجيش الأمريكى بأسئة الحراب / /٠۷٠٠١‏ من 
الشیروکی الى أوکلاهوما 0141٥1٣۸‏ على طريق رسمت القبور علاماتها ؛ 
وعرفت لاحتاً ب «درب الدموع » . ويحتمل أن نصف ذلك العدد قد استطاع 
البقاء على قيد الحياة « بعد السياسة الكريمة المتنورة » التى طبقتها الولايات 
المتحدة عليهم » كما قال وزير الحربية بما اعتدناه من مديح للذات لقاء 
الفظائع المنكرة . 

e EY, 
وللمعاملة التي تلقو تقول هيلين جاكسون «في کل تاریخ معاملات‎ 
O e NEE 
الأمة... وسيأتي » في مستقبل بعيد » زمن سيكون صعباً فيه على الطلاب الذين‎ 
يدرسون التاريخ الأمريكي أن يصدٌقوا ذلك» . يصعب الاختلاف مع هذا‎ 
. الحكم » لكن ذلك المستقبل ما زال بعيد‎ 

اعترفت وزارة الداخلية عام ۱۸۷١‏ أن «الشيروكي وغيرهم من الأمم 
الهندية المتمدنة (في مقاطعة أوكلاهوما) يملكون الأرض بموجب صكوك 
ملكية يعترف بها قانئون الأرض الأعلى » . وأنه «موطن دائم» تكفله 
«ضمائات جدية من الولايات المتحدة» ٠‏ «سيبقى لهم للأبد موطن غير 
معرّض في أي زمن آتولأن يحاط أو يشمل بسلطة أية مقاطعة أو ولاية» . أو 
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أية مضايقة أخرى . وبعد ست سنوات أعلنت الوزارة أن الوضع في المنطقة 
الهندية « معقد وباعث على الانزعاج » ويطرح السؤال عما إذا كان من الجائز 
أن يترك ذلك الجزء الشاسع من البلاد » ولمدة غير معلومة › أرضاً غير 
مزروعة » أو ما اذا كانت الحكومة ستقرر إنقاص حجم تلك المحمية» . كانت 
الوزارة قد وصفت تلك «الأرض غير المزروعة» سابقاً بأنها معجزة من معجزات 
التقدم وأنها تشهد إنتاجاً ناجحاً يقوم به اناس يعيشون براحة نسبية › 
ومستوی تعليمي « مساو لما تقدمه مدرسة عادية في الولايات المتحدة» › 
وتجارة وصناعة مزدهرتين › وحكومة دستورية فعالة » ومستوى منخفض من 
الأمية » وحالة من «المدئية > والتنوير» تمكن مقارنثها بغيرها من الحالات : 
«لقد أنجزوا في مئة سنة ما احتاج البريطانيون خمس مئة سنة لإنجازه» » كما 
أعلنت الوزارة باعجاب(*) . 

تنهي جاکسون تأریخها عام ۱۸۸۰ بسؤال ؛ «هل ستقرر الولايات 
المتحدة تخفيض حجم هذه المحمية ؟» سرعان ما أجيب على هذا السؤال » 
وبالطريقة التي توقعتها جاكسون تماما . من جديد وقفت مدئية الهنود في 
طريق المدئية » إذا فهمنا الأمور على النحو المناسب . ٠‏ 

أما ماتلى ذلك فتضعة أنجى د يبو ٥5٥‏ عأعمة فى دراستها الكلاسيكية 
المعنونة «٠‏ ما زالت الحياة تجري» : فف المنظقة الهغدية المستقلة كانت 
الأرض ملكية جماعية وكانت الحياة رخيّة مزدهرة . وعارض «مكتب الهنود 
الاتحادي» الحياة المشتركة للأرض بسبب عقيدته الايديولوجية الجامدة › 
وبسبب الآثار العملية لهذا الوضع أيضاً ٠‏ فقد كان يمنع استيلاء المتطفلين 
البيض على الأرض . وفي ۱۸۸١‏ بدأت مجموعة من الانسانيين ومحبي البشرية 
اجتماعاتها للتفكير في مشاكل الهنود . في الاجتماع الفالث تحدث عضو 
مجلس الشيوخ هنري داوز 2ط Henry‏ من ماساشوستس › وکان یعتبر 
من «دارسي الهنود البارزين » » وكان قد فرغ لتوه من زيارة تفقدية للمنطقة 
الهندية... وكغيره من المراقبين » وصف داوز ما وجدة بتعابير براقة + «لم ار 
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متنسولاً في تلك الأمة كلها » ولم تكن الأمة مدينة بدولار واحد . لقد بنت 
عاصمتها بنفسها » وفيها قمنا بهذا الاستطلاع . كما بنث مدارسها 
ومشافيها » » ولم تكن فيها عائلة واحدة محرومة من السكن . 

بعد ذلك كله » أوصى داوز بأن يتم تفكيك وحل ذلك المجتمع بسبب 
خلل قاثل فيه »لم يكن السكان ذوو الروح الفروسية واعين به : «مع ذلك 
كان عيب ذلك النظام بيّناً . لقد استنفدوا إمكانيات تطورهم » لأن الأرض 
كانت ملكية مشة مشتركة عندهم انه نظام هري جورج. . وفي ظل نظام کهذا ما 
من نشاط يستطيع أن يجعل بيتك أفضل من بيت جارك . إن الأنائية التي هي 
اماس الهد نة + غين موود فة بول يحقق أولئك الناس كبير تقدم الى أن 
يقتنعوا بالتخلي عن أراضيهم » وتوزيعها فيما بينهم بحيث يملك کل واحد 
منهم الأرض التي يفلحها » : a‏ 

إذن ومع أنهم کانوا متقدمین ظاهريا > فهم يظلون فقراء ثقافياً > وغیر 
قادرين على معرفة «حاجة الإنسان الأساسية للاستهلاك » وللتفوق على 
جيرائه » وجاهلين ب «مبدأ السادة الوضيم» . 

أقر محبو الانسانية الشرقيون” اقتراح داوز القاضي بتنوير 
المتوحشين » وسرعان ما تم تنفيذه . وقدم داوز قانوناً يحظر الملكية 
الجماعية للأرض وترأس اللجنة التي أشرفت على توزيع ملكية الهنود : 
سلبت املاك الهنود وأرضهم وتمت بعشرتهم الى مناطق المدن النائية حيث 
عائوا عوزاً وبؤساً مرعبین . 

هكذا هو شأن التجارب » إنها لا تنجح دائماً . في الحقيقة نجحت 
التجارب المتكررة التي أجريت في مختلف « مناطق الاختبار » نجاحا جيداً من 
وجهة نظر من يصممونئها ويقومون بها . إنهم مهندسو السياسة الذين تحدث 
* هئثري جرج Henry Ge0ge‏ )1۸1% - ۱۸۹۷) - إقتصادي امريکي [۷] کان من دعاۃ 

الأشتراكية الطوباوية . 

** نسبة الى الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية . 


376 


http://kotob.has.it 


عنهم آدم سميث » رجال فُضلاء تقودهم أفضل النوايا الني تتوافق مصادفةً مع 
مصالحهم الخاصة . وإن تكن التجارب فاشلة من وجهة نظر السكان الأصليين 
في شمال أمريكا »او بالنسبة للبرازيليين أو الهايتيين أو الغواتيماليين أو 
لأفارقة أو البنغاليين أو غيرهم ممن يقفون في طريق الأغنياء المالكين » فعلينا 
التماس الأسباب في موروثاتهم و«عيوبهم » ونواقصهم هم . ولنا أيضاً أن 
تتسلى بالتفكير في مفارقات التاريخ . 

نستطيع بسهولة أن نفهم انجذاب مشقفي ما بعد الحرب لكتاب رينولد 
نيبور Reinhold Niebuhr‏ المعنون « أخلاقى المؤسسة» الذي تحدث فيه 
عن إمام مثقفي زمن کندي وهو جورج کینان" وکثیر غیره . کم سیکون الامر 
مرا إن نحن تأملنا فی «تناقض الفضبيلة الظاهري» الذي کان فکرته 
المركزية : «إنه صبغة الخطيئة» التى لا مفرمنها «في کل الانجازات 
التاريخية» . إنها الحاجة «لاختيار الشر عن وعي » في سبيل الخير» . إنها 
عقيدة مريحة لمن يعون العدة ل «مواجهة مسؤوليات السلطة» › وبلغة 


واضحة » للمضي على درب الجرية" ١‏ . 
٤-«الطبيعة‏ الامريكية» 


کرس مرکب « الحكومة ۔ الشركات» دائماً جهوداً وموارد کبری لضبمان 
أن تعرف جموع الرعاع حاجاتها ورغائبها . لم تكن هذه مهمة هينة منذ أن 
أجبر الفلاحون الأحرار على التحول إلى عمال مأجورين ومستهلكين . لكن 
كيرا منهم ظلوا غائصين في أوحال الجهل الأسود والإيمان الخرافي » بل 
ومتبعین ۔ فی بعض الحالات ۔ أوغاداً مثل وریا ستیفنز ۴١8‏ م5 4إالا ؛ 
مؤسس جماعة « فرسان العمل » وكبير المعلمين فيها » الذي حدد عام ٠۸۷١‏ 
ا ~~ 
* جورج فروست کیئان George Frost Kennan‏ (4 1۹۰ - ) مۇرخ وسیاسي 
ودبلوماسي أمريكي [۷] . كان كينان رئيساً لدائرة التخطيط في وزارة الخارجية بعد 
الحرب العالمية الحانية : 
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مهمة العمل بأنها «الائعتاق الكامل لمنتجي الغروة من عبودية العمل المأجور 
وضياعه» . إئه مفهوم يمكن تتبعه وصولا إلى المبادئ الكبرى لليبرالية 
الكلاسيكية . اعتبر كشيرون أن شروط «العمل الحر» هي « نظام عبودية 
مطلق » وإن لم يكن مسبباً للائحطاط مل النظام الذي يسود الجنوب» »› كما 
وصف مراسل نيويورك تايمز الحقبة التي يسود فيها «الرأسماليون 
الصناعيون »" . 

وحتى إلى يومنا هذا » وبعد قرن كامل من الجهود الكثيفة المخلصة التي 
بذلها مدراء الغقافة » غالبا ما يفشل عموم السكان في إدراك حاجاتهم 
الداخلية . يقدم الجدل الدائر في موضوع الرعاية الصحية شرحاأ مفيداً لذلك . 
ولنتناول مقالة في هذا الموضوع نشرتها بوسطن غلوب بقلم توماس بالمر 
rhomas Palmer‏ » وھو من الجائب الليبرالي في الطيف السياسي ٠‏ يفتتح 
بالمر مقالته بالقول إن / /2۷٠‏ من السكان يفضلون نظاما للرعاية الصحية 
على غرار النظام الكندي . إنه رقم مفاجئ إذا علمنا أن هذه الاشتراكية 
المتأخرة تشجب عادة بوصفها شيا «لاأمريكى » . لكن غالبية السكان 
مخطنة بكل بشاطة » ولسببين اثنين » كما يشرح بالمر . السبب الأول 
ٿقني وضتحه الرئيس بوش الذي «شدد على أهمية تجنب نظام الرعاية 
مراسل نيویورك تایمز روبرت بیر ۸٥٥۲٤ ۴٥۵۲‏ › «یتھم المرشح 
السوفيتي » ة إنه («ضمان صحي قومي سري » ۽ سسا کلمات مستشار 
الرئيس غيل ويلنسكى ء۷1 انه . إنها التهمة الى « ينكرها السيد 
کلینتون وغيره من الديمقراطيين » » كما يضيف بير بما يلزم من الموضوعية 
الصحفية محافظاً على التوازن بين الاتهامات بالشيوعية السرية والإئكار 
الغاضب لهذه التهمة . إنها مسألة منطق تلك التى تجعل من الأنظمة ذات 
«النمط الشيوعي » من النوع الموجود في العالم الصناعي كله ۔ عدا الولايات 


378 


http://kotob.has.it 


المتحدة (وجنوب أفريقيا) نظاماً غير فعال . بالتالي » تغدو حقيقة أن نظام 
القطاع الخاص شديد البيروقراطية في الولايات المتحدة هو أقل فاعلية بكثير 
حقيقة غير مهمة .ليس مهما » مغلا » أن «الصليب الأزرق» فى 
ماشافنوستسن يستخدم / ۹۸5 مخضا »أي أكفر من كل العاملين في 
برامج الصحة الكندية التي تقدم ضماناً صحياً لعشرة أضعاف المستفيدين من 
خدماتث «الصليب الازرق :ولس مها أن يكون ضيب التكاليف الأذارة 
من النفقات الصحية في الولايات المتحدة ضعفي ئظيره في كندا . لا يدحض 
المنطق بمجرد إيراد الحقائق » كما لا يدحض ب« الوجود السلبي» العديم 
القيمة الذي تحدث عنه هيغل . 

أما السبب الفائي فهو أكثر إثارة للاهتمام لأئه سبب «روحي » » كما 
يضيف بالمر . تختلف النظرة الإجمالية على جانبي الحدود «إنها الفروق 
النظرية التي يراها طلاب الأمتين بين طبائع كل من لأمريكي العادي والكندي 
العادي» . تظهر دراسات أولئك العلماء الأفذاذ أن من شأن النظام الكندي أن 
يسبب «نوعاً من تقئين الرعاية الصحية لا يقبله الأمريكيون أبداً . يقنن النظام 
الأمريكي عن طريق الأسعار ١‏ إن كنت قادراً على الدفع فالخدمة متاحة . أما 
الكنديون فيقننون الرعاية الصحية عن طريق تقديم العناية ذاتها لكل الناس » 
بحيث يجعلون الراغبين بالحصول على خدمات غير ملحة ينتظرون» . من 
الواضح أن هذا لا ي يتفق مع «نفاد الصبر الأمريكي » » كما يشرح أحد «طلاب 
تین انلا ٠‏ «تخيل أنك » مهما تكن فقيراً » ستجلس في سرير المشفى 
رقي فر مئ الزعان المسية سارى ما عقا آعم اما مج تمدكة: 
« وبغض النظر عن كل صلاتك وعن كل ثرائك فلن تحصل على ما هو أفضل» . 
لن يقبل الأمريكيون ذلك أبداً » كما يخبرنا هذا الخبير (وهو . بالمصادفة . 
رئيس شركة استشارية للرعاية الصحية) . ويقدم المدير المساعد لإحدى 
المجموعات التجارية العاملة في التأمين الصحي مزيداً من التبصر في الطبيعة 
الأمريكية“) . 
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أما ال/ //۷٠‏ من الأمريكيين ممن لا يعرفون طبيعتهم الخاصة فليسوا 
نموذجاً يعت به . هل يصعب فهم ذلك ؟! إنهم ليسوا طلاباً ودارسين للطبيعة 
الأمريكية . وقد صار من المتعارف عليه أنهم بحاجة للتوجيه حتى يعرفوا 


ذواتهم . 
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الفصل العاشر 


اغتیال التاريخ 


قبل أشهر قليلة من نهاية العام / /٠٠٠‏ ظهر استعراض الكتب التابع 
للتایمز 1ine Book Review‏ حاملاً على صفحته الأولى عنواناً قول «لا 
تستطيعون اغتيال التاريح » . لكن المقالة المكرسة لهذا الدرس تلتزم موضوعاً 
واحداً ٠‏ « كان التاريخ في الاتحاد السوفيتي كالسرطان في جسد الإنسان › 
حضور غير مرئي ینکر بشجاعة لکن یستخدم ضده کل سلاح ممکن» . 
تتناول المقالة مغالاً ساطعاً لهذا «المرض داخل الجسد السياسي السوفيتي» . 
إنه وصف لمتتل القيصر وأسرته يشذ كر «الموظفين ذوي القدرة الكلية الذين 
يقوم عملهم على طمس التذ كر الشعبي لتلك الحقبة الكليبة» . لكنهم › في 
ال > «لم يتمكنوا من إيقاف المد ٠»‏ . 

لا تلامس هذه التأملاث بعضاً من الأمغلة على اغتيال التاريح والتي قد تخطر 
بالبال في هذه اللحظة التاريخية خاصة . يقدم التقليد عشرات أضعاف الأمغلة 
للتفکیر في موضوع اغتیال التاریخ على يد حراسه الذين عادة ما ونون »في کل 
المجتمعات » شد يدي الحساسية لأخطاء الخصوم الرسميين . إن التقليد مفيد › 
فبتبنيه وبالتوقف عند الذ كرى السنوية التي تحل هذا العام »عام ۵۰۰ ٬لعدد‏ من 
الأحداث » نستتطيع تعلم شيء ما عن أنفسنا »وبالأخص عن الأسس العقائدية 
للحضبارة الغربية » وهو أمر مهم إذا تذ كرنا أصول العنف والقسر وإنكار الحقوق . 
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ادتاریخ مخز 

مع بدء العام ٠٠٠‏ في تشرین الأول ۱۹۹۱ » غطت ذكريات أخرى على 
هذه الذ کری . سيكون يوم ۷ كائون الأول الذ كرى الخمسينية للقصف الياباني 
في بيرل هاربر* . إنه «تاريح سيعيش في الخزي» . أخضعت المواقف 
والممارسات اليابائية لملاحظة دقيتة واتضح أنها دون المستوى المطلوب . 
ثمة عيب عميق يجعل اليابائيين الضالين غير راغبين بإظهار الندم على هذا 
امل الشتج ‏ , 

في مقابلة مع الواشنطن بوست » عبر وزير الخارجية الياباني ميتشيو 
واتائابی Michio Watanabe‏ عن «الأسف العمميق للمعائاة والحزن 
الكبيرين اللذين سببتهما اليابان للشعب الأمريكي وشعوب آسيا والمحيط 
الهادي خلال الحرب . تلك الحرب التي بد أتها اليابان بهجومها المفاجئ على 
بيرك هاربر» . وقال الوزير إن البرلمان اليابائي سيعتمد قراراً يعبر عن أسف 
اليابان فى الذ كرى الخمسينية لتلك الجريمة . 

لکن يتضح أن هذا ليس إلا مزيداً من الخداع الياباني . اخترق مدير 
مکثب ئیویورك ثایمز فی طو کیو ستیفن وایزمان 5te e۸ We¡s1121‏ ذلك 
القناع التنكري الياباني وكشف أن واتانابي قد استخدم كلمة «بانسي -82۸ 
«sei‏ التي عادة ما تترجم « إعادة نظر» أكثر من اش . إن فتصریح 
الوزير الياباني لا يرقى إلى مرتبة الاعتذار الأصيل . وفوق ذلك » من غير 
المرجح أن يعتمد البرلمان الياباني القرار المطلوب نظراً لأن الرئيس بوش 
رفض » بكل حزم » الاعتذار عن قصف هيروشيما وناغازاكي . 

لم يفكر أحد بالاعتذار عن الغارات التي نفذتها ألف طائرة بعد خمسة 
أيام من ناغازاكي ضد ما تبقی من مدن اليابان الكبرى . تلك الغارات التي 
٭ بیرل هاربر 0۲ ه۲1 ۴٥۵۲1‏ « میناء اللؤلؤ» میناء عسکري أمريکي ضخم في هاواي . 

كان قاعدة العمليات الحربية الأمريكية في المحيط الهادي . وقد بدأث الحرب الأمريكية . 
اليابائية « حرب المحيط الهادي » بالقصف الياباني لهذا الميناء الستراتيجي . 
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کانت انتصاراً لمهارات الإدارة العسكرية مصمماً ليكون «أكبر ختام ممكن» › 
كما يروي التاريخ الرسمي للقوة الجوية الأمريكية . حتى نورمان العاصف* 
Stormin’ Norman‏ ذاته نا ا e‏ المدنيين 
کرمکم .ا » ائٿهٽ الحرب» . أراد اجنرل e E‏ 
الدمار ‏ الكبير لهذه «المدينة الممزقة» ا . وللأسباب 
عينها أزيحٽ طوكيو من قائمة الأهداف ؛ «لقد كانت أنقاضاً من الناحية 
العملية» » كما رأى المحللون . لذلك وزعت غارة الطائرات الألف الختامية على 
سبعة أهداف أخر > كما جاء في تاريخ القوة الجوية الأمريكية . 
ذهب بعضهم إلى ما هو أبعد من رفض الرئيس بوش فكرة الاعتذار عن 
استخدام الأسلحة الذرية لقتل /٠٠٠١ ,٠٠٠/‏ مدنی . فقد أخبر عضو مجلس 
الشيوخ الديمقراطى ارتسك ھولینغز gs"نااہ1 Erne‏ العمال فی کارولاینا 
الجنوبية أن «عليهم رسم غيمة فطرية الشكل** » وأن يكتبوا تحتها ؛ صنعت 
في أمريكا بيد الأمريكيين الجهلة الكسالى وجربت في اليابان » . وقد صفق له . 
جمهور المستمعين . دافع هولينغز عن كلامه بأنه « مزاح » . لكن اليابائيين 
الذين يفتقرون لروح الدعابة لم يجدوا مزاحه ظريفا » واكتفوا بإيراد الحادثة 
دون ان تثير عندهم أي نقاش بخصوص الطبيعة الأمريكية" . 
ظهرت هواچجس اليابائيين تجاه الفنبلة الذرية » وهي الهواجس التي تثير 

كغيراً من الاحتقار هنا نا » بعد العرض الجوي في تكساس ايت أعنة قا 
* المقصود هو ورمان شوارتزكوف . القائد الأمريكي لقوات التحالف المعادي للعراق في 

حرب الخليج « تحرير الكويث » عام ٠ ۹۹٩۱‏ وید کره المؤلف هنا لأن القصف الجوي الذي 

قاده شوارتزكوف ضد العراق كان أكبر عملية قصف جوي شامل تقوم بها الطائرات 

الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية . 
** أي غيمة كالثي يسببها انفجار القنبلة الذرية . 


385 


http://kotob.has.it 


القصف الذري لسنوات كثيرة (ربما حتى الآن) أمام جمهور معجب مؤلف من 
عشرات الألوف باستخدام قاذفة ب-۲۹ يقودها الجنرال الجوي المتقاعد بول 
تیبتس ibbesا u1‏ الذي أسقط بنفسه قنبلة هيروشيما وات التابان 
هذا العرض بوصفه «عديم الذوق ومؤذ للاشعب اليابائي » » لكن عبفاً . ربما 
سيظهر اليابائيون الحساسون تحفظات مماثلة تجاه عرض فيلم سينمائي يحمل 
عنوان «هیروشیما » في بداية الخمسينات داخل « منطقة القتال » في 
بوسطن » وهي منطقة ذات أضواء حمراء حيث تعرض الأفلام الإباحية ؛ كان 
الفيلم فيلماً وثائقياً يابانياً يحوي مشاهد أبشع من أن توصف » لكن هذه 
البشاعة أثارت بهجة الجمهور الأمريكي وضحكاته وتصفيقه الحماسي . 

أما في دوائر المعقفين الأكثر رصانة » فلم يفكر كشيرون بما قاله القاضي 
رولینغ R011‏ من هولندا بعد محاکمات طوکيو حیث حوکم وأدین مجرمو 
الحرب اليابانيون ٠‏ « من الحرب العالمية الفانية كلها › يبقى شينان من 
الذاكرة ؛ غرف الغاز الألمانية » والقصف الذري الأمريكي » . كما لم يتوقف 
أحد عند النزعة الانشتاقية التي أبداها القاضي الآسيوي المستقل الوحيد › وهو 
رادهابینود بال من الهند Ra dطhaطin0d ٣a1‏ الذي کتب : «عندما یدخل 
سلوك الأمم في الحساب » فقد يخسر القائون حربه أمام الجرائم » فإن كان 
القتل العشواني للمدئيين مازال غير مشروع في الحروب فإن قرار استخدام 
القنبلة الذرية في حرب المحيط الهادي هو المغال الوحيد الذي يقارب سلوك 
القادة النازيين . أما في حالة المتهمين الماثلين أمامنا الآن » فلا يمكن 
مشاهدة شيء من هذا القبيل» . كان هذا فى محكمة طوكيو ء وقد شنق تسعة 
من المتهمين » إضافة إلى / /۹٠ ٠‏ ياباني أعدموا لارتكابهم جرائم الحرب » 
وکان من بینهم الجنرال ياماشيتا ۲٣1٤14‏ الذي ي أعدم عقاباً على الفظائع 
التي ارتكبها جنوده في نهاية الحرب عندما لم ت تبق له سيطرة عليهم . 

لم تلق ردود فعل كبا العسكرهين الأمريكيين كبي ر أهثمام هي أيضاً ١‏ 
ومنهم مغلا الأدميرال ويليام ليهي Wiliam Leahy‏ » رئيس أركان البحرية 
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في إدارتي ترومان وروزفلت › فقد اعثبر الأسلحة الذرية « أدوات جديدة 
مرعبة لحرب غير متمدنة» و«نموذجا عصرياً لبربرية لا تليق بمسيحي » › 
ET‏ إلى «السوية الأخلاقية المعهودة عند برابرة عصور الظلام» . إن 
استخدام هذه الأسلحة سيعيدنا إلى عهد جنكيز خان في مجال استخدام القسوة 
ضد غير المقاتلين . 

تبنى واتانابي » عارفاً أين تكمن القوة » قرارات الولايات المتحدة بشأن 
الاعتذار الياباني ٠‏ لقد أرجع جريمة اليابان إلى یوم ۷ کائون الأول ۱۹٤۱١‏ › 
مما تضمن إسقاط الفظائع المرعبة التي قتلت / . ۱۲-۱۰ ملیونا/ من 
N ES E o‏ .هذا إذالم 
نقل شيئاً عن الجراة ئم التي سبقت ذلك( . 

يكتفي وايزمان » متجاوزاً بصمت تأريخ واتانابي للجريمة » بطرح سؤال 
واحد ؛الطبيعة المراوغة لإيماءة الإعتذار اليابائية . ارتكز إحياء ذ كرى قصف 
بیرل هاربر على المبادئ ذاتها ؛ « قد لا يكون قتل وتعذيب ملايين الئاس › 
والإساءة لهم بمختلف الأشكال » أمراً ذا شأن » أما «الهجوم الغادر» على 
قاعدة بحرية عسكرية في إحدى المستعمرات الأمريكية فهو جريمة من 
مستوی مختلف ثماماً . صحيح أنه من أجل زيادة وزن الإثم الياباني تتم إضافة 
جرائمها وعدوانها في آسيا إلى لائحة الاتهام » لكن كمجرد فكرة إضافية : 
الهجوم على بيرل هاربر هو الجريمة الحقيقية › إنه فعل العدوان الأساسي . 

كان لذلك القرار فضائل عدة › فهو يمكننا من اجترار الحديث عن العيوب 
الغريبة في الشخصية اليابانية » دونما حاجة لمواجهة الحقائق التي نفضل 
حذفها من التاريخ . من ذلك » مغلا » حقيقة أنه قبل بيرل هارير كان معظم 
جماعة رجال الأعمال وكشير من المسؤولين في الولايات المتحدة يرفضون 
«الفكرة الشائعة القائلة إن اليابان كائت «بلطجياً واادا8» كبيراً » وكانت 
الصين ضحية تداس بالأقدام» > (السفیر جوزف غرو 6۲۵۷ 056۸[ › وھو 
شخصية ذات وزن في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأقصى) . تركز اعتراض 


387 


http://kotob.has.it 


الولايات المتحدة على النظام الياباني الجديد في آسيا » كما شرح غرو في 
كلمة ألقاها بطوکیو عام ۹۴۹ » في أنه كان «نظام اقتصاد مغلق.. يحرم 
الأمريكيين من حقوقهم القديمة في الصين» .لم يكن لدى غرو ما يقوله بشأن 
حق الصين نفسها بالاستقلال الوطني » ولا بشأن اغتصاب نانكين* › ولا غزو 
مدشوريا* » وما إلى ذلك من المسائل الهامشية . بنى وزير الخارجية 
کورديل هَل 1ا۲1 11ه لإ هذه الأولويات في مفاوضاته مع الأدميرال 
الياباني نومورا ٥۳0۲‏ قبل الهجوم على بيرل هأربر » وشدد على حق 
الولايات المتحدة بمنفذ متساو إلى مناطق الاحتلال الياباني في الصين . قبلت 
اليابان المطالب الأمريكية في ۷ تشرين الثاني » وعرضت أن توافق على «مبدأ 
عدم التمييز في العلاقات التجارية» في منطقة المحيط الهادي » بما في ذلك 
الصين . لكن اليابانيين الماكرين أضافوا عبارة شرطية ١‏ فهم سيقبلون هذا 
المبدأ في حالة «تبنيه في مختلف أنحاء العالم» . 

كان وقع هذه المجرفة شديداً على هَل . وقد قام بتذ كير محدثي النعمة 
الوقحين بوجوب اقتصار تطبيق هذا المبدأً على منطقة النفوذ اليابائى وحدها . 
وبأنه لا يمكن توقع استجابة الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى لفكرة 
المعاملة بالمغل في أي من مناطق سيطرتهم . بما في ذلك الهند وأندونيسيا 
والفيلبين وكوبا » وكل المناطق الشاسعة التي كان اليابانيون ممنوعين من 
دخولها فعلياً بواسطة التعرفة الجمركية العالية » منذ أن بدأوا يكسبون لعبة 
المنافسة في العشرينات . وفي سياق رفضه الطلب الوقح الذي قدمه اليابانيون 


* نانكين ع«أزصةآ۸ ميناء ومدينة كبيرة على ساحل الصين الشرقي احتلتها اليابان قبل 
الحرب العالمية الثائية . 

**٭ منشوريا ۹ه إقليم في شمال شرق الصين › غني وكغيف السكان » احتلثه 
روسیا (۱۸۹۸ - ٤‏ ۱۹۰) شم الیابان (۱۹۰۵ - )۱۹٤١‏ عام ۱۹۳۱ شددت الیابان 
احتلالها لمنشوريا وأقامت فيها حكومة عميلة لها . أعيد توحيد منشوريا مع الصين بعد 
الحرب العالمية الغائية . ]٥[‏ 
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لسابقيهم البريطانيين والأمريكيين أسف هَل «لسذاجة تفكير الجنرالات 
اليابائيين الذين کان صعباً عليهم أن يفهموا لماذا كان على الولايات المتحدة 
أن تؤكد زعامتها في نصف الكرة الغربي بمبدأ مونرو من ناحية » وأن تتدخل 
في الزعامة اليابانية المزعومة في آسيا من ناحية أخرى» . وحث هل الحكومة 
اليابان علي وتيف الجتزلات» مرن هذا التميير الأساسل د كرا 
تلاميذه المتخلفين أن مبدأ موثرو » « بصيغته الموحدة التي نفهمها ونطبقها 
منذ ۱۸١‏ » لا يتضمن إلا خطوات لحماية وجودنا المادي» . اندفع الدارسون 
المحترمون إلى الحلبة لإظهار مساندتهم معبرين عن غضبهم لعدم قدرة أولئك 
الصفر الصغار على فهم الفرق بين قوة عظمى كالولايات المتحدة ومشعوذ تافه 
كاليابان » وعلى معرفة أنه ليس على «الولايات المتحدة استخدام القوة 
العسكرية لحث جمهوريات الكاريبي على السماح لرأس المال الأمريكي أن 
يجد لنفسه استشمارات مربحة» . إن الأبواب مفتوحة أمامنا طوعاً ‏ وهذا ما 
تظهره أية نظرة سريعة إلى التاري . 


٣-أجزاء‏ مفقودة 

في معرض هذه التأملات التاريخية لا يتذكر أحد كم هو مألوف بالنسبة 
للا سلوك اليابان فى منشوريا عندما أسست فيها دولة مائشوكو ۸a1-‏ 
انط «المستقلة» عام ٠۹۲۲‏ تحت حكم إمبراطور المانشو* السابق . 
کان ذلك إجراءا مألوفاً › کما کتب وولتر لیبمان 11127 إا آئذاك › 
فهو ليس قليل الشبه بالإجراءات الأمريكية في «نيكاراغوا وهاييتي وغيرها» . 
كانت لمنشوريا بعض الحقوق بوضع مستقل » وهي بالتأكيد أقوى من حقوق 
جنوب فيتنام بعد ۲۵ سنة من ذلك . وهي حقيقة اعترف بها النظام العميل 
للولايات المتحدة » الذي طالما عرف نفسه بأئه «حكومة عموم فيتنام » › 
* المانشو ١ة‏ شعب بدوي من مدشوريا غزا الصين في القرنين الساد س عشر 

والسابم عشر . أسس فيها سلالة كينغ چ”¡ . ]M[‏ 
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حتى في فقرة قابلة للتعديل من فقرات الدستور الذي فرضته عليه الولايات 
المتحدة . ولاحظ الدارسون أنه لولا الشدخل الغربي لدعم الحكم الصيني في 
المناطق الخارجية » والذي كان مدفوعاً برغبة الغربيين بزيادة «مجال 
والمنشوريون قد تحركوا باتجاه الاستقلال (أوين 0۴۸ ولاتيمور -ا14 
)١۹١١ » more‏ . ثولت اليابان «الدفاع » عن «الدولة المستقلة» ضصد 
«العصاة» الذين هاجموها انطلاقاً من الصين . كان هدف جيش كوائتوئغ - 
Kwan Tung‏ الیابانى « تحرير الجماهير » من استغلال العصابات العسكرية 
والاقطاعية » وحمايتها من الارهاب الشيوعى..! وتولثٽ القيادة المسكرية 
حملات مقاومة ألائتفاضة › واكملتها ف «القرى التجميعية ¢ ‘ إنها إجراءات 
مخلصة هادفة لكسب العقول والقلوب » وأفكار كان لها صدى مهم فيما بعد . 
ومن الحقائق غير السارة »التى لا يشار لها اذن »هى حقيقة تماثل هذه 
الاجراءات مع العمليات التي لا تقل عنها وحشية وفظاظة والتي قامت بها 
الولاياٽ المتحدة بعد سنوات قرب حدود الصين الجنوبية (شيتنام) » عملیات 
وصلت قمة عنفها الوحشي مباشرة بعد كشف الوثائق اليابائية الخاصة 
بمنشوريا على لبد مؤسسة رائد Rand‏ عام VAY‏ ء ليقوم مدراء الغقافة 
بإيداعها الرفوف سريعاً وبصمت . 

لم يأت هذا التماثل عن طريق الصدفة تماما . فبغض النظر عن أن نفس 
الأفكار قد تخطر » على نحو طبيعي » ببال مختلف الفاعلین - ۸0۲5 الذين 
يواجهون الظروف ذاتها › إلا أن الولايات المتحدة صاغت مبادئ مقاومة 
الاتتفاضة على هدي انجازات وممارسات فاشية الحرب العالمية الغانية » مع أن 
النموذج النازي كان هو النموذج المفضل . يلاحظ مايكل ماكلينتوك _ -1 
chae1 Meclintock‏ فى مراجعته للكراساث الخاصة بالجيش خلال 
الخمسينات «التشابه المفزع بين النظرة النازية للعالم والنهج الأمريكي في 
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الحرب الباردة» . تعترف الكراسات نفسها بالشبه الشديد بين المهام التي 
وضعها هتلر لنفسه وبين المهام التي اضطلعت بها الولايات المتحدة على نطاق 
عالمي بمجرد توليها الصراع ضد المقاومة المعادية للفاشية وغير ذلك من 
المجرمين (الذين تلصق بهم تسميات من قبيل «شيوعيين » و« أرهابيين ») . 
وتتبنى الكراسات منظومة المصطاحات النازية كأمر مسلّم به ؛ كان الانصار 
« إرهابيين » › بينما كان النازيون «يحمون السكان » من عنف الارهابيين 
وجورهم . أما قتل كل من «يقدم المساعدة › إن بشكل مباشر أو غير مباشر 
لهؤلاء الأنصار أو أي شخص يخفي معلومات عنهم» فكان «أمراً جد قائوني 
بموجب اتفاقات جنيف » . كان الألمان والمتعاونون معهم « محرري» الشعب 
الروسي . وساعد قدامى ضباط الجيش الألمائي النازي باعداد كراسات الجيش 
التي اختارت دروساً مهمة من تجارب ذلك النموذج ٠‏ مغلاً » فائدة «الإخلاء 
الكامل للسكان من المناطق المبتلاة بدشاط الأنصار » وتدمير كل المزارع 
والقرى والمبائى فى المنطقة بعد الاخلاء » . إنها السياسات التى اشاد بها 
مستاشارو كندي من الحمائم وهي الممارسات الأمريكية المألوفة في أمريكا 
الوسطى . وقد تبنت القيادة المدئية نفس المنطق منذ أواخر الأربعينات عندما 
أعادت مجرمي الحرب النازيين الى مواقعهم السابقة (مثل رينهارد غيهلن -۸ 
inhard Gehlen‏ وکلاوس باربي Klaus Barbie‏ › وغيرھما) › أو تم 
تسفيرهم بأمان الى أمريكا اللاتينية وغيرها ليتابعوا عملهم هناك » عندما لم 
تکن حمایتهم في بلادهم امراً مگ : 

ازدادت هذه المفاهيم إتقانا ايام كندي بسبب افتتانه بأساليب الحرب 
غير التقليدية . وأوصت كراسات الجيش و«خبراء مقاومة الارهاب» في تلك 
الحقبة « بتكتيك التخويف » واختطاف أو اغتيال أعضاء معارضة مختارين بعناية 
بشكل يشمر أقصى فوائد نفسية ممكنة» . بحيث يكون الهدف « تخويف كل 
الناس من التعاون مع حركات حرب العصابات» . اما الأخلاقيون المحترمون 
فكان عليهم تقديم الأساس الأخلاقي والتاريخي لاحقاً . وتميز منهم غونتر 
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ليوي - Bue 1e۷‏ الذي پشرح في تأریخه للحرب الفيتنامية › وهو 
كتاب لقي إعجاباً كبيراً » أنه لا يمكن إدائة الولايات المتحدة بأية جريمة ضد 
«المدئيين الأبرياء » . إن ذلك غير ممكن حقاً . لن يطال الأذى أياً من الذين 
ينضمون لنهجنا القويم (الا بطريق الخطأ » وفي أسوا الأحوال يمكن اتهامهم 
بالقتل غير العمد) . أما من لا ينجحون في التعاون مع «الحكومة الشرعية» 
المفروضة بعنف الولايات المتحدة › فهم غير ابرياء » بالتعريف » ويفقدون أي 
حق بهذه الصفة إذا رفضوا اللجوء الى «الأمان » الذي يقدمه لهم محرروهم : 
أطفال القرى في دلتا نھر المیکوئغ ع۸٥٥1‏ أو قری کمبودیا مغلاً . انهم 
يستحقون مصیرهم إذن) 

يفتقر البعض للبراءة لأنهم وقفوا في الجانب الخاطى صدفة . مثلاً » سكان 
مدينة ثينة - ۷1٣۸‏ «دريسدن”* یتنام » کما یصفھا فیلیب شینون ۔ ٥1ا٣‏ 
ip hen‏ عرضاً فی متالة رئيسية فى مجلة التايمز تئاولت ر ااا 
المتأخرة في فيتنام ؛ «لقد د كت المدينة بقاذفات ب - ۵١‏ » لأنها كانت «في 
موقع ملعون » »> ومن هنا « کانٽ هدفاً طبیعیاً » للقاذفات تماما مثل روترداء** 

ثنتري*** R0۲2 - ery‏ . سويت هذه المدينة البالغ 
سکائها / ٦۰۰,۰۰۰‏ نسمة/ بالأرض » كما أفاد مسؤولون كنديون › بينما 
حولت مناطق واسعة من جوارها الى ما يشبه سطح القمر( ) . يستطيع المرء 
الحصول على الحقائق من خارج التيار المسيطر » حيث يتم تجاهلها عادة » بل 
وانکارها صراحة › كما فعل ليوي - ]ا مغلا حين اكد لنا - مستشهداً 


* دریسدن Dresden‏ - مدينة في شرق المانيا دمرت عام 10 تدمیراً شبه شامل من 
قبل طائرات الحلفاء الغربيين وكانت آن ذاك مركزاً لتجمع اللاجئين الفارين أمام تقدم 
الجيش السوفيتي على الجبهة الشرقية . 

** روتردام - المدينة الفانية في هولندة . وقد دمر مركزها تدميراً كبيراً بفعل غارات جوية 
المائية فى الحرب العالمية الثانية . 

*** كوفنتري۔ مدينة في وسط إنكلتره دمرت تدميراً واسعاً نتيجة غارة جوية ألمانية ضخمة . 
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بالتصريحات الحكومية الأمريكية › أن القصف كان موجهاً ضد أهداف عسكرية 
وأن الأضرار اللاحقة بالمدئيين كائت في حدودها الدنيا . 

يستحسن إبقاء التاريح تحت الأغطية » كما هو واضح . أما «المقاربة 
السياسية السليمة» » التي يتم تبنيها دون خلافات ظاهرة › فتقوم على إرجاع 
تاريخ النهج الاجرامي الياباني الى يوم «الهجوم الغادر» على بيرل هاربر ء 
على أن لا يتم تذكر جرائم اليابان السابقة عليه الا بغاية اظهار الفرق بين 
طبيعتها الشريرة ونقائنا . وهكذا يتم تجنب العلاقة المزعجة بين المبدا القائل 
بأن الحرب قد بدأت يوم ۷ كائون الأول ۱۹١١‏ من جهة » وحقيقة أن الجرائم 
التى تدان اليابان من أجلها قد ارتكبت فى الفلاثينات » وأعتبرت يومها مقبولة 
في الدوائر ذات النفوذ . وبعمومية اكبر » لكي تُمحى من الأذهان تلك النغمات 
المشاكسة المزعجة في التاريخ الماضي وفي الحاضر . 

من المشير أن نرصد رة الفعل عندما تخرق قواعد اللياقة والذوق عرضا 
نتيجة المقارنة بين سياسات وأفعال اليابان وسياستنا وأفعالنا نحن في فيتنام . 
فبنظر الأغلبية » تبقى هذه المقارئة غير واردة الى درجة تجاهلها كلياً باعتبارها 
سُخفاً غريباً واا أدينوا بتهمة تبرير جرائم اليابان - وهو التفسير «الطبيعي » 
الوحيد . فإذا انطلقنا من أن كمالنا هو مُسلمّة من المسلمات » فسيستنتج أن 
أية مقارئة تقام إ بيننا وبين الآخرين ستلقي عليهم ظلاً من نبلنا » وتصير بالتالي 
تبريراً لجرائمهم نفس المنطق الذي لا سبيل لداحضه ينشج أن التصفيق 
للجرائم التي نرتكبها ليس فعلاً تبريرياً » بل هو تقدير لعظمتنا » أما السكوت 
عنها فهو أقل فضلاً من الموافقة فقة الحماسية . ويمكن إدانة من يفشلون في فهم 
هذه الحقائق ب « كرههم المجنون لأمريكا» . أما من لم يتجاوزوا الحدود كليا 
فيمكن إخضاعهم لدورة تعليمية › مثل الجنرالات اليابائيين . 

خشف الحظر المضروب على هذه الأفكار الهدامة بطريقة فا يوم 
ذكرى بيرل هاربر » وسنعود لهذا الأمر لاحقاً . لكن المقالة المقدمة للواشنطن 
بوست بهذه المناسبة بقلم المختص بالشؤون اليابانية جون دور [٥۸١‏ 
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تقدم مغالاً آخر + يقول دور إن هناك «ما هو أكثر من سخرية بسيطة 
فى ملاحظة حديث الأمريكيين بخصوص العنف العسكري عند الشعوب 
الأخرى » وفقدانهم الذاكرة التاريخية» » مذ كراً بكيفية دخول يتنام وكوريا 
نطاق الذاكرة المحظورة رسمياً . لكن الواشنطن بوست رفضت المقالة التى 
كتبت أصلاً بدعوة منها('') . ۰ 

حذف سؤال آخر وثيق الصلة بالموضوع من النقاش الدائر حول العدوان 
الذي أقترفته الیابان يوم السابع من کائون الأول ١ ۱۹٤۱١‏ كيف حدث أن 
أمتكلنا قاعدة عسكرية في بيرل هاربر > وكيف تسنى لنا الاحتفاظط 
بمستعمراتنا في هاواي جملةٌ ؟ الجواب هو اننا سرقنا هاواي من شعبها › بالقوة 
والخداع » قبل نصف قرن تماما من ذلك التاري يخ المشؤوم » وکان من دوافع 
ذلك الحصول على قاعدة بيرل هاربر . تأتي الذ كرى المئوية الأولى لذلك الإنجاز 
بعد افتتاح العام /٠0١/‏ بفترة بسيطة › وقد تستحق الذ كر › ولو بكلمة › 
اثناء لومنا اليابان على فشلها في الاعتراف بغدرها . وبرفع هذا الحجاب 
نكتشف قصة مليئة بالعبر . دافعت الولايات المتحدة عن استقلال هاواي طيلة 
عهد قوة الرادع البريطاني . وفي عام ۱۸١١‏ اعلن الرئيس تايلر* أن لا رغبة 
للولايات المتحدة بأية «منافع خاصة أو نفوذ متميز في شؤون حكومة هاواي › 
بل أنها راضية كل الرضا عن وجودها الممستقل » وهي مهتمة بأمنها 
وازدهارها » . وبالتالي فإن واشنطن تعارض أية محاولة من أية أمةٍ « للاستيلاء 
على هذه الجزر واستعمارها واخضاع حكومتها المحلية» . بهذا الاعلان وسع 
تایلر نطاق مبداً مونرو لیشمل هاواي . وقد أعترفت بلدان أوروبا الرئيسية 
وغيرها باستقلال هاواي الذي تقرر بمعاهدات واعلانات كثيرة . 

مع اقتراب نهاية القرن التاسع عشر مال ميزان القوة لصالح الولايات 
المتحدة » مقدماً لها فرصاً جديدة في هاواي » كما في امريكا اللاتينية . أسس 


ا 
* جون تایلر ۴۲ر ۸ه ۱۷۹٠(-[‏ ۔ )۱۸١١‏ الرئيس العاشر للولايات المتحدة الأمريكية 
[WI]. (A4 _ 1A41)‏ 
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المستوطنون الأمريكيون مصانع للسكر » وازدادت أهمية الجزر وضوحاً حيث 
شكلث حجر استناد للانطلاق صوب آفاق اكخر رحابة فى المحيط الهادي . 
لاحظ الأميرال دیہون up 07٤‏ أنه «من المستحيل المبالغة فی تقدير أهمية 
وقيمة جزر هاواي » إن بالمعنى التجاري أو بالمعنى العسكري» . بوضوح » 
کان لا بد e‏ الشرعي عن أنفسنا ليشمل هذه الفرصة 
الشمينة . لكن عقبة اعترضت الطريق ١‏ إنها استقلال الجزيرة- المملكة › 
و«المعضلة السكانية» الناجمة عن أغلبية السكان الأصليين »/ 1٠‏ / من 
سكان الجزر (وذلك بعد أن تقلص عددهم إلى سدس ما كان عليه قبل الاتصال 
بالبيض) . لذلك تولى المستوطنون عبء إرشاد ومساعدة هؤلاء الاس : 
«الذين هم على مستوى جد منخفض من الحقافة العقلية» » واعطائهم هبة 
الحكومة الصالحة الرشيدة - المكونة ممن هم أعلى منهم مقاماً . 

لاحظت صحيفة بلاتنرز منشلي ple Planters Manthly‏ ۹ أن 
الهاوايين «لم يدركوا بعد » «الضوابط والحدود » و«الالتزامات الأخلاقية 
والشخصية الي تصاحب » الهبة التي منحناهم إياها : «لقد نظم البيض حكومة 
للسكان الأصليين » ووضعوا حق الاقتراع العام بين أيديهم » وصنعوا منهم 
مشرعين وحكاماً . لكن وضع هذه القوى بين أيديهم قبل أن يعرفوا كيفية 
استخدامها إنما هو كوضع السكاكين المسنونة والأدوات الحادة المدببة 
والمعدات الخطرة بين ايدي الأطفال» . انها المخاوف ذاتها تجاه «جموع 
الرعاع » وغبائها الداخلي الأصيل وائعدام جدارتها » التي جهر بها « رجال من 
نوعية ممتازة » على امتداد العصر الحديث وشكلٽ خطاً رئيسياً في النظرية 
ال 

حدث أول إنزال لقوات مشاة البحرية من أجل مسائدة ا عام 
۳ وذلك بعد ثلاثين سئة تماما على اعلان تايلر المدوي لاستقلال 
هاواي . وبعد فشل طغمة المزارعين المستوطنين في الوصول الى السلطة عن 
طریق انتخابات ۱۸۸١‏ عمدوا لتنظيم انقلاب عسكري نفذ بعد عام من ذلك 
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بمساعدة ذراعهم العسكري الخاص - «رماة هاواي» . وضمن الدستور الذي 
فرض على الملك بقوة الحراب » حق المواطنين الأمريكيين بالتصويت › 
ونزع هذا الحق عن جزء كبير من السكان الأصليين عبر مؤهل الملكية” › 
ومنع المهاجرين الآسويين بوصفهم «غرباء » کما کان من نتائج الائقلاب 
تسلیم مَمبَب نھر اللؤلؤ P1۲1 River‏ للولایات المتحدة لتقيم قاعدة 
عسكرية فيه . 
في عرضه للتفسير المعتاد لمبدأ موئرو الذي اثر كثيراً في وزير الخارجية 
ھل ۔ اا » لاحظ خلفه جیمس بلین ٤1۸ه81‏ sع‏ ۳ھ[ عام ۸ أن 
« هناك ثلاثة أمكنة فقط لها من الأهمية ما يجعلها أهلاً للاستيلاء عليها . 
الأولى هي هاواي » أما الأخريات فهن كوبا وبورتو ريكو » وسرعان ما سقطت 
کلها في اليد المناسبة . 
ا و ی ن . ففي ۱۸۹۱ 
Pensaco1a a ۴ e‏ « بهدف حماية المصالح 
يكية » التي صارت الآن تتضمن أربعة أخماس الأرض الصالحة للزراعة في 
کک . وفی کائون الثائی ۱۸۹۳ بذلت الملكة لیلیو کالائی LiliuoKalani‏ 
هدا دفاغيا أخيرا لاط على سياةةهاواي فقه كنات حى التمبويت لأهالى 
هاواي حرا » أغنیاء کائوا أو فقراء » دودما تمييز ‏ وبأمر من الوزير 
الأمريكي جون ستیفنز 5٠۷٠۲١5‏ رطم[ نزلث القوات الأمريكية أرض الجزيرة 
وفرضت قائون الطوارئ «لدعم أفضل المواطنين » ومالكي تسعة أعشار 
البلاد » » حسب كلمات الفبابط المسؤول عن العملية . وأخبر ستيفنز وزير 
الخارجية أن « دذأراقة هاواي قد ند نضجٽ تماما الآن وحان قطافها» . كان جون 
کی ره ا کیره ف مو شی ا ا واد 
مكان من حيث الأهمية » - كوبا > «(الثمرة الناضجة» التي ستسقط من تلقاء 
ذاتها في يدنا بمجرد زوال الرادع البريطاني . (أنظر الفصل السادس) . 
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أصدر المزارعون الأمريكيون والمتعاونون معهم من السكان الأصليين 
إعلاناً بأن « أغلبية أعضاء المجتمع المحافظين المسؤولين » » البالغ تعدادهم 
عدة مات فقط » متفقون على أن « حكومة مستقلة دستورية تمشيلية مسؤولة › 
وقادرة على حماية نفسها من الانتفاضات الشورية والتآمر الملكي »لم تعد 
ممكنة في هاواي في ظل النظام الحكومي القائم » . استسلمت الملكة › رغم 
إحتجاجها «للقوة المتفوقة التي تنمتع بها الولايات المتحدة» وجنودها 
وثنازلت عن العرش أملاً بائقاذ أنصارها من الموت . وغُرمث خمسة آلاف 
دولار و الد خن et‏ نظیر جرائمها 
ونصب المزارع الأمريكي ستانفورد دول ما0 Stanford‏ تسه ا في 
الرابع من تموز ۱۸۹٤‏ (تقدم كل رشفة من عصير الأناناس من ماركة 
وو ا ا E‏ الغربية) . 
الوقت الذي انطلقت فيه الولايات المتحدة بحربها ضد اسبانيا e‏ 
البحري التابع للکوماندور جورج Gearge Devvey gs‏ اسطولاً ااا 
عتيقاً فى مائيلا معدا الأرضية لذبح مثات الوف الفيلبينيين اثناء قطف ثمرة 
ناضجة جديدة من الشجرة . وقع الرئيس ماك کينيلي" قرارالحاق هاواي في 
السابع من تموز ٠۸۹۸‏ خالقاً «أول مركز متقدم لأمريكا العظمى » › كما 
أعلنت صحيغة ناطقة باسم «أعضاء المجتمع المحافظين المحترمين » بنبرة 
منتصرة . أزالت قب قبضبة قبضبة الحكم الجديد الحديدية أي تدخل باق من قبل «الأغلبية 
الجاهلة» > كماسماهم المزارعون الأغنياء ‘ مع أنهم ما زالوا یشکلون 
/ .1۸ من السكان . وسرعان ما تم تشتيتهم وأفقارهم ومحقهم وطمس 
ثقافتهم وسرقة اراضیی ١٩‏ 8 
و ا ا ج ب 
* ويليام ماك (۱۹۰١ ۱۸٤۲( William Mc Kinley yi‏ الرئيس الخامس والعشرون 

للولايات المتحدة الأمريكية E ٠۸۹۷‏ 
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بهذه الطريقة صارت بيرل هاربر قاعدة عسكرية كبرى في المستعمرة 
الأمريكية هاواي . وتعرضت بعد خمسين عاماً ل « هجوم غادر» مشين من قبل 
اليابانيين الوحوش المنطلقين في درب الجريمة . 

في ۲ کائون الثاني 1۹4۲ نشر «معهد التقدم » في هاواي وثيقة بعنوان 
« قضية سيادة هاواي » . استعرضت الوثيقة تاريخ هاواي استعداداً «للذکری 
المئوية الاولى لسقوط هاواي» في كانون الغاتي 9 : 

ما لم يحدث تغير درامي في الثقافة الحاكمة فسيكون قدر هذه الذ كرى أن 
ثظل مدفوئة عميقاً فى ثقب الذاكرة الى جانب غيرها من الذ كريات المتصلة 
بأقدار ضحايا غزو ال / 0۰۰/ عام . 


٣-دروس‏ في الاستقامة السياسية 

لنعد الى احياء الذكرى الخمسيئية للتاريخ المشؤوم الذي طهر بعناية 
وانتباه وعزل عن كل الأفكار الشاذة . يحس الأمريكيون ائزعاجاً شديداً تجاه 
عدم استعداد الیابان للاعترف بذئبها في بیرل هاربر › کما یقول إیر بان لهثر 
ehnerا Urban‏ فى مقالة مطولة عن الميل اليابائى «للمراجعة» نشرتها 
وول ستتریٹ ورال وغه ب «الغياب الكامل لادراك اليابان لتاريخها 
الخاص» » ولشرح «تردد اليابان في تذكر التاريخ » يصف لهنر زيارة الى 
بيٽ مؤرخ عسکري ياباني «لطيف» لم « يستطع أن يفهم لماذا لا تريد 
الولايات المتحدة نسيان الأمر» ٠‏ « إذا كائت الولاياث المتحدة واليابان 
شركاء الآن » فلماذا الحديث عن بيرل هاربر ؟ هذا ما يفكر به الشعب 
الياباني » »› كما يقول « لماذا تصرون على ثذ کیرنا بالأمر ٩‏ »*') . 

وخصصت نيويورك تايjn‏ مlغjjl New york Times Magasine‏ 
موضوع الغلاف لهذا المرض اليابائي الغريب › بقلم Weisman jljl,‏ « 
رئيس مكتب المجلة في طوكيو . كان عنوان المقالة «بيرل هاربر في الذاكرة 
اليابائية» . ويقول العنوان الفرعي :هناك «قليل من الإعراب عن الندم» . 
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كتب وايزمان أن الولايات المتحدة تنظر لذلك الحدث من « منظور مختلف 
تماما » » معتبراً ضمناً أن ذلك المنظور هو المنظور الصحيح والمناسب دون أي 
تساؤل . تقدم دراسة وايزمان في هذا الموضوع نموذجاً عاماً وتزودنا بإشارات 
قيمة فى حقل الاستقامة السياسية تتضمن كثيراً من المناورات المعتاد ٠"‏ : 
يلاحظ وايزمان أن الأمريكيين لم يتحلوا دائماً بالوضوح الذي يتحلون به 
اليوم حيال الحقائق البسيطة . في أواخر الستينات «ساد الشعور بالذنب تجاه 
الصراع في شيتنام.. وكان المؤرخون الأمريكيون اكثر استعداداً لمساءلة 
الدوافع الأمريكية في آسيا . أما اليوم فقد غدت نبرتهم أقل ميلا للتبرير» . 
ومع حرب الخليج وأنهيار الشيوعية « تغير الزمن » › ولم يعد «مشهد روزفلت 
وهو يرسم خطوط النفوذ الأمريكي في العالم مشهداً غير مقبول» . تحمل 
اشارة وايزمان لأواخر الستينات ذرة من الحقيقة ؛ فقد بدأ المؤرخون الأصغر 
سناً ممن ارتبطوا بالحركة المعادية للحرب بطرح أسئلة كائت ممنوعة في 
السابق . وقد اضطروا لتشكيل جمعيتهم الخاصة » (جمعية الدارسين المهتمين 
بالشؤون الآسيوية) » بمشاركة عدد قليل جداً من الكليات الجامعية البارزة 
بغرض مناقشة تلك الأفكار الهدامة بخصوص العيوب الممكنة في «الدوافع 
الأمريكية» . ومع أن الأعضاء كانوا من صفوة الخريجين في ذلك الزمان » فإن 
معظمهم لم يستطع تحمل البنية السلطوية للانضباط الايديولوجي › وقد أبعد 
بعضهم عن العالم الأكاديمي بإجراءات طرد سياسي واضح »اما البعض الآخر 
فتم تهميشه بالطرق المعروفة . تلقى الباحشون الشباب بعض المساندة من 
داخل التيار الشقافي السائد » وبخاصة من جون كيئغ فير بائك [٥۸۸ K۸‏ 
رھط ۴2۲ رئيس كرسى الدراسات الآسيوية الذي يعتبر شخصية رئيسية 
بين أشباه المنشقين ممن يقفون على حافة الطيف السياسي » بل وكغيراً ما 
اتهم باجتياز تلك الحافة نحو الدفاع عن الشيوعية . لخص فيربانك موقفه تجاه 
حرب الفيشنام في خطبته الرئاسية في الجمعية التاريخية الأمريكية في كانون 
الغائي ۱۹١۸‏ ء بعد أن بدأ قطاع الشركات يدعو لإنهاء الحرب بزمن طويل . 
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كانت الحرب «خطأ» كما شرح فيربانك › وهو خطأً ناشيء على أساس من 
السذاجة وسوء التفاهم . إنه مثال آخر على « إفراطنا في التمسك بالحق وفعل 
الخير بتجرد تام ٩۷‏ ٍ 

يصعب كشيراً » منذ ذلك الزمان الى الآن » أن يجد المرء أية مساءلة 
جدية للدوافع الأمريكية ضمن الدوائر المحترمة . تستعيد الأكاذيب 
والاختلاقات التقليدية جاذبيتها الآن » لأنها عملية وتخدم مصالح السلطة 
القائمة . وليست قصص وايزمان عن أواخر الستينات إلا حالة واحدة منها : 
إنها تسائد الفكرة القائلة إن الجامعة ووسائل الاعلام والحياة الثقافية عموماً قد 
تم الاستيلاء عليها كلها بفنعل هجوم يساري لم يوفر إلا قلة من الشجعان 
المدافعين عن الحقائق البسيطة والقيم الشقافية » ويجب أذن منحهم كل دعم 
مسندة يمكن توفيرهما لدعم قضيتهم . إنه مشروع جد مناسب للحاجات 
الحالية .(انظر الفصل ۲ )٤‏ . 

یعتبر وایزمان > كأي إنسان سليم التفكير » أن من البديهي أن لا يخضع 
موقف الولايات المتحدة في الخليج وفي الحرب الباردة لأي وصف يمكن تخيله 
ولا لأية مساءلة عن «الدوافع الأمريكية» وه تي تماما فكرة الممسؤولية 
المشتركة عن حرب المحيط الهادي » ملتزماً بذلك بالتقليد المتبع . لا تكمن 
المشكلة في أن « روزفلت رسم خطوط النفوذ الأمريكي » بل في قرار القوى 
الامبريالية التقليد ية (بريطانيا - فرنسا - هولنده - الولايات المتحدة) باغلاق 
مناطق هيمنتها في وجه اليابان » بعد أن اتبعث هذه قواعد «التجارة الحرة» 
بنجاح اكثر من اللزوم . تكمن,المشكلة أيضاً في موقف الولايات المتحدة › 
الذي تممسكت به حتى النهاية » القائل بأن النزاع الأمريكي - الياباني غير 
ممكن الحل إلا إذا سمحت اليابان للولايات المتحدة بمشاركتها في استغلال. 
آسيا دون أن تحصل على حقوق مماثلة في مناطق الهيمنة الأمريكية . يعترف 
وايزمان أن هذه القضايا طرحتث بالفعل لكي يضمن وضعها في « إطارها 
الصحيح » . لكنه لا يشير الى أن نقاش أفعال القوى الأمريكية في الدراسات 
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الغربية قد طوي ولم يفتح منذ ذلك الحين . بل أنه يستحضر الكلمات 
« المزعجة» لرئیس الوزراء الیابائی هيديكى توجو 0زهt‏ أkعل1‏ » الذي 
شنق عام ۱۹٤۸‏ بوصفه مجرم حرب من الدزجة الأولى > حین « دافع بعناد عن 
الهجوم على بيرل هاربر بأنه كان فعلاً اضطرارياً قادت اليه العقوبات الاقتصادية 
اللاإنسانية التي فرضتها واشنطن» والتي « كانت تعني دمار الأمة» لولا رد 
الفعل الياباني . أيكمن جزء من الحقيقة فى هذه الفكرة ؟ . لا داعى للاجابة 
على هذا السؤال » فهو لا يرقى الى مستوى الوعي السائد . 

كتب وايزمان أن « معظم المؤرخين الأمريكيين لن يجدوا صعوبة - طبعاً - 
في إصدار الحكم بمسؤولية اليابان وحدها »أن لم يكن بذنبها» » ملاحقاً 
« ضم اليابانيين لمنشوريا عام ۴۱ و« تدفقهم الدموي عبر الصين» عام 
۷ ء» ثم في الهند الصيئية طاردين منها النظام الاستعماري الفرنسي . لا 
ترد كلمة واحدة هنا بخصوص موقف الولايات المتحدة من هذه الأحداث ساعة 
خدوفها باشتشاء إشارة وخيدة عارغة وروت الرلايات المخد غلى العدوان 
العسكري الياباني بالاحتجاج والتحذ ير بادئة بإصدار قرار بتحريك بعض السفن 
الحربية عام »۱۹٤۰‏ - أي بعد تسع سنوات على غزو منشوريا › وثلاث سنوات 
على التصعيد الدموي في الصين - لماذا التأخير ؟ . يزيح وايزمان كثيراً من 
الأسئلة جانباً ٠‏ لماذا تكون ادعاءات القوى الغربية بحقوقها فى المستعمرات 
أقوى من ادعاء اليابان » لماذا قام السكان المحليون غالبا بالترحيب بالغزو 
الياباني الذي طرد الطغاة التقليديين ؟ لا يزعج وايزمان نفسه بذكر حقيقة 
منطقية بسيطة ٠‏ إن كانت هذه هي جرائم اليابان » فلماذا نحيي ذكرى حدث 
لاحق علیھا کلها بوصفه « تاریخاً فخریاً ؟ » لماذا تغير هذه «المأساة منذ 
خمسين عاماً مضت » بالذات بحث وايزمان فى الطبيعة اليابائية المعيبة ؟ . 

شر دزمان رة الرلايات المتحدة فن أح الأمور. ٠‏ ليس يا 
حدث » بل عن فشل اليابان فى الاعتراف بجرائمها . ارادت الولايات المتحدة 
« خلق ديمقراطية » بعد الحرب » لكن «بعد سقوط الصين في يد الشيوعية 
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عام ۱۹٤٩۹‏ وائدلاع الحرب الكورية بعد E‏ > غیرت واشنطن 
تفكيرها مقررة مساندة حكومة محافظة مستقرة في اليابان لتتصدى للشبرعية 
في اسيا » » سامحة أحياناً > حتى لمجرمي الحرب » بالعودة الى السلطة . 

إن لهذه المراجعة التاريخية فائد تها العلمية أيضاً ٠‏ فمن المسموح به في 
ظل قوانين الاستقامة السياسية الاعتراف بائحرافاتنا العرضية عن الكمال » إذا 
كان ممكناً تفسيرها بأنها ردود فعل مبالغ فيها وقابلة للفهم . أثت نتيجة لأفعال 
الآثمين الشريرة . فى الحقيقة › وكما يعرف وايزمان بكل تأكيد » حدث 
«تغيير النهج » الأمونكي عام ۱۹٤۷‏ > أي قبل «سقوط الصين» بوقت 
طويل . (وإن اردنا ترجمة ذلك ١‏ قبل الاطاحة بنظام طغياني فاسد مدعوم من 
الولايات المشحدة على يد حركة محلية) . وقبل ثلاث سنوات من البداية 
الرسمية للحرب الكورية حين كائت المرحلة ما قبل الرسمية في أوج انطلاقها 
وعندما كان النظام المفروض أمريكياً ومؤيدوه الفاشيون الذين أعيدوا الى 
مراکزهم على ید جيش الاحتلال الأمريكي » مشغولاً بذبح حوالي مئة الف من 
اعداء الفاشية وغيرهم من الملتزمين بالحركة الشعبية التي لم يكن عملاء 
الولايات المتحدة قادرين على مواجهتها فى حلبة المنافسة السياسية . 

استدعى «تغيير النهج » الأمريكي إيقاف التجارب الديمقراطية التي 
كانت تهدد السلطة القائمة . وتحركت الولايات المتحدة على نحو حاسم 
لتحطيم النقابات اليابائية واعادة انشاء المجمعات الصناعية ‏ المالية 
التقليدية › داعمة بذلك المتعاونين مع الفاشية > ومُقصية العناصر المعادية 
للفاشية » ومعيدة حكم رجال الأعمال التقليدي المحافظ . وكما تشرح الورقة 
المعدة عام ۹٤١‏ تحت إشراف المبدع الرئيسي لسياسة تغيير النهج › وهو 
جورج كينان » كان للولايات المتحدة «الحق الأخلاقي بالتدخل» للحفاظ على 
«الاستقرار» ضد «المجموعات العاملة سراً» لمصلحة الشيوعيين 
« وانطلاقاً من الاعثراف بأن القادة الصناعيين والتجاريين السابقين في اليابان 
هم أقدر القادة في البلاد » وأنهم اكغر العناصر استقراراً وأنهم يملكون آقوی 
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الروابط الطبيعية مع الولايات المتحدة »فلا ب من أن تقوم سياسة الولايات 
المتحدة على ازالة العوائق أمام حصولهم على مكائتهم الطبيعية في صفوف 
القياد ة اليابائية » أنهيت حملة التطهير ضد مجرمى الحرب ›» واستعيدت البنية 
الأساسية للنظام الفاشي . كان تغيير النهج في اليابان أحد عناصر حملة 
يكية على المستوى العالمي » تمت في الوقت ذاته ء وللأهداف ذاتها . 
aE‏ 
كانت عملية اعادة بناء ما أدانه الخبراء الأمريكيون بوصفه « رأسمالية 
دولة شمولية» مع قمع المعارضة الشعبية والديمقراطية تتم في الخفاء قبل 
«تغيير النهج » عام ۱۹٤١‏ بفترة طويلة . قرر الاحتلال الأمريكي فوراً وضع 
المسألة الأساسية في ذنب الحرب على الرف . ولم يكن الجنرال ماك ارثر* 
«ليسمح بمقاضاة الامبراطور »ولا بأن يستخدم كشاهد في المحكمة » ولا 
أن يستجوب من قبل محققي الاتهام الدوليين » » ابان محاكمة جرائم الحرب › 
وکما کتب هربرت بيكس ×81 1۲۲ » وذلك رغم وفرة الأدلة على 
مسؤوليته المباشرة عن جرائم الحرب اليابانية . وقد توفرت هذه الأدلة لدى 
ماك آرثر » لكنها بقيٽ سرية . كان لهذا التبييض لصفحة الملكية عواقب 
« ضخمة» في موضوع اعادة تأسيس النظام المحافظ التقليدي وهزيمة البديل 
الأكثر ديمقراطية » كما يستنتج بيكس . 
يلاحظ وایزمان مُصيباً أن « هدف اليابان كان ضمان الوصول الى المصادر 
الطبيعية والأسواق » وحرية الحركة في البحار» » ويضيف : لقد أحرزت اليابان 
هذه الأهداف الآن « بالعمل الشاق» و« كرم الولايات المتحدة - ومصبالحها 


* دوغلاس ماك آرثر MN A17‏ sھاعDu‏ -(۱۸۸۰۔ )۱۹١٤‏ جنرال أمریکي من کبار 
استراتيجيى الحرب العالمية الثانية . كان قائداً لقوات الحلفاء في المحيط الهادي ٠۹٤۲(‏ - 
٥۵‏ ) وقائد سلطة الاحتلال في الیابان )1۹۵١- ٠۹٤۵(‏ ثم قائداً للقوات الأمريكية في 
الحرب الكورية . أقيل بسبب اختلافه مع سياسة ادارة ترومان في نهاية الحرب الكورية فقد 
نصح باستمرار الحرب ضد الصين الشيوعية وهذا ما كان مخالفاً للسياسة الأمريكية . [۷] 
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الخاصة» . يتضمن ذلك أن اليابان كان بوسعها تحقيق هذه الأهداف قبل 
خمسين عاماً لو أنها لم تكن في قبضة الايد يولوجيا الفاشية والعمى البدائي . 

ثمة أسئلة واضحة مهملة هنا ١‏ لو أن اليابان استطاعت الوصول لهذه 
التنائج باتباع المعاييرالغربية » فلماذا إذن لا تهجر الولايات المتحدة 
وبريطانيا وغيرهما من الدول الامبريالية الحواجز الجمركية العالية التي أقاموها 
حول مستعمراتهم لص اليابان ؟ أو - بفرض أنه من الإفراط أن نطالب بمشالية 
کھذہ لم لم یقبل هل ااں1 اقتراح اليابان بالاستقلال المشترك على 
الأقل ؟ . تتجاوز هذه الأسئلة الحدود المشروعة لأنها تدخل منطقة «الدوافع 
الأمريكية » > وهي منطقة ممنوعة . 

في العالم الواقعي » أعطى العدوان الياباني دفعاً للحركات القومية التي 
حلت محل الحكم الاستعماري لصالح آلية الهيمنة الأكثر رهافة في فثرة ما بعد 
الحرب . وفوق ذلك » تركت الحرب الولايات المتحدة في موقع القادر على 
تصميم النظام العالمي الجديد . في ظل هذه الشروط الجديدة صار من الممكن 
إعطاء اليابان «أمبراطوريتها المتجهة شرقاً» » حسب تعبير كينان » بحيث 
«تكون لنا سلطة الفيتو ۷٠١‏ على حاجاتها فى المجالين الاقتصادي 
والعسكري» » تبعاً لما آشار به کینان عام 14۹( : 

ظلت هذه المواقف قائمة الى أن تدخلت عوامل لم تكن بالحسبان › 
وبخاصة الحرب الفيتنامية وتكاليفها العالية على واشنطن وفوائدها لليابان 
وغيرها من الناشئين الصلاعيين . 

کان من أخطاء اليابان أيضاً » كما يلاحظ وايزمان » « التعابير ذات النبرة 
الحربية» التى صاغت بها العلاقات الأمريكية اليابائية » كاشفة بذلك ميلها 
للروح المسكرية . يتحدث اليابائيون عن «ضربتهم الغانية ٠‏ فإذا قطعت 
الولايات المتحدة طريق واردات اليابان سيكون بوسع طوكيو أن تخنق 
الاقتصاد الأمريكي بقطع الاستغمارات » أو بالكف عن شراء سندات الخزينة 

٠‏ الأمريكية» . حى إن قبلا حكم وايزمان غير الدقيق بخصوص عدم لباقة هذا 
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الانتقام » فهو لن يرقى لممارسات الولايات المتحدة المعتادة + مغلا » الحرب 
الاقتصادية المدمرة اللاشرعية التى تشنها ضد أعداء مغل كوبا وتشيلى 
ونيكاراغوا وفيتنام... » أو جهود الد يمقراطيين الجاكسوئيين ل « وضع كل الأمم 
عند أقدامنا» » وقبل الجميع العدو البريطائي › عبر تحقيق احتكار لأهم سلعة 
في التجارة العالمية (القطن) . لكن أسوأ خطايا اليابان هي ميلها ل « رثاء 
الذاٿث» ورفضها تقدیم تعويضات لضحاياها > و« محاولاثها الخرقاء لتنظيف 
الماضي من الأخطاء » . وبشكل عام «فشلها في الخروج بإقرار قساطع 
بالمسؤولية عن الحرب» . وهنا يقف وايزمان على أرض صلبة - أو كان سيقف 
عليها لو كان هو » أو محرروه » أو زملاؤه في النظام العقائدي › قد فكروا بتبني 
المبادئ التي يقدمونها للآخرين . لكن لا . انهم لا يفكرون بذلك ولا للحظة 
واحدة . كما يرينا السجل التاريخي بوضوح حازم . 


٤-«رثاء‏ الذات» وغير ذلك من عيوب الشخصية 
تم احیاء الذ كرى الخمسينية بمقالات رئيسية في الأسبوعيات الكبرى : 
ومقالات في الصحافة وبرامج وثائقية تلفزيونية . وقد صفقت الناقدة في وول 
ستریت جورنال دوروٹی رابینوفیتش zا¡W‏ 0 11ا۸ 1y†ەإ0‏ 2 ل «الرؤیة 
التاريخية الصابة التي لا تلين لقضية الهجوم على بيرل هاربر» دون أي لبس في 
التمييز بين الصلاح الخالص والشرالمطلق (۲ كانون الأول) . ومضت 
رابينوفيتش بإدانة « صحفيي اليسار واليمين المتطرف » الذين يصرون على 
تصویر الیابانیین ک « ضحايا » للأمريكيين الغادرين . لكنها لا تورد أمثلة على 

هذه الحماقات » كما لا تخسص جملة واحدة للقضايا التاريخية الفعلية . 
حمل الجائب المقابل من الصفحة ذاتها مقالة بقلم روبرت غرين برغر 
Robert Green Berger‏ معنونة ؛ «ما زالث العلاقات الفيتنامية الأمريكية 
معلقة بسبب قضية المفقودين في المعارك» . وهو يصف خطة فيتنامية « لحل 
القضية الأساسية التي تعترض استئناف العلاقات ٠‏ تحمل مسؤولية الأمريكيين 


405 


http://kotob.has.it 


المفقودين منذ الحرب» . إنه تقرير أخباري تقليدي جداً بحيث لا يستحق 
ملاحظة خاصة » بغض النظر عن منظره المغير . اللازمة المعتادة عند وسائل 
الاعلام » والفقافة عموماً » هي أننا نحن الطرف المتأذي في الحرب الفيتنامية . 
لقد كنا ضحايا أبرياء لما دعاه جون كندي «اعتداء من الداخل» » ٠١(‏ 
تشرين الشائي (A1‏ > «العدوان الداخلي » الذي شنه فلاحو جنوب فیتنام 
ضد حكومتهم الشرعية وضد المنقذين الذين فرضوها عليهم لحماية البلاد 
من . بعد ذلك تعرضنا » غدراً » لهجوم فيتنام الشمالية التي لم تكتف 
بمهاجمتنا » بل وسجنت الأمريكيين الذين سقطوا في يدها بطريقة يصعب 
تفاسيزها ٠‏ ويواصل المعتدون الفيكناهيون دون رخمة اساء اهم المخزية لنا بعد 
أن اتتهت الحرب رافضين إبداء تعاونهم الكامل بخصوص مصير الطيارين 
والجنود الأمريكيين المفقودين . بل ويرفضون تكريس أنفسهم باخلاص كاف 
لتحديد مكان بقايا الطيارين الذين أسقطوهم من السماوات بكل لؤم . 

إن معاناتنا على أيدي اولئك البرابرة هى القضية الأخلاقية الوحيدة الباقية 
بعد ربع قرن من العنف حين سائدنا بكل عزمنا محاولات الفرنسيين إعادة 
إخضاع مستعمرتهم السابقة . وأرسينا نظاماً مؤْلفاً من الأوباش والجلادين 
القتلة الفاسدين في القطاع الجنوبي حيث فرضنا سلطتنا » ثم هاجمنا ذلك 
القطاع بشكل مباشر عندما اثار قمع وإرهاب عملائنا ردود فعل لم يستطيعوا 
مواجهتها » ثم وسعنا عدواننا ليشمل عموم الهند الصينية › بما تضمنه ذلك 
من قصف إشباعي للمناطق كغيفة السكان » وهجمات بوسائل الحرب 
الكيميائية لأتلاف المحاصيل » والتباثات كلها ٠‏ وقمف للموانى » وعمليات 
قتل جماعي هائلة » وبرامج إرهاب شامل بعد أن فشل مشروع نقل السكان 
وتحويلهم الى لاجئين › وتسوية القرى بالأرض . وفي النهاية » تركنا تلك 
البلاد مدمّرة » ربما دون أمل بالشفاء » حيث غطت الأرض ملايين الجشث 
والألغام الثي لم تنفجر بعد » وأعداد يخطنها الحصر من الأجنة الناقصة 
والمشوهة والفاقدة أطرافها في مشافي الجنوب » الأجنة التي لا تمس أوتار 
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قلوب « أنصار الحياة» المتحمسين » ومشاهد رعب أخرى أفظع من أن تروی 
في منطقة صارت « مهددة بالائقراض... ککیان ثقافی وتاریخی › حيث يموت 
الريف حرفياً تحت ضربات أضخم آلة عسكرية سبق أن أطلقت فوق منطقة بهذا 
الحجم» » وفقاً لكلمات المؤرخ «الصقري» برنارد فول ۴۵11 8۴٣۸۹۲4‏ عام 
۷ » (وهو من كبار الخبراء في الشأن الفيتنامي) » أي قبل بدء الفظائم 
الأمريكية الكبرى هناك" . 

من ذلك كله لا يبقى الا عنصر واحد ؛ الإساءات المرعبة التى عائيناها ' 
على أيدي جلادينا . لم يكن رد الفعل تجاه مأساتنا موحداً » فهاهو عضو 
مجلس الشيوخ جون كيري اإK [01١‏ المغرق في «الحمائمية» يحذر من 
أننا لا يجوز أن نحارب ثائية «دون حشد إمكانيات كافية لإحراز النصر» . 
ولیس من خلل آخر يستحق الذ كر . 

هناك أيضاً الرئيس كارتر » مُعلم الأخلاق البارز » وئبي حقوق الإنسان 
الذي يطمئننا بأن لا دين في أعناقنا تجاه فيتنام » ولا مسؤولة مترتبة علينا 
تجاهها تجلعنا نعطيها أي عون لأن «الدمار كان متبادلاً» . إئها ملاحظة لا 
جدال فیها » بحیث تمر دون أي رد فعل . أما غيره ممن هم أقل استعداداً 
لإدارة الخد الآخر فيلقون باللائمة مباشرة على الشيوعيين الفيتناميين دون 
غيرهم » شاجبين المتطرفين من «أعداء أمريكا» الذين يجهدون لرصد أية 
شكوك باقية") . 

تطالعنا نيويورك ٿايمز بعناوين من قبيل + «فيتنام - التي تحاول أن تكون 
ألطف - ما زال عليها قطع طريق طويل» › حيث تخبرنا مراسلة الصحيفة في 
آسیا باربرا کروسیٽ ۵میں۳ 84۲01۲4 أنه رغم إحراز بعض التقدم في 
« قضية الأمريكيين المفقودين » فإن الفيتناميين ما زالوا بعيدين جدأً عن 
الاقتراب من معاييرنا الأخلاقية السامية . وهناك مئة غير كروست بنفس النبرة 
والمضمون . أما الرئيس بوش » فيعلن كما يليق برجل دولة » أنه كان « ذزاعاً 
مريراً » لكن هانوي تعرف اليوم أننا لا نبغي إلا الحصول على بعض الأجوبة دون 
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تهديد بالاتتقام للماضي» .لن نستطيع نسيان جرائمهم بحقنا » لكننا 
« نستطيع بدء كثابة الفصل الختامي للحرب الفيتنامية » إذا ما كرسوا أنفسهم 
بحماس كاف لقضية الجنود المفقودين في المعارك . بل ریما « نہدأ مساعدة 
الفيتناميين في العشور على مقاتليهم المفقودين أيضاً» كما ورد في تقرير 
كروسيت . أما القصة الأخرى على الصفحة الأولى فتخبرنا من جديد عن الفشل 
الياباني في القبول « دون لبس » بتحمل اللوم «عن عدوانها ايام الحرب »") . 

مع تصاعد حملة الانتخابات الرئاسية عام ۱۹١۹۲‏ » انفجرت قضية معاملة 
الفيتناميين الوحشية للأمريكيين المساكين في شكل جدييد e‏ 
واشنطن ما يكفي لانهاء هذه الإساءة أم أنها تآمرت لإخفائها ؟ . استجابت 
لهذه النغمة قصة على الصفحة الأولى من نيويورك ا 
Patrick "yer‏ الذي قال إن البيث الأبيض قد رفض عرضاً قدمه روس بیرو 
Ross Perot‏ عام ۷ مفاده أن تخفيف الضغط على فيتنام قد يکون 
«طريقاً لكسب عودة كل من بقي في الأسر في جوب شرق آسيا الى 
الوطن» . لكن تايلر يلاحظ أنه «في ذلك الوقت كانت واشنطن تتبع خطاً 
دبلوماسياً متشدداً تجاه هانوي للحصول على فس النتيجة» . « إن التنازلات 
المسبقة هي الموث بعینه » » کما یقول ریتشارد تشایلدرس Ri‌۸2۲‏ 
childress‏ المسؤول في مجلس الأمن القومي والمشرف على موضوع 
اسر الحرب والمفقودين في المعارك » ويضيف أنهم «سيأخذون › 
ويأخذون > ويأخذون » »> «لقد تعلمنا ذلك خلال عشرين عاماً» . «امتنع 
المفاوضون الأمريكيون عن أي فعل الى أن حقثث هائوي تقدماً بخصوص 

تقديم خريطة طرق تفصيلية بهدف تحقيق تحسن في العلاقات من خلال 
إبداء التعاون في قضية الجنود المفقودين وأسرى الحرب» كما يضيف تايار 
دون أن يبدي أي تساؤل » ولو بسيط » بخصوص وايا واشنطن المعلنة » أو 
أية اشارة » مهما تكن خافتة » الى أن البعض قد لا يوفقون في تقدير الصلاح 
الأمريكي حق و 
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وبينما تأملت البلاد كلها « عقل اليابان » آسفة ل « رثاء النفس » المزري 
عند اليابانيين » أو فشلهم في التعويض على ضحاياهم › بل وحتى في «الخروج 
باعلان واضح يقر بمسؤوليتها عن الحرب» › صعدت الولايات المشحدة 
وصحافتها شجبها المر لمجرمي هائوي الذين لم يكتفوا برفض الاعتراف 
بذنبهم بل يصرون على سوء معاملتهم المخزي حيال الأمريكيين الأبرياء . وفي 
تقرير مطول عن هذا الاستنكار المستزايد تجاه إصرار فيتنام المَرْضبي على 
معاقبتنا بعد سبعة عشر عاماً من النهاية الرسمية للحرب » تبت كروسيت أن 
الأمل بالعلاقات الدبلوماسية بين فيتنام والولايات المتحدة « قد يتراجم بسبب 
انبعاث الاهتمام بقضية غير منتهية بعد » ولن تزول من تلقاء ذاتها ؛ مصير 
الأمريكيين المفقودين » افتتح جورج بوش »الغاضب كما يجب بسبب 
الوقاحة الفيتنامية » العام / /۵٠ ٠‏ في تشرين الأول ۱ بالتدخل من جدید 
لصتّد الجهود اليابائنية والأوروبية الهادفة لإنهاء الحظر الذي فرضته الولايات 
المتحدة على فیتنام عام ٠۹۷۵‏ » بينما أبلغ وزير الدفاع ديك تشيني )>1 
رع الكونغرس أن « على الفيتناميين« - رغم تعاونهم المتزايد - القيام 
بأكشر من ذلك قبل أن نسمح لهم بدخول العالم المتحضر .لا بد من «تقدم 
مهم » في قضية المفقودين في المعارك كشرط لتطبيع العلاقات > کما قال وزير 
الخارجية جيمس ڊq>ر Games Baker‏ > وهى عملية يمكن أن ٿستغرق 
سنوات عدة . في أثناء ذلك واصل المسؤولون في واحدر من أفقر بلدان العالم 
إظهار انزعاجهم كما فعلوا «الأسبوع الماضي عندما أفشلت الولايات المتحدة 
أقتراحاً فرئسياً يدعو الصندوق النقدي الدولي لاعطاء قروض لفيتنام » حسب 
ما جاء في الا : 

لفترة من الزمن كان الحظر مفروضاً بقصد معاقبة فيتنام على جريمة أخرى 
من جرائمها :اعتداؤها على بول بوت ردا على هجمات الخمير الحمر 
الاجرامية ضد المناطق الحدودية الفيتنامية . لقد جهدت الولايات المتحدة 
لتطبيع العلاقات رغم فظاظة الفيتناميين تجاهها » كما تخبرنا باربرا كروسيت 
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تحت عنوان «المفقودون في الهند الصينية ١‏ قضية ترفض الموت» › لكنها 
تتابع أن « محاولاث الرئيس كارتر لفتح صلات مع هائوي أصيبت نتيجة الغزو 
الفيتنامي لكمبوديا عام ۸, . طبعاً » فالأخلاقي القديس لم يستطع 
تجاهل ذلك العدوان الذي لا مبرر له . ولو کان جورج بوش مکانه لکان - دون 
ريب - أرسل نورمان العاصف (شوارتزكوف) لسحق المعتدين › (على الأقل › 
إن كائت هناك ضمائة بأن أحداً لن يرد الضربة)() . 

رأى كل ذي عينين مشاعر كارتر العميقة تجاه جريمة الحرب المتمغلة 
بالعدوان من خلال رد فعله على الغزو الأندونيسي لتيمور الشرقية والذي لم يكن 
فى هذه الحالة - إنهاءاً لاعتداء اجرامى ضد السكان بل بدءاً له . وعندما قارب 
العنف الأندوئيسي حد الإبادة الجماعية عام ۱۹۷۸ » وشارفث مخزونات 
الأسلحة الأندوئيسية حة النفاذ » زادث ادارة كارثر تدفق الأسلحة للحليف 
الأندوئيسي زيادة حادة » وأرسلت له الطائرات من إسرائيل لتجنب العقبات 
التي قد يضعها الكونغرس . كانت / //٨٠‏ من أسلحة أندوئيسيا أمريكية 
ار و و و ا ا اع ج ا 
عليائه الأخلاقية هذه راقب كارتر جريمة العدوان الفيتنامي وأنهى - كارها - 
جهوده الهادفة لإدخال فيتنام جماعة الأمم المتمدنة » كما يخبروئنا . ظهرت 
المعارضة الأمريكية المبدئية لاستخدام القوة في الشؤون الدولية مرة ثائية في 
الفمائينات :مشلا » من خلال دعم واشنطن الحاسم للغزو الإسرائيلي للبنان 
وللمذابح التي رافقته » ومن خلال رد فعل الحكومة ووسائل الإعلام على قرار 
المحكمة الدولية عام ۱۹۸١‏ الذي أمر الولايات المتحدة بالكف عن «الاستخدام 
غير المشروع للقوة» ضد نيكاراغوا » ومن خلال غزو بوش لبنما احتفالاً 
بسقوط جدار برلين ونهاية الحرب الباردة » وكثير من الأمغلة الأخرى“ . 

وفقاً للرواية المشتركة التى قدمتها الحكومة والتايمز » « رفضت واشنطن 
تطبيع العلاقات مع فيتنام طالما ترفض الحكومة الكبمودية الثي تساندها هاذوي 
قبول تسوية متفاوض عليها للحرب الأهلية هناك » » (ستيفن غرينهاوس -ع5 
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)en Greenhouse‏ » والمقصبود هنا هو النزاع مع الخمير الحمر المدعومین 
من الصين وتايلائذ » (وبشكل غير مباشر من الولايات المتحدة) » الذين 
يهاجمون المناطق الفلاحية الكمبود ية انطلاقاً من معاقلهم داخل تايلاند . 
تختلف الحقيقة عن هذا بعض الشيء . فقد أختارت ادارة كارتر «أن لا 
تقبل العرض الفيتنامي لإعادة العلاقاث» كما يلاحظ ريموند غارتهوف ‏ 
Raymond Garthhoff‏ » مدفوعة اساسا ب «ميلها َوب الصين » اوائل 
۸ --وبالتالي صوب الخمير الحمر حلفاء الصين وذلك قبل وقت طويل من 
غزو فیتنام لکمبودیا* . استمر بول بوت بارتکاب ابشع فظائع حکمه » وهذا 
ما أخفته المخابرات المركزية .1.4. » (ربما بسبب صلة الولايات المتحدة 
بالأمر) . وخلافاً لكشير من البلدان الأوروبية » لم تعترض الولايات المتحدة 
على حكومة كمبوديا «الشرعية» في الأمم المتحدة بعد أن تم طرد الخمير 
الحمر على يد الفيتناميين » بل «انضمت للصين في دعمها لهم» 
(غارتهوف) . وساندت الولايات المتحدة الغزو الصيني «لمعاقبة فيتنام » › 
واتجهت لمساندة التحالف المؤسس فى تايلاند والذي لعب فيه الخمير الحمر 
دوراً عسكرياً رئيسياً . «شجعت الولايات المتحدة الصين على دعم بول 
بوت» » كما لاحظ لاحقاً مستشار كارتر لشؤون الأمن القومي زبيغنيو 
بریجنسکي 8٥2٥21۸٤٤۷‏ eWنہع1طا2‏ . ویشرح دیئغ کسیاو بینغ* (وھو 
من المفضلين عند ادارتي ريغان وبوش) » أنه « من الحكمة إجبار فيتنام على 


* غزت فیتنام کمبودیا في کائون الأول ۱۹۷۸ حتی شاط ۱۹۷۹ وأسقطت نظام الخمير 
الحمر بزعامة بول بوت . وأدى ذلك لتردي العلاقات الفيشنامية الصينية بشدة (كانث 
الصین قد اوقفت کل مساعداتها لفیتنام عام ۱۹۷۸) » وانتهى الأمر بغزو محدود قامٽ به 
الصين لشمال فيشنام (شباط - آذار ۱۹۷۸) . وقعت اشتباكات فيتنامية - تايلاندية في 
اواسط العمائینات . وفى ۱۹۸۸ بدأت القوات الفيتنامية الانسحاب من كمبوديا . [ل] 

-۱۹۰٤( Deng Xiao Pig jig pia **‏ ) رجل د ولة شيوعي صيئي رئيس 
الحكومة منذ ۱۹۸۲ الى ۱۹۸۷ ]M[.‏ 
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البقاء في کمبودیا لأئها ستعاني اکشر هکذا > ولن تكون قادرة على مد يدها 
الى تايلائد وماليزيا وسنغافورة» التي انتا رز ھن جیا دون ریب لو لم 
يضع لها حد في الوقت المناسب . وبعد مساعدة بول بوث على اعادة بناء 
قواته المبعغرة » منحه تحالف الولايات المتحدة -الصين - تايلائد (والغرب 
عموماً) دعمه الدبلوماسي » وفرض حظراً تجلرياً على كمبوديا ومنع المعونات 
القادمة اليها من مصادر أخرى » بما فيها المعونات الإئسائية . قوضت 
الولايات المثحدة أية تحركات صوب تسوية متفاوض عليها لا تتيح للخمير 
الحمر دوراً فاعلاً > كما هددت تايلاند بحرمانها من الميزاث التجارية إذا 
رفضت دعم الخمير الحمر » كما جاء في تقرير لصحيفة فار إيست ايكونئوميك 
Far East Economic RevieW gı)‏ . وى اول كلمة بعد عودثه المظفرة 
الى كمبوديا في تشرين الفاني ٠۹١١‏ اشار سيهانوك* الى أن ضغط الأعضاء 
الخمسة الدائمين في مجلس الأمن هو الذي «أجبر الكمبوديين على قبول 
عودة الخمير الحمر» . وكان » قبل سنة من ذلك » قد أخبر الصحفي الأمريكي 
ت .د . ألمان ۸ھ ۲.0.۸11۳ أنه «لانقاذ کمہودیا... فإن کل ما کان یجب 
القيام به (عام )۱۹۷١‏ هو ترك بول بوت یموت... کان بول ہبوت يحتضر › 
وأتتم من اعادة للحياة »(" . 


٭ نوردوم سیهانوك Norodim Sihanouk‏ (۱۹۴- )ملك کمبودیا(۱٤۱۹۔‏ 
)٥‏ . بعد تنازله عن العرش صار رئیساً للوزراء حثی ۱۹۷۰ حیث أطاح به اثقلاب 
عسكري موال للولايات المتحدة بقيادة لون نول 1ه 10١‏ لجأ سيهانوك للصین . وعد 
سقوط نظام لون ئول على يد الخمير الحمر بقيادة بول بوت عام ۱۹۷۵ عاد سيهائوك 
ليصير رئيس للدولة لكنه أجبر على الاستقالة عام ۱۹۷١‏ وفر الى المثفى من جديد حيث 
شكل حكومة برئاسته ب انمتا لزاني اشرات افا بن کروی خا 
أنشيء مجلس وطني اعلى ضم جميع الفصائل في البلاد بما فيها الخمير الحمر وصار 
سیهانوك رئیساً له (۱۹۹۱) اجریت انتخابات عامة في آیار ۱۹۹۲ تحت إشراف الأمم 
المتحدة وأقر دستور جديد أعاد الملكية البرلمانية وصار سيهانوك ملكا من جديد الى 
جائب حكومة أئتلافية . ]%N+1[‏ 
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اذن » ستكون الترجمة الأكشر دقة لكلام التايمز هي أن طلب فيتنام 
استئناف العلاقات الدبلوماسية قد أحبط بسبب تحول ادارة كارتر صوب الصين 
والخمير الحمر » وأن الولايات المتحدة استفلت ذريعة الغزو لمعاقبة شعبي 
فيتنام وكمبوديا أقسى عقاب ممكن » وأن واشنطن رفضت السماح بأية 
تسوية د بلوماسية لا تعطي الخمير الحمر دوراً قیادياً . 

کتب محرر الغلوب عطهآی هھ . غرينوي Gree Way‏ .11 أن فیشام 
«قد تكون كسبت شكر معظم الكمبوديين» بطردها ذلك الحليف الخفي 
للولايات المتحدة من كمبوديا (بول بوت) › واضعة بذلك حداً للفظائع التي 
بلغٽ ذروتها بعد « ميل کارتر صوب الصین» (ومن هنا جاء میلها صوب بول 
بوت) » ومن ثم إبقاؤه محاصراً » لكن هذه الفعلة «اكسبتها ازد راء معظم بلدان 
العالم » - أي البلدان التي تتبع أهواء الولايات المتحدة » كما هو واضح . لكن 
انسحاب فيتنام من كمبوديا ازال هذه الذريعة ولم يترك للولايات المتحدة الا 
ذريعة سوء معاملة الفيتناميين تجاه الأمريكيين › وقضية المفقودين في 
المعارك . وشرح أخلاقيو وصحفيو وحكومة الولايات المتحدة أن هذه الجريمة 
الممستمرة تقتفي استمرارنا بالحظر الذي يحرم فيتنام من القروض 
والاستغمارات الآثية من المؤسسات النقدية الدولية الثي تتحكم بها الولايات 
المتحدة » اضافة الى عون الأوروبيين واليابان الحذرين من إغضاب حليفتهم 
القوية التي لا تعرف الرحمة(' . 

شهدت ذ كرى بيرل هاربر ذاتها مقالة افتناحية في الواشنطن بوست قالت 
إنه رغم تحقيق يق فيتنام بعض التقدم الا أن بعض «مناصري قضية الجنود 
المفقودين» يعون أنها «تمتنع عن تسليم رفات الجنود القتلى» . 
«سيقتضي الأمر انفتاحاً كبيراً من جانب هانوي رقا جديا بن جانت 
واشنطن للانتهاء من هذه القضية» › كما يستنتج المحررون بكل صرامة . 
فإذا ما أبدى الفيتناميون تعاوناً كاملا فقد نسمح لهم بالائنضمام للجماعة 
الدولية › مع اننا لن نسامحهم على الأذى والألم اللذين أنزلاهما بنا خلال ما 
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يزيد على أربعين عاماً بأكثر مما سنصفح عن الإساءة اليابانية التي حدثت قبل 
ذلك بسنوات(") . 

اما إذا عدنا ثانية الى العالم الواقعي فسنجد أن مصالح الأعمال الأمريكية 
هي التي تشكو اكثر من غيرها من الالتزام الأمريكي المتعصب ب «استنزاف 
فيتنام » . فهم يخشون إبعادهم عن فرص الربح من قبل منافسيهم الخارجيين › 
ويريدون الحصول «على حصتهم العادلة من التجارة مع فيتنام » » كما عبر أحد 
اس تقدم هذه الاعتبارات سبباً وجيهاً إإعادة النظر بالموقف الأمريكي . 
فد فرق كها خرن الات » إذا وافقت فيتنام على سنتين من أعمال 
البحث » واتخذت خطوات لفتح طريقنا الى لاوس وكمبوديا » ووعدت بتسلیم 
أية رفات تعثر عليها e‏ 
الأرشيفات العسكرية . ولأننا الطرف المظلوم فبامكائنا » أثناء ذلك › 
تحركات الدبلوماسيين الفيتناميين لدى الأمم E‏ 
جوارها القریب"" . 

كتب غريغوي أن « ثمة فيتناميين » مشل نائب وزير الخارجية لي ماي 1 
N‏ » يقولون إنهم يفهمون حاجة الحكومة الأمريكية لاقناع الشيت 
الأمريكي وإرضائه فيما يتعلق بموضوع الجنود المفقودين في المعارك» 
ويفهم الفيتناميون أيضاً أن قضية المفقودين هي العائق الأكبر أمام ا 
التجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة أمام إقامة العلاقات الدبلوماسية معها 
والعودة إلى الجماعة الدولية» . لكن غريغوي يضيف أن «ثمة فيتناميين 
آخرين ما زالوا يتحدثون بحرارة شديدة ضد تحويل الولاياث المتحدة 
لخسارتها الى قضية سياسية في بلد ما زال / /٠٠١ ۲٠١‏ الف من جنوده 
مفقودین لا یعرف مصیرهم» ويقترح أحد قدامى المحاربين الفيتناميين « أن 
يعود الأمريكيون ويخبروئنا أين دفنوا أولنك الفيتناميين » ويعلق غريغوي 
انطلاقاً من تجربته الواسعة كمراسل حربي قائلاً «يا لها من مهمة أن 
نستعيد تلك الذ كرى التي طالما جهدنا لطمسها ٠‏ ذكرى الجرافات التي تلقي 
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جشث الفيتناميين في الحفر › والحوامات بحمولاتها المعلقة بشباك تبرز من 
عيونها أذرع وسيقان القتلى المحمولين ليدفنوا في قبور مجهولة ٠»‏ . 

يستحق غريغوي المديح لخروجه عن الصف » مع أنه لابد لنا من ملاحظة 
بعض المسائل الأخرى التي قد يردها البعض الى عامل لا يسمونّه . 

ليس سرا أن شيئاً من تلك الأفعال لا يستطيع منع الولايات المتحدة من 
«العودة الى الجماعة الدولية» . ولا شىء يستدعى الاعتذار - سواء بشكل 
«اعادة نظر» أو «ابداء الأسف» هذا إن لم نقل شيئاً عن إمكانية التعويض 
عن تلك الجرائم المروعة . 

إن تلك الأصوات لأكثر خفوتاً بكشير من أن تستطيع اختراق انهماكنا في 
رثاء الذات الذي نبديه تجاه الاساءات التى لحقت بنا . من تلك الأصوات 
الخافتة فعلاً صوت ذلك الجراح الذي أجرى عملية دقيقة في شباط ۸١١‏ لازالة 
شظية قذيفة أمريكية من ذراع إحدى الضحايا الكثيرة التي قتلت أو شوهت بعد 
الحرب نتيجة القنابل غير المنفجرة . تعرض الشيوعيون البائسون لكثير من 
الاحتقار عندما نشروا خرائط تبين مواقم الألغام التي تركوها في آفغائستان 
حتى يصير ممكناً حماية المدئيين من الإرث القاتل لعدوائهم . لم تتعرض 
الولايات المتحدة لإدائة من هذا النوع لسبب بسيط ٠‏ رفضت واشنطن تقديم 
خزائط الألغام لفرق نزع الألغام العاملة في الهند الصينية . وكما أوضح متحدث 
باسم البنتاغون : «لا يجوز أن يعيش الناس في تلك المناطق » فهم يدركون 
حجم المشكلة» . بل واكثر من ذلك كله - كمسألة منطقية أولية - لم توجه أية 
إدائة لبذر الألغام والقنابل الصغيرة المضادة للأفراد في أرجاء الريف ابان حمى 
رملاخا المقرط »وا خساستا اليئ من الفرقن م 

يستطيع قراء الصحافة الأجئبية سماع صوت تان فييٽ كوونغ ذي الأحد 
عشرعاماً » وهو من مدينة فینه - ۷1٣۸‏ التي كانت «ذات موقع ملعون » › كما 
أوضحت التايمز بفطنة . رغب والداتران كثيراً بأن يتلقى ابنهما تعليماً مدرسياً ء 
ولأن سلطات المدينة لم تكن قادرة على تحمل نفقات الكتب المدرسية فقد كان 
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تران مضطراً للاستغناء عن فطوره اليومي حتى يتمكن الوالدان من شراء الكتب 
(وإذا كان تران محظوظاً فسيقوم معلمة بشراء الطباشير من راتبه الخاص الذي 
يحصل عليه بشق النفس من وظيفتين او اكثر) . كما لا تستطيع الحكومة ترميم 
كشير من الطرق والمشافى وأئظمة الصرف الصحى التى دمرتها كلها قاذفات 
الوا ت ال ا فر اما : اا ری جرد ا كارن 8ة 
tacks‏ من المدينة المدمرة . اضطر مشفى الأطفال عام ۱۹۹۱ لإغلاق 
خمسین سريراً من أسرته البالغ عددها منتین وخمسین سريراً » كما اضطر لأن 
يطلب من مرضاء تأمين الأدوية بطرقهم الخاصة › ويجري أطباؤه عملياتهم 
الجراحية على طاولة عمليات مقدمة من بولندة فى ظل نقص كبير فى المعدات . 
ماقي مركر فين الطبي حيك كانك سيدلية المشفى * كومة من الأفقاشن »:: 
فيحدد أحد الأطباء ما هو واضح بقوله «٠‏ كل المشاكل هنا هي عواقب للحرب 
الأمريكية » ولم يفعل الحظر إلا أن زادها سوءاً» . 

يلاحظ ستاکهاوس أن الحظر «عزل فيتنام دولياً » مبعداً اياها عن التجارة 
والمعونات» وحاجباً معونة المنظمات التنموية التي تملك الولايات المتحدة 
«فيتو فعالاً» فيها › بما فيها بنك التنمية الذي يتخذ من مائيلا مركزاً له والذي 
کان مستعدآ لتقدیم / ۲۰۰ ملیون دولار/ تتضمن مبلغاً مخصصاً لمشروع ري 
كان بوسعه زيادة الناثج الزراعي بمقدار الحلث . ومع أن فيتنام نفذت برامج 
الإصلاح الهيكلي التي طلبها المقرضون الدوليون قبل أن تنفذها أوروبا 
الشرقية بزمن طويل » فإنها لا تستطيع الحصول على أي من القروض ذات 
الفوائد المنخفضة التي يقدمها البنك الدولي والمصممة لتخفيف الاثار الحادة 
للحرب » وذلك بفضل الفيتو الحازم الذي فرضته الولايات المتحدة . والنتيجة 
هي بلوغ وفيات الأطفال مغلي أو ثلاثة أمغال نظيرتها في بنغلادش » وانهيار 
النظام التعليمي الذي كان في السابق قد أنتج »شعباً متعلماً بأغلبيته» . أما 
المصارف التجارية وغيرها من المقرضين والمستشمرين فلن يتحركوا قبل أن 
تسمح الولايات المتحدة بذلك » كما تظل الأسواق الأجنبية مغلقة أمام فيتنام 
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الى حد كبير دونما فرص لزيادة فرص العمل في القطاع الخاص . حتى 
مناشدات الیوئیسیف ٥.1۳۴۴‏ فشلٹ لأن أحداً لا یرید إغضاب الولايات 
المتحدة كما أوضح رئيس مكتب اليوئيسيف في مدينة هوشي منه . 

قد يستطیع قراء الصحف الأجنبية أيضاً سماع صوت القبائل الجبلية في 
تشرين الأول ۱۹۹١‏ » عندما «طالبوا السلطات السماح لهم باسقاط حوامة 
أمريكية سمعوا أنها بسبيلها للتحري عن أدلة بخصوص الجنود الأمريكيين 
المفقودين في المعارك» . « ليس صعباً اكتشاف مصدر العدوان الخفي هنا» › 
كما يقول الصحفى الکندي فیلیب سماکر ucke۲"؟‏ pنانط۴‏ : «لا يعدو 
الأمر مسال تخدية. أي قري هنوه أ رل ها جد الأطقال مزخرا بل فة 
وهي قنبلة ضئيلة الحجم ظلت مختبئة في التراب منذ ثمانية عشر عاماً» . 
وذلك فى منطقة «دمرت غاباتها بفعل القصف الإشباعى ورش الدي وكسين* 
×0ط من قبل الطائرات الأمريكية التى تركت المنطقة شبيهة بالجبال 
القمرية ومعقبة بحفر مخروطية تبلغ واحدتها حجم سيارة كاديلاك» » وتركت 
التربة «غارقة بما يزيد عن / ٠٠١‏ ليتر/ من السموم الكيميائية للهكتار 
الواحد» . بحيث « يزداد عدد الأطفال مشوهى الخلقة هنا كشيراً عنه فى 
الشمال حيث لم يتم رش الكيمياويات» . وفي هذه المنطقة المعزولة وحدها 
ثمت « إصابة أو مقتل اكغر من خمسة آلاف إنسان بعد ۱۹۷۵ جراء القنابل 
غير المتفجرة» . يقول فلاح «يقف أمام حفرة انفجار أمام عتبة بيته تبلغ عشرة 
أضعاف حجمه ١اكرة‏ الرجل الذي ألقى بهذه القنبلة» . إنها واحدة من بقايا 
القصف الشامل الذي نفذته طائرات ب - ٠۲١‏ » والذي قتلت زوجته أثناءه عام 
۱4 . ويحکي فلاح آخر عن ابنه ذي الشمائي سنوات والذي مزق ارباً منذ 
اسابیع عندما التقط جسماً معدئياً مستثديراً من الوحل . إئه موت طفل آخر 
« یمر دون أن يسچل في حوليات الحرب الفيتنامية »" . 


* ذیوکسین - مرکب هیدروکربوني سام يستخدم في مبيدات الأعشاب كعامل ذي سمية 
بعيدة المدى ]W۷[.‏ 
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طبعاً ما من شيء يمكنه أن يزعج ضميرنا النقي عندما نتفحص العقول 
المشوهة عند اولئك اليابانيين المخادعين واختلال طباعهم الذي يحيرنا ويشق 
علينا فهمه . لن يجد الذين حفظوا المبادئ الأساسية لغزو ال / /٠٠ ٠‏ عام غيباً 
أية صعوبة في فهم الفارق الأخلاقي الضخم بيننا وبين اليابائيين ‏ تنبع الأخلاق 
من فوهة البندقية . ونحن من يملك البنادق . 
وكإثارة لهذا الموضوع » نشر القسم العلمي في نيويورك تايمز موضوعاً 
معنوناً : «الجمود الدبلوماسي يعوق دراسة اثار الدي وكسين في فيتنام» . 
يأتي هذا «الجمود الدبلوماسي ا تة لاف المر و عة وو ازا :: 
« يتحرك المسؤولون الفيتناميون والأمريكيون بخطوات جليدية في مفاوضاتهم 
لتحسين العلاقات »... الخ . لكن الموضوع يظل استفنائياً في ملاحظته بعضاً 
من العواقب التعسة لهذا التقصير الغريب ٠‏ تكمن المشكلة في أن «التجميد 
ال ا ا عر في العلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام يعوق 
بحوثاً ذات أهمية حيوية في الآثار البعيدة المدى للعامل البرتقالي* وغيره من 
مصادر الديوكسين على العسكريين أو السكان المدئيين» . إنه سوء حظ 
شديد » إذ يمكن تعلم الكفير «عن الآثار الضارة الممكنة للدي وكسين 
الصناعي المستخدم في الفرب عبر دراسة الناس في المناطق التي أغرقت 
بكميات كبيرة من مسقطات الأوراق أ٣‏ هناه؟ه الأمريكية الحاوية على 
الدي وكسين اثناء الحرب الفيتنامية» . 
إن فيتنام موقع مالي لمزيد من الأبحاث في الارتباط المحتمل بين 
الديوكسين والسرطان » وسوء الوظيفة التناسلية › والمشاكل الهرمونية › 
والقصورات المناعية › واضطرابات الجملة العصبية المركزية » وأذية الكبد › 
والداء السكري » والتبدلات في استقلاب الشحوم . وقد يساعد ذلك على 
* العامل البرتقالي ge‏ entoranعA‏ (يدعى هكذا بسبب الخطوط البرتقالية التي ترسم على 
حاوياته) . وهو مبيد نباتي استخدم على نطاق واسع كمسقط لاوراق الأشجار في الحرب 
الفيتنامية › وهو يحوي مادة الديوكسين لإحداث تثلوث دائم . [۷] 
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حل المسائل «الحرجة» في مجال تعيين المستوى «الذي يصبح عنده 
الديوكسين خطراً على الإنسان» . أما أن يكون لهذه المخلوقات » الى هى 
موضوع البحث » بعض الحاجاث التي لا بد من معالجتها » والناشئة اصلاً عن 
ذلك العامل الخفي › فهي فكرة أغرب من أن تطرح أو أن يشار إليها . يوضح 
امران سبب «قدرة فيتنام على تقديم فرص ممتازة للدراسة» . «الأول › 
وجود اعداد ضخمة من الفيتناميين من مختلف الأعمار ومن الجنسين ممن 
تعرضوا للديوكسين» بما فيهم عدد كبير من النساء والأطفال . أما في 
الغرب فلم تؤذ الحوادث الصناعية › أو «تلوث المناطق المجاورة» » كما في 
سيقيسو 5٥7٥50‏ وإيطاليا واه٣دء [٥۷۴‏ » «إلا جماعات صغيرة فى 
مناطق محددة» » وكان جلهم من الرجال . أما السبب الثاني فهو أن فيتنام 
« تحوي عينة مقارنة ضخمة اهاي 1هإ٤٣0)‏ » في الشمال » حيث «لم يتم 
رش» الشماليين . من المظاهر النافعة الأخرى أن « کثیراً من الفيتناميين قد 
تلقوا جرعة كبيرة من الديوكسين » » «إن ثمانين بالمئة من الفيتناميين 
يعيشون في الريف › وغالباً ما يسيرون حفاة الأقدام أو يكتفون بالصندل» › 
كما يعلق باحث أمريكي › « يتعاون الفيتناميون بشكل ممثاز » لكننا نضيم 
هذه الفرصة الفريدة لدراسة العواقب الصحية علينا كلنا بسبب استمرار 
تجميد العلاقات . «إن الوقث المتاح لدراسة الذين تعرضوا للرش ينفد 
بسرعة »(") . : 

قد يتضمن هذا البحث الممتع القاء نظرة على «الأطفال الذي يقتلهم 
السرطان والتشوهات الولادية » أو على النساء المصابات بأورام خبيشة نادرة 
في مشافي الجدوب (وليس في الشمال الذي نجا من هذه الأهوال) » أو على 
الحاويات المختومة على أطفال رضع مشوهين بشكل مرعب وغير ذلك من 
المشاهد المرؤعة» التي يرد ذكرها من حين لآخر في الصحافة الأجنبية وغيرها 
من الأماكن البعيدة عن اعين الناس هنا . وقد يعود ذلك البحث بالفائدة على 
الولايات المتحدة أيى) . 
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يخرج هذا النقد على التقاليد » على الأقل لأئه يقترح إمكائية وجود 
خطأما » وقد يشير بعض الأدمغة أسئلة عن واقعية العقافة العقلائية » أو كونها 
جردا نظن لجوناقان سوبت" N‏ ااافا د 
الرقابة الشديدة التي مورست في اليابان تحت الاحتلال الأمريكي » والتي 
كانت مفروضة سرا (كائث أية اشارة لوجودها ممنوعة) في نفس الوقت الذي 
صاغت فيه الولايات المتحدة لليابان دستوراً ينص على أنه «لن تمارس أية 
رقابة » ولن تنتهك سرية وسائل الاتصالات بأية صورة من الصور» . كان 
الجنرال ماك ارثر « يؤكد للشعب الياباني وللصحفيين اليابائيين أن ليس أقرب 
إلى قلبه من حرية الصحافة وحرية الكلام ارا اي ا ا 
الحرب في سبيلها » . (مونيكا براو Wا8‏ 4ن« ) . تقرر اقامة الرقابة 
على الفور ودامت اربع سئوات » اي الى أن صارت نافلة بفعل تطهير المثقفين . 
ومنذ الأيام الأولى > کان أحد دوافع تلك الرقابة منع أي نقاش للقنبلة الذرية 
وآثارها . وقد أحتفظ بهذه الأشياء سرية قدر الامكان في اليابان بسبب 
المخاوف من أن الحقيقة قد قد « تعکر هدوء العالم» » وقد تحمل فكرة أن 
«القصف كان جريمة ضد الانسائية» » كما قال أحد الرقباء عندما منع قصة 
شاهد عيان على جريمة ناغازاكي . طال المنع الصمحف العلمية اليابانية أيضاً › 
وقد اثار ذلك بعض الاعتراض »لا لأنه تسبب في عرقلة تقديم العون للناجين - 
فقد تم تجاهل هذه القضية على نطاق واسع » بل لأنه ّم فرصة فريدة لدراسة 
أضرار النشاط الاشعاعي('“) . 

وبينما كان الأمريكيون يتفكرون في جرائم اليابان بمناسبة الذكرى 
الخمسينية لبيرل هاربر » صدر كتاب جديد عن الجريمة الأمريكية الوحيدة 


* جوئاثان سویفت )۱۷٤۵ - ۱۹۹۷( [0٣12۸ Sw‏ . کاتب انکلیزي من أصل ایرلندي 
عمل قساً ثم صحافياً سياسيا . كتب الشعر والروايات الئاقدة الهجائية قبل أن يتفرغ 
للکتابة بعد ۱۷۱٤١‏ حیث کتب روایته الأشهر « رحلاٽت جپلفر Gulliver's '1ravels‏ » 
التي تصف رحلة خيالية الى جزر خيالية يعيش فيها أقزام وعمالقة وأحصئة مفكرة . [۷] 
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التي تم الاعتراف بها مجزرة ماي لاي 11 × في آذار ۱۹۹۸ . فقد صدم 
القراء الأمريكيون عندما عرفوا أن «الملازم كالي واه ذا السمعة السيئة» 
الذي قاد القتلة قد «قضى أقل من ثلاث سنوات من الحبس في مكتبه الخاص 
في مقر القيادة ثم نال عفواً» » وهوالآن یستمتع بحیاته كرجل أعمال ثري في 
جورجيا ويقود سيارته من طراز مرسيدس من منزله الجميل الى المجمع 
التجاري حيث يوجد متجر المجوهرات الذي يملكه . ولاحظت الواشنطن 
بوست في ختام عرضها للكتاب أن «أي كتاب يتناول هذا الموضوع سيكون 
قد أهمل مسؤولياته ان هو هو لم يقتف اثر تلك الخطيئة وصولاً الي مركب النور 
والظلام في روح الفرد البشري . لکن جوستین وینتل W:۸٤٤١‏ ۸اا[ من 
الفايندشال تايمز اللندئية تبدي استجابة مختلفة : « يركز كتاب (اربع ساعات 
في ماي لاي) . مغله مغل كل الكتب التي تتناول فيتنام وتنشر في الغرب ٠‏ على 
الأمريكيين وعلى الضرر اللاحق بنظرة الأمريكيين الى أنفسهم . أما نمف 
المعادلة الثاني فيهمَش . ومع أن الكتاب يسجل بأمانة روايات حفنة من شهود 
العيان الناجين من مجزرة ماي لاي » فإن الأسى والحزن اللذين ما زالا يتخللان 
إقليم كوانغ غ نغاي نع 2۸8ا كنتيجة لشماني سنوات من احتلال قوات 
الولايات المتحدة وقوات كوريا الجنوبية لا يرد له أي ذ كر هنا . وبالمقابل 
يغرق القارئ بكمية كبيرة من تفاصيل السير الذاتية التي غالباً ما تكون 
مبثذلة - والخاصة بكل أمريكي يرد ذكرة في النص تقريباً» . 

إن لذلك نموذجاً سابقاً . ثمة كشيرون ممن لم يرف لهم جفن عندما 
نشرت نيويورك تايمز موضوعاً عن ماي لاي في الذ كرى الخمسينية للمجزرة › 
أي فى آذار ۱۹۸۳ » قائلة أن القرية والمنطقة المحيطة بها ما زالت «صامتة › 
غير آمنة» » مع أن الأمريكيين كانوا ما يزالون «يحاولون جعلها آمنة» » 
بالقصف الشديد . وأورد المراسل أقوالاً لقرويين اتهموا الولايات المتحدة 
بقتل كغير من الناس » لكله أضاف متفلسفاً ٠‏ «أنهم ليسوا في موتع 
یستطیعون منه تقدیر ما تعنیه ماي لاي للأمریکیین » . 
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تلنزم الواشنطن بوست قوائين الاستقامة السياسية إذ تأمرنا بسبر 
أعماق « روح الإنسان الفرد » بکل ڌ تعقيداتها المظلمة للبحث عن إجابة على 
مجزرة ماي لاي في ذلك الخلّل العام الذي يكتنف الجنس البشري برمته . لا أن 
نبحث فى سياسات الولايات المتحدة ومؤسساتها . وتقضى قوائين الاستقامة 
السياسية بأن الولايات المتحدة ترذ فقط على جرائم الآخرين » ولا سياسة لها . 
تتجاوز نهجها العام الهادف لفعل الخير . فسياستها في كوائغ ئغاي لا تتعدى 
« محاولة جعلها آمنة» للفيتناميين المعذبين الذين «تحميهم » . صحيح أن 
الهند الصينية قد دمرت » لكن هذا أمر عادي » وما من فاعل له . ثمة «بقاع 
كبيرة من الأرض التي صارت قفراً بفعل الحرب» » كما كثب فوكس بترفيلد 
Butterfield‏ ×۴0 وهو الكاتب الأول للشؤون السياسية في التايمز » صائناً 
جملته بشكل يمكن أن يجعل أورويل ذاته يلهث عجباً . أما SSE‏ 
ويتني ٣۲۵13۷۸١٤7‏ فيجعل « إرث الحرب» کالتالي » أنزل العقاب 
بالفيتناميين وأراضيهم عندما سمحوا للشيوعيين بالعمل فيها » . اما الفلاحون 
فقد «دافعوا دفعاً للخروج من بيوٽت أجدادهم بفعل القتال » . کان الأمر كله 
نوغا من كارف طبيحية لا تفسيرلها » اللهم الا بالتأمل في كلمات روح 
الانسان الفرد“) . 

يوصي أحد المراجعين البريطانيين بالمضي خطوة إضافية وراء ذلك كله : 
إلقاء نظرة على «أهداف صاع السياسة في واشنطن» » وليس مجرد روح 
الملازم كالي وجنوده أنصاف المجائين الذين نفذوا المجزرة متصورين أن كل 
فيتنامي في خرائب کوائغ نغاي » رجلاً کان ام امرأة ام طفلاً » يمغل خطراً 
محتملاً على حياتهم . وكخطوة أولى لتحديد هذه الأهداف نفحص سجل 
«عملية ويلر والاوا a‏ wھ‏ اا۷ ۲عاeعطW‏ » » حیث سجل إحصاء الجشث 
الرسمي /٠١,٠٠٠/‏ قتيل معاد بمن فيهم ضحايا ماي لاي . وفي دراسته 
التفصيلية لهذ ه المجزرة وغيرها من أمغلة القتل الجماعي في تلك الأونة » يكتب 
مدير مکتب نيوزويك کیفن بکلي Kevin Bucky‏ أن ماي لاي کائٹ 
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«تطبيقاً ذا بشاعة خاصة لسياسة أعم كانت لها الآثار ذاتها في أماكن كثيرة 
أخرى وفي أزمنة كثيرة» مغل إحدى المناطق التي تضم أربعة قرى خفض عدد 
سکانها من / ۰۰۰ ۱١,‏ الی ٠,٦۰۰‏ ائسان/ » أو عندما أظهرت خطط تحديد 
مواقع القصف لطائرات ب - ٠۲‏ أن القصف كان يستهدف القرى تحديداً ٤‏ 
عندما طاردت الحوامات الفلاحين العاملين في الحقول واصطادتهم . «طبعاً لا 
يمكن إلقاء اللوم كله على ملازم أخرق» » كما يعلق بكلي : « كان كالي 
استفناءاً الکن وروا لکن ا کما لم تکن کثیراث غيرها . إنها 
الحقيقة التي تقود الى استنتاجات معروفة"“ . 

علم عمال الإغاثة ثة الأمريكيون الشماليون العاملون في كوائغ نغاي بأمر 
مجزرة ماي لاي فوراً » لكنهم لم يهتموا للأمر » مشلهم في ذلك مغل السكان 
المحليين » لأن ذلك لم يكن يعتبر امراً خارجاً عن المألوف . كتب الضابط 
المتقاعد ادوارد کینغ ڇi۸) Edward‏ ؛ « بالنسبة لجندي محترف » لا تمشل 
ماي لاي شيناً اكثر من انكشافه أثناء عملية سرية يعرف أنها تجري منذ زمن 
طويل على نطاق أضيق قليلاً» . وبمحض الصدفة وجدت هيئة التحقيق 
: العسكرية التي قق حققت في ماي لاي مجزرة اخرى مغلها على مسافة أميال قليلة 
وذلك في ماي کهي ۸۸ و . لكن التهم الموجهة الى الضابط المسؤول هناك 
اسقط عل اا أا كانت عملية عادية تم فيها تدمير قرية واحدة وقتل 
منة من سكانها وتهجير الباقين الذين أرسلوا الى معكسر لاماء فيه في جزيرة 
باتانغان B22۸‏ التي رُفعت في سمائها راية كتب عليها ٠‏ «نشكركم 
لتحريرنا من الارهاب الشيوعي » . وهناك أخضعوا لعملية بولد مارينر 801 
yîll mariner‏ « حاولت جعل المنطقة آمنة» عن طريق مجزرة أكبر وخراب 
بيني | ار 0 . 

أيمكن أن يوجد من هو أجدر بالمحاكمة على جرائم الحرب اكشر من 
الجنرال ياماشيتا ٤‏ نطء ة۷ والألف الآخرين الذين اعدموا عقاباً لهم على 
جرائمهم في حرب المحيط الهادي ؟ . 
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٥‏ في الحساسية تجاه التاريخ 

لنتذ كر أن واحدة من عيوب الشخصية التي اكتشفت اثناء البحث في 
« عقل اليابان » كانت « محاولاتهم الخرقاء لتطهير الماضي » » مشلهم في ذلك 
مغل المسؤولين السوفييث الذين استخدموا « كل سلاح ممكن. ھن ال 
طمس الذاكرة الشعبية » المتصلة ب «الحقبة الكليبة» التي تشكل «اكبر 
سرطان » تاریخي . لكن عبغاً ١‏ «لأئك لا تستطيع قتل التاريخ » . 

أليس ذلك بالمستطاع حقاً ؟ يظهر مصير حروب الهند الصينية ية في 
الإيديولوجيا الأمريكية حقنا بأن نتكلم في هذه الامور e‏ 
الوسطى فى العقد الماضى مال أقرب عهداً ؛ سينظر مؤرخو المستقبل بتعجب 
الى مديح النفس الذي نمارسة تجاه الفظائع الوحشية التي ارتكبناها هناك ء 
والتي فاقت كل ما سبقها من إنجازات في مجال إبقاء « حديقتنا الخلفية » قابعة 
في اعمق اعماق البؤس . 

إن مجرد فكرة قيام مقف أمريكي بإطلاق الأحكام على الآخرين في مجال 
a‏ ة مستفزة مجقّلة تترك المرء عاجزاً عن 
الكلام . من متا » منذ أيامنا الأولى ٠‏ فشل في المصالحة مع حقيقة العبودية : 
أو حقيقة ابادة السكان الأصليين ؟ أيمكن أن يوجد واحد من سكان نيو 
إنغلند* dہےاچہ٤ New‏ المتمدنین لم يحفظ التفاصيل الشنيعة لأول إبادة 
جماعية کبری - ذبح هنود البیکوت** 0۲ ۴٩W‏ عام ۱۹۲۷ وبيع من بقي 
منهم عبيداً ؟ من منا لم يسمم القصة البيوريتانية"” التي تحدثت عن هذا 


* ئيو إئغلند ‏ أنكلترة الجديدة ‏ منطقة فى شمال شرق الولايات المتحدة على ساحل 
الأطلسي تضم ست ولايات أمريكية a‏ 

** عشيرة هندية كانت تسكن ما يعرف الآن ب كونيكتيكت الشرقية 

٭٭٭ الہیوریتانیون ں۴ «الطهھریون ) جماعة مسيحية متشددة نشأت بين 
البروتستائت في انكلترة ونيو ائغلند في القرنين الساد س عشر والسابع عشر وعارضت 
اسالھ ج اباد لبرو تستائتية بوصفها غير وفية للنصوص المقدسة . ]W[‏ 
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الملهم بكل فخر » » واصفة الإلغاء الرسمي لأمة البيكوت على يد السلطات 
الاستعمارية » بما في ذلك اعتبار مجرد ذكراسمها روجا فن القائون 
بحت أزيل أسم البيكوت - ومثلهم الأماليش Amalech‏ » عن وجه الأرض » 
إذ لم يبق من ينتسب لهذه الأمة او خر فل إعلان دة الها عن 
الأقل» . من المؤكد أن كل طفل أمريكي ممن يتعهدون « بالولاء لأمتنا في ظل 
الرب» يُعلّم كيف استعار البيوريتانيون فصاحة وخيال العهد القديم » محولين 
أنفسهم عن وعي الى شعب الله المختار الذي يتبع إرادة الرب « بقتل الكنعائيين 
وطردهم من أرض الميعاد » » (ئيل سالسبري ۲۷ن طءناهءام[) . من منا لم 
يظه ر أسغاً عند دراسته المؤرخين الذين مجدوا أسلافنا المبجلين لأنهم قاموا 
بعمل الرب وفقاً لإرشادات قادتهم الدينيين » مؤدين «مهمتهم السماوية » 
عبر هجوم مفاجئ قبيل الفجر على قرية البيكوت الكبرى › عندما كان معظم 
الرجال خارجها » وذبحوا النساء والأطفال والعجائز بأسلوب توراتي أصيل ؟ 

ول ایور انون الأكواخ الى «أفران ملتهبة» > حسب کلماتهم هم 
وترکوا «ضحایا ا ا ما خدم 
الرب فقد «قدموا الشكر لريّهم الذي عمل لصالحهم بكل هذه الروعة» : 
أيمكن أن یوجد من لم يتساءل ما إذا کان بإمکان تاریخنا أن يقدّم ردا » وإن 
متأخراً » على هذا الاستمتاع بإبادة اولئك الذين «أفرطوا في التباهي بعزتهم» 
ورفضوا إعطاءنا ما يخصهم ؟(*“) . 

ليست کونیکیتکیت Conecticut‏ قصية جداً بالنسبة لمخقفينا 
ومرشدينا الأخلاقيين الساكنين في اكبر مدننا (نيويورك) بحيث لا يستطيعون : 
الوصول الى السجلات التي تتحدث عن الأعمال التي أدت لتطهير منطقة 
نيويورك من حفالة السكان الأصليين بعد سنوات من ذلك . 

ومن ذلك القبيل ما يرويه دافید دوفري 5٤هل‏ 71اه( عن تجربته في 
منطقة مانهاتن السغلى Lower Manhatten‏ في شباط ۳ »+ حیث ذبح 
الجنود الهولنديون هنود الألغونكين ”نو١‏ ع۸1 المسالمين على الضفة 
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المقابلة لنهر هدسون ١0ءل‏ ن1 » متوصلين فى نهاية المطاف لابادة أو إجلاء 
كل الأمريكيين الأصليين من منطقة نيويورك الكبرى . في هذه الحالة فغبّل 
القتلة نموذجاً آخر من النماذج التي اتبعها الآباء المؤسسون . «فقد أتوا فعالا 
تليق بالرومان عندما قتلوا كل ذلك العدد من الناس النائمين › حيث انتزع 
الرضع من على أثداء امهاتهم ومُزقوا إرباً أمام ذويهم › ورميت اشلائهم في النار 
وفي النهر . أما الرغبّع الآخرون الذين كانوا مربوطين الى مهودهم الخشبية 
الصغيرة فقد قطعوا بالسيوف وطعنوا وذبحوا بوحشية تحرك قلب الحجر . 
وعندما رمي بعضهم في النهر أحياء وحاول آباؤهم وأمهاتهم إنقاذهم » لم يسمح 
لهم الجنود بالعودة الى اليابسة وجعلوا كلاً من الآباء والأبناء يغرقون» . 

لیس هذا بقليل الشبه مع مجزرة ریو سومہول اام ہمں5 ٥ن‏ علی 
الحدود السلفاد ورية الهندوراسية عام ٠۹۸۰‏ التي كائت أول الفظائع الكبرى في 
الحرب التي أدارتها الولايات المتحدة في السلفادور » والتي قد تكشفها جرائد 
من نوع نيويورك تايمز في يوم من الأيام . وغيرها كشير من العمليات التي 
نفذتها فصائل التْخبة القادمة حديغاً من معسكرات تدريبها فى الولايات 
المتحدة » والمسلحة بأسلحة الولايات المتحدة » والثى تهتدي بالمبادئ التى 
علمتها الولايات المتحدة لسنوات طويلة؟) ٠ ٠.‏ 

لا يستطيع أحد اتهامنا بإخفاء الحقائق عن الأعمال التي أدت لتطهير 
منطقة نيويورك . فهذه الحقائق » بعد كل حساب » متاحة حقاً لكل إنسان من 
خلال «الأسماء الأصلية لمختلف المواقع في مديئة نيويورك » والتي نشرها 
متحف المدينة بكل وضوح . 

إن مشهد «حساسيتنا تجاه التاريخ » بشع لدرجة أنه لا يستحق 
المراجعة » لذلك لن تكون كلمة «إهمال» كلمة مناسبة » وبوسع كل من 
يتذ كر دروس وصور طفولته أن يدرك السبب » على الأقل اولئك الذين جاءت 
طفولتهم قبل ظهور أثر الحركات الشعبية في الستينات » الحركات التى أثارت 
جوقة من ردود الفعل العنيفة ضد استيلاء «المستقيمين سياسياً » على ثقافثنا 
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التي كانت ملائكية في السابق . لقد استيقظت ذکریاتي الخاصة قبل اسابيع 
من انكشاف مجزرة ماي لاي عام ۱۹٦١‏ » وذلك اثناء تصفحي لأحد نصوص 
كتاب الصف الرابع الابتدائي الذي يتحدث عن استعماريي يوائغلند . كان 
الكتاب مقرراً دراسياً في ضواحي بوسطن المعروفة بجودة مدارسها » ويقراً 
الأطفال سردا معقول الدقة لمذبحة البيكوت التي يمتدحها الكاتب كفيراً على : 
طريقة بیوریتانیي )۱٩٤۴‏ . 

وهكذا تستمر الحكاية على امتداد غزو ال / /٠١‏ عام . في عرض 
الكتب الخاص بمجلة التایمز 1٣6s 800) Review‏ » يستعرض المؤرخ 
کالب کار ٣2۲۲‏ طeاة٣‏ كتاباً عن انتفاضة هنود السيوكس ×اه1؟ فى 
مينيسوتا 02ء1 Min‏ عام ۲ . یقول کار إن «المواجهة في مينيسوتا » 
كانت «حرباً شاملة بين أمتين تتنازعان السيطرة على منطقة كانت كلتاهما 
مستعدتين للموت في سبيلها» . لكن فرقاً حاسماً وجد بينهما ؛ باللسبة 
إإحداهما « كان الاستيطان هنا أملاً اخيراً» ؛ فقد كانوا «لا يخاطرون بأموالهم 
فحسب » بل بأرواحهم ذاتها » بأمل إقامة حياة جديدة في بلدر بكر» . أما 
بالنسبة للسكان الأصليين » في البداية على الأقل » فقد كانت «شروط الصراع 
أقل مصيرية» » فبوسعهم - بعد كل حساب - أن يرحلوا الى الغرب قليلاً . 
يصفا كار«المواجهة» بأنها «غير موحية بأفکار ذات شأن» ویمتدح 
الكاتب لاعترافه بأن كلتا الأمتين مذنبتان بجرائم عديدة . صفت جرائم 
السيوكس بتفاصيل تجمد الدم في العروق («سلوك فظيع» › «سادية وشهوة 
للدم » > «ميل متميز لتعذيب الأطفال والرضع»... الخ) . لكن النغمة تتغير 
تماما عندما يتحول كار لوصف المستوطنين الساعين لبناء حياة جديدة (خرق 
للمعاهدات » شئق ثمانية وثلاثين رجلا من السيوكس » إبعاد بعض من لم 
یکونوا «مذنبين » بأعمال مقاومة...الخ) . لكن الفارق الجوهري يظل واضحاً 
بالنظر للاختلاف بين حاجات أطراف هذه «المواجهة» . 

لنستحضر ذلك الكابوس » يمكن أن تتصور لو أن النازيين انتصروا في 


427 


http://kotob.has.it 


الحرب الأوروبية . إذن لربما كان مؤرخ الماني مشأخر ليعترف بأن 
«المواجهة» بين الألمان والسلاف على الجبهة الشرقية «لم تكن موحية 
بأفكار ذات شأن» . مع أنه » من أجل الظهور بمظهر متوازن » يمكن أن 
يتذ كر أنها كانت «حرباً شاملة بين أمتين تتنازعان السيطرة على منطقة كانت 
كلتاهما مستعدتين للموت فى سبيلها » . أما السلاف فكائت «شروط الصراع 
أقل مصيرية » بالنسبة لهم مقارنة مع الألمان الذين كانئوا بأمس الحاجة لمجال 
حیوي* . وکانوا «لا یخاطرون بأموالهم فحسب » بل بأرواحهم ذاتها بأمل 
إقامة حياة جديدة في بلد بکر» . فقد کان بوسع السلاف » بعد کل حساب »› 
آن یرحلوا الى سیبیريا“ . 

مما يستحق الملاحظة أن كار يبدأ عرضٴ هذا مرغياً مزبدا » كما هو 
متوتع بخصوص شرور ال «مستقيمين سياسياً » »التي هي جهود قلة ضالة 
تسعى لمواجهة حقائق التاريخ . إنه موقف مألوف في التايمز › موقف واجب““ 
في هذا الموضوع (وکثير غيره) . وي حالة نموذجية يكثب أحد مراجعي الكتب 

۱ في التايمز بمرارة تقطر من کل سطر من سطوره عن رواية عن کولومبس «تلتزم 

منظوراً جذيدا متعدد الفقافات» وتركز على ما يراه كاتبها « آثاراً مدمرة 
بالنسبة للسكان الأصليين نتجت عن وصول كولومبس الى العالم الجديد » . 

من يستطيع أن يصدق » اللهم إلا إذا كان «متعدد الفقافات» » أن آثار 
الغزو كأئت «مدمّرة» ء أو أن « يفثرض » أن « آلاف الأمريكيين الامتليين 
قد ماتوا ؟١‏ . ويتدخل معلق آخر على الكتاب ذاته » وهو ئاقد الكتب الرئيسي 
السابق لدی نیوزویك ہول بریسکوت ۴۲٥55٥0‏ نا۴۵ › لیشجب بشکل 
هستيري الكاتب «المستقيم إيديولوجياً » الذي تجرأً وكتب أن الاسبان فد 
آذوا السكان الأصليين في هيسبائيولا » في الوقت الذي يطمس فيه «ذلك 
النوع من التاريح الخالي من الاستقامة السياسية» ٠لقد‏ «أخبر السكان 
Lebensraum *‏ . بالألمانية في النص الأصلي 1 
** إ اماع 06 - بالفرنسية في النص الأصلي 
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الأصليون كولومبس أن مشكلتهم الملخة كانت في أنهم يؤكلون من قبل 
الكاريب* sطإة٣»‏ . أما كيف أخبروا كولومبس بهذه القصة المرعبة › 
ولماذا لا يوجد أثر لها في السجلات › فهذا مالا يشرحة بريسكوت . وقد نفى 
مۇرخ معاصر لتلك الأحداث » وهو لاس كاساس » تلك « المشكلة الملحة» 
وأنكر تهمة أكل لحوم البشر التي اختلقها كولومبس اختلاقً . (أنظر الفصل 
الغامن - ۱)) : 

ليس من غير المعقول افتراض أن حملة دعائية فظة جدأ » إنما مؤثرة 
تماما » بخصوص الاستيلاء على ثقافتنا من قبل « يساريي الاستقامة السياسية 
الفاشیین» » قد حرکتها جزئیاً ذکری العام / ۵۰۰/ بما قد تحمله من خطر 
يتمغل بإثارة نوع من «إعادة النظر» » بل ربما «الندم» . 


»صللاء,صللا«٦‎ 

مع الذكرى الخمسينية لبيرل هاربر يأتي تجديد عقاب فيتنام على 
جرائمها » وتأتي أصوات الضحايا غير المسموعة » والبحث في أعماق «روح 
الإنسان الفرد » -(لكن لا شيء آخر) في حالة اعترافنا بالابتعاد عن النقاء 
المألوف » وتأملاتنا فى «عقل اليابان » » الى جانب انبعاث رثاء النفس عندنا 
إن من يعتقدون بأن قضية الأسرى والمفقودين في المعارك تعكس الدوافع 
الإنسانية عند قادتنا سيتحررون سريعاً من هذا الوهم الساذج إن هم القوا نظرة 

واحدة على بعض المقارنات . 
کثب أاحد المحاربين القدماء في فیتنام ٤‏ وهو وولتر ووك Walter‏ 
ياه الذي يرأس المجلس الاستشاري لقدماء المحاربين لدى مجلس شيوج 
ولاية نيويورك « عند انتهاء الحرب العالمية الفانية سجلت الولايات المتحدة 
/ ۸۷ مفقوداً في المعارك »وهو ما مغل /۲۷/ من القتلى المسجلين . 
ا 

أكلة لخوم البشر- بالاسبائية . 
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أما الحرب الكورية فقد انتهت ب / ۸۱۷۷/ مفقوداً » وهو ما مغل / ۲ , //٠۵‏ 
من القتلى الأمريكيين وفي فيتنام سجل / ۲٠٠٠‏ جندياً/ بصفة مفقودين › وهو 
رقم أقل من / ۵ , //.٥‏ من القتلى » علماً أن عده الجنود الذين خدموا في فيتنام 
بلغ ٣/‏ ,۲ مليون جندي/ . لكن حتى هذا الرقم للمفقودين هو رقم مضلل » 
فهو يتضمن /١١١١/‏ جنديأ قتلوا في المعارك ولم يُعثر على جثشهم » واعتبر 
۷۸ غيرهم بحكم الموتى بسبب ظروف فقدهم - مغلا الطيارون الذي 
أسقطت طائراتهم في البحر - إضافة الى ثلاثة وثلائين جندياً ماتوا في الأسر . 
بعد هذا کله پبقی /۷۲۸ مفقودا/ . ولا بد من ملاحظة أن / ۸۱.// من هؤلاء 
أي / ۵۹٠‏ شخصا/ كانوا من رجال الجو › وهناك مؤشرات قوية على أن 
/INo/‏ منهم قد سقطوا مع طائراتهم » 

هل تصنف مفقودي معارك فيتنام في فئة خاصَّة بسبب رفض الشيوعيين 
المتوحشین السماح ببحث شامل عنهم ؟ یشیر بروس فرانکلین ٤ں‏ 8 
”ء۴ في دراسة له عن الحملة بخصوص المفقودين فى المعارك الى أن 
بقايا مفقودي الحرب العالمية الفانية ما زالت «تكتشف يوميا في الريف 
الأوروبي حيث لم يقم أحد بأي بحث منذ خمسة وأربعين عاماً . وما زالت بقايا 
معركة الجنرال کوستر وا۳ عام ۹ تکتشف حتى الآن » شأنها شأن 
الهياكل العظمية للجنود الاتحاديين الذين قتلوا في كندا أثناء حرب عام 
۲^ . 

ليس إدراك حقيقة الأمر صعباً » فقد لجأت الحكومة والصحافة الى حيلة 
معروفة لأي محتال صغير ولأي محام من الدرجة العاشرة عندما تضبط ويدك 
في جيب غيرك فاصرخ « أمسكوا اللص» »ولا تحاول الدفاع عن نفسك أبداً ء 
لأئنك إن فعلت تكون كمن يقر بأن هناك قضية تستوجب الدفاع . إذن حول 
المسؤولية الى متهميك الذين سيكون عليهم هم أن يدفعوا التهم عن أنفسهم . 
يمكن لهذه التقنية أن تكون شديدة الفعالية عندما تكون السيطرة على النظام 
العقائدي مضمونة . إنها أداة مألوفة عند خبراء الدعاية » بل إنها صارت نوعاً 
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من رد فعل غريزي يتم تبنيه دون تفكير . إن عملية دعاية «المستقيمين 
سياسياأ » مثال واضح على هذا .(الفصل الثاني - )٤‏ . 

يستخدم مدراء الشركات هذه الأداة على نحو تلقائي » وعادة ما يصوّرون 
أنفسهم بصورة المغلوبين على أمرهم » بل والمهزومين أمام وسائل الإعلام 
الليبرالية والنقابات القوية والقوى الحكومية المعادية التي تمنعهم من الكسب 
الشريف . ويلعب دعاتهم في وسائل الإعلام اللعبة ذاتها . فخلال إضراب عمال 
المناجم في بیتستون ۳٤510۸‏ في ۰ _ ۱۹۹۱ أجرى رئيس الشركة 
مؤتمرات صحفية يومية » رغم انعدام الحاجة لها > حیث کانت وسائل الإعلام 
كلها حريصة على أداء المهمة بدلا عله . وفي أول (وآخر) تغطية متلفزة 
للحدث علق روېرٽت کqglٿش ùa Robert Kulwich‏ ال »C.8.5«‏ أن 
رئيس مجموعة بیتستون للفحم مايك أودوم M1) 00۸٩١‏ « راغب بالقول إن 
النقابة قد أنجزت عمادً دعائياً شديد المكر » وان عليه أن يجهد لمجاراتها» . 
ولا به من الاتتباة إلى أن E e‏ لهذا الحدث 
التاريخي في مجرى النضال العمالي » تبنت تماماً ‏ وبكفاء تها المعروفة - وجهة 
نظر الشركة وأحبطت الجهود الرامية لتقديم القضية كما يراها العمال(') . 

ويشيع استخدام الوسائل ذاتها في النقاش الذي يتناول وسائل الاعلام . 
إنه لمن قبيل لعب الأطفال إثبات خضوعها لسلطة الدولة فيما يتعلق بقضايا 
الهند الصينية وأمريكا الوسطى والشرق الأوسط . وبالثالي ٠‏ يكون الموضوع 
الوحيد المسموح بمناقشته هو ما إذا كائت قد اشتطت في حماستها 
الفا هة با يسل خة تهكية امن الدي ق راطية ها (ى النكبرفى 
هذا السؤال بوقار عمق اثناء نقاشات اللجنة الغلاثية وبيث الحرية ۴۲٤٤۴401٩‏ 
ما10 ) . اقتصرت دراسة اكاديمية » قادها رجل ذو مصداقية ليبرالية مناسبة 
8 في الصحافة المتعلقة بأمريكا الوسطى والشرق الأوسط » على معالجة 

قضية الحماس المعادي للمؤسسات في صفوف وسائل الاعلام ٠‏ أهو متطرف 
جداً› م هم وفقوا في إبقائه ضمن حدود مقبولة ومحتملة ؟ في هذه الحالة 
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تكون تقنية «اللص » اللص» شديدة الفعالية عندما يمكن تصنيف الدارس 
كواحد من المنشقين المتطرفين . ومن هنا یبحث جیم لید رمان ٤۲-‏ !1 ہن[ 
7 » وهو مراسل صحفي مختص بالشرق الأوسط لفترة طويلة » في اسباب 
الدعم الشديد الذي ت تقدمة وسائل الاعلام الأمريكية للفلسطينيين > وفي كيفية 
ET‏ » وفي أسباب كراهيتها الشديدة لأسرائيل - 
ضا طبعاً أنها أمور واضحة جداً لأي قارئ ولا تحتاج إثباتا خافن 
a‏ > مظهراً مصداقية الليبرالية اليسارية » أن لا دليل على وجود 
مؤامرة واعية معادية للسامية » رغم المظاهر° . 
بطرق كهذه » من الممكن جعل جبال من الوثائق تختفي بجرة قلم . 
تقتضي هذه التقنية ولاءاً شديداً من قبل مديري الشقافة » لكن جماهير الرعاع 
تظل أحياناً غل منهم طواعية وانقياداً . 
فیما يعلق بفيتنام » بدأت قطاعات هامة من الجمهور بالائضمام في 
أواخر الستينات الى من دعاهم مستشار الأمن القومي لدى كندي وجونسون › 
ماك جورج بندي Mc Gع0إعع Bundy‏ » «المجانين من الجناحين» › 
وبدأت هذه القطاعات تستجوب «الفريق الأول » الذي كان يقود الحرب » بل 
أنها شككت في عدالة قضية الولايات المتحدة هناك“ . 
ورغم کل العون الذي قدمته وسائل الاعلام الجماهيري › وصلت الأمور 
الى النقطة التي لم يعد ممكناً بعدها إخفاء أو إنكار البربرية الاجرامية للحرب 
الأمريكية . وكائت الاستجابة المتوقعة لذلك هي الصياح «اللص »اللص» . 
طبعاً » لا جديد في هذا . لكن الحرب في الهند الصيئية كائت قد وصلت مرحلة 
تحتاج شيناً اكثر من المعتاد 
بخل ل ا جرال ات فرت الويكلي رıدر Weekly Reader‏ 
وظائف جديدة على أولاد المدارس » حيث ذهبوا الى المدارس الابتدائية فى 
أنحاء البلاد بهدف كتابة رسائل لهوشي منه تلتمس الافراج عن الأمزيكيين 
الذين أسرهم . كان المعنى الضمني لذلك هو أن الشيوعيين الاشرار قد 
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اختطفوهم بینما کانوا يتمشون بسلام في الشوارع ورځلوهم الى هانوي بهدف 
تعذيبهم هناك . بلغت حملة الدعاية ذروتها عام ۹١١‏ لسببين :الأول هو أن 
فظائع الولايات المتحدة كائٽ قد بلغت حداً يتجاوز أية إمكائية لإنكارها » ولأن 
الدفاع في مواجهة هذه التهم كان مستحيلاً فلا بد من تحويل النقاش الى الطبيعة 
الشريرة للعدو » أي جرائمه ضدنا . أما السبب الغانى فهو أن الشركات توصلت 
للاقتناع بوجوب إنهاء الحرب » لا مجال إذن لمزيد من تجنب الدبلوماسية 
والتفاوض . لكن مبادئ كندي -أيزنهاور - جونسون ظلت راسخة :ليست 
الدبلوماسية بالخيار المقبلول » لأن الولايات المتحدة وعملاءها أضعف سياسياً 
من أن يأملوا بالفوز في حَلّبة المنافسة السلمية : بالتالي عمد نيكسون 
وكيسنجر الى تسريع وتوسيع جذريين للعنف » وبحغا عن أية طريقة لدرء 
المفاوضات المكروهة . كانت الوسيلة المستخدمة لذلك هي تقديم مطالب 
بعودة الأسرى ى » وهو ما لم تفعله أية دولة محاربة في الماضي وذلك بان تلتزم 
هانوي بالمعايير الغربية وترفض هذه المطالب »عندها يصير ممكناً إدائة 
الجرذان الشيوعية بهذا السلوك المشين » ويتم تأجيل المفاوضات . 

ب نهاية الحرب ظهر دافع جديد .لم يعشبرالدمارالذي لحق بالهند 
الصينية نصراً كافياً ١‏ كان من الضروري الاستمرار بالصراع لسحق العدو الفيتنامي 
بوسائل أخرى (رفض العلاقات الدبلوماسية > الحرب الاقتصادية » وغير ذلك من 
الوسائل المتاحة لأقوى القبضايات) . أسندت المهمة للرئيس كارتر »وتعمقت 
مع «الميل صوب الصین » أوائل ٠۹۷۸‏ . وقد تابع حلفاؤه العمل متمتعين بدعم 
الطبقة السياسية . وقد رأينا لتونا بعضاً من مظاهر هذا الدعم . 

شهد اللجوء إلى تقنية «اللص » اللص» نجاحاً لامعاً على الدوام » وذلك 
بفضل طواعية المؤسسات العقائدية . یستعرض فرانکلین ۸:ا ۴۲۵٣)‏ الأمر 
ببعض التفصيل مظهراً كيف وثبت وسائل الإعلام إلى وسط المناظرة بمجرد 
الإشارة » بينما اتبع صناع الأفلام السينمائية والتلفزيون الاستراتيجية 
«الب, ينة» القائمة على اختيار أكشر الفظائم التي ارتكبتها الولايات المتحدة 
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شهرة » ثم إعادة تركيب الحدث بحيث يتحول إلى جرائم يرتكبها الأعداء . 
تظهر الكلبية القصوى لهذا المشروع في ضوء المناورات التي كان لابد منها 
للتحول من التظاهر بالغضب تجاه فظائع بول بوت ۔ وهو بذاته كذب محض في 
دوائر النخبة كما ظهر بوضوح في رد فعلها على فظائع الولايات المتحدة 
كمبوديا ذاتها قبل سنوات من ذلك » وعلى فظائع عملاء الولايات المتحدة 
الأندونيسيين في تيمور في الفترة ذاتها" . إلى موقف موحد أدين بول بوت 
بموجبه کرمز للإرهاب الشيوعي » بينما اعتبر الغزو الفيتنامي الذي أنقذ 
الكمبوديين من فظائعه واحدة من قبائح الشيوعية الأكشر شيطائية › وتم 
التستر على الدعم الأمريكي الهادئ لبول بوت . حثى هذه المهمة المركبة 
أنجزت دونما جهد . وغيرت المؤسسات الأيديولوجية نهجها بكل يسر 
عندما ضاعت الذريعة الكمبودية ولم يبق إلا قضية المفقودين والأسرى لتبرير 
تعذيب الشعب الفيتنامى . 

يشير مايكل فيكري )ءز۷ 11 إلى نقطة هامة إذ يقول إنه 
كلما سنحت لفيتنام فرصة ‏ ولو بسيطة. لالافلات من الأوضاع التي خلفتها 
الحقبة الفرئسية المدمرة الفظة » كلما تقدمت الولايات المتحدة لإحباط هذه 
الفرصة . وعندما أرست اتفاقية جنيف لعام 4 أساساً لإعادة توحيد البلاد 
وإجراء انتخابات شاملة » منعت الولايات المتحدة ذلك الخيار عارفة أن الفريق 
غير المرغوب فيه سيفوز . ورغم قطع جمهورية فيتنام الد يمقراطية (الشمال) 
عن مناطق الفائض الغذائى فى الجنوب فقد حققت إكتفاءاً ذاتياً فى الأغذية مدذ 
14۵۸ آل خاب ري امنا . كائث مظاهر النجاح مخيبة لآمال مخططي 
الولايات المتحدة الذين حثوا سرا على قيام الولايات المتحدة بما تقدر عليه 
لإعاقة التقدم الاقتصادي في دول آسيا الشيوعية نظراً لآثاره الدعائية الخطرة . 
وتركز قلقهم على تقدم جمهورية فيتنام الديمقراطية خاصة » وذلك بالمقارنة مع 
إخفاقات النظام المفروض أمريكياً في الجنوب . وتوقعت المخابرات الأمريكية 
عام ۱۹۵۹ أن التدمية في الجنوب «ستتأخر عن الشمال» » حيث كان النمو 
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الاقتصادي في اضطراد وكان « متمركزاً في البناء من أجل المستقبل» . لكن 
تصعيد كندي والأحداث التي جاءت في أعقابه توليا أمر ذلك الخطر . 

بعد الحرب قُبلت فيتنام عضوا في الصندوق النقدي الدولي . وفي تقرير 
سري عام ۱۹۷۷ امتدح فريق تابع للبنك الدولي « جهود الحكومة الفيتنامية لتعبئة 
مواردها واستشمار إمكاناتها الضخمة» . ومن جديد أوجدت الولايات المتحدة 
حلأ لهذه الممشكلة بان منغث أية معونات وفرضت خنقاً اقتصادياً . يلاحظ 
فیکري أنه في ۱۹۸۸ - ٠‏ و« برغم موقعها الدولي غير المناسب إلى درجة 

بيرة » حققت فيتنام نجاحاً اقتصادياً مفاجئاً » » مما دعى الصندوق النقدي 

الدولي لتقديم « تقرير لامع » › كما جاء في فار إیست إیکونومیك ریفیو ۴۵۲ 
Eat Economic Review‏ . تمغل الرد الأمریکی فی تجد ید الرئیس بوش 
الحظر التجاري . أما في المؤسسات الأيديولوجية فكان الرد إحياء الحماس 
الباقى تجاه الإساءات التى لحقت بنا على أيدي المعتدين المجرمين . 

ثمة منهج للجنون . فبمعزل عن المعارضة المبدئية لتنمية العالم الفالث 
خارج سيطرة الولايات المتحدة » يظل ضرورياً أن تفهم الشعوب المقهورة أن 
عليها أن لا تتجرأ على رفع رؤوسها في حضبرة السادة . أما إن فعلت » فهي لن 
تدر باستخدام العنف المتفوق تفوقاً ساحقاً فحسب » بل إنها ستستمر 
بالمعاناة طالما نجد ذلك محققاً لمصالحنا . توضح معاملتنا الحالية لنيكاراغوا 
هذا النموذج » كما في العراق » حيث تجاوز صديق بوش وحليفه الخط 
المرسوم له فكان لابد من جعل آلاف من ضحاياه العراقيين يموتون جوعاً 
ومرضاً بعد انتهاء الحرب . ويقوم الغرب ۔ بكل صرامة . بتدمير أسلحة الدمار 
الشامل التي قدمها بنفسه لهذا الوحش عندما كان فعل ذلك مربحاً » ويطلق في 
الوقت عينه «القدرة التدميرية لسلاح تدمير شامل آخر » ألا وهو حظر الأغذية 
وغيرها من الضروريات عن الشعب العراقى » » كما لاحظ إثنان من الأخصائيين 
في مشكلة الجوع في العالم . على الطبقات الدنيا أن تفهم مكانها في 
النظام العالمي ٤‏ وفي «الاستقرار» . 
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يلاحظ محررو الواشنطن بوست في افتتاحيتهم التي تتحدث عن فيتنام 
بمناسبة ذكرى بيرل هاربر أن «من المفارقة أن تكون الولايات المتحدة 
خسرت الحرب عسكرياً لكنها توصلت لفرض شروط المنتصر مقابل التطبيع . 
eee‏ › ومۇثرة 

في التوازن الإقليمي وفي الاقتصاد العالمي ٠‏ على هذا النحو اضطرت فيتنام 

e‏ إن لهذا التمبريح وزناً » مع أنه يحتاج إلى إضبافة ؛ إن 
القيم التي يمجدها محررو البوست › هي قيم من يحملون السيف » ويستطيعون 
إذن فرض القواعد التي تلائمي( . 

سیکون عسیراً إیجاد مغال RAE e‏ »يقارب في خسته 
وريائه وجُبنه ذلك العرض المختلق ببراعة لرثاء الذات من قبل المعتدين المجرمين 
الذين دمروا ثلاثة بلدان » مخلفين جبالاً من الجشث » وما لا يحصى من المشوهين 
والیتامی بهدف منع الوصول لتسوية سياسية كانوا يعرفون أن عملاء هم أضعف 
اسیا من ان ب اوها إنها حقيقة يوضتحها السجلالداخلي »وقد بين 
المؤرخون العسكريون تفاصيلها » واعترف بها أكشر «الدارسين » ۰ 
تطرفا) . تكمن « المفارقة » في أن هذا الأداء المخجل مستمر »دونما عائق 
جنباً إلى جنب مع تأملاتنا في عيوب الطبيعة اليابانية : 


۷- تاريخ لا يعيش في الخزي 

تزداد المفارقة » إذا استعملنا هذه الكلمة التي لا تكاد تفي بالغرض › 
عند النظر لذ کری أخرى لا تر قى للعتبة المطلوبة . توافق الذ كرى الخمسينية 
لذلك «الحدث الذي سيعيش في خزي» الذ كرى الثلاثينية لتصعيد جون کندي 
للنزاع في فيتنام من أرهاب دولي واسع النطاق الى عدوان مباشر . في الحادي 
عشر من تشرين الأول ۱۹١١‏ أمر كندي بإرسال سرب «فارم غيت» من القوة 
الجوية الأمريكية Aireforce Farm Gate Sqwadron‏ 0.5 الى چثوپب 
فیتنام iE‏ ثنتي ثنتى عشر طائرة مجهزة خصيصاً لأساليب الحرب المضادة للائثفاضة 
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(مقاتلات ت ۲۸ قاذفة معدلة وطائرات 52-47 وقاذفات ب-١۲)‏ . 
وسرعان ما أعطى هذا السرب صلاحية «القيام بمهمام مشتركة مع العناصر 
الفيتنامية لدعم القوات البرية لفيتنام الجنوبية» . وفي الساد س عشر من كائون 
الأول أذن وزير الدفاع ماكنامارا ٠۵١٠۵١١‏ 11 بمشاركة السرب في العمليات 
القتالية . كانت هذه خطوات اولى على درب تورط قواتث الولايات المتحدة 
مباشرة في عمليات القصف وغيرها من المهام القتالية في الجنوب اعتباراً من 
۰٢١ ۲‏ الى جائب مها م التخريب في الشمال . أعدت هذه الأفعال في عامي 
۱۹١١ - ۱41‏ الأرضية للتوسع الضخم للحرب ذ فى السنوات اللاحقة . 

وکا ااا ءلم تمر هذه الذكرى مرور الكرام ١‏ فقد اختارها بوش 
كمناسبة - ثلاثون عاماً باليوم ثقريباً على خطوة كندي الأولى على هذه الدرب 
المشؤومة -لمنع قبول فيتنام ذ في المجتمع الدولي بالتناسق مع إحياء دعائي 
منافق لقضية المفقودين في المعارك وأسرى الحرب . وحسب علمي لم يصل 
الارتباط بين ذ كرى الأحداث الثلاثة الى الصحافة الا ثلاث مرات فقط ء مايكل 
البرت Michael] A1 be۲٤‏ (مجلة زد )Z. M2g21”۴‏ » والکسندر کوکبرن 
Alexander Cockburn‏ (نیشن )Nati0۸‏ › ولوس انجلس تایمز ۔ 108 
“Angeles Times‏ . 

في عالم يقوم على الحقيقة والصدق » يمكن أن يعزى هذا الإخفاق الى 
التمييز بين القضيتين ١‏ التمييز كبير جداً بشكل يجعل المقارنة غير عادلة ولا 
محل لھا :لا معلی د تقريباً لإقامة أية مقارنة بين هجوم اليابان على قاعدة بحرية 
في مستعمرة أمريكية بعد عدة صدامات سابقة » وبين أول عمل عدواني كبير 
خد مجتمع أعزل يبعد عشرة آلاف ميل . لا يتيح التاريخ إجراء تجارب مسيطر 
عليها* » لكن ربما كان بوسع الباحث عن التشابهات أن يقارن هجوم اليابان 

شروطها بنفسه › عكس التاريخ حيث يدرس الباحث التجارب التاريخية ضمن شروطها 
التي لا تخضع لسیطرته ولا د له فیها . 
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النادر بالقصف الأمريكي ضد لیبیا عام ٠۹۸١‏ وهو القصف الذي تم توقيته 
بعناية فائقة ليوافق أخبار الساعة السابعة مساءاً في التلفزيون » وقد استعار 
رجال الدعاية في ادارة ريغان صفحة من ليندون جونسون الذي أمر بتوقيت 
القصف الائتقامي ضد شمال فیتنام رداً علی حادث خلیج تونکین في آب ۱۹۹٤‏ 
على أخبار السابعة مساءً » رغم أن العسكريين لم يوفقوا في الالتزام بالموعد 
يومها . لكن المرء قد يجادل فى أن هذه المقارئة تظل غير عادلة » فقد 
ر استهدف الهجوم على ليبيا اانا مدنية » واستند الى ذرائع كاذبة ؛ كما 
اكتشف سريعاً > خارج التيار الرئيسي الطيع »ان «الائتقام» لحادث خليج 
تونکین کان کذباً ایا( . 
SE‏ شحق المتابعة . إذن » فلنضعها 
جانباً ‏ رغم أن البعض سيجدون فيها ما يستحق التفكير مع اقترابنا من عام 
/0/ . 
حف عاما ۱۹۸١‏ - ۱۹۹۲ بتوافقات مذهلة ٠‏ السخط الكبير بمناسبة 
الذكرى الخمسينية لبيرل هاربر - بعد أن تم تنظيف الخلفية بكل عناية › 
والتأملات العميقة فى «عقل اليابان » › والمعايب الاجتماعية والغقافية الثى 
١‏ اكتشفناها فيه » والصمت على الذكرى الفلاثينية لهجوم كندي المباشر ضد 
المجتمع المدني في الجنوب الفيتنامي . يشكل هذا الخليط مساهمة نادرة في 
| الجبن الأخلاقي والفساد القافي اللذين يرافقان بشكل طبيعي الامتيازات التي 
لا تجد من يتحداها . 
قد تجدر ملاحظة توافق آخر ليس تليل الأهمية فى ذاثه . فقد كائت 
الذكرى الفلاثينية لعدوان كندي مناسبة لثدفق تمجيد القائد الذي سقط والذي 
- كما يدعون عاطفيا - نوى الانسحاب من فيتنام » ومن ثم اغتيل لهذا 
السبب . إن الإعجاب الشديد بكندي » ذلك البطل المتوحد الذي قتل أثناء 
(وربما بسبب › محاولته منع الحرب في فيتنام › يضيف لمسة مشيرة للأسئلة 
المتعلقة « بإظهار الأسف» » والتي قد لا تجد اكثر من حيّز صغير على امتداد 
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الأعوام الخمس مئة . مغلت دراما ۹۱ - ٠۲‏ هذه على عدة مستويات » من 
السينما الى الدراسات الأكاديمية » وساهم فيها عدد من أشهر مشقفي زمن 
كندي » إضافة الى أجزاء هامة من الحركات الشعبية الثى نمت الى حد كبير 
عبر معارضته الحرب في فيتنام . ومع الاختلاف الكبير بين هذه المكونات في 
ما يتعلق بمواضيع أخرى » إلا أنها تشترك كلها بقناعة مفادها أن مجرى 
التاريخ قد تغیر على نحو حادر عند اغتیال کندي في تشرین الغاني 4 › 
وأن ذلك الحدث قد القى بظلاله القاتمة على كل ما تلاء . إذا وضعنا مسألة 
التوقيت جائباً » يظل الحماس المتجدد تجاه «كاميلوت»* عرضاً يشير 
الاهتمام وينير المناخ الفقافي والسياسي لأوائل التسعينات . 

لا شك في أهمية عدوان کندي عام ٠۹٩۱‏ . لذلك فإن لطبيعة خططه 
ولردود الفعل تجاهها أهمية كبرى . إن حقيقة هذه المسألة يمكن أن تؤثر 
بشدة في ادراكنا للحقائق الشائعة وتشكل ذكرياتنا وأفكارنا الهادفة لمستقبل 
أفضل . فعلى أحد جانبي الطيف السياسي يظل مقتل الرئيس › مهما تكن 
مأساوية مقتل إنسان » حدثاً غير ذي عواقب سياسية مؤكدة » مع أن بوسم 
المرء أن يخمن بصورة أو بأخرى دون استناد الى قاعدة صلبة" . أما على 
الجانب الآخر من الطيف فقد اعتبر حدثاً هائلاً من الوجهة التاريخية » وذا 
دلالات بعيدة المدى مُحمَلة بنذير الشؤم : 

يتوفر كثير من مصادر الأدلة التاريخية المتعلقة بهذه القضية » وبشكل 
خاص فإن سجل النقاش يقدم ما يتجاوز المألوف . وبينما لا يتيح التاريخ 


* كاميلوت اهاعه) _ فى الأصل هي العاصمة الأسطورية للملك آرثر . لكنها تستخدم 
للاشارة الى زمن سعيد طيب ولى وائشفى . أما هنا فيستخدم تشومسكي هذه الكلمة 
لالإشارة الى ما تشهده الساحة الفقافية من اعجاب شديد بعهد كندي والأساطير التي 
تنسب له . وقد خصص تشومسکكي کتاباً مستقااً لهذا الأمر وهو بعنوان : « إعادة النظر 
بكاميلوت ١‏ كندي والحرب الفيتنامية والحقافة السياسية الأمريكية « - Rethinking»‏ 
«camelotJ.F.Kennedy - Vietnam war and u.s political culture‏ . 
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NG 
. وانسجامه الداخلي بُبیحان حكماً واثقاً الى حدر يتجاوز المألوف كما أرى‎ 
أارت هذه القضية قدراً كبيراً من الاهتمام بحيث استحقت ستحقت نقاشاً مستقلاً قد مته‎ 
فى مكان آخر وسألخصة هنا . تبدو لى القصة التاريخية المستخلصة من السجل‎ 
. الوثائقي والتاريخي كالتالي) ؛‎ 

تقع سياسة الولايات المتحدة تجاه فيتنام ضمن إطار عام مبدئي أسسّس 
للنظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية » ولم يواجه تحديات كبيرة منذ أن 
عل أوائل السبعينات » سرعان ما رمت الولايات المتحدة بشقلها الى جائب 
فرنسا » عارفة منذ البداية أنها تعارض القوى القومية في الهند الصينية » وأن 
عملاء‌ها لم يكونوا قادرين على خوض المنافسة السياسية . إذن » لم يكن 
اللجوء للوسائل السلمية بالخيار المقبول ابد » بل اعتبر خطراً مُريعاً يجب 
تفاديه . كان من المفهوم أيضاً أن الدعم الداخلي لحروب الولايات المتحدة 
ولجهودها التخريبية كان ضعيفاً . وهكذا كان من الضروري إنهاء العملية 
بأسرع ما يمكن وترك الهند الصينية تحت سيطرة أنظمة عميلة الى أطول مدة 
ممكنة . ظلت السياسات الرئيسية ثابتة عند دوائر التخطيط (وفي صفوف 
النخبة عموماً) منذ ٠۹١١‏ وحتى أوائل السبعينات » رغم أن الأسئلة المتعلقة 
بإمكانية التدفيذ وتكاليفه بدأت تطرح بشكل جدي آخر المطاف . 

سرعان ما تم تخریب اتفاقیات جنیف لعام ۱۹۵٤‏ » وفرضت الولايات 
المتحدة نظاماً عميلاً هشاً على ما صار يدعى «فيتنام الجنوبية» . ولأن هذا 
النظام كان يفتقر للدعم الشعبي فقد لجأ للقمع على نطاق واسع لتأمين السيطرة 
على السكان » مما أدى لاثارة مقاومة لم يستطع السيطرة عليها . ومع تولي 
كندي الحكم » بدا انهيار وضع الولايات المتحدة في فيتنام وشيكاً . لذلك عمد 
کندي الى تصعید تصعید الحرب الى عدوان أمريکي مباشر خلال ٠۹١۱‏ . 

امتلأت القيادة العسكرية حماسا أمام النجاح الذي حققه العف 
المتزايد › وظنت أن من الممكن كسب الحرب سريعاً » بحيث تنسحب 
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الولايات المتحدة بعد إحراز النصر . آزر كندي هذه الأفكار › وإن بشىء من 
التحفظ » إذ أنه لم يرغب بالزام نفسه باقتراحات الانسحاب . وبحلول أواسط 
۳ بدت الإجراءات القسرية ناجحة في الريف لكن القمع ادى لإثارة 
احتجاجات كبيرة في المدن . وفوق ذلك بدأ النظام العميل الدعوة لتخفيض دور 
الولايات المتحدة » بل وحتى لائسحابها » وراح يقوم بإيماءات هادفة للتوصل 
الى تسوية سلمية مع الشمال . عندما قررت الولايات المتحدة الاطاحة بعميلها 
لصالح نظام عسکري یکون ملتزما تماما ازاز النشرالعصكرى زق انز 
ری اون ار ا 0 

وکما تو قعت القيادة العسكرية » أدى الانقلاب لمزيد من التفكك › ا 
تفكيك الهيكل البيروقراطي للنظام السابق » » تشكل إدراك متأخر لحقيقة أن 
التقارير التي تحدثٽ عن ڌ تقدم عسكري كائت مبنية على الرمال . عندها تم 
تعديل التكتيكات المتبعة في ضوء عاملين اثنين ٠‏ الأمل بأنه قد تم أخيرا 
اسا قاعدة صابة لشوسيع الأعمال العسكرية . () الاعتراف بأن الوضع 
العسكري في الريف كان متدهوراً . جعل العامل الأول من التصعيد العسكري 
أمراً ممكناً . أما العامل الغاني فجعلة ضرورياً خاس ة ب الاكشفاف بان 
الآمال السابقة لم تكن إلا سراباً . أما خطط الانسحاب » المشروط بالنصر 
دائماً » فقد مجرت مع انهيار شروطها المسبقة . ومع e‏ 
عدوانا ) أمريكياً واسع النطاق لمنع التوصل لتسوية سياسية . ولم تم 
السياسة الأمريكية E‏ اة 
الهجوم ضد الجنوب اوائل ٥‏ » ومُدّت الحرب الى الشمال . 

کشف هجوم تیت ۲۲۲ في کانون العاني ۱۹٦۸‏ أن الحرب لن تحسم 

نا . وفي ذلك الوق اقتدعت النخبة المحلية » امام الاحتجاج الداخلي 
وتدهور مكائة الولاياث المتحدة اقتصادياً في مواجهة منافسيها الصناعيين › 
بوجوب تحرك الولايات المتحدة صوب انهاء تورطها . 

اتخذت قرارات انسحاب القوات البرية » وبدأت تنفيذها بالترافق مع 
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تصعيد حاد في الهجوم العسكري ضد الجنوب » ثم ضد عموم الهند الصينية 
بأمل ثد ر إنجاح السياسة الأساسية على نحو ما . واستمر تجنب المفاوضات 
طالما كان ذلك ممكناً وعندما اضطرت الولايات المتحدة أخيراً لتوقيع 
واج ماو في ون ااي EA‏ » أعلنت واشنطن فوراً » بأوضح 
العبارات واكثرها تحديداً » أنها ستخرب هذه المعاهدة من كل جوانبها الهامة . 
وهذا ما بدأٿ فعله E‏ اوش 
التكتيك الذي حظي بتأييد داخلي واسع عندما بدا عليه النجاح . استطاعت 
الصحافة المتمردة أن تروي ما حدث ء لكن التيار الرئيسي في الاعلام كان 
مُغلقاً امام هذه الحقائق الهرطوقية . وما زال ائه خطر يستمر بحمية 
مؤثرة" . اثارت هذه الافعال من قبل الولايات المتحدة وعملائها رد فعل 
محتوم » وانهار النظام العميل ثائيةٌ . وهذه المرة ءلم تستطع الولايات المتحدة 
التدخل لإئقاذه و ال 

لم تحقق الولايات المتحدة إلا نصراً جزئياً ؛ من الناحية السلبية » سقط 
النظام العميل . أما من الناحية الايجابية » فقد صارت المنطقة كلها خراباً ء 
وزال الخوف من انتقال « فيروس» التنمية الاقتصادية المستقلة الناجحة 
«ليعدي» الآخرين . ولتحقيق مزيد من تحسن الصورة تم عزل المنطقة عن أي 
خطر باق » وذلك باستخدام أنظمة عسكرية مجرمة ساعدت الولايات المتحدة 
على إقامتها وقدمت لها كل الدعم . أما العواقب الأخرى » التي تم التنبؤ بها 
منذ البداية ء فكائت أن القوى المحلية في جنوب فيتنام ولاوس » والتي لم 
تستطع تحمل المذبحة الأمريكية › قد أبيدت تقر تقريباً مما ترك شمال فيتنام قوة 
مهيمنة في الهند الصينية كلها(“ . 

لا يملك المرء الا أن يخمن تخميناً ما كان يمكن أن يحدث لو استطاعث 
هذه القوى البقاء » ولو سمح لهذه البلدان أن تتطور بطرقها الخاصة . ستكون 
صحافة الرأي سعيدة بتزويدنا بالإجابات المطلوبة » لكنها كالعادة » تعكس 
المتطلبات العقائدية › ولا شيء اأكثر من ذلك . 
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ظلت أسس السياسة ثابتة في جوهرها ٠‏ التخلص من المغامرة المكلفة › 
وغير الجماهيرية › بأسرع ما يمكن » لكن بعد إبادة الفيروس وضمان النصر . 
(وذلك مع بداية السبعينات ومع تزاید الشكوك e‏ 
النظام العميل) . عدلت التكتيكات وفقا لتغير الظروف والادراك العام لها . أما 
تغيير الإدارات » بما فيه اغتيال كندي » فلم يكن له أثر واسع النطاق على 
مجرى السياسة » ولا حتى كبير أثر على التكثيك . هذا إذا أخذنا بالحسبان 
الحالة الموضوعية وكيف فهمت . 

ا ا ا ا 
كان هاثلاً أثرهما بعيد المدى على المجتممع المحلي والدولي . لكن حروب 
الهند الصينية ظلت أساسياتها منسجمة مع غزو ال / /٠٠٠‏ عام » ومنسجمة مع 
فترة الهيمنة الأمريكية خاصة . 
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الفصل الحادي عشر 


العالم الثالث عندنا 


١د‏ «مفارقة ۱۹۹۲» 


سنسي» قراءة الموضوعة الأساسية لغزو ال / /0٠٠‏ عام إن نحن وضعنا 
أوروبا - بالمعنى الواسع - في مواجهة مناطق الهيمنة المخضعة . فكما أكد 
آدم سميث › ليست مصالح مهندسي السياسة هي هي مصالح عموم 
السكان » والحرب الطبقية الداخلية هي عنصر لا يتجزأ من عناصر غزو 
العالم . ومن المعروف خلال ال / /٠٠٠‏ عام أن «المجتمعات الأوروبية قد 
استعمرت وئهبت» » رغم أن المجتمعات «الأفضل تنظيماً» » والتي تملك 
«مؤسسات ضېط اقتصادي وحکم ذاتي سياسي » وتقاليد في المقأومة › 
كائث قادرة على الاحتفاظ بالحقوق السياسية العامة » بل وعلى توسيعها عبر 
الال الم :, 

أدت نهاية «التحالف الفثري» وائطلاقة «العصرالامبريالي الجديد الى 
تشديد الحرب الطبقية الداخلية . إن ترسخ المظاهر العالمثالفية عندنا هو من 
النتائج الملازمة لعولمة الاقتصاد :الميل الغابت نحو مجتمع ثنائي الإطار 
"w0 "ier‏ تكون فيه قطاعات كبيرة من السكان فائضة من وجهة نظر 
تعزيز ثراء أصحاب الامتيازات . ولا بد الآن - اكشر من أي وقت مضى - من 
السيطرة على الرعاع ايديولوجياً ومادياً » وحرمانهم من حقوق التنظيم وتبادل 
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الرأي الڻي هي شروط اولية للتفكير البناء والفعل الاجتماعي ٠‏ «لقد استفردتنا 
الجرائد واحداً واحداً وأقنعتنا ب كم هي جميلة أيامنا!» > کما يقول تي بون 
سلیم .B0۸8 511٥‏ : «لا فرصة لدینا للتشاور مع جيرائنا لنكتشف ما اذا 
كانث الصبحف تقول الحقيغةم0) : 

تنظر غالبية السكان الى النظام الاقتصادي بوصفه « غير عادل بشكل 
متأصل» زهي ل تنظ الى خرب یتنام ك «غلطا » » بل کعمل « خاطۍ وغیر 
اخلاقي من أساسه» > وقد فضلت هذه الأغلبية الدبلوماسية على الحرب عندما 
كانت الولايات المتحدة تعذ ا لعدة لقصف العراق » وقس على ذلك . لكنها 
أفكار فردية خاصة وهي لا تشير الخطر المرعب المتمشل في الديمتراطية 
والحرية طالما انها لم تجد طريقة منهجية ل «التشاور مع الجيران » ٠‏ ومهما 
تكن أفكارنا الفردية » فإننا سدسير جماعة في الاستعراض ٠ا‏ يستطيع أي 
مرشح راسي مغلا - - أن يقول «القد عارضت حرب فيتنام على أرضية مبدثية ؛ 
وإئی ني أحترم من رفضوا تنفيذ الأمر بالذهاب الى هذه الحرب التي كائث خاطنة 
وغير أخلاقية من أساسها» . 

إن ضمان الطاعة هو القضية الأساسية في كل نظام حكم . لذلك تنجد 
e‏ . وسيكون الاستغناء الوحيد لذلك هو 

جود مجتمع ذي توزیع متکافۍ للموارد ومشاركة شعبية في صنع القرار . 
دما یکو ذاك لمجتیع دیمشراطیا :ا هکل اجتم امي ردي الک 
الديمقراطية الحقة تظل مغالاً بعيداً » وتعتبر خطراً لا بد من تجابه » لا قيمة 
يجب السعي لأحرازها یجب رد «الدخلاء الجهلة الفضوليين » الى مرثبة 
المتفرجين › كما عبر وولتر لیہمان 11٣٣3۸‏ ا۷1 عن هذه الفكرة التي 
طالما كانت عملة متداولة أما المهمة الحالية فهي ضمان أن تزول من رؤوس 
جموع الرعاع أية فكرة بأمكانية سيطرتهم على مقدراتهم . یجب أن یکون کل 
فرد متلقيأً معزولاً للدعاية » وأعزل امام قوتین خارجیتین معاد یتین : الحكومة 
والقطاع الخاص › ہما تملكان من حق مقدس بتقرير الطابع الأساسي للحياة 


446 


—-_ 


http://kotob.has.it 


الاجتماعية . وإذن » ١لا‏ بد من تمويه وحجب القوة الائية ٠لا‏ يكفي أن تظل 
حقوقها وسلطاتها بمنأی عن أي تحر › بل لا بد من أن تكون خفيّة وكأنها جزء 
من نظام الأشياء الطبيعي . لقد سرنا شوطاً كبيراً على هذا الطريق . 
تكشف بلاغة الحملة الانتخابية عام ۱۹۹۲ هذه الآلية › دعا الجمهوريون 
الى الغقة برجال الأعمال » واتهموا «الحزب الآخر» بأنه أداة في يد المهندسين 
الاجتماعيين الذين تسببوا بكارثة الشيوعية ودولة الرفاه (اللتين لا سبيل 
للتمييز بينهما في الواقع) . اما الديمقراطيون فيردون التهمة بالقول إن نيتهم 
تنحصر في تحسين كفاءة القطاع الخاص دون مساس بساطاته الد يكتاتورية 
في المجالين الحياتي والسياسي . يقول کل مرشح «صوت لي » وسأقعل ذا 
وكذا من أجلك . قلة من يُصدقونهم » لكن المهم هو أن لا مجال للتفكير بآلية 
أخرى من قبيل أن على الناس » في نقاباتهم ونواديهم السياسية وغيرها من 
المنظمات الشعبية ء أن يصيغوا خططهم الخاصة ومشاريعهم هم وأن يدفعوا 
بمرشحین يمثلونهم . ومما لا مجال للتفكير فيه أيضاً هو أن عامة الناس يجب 
أن يكون لهم كلمتهم في قرارات الاستمار والإنتاج وطابع العمل وغير ذلك من 
الجوانب الأساسية للحياة . لقد أخرجث شروط الحد الأدنى لديمقراطية عاملة 
من دائرة التفكير . إنه نصر مهم للنظام العقائدي القائم . 
اما في الجوانب الأكفر سلطوية وشمولية في الطيف السياسي فنجد 
«المحافظين » › نسيج وحدهم »> ممن يسعون لالهاء جموع الرعاع بأشكال 
متطرفة من العنجهية القومية 0151١‏ ع١1[‏ » والدين › وقيم العائلة » وغير ذلك 
من الأدوات المألوفة في هذا المجال . وقد أثار هذا المشهد بعض التعليقات 
المذهولة في الخارج SSE RTS‏ 
الانتخابي الجمهوري لعام ۲ »۰ منڏ «مسيرة الله والوطن » التي تنتمي 
لعصر ما قبل التنوير » الى منبر الحزب الفاصٌ بغلاة الانجيليين » وملاحظتها 
e‏ الديمقراطي قد «ذكر الله ست مرات في كلمته التي القاها 
قبول ترشیحه » > « واستشهد بالكتاب آلمقد س» . تتعجب الصحيفة 
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لهذا المجتمع الفريد من نوعه في العالم الصبناعي الذي ما زال «غير مستعدر 
بعد لتقبل قادة علمائيين علانية » . وراقب آخرون بدهشة كيف احتل النقاش 
بين نائب الرئيس وأحد نجوم التلفزيون مكاناً مركزياً . إنها دلائل على 
النجاح في نزع أنياب الأشكال الديمقراطية بغرض ازالة أي خطر يتهدد سلطة 
القطاع الخاص) . 

يذ كر الخطاب اليمینى المعاصر بسهولة بالشجب الذي لقيته «الليبرالية » 
أيام زمان بسبب دعوتها ل «مساواة النساء » » وبسبب إنكارها الحقيقة 
العتيقة القائلة بأن «عالم المرأة هو زوجها وأسرتها وأطفالها وبيتها » (أدولف 
هتلر) . كما يذ كر أيضاً بالتحذير الذي أطلقه الصوت ذاته من أنها « خطيئة 
بحق الرب أن يدفع المنات والآلاف من اكشر مخلوقاته موهبة الى الغرق في 
مستنقع البروليتاريا » بينما يتم تدريب الكافير“ والهوتنتوت** على المهن 
الليبرالية » » ولا يغيَر في الأمر كثيرا أن تقلع النسخ الحالية بكلمات مُرمَزة . 

پُحيي اللجوء الى الموضوعات «الثقافية » والحماس القومي -الديني التقنية 
الفاشية الكلاسيكية القائمة على تعبئة نفس الناس‌الذين پستهدفهم هجومها . 
وبوجه خاص يملك تشجيع « الحماس الديني » تاریخاً طويلاً مما دعاهي .ب 
ٿومېہسون 0۲۸ ۴.۰1۲۸10115 «العملياث النفسنية للثورة المضادة» ؛ والٿي 
تستخدم لترويض الجماهير بتوليد « ألفية اليا س*** Chiliasm of Dis-‏ 
إنهم » والأمل واليأس بعالم آخر غير هذا العالم الذي لا يعطي إلا القليل( . 

تظهر دراسات الرأي العام ميولاً أخرى . فقد وجد استطلاع للرأي أجراه 
معهد غالوب - مں‌ااهG‏ عام ۲ أن /۷۵// من السكان لا يتوقعون أن 
تتحسن ظروف الحياة بالدسبة للجيل القادم من الأمريكيين › وليس هذا بالأمر 


٭ الکافیر K81۲5‏ - شعب جبلی من شعوب شمال أفغائستان . [۷] 

٭* الھوتنتوت اه٤ ١‏ اه1[ _ شعب من الرعاة فى غرب أفريقيا . [۷] 

*** العقيدة الألفية ١١5هنانط)‏ -الايمان بعودة المسيح بعد الف عام ليخلص العالم من 
الشرور . 
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المفاجئ بالنظر الى أن الاجور الحقيقية ما فتلت تنخفض منذ عشرين عاماً » مع 
انحدار متزايد في ظل «النزعة المحافظة» الريغائية التي أفلحت فى مد هذه 
القيمة ليشمل ظلها خريجي الجامعات أيضاً . وتتضح المواقف الشعبية اكثر 
بالنظر لشعبية الرؤساء السابقين ١‏ جاء كارتر في المقدمة //۷٤/‏ » تبعه 
فورد* غير المعروف عمليا /11٨۸/‏ »ثم ریغان /۵۸.// » ونیكسون 
۱۸ / . یزداد کره ریغان بشكل خاص فى أوساط الناس العاملين 
و«ديمقراطيي عهد ريغان » الذين اعطوه «اعلى مرتبة في تسلسل كبار 
ال ين ال كرون 007 ما ولوت إعتي الد راسا ا 
شعبية ريغان اختلاقاً إعلامياً لدرجة كبيرة » وسرعان ما استبعد «رجل 
العلاقات العظيم » عندما فلت الناس المهزكة( . 

منذ خمسة وعشرين عاما تجري منظمة هاريس ءاإه1 المختصة 
باستطلاع الرأي رصداً لمدى الاغتراب عن المؤسسات . وقد وجد المسح 
الأخير الذي أجرته عام ۱۹١١‏ أن أعلى رقم خلال الفترة كلها وصل /1٦/‏ . 
لکن /۸۳// من السکكان پشعرون أن «الأغنياء يزدادون غنى والفقراء 
يزدادون فقراً» › وقالوا إن «النظام الاقتصادي غير عادل بشكل متأصل» » 
كما علق رئيس مؤسسة هاریس همفري تیلر 10ر1 ump †ry‏ . إن 
مصالح الأغلبية العظمى لا يمكن أن تعالج ضمن النظام السياسي » لكن هذه 
الكلمات لا يكاد يمكن قولها أو سماعها . لا يرى الصحفى الذي أورد هذه 
الحقاتق إلا أناساً غاضبين على «سياسييهم ذوي المراتب العالية» » وراغبين 
« بمزيد من السلطة للشعب » لا «بمزيد من السلطة للحكومة» . ليس لنا أن 
نفكر بأن تكون الحكومة من الشعب وللشعب »أو أن من حق الشعب أن 
يسعى لتغيير النظام الاقتصادي الذي يراه //۸١/‏ من الناس «غير عادل 
بشکل متأصل»( . 


اک ل م ا ت د ب ا 
٭ جیرالد فورد ۴٥۲۵‏ 14هام -٠۹١۱۳(‏ ) الرئيس الفامن والملاثون للولايات المتحدة 
الأمريكية ( )۱١۹۷۷- ٠۹۷٤‏ .[۷] 
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يبين استطلاع آخر أن «الايمان بالله هو الجزء الأكشر أهمية في خباة 
الأمريكيين » . قال أربعون بالمئة « إنهم يضعون علاقتهم بالله فوق كل شيء 
آخر» » أما تسعه وعشرون بالمئة فاختاروا « الصحة الجيدة» » وفضل « //.۴١‏ 
«الزواج السعيد» » وقد اختار //٥/‏ «العمل المرضي» » وفضل / //.١‏ 
التمتع بالاحترام في الممجتممع . أما أن هذا العالم بإمكانه أن يقدم جوانب 
اة مفقوده للوجود الإنساني فهذا ما لا يكاد يكون موضع تفكير . قد 
يجد المرء هذه النتائج في مجتمع فلاحي مبعشر . لقد وجدت الرؤى الألفية 
متفشية علد السود خاصة » ولن نجد هذا أمراً مفاجئاً عندما نقرأً فى مجلة 
طب _ ùİ _ New England Journal of medicine‏ فرص الر ال ال د 
في هارلم ببلوغ الرابعة والستين هي أقل من فرص الرجال في بنغلاد ش » . 

وليطرد من رؤوس الناس أيضاً أي حس بالتضامن والجماعية نجد أن 
الاصلاح التعليمي مصمم ليناسب من يستطيع ذووهم الدفع › او على الأقل › من 
يجد ذووهم حافزاً ل «التقدم» . أما فكرة أنه لا بد من وجود اهتمام عام 
بالأطفال - إن لم تقل شيئاً عن غير الأطفال - فلا بد من قمعها . علينا أن نجعل 
«الكلفة الحقيقية لائجاب الأطفال دون زواج واضحة» بجعلها « محسوسة 
بسرعة - أي حال ولادة الطفل» . على المراهقة التى تثرك المدرسة الغانوية أن 
تعرف أن طفلها لن یتلقی أي عون منا ( مایکل کاوس وھ 61هM1) ٠‏ فی 
«ثقافة الفظاظة» . المتنامية يكون «دافع الضرائب من الطبقة الوسطى » 
والسياسي › والطبقة العليا الغنية كلهم ضحايا » الفقراء الجاحدين الذين لا بد 
من معاقبتهم على فسوقهم عقاباً يطال أجيالهم الآتية » كما تقول روث كوئيف 
Ruth Conniff‏ . 

عندما استخدمت شركة الجرارات كاسري الاضراب لإحباط اضراب 
« عمال السيارات المتحدين 0.4.۷» » وصُعقت «النقابة لرؤية العاطلين عن 
العمل يجتازون رقباء الإضراب الذين وضعتهم النقابة دون وخز ضمير › على 
حين لم يجد العمال النقابيون المضربون الا «دعماً معنوياً » قليلاً في 
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مجتمعاتهم . فشل الاتحاد » الذي کان قد «رفع مستوي معيشة جماعات كاملة 
یعیش عماله بینها » بإدراك مدى تحول التعاطف الشعبي عن العمل المنظم » 
هذا ما توصلت اليه دراسة اعدها ثلاثة من مراسلي شيکكاغو تريبيون -ذا) 
a80 ribure‏ . إنه نصر آخر لحملة رجال الأعمال التي لم تنقطع لعقود 
عديدة » والتي رفضت قيادة النقابة رؤيتها . وفقط في عام ۱۹۷۸ انتقد رئيس 
نقابة « عمال السیارات المتحدین » دوغ فریزر ۴۲۵8۴۲ ع001 «قادة جماعة 
رجال الأعمال» » لأئهم «اختاروا شن حرب طبقية من جانب واحد في هذه 
البلاد - حرب ضد الناس العاملين › والعاطلين عن العمل » والفقراء › 
والأقليات » والصغار جداً والكبار جداً في السن » بل وحى كثير جداً من الطبقة 
الوسطى في مجتمعنا» . » ولأنهم نقضوا وخالفوا العهد الهش غير المكتوب 
الذي جد خلال حقبة النمو الاقتصادي والتقدم» . كان هذا متأخراً جداً ء 
وتكقل تكتيك خدم الأغنياء الوضيعين الذين سرعان ما تولو القيادة بتدمير 
قدر کبیر مما بقي على قلت . 

ترى دراسة التريبيون هزيمة النقابة على أنها «نهاية عصر » نهاية ما قد 
يكون مفخرة إبداع حركة العمل الأمريكية في القرن العشرين ١‏ طبقة وسطى 
كبيرة من ذوي الياقات الزرق» . إن هذا العصر المؤسس على عهد بين 
النقابات والشركات في ظل اقتصاد قطاع خاص تدعمه الدولة قد انتهى منذ 
عشرين عاماً . أما «الحرب الطبقية من جائب واحد » › فقد كائث جارية منذ 
ما قبل ذلك بكثير . وكان من آثار تلك الحرب «شراء السلطة السياسية 
بالمال » من قبل قادة النقاباٽ (دیفید میلتون vid Mi]t0٩‏ 02) › وھى 
e‏ ه . إن الفقة بحسن نوايا السادة 
وخُبّهم فعل الخير لا تنتج غير هذه النتائج . كان الهجوم الايديولوجي للتغلب 
على ازمة الديمقراطية الناشئة عن محاولات العامة دخول الحلبة السياسية › 
الثي كانت موقوفة على « من هم أفضل منهم» > عنصراً مكوناً حاسماً في حملة 
الدولة - الشركات . لم يكن تقويض التضامن بين الناس العاملين الا أحد 
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مظاهر هذا الهجوم . في دراسة لتغطية وسائل الاعلام للشؤون العمالية يقدم 
وولتر بويت ١٤۲ء۴‏ ٣ه[‏ أدلة غزيرة على أن تصوير النقابات في الأفلام 
والتلفزيون « كان سلبياً الى درجة الخبث » ولا يمغلها حقاأً» . وُصفت النقابات 
بالفساد » وبالخروج على التيار العام . وبأنها « مصالح خاصة» لا علاقة 
بمصالح العمال » بل وضارة بها وبمصالح عموم الناس » وبأنها «لا أمريكية 
في قيمها واستراتيجيتها وعضويتها » . إن هذه الفكرة « عميقة الجذور وقديمة 
في تاريخ المعالجة الاعلامية» » وقد «ساعدت» على دفع قيم وأهداف الحركة 
العمالية الأمريكية الى خارج جدول الأعمال الليبرالي » . إنه نفس المشروع 
التاريخي طبعاً » ويتم تشديده عند الحاجة . 
| قررت شركة الجرارات في الشمائينات أن عقد العمل مع « عمال السيارات 
المتحدين » صار «شيناً من الماضي » ١ e E SEIS‏ أن 
الشركة و سقفي رة ب اتترا ر تحت تيه استي ال العمال ة٠‏ لذ أعيذاهةا 
التكتيك »الذي كان مألوفاً في القرن التاسع عشر »على يد رونالد ريغان بقصد 
تدمير «نقابة مراقبي الحركة الجوية »۴.۸.1.٥.0‏ عام ۱۹۸١‏ . وهو أحد 
الأسلحة التي تم تبنيها لتخريب الحركة العمالية وإدخال نموذج العالم الغالث الى ٠‏ 
البلاد . في عام ۱۹١٠‏ حولت شركة الجرارات بعضاً من الإئتاج الى معمل صغير 
لمعالجة الفولاذ كان قد أنجز ضرب فرق العمل المحلية عن طريق تشغيل كاسري 
الإضراب » «ضربة سريعة مذهلة وجهت للعمال وكائت نذيرأ لما سيأتي » . 
وبعد عامين جاءت الضربة . فللمرة الاولى منذ ستين عاماً شعرث شركة صناعية 
كبرى بالقدرة على استخدام السلاح الأقصى ضد العمال . وتبعها الكونغرس 
سريعاً بأن قام عملياً بإنكار حق عمال السكك الحديدية بالإضراب بعد أن أوقق 
المالكون القطارات عن العمل لإرغام العمال على القبول بشروطهم . 
وجد مكتب الاحصاء العام التابع للكونغرس أن الشركات وجدت حرية 
أكبر بأن تهدد باستخدام «عمال بدلاء دائمین» › بعد أن استخدم ریغان 
هذا السلاح عام ۱۹۸۱ . ومنذ ۱۹۸۵ الى ۱۹۸۹ لجا أصحاب العمل الى 
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هذا الإجراء في ثلث حالات الإضراب » ونفذوا وعيدهم فعلاً في /۷// من 
الحالات عام ۹١١‏ . وتكشف دراسة لعام ۱۹۹۲ أن «أربعة من كل خمسة 
من أصحاب العمل يرغبون بأستخدام سلاح استبدال العمال» › بینما قال 
ثلفهم انهم سیستخدمونه فوراً » كما جاء في تقریر وول ستریت جورنال بعد 
إضراب شركة الجرارات . اما المراسل المختص بشؤون العمل جون هور 
John Hor‏ فيشير الى أن الانخفاض فى أجور العمال منذ أوائل 
السبعینات قد توازی مع الانخفاض في عدد الاضرابات التي بلغت الآن أدنى 
مستوى لها منذ نهاية الحرب العالمية الغائية . لقد جابت حركة العمال 
النضالية التي إنتظمت ايام الرکود الکبیر 510۸٥إp٥(‏ ۵۵ای اول وآخر 
الانتصارات السياسية » وبخاصة قائون علاقات العمل الوطنية عام ٠۹۴۳۵‏ 
(قائون فاغنر ۸٤‏ إممعةW)‏ الذي ضمن للعمال الحقوق التي حققها عمال 
المجتمعات الصناعية الأخرى منذ زمن طويل . ومع أن الحق بالتنظيم قد 
أضعف كفيراً بفعل قرارات المحكمة العليا » فإن «أمريكا الشركات» لم 
تتمكن قبل الشمائينات من الاطمئنان لقوتها الكافية للعودة الى الأيام القديمة 
لطيبة . معْيّبة الولايات المتحدة عن المشهد الدولي من جديد . لاحظت 

منظمة العمل الدولية* . عام ۱۹١١‏ مؤيدة شكوى تقدم بها اتحاد العمل 
e‏ ۴1 ومؤتمر المنظمات الصناعية 1.0 » أن حق الاضراب 
يضیع عندما يضطر العمال المضربون للمخاطرة بفقدان أعمالهم لصالح عمال 
بدلاء دائمين » وأوصت المنظمة الدولية بأن تعيد الولايات المتحدة تقييم 
سياستها فى ضوء المعايير الدولية . إنها كلماث قوية من منظمة تدين 
بالفضل » تقليدياً » لمموليها الأقوياء . تنفرد الولايات المتحدة بين البلدان 


سس 
*+ مئظمة العمل الدولي 1nternational Labour Organization al‏ - 1.1.0 منظمة تابعة 


للأمم المتحدة تهتم بتحسين شروط العمل وظروف حياة العمال . انشئت عام ٠١١١۹‏ 
حيث كانت ملحقة بعصبة الأمم . انسحبث الولايات المتحدة من هذه المنظمة عام ۱۹۷۷ 
بدعوى أنها صارت منظمة سياسية . لكنها عادت الها عام ۱۹۸٠‏ . 
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الصناعية كلها » عدا جوب أفريقيا » بتبنى الأدوات القديمة المستخدمة 
ريت الغان ا , 

«مفارقة ۱۹۹۲ ؛اقتصاد ضعيف › أرباح قوية» . كان هذا عنوانا. 
لمقال رئيسي في القسم المخصص للأعمال في مجلة التايمز . إنه عنوان 
يلتقط عواقب «الحرب الطبقية من جانب واحد » التي تشن بحدة متجددة 
منذ نهاية التحالف الغري . «لا تسير أمور أمريكا على ما يرام » لكن 
الشركات بأحسن حال» . وتصل آرباح الشركات «الى ارتفاعات جديدة مع 
توسع هوامش الربح » . إنها مفارقة لا تفسير لها ولا حل » وستزداد عمقاً 
طالما استطاع مهندسو السياسة الاستمرار دون تدخل «الدخلا 
الول 2 

يتضح ما تجابه هذه «المفارقة» لعموم السكان في كشير من الدراسات 
التي تتداول توزيع الدخل » والأجور الحقيقية › والفقر » والجوع › ووفيات 
الأطفال وغير ذلك من المؤشرات الاجتماعية . 

كشفت دراسة نشرها معهد السياسة الاقتصادية في يوم العمال عام 
١‏ تفاصيل ما يعرفه الناس من تجربتهم الخاصة ٠‏ بعد عقد من الريغائية 
«يعمل معظم الأمريكيين ساعاث اكخر مقابل أجور أقل وأمن أقل بشكل 
واضح » . وصارت حال «الأغلبية الساحقة أسوأ مما كانت عليه في أواخر 
السبعينات» . ومنذ ۱۹۸۷ انخفضت الأجور الحقيقية حتى بالنسبة لخريجى 
الجامعات . «وكائت معدلات الفقر عالية بالمقياس الثاريخي كارا 
۸۹ اکر فقراً من فقراء ۱۹۷١‏ » . وازداد معدل الفقر . ارتفاعاً في 1 ءءء 
كما أفاد مكتب الاحصاء . وقدر تقرير للكوئغرس › نشر بعد أيام قلي قليلة » أن 
الجوع قد ازداد بنسبة / /٠٠‏ منذ اواسط الغمائينات E‏ لوا 
من السكان . وتظهر دراسة أخرى أن طفلاً من كل ثمائية أطفال دون الغائية 
عشرة من العمر يعائي من الجوع » وهي مشكلة عادت للظهور عام ۱۲ بعد 
التغلب عليها بواسطة برامج حكومية في الستيدات . ويقول اثنان من الباحثين 
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إن نسبة الأطفال الذين يترعرعون فى الفقر فى مدينة نيويورك قد تضاعفت 
ل فا اد عد وا قال افر غل مقر بلا لا 
بدسبة /1.۲١/‏ » » مع تقلص المون المقدم للفقراء خلال «ازدهار 
المائينات» . إنها واحدة من اللحظات الذهبية التي شهدتها الائسائية» › 
حسب کلمات خد المتحدثين باسم > « ثقافة الفظاظة» (توم وولف 0۳آ 
“Wolfe‏ . 

يتضح الأثر في الدراسات الأكثر تركيزاً مغل الدراسة التي تناولت مشفى 
مدينة بوسطن حيث وجد الباحغون أن عدد الأطفال السيئي التغذية › 
المنخفضي الوزن يقفز بقوة فى في أشهر الشتاء ء الباردة» > حيث يضطر الآباء 
لمواجهة الخيار الصعب بين التدفنة والطعام وفي عيادة المشفى الخاصة 
بالأطفال المصابين بسوء التغذية » كان عدد الذين تلقوا علاجاً خلال الأشهر 
الستة الأولى من عام 144۲ اكثر من عددهم في الأشهر نفسها َم 1 › 
مما أجبر الأطباء الى «اللجوء الى نظام المفاضلة» . عانى بعض الأطفال من 
مستويات سوء تغذية من النوع الذي نجده في العالم الثالث . وکان لابد من 
خضوعهم للعلاج في المشفى . إنهم ضحايا «النكبة الاجتماعية والاقتصاد ية 
التى أصابت العائلات» » «والانحسار التدريجي الكبير لبرامج الخدمة 
الاجتماعية ي" . 

وعلی قارعة الطريق نجد رجالاً يحملون لافتات مكتوب عليها « أعمل 
مقابل طعامي » . إنها كلمات تذ كر بأسوأً ايام الركود الكبير . 

لکن الفارق کبیر فالأمل يبدو الآن أقل بکشير مما کان يومها › رغم أن 
الركود الحالي أخف حدة بكشير . ولأول مرة في التاريخ الحديث للمجتمعات 
الصناعية يوجد شعور واسع الائتشار بأن الوضع لن يتحسن » وأن لا مخرج من 
هذه الحال . 
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۲-«قتال حتى الموات» 

ادى انتصار الشعب العامل والديمقراطية عام ٥‏ لارتعاد أوصال 
جماعة رجال الأعمال وحدّرت « جمعية الصناعيين الوطنية 1٧.۸N.4؛‏ عام 
٨۸‏ من «المخاطر التي ٿواجه الصناعيين » في ضوء ««رقوة الجماهير 
السياسية التي تم الاعتراف بها حديغاً » » و«ما لم نسيطر على تفكيرها فإننا 
سنسير نحو محنة لا شك فيها» . سرعان ما تم شن الهجوم المعاكس الذي 
تضمن العودة للاستخدام التقليدي لعنف الدولة الاجرامي . ولعلمها أنها 
ستحتاج المزيد تحولت «أمريكا الشركات» الى استخدام «الطرق العلمية 
لكسر الإضرابات » » و«العلاقات البشرية» › وحملات دعائية ضخمة لتعبئة 
سائر »الجماعات ضد «الدخلاء » الذين يروّجون ل «الشيوعية والفوضوية» 
والساعين لتدمير مجتمعنا » وقس على ذلك . وضيعت هذه الطرق »التي 
تبنتها الشركات والمشاريم منذ البداية » جائباً مع بدء الحرب العالمية الفانية ء 
لكن سرعان ما تم إحياؤها بعد انتهاء الحرب لمسائدة لا يستهان بها من قبل 

القيادات النقابية » وهو ما أفضى أخيراً الى الوضع السائد الآن . 
كانت الصدمة الناتجة عن انتصارات العمل فى «العقد الجديد »* شديدة 
بصفة خاصة بسبب الافثراض السائد فى جماعات رجال الأعمال والقائل بأن 
التفات الما والب اة تةق خت ال الأب بجا ا دار 
الأول عام ۱۹۴۲ عندما استغنى «قائون نورس -لاغوارديا - N0۲٣1‏ 
La guardia Ac‏ » النقابات من القو انين المضادة للاحتكار » ضامناً لها 
الحق الذي أحرزتة النقاباث البريطائية قبل ذلك بستين عاماً . اما قائون فاغثر 
٭ العقد الجدید Ww ٥621‏ (۱۹۲۳ ۔ )۱۹٤١‏ تشریع جدید قدمۀ الرئيس روزفلت 
لتخفيف آثار الركود الاقتصادي ولإطلاق إصلاح اجتماعي واقتصادي . تضمن دعماً لقدرة 
البنوك على الاقراض وتأجيل سداد الديون » ومساعدة مباشرة للعاطلين عن العمل عبر 


برامج الخدمة المدئية . ضمن التشريع الجديد حق النقاباث بالتنظيم والتفاوض وأد-خل 
وكالات حكومية لفض النزاعات بينها وبين أصحاب العمل . ]M[‏ 
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فلم يكن مقبولاً على الاطلاق » وقد توصل مجممع الحكومة - الشركات - 
الإعلام الى عكسوفعلياً الآن . 

في أواخر القرن التاسع عشر حقق العمال الأمريكيون تقدماً رغم المناخ 
السائد الذي كان شديد العداء . ففى صئاعة الفولاذ » قلب الاقتصاد 
المتنامي » قاربت مستويات التنظيم العمالي ما تحقق في بريطانيا بحلول 
٠‏ . لكن ذلك تغير سريعاً » فقد حطم النقابات هجوم مشترك عنيف قامت 
به الدولة ورجال الأعمال فى صناعة الفولاذ وغيرها . أما فى العشرينات فقد 
سيب رجال الأعمال » في غمرة ابتهاجهم ء أن الوحش قد بح الى الأبد . 

يتميز تاريخ الحركة العمالية في أمريكا بضف غير عادي يزيد كديرا هما 
وجد في المجتمعات الصناعية الأخری . تقدر باتریشا سکستون ۴2٣1i‏ 
Sexton‏ » ملاحظة أن لا دراسة جادة تناولٽ هذا الأمر » أن سبعمائة عامل 
مضرب قد قتلوا » وجرح آلاف غیرهم منذ AVY‏ اوقر ر ق «یقلل کغيراً 
عدد الإصابات الحادثة » . وبالمقارئة › نجد أن شزا بریطائیاً وجا فقّط 
قتل منذ ۱۹۱۱ حتی الآن(*) . 

أنزلت ضربة کبری بالعمل فی ۱۸۹۲ عندما دمر أندرو كارنيجي -۸۸ 
dre Ca megie‏ و الجمعية المتحدة لمال الحديد والفرلاذ 6۸415 
عن طريق استنجار كاسري الإضراب . كان من الواجب إحياء هذه الذكرى عام 
۲ عندما هُزمت نقابة « عمال السيارات المتحدين » بنفس الوسيلة التي 

تم إنعاشها بعد نوم دام ستین عاماً . يصف المؤرخ الاجتماعي الكبير هربرت 

وتمان ple Herbert Gutman‏ ۲ بأنه «العام الحاسم ا » في 
«تشكيل » وإعادة تشكيل وعي قادة الطبقة العاملة والنقابيين الجذريين» . 
کان استخدام سلطة الدولة لخدمة أهداف الشركات «صاعقَاً » آئذاك › وقاد 
إلى « وعي متزاید عند العمال بأن الدولة قد صارت مغلقة أمامهم أكثر فأكثر › 
وبخاصة أمام حاجاتهم ومطالبهم السياسية والاقتصادية » > وکان ا لھا أن 
تظل هكذا حتى الركود الكبير . 
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كائت مواجهة ۱۸۹۲ في هومستد 24عاes 10m‏ » المعروفة باسم 
« إضراب هومستد » » عبارة عن «إغلاق «* Lock-out‏ قام به کارينجي 
والمدير العامل لديه هناك .السفاح هنري كلاي فريك Henry Clay‏ 
Frick‏ . ثم سافر كارنيجي لقضاء ء |جازته في سکوتلند a‏ 
ا هناك . وفي الأول من تموز أعلنت مؤسسة 
كارنيجي للفولاذ التي أنشئت نشئت حديفاً أن ؛ « من الآن فصاعداً » لن يُعترف في 
مصانع الفولاذ في هومستد بأية نقابة عمالية» . كان بوسع العمال الذين 
صرفوا من العمل عند الإغلاق أن يتقدموا بطلبات توظيف فردية فحسب . 
وأعلنت صحافة بيتسبورغ Pittsburgh‏ أن ذلك كان «معركة فاصلة» › 
معركة «حتى الموت بين شركة كارنيجي المحدودة للفولاذ البالغ رأسمالها 
/ ملیون دولار/ وبين عمال هومستد » . 

تغلب كارنيجي وفريك على عمال هومستد باستخدام القوة وأرسلوا حرس 
ٻنکرتون" * في البداية » ثم حرس بيسلفينا الوطني*** » بعد أن هُزم رجال 
بنکرتون على ید سکان هومستد . 

«حطم الإغلاق أكبر نقابة عمالية في أمريكا » ودمر حياة أكثر أعضائها 
إخلاصاً» > کما کتب بول کراوس Cue‏ اا۴ في تاریخه الشامل . لم 


* الإغلاق ٤اه-)ءه]‏ هو أن يعمد مالك الشركة لإغلاق شركته بشكل كامل وصرف العمال 
لديه كوسيلة لتحطيم مقاومتهم » ثم ليعود . بعد فترة. لفح الشركة باستخدام عمال 
جدد » أو نفس العمال » على أسس جديدة . 

٭٭ آلان بینکرتون ٩) Allan Pinkerton‏ ۱۸۸4-۱) محقق خاص من أصل 
اسكوتلندي . أسس فرقة مسلحة لكسر الإضرابات وقمع العمال » كائت تقدم خدماتها 
المأجورة لأصحاب المعامل . ]W[‏ 

*٭ الحرس الوطئى ١۲ا6‏ 01اه قوة عسكرية تجند من قبل كل ولاية بمفردها ء» 
تشرف الحكومة الإتحادية على تجهيزها وتسليحها . ويمكن للحكومتين الإتحادية 
والمحلية إستخدامها لقمع الإضطرابات والحركات الشعبية ومواجهة الكوارث الطبيعية 
وغيرها . بدأ إنشاء الحرس الوطني عام ۱۸٤۷‏ . [۷] 
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تعد الحياة للحركة النقابية في هومستد إلا بعد خمسة وأربعين عاماً . وكان 
الأثر العام أوسع من ذلك بكشير .لم يكن تدمير النقابات إلا أحد مظاهر 
مشروع «تأديب» الحركة العمالية . كان مطلوباً أن يتم نزع مهارة العمال وأن 
يحولوا إلى أدوات طيعة خاضعة لسيطرة «الإدارة العلمية» . 

كانت الإدارة منزعجة بوجه خاص من أن «العمال يشغلون المصنع 
بأنفسهم وليس للرئيس إلا سلطة ضعيفة» في هومستد » كما عبر أحد 
الموظفين لاحقاً » وكما بنا سابقاً يسود اعتقاد لا يخلو من الإقناع بأن الخلل 
الحالي في الصناعة الأمريكية يمكن رده جزئياً إلى نجاح مشروع جعل الئاس 
العاملين «أجهل وأغبى ما يمكن أن يكونه الإنسان» . وهو المشروع الذي 
ضرب عرض الحائط بتحذيرات آدم سميث من أن على الحكومة أن تنجشم 
مشقة منع » هذا المصير «للناس الكادحين » في مواجهة شراسة «اليد الخفية » 
(أنظر الفصل الأول ۔ ١‏ » والفصل الراب )١‏ . على العكس تماماً » دعا رجال 
الأعمال سلطة الدولة لتسريع العملية . وكان إلغاء آلية «التشاور مع الجيران » 
أحد المفاعيل المرافقة لعملية ترويض التطبيع . 

كانت هومستد هدفاً مغرياً بوجه خاص لأن العمال هناك كانوا « منظمين 
تماما » ومسيطرين على الحياة السياسية المحلية أيضاً . وقد صمدت في 
ثمانينات القرن الماضي » في حين عانى عمال بيتسبورغ E‏ 
قليلة هزائم حادة . طالہت قوة العمل »المتحدرة دن اول اة ةة : 
ب«حقوقهم كمواطنين أمريكيين أحرار» في ما وصفه كراوس ب«النسخة 
العمالية للجمهورية الأمريكية الحديغة » ينال فيها العمال حريتهم وكرامتهم . 
كانت هومستد «البلدة العمالية الأبرز في الأمة» كما كتب كراوس › وكانت 
الهدف التالي لكارئيجي في حماته الماغنية لتدمير حق التظي : 

بفضل ائتصاره في هومستد تمکن کارنيجي من تقليص الأجور وفرض يوم 
عمل من /٠۲/‏ ساعة وإلغاء بعض الوظائف وجني أرباح ضخمة . « كان هذا 
السجل اللامع ممكناً بسبب انتصار الشركة في هومستد انر الول چ2 


459 . 


http://kotob.has.it 


كما كتب أحد مؤرخي الشركة عام ۱١۹٠١‏ . اعتمدت إنجازات «المشروع 
الحر» عند كارينجي على ما هو أكعر من استخدام عنف الدولة لكسر النقابة 
وكما هي الحال في الصناعات الأخرى۔ من النسيج إلى الإلكترونيات ۔ كانت 
الحماية والدعم الحكوميين عاملين حاسمين في نجاح كارنيجي . «فالمصالح 
الصناعية في البلاد تشهد ازدهاراً لا مغیل له في ظل محاسن نظام التعرفة 
RT‏ » کما کتبٽ بیتسبورغ بوس Pittsburgh Post‏ 
عشية إغلاق المصنع في هومستد بینما کان کارنيجي وأمغاله يعدون العدة 
ا ر . كان كارينجي أستاذا في الغش أيضاً » ء 
فقد سلب أموال مدينة بيتسبورغ غ بالتعاون مع رؤسائها . ولأنه اشتهر كرجل 
سلام وكمحب لالانسائية » أمل كارينجي بجني الملايين من إنشاء السفن 
الحربية (للدفاع فقط > كما أوضح انسجاما أ مع مبادئه السلمية) . في ۱۸۹۰ 
فاز كارينجي بعقد بحري ضخم لصالح مصنعه الجديد في هومستد . و« بمعونة 
سياسيين أقوياء وصيارفة مهرة عاملين في الحكومتين › القومية والعالمية › وفي 
الغرف الخلفية لمصالح بيتسبورغ وبلديتها » كان بوسع كارينجي أن يُنشئ 
إقطاعيته الصناعية الشاأسعة» کتب کراوس ٠‏ كائث أول شركة ل 
في العالم هي شركة الفولاذ الأمريكية . وفي تلك الأثناء كائت البحرية 
الأمريكية الجديدة «تدافع » عن الولايات المسشحدة على سواحل البرازيل 
وتشيلي وفي أقاصي المحيط الهادي( . 
مدحت الصحافة الشركة دعماً كاملا » كالعادة » لكن الصحافة البريطائية 
قدمث صورة مختلفة . سخرت لندن تایمز 11٣668‏ 0۸0۸ا من هذا 
«اليانكي السكوتلندي الفري الذي يتسكع في سكوتلندة مفتنحاً آربع مکتبات 
عامة جاهزة بينما يجوع عمال بيتسبورغ البائسون الذين يزودونه بالأسباب 
والوسائل لتعظيم نفسه» . وسخرت صحافة أقصى اليمين البريطاني من 
كارينجي الذي يعظ « بحقوق الثروة وواجباتها » » واصفة كتابه «الديمقراطية 
الظافرة» الذي كرسه لمدح نفسه بأنه «مزحة لا خطر منها» › وذلك في ضوء 
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أساليبه الوحشية في كسر الإضرابات . ثلك الأساليب التي «لا يجوز السماح 
بها › ولا داع لها في مجتمع متمدن » کا أخافت نن ايم 

أما في الولايات المتحدة » فقد صف العمال المضربون بأنهم «قطاع 
طرق» و«مبتزون يحتقرهم العالم کله») (أسبوعية ھارٻر Harper's‏ 
واهW)‏ » و« رعاع میالون للتخریب» (شیکاغو تریبیون) › و« فوضویون 
واشتراكيون مستعدون لنسف بنية البلاد الاتحادية للاستيلاء » على الأموال 
المودعة في الخزينة (واشنطن بوست) . أما يوجين دبس* فكان «خارقاً 
كبيراً للقانون » وعدواً للجنس البشري» يجب سجنه (سرعان ما تم ذلك) › 
و«لابد من سحق الفوضى التي سببتها تعاليمه» (ئيويورك تايمز) . 

وعندما أبرق حاكم ولاية إلینویز 5هنا11 » جون التغلد -۸1 [o٣۸‏ 
مع إلى الرئيس كليفلاند** ليخبره أن ما روته الصحف عن إساءات العمال 
المضربین كانت غالباً « محض اختلاق » »أو «مبالغاث شديدة») » أدائته 
صحيفة نيشن N310١‏ قائلة إنه « ريفي جلف ووقح وجاهل» وعلى الرئيس أن 
يلزمه حده فوراً نظراً «لسوء سلوكه ولرائحة مبادئه السيئة» » ومضت 
الصحيفة قائلة إن المضربين « رجال غير متعلمين» من «أدنى الطبقات» ٠‏ 
وعليهم أن يعلموا أن المجتمع «منيع» ولن يسمح لهم بأن « يوقفوا 6 
واحد > حركة المرور والصناعة في هذه الأمة العظمى اجرد أن زوا من 
أرباب عملهم زيادة على أجورهم بمقدار عشرة أو عشرين سنا في اليوم» . 

لم تكن الصحافة وحيدة في دفاعها عن رجال الأعمال المساكين » فقد 
ادان رجل الدين المحثرم جدأً هنري وارد Henry Ward Beecher a‏ 


٭ فیکنور یوجین دس (۱۹۲٣ - 1۸۵0) Victor Eugene Debs‏ » اشتراکي أمريكي 
نشط ]W۷1.‏ 

٭*٭ غروفر کلیفلاند Grover Cleveland‏ (۱۸۲۷ - ۱۹۰۸) » الرئیس الثاني والعشرون 
للولايات المتحدة الأمريكية ٠۸۸٥(‏ - ۸۹۸ ) ء انتتخب لرئاسة ثائیة (۱۸۹۳ ¬ 
[W1]. (AAV‏ 
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«استيراد المفاهيم الشيوعية وغيرها من المفاهيم الأوروبية المقيتة . إن 
مفاهيمهم ونظرياتهم القائلة إن على الحكومة أن تقوم بدور أبوي وأن تعتلي 
برفاہ رعایاها ۔ کذا وأن تضمن لهم فرص العمل إنما هي مغاهيم لاأمريكية.. 
لقد أراد الله للعظماء أن يكونوا عظماء > وللصغار أن یکونوا صغارًا» . کم هو 
مقدار التغير عبر قرن من الزمان ؟*) . 

اتنقلت الشركة » بعد نصرها في هومستد » إلى تدمير كل مظهر 
لاستنقلال العمال . وضع قادة الإضراب على القائمة السوداء » وسجن عده 
منهم لمدة طويلة ٠‏ وفي عام ۰۰ وصف زائر أوروبي لهومستد « ديمقراطية 
کارينجي الظافرة» بأنها («(عودة ة الإقطاع » » ووجد الجو مغقلاً « بالخيبة 
والقنوط » › حیث کان الرجال « خائفين من الكلام » . بعد عشر سنواٽ کتب 
جون فیتش ۴|۲۸ [٠١‏ » الذي شارك بدراسة عن ھومستد قام بها عدد من 
علماء الاجتماع » أن العمال يرفضون الحديث إلى الغرباء حتى داخل 
بيوتهم ٠‏ «إنهم يرتابون في بعضهم البعض » وفي جيرانهم وأصدقائهم » ؛ وهم 
eh‏ قناعاتهم علناً» ولا على «التجمع ومناقشة 
الشؤون المتصلة بمعاشهم كعمال» . سرح كشير من العمال «لتجرؤهم على 
حضور اجتماع عام» ٠‏ ووصفت صحيفة نقابية منطقة هومستد بأنها « أكثر 
المناطق خفوغا للاستبداد على الإطلاق» > وذلك فى ي عام ۸ عندما 
جُرجرٹ الأم جونز Mother [016s‏ البالغة تسعة وثمانين عاماً من العمر 
«إلى سجنهم القذر ء لأئنها تجرأت على الكلام اسم عمال الفولاذ 
الممستعبدين » ؛ مع أنه سمح لاحقاً للبعض ب«الكلام للمرة الأولى خلال 
ثمائية وعشرين عاماً» » كما تذكر الأم جونز . واستمر الحال هكذا أن 
كسرت تحركات الغلاثينات هذه الحواجز . يظهر هذا السجل العلاقة 
التنظيم الشعبي والديمقراطية بکل جاد,0١‏ . 

في الحقيقة ‏ لا نستطيع القول إن هجوم الشركات الحالي قد أعاد تنظيم 
وثقافة الطبقة العاملة إلى ما كانت عليه منذ قرن مضى . ففي ذلك الوقت لم 
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يكن العمال معزولين كحالهم اليوم » ولم يكونوا خاضعين للاحتكار 
الأيديولوجي الذي تمارسه الآن وسائل الإعلام التابعة لرجال الأعمال . كتب 
جون ڊکj ٠ John Bekken‏ «مع بداية القرن كانت الحركة العمالية تصدر 
منات الصحف » التي تتراوح بين صحف محلية وإقليمية وبين اسبوعيات 
وشهريات على مستوى الأمة كلها . كان هذا «جزءاً مكمَلاً لنشاط جماعات 
الطبقة العاملة » ولم تكتف هذه الصحف بإيراد أخبار اليوم أو الأسبوع » بل 
كانت تتيح منبراً يستطيع القراء نقاش القضايا السياسية والاقتصادية والعقافية 
من خلاله» . كانٽ « بعض هذه الصحف كبيرة أحيائاً ومحترفة » مغلها مغل 
كشير من الصحف الرأسمالية الثى وجدت إلى جانبها» . كائت هذه الصف › 
كما كائت الحركة العمالية ذاتها » تشمل نطاقاً عريضاً ممتداً من التركيز 
الضيَّق على ظروف مكان العمل إلى إبداء الرأي فيما يخص قضايا الشورة 
الاجتماعية» . وصل توزيع الصحف الاشتراكية وحدها مليوني نسخة قبل 
الحرب الغالمية الأولى » وكانت أكبرها أسبوعية «نداء العقل ۴ه آة۴م م۸ 
R20۸‏ » التي بلغ عدد مشت ركيها / ۷٦٠ , ٠٠٠‏ مشترك/ . 

بنى العمال « تشكيلة غنية من المنظمات الاثنية › والمنظمات القائمة 
على أساس مكان السكن أو مكان العمل إضافة إلى المنظمات السياسية» › 
وكانت كلها أجزاء من «الغقافة العمالية النابضة بالحياة» التى امتدت إلى كل 
مكان واحتنفظت بحيويتها حتى إلى الحرب العالمية الثائية رغم القمع الحكومي 
العنيف » وخاصة في ظل إدارة ويلسون . لكن الصحافة العمالية تأثرت » وبغض 
النظر عن القمع » بمفعول تراكم الشروة . فقد مال المعلنون إلى الصحافة 
الرأسمالية التي كانت تستطيع البيع بسعر أقل من التكلفة > كما فعلت بعض 
عوامل السوق الأخرى فعلها » تماما كما حدث لصحافة الطبقة العاملة في 
بريطانيا في ستينات هذا القرن . وفي الغلاثينات أدت العوامل ذاتها » إلى 
جانب سياسة الحكومة الاتحادية » إلى إحباط الجهنود الرامية لمنع تحول 
الإذاعة إلى احتكار فعلي للشركات(“ . 
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اضطلع المشقفون اليساريون بدور ئشط في ثقافة الطبقة العاملة المليئة 
حيوية . وسعى بعضهم للتعويض عن الطبيعة الطبقية للمؤسسات الفقافية 
القائمة عبر برامج تفقيف عمالية › أو عبر تحرير كتب شعبية في الرياضيات 
والعلوم وغير ذلك من المواضيع الموجهة لعامة الجمهور . ومن الجدير بالاعتبار 
أن أقرانهم من يساريي اليوم يسعون غالبا لتجريد الاس العاملين من وسائل 
الائعتاق هذه › ثم يخبروننا أن «مشروع التنوير » قد مات » وأن علينا هجران 
«وهم» العلم والعقلانية . إنها رسالة تفرح قلوب الأقوياء الذين سيسعدهم 
احتكار هذه الأدوات لاستخدامهم الخاص . يتذ كر المرء أيام كائت الكنيسة 
الإنجيلية تعلم الجماهير المتمردة دروساً لا تختلف عن هذه » كما يفعل ورثتها 
في المجتمعات الفلاحية في أمريكا الوسطى اليوم . 

والأمر الصاعق حقاً هو أن ميول التدمير الذاتي هذه لم تظهر إلا عندما 
صارت أغلبية السكان الساحقة راغبة بتغيير النظام الاقتصادي « غير العادل 
بشكل ت اصل :> وفند ا ار الاتهان بالمبادئالاخلافية اا اة 
للاشستراكية التقليدية عالياً بشكل مدهش (أنظر الفصل الغالث ۔ )١‏ . ويزداد 
الأمر أهمية بعد أن سقط الاستبداد السوفيتي الذي كان عائقاً مزمناً أمام 
تحقيق هذه المثل . ومهما تكن أهمية الدوافع الشخصية » فإئني أعتقد أن هذه 
الظواهر في الدوائر العقافية تعكس نصراً أيديولوجياً آخر لفقافة أصحاب 
الامتيازات » وتساهم في تحقيقه . وتقدم الميول ذاتها مساهمة ملحوظة 
للمشروع الدائم الهادف لاغثيال التاريخ أيضاً . من الممكن غالبا » أثناء 
فترات النشاط الشعبي » العشور على نتف من الحقيقة في عفن حمَأة 
«المعلومات» التي يقدمها خدم السلطة . ولا يكتفي كغير من الناس 
ب«التشاور مع الجيران» › بل ويتعلمون الشيء الكدير عن العالم . وليست 
الهند الصينية وأمريكا الوسطى* إلا مثالين حديغين بارزين . أما عندما يخف 
* الإشارة هنا هي إلى الحركات الشعبية المعادية للسياسة الأمريكية والثي نشأت في أمريكا 

نفسها بالتوازي مع هذه الأحداث 
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الحراك الشعبي » فإن طبقة المفوضين sءaا٣‏ إaوون‏ هه » التى لا تقمتر 
عن أداء مهامها أبداً » تستعيد السيطرة . فى حين يتبادل المشقفون اا 
الخطابات الفصيحة دافنين الحقائق التى كانت مفهومة فى السابق . وتصير 
الأرض معدة لتقدم المشروع الخاص . ٠‏ 1 


۳-«التشاور مع الجيران» 
« يقدم الرجال والنساء الذين قاتلوا من أجل بیوتهم عام ۱۸۹۲ درساً 
مهما لعصرنا كما كان مهما لعصرهم» . هذا ما كتبه مؤرخ الحركة العمالية 
ديفيد مونتغومري 1١81۷‏ 0عM0۸‏ 1714[ فى إجماله لمجموعة من 
لكن ذلك الجهد اليومي يؤدي أيضاً إلى بناء مجتمع ذي غايات تتجاوز في 
أهميتها الاغتناء الفردي لأي من أعضائه . لقد أظهرت السنوات المئة الفائتات 
مدى توقف عافية الديمقراطية السياسية في أي مجتمع صناعي حديث على 
نجاح الناس العاملين في تجاوز الفروق بين الأفراد والجماعات وخلق صوتهم 
المؤثر في .كيل مستقبلهم . إن معركتهم في سبیل بیوتهم مازالت تعيش 
معنا إلى الآن »(" . 
دمر مجتمع العمال في هومستد عبر عنف الدولة «الذي عبئ لحماية 
مطالبة المشاريع ورجال الأعمال بحقهم في استخدام ملكياتهم لخدمة سعيهم 
العمال جسيماً . وبحلول ۱۹١١‏ » بعد تحطيم محاولة ثانية للتنظيم العمالي 
على ايد رعب ويلسون الأحمر* 52۲۴ ۸d‏ هذه المرة » «صار اسبوع 
العمل الوسطى الإجباري فى معامل الفولاذ الأمريكية أطول بعشرين ساعة 
* رعب ويلسون الأحمر » أي حملة الرعب والقمع التي شنتها إدارة ويلسون على الحركة 
العمالية والاشتراكية فى الولايات المتحدة متذرعة بالخطر الأحمر . وذلك إبان وبعد الثورة 
البلشفية في روسیا ۱۹۱۷ . 
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مما هو عليه فی بریطانيا » وأطول مما کائه في أمریکا ذاتها أعوام ٠۹۱۰‏ 
و۱۹14 » » کما تقول باتثریشیا سکستون 5×0۸ iaذاة۳‏ . تفککت 
قیم الجماعة » فعندما كانت هومستد بلدة نقابية تم اتخاذ خطوات عدة 
لتجاوز الحاجز التقليدي بين العمال المهرة وغير المهرة › وتجاوز المشاعر 
العنصرية العنيفة المعادية للمهاجرين . كان العمال المهاجرون » الذين 
تفرفبوا لاحتقار مرير تلك الأيام > في طليعة النضال › وقد حياهم رفاقهم. 
بوصفهم «هنغاريون شجعان › أبناء الكادحين » الباحثين عن الحق» . ادرا 
ما سُمع مدیح كهذا من قبل العمال الأمريكيين » فى السنوات التالية » كما 
پقول مونتغومري . 

مع ائهيار النقابة ء انهارت الديمقراطية والحريات المدئية . « إن رغبت 
بالكلام في هومستد » فتكلم مع نفسك» .هذا ما صار يردده السكان . أما 
الغرباء فصبّد موا بمناخ الريبة والرعب كما رأينا أعلاه . في ۱۸۹۲ كان السكان 
العاملون يديرون السياسة المحلية » أما فى ۱۸١١‏ فكان الموظفون المحليون 
«المتحدثين الأجانب» . وعندما أجبرهم أمر قضائي على الرضوخ 
للاحتجاجات › وضعوا شرطة الولاية على المنصة «لتحذير المتحدثين من 
إبداء أية ملاحظات مغيرة للمشاعر » ومن إنتقاد السلطات المحلية أو 
الاتحادية» (مونتغومري) . غضب كفيرون لما عانئته الأم جونز › أما في 
هومستد فلم يتمكن إلا قلة من الناس من الحديث عن ذلك . 

بعد أربعين عاماً من سحق النقابة والحرية بدأ «تأسيس حقوق العمل من 
خلال الاعتراف بالنقابة » وإعادة إحياء الديمقراطية فى الحياة السياسية 
بالظهور يدا بيد » في هومستد . انتظم العمال وتخت الديجقراظطية وكا 
هي الحال دائماً » كانت فرصة التشاور مع الجيران بطريقة منهجية مستمرة أمرا 
حاسما فى إرساء الديمقراطية . وهو الدرس الذي فهمه قساوسة السلفادور 
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یستخدمون ما يستطیعون من وسائل وبق الرعاع مشتتین مرتبکین بأقل 
فهماً للدرس من غيرهم . ويستمر الصراع ماضياً في دربه الوعر » ففي العقود 
الماضية أحرزت مؤسسات السلطة وقساوستها بعض الائتصارات المؤثرة › 
لكنها تعرضت لبعض الهزائم الجدية أيضاً . 

إن الميل نحو العصر الامبريالي الجديد الذي أعلنته صحافة المال الدولية 
واضح ومفهوم إلى جانب اتساع الانقسام بين الشمال والجنوب وتقدمه صوب 
المناطق الغنية . ثمة ميول معاكسة أيضاً » فقد تغير الكشير خلال السنوات 
الغلاثين الماضيات . لو أن الذكرى ال/ /٠٠١‏ للنظام العالمى ي القديم قد حلٿ 
عام ۲ لكان احتفل بها ثائية بوصفها تحريراً للنصف الغربي . أما في 
۲ خفكان ذلك مستحيلاً لأن قلة من الناس فقط مازالوا يستطيعون الحديث 
عن مهمتنا في « قتل الأشجار والهنود » . صحیح أن الغزو الأوروبي قد صار 
يسمى الآن i‏ «مواجهة» › إلا أن قطاعات كبيرة من السكان تثرفض هذه . 
الكلمة المتأنقة لأنها لا تعدو كوئها تخفيفاً لعدوائية سابقتها . 

تعتبر أشكال الرفض المحلى لعنف الدولة » والتى صارت القيادة السياسية 
ف ال يات المتحةة مدره لها فة أغرى ف مدا السياق شر يرون 
بالإحباط لأن حركة السلام لم تستطع منع حرب الخليج . لكنهم لا يتذ كرون 
أن الاحتجاجات الواسعة قد سبقت » وربما للمرة الأولى » بدء القصف . إنه 
تغير جذري عن حالة قصف جنوب فيتنام قبل ثلاثين عاماً خلت . ذلك القصف 
لای ت دون اپا دریت یا نواه . لقد بلغ اختمار الستينات دوائر 
أوسع كشيراً في السنوات اللاحقة مرا اة جد يد اهاد 
العنصري والجنسي » واهتماماً بالبيئة » واحتراماً للشقافات الأخرى ولحقوق 
الإنسان . من أبرز الأمثلة على ذلك حركات التضامن مع العالم الغالث في 
الشمائينات باهتمامها › الذي لا سابق له » بحياة ومصير الضحايا . إن بوسع 
عملية تنامي الحس الديمقراطي والاهتمام بالعدالة الاجتماعية أن تحمل 
دلالات كبيرة . 
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يعتبر أصحاب السلطة هذه التطورات خطرة وهدامة › ويدينونها بشدة › 
وهو أمر مفهوم . إنها تهدد مبدأ السادة الوضيع وكل ما ينتج عنه بالخطر 
المستطير . وهي أيضاً  yT‏ 
هذا العالم » بل وحتى لبقاء النوع البشري في عصر المشاكل البيئية وغيرها من 
المشاكل التى لا يمكن مواجهتها ببنى اجشماعية وشتافية بداثية مدفوعة 
بالمكاسب المادية قصبيرة الأمد التي تنظر إلى الكائن البشري كوسيلة لا 
كغاية . 
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(۲) ستافريائوس » الصدع العالمي ۲۷٠١‏ . ۰ 

(۴) سميث . ثروة الأمم » هيغل › الفلسفة ۱۰۸۰ ۳۰۸۲-۸۱۰۱۰۱۹ ٩٦-۹‏ » يفترض أن «العالم 
الجرماني» يشمل شمال أرربا » بخصوص مصير محض المتوحشين » فقراء الروح . والشملص منه ؛ 
انظر جيننغر » الغزو -لينور ستيف آرم وليل لين في كتاب جيمس »الدولة ؛ ستانارد » الهولوكوست 

الأمريكي . 

. ۱۹۹۲ جان کاريو › دافيد سون » العرق والطبقة » جان آذار‎ )٤( 

)٥(‏ بیرسون »عند تريسي » الامبراطوريات التاجرة » مستشهدا ب نيلز ستينزغارد . برؤر » مصادر القوة ء 
.EoXY‏ 

0( كينز » رسالة في المال » استشهد به هيوليت في «المعضلات الصعبة) . بيرسون بريدي »عند 
ريسي » الامبراطوريات التاجرة (اثدروز وأنغوس كالدر [في السلت] الذي استشهد به بريدي) . برور؛ 
مصادر القوة » ٠۹۹١ ١١‏ (الحروب الانكليزية -الهولئدية) . هيل »الأمة . سمسيث »الثروة . 
بخصوص نقل المهارات المطررة في المسحيط السلتي إلى شمال أمريكا » انظر جيننغز » الغزو » 
الامبراطورية . ولعرض تخطيطي للحروب البريطانية الهولندية البرتغالية » انظر كيي » الشركة الموقرة . 

(۷) المصدرالسابق ۲۸١١‏ ؛ باركر »ك .ن . شودوري (مسشتهداً بإبن جبير) »عند تريسي ؛ 
الامبراطوريات التاجرة . سميث » الثروة 4۸٦‏ . انظر الفصل الأول ۲ , 

(۸) تريسي » بيرسون » علد تريسي » الامہراطوريات التاجرة . 

۰ ۱1۷4 1۲۷ ۱۰۰ 1۸۹ ۱1۸1 > برؤر › مصادر القوة › 11ا‎  )4( 

. بيرسون » سميث » الثروة‎ )٠١( 

» عن حرب المحيط إلهادي‎ . ٠۲ › المصدر السابق ستيلغر » مقدمة . موريس » الثورة الأمريكية‎ )١( 
. انظر الفصل العاشر‎ 

(۱۲) كيى »الشركة الموشقرة ۷۰۰ ۰ ۲۲۱ ۳۲۱ ؛ پارکر . ٹومبسون وغاریت » نهوض واکتمال 
الحكم البريطاني في الهند » ۱۹۲۰ ۰ استشهد به نهرو »الاکتشاف ۲۹۷۰ . 

(۱۳) هارتمان وبويس » العنف الهادئ » الفصل الأول . بولتس » تأملات في الشؤون الهندية ۱۷۷۲١‏ ؛ 
استشهد به هارتمان وبويس ومحرر سميث » الثروة » المصدر السابق . تريظليان » بنتينك » استشهد 
به کلیرمونت في «اللیہرالية الاقتصادية) ۸٦»‏ ۹۸۰ . نهرو ء الاکتشاف ۲۸۵۰۰ ۳٤۰۱۹4۹۰‏ . 
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)۱٤(‏ دي شوي نیتز › الصعود والسقوط ۱۲۰۰۔١١٠‏ ؛ مستشهداً بالمژرخ الاقتصادي بول مانتوکس «في 
الأفعال» والتاريخ الاقتصادي الحذر الذي كشبه كالفام عن بريطانيا . كليرمصوئت » الليبرالية 
الاقتصادية ۸۷-۷۴ (ولسون) . جيريمي سيبروك » العرق والطبقة » تموز-ایلول ۱۹۹۲ . ويليت » 
معضلات صعبة ۷۰ . 

)٠١(‏ نهرو » الاکتشاف ۲۸٤١ ۲۹۹ ۲۹٦‏ . انظر كليرمونت » الليبرالية الاقتصادية ؛ لمزيد من المعلومات 
أنظر الغصل الثاني . 

. آرودا » بيرسون »عند تريسي » الامبراطوريات التاجرة‎ )۱١( 

(۱۷) سمي » الشروة » الکتاب الرابع ء الفصل الخحامس )۱٤۷-١۳۴-۱۳۱(‏ . الكتاب الرابع » الفصل 
الثامن (۱۸۰- )۱۸١‏ 

(۱۸) بریدي »عند تریسي › الامبراطوریات التاجرة . بريثر »عند آشتون وفيلبن › مناقشة برينر » ۲ . انظر 
حاصة الفصل العاشر من ردع الديمقراطية ؛ الفصل ٠١‏ . 

(۱۹) سميث » الشروة » الكتاب الأول » الفصل الأول (۷) . الكثاب الخامس » الفصل الأول  ۳٠۲(‏ 
(r‏ . في الملحق المفصل لا تشير مادة «تقسيم العمل» إلى إدانة سميث لنتائجه . همبولدت › 
أنظر «لأسباب تخص الدرلة» . 

. )٤١۷( سميث » الثروة . الكتاب الثالث » الفصل الرابح‎ )۲١( 

(۲۱) هیرمان میرفال » اسثشهد به کلیرمونت في «الليبرالية الاقتصادية» » ٩۲‏ . كرومر » كورزون › استشهد 
بهما شوي نيتز » الصعود والسقوط ٠١١‏ . الحاكم الهولندي الجنرال ج ب . كوين » استشهد به 
تريسي » الامبراطوریات التاجرة » ۱١‏ ۱۱ . سيل » جيننغز » الغزو ۲۲۸٠‏ . 

(۲۲) دیشید جیرجن » الشؤون الخحارجية » آمریکا والعالم ۱۹۹۲-۱۹۹٩۱‏ . 

(۲۴) نهرو » الاکتشاف ۲۹۳۰ ۳۰۱-۳۲۹ . 

)۲٤(‏ بیرتانيكا » الطبعة التاسعة » ۱۹۱۰ ؛ تاريخ كوبان لعام ۳ (الجزء الأول » )۷٤‏ » استشهد به ادرارد 
هیرمان » زد ماغازین › نیسان ۱۹۹۲ . 

)۲١(‏ مير » المحتالون المؤسسون ؛ كيي » الشركة الموقرة » ۱۸١‏ . فيرجينيا » جيننغز » الغزو » الامبراطورية 
٤٤۷/(‏ بخصوص الحرب الجرثومية التي أمر بها «رئيس الأركان أمهرست » الساطة الأعلى في 
أمریکا؛ في حصن بیت ؛ أیضاً ستانارد » الهولوکوست الأمريكي » )۸۳٣١‏ . 

(۲) ساكستون » الصعود والسقوط » مانيكس وكولي » الحمولات السوداء » ۲۷٠‏ . الفريد روبن » «من 
الذي لا یتعاون بحصوص الإ رهابیین اللیبیین؟» ٥ ٥.5.5)‏ شباط ۱۹۹۲ . 

)۷( ٻيلي ٤‏ التاريخ الدبلوماسي 1 

(۲۸) درینون » مواجهة الغرب › ٤۳۰٦۵‏ ؛ المتوحش الأ پیض ۱۹۹۰۱۰۷۰ - ۱۷۱ ؛ أيضاً كشابه ما 
وراثیات بناء الامبراطورية» بکنل › ۱۹۷۲ . جنیندغر › الغزو » ۱٤۹-1۰‏ , 

(۲۹) 1.7.۲ ۰ ۸۷ (ثیودور روزفلت) ۱۲۹۰ (تشرشل » لمزيد من التفاصيل › 0.2 › ۱۸۲ . أوميسي » القوة 
الجسوية » )٠١١‏ . ستانارد » الهولوكوست الأمريكي ٠١١)‏ . (ثيسودور روزفلت) . كيسيرنان؛ 
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الامبراطوريات الأوربية » ۲۰۰ (لوید جورج) . بحصوص بوش کوارٹ ل ثيودور روزفلت » انظر جون 
آلويسيوس فاريل » مجلة بوسطن غلوب » ۳١‏ آذار ۱۹۹4١‏ » وغيره كشير من الفصاحة الفاشية ‏ 
العنصرية في تلك الآونة . وكنموذج من الصحافة الليبرالية »انظر مقالتي في زد ماغازين » أيار 
1 ,؛» وبيترس » أضرار إضافية . الهند الصينية »4.۴.۸.6 » الفصل الثالث ٠١‏ . 

(۳۰) بیرکنز › مبدأ مونرو 1۰ » ۱۹۷۰۱۳۱ .انظ ر ۲.1.۲ )1۹ . 

)۳١(‏ موريس » الروة الأمريكية »۵۷ ٤۷)‏ . 0.2 » الفصل ٠-١‏ . أنظر أيضاً جان كاريو» منشلي ريشيو ء 
تموز-آب ۱۹۹۲ . 

(۳۲) بخصوص النزاع الأهلي وتدفق اللاجشین › انظر ۴.8.8.8 1[ ۲۰ ۲ ؛ موريس » الصياغة ٠۲١‏ . 
احتبار كارولاين » يقدّم عادة ضمن النقاش في الميثاق الأمريكي » استشهد به أستاذ القانون دتليف 
فاغت : «إعادة النظر في غزو باناما» » إعادة البناء »۱ ۲ ۱۹۹۰۰ . 

(۳۴) لورانس کابلان » التاریخ الدبلوماسي » صیف ۱۹۹۲ . 

. ۴٠١ آبلباي » الرأسمالية‎ )۳٤( 

(۳) هیتالا » التصمیم البِيّن ؛ هورسمان » العرق . فریدونیا » درینون » المتوحش الأبیض ۲١۱۰۱۹۲۰‏ 
١ء‏ التشديد في الأصل . |مرسون » استشهد به كلارنس كاريير » «الإرث التربوي للحرب» . 
جامعة ايلي نویز » تموز ۱۹۹۲ . 

(۴۹) هيتالا » التصمیم البیّن ۱۹۳۰ ۲٠٠۰ ۲٥۹۰۱۷۰۰‏ . 

(۳۷) هارارد » هاربر » آذار ۱۹۸۰ ؛ موريس » الثورة الأمریكية ۱۲٤۰ ٤١‏ ؛ بیرنشتاین ۸.۲.۲۰ ۲ شباط 
۲ ,. 

(۳۸) المبيعات العسكرية : تواصل الولايات المتحدة علاقة الإمداد بالذخيرة مع غواتيمالا » المكتب 
العام للإحصاء في الولايات المتحدة » كانون الأول . تقرير عام ۱۹۸١‏ المقدم للجنة الشؤرن 
الحارجية » مجلس النواب ٤»‏ . «قوة المهام ما بين الوكالات » برنامج تعافي أفريقيا/ البعشة 
الإقتصادية» » تقويض الاستقرار في افريقيا الجنوبية : الكلفة الاقتصادية للمقاومة الحدودية ضد 
الأ بارتید »۷ N.‏ ).1 » ۱۹۸۹ ۱۳۰ » استشهد به میریل بون › منتدی فلتشر › شتاء ۱۹۹۱ . 

(۴۹) ۸8. ۲۲۰ تشرين الشائي ۱ الإیکونومیىست ۲۰۰ تمسوز ۱۹۹۱ ؛ فرید »۷۰1.۸.۲ یار 
٠۰‏ . شيلي إملیئغ » ۷.۲ »» ٩‏ کانون الشاني ٠۹۹۲‏ . رفض غراماجو الاستجابة لاتهامات 
المحكمة وأدين غيابياً بحروقات جسيمه لحقوق الانسان ؛ وعرّض المدعون ما يزيد عن ٠١‏ مليون 
دولارلقاء الأضرار -أمر رمزي دون شك . 

)٤۰(‏ انظر ۲.1 » محاضرة.1؛ 2.2 الفصل الأول بشكل عام » انظر كولكو › المواجهة . شولتز » حقوق 
الانسان ۷٠‏ . 

0.2 هاسيد وليسي » صوب المجتمع ؛‎ . ٠۹۲١۱۹٠ جاكسون » القرن . زويك » أسلحة مارك توبن ؛‎ )٤١( 
الفصل ۴ . الایکونومیست ۲۱ کانون الأول ۱۹۹۱ . لاس کاساس »استشهد به تودوروف » الغزو ؛‎ 
. f 
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الفصل الثاني 

(۱) من أجل المصادر والتفاصیل انظر ۲.1۰۲.۲۰۲ »2.2 . کینان ووثائق آحری ۲.۲.۲۰ الفصل ۲ 
1 » محاضرة › .1 

(۲) غرین » الاحتواء ۷۲۲ .۲ .انظر الفصل ١-۷‏ أدناه . 

(۳) کامینغز؛ الأصول ۱۷۲۰۔۱۷۳ . بحصرص الإزدراء اتجاه آفاق الیابان › انظر 5.2 ۲۴۸-۳۳۷۰ . 
المصدر السابق ؛ الفصل ٦‏ و«الحاتمة» بحصوص الشرق الأوسط ؛ و ۲.۸.٩.۷‏ » الفصل ۸ . بيرتش 
ودالاس » ستايشرز » التفوق ٠١ » ۲۸٠‏ ؛ المواجهة الأمريكية ٠٠»‏ . 1 

4D. )£(‏ 4 وېشكل عام 

(ه) الم صدرالسابق ؛ 9۹ ؛ 7.1.1 ۷۰ 4 N.14 1 11۹ ٩.0.1‏ ۷-1 . كيىسلىچىر› 
A We T.T.T‏ . 

. 1٨٠ راسل » الممارسة واللظرية‎ ١ 0.5 )٦( 

(۷) غليجيزيس »أعمال ممزقة › ٠٠١‏ . العلاقات الحارجية للولايات المتحدة ۱۹١٤-۱۹۵۲‏ » الجزء ' 
الرابع ٠٠١١ ٠‏ ؛ لم يتم الاستشهاد بأي دليل أخر . طرح المدعي العام «الدفاع عن النفس وحفظ 
الذات» لتبرير الحظر المفروض والذي يخرق القانون الدولي . مذكرة عن نقاش مجلس الأمن 
القومي »۲۷ یار ۱۹۰٤‏ . 

. A44 Ve T.N.C.W ¢ fEYYc A.P.N.N (A) 

» «النحاثمة»‎ › ٤ - 1 الديمقراطيون العراقيون » 2.2 الفصل‎ . ۱۹۹١ حزيران‎ ۷۰ N.۲.۲ فرید مان۰‎ )٩( 
. القسم الرابع ومقالات أبكر في زد ماغازين‎ 

(۱۰) فرید مان ۸.۲.۲۰ ۲۲۰ حزیران ؛ هاربر مسان ۸.۲.۲۰ ۲۸۰ حزیران ۱۹۹۲ ؛ انظر نبسیل ابراهام » 
أكاذيب زمائنا » ايلول ۱۹۹۲ . يخصوص معاداة الولايات المتحدة للعملية السلمية › والحلفيات › 
انظر 5.12 «الحاتمة» ؛ ومن أجل سجل مستمر » N.1 ۴۰۲.۴۸ ۲.۸.٥.۷‏ . بخصوص «الاستقامة 
السياسية» الرسمية » انظر هيرمان › «فك رموز الديمقراطية» . 

(۱۱) ایزنهاور »وقد استشهد به ریدشارد ایمرمان » التاریخ الدلوماسي (صیف ۱۹۹۰) . جون فوستر 
دالاس » مكالمة هاتفية مع آلن دالاس ۱۹۰ حزيران ۱۹١۸‏ » «دقاثق من مكالمة هاتفية ل فوستر 
دالاس وکریستیان هیرتر» » مکتبة ایزنهاور »أپیلین ۸.۸ . 

(۱۲) لیفلر » «الغلہة) ۲۰۸۰ ۰ ٩۱ ٩۰‏ ۲.۸.۳.۷ الفصول ۰۸ ١١‏ ؛ 5.0 الفصول ۱۹,۸,٦,۱‏ . فرائك 
کوستغليولا » عند باترسون » تحقيق كندي . بحصوص اليابان ؛ انظر تشالر » الاحتلال الأمريكي . 

انظر المراجع في صفحة ٠١‏ . 

() ليفلر ء «الغلبة) » ۷١‏ . جيفري ‏ جونز ٥۱ » ٤14‏ . بیزاني ۱٠۷ ۱٠۹۰ ٥1۸»‏ . انظر الفصل ١‏ - 
۴ أعلاه . الانتخحابات النيكارغويه › N.1۰ 51.٥‏ 5.2.0.2 الفصل ۱١‏ ء بخحصوص الرلايات 
المتحدة وايطاليا » في سياق الصراع الأوسع من أجل درء حطر الديمقراطية في المجثمعات 

الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية . 
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)۱٤(‏ بیزاني ۰۴۱۱۲١ » C14‏ ۴۹۱ . تشانس ۸.۷۰۲۰ ماغازین ۰ ۲۲ یار ۱۹۷۷ . بخصوص المراقف 
العنصرية ضد الايطاليين في السجلين الداخلي والعلثي » انظر 0.2 الفصلان ٥-١٠٠١ ٤١‏ . 
)٠۰(‏ ستیمسون ؛ کولکو » «السياسة) » ٤۷۱‏ . وود » «التفکیك) ۱۹۷۰۱۹۲۰ (مستشهداً ب وود وورد » 
رسائل شخصية ؛ دراير » تنظيم الولايات الأمريكية )۱۹٦۲»‏ باستور » «الملعون» ۲۲١‏ » التشديد له . 

- للحصول على مناقشة مبكرة لهذه القضايا » انظر -من بين مراجع أخرى‎ . ٠٠١ » ليغلر ء «الغلبة»‎ )۱١( 
مقدمة ؛ مقالات بقلم غابرییل کولکو » ریتشارد دي لوف وأیضاً جون دور في .۴.۴.۷ ؛‎ » ۸۸ 
تتضصمن دراسات لاحقة مهمة أخحرى بوردن » «التحالف الباسيفيكي» ؛ تشالر‎ . ۳١ 8 
قدم ليفلر دراسة مفيدة جداً تلخص كثيراً من‎ . SSS 
العمل اللاحق وتضيف معلومات قَيّمة جديدة » وتضع هذا التفكير ضمن المصفوفة العامة للتخطيط‎ 
في عهد ترومان . کثیراً ما ٿو كد الدراسات الحديثة العهد على العمل الرائد لغابرييل كلكو وجويس‎ 
. عاماً حلت . للحصول على نسخة حديثه جزئیاً »انظر كولكو › «الموأاجهة)‎ ۲٣-۰ ۰ کولکو منذ‎ 
. ء والمراجع المستشهد بها‎ ٠١ ١ ١ انظر أيضاً 5.2 . الفصلان‎ 

(۱۷) بعثة الجنوب «التحدي» ۴۴۲۱۹۰ ۴۷۱۰ .۲۸۷ . 

(۱۸) كيسنجر » «السياسة الخارجية الأمريكية» ؛ ليفلر » «الغلبة) ٤1١١ ٤٤۹ ۱۷١‏ . 

(۱۹) المصدر السابق »۴۲۸۲ . 

(۲۰) المصدر السابق » ۲۸۲ ۰ ٠١٩‏ . اتشیسون » کینان › استشهد به غادیس » «الاستراتیجیات) ۷٠١‏ . 

(۲۹) ليفلر » «الغلبة» ٠. ٠۱۹١۱۱۷۰‏ الفصل ۱ . بحصوص دالعدوان) ‏ انظر ۴۰۸.8 ٣۱۱٤١‏ . 

(۲۲) کوستغلیولا » عند بارتسون » تحقیق کندي مقتطفاً ثیودور سورنسون ؛ أيضاً جورج بول . واشتل » 
«مندرينات المال» » ۴14 . بخصوص كلدي وشيتنام » انظر .۸ . عن تأثير «الكنزية العسكرية 
الدولية» بعد فشل برامج المساعدة » انظر خحصوصاً بوردون «التحالف الباسشيكي» ؛ 0.2 الفصل | ؛ 
من أجل مزيد من المصادر والتعليقات . 

(۲۳) غارتهرف » «التحالف) ٤۸۷»‏ . 

4%( مقعطفات N.۲۲»‏ ۸۰ آذار ؛ باتريك تایلر ۸.۲.۲۰ ۸۰ آذار» ۱۱ ؛ بارتون غیلمان »۷.۴ ویکلي › 
۲۲-۱ آذار ۱۹۹۲ . 

() باتريك تايار N.¥.1»‏ أيار ۱۹۹۲ . فردريك كمب » «الولايات المتحدة » اشتباك باخصوص 
الحلف مع فرنسا» e WS.‏ ايار ۱1۹4 . 

۱۹۹۲ انظر 5.2 » المدخحل . كريستوفر بيلامي » الشؤون الدولية › تموز‎ )۲١( 

(۲۷) سترینج العلاقات الاقتصادية الدولية للعالم اشر بي استشهد به عند واشثل «مندرینات 
المال» ٠١۷١۷۹١‏ »في الربحية . 

(۲۸) المصدر السابق . دي بوف » التراكم ٢٠‏ ؛ كاليو «الاقتصاد المستبد ٠٠١١ ۳٠‏ ۷6 

(۳۹( نظر بشكل حاص راند » «جعل الديمقراطية آمنة» ؛ وبخصوص التاثير ثيرات » مقالتي لعام ۹۷۷ 
المعاد طبعها في 1.۸.۳.۷ » فصل ١‏ ؛ أيضاً الفصل الثائي من 0.2 » الفصل ١ - ١‏ . انظرأيضاً 
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يرغين › «الجائزة . 

(۳۰) انظر 5.2 ۹۸۰ »فى تدفق رأس المال . 

D.9 ۷. AP.PcfAECN.I (F1)‏ الفصل ٦‏ » «الحاتمة» القسم ٠‏ ؛ مقالتي عند بيترز » «الضرر 
الإضافي» . ...ا » بریستون › «الأمل والوهم) . 

1.1.١ )۳۲(‏ الفصل ٠‏ رالمصادر المذكورة ؛ ١.1‏ الفصل الأول 1.۸.۲١‏ «عادل» جداً!ا تموز-آب ۰۱۹۹۲ 
الأشهر السة السابقة على صدور الحكم على رودثي كينغ كينغ ء آذار ۱۹۹۲ . ميدز ء اشر «السياسة 
النحارجية)» » صیف ۱۹۹۰ . 

)ج . ريز » آلن بيزائسون » «المواجهة» » کانون الأول ۱۹۷۲٩‏ » حزیران ۱۹۸۰ . 

44 ائظر أدناه » الفصل ۷ ؛ 0.5 الفصل ۷ نانسي رايت » ملتي ناشيونال مونيتور ؛ يسان‎ )١١( 
استشهد به غار البيروفيتش وكي بيرد » «التاريخ الدبلوماسي» ربع ۱۹۹۲ . انظر أيضاً جيمس‎ 
. ۱۹۹۲ بیتراس » منشلي ريشيو › أیار‎ 

)٠(‏ فيتز جيرالد «مابين» . الكادر الحارجي «الولايات المتحدة واليابان وجلتان من الاستشمار في 
المملكة المتحدة) ۴۰۲۰ ۲۵ یلول ۱۹۹۲ . 

› مارك فيشر » «لماذا يُضرب العمال الأالمان؟ للحفاظ على حياتهم الرضیه» »۷۷.۳ سيرفيس‎ )٠١( 
ایلول‎ ۲٤ ۰ ۴۰٣١ یار ؛ کریستوفر ہارکس ۴۰۳۰ ؛ کیش دون‎ ۲۰ ۴۰٣۰ آیار › اندرو فیشر‎ ٤ 1H71 
حزیران ۱۹۹۲ . ايلين بيرنارد » «الهزيمة في معمل کاتر بیلار» . برئامج هارٹارد‎ ٤ ۴۰۳۰ )6.0( 
. ۱۹۹۲ النقابی آیار‎ 

)۷( سکستون «الحرب ضد العمل» »۴۸۳ . انظر الفصل ١۱١‏ أدناء . 

(۳۸) بارنابی فیدر ...× ۲٥۰‏ یار ۱۹۹۲ . 

(۳۹) جيم ستانفورد » «الهاب جنوباً : العمالة الرحيصة كمساعدة غير عادلة في التجارة الحرة الأمريكية 
الشمالية» » المركز الكندي لخحيارات السياسة » كائون الأول ۱۹١١‏ ؛أندرو ريدينغ » «مجلة السياسة 
الدولية» صیف ۱۹۹۲ » إدوارد غولد سميث مارك ریتشي » الایکولوجیست » تشرين الثائي - كانون 
الأول ۱۹۹١‏ ؛ واتكدز » «العفبيت» ٠ ٠٠٤ ٠٠١١‏ رأي صديق للمحكمة (الحكومة الكندية) ؛ 
محكمة الاستثناف الأمريكية » «التجهیزات المقاومة للصدا» . 8.۴۰۸ وويليام ن .رايلي »۲۲ أيار 
۰ . انظر الفصل ۳ ٤)١ N)‏ . 

8.6» «حرب المخدرات» والصحافة 0.50 الفصل 4 ؛ الفصل ۷ لدراسة مقارنة . جورناثان كوفمان‎ )٤١( 
. ۱۹۹۲ یار‎ 

. ۱۹۹۲ بوب هوهلر » 8.6 ۲۹ آیار‎ )٤۱( 

. ۱۹۹۲ «مقابلة» » ملتي ناشیونال مونیتور › آیار‎ )٤۲( 

. 0.۲. ریدینغ‎ )٤۳( 

. ۱۹۹۲ روز غتفیلد › ۷.5.3 ۲۷ یار‎ )٤٤( 

» ؛ دي بوف «التراكم» ؛ البنك الدولي‎ ۱۹١١ آرثر ماك ايوان » المجلة الاشتراكية » تموز - كانون أول‎ )٠١( 
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الآفاق الاقتصادية الدولية والبلدان النامبة ۱۹۹۲ › استشهد به درغ هينوود » ليفت بيزنس أوبزرفر » 
رقم ٤۰ ٥٤‏ آب ۱۹۹۲ ؛ واتکینز » «التثبیت» ۲٤١ ٥‏ . 

)٤١(‏ البنك الدولي » في تروكير دوفلوبمنت ريشيو (الوكالة الكاثوليكية للتطور العالمي » دبلن ۱۹۹۰) ؛ 
تشاکرافارتي راجاشان ومارتن کور » اقتصادیات العالم الشالث (بینانغ) ۱۹۰ - ۳۱ آذار 4۱۹۹۱ 
الایکونومیست ۲٢‏ نیسان ۱۹۹۲ ؛ واتکینز › «التفبیت» ۰۷۰ ٩٤ › ٤٩4‏ ؛ فرنسیس ویلیامس ۴.۲۰ 
۱ حزیران ۱۹۹۲ ؛ كنت جونز » منتدى فلتشر › شتاء ۱۹۹١‏ . عن الحمائية الريغانية › انظر 5.5 
الفصل ۳ ؛ ولتفاصيل أشمل » باغواتي وبارتيك › «الفردانية العدوانية» » بوفارد «خدعة التجارة 
الحرة» . 

. ۱۹۹۲ ایلول‎ ۲٤ الول ؛ نانسي دون‎ ۲٢ ۴.۰۲۰ جورج غراهام‎ )٤۷( 

. ۱۹۹۲ یار‎ ۱۷ ۱۹٦ ۴۰۲۰ ۴٥۲۱ › ؛ کریدر دأسرار)‎ ۱٤١ واشتل «مندرینات المال)‎ )٤۸( 

(6۹) الایکونومیست ۱۹۰ آیار ؛ جوناثان هیکس ۸.۲.۲۰ ۳۱ آذار ۱۹۹۲ . 

. ۱۹۹۲ ایلول‎ ۱۹ 1.4.٩ › تقریر تمهيدي‎ )٥٩( 

)١١(‏ 5.2 الفصل ٠١‏ ؛ ويلبر ايدل » «التاريخ الدبلوماسي - نموذج وزارة الخارجية» » بوليتيكال ساينس 
کوارترلي ۱۰۹۰ - ۲/۱۹۹۱ 


الفصل الثالث 

(۱) بریثر » عند استون وفیلبن » نقاش بیرنر ۰ ٠١ » ٤۴۲۷۷‏ ؟؟ ستافريانوس » «الصدع العالمي» الفصل ٣‏ › 
١‏ فيفر » «أمواج الصدمة) » ۲۲ ؛ شانين » روسيا (مقتطفاً المؤرخ د . ميرسكي) . زيمان «أوربا 
الشيوعية) » ٠١-۱۵‏ (مستشهداً ب ت . مساريك) ٥۸ ۵۷ ١‏ . جيرشنكرون «التأخر الاقتصادي» . 

(۲) ليفلر » «الغلبة» ٠٠۹۰‏ . غاديس » «السلم المديد » ٠١‏ . 

(۳) جيرشنكون » «العأخحر الاقتصادي» ٠٠١١٠٤٦٠‏ . دي بوف » «التراكم» ۱۷٠٠‏ » مستشهدا 
ب کوزنتس . 

)٤(‏ انظر ۴.۸.8 » ٠۲ ١١‏ » من أجل تفاصيل عن الهند الصينية . وود »۱۷۷ »عن غواتيمالا ؛ الولايات 
المتحدة والفاشية ‏ النازية » مكسيكو 0.0 » الفصول ٠٠١ ٤-۳-۱‏ . سكلار» «حرب 
واشنطن» » وأدبيات أساسية أخرى عن نيکاراغوا . 

(ه) 0.5 الفصل 1 ...۴ » زيمان » «أوربا الشيوعية) » ۱۷۲ 1 . کمبودیا » «المحتال» ۳٤»‏ . ترومان › 
غارت هوف » «التحالف» ٦»‏ » مستشهداً ب ۸.۲.۲ ۲٤۲۰‏ حزیران ۱۹٤١‏ . 

. ۸.٤ ؛ الهند الصينية ›إنظر‎ ۷۸٠ ليفلر ء «الغلبة»‎ )١( 

. ۳ »عن الرعب الأ حمر ؛ ۴۲۷۲ عن لیہیا » و۴.۴ » الفصل‎ ۱۸۵ 1 (v) 

(۸) لیفلر› «الغلبة» ٠١-٥۹-۰۸۰‏ . 

)٩(‏ يعطى ليفلر سرداً مفصلاً ومتعاطفاً بقدر كبير للمخاوف الفعلية وأساسها . عن الأمم المتحدة » انظر 
المراجع في رقم ٠١‏ الفصل ۲ . 
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.1D.D (۰) 

. ۲۸١ - ۲۸٤ ۰ ليفلر » «الغلبة)‎ )١١( 

' كشفت تحركات خروتشوف عند ريموند غارتهوف » «الأمن الدولي» » ربيع‎ . ١ الفصل‎ 0.2 )۱١( 
› أدناه . كيندي › «استراتيجية السلام»‎ ٠٠١ بوصفها «سابقة مثيرة» ل خحروتشوف » انظر ص‎ », ٠١ 
. ۷۰ ؛ استشهد به ليكوك › «قداس الموتى»‎ ٥ 

(۱۳) دیفنس مونیتور » انون الثاني ١‏ . زيمان » «أوريا الشيوعية» ۲٦۷۰‏ -۲۱۸ . 

)۱٤(‏ انظر تشارلز . س . مير «لماذا انهارت الشيوعية سنة 4٩۱۹۸؟»‏ » برئامج عن وسط أوربا وشرقها»› 
سلسلة ورقة العمل » رقم ۷ » كانون الثاني ۱۹۹۱ . 

. )٤٦٩٠ ۲ تصريح للبنك الدولي مدشور في تروکیر دیفلوہمنت ريشيو › (الغصل‎ )٠١( 

(۱۹) مقعطف من ۲٠٤١ ۳۰ ۲.۸.٨.۷‏ . عن مجلس الأمن القومي ٩۸‏ »انظر 0.5 الفصل ١‏ امير » 

استشهد به بیزاني » »٥.1.4(‏ »من كتابه «السلم أو الفوضى» , 

(۱۷) هولزمان » «التحدي» » أیار - حزیران ۱۹۹۲ . غارتهوف » «الشحالف» »۷۹۳ ۸٠١‏ . وفي ملحق 
بتاریخ ۱۱ حزيران ۱۹۹۲ يلاحظ هولزمان أن لجنة المراجعة المكولة من خحمسة اقحصاديين بارزين 
والتي شكلت من قبل لجنة الاختيار الدائمة المخحتصة بالمخابرات قد وجدت نفس المشكلات 
التقنية ولم تستطع الخحروج بتفسيرات مرضية من الاجتماعات المباشرة مع المحللين المسؤولين في 
ال C.1.4‏ » الذين وصغوا بأنهم يفتقرون ل «الصراحة» . 

(۱۸) ليكن » «المسياسة الخارجية» » ربيع ١1‏ ؛ استشهد به شولتز » «الأمن القومي» » مراجعة مفيدة 
للأنظمة التضليلية التي يتبعها المخططون » إن حقيقية أو مخترعة ؛ لا يملك المرء إلا التاحمين . 

انظر 5.2 » الفصل ٠-۳‏ »لمزيد من النقاش . ومبسون » «التاريخ الدبلوماسي» » شتاء ۱۹۹۲ . 

(۱۹) کارینجي » استشهد به کراوس في «هومستید» » ۲۳۲٢‏ . استطلاع آجري في ۱۹۸۷ استشهد به وبل ؛ 
«أقل من الكمال»٠‏ . انظر 4.۲.1.1 » الفصل ١‏ ؛ «المشقغون والدولة» » أعيد طبعه في ۲.۸.٤.۷‏ . 

(۲۰) فيفر مواج الصدمة) ۲۲۰ ۱۲۹۰۱۱۲۰ . برومبرغ » 8۔ N.۲۸‏ › ۳۰ کائون الشائي ٠١ ۴٠۲۳١‏ 
شباط ؛ روبنسون »۴۰۲ ۲۸ نیسان ۱۹۹۲ . هيز » «الأعمال الأوربية والتطور الاقتصادي» » ايلول 
۲ . مىۋشسرات اقتصسادية ؛ ۴۰۲ ۲۸۰ ایلول ۱۹۹۲ . انغلبرغ ۸.۲.۳۰ ٩‏ شباط ؛ [ .۷.8 ٤١‏ 
شباط ؛ غلیزر »۸.۲.۲ ۱۹ نیسان ؛ بوهلن ۸.۲.۲۰ ۳۰ آب ۱۹۹۲ . کونتیننتال ایلینویز › انظر ص 
۳ . الأطفال » انظر 5.2 ؛ الفصل ۷؛ الفصل ٠ ٩‏ ؛ آدئاه . بولائي «التحول الكبير» . ميلر» 
«المحتالون المؤسسون» . عن الاستثناء الكوستاريكي ومواقف الولايات المتحدة اتجاهه منذ 
144° ileظڙN.1I‏ 111+ fYVY fYYY D.D+ V1. A.pp‏ . 

(۲۱) غوآن » وورلد بولیسي جورنال ءشتاء ۱۹۹۲-۱۹۹۱ . 

(۲۲) انظر دير «في الظلال» ۲٠۳١۰‏ ؛ ماكاٹي » «نذر العاصفة) . 

(۲۴) انظر 0.2 » الفصول ۱ ٦‏ ۳-۲۰ . کاسلو ٤.8.5‏ ۱۲۰ آب ۱۹۹۲ . 

. ۱۹۹۲۰ ۲ ۳ بورك » «التاریخ المعاصر» » شباط ۱۹۹۱ ؛ مورالس » ثیردوورلد کوارترلي » الجزء‎ )۲٤( 
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انظر أیضاً بیتر اندرياس » «حرب المحدرات العقيمة) » فورین بولیسي » شتاء ۱۹۹۲-۱۹٩۱‏ . 
)۲١(‏ ماكافي » «نذر العاصفة) » الفمصل ۷ . بورن » آولاندو سینتینل ۱۲۰ نیسان ۱۹۹۲ . سسكند» 
.۷ ۲۹۰ تشرین اول ۱۹۹4۱ . 5.2 ٠٦۲۰‏ . بحصوص التاريخ المكتوم » أنظرN.1‏ ۱۷۷۰ . 
).A.R )۲٢(‏ ۲۷۰ ایلول » ۲۹ تشرين الثاني . ۱ ؛ ه٥‏ آیار ۱۹۹۲ » لاتین آمریکا برس «لیما)» ٤‏ -حزیران 
۲ .۴.۴ › شیکاغوسن . تایمز )۲۲ کانون الأول ۱۹۹۱ ۰ شیبارد ٥.1‏ ۱۸۰ حزیران ۲۲۰ 
آیار »۱ یلول » ۱۹۹۲ . بروسیسو (مکسیکو) ۲۰ کانون الأول ۱۹۹۲ (4۸0]) » کینیث شارب › 

1 ۱۹۰ کانون الأول ۱۹۹۰ . اندریاس . جواکیم بامرود ۲٤۰ ٥.8.4۰‏ کانون الثاني ۱۹۹۱ . 

٥.۸.۴8 )۲۷(‏ ۱۱۰ تشرین ول » ۲۹ تشرين الثاني ٣»‏ أيار ۱۹۹١‏ . الصلات (شبكة العمل القومية لحقوق 
الصحة فی اُمریکا الوسطی) » صیف ۱۹۹۲ . 

(۲۸) فیلیب جيم » 1.۲.5 » «المعنی الضمني» سیاتل ۱١-۲۰‏ ایلول ؛ خدمة آنباء ۲٣۸۰۲۰۲‏ ایلول ؛ 
جونسون › 1.4 »۳ کانون الأول ۱۹4۱ . 

۳.AR )۲۹(‏ ۱۱۰ تشرین الأول ۱۹۹۱ . غومیز ۸.۲.۲۰ ۲۸۰ كانون الثاني ۱۹۹۲ . انظر أمريكا ووتش » 
(حرب المحدرات) ؛ ۷.0.1.۸ » «أخحطار ماثلة وجليه» . 

(۳۰) سایمز »۸.۲.1 .۷ کانون الأول ۱۹۸۸ . لتفاصیل أنحری انظر 2.2 ۰ 1۹۷.. 

)۳١(‏ انظر دایدالوس »شتاء ۲۰ 4 کاانون الشاني ۳۱۰ آب e.۰‏ من أجل 
المزيد . 

(۳۲) لیونیل باربر وآلن فري رد مان »۴۰۲ «لندن» ٣»‏ أيار ۱۹۹١‏ . بدأت التغطية الجدية للموضوع في التيار 
الرئيسي لالإعلام في الولايات المتحدة عبرلوس انجلوس تایمز ۲۳۰ ۲۰۲ ۲۲۰ شباط ۱۹۹۲ . 
بحضصوص المعلومات المتوفرة قبل غزو الكويت » والعي غالبا ما يتجاهلها التيار الرئيسي . انظر 
.fANAfcloYeD.D‏ 

. ٥-٤ الفصل‎ D.2 )۳( 

D.5 )۵‏ الفصل ٦‏ و«الحاتمة» . لتفاصيل أشمل انظر مقالتي عند بيترز » «الضرر الإضافي» «القبضصة 
الحديدية» صن ۳۸ ›أعلاه . 

۱4١.2 )۳(‏ الفصل ٠١‏ . انظ ر 0.1.© N.1‏ 0.0۰ »من أجل معلومات متصلة عن تقويض 
العملية السلمية ومشاركة الصحافة . انظر روبنسون «الصفقة الفاوستية) » بخصوص تقويضس 
الولايات المتحدة للانتخابات ذاتها . 

(۳) شان نیکرك )6-1 ۰ ۲۰ ۲۹ کانون الثاني ۲ . بریطانیا ء الغاردیان (لندن) » ۳۰ آذار ؛ غاردیان 
ویکلي ٥٩‏ نیسان ۱۹۹۲ . انظر جورج رایت » زد مساغازین › أیار- حزيران ۲ من جل 
الخحلفيات . 

۰ ۱۹۹۲ آب‎ ۲٤٤١ N.۲۲) لويس‎ )۴۷( 

(۳۸) ورشة العمل لتطوير الاستراتيجية الامريكية اللاتينية ۲٠۰‏ .۲۷ ایلول ۳۰۱۹۹۰ . 

D.5 )۳۹(‏ ۲۹۰ ۳۰ »لمزید من التفاصیل . 
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. ؛ انظر 5.5 «الخاتمة)»‎ ۱۹4١ شباط‎ ۳N. مورین دود‎ )٤۰( 

. انظر أيضاً راغامان «إعادة الاستعمار»‎ . ٠١١ كور» «جولة الأورغواي»‎ )٤١( 

. ۱۹۹۲ ؛ بيترفيليبس » «التحدي» كانون الثاني شباط‎ ۲٠١ » واشتل » «مندرینات المال»‎ )٤۲( 

» ۷.8.3 4 ۱۹۹۱ یار‎ ۲۷۰ ٥.۲۰ فیرجینیا غالت )0-1 ۰ کانون الأول ۱۹۹۰ . جون ماکلین‎ )٤۳( 
. ۱۹۹۰ تشرین الثاني‎ ۸ 

. ۱۹۹۲ منشلي ريشيو › آذار‎ )٤٤( 


الفصل الرابع 

(۱) ریب › «الطریق۲ ۱۲۹۰ . 

(۲) آسیا ووتش » «حقوق الانسان» ؛ شوروك » ٹیردوورلد کوارترلي » تشرین ول ۱۹۸٩‏ . مجلة هارفارد 
لحقوق الانسان ٤٤‏ »ربیع ٠۹۹۱‏ » أنظر مقالتي عند بيترز » «الضرر الإضافي» . 

( فيتز جيرالد » «ما بين» » مستشهداً ب ريوتاروكوميًا . «السياسة الصناعية للياباك» › (طوکيو . ٤۱۹۸؛‏ 
المطبعة الجامعية » ۱۹۸۸) . جونسون «المصلحة القومية» حریف ۱۹۸۹ . 

» ۲-۸۱۰ ۸.۴.۸ ۰ آمسدن » «انتشار التدمية : نموذج التصنيع المتأحر والشرق الآسیوي الأعظم»‎ )٤( 
انظر حاصة كتابها «عملاق آسيا التالي» . سميث «السياسة الصناعية» ؛ مستشهداً ب‎ . ۱۹۹١ یار‎ 
هوليس شسيناري » شيرمان روبنسون » مويسيس سيركنين » «القصئيع والنمو : دراسة مقارلة)‎ 
. ۷-۷ البرازيل » اثظر الفصل السابع » مقارنات » انظر 0.0 الفصل‎ . )۱۹۸١ (أكسفورد‎ 

(ه) فرانسیس ۱٤ ١ C..‏ یار ۱۹۹۲ . آمسدن » هولشوف »سبیرلینغ »علد میرکل ۰ «فیدرال» . رونالد 
ثان دوکرول ۴۰۲۰ ۲۸ ایلول ؛ الایکونومیست ۲۲۰ یار ۱۹۹۲ . دیشوزوس » «صنع في آمریکا)» . 
فیلیکس «في الانفجارات المالية والأنظمة التسلطية في أمريكا اللاتيدية» » عند جوناثان هارتلين 
وصمويل .. مورلي «الاقعصاد السياسي الأمريكي اللاتيني» (ویست فيو )۱۹۸٦ ٤‏ . أيضاً 
لازوئيك » «تنظيم الأعمال» ٠١‏ . المصدر السابق » بخحصوص دور البنوك في التئمية الصناعية 
الألمانية . جينشنكرون «التأخحر الاقتصادي» › لاندس «غير مقيد» »من أجل مناقشة مستفيضة . 

() بیاز» استشهد به دي بوف «التراکم» ۰ . بارتل » محرر » «التحدي» تموز- آب ۱۹۹١‏ . انظر دي 
بوف بحصوص الموضوع العام . بريدي «بيزئس» » في الحشرينات والشلاثينات . دراسة كلاسيكية 
عن فلتان السوق الحرة » بولائي » «التحول الكبير» . لمزيد من التفاصيل ائظر 0.12 الفصل 1۱۹١١‏ . 

(۷) لازوئيك » «تظيم الأعمال» . 

(۸) تير » «الدولارات والعقل» تشرین الثائي ۱۹۹۱ . 

(4) ستيشن ايليوت -غؤر» المدير المساعد » مركز سياسة الشجارة الشرقية - الغربية » جامعة جورجيا » 
حدمة أنباء ۲۳۰۸.۷.۲ کانون الأول ۱۹۹۱ . جيفري سمیٹ › ۷.۴ ویکلي ۱۸۰ ۲۲ أیار ؛ 
کورب ٤.8.)‏ . ۳۹ کسانون الشاني ؛ شوید › 6 .8 ۱١‏ شباط ۱۹۹۲ هارتونغ » وورلد بولیسي 
جورنال » ربیع ۱۹۹۲ لم تت تتحثق الحطط الطموحة » أفادت حدمة البحث في الكونغرس في تموز 
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۲ بان المبيعات انخفضت عام ١‏ مع أن الولايات المتحدة ما زالت مسؤولة عن 9۷ من 
كل مبيعات الأسلحة للعالم الثالث ؛ روبرت بیر ×N.۲.‏ ۲۱ تموز ۱۹۹۲ ۰ 

)٠١(‏ عن «الطعام من أجل السلام» انظر ۸.1 ۳٠۳‏ » والمصادر المشارإليها » حاصة بوردن «التحالف 
الباسيفيکي» . هوان «نحطة مارشال» » ٤٠١ ٠ 4۴ - ٤۲‏ . محلل وزارة التجارة » واشتل «مندرينات 
المال» 8B. W . ۴٤4‏ ۷ نیسان ۱۹۷۵ . 

(۱۱) نصر N.۷۰‏ ۷۰ شاط ؛ «(غضب باحصوص مذكرة للبنك الدولي» ۸.۲.۲۰ ۷ شباط ؛ روترز وبيتر 
غوسلین » 8.6 ۷۰ شباط ۱۹۹۲ . الایکونومیست ۸۰ شباط . (رسائل الصیف) ۱۹۹۲۰ . 

. ٠٠ هيغل «الفلسفة)‎ . ۱۹۹١ ماك ايوان ء «الدولارات والعقل) » تشرين الثاني‎ )١١( 

(۱۲) «تجریم شدیدي المرض عقلیا» ؛ آنیتادیا مانت » 8.6 . ۱۰ ایلول ۱۹۹۲ . فالكو » ومقالات أخرى » 
دايدالوس «علم الصيدلة السياسي» صیف ۱۹۹۲ . جيمس ماك جورج ›[.۷.5 ۲۹ ایلول ۱۹۹۲ ؛ 
هذه القصة على الصفحة الأولى عن الأفيون البورمى فى الصين تتجدب كلياً دور السخابرات 
المركزية الأمريكية الرئيسي في ملق هله اللعنة » أنظر ماك كوي «السياسة» . فيكتوريا بيلنغ » 8.6 
۷ حزیران ۱۹۹۲ . 

. ۱۹۹۲ بول همب )8.6 ۳۰ آب‎ )۱٤( 

)٠٥(‏ لويس فيرلجر وجاي ماندل » «التحدي» تموز-آب ۱۹۹١‏ .يبلغ معدل الضريبة في الولايات 
المتحدة /4١‏ من مشيله الياباني ۷١‏ منه في غرب وربا تبعاًللأرقام التي يستشهد بها الاقتصادي 
هربرت شتين » منعقداً «الأسطورة القائلة أن الضرائب الأمريكية مرتفعه بالمقاييس الدولية 
والتارينحية ؛ ۷.۲ ویکلي ۷ یلول ۱۹۹۲ . 

)۱٩(‏ سونیا نازاریو » [.۷.5 ه تشرین الأول ۱۹۹۲ . واشتل » دالحاتمة» ؛ جون زايسمان » «قوة الولايات 
المشحدة » التجارة والعقنية) » الشؤون الدولية (لندن) كانون الثاني ۱ . ہنیامین فرید مان › 
888 ۱۳ آپ 4 ٤‏ آب ؛ ساینس ۲٢‏ آب ؛ بولین » الغاردیان (۸.۲) › آب ۱۹۹۲ . 

(۱۷) يوشتيل N.¥.1›‏ 41 1۲ آب 1۹۹۲ . 

(۱۸) مایکل والدهولز وهيلاري ستاوت › «-حقوق الحياة» » [.۷.8 ۷ نیسان ؛ ليزلي روبرت ساینس ؛ ۲۹ 
یار ۱۹۹۲ . «الصفحة الزرقاء» ۸ - ۱١‏ نیسان ۱۹۹۲ . 

(۱۹) غيناکولاتا N.۲.۲›‏ ۲۸ تموز ۱۹۹۲ . 

(۲۰) الایکونومیست ۲۲ آب ۱۹۹۲ . ریتشارد توکس »8.6 ایلول ۱۹۹۲ » دراسة أجرتها مؤسسة 
العائلات الأمريكية ؛ وأقر مصنعر المخدرات بدقتها . فاز لور رحمان ۸.۲.۲۰ ۲١‏ نيسان ؛ ويليام 
ستیفنز »۲.۲ ۲٤ › N.‏ یار ۱۹۹۲ . 

(۲۱) واتکینز «التثبیت» ٩٩-٩٤‏ . 

(۲۲) «حقوق الملكية الفكرية» » انتروبولوجي تودي (.لا) آب ۱۹۹۰ ۰ 

)( جيريمي سيبروك «العرق والطبقة تموز ۱۹۹۲ . واتکیدز «التثبیت) ٩1۰‏ . 

. ۱۹۹۲ دیفید هیرست » الغاردیان (لندن) ۲۳۰ آذار‎ )۲٤( 
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الفصل الخحامس 

(۱) وماس فرید مان ۸.۲.۲۰ ۱۲ کانون الشاني ۱۹۹۲ ؛ انظر ۴ ۱۸۳ . تیار «السیوف ٠٣۹۰‏ . بفشاف 
وهوبس »تعليقات متطابقة تماما دون مراجع »لذا يصعب القول من يستحق الفضل ؛ انظر ۸.1۷.۷4 » 
FR. ۳ ٢_۷‏ ۹ . وولستتر »[.۷.8 ۲۰ آب ۱۹۹۲ .هيغل » «الفلسفة) ٩٩‏ . 

(۲) شولتز «السياسة المقارنة) » کانون الثاني ۱۹۸۱ . هيرمان ؛ في ۴.8.۳1.۴ 1ء الفصل ۲ ا | ؛ 
«شبكة الرعب الحقیقية) ۴۴۱۲۹۰ . ۴.8.8.۸ 1.٥)‏ »لتحليل مقارن . وهناك أدبيات وافرة في 
دراسة الحالات . 

(۳) انظر ۲.۸.0.۷ ۴۷۳۰ »لمزيد من النقاش . أيضا!.N‏ 0.0۰ » وغيرها . 

)٤(‏ ليفلرء «الغلبة) » ٠٠١ ١ ٠٠١‏ . انظر الفصل ٤-٠١‏ » ومن أجل الخحلفية » فصلل ۲ ۲-١‏ . عن بحر 
الیابان » انظر ۸.٥‏ » فصل ۲ ١‏ . أدناه »إلا إذا أشير إلى غير ذلك »أنظر یتر ديل سكوت » «تصدير 
التنمية العسكرية الاقتصادية» » عند كالدويل «السنوات» » و«الولايات المتحدة والإطاحة ب 
سسوکارنو) » باسیفیك أفیرز » صیف ۱۹۸۵ ؛ ۴.8.8.۸ » الجزء الأول › الفصل ١ ٤‏ ؛ كکرلكو 
«المراجهة» . 

. ۸-۷ الفغصل ۸ . مارشال » ایران  کونترا › الفصلان‎ » ٥.0. ۴۴۵۷ F.T.R. (٥) 

. ۱۹۹۰ ماك غيهي  دالأمة» ۱۱ نیسان ۱۹۸۱ . أیضاً «نیوز فروم آسیا ووتش» ۲۱ حزیران‎ )٩( 

(۷) المصدرالسابق »راسك »وقد استشهد به کولكو . 

(۸) برائدس » «حد التلاعب : كيف لم تسقط الولايات المتحدة سوكارنو» J»‏ . «التاريخ الأمريكي» » 
کانون الأول ۱۹۸۹ . 

)٩(‏ جودسون »وقد استشهد به كولكو » «المواجهة» . ماكنامارا وتقرير الكونغرس الذي استشهد به 
وولبن » المساعدة العسكرية ۰۸ ۱۲۸ . ماكتامارا مخاطباً جونسوك » برالدس » الفصل ۲-۷ 

. ٠٦٠ (واشنطن ۱۹۸۷) » الكتاب الثاني‎ ۱۹٦١» «أوراق الرئيس العلنية»‎ )٠١( 

(۱۱) ۲۰۸.۲۰۲ آذار ۱۹۷۴ . انظر الفصل 1٤1٠١‏ , 

(۱۲) فرائکل ۸.۲.۲۰ ۱۱۰١‏ تشرین الأول ۱۹٦۰١‏ . 

(۱۳) أقتطفت في ۸.۲.۲ ۱۷۰ تشرین الأول ۱۹٦١‏ . 

. ۱۹٩٩ تموز‎ ۱١ حزیران ۱۹ . التایمز‎ ٦» روبرت مارتن › 1.8 نيوز‎ )۱٤( 

. ۱411 حزیران‎ ۱4 N. ¥. )1٥( 

۱۹۰۹۰۰ آب › ۲۹ ایلول‎ ۲٣۰ شباط‎ ۱۷۰۱۹٦۰ افتتاحیات ۸.۲.۲۰ ۲۲ کانون الأول‎ )۱١( 

1.H. )۱۷(‏ کانون الأول 1۹۷۷ »من †. 1,A‏ . 

P.E.H.R (1۸)‏ 1 الفصل ۳ ٤ ٤‏ ؛ "٣...۷‏ الفصل ۱۳ ؛ بيك «تشومسکي ریدر) ۳٠۳۰‏ 
۳ . لنظرة شاملة » ثيلر «حرب اندونيسيا الملسية» . 

(۱۹) جون موراي براون ٥.8.۸»‏ ۰ شباط ۱۹۸۷ ؛ شینون ۰ N.۷۳‏ ۱۳ ایلول ۱۹۹۲ ؛ الایکونومیست 
١‏ آب ۱۹۸۷ . 
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(۲۰) وین ۷.5.3 ۲۵۰ نیسان ۱۹۸٩۹‏ » سیا ويك ۲٤»‏ شباط ۱۹۸۹ . استشهد به فی ۲۸۴01 بولتن › 
نیسان ۱۹۸٩‏ . ریششارد بورسون › [,.۷.5 ۸ حزیران ۱۹۹4۲ . 

(۲۱) کادین ۰5.۴.8۰ ۲۰ یار ۱۹۹۰ ۷.۴ ۲٢۰‏ أیار ؛ ۸.۴ ۲٢ ١‏ أیار ؛ الغردیان (لندن) ۲۲۰ یار ؛ 8,6 
۳ أيار ۹۹١‏ . وكانت صحيفة نيويوركر استثناء وحيدأًللتجاهل العام عبر مقالتها «حديث البلدة 
۲ تموز ۱۹۹١‏ . غواتيمالا » الفصل ۷-۷ . 

(۲۲) وایتز ۸۷.۷.۲۰ ۱۲۰ تموز؛ مارتنز » رسالة › ۷.۴ ۲۰ حزیران ۱۹۹۰ . 

(۲۳) ہودیارجو › رسائل › ۷.۲ ١‏ ۱۴ حزیران ؛ روزنفیلد › ۷.۴ ۱۳۰ تموز؛ ۲٢‏ تموز» ۱۹۹۰ 

. ۱۹۹۰ حزیران‎ ۲۸. N.¥.R.8 موینیهان‎ )۲٤( 

. ۱۹۹۲ نیسان‎ ۱١ ۸.۲.۳۰ الفصل ۱۴ . لويس‎ » 1.۸.٥.8 ائظر‎ )۲٥( 

(۲۹) شاوکروس »انظر ۴۲۸٤ ۰ 1.٩‏ ؛ لمزید من التفاصیل › بيك › شالیاند › نوٹیل لیتیریر ٠١‏ تشرین 
اني ۱۹۸۱ ؛ فالوز » اتلانتك منثلي شباط س -حزیران ۱۹۸۲ . هالیدي » غاردیان ویکلي ٦‏ آب 
۲ . 

(۴۷) ديلي هانسارد 8٤۸1۴‏ (أستراليا) » ١‏ تشرين الثاني ۱۹۸4 ء۷٠۲۷‏ . وكالة الأنباء الأندونيسية ١‏ 
تشرین الثاني ۱۹۹۰ . غادر غرین الخلیج الأوسط ۳۲٦.‏ »الاتصالات الالكترونية ۱۸ شباط ۱۹۹۱ . 
منثلي ریکورد » البرلمان (أسترالیا) » آذار ۱۹۹۱ . روترز » کامبیرا ۲٤‏ شباط . برقية »محكمة العدل 
الدولية ۲۰ شباط ۱۹۹۱ » ۱١١-۱۹۳۰ 1) ۴.E.8.R‏ . تيلر » «حرب أندونيسيا المنسية» ۱۷١‏ . 

F.E .E.R )۲۸(‏ . ۲ تموز ۱۹۹۱ . کاري » رسالة » غاردیان ویکلي ۱۲۰ تموز ۱۹۹۲ . 

۸.8.٥ )۲۹(‏ (أسترالیا) -رادیو » «تلحيص أساسي ؛ تیمور الشرقية» ۱۷۰ شباط ۱۹۹۱ ؛ أوزبورن » «حروب 
اندونيسيا السرية» ؛ مونبيوت » «السهام المسمومة ؛ المجتمع المضادللعبودية) بابوا الخربية . 

٠ شباط ؛ 1.۲.8 » كوبانك »۲۰ كانون الثائي ؛ «أستراليان»‎ ٠۸» كانون الثاني‎ ١١ » إيج (استراليا)‎ )۳١( 
. ۱۹۹۲ تموز » کاري ؛ ذي انجنیر ۲۹ آذار ۱۹۹۲ . انظر یضاً ۳۸۲01 پولیتن آب‎ 


. جينيفر» «ثورة الهنود) ؛ برلين «الثورة في الحياة السوداء» ؛ كلاهما عند يون «الغورة الأمريكية‎ )١( 
» موريس «الثورة الأمريكية» » ۷۲ . هيغثبوثام > «في قضية اللون» . هاملتون » استشهد به اين ديلوريا‎ 
١ الفصل‎ » ٠۲ عند لوبل » «أقل من الكمال» . انظر المراجع في رقم‎ 

(۲) غلیجیزیس » «-حدود التعاطف : الولايات المتحدة واستقلال أمريكا الإسبانية) » جون هوبكنز» 
۱. 

(۴) لورانس كاہلان » «التاريخ الدبلوماسي» » صیف ۱۹۹۲ ؛ انظر الفصل ۲-١‏ . 

)4( ائظر برنال » «أثينا السوداء» 

(ه) نورت آمریکان ریشیو ۱۲۰ نیسان ۱۸۲۱ » استشهد به غلیجیزیس . کروسیت ۸.۲۰۳۰ ۱۸۰ کانون 
الثاني ؛ ستیفن فیدلر ۴۰۲۰ ۲۹ کانون الثاني ۱۹۹۲ . 
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() جيفرسون » استشهد به فان الستاين » «الامبراطورية الأمريكية الصاعدة ۸١٠‏ . 

(۷) غلیجیزیس » «حدود الشعاطف» . درینون » «المتوحش الأ ہی ض۲ ۱١۸۰‏ . ایض ا ۴.1 ۰ ۴۱۲ ۴۷۱ 
والمصادر المستشهد بها . 

(۸) المصدرالسابق . 

(4) غرين » «الاحتواء» ۱۸-٠١١‏ . بحصوص سياسة الجار الطيب وخحلفياتها » انظر لافيبر » «ثورات لا 
يمكن تجنبها» ؛ كرن » «السياسة الأمريكية» . انظر أيضاً سالزبري «ضد الامبريالية» . 

)٠١(‏ بنجامين «الولايات المتحدة والاصول» » ۴۴۱۸٩‏ . باترسون » عند بأاترسوك » «(تحقيق كيندي» ؛ 
دبلوماسي مکسیکي اقتبست أقواله عند لكوك › «قداس الموتی» ٠٠۰‏ . 

N. )۱۱(‏ ۱۱۱۰۱۷۷۰ . شیرلي کریستیان ۸.۲.۲۰ ٤‏ ایلول ۱۹۹۲ . 

(۱۲) «پاتريوتك أمریکا» ۱۹٠۴»‏ ؛ زويك › «أسلحة مارك توین) ٠١١‏ . 

)٠١(‏ إنشيو » الجامعة اليسوعية في أمريكا الوسطى (0°۸) » ماناغوا » كانون الثاني شباط ۱۹۹۲ ؛ 
FYY PIE Am Ve FIV N.I‏ . 

)١١(‏ من أجل الحصول على استعراض للعمليات الإرهابية » انظر بلوم » C14‏ . نيكسون » غارتهوف 
«العحالف» » 1۷٦‏ . انظر ماك كلينتوك » «أدرات» ءلنقاش معاصر » متضمناً جيلباثريك » مقابلة . 
أيضاً غارتهوف » «تأملات» وسميث «أقرب الأعداء» » من أجل روايات من مصادر حكومية أمريكية 
حسنة الاطلاع . 

. ۱۷۰ کانون الثاني ۱۹۹۲ . غارتهوف › «تأملات»‎ ٠١ ۸.۲.۲ باترسون ؛ مارتن تولشین ؛‎ )٠١( 

)۱١(‏ عن انضباط الدارسین › انظر من ہین مصادر أخحری N.1۰‏ › ۸.۲۴ ۷ ۲ (عن وولتر لاکور) ‏ ومقالاتٹ 
کشيرة علد جورج › «ویسترن» . افتشاحية N.۲۳‏ )۸ ایلول ۱۹۹۱ . فرئش ۸×.۷.۲۰ ۱۹٩‏ نیسان ؛ 
کونستابل »8.6 ۱١‏ تموز ۲٠۰‏ تشرین الأول ؛ کراوس ۸.۲.۲۰ استعراض الکتب ۲۰٢‏ آب 
۲ . انظر الفصل ۳ه . 

(۱۷) انظر 5.5 ۲۸۱-۲۸۰۰ . 

(۱۸) للحصول على مشال مخز بشکل حاص »ائظر ۸.1 ۸.۲۶۰ ١-١‏ . وعن النمسوذج العام انظر 
M.C E.۸‏ » وأدبيات كثيرة أخرى . بخحصوص التغطية الإعلامية لكوبا ء انظر بلات › 
«الفولاغ الاستوائي» . 

(۱۹) إنشیو ؛ ستافريائوس » «الصدع العالمي» ۷۰ لاتین آمریکا برس ٥»‏ نیسان ۱۹۹۰ ؛ موريس مورلي 
وکریس ماك غیلیون » سیدني مورننغ هیرالد ۱۷ كانون الثاني ۱۹۹۲ .إلا كوريا ء «الطوباوية والنبوة 
في أمريكا اللاتينية) ۹ ,عند هاسيت وليسي » «نحو المجتمم» 

(۲۰) سمیث » «أقرب الأعداء» » غیلیان عن » «التاریخ المعاصر» شباط ۱۹۹۲ . ثوماس فريد مان ۸.۷.٠١‏ 
۲ ایلول ۱۹۹۱ . مایکل کرانیش 8.٥)‏ .۱۹ نیسان ۸.۲.۲۲ ۱۹ نیسان ۱۹۹۲ . القهوة 
النيكاراغوية ۸.1 ٩۸۰‏ . 

. ٠ «إعادة النظر في غزو باناما»  إعادة البناء + الجزء ۱ ۲ ۱۹۹۰ ١انظر .5 » الفصل‎ ٠ دتيليف فاكت‎ )۲١( 
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(۲۲) ۷.۴ ویکلي »۲۰ ۲٢‏ کانون الشاني 4۱۹۹۲ بوست » انظر 0.2 ٠۲۲‏ من أجل 
استعراض اکثر شمولاً لدوغما التايمر ا . بنجامین »الولايات المتيحدة والأصول £04 
«PI‏ . 


الفصل السابع 

(۱) ایفانز» «التطور التابع» ٦ ۷.۲.۴۴ ٩۱»‏ یار ۱۹۲۹ ؛ يويورك هیرالد تربیون ۰ ۲۳ کانون الأول ۱۹۲۹ ؛ 
C.B‏ ۲ کانون الأول ۱۹۲۸ ؛ .× بوست ۰ ۲٢‏ کانون الأول ۱۹۲۸ ؛ [.۷.8 ٠١‏ كانون الأول 
٤‏ ؛ استىشهد به سمیث › «عمالقة غير متکافشین» ٠٠٠۰۱۸٦۰‏ ٠ء‏ كرن » السياسة 
الأمريكية ۱۲۲۰ . كرين › «الاحتراء» ۴۸ . 

(۲) سمیث »«عمالقة غير متکافئین» ۱٠۳٤١ ۴۳١١ ٤۴۳۰‏ . 

(۴) ايفانز ء «التطور التابع» ١۷؛‏ ريب » «الطريق إلى أوبك) ٠٠١١‏ . 

. ۲-۲ هينز » «الأمركة» ؛ ليفلر ء «الغلبة» ۲۵۸ ۳۳۹۰ » الفصل‎ )٤( 

)٥(‏ استشهد به كولكو في «السياسة» ۲۴٠۲‏ . غرين » «الاحتواء» » الفصل ١١‏ . الوضع أكثر تعقيداً ؛ أنظر 
الفصل ۲-۲ . 

() انظر 1.1.٣‏ » الفصل ۲ ۳ . بسمارك › استشهدت به نانسی میتشل »8418 › جونز هوبکنز 
۱ . ستیمسون ص۲٤‏ » أعلاه . ٠‏ 

(۷) غرین «الاحتواء» » 1٠١ ۰۴۷٤‏ ؛ الفصل ۲ - ١‏ أعلاه . 

(۸) مجلس الأمن القومي ٠٤١۲‏ آب ٠۹١١‏ ؛ مذكرة بخصوص معونة خاصة للرئيس من أجل شؤون 
الأمن القومي (ماك جورج بندي) » «دراسة عن سياسة الولايات المتحدة اتجاء القوات المسلحة في 
أمريكا اللاتينية» » وزارة الدفاع ۱۱۰ حزيران ۱۹١١‏ . أنظر ۲.1 » السحاضرة الأولى »لمزيد من 
التفاصیل . غرین «الاحتواء) » ۴۱۸۰ ۰ ۴۲۰۹ ۱۰۳۰ ۴۱۸٤۰ ۴۱٤۷۰‏ ۱۸۸۰ . عن عسكريي آمریکا 
اللاتينية » أنظر أيضاً ليفلر «الغلبة» » ۵۹ ؟ . عن العواقب في بوليفيا ء أنظر 2.2 » ۲۳۹١‏ ؛ والفصل ٣‏ 
4 اعلاه. 

< آغي «في الداخل»‎ . 1١١ ١ أنظر الفصل‎ )٩( 

)٠١(‏ باركر ء البرازيل ؛ ليكوك «قداس الموتى» ؛ سيكدمور «السياسة» ؛ هيوليت «معضلات صعبة» . أنظر 
أيضاً بلاك «احتراق الولايات المتحدة) . 

)۱١(‏ فيليكس «الانفجارات المالية» (الفصل )١ 1۰ ٤‏ ؛ ايفائز » مذكورأعلاه ؛ هيرمان «شبكة الرعب 
الحقيقية» ٩۷٠‏ . 

(۱۲) سکیدمور؛ ایفائز › ٤‏ . ماریو دوکورفالو غارنيرو » رئيس مكتب الاستشمار البرازيلي للمعلومات 
والاتصالات » ایستادو دو ساوباولو »۸ آب (7Nا4)‏ آیلول ۱۹۹۰ ؛ لاتین آمریکا کومنتري » تشرین 
الأول ۱۹۹۰ ٥.1.۸.۴۸.‏ » البرازيل » ۱۹۹١‏ . في السياق الأوسع »أنظر 0.2 » الفصل السايع . 

)٠۳(‏ أمريكا ووتش › «الصراع من أجل الأرض» ؛ الصحفي البرازيلي خحوسیه بیدرو مارتینز » لاتین أمریکا 
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برس ٤٤‏ حڑیران ۱۹۹۲ ؛ جورج بوم بيستو » «ملحق عن الرقسابة» (لندن) » آیار ۱۹۹۲ ؛ ايزابيل 
فینسنت )6.1 ۱۷۰ کانون الأول ۱۹۹۱ . بشکل عام أنظر هیشت' وکوکبرن » «القدر» . 

)۱٤(‏ ديمرشتاين » «البرازيل» ؛ بليكسن » «حرب تشن ضد أطفال الشوارع في أمريكا اللاتينية) » لاتين 
آمریکا برس ۷۰ تشرین الشاني ۱۹۹۱ ؛ غابرییل کانیخوانتي » المصدر السابق » ۱٤‏ آیار ۱۹۹۲ ؛ 
موفیت ٥.8.)‏ ۰ ۲۱ تموز ۱۹۹۲ ؛ مایتي بینیرو » لوموند دبلوماتيك »آب ۱۹۹۲ . 

. ربب » «الطريق» . كرن » «سياسة الرلايات المتحدة» » باخصوص فتثرة أبكر‎ )٠١( 

۳١۲۱۹۹۱ کائون الأول‎ ٤ تشرين الثاني‎ ٠ تشرين الشاي‎ ١١ إكسلسيور (مكسيكو العاصمة)‎ )۱١( 
. )L4×0( 1۹44۲ کانون الثاني‎ 

(۱۷) بروك »۰.۲.1 شباط ؛ جوزیف مسان › .۴ » ه شباط ؛ بروك ۰ ۲. ٩۰ N.۷۲‏ شباط ؛ یاررو › 
C.S.‏ 1۲-1 شباط ۱44۲ . 

(1۹) سيبروك › «العرق والطبقة» (لندن) ۱۹۹۲۰۱-۳٤٤‏ . 

M.C 1.7.1 )۰(‏ ؛ جوناس «المعركة» , 

(۲۱) اکسلسیور ۲۱۰ تموز ۱۹۹۲ ؛ شیلي |ملینغ »۷.۴ ۱۰ آب ۱۹۹۲ . 

(۲۲) جوناس » «المعرکة) . دیفید سانتوس »اکسلسیور › ۲۰ -حزیران ۱۹۹۲ (کندا) ؛ a ۱۷ ٤٥.۸‏ 
الثائي ۱۹۹۲ ؛ فلورانس غاردنر » «سحصاد غواتيمالا القاتل» › ملتي ناشيونال موليتور ء كانون الثاني 
شباط ۱۹۹۱ ؛ «تقریر من غواتیمالا» ربیع ۲ . عن منظورات الحكومة الأ مريكية للديمقراطية في 
غواتیمالا » أنظر .0 » الفصول ٩-۱۲۰۴۳-۸۰٦-۳‏ . 

(۲۳) ادوار غارغان ۲.۲۰.× ٩۰‏ تموز ۱۹۹۲ . «حط المواجهة» (الهند) ٩»‏ کانون الأول ۱۹۹۱ . 

)۲٤(‏ فیکري › «کمپودیا بعد '"السلام"» » (بینائغ - مالیزیا » کائون الأول ۱۹۹۱) . أنظر كتابه «كمبوديا» 
للحصول على مناقشة مقارلة بخصوص كمبوديا وتايلاند . من أجل عينة صغيرة من طاعون عبودية 
الأطفال » أنظر W۷‏ .©.۲.۸ ۲۸۲۰۲۲۰ . 

(۲۵) بليكسن ؛ اكسلسيور (المكسيك) ؛ ٥‏ تشرین الثاني ۱۹۹۱ (كندا) . 

› یونوماسونو » ۱۳ تشرین الأول ۱۹۹۰ ؛ دیفید سانشوس ›اکسلسیور » ۲۰ حزیران ۱۹۹۲ ؛ پیئیرو‎ )۲١( 
أنظر أيضا المجلس‎ . ٠۹۹۲ «الهندوراس : سوق الأطفال المشدامية) » 4.8.© » ۵ حزیران‎ 
. Sb /4 . E/N الإقتصادي والإجتماعي الحابع للأمم المستحدة . بعشة حقوق الإنسان‎ 
, ۷ حزیران ۱۹۹4۲ . 5.5 الفصل‎ ۴ ۲۲ 

(۲۷) «الأرجنعین تکشف عن مرضی قتلوا من أجل أعضائهم)» » [.8.1 › صیف ۱۹۹۲ ؛ ۸.۴١۴‏ ۸۰ آذار 
۲ , استشهد به في (ل1.41) » نیسان یار ۱۹۹۲ ؛ بیديرو . من أجل تقارير إضافية من أمريکا 
اللاتينية »أنظر ۲۲۱-۲۲۰۰0۰2 . کولومبیا ؛ أیضا روترز » 8.6 ۳۰ - ٥‏ آذار ۱۹۹۲ ؛ روث 
كونيف » «التقدمي» › أيار ۱۹۹۲ » عن دور الولايات المتحدة »أنظر 0.2 الفصل ٤‏ س 

. Y4 C.T + 1441 ار‎ ۲4 M8 سکائلان‎ )۲۸( 

(۲۹) الولايات المتحدة - كوستاريكا » الفصل ٠١ 1٠۴‏ ؛ كتابي «رسالة من ليكسنختون» » «أكاذيب 
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زماننا» » کائون الثاني ۱۹۹۲ . 

(۳۰) تیم جونسون ۱٤١ 1.۳٤1»‏ حزیران ۱۹۹۲ ؛ انتربرس سیرفس ۳۱۰ تموز ۱۹۹۲ ؛ جیب 8.۴.۳۲ ۱۷۰ 
حزیران ۱۹۹۲ (کندا) . 

(۳۱) ساینس ۲۰۰ کانون الأول ۱۹۹۱ ؛ الایکونومیست ٤‏ کانون الثاني ۱۹۹۲ . 

٤ CAR )۳۲(‏ حزیران ؛ ۱۹ آب › 4۱۹۱ ۲۱ آب ۱۹۹۲ . 1.۴.8 ؛ سان نحوسیه ۲۳۰ شباط ؛ اکسلسیور » 
۱ تموز ۱۹۹۲ (کندا) . 

A )۴۳(‏ ۱۸۰ تشرین الأول ۱۹۹۱ ؛ روترز 8.۴.٥)‏ ۱ آب ۱۹۹۲ (کندا) . 

› انشیو (ماناغوا) نیسان ۱۹۹4۱ . مادهورا سوامينا ثان و ف .ك . راما شاندران » حط المواجهة (الهند)‎ )۳٤( 
بخصوص نسخة ما قبل‎ » ١ أنظر هيرمان «شبكة الرعب الحقيقية» الفصل‎ . ۹۹١ كانون الأول‎ 
. ۰ 

. ؛ الفصل ۷-۷ . أيضاً بيلو وروزنفيلد ؛ «تنينات»‎ ۱۹ ١» ١ أنظر 0.2 الفصل‎ . ۲ ٤ الفصل‎ )۳١( 

(۳) هوکسستادر » ۷.۴ ۲۰۰ حزیران ۱۹۹۰ ؛ کروسیت ۸.۲۰۲۰ ۱۸۰ کانون الثاني ؛ جيم کولدن › 
۰7 ۱۷ کانون الشاني ؛ فریدمان ۸.۲.۲۰ ۱۲۰ كانون الثاني ۱۹۹۲ . المعونات - التعذيب » 
ص۱۲۹ . زويك › «توین» ۱۱۱۰ . 

(۳۷) سكيد مور » ايفانز » فيليكس . هاكوبيان » مراجعة سكيدمور › «السياسة) › «ملتدى فليتشر» » صيف 
4 . تشايل » هيرمان » «شبكة الرعب الحقيقية» » ۴۱۸4 . (مستشهداً بمقابلة هاربرغر » نورمان 
غول » «فورېس» » ۳۱ آذار ۱۹۸۰) . 

(۳۸) جيمس بترس وستيف فيو » «الأسطورة والواقع ؛ الأسواق الحرة في أمريكا اللاتينية) » منشلي ريفيو › 
یار ۱۹۹۲ ؛ 8.۲.1.۷ بینغهامتون . C.1.1.8‏ » البرازیل . بروك ۸.۲۰۲۰ ۲۸۰ آب ۱۹۹۲ . 

(۳۹) جيمس مارکهام ۸.۲.۲۰ ۰ ۲۵ یلول ۱۹۸۸ ؛ رونغ «الانشقاق) › ربیع ۱۹۸٩۹‏ . روبرتس 
«الديمقراطية والنظام العالمي» › منتدی فلپتشر » صیف ۱۹٩۱‏ . 

)٤١(‏ سیمبسون › «سبیکشاتور» )۱ آذار ۱۹۹۲ ؛ بیتراس وبوزي » «ضد التیار) ‏ آذار ‏ نیسان ۱۹۹۲ ؛ 
فيلیکس «تأملات في التخصيص ودحر الدولة الأمريكية اللاتيئية) » جامعة واشنطن » تمرز 
1 

۱۸۰ تموز ۱۹۹۲ ؛ سالفادور کورو » بروسيسو (المكسيك)‎ ٢ ۰ ٥.8.51 ديفيد كلارك سکوت‎ )٤١( 
كانون الشاني ۲ ) ؛ تقرير الأمم المتحدة عن البيثة ۴ھ ۷ یار‎ » 1.4[۸N۷( ۱۹۹۱ تشرین الثانی‎ 
؛ لابوتز «القناع) .1% <0۸\ ؛ اندرو ريدينغ وكريستوفر وإلن » «الاستقرار الهش» »مشروع‎ 144۲ 
یار ۱۹۹۱؛‎ )۷۸٥1-۸( المكسيك » معهد السياسة الدولية ۱۹۹۱ . بارکن «تقریر عن الأمریکتین»‎ 
. «سالینا ستروکیا» آپ ۱۹۹۲ . بارکر »۰۷۷.۴ ۱۰ یلول ۱۹۹۱ » استشهد به ریدینغ ووالن‎ 

(۲) ناش ۸.۲.۲۰ ۱۳۰ تشرین الثاني ۱۱۹۹۱ آب ۱۹۹۲ . کام )[ .۷:8 ۱۹۰ یسان ۱۹۹۲ . 

)٤١(‏ فيليكس «الانفجارات المالية» ؛ «تاملات في التحصيص» ؛ «السياسة الدقدية لأمريكا اللاتيلية في 
أزمة» في «السياسة النقدية والعالم الثالث» » معهد دراسات التلمية » سسكس 1۹۸١‏ . مادة مجمعة 
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من قبل الإقتصادي التشيلي باترسيو ميلر ؛ الأمم المتحدة 8٥14‏ دراسة الفقر (سائتياغوء 
٠۰‏ . بيتراس وفيو «الأسطورة والواقع» . ایكونوميست انتلجنس بونیت » استشهد به دوغ هینوود › 
لیفت بیزنس أوبزرفر » رقم ۰ ۷۰ تموز ۱۹۹۲ . کولینز ولیر «انسحاب بینوشیت» » ملتي اشیونال 
مونيشور » أيار ۱۹۹١‏ . روزئبرغ › «الائشقاق) صیف ۱۹۸٩‏ . هيرمان » رسالة «تقرير واشدطن عن 
النصف الغربي» ۳۰ حزیران 1۹۹۲ . ناش ۸.۲.۳۰ .1 -حزیران ۱۹۹۲ . 

. مايوركا » «التجربة الإقتصادية النيكاراغوية» . أنظر 0.1 من أجل مناقشة إضافية‎ )٤٤( 

)٤٠(‏ کونستابل 8.0۰ ٠۰‏ آذار (أنظر ص )٠١١‏ ؛ كولدن ۷.۳1 آذار ؛ الخدمات السلكية » اكسلسيور» 
۲ آذار 14۹ . CAR‏ ۱۰ تموز ۱۹۹۲ . 

. ۱۹۹۲ آب‎ ۱١ 8.۴۰٥١ تشرین الأول ۱۹۹۱ ۸4 یار ۱۹۹۲ ؛ اوتیس‎ ۱۸۰ CA )٤١( 

» 06۴۸۲ روابط (شبكة العمل القومية لحقوق الصحة في أمريكا اللاتينية) » صیف ۱۹۹۲ ؛ تقریر‎ )٤4۷( 
جامعة جورج‎ » C۸۴1۰ كانون الثاني شباط ۱۹۹۲ ؛ اكسلسيور» ۱ حزیران ۱۹۹۲ ؛ هوغارد‎ 
. آب ۱۹۹۲ (کندا)‎ ٩ » 1۴5 تاون ؛‎ 

. ٠١ ؛ 0.2 الفصل‎ ٩ - ١ للمزيد عن هذا الموضرع أنظر ۲.۲.۲ » الفصل‎ )٤۸( 

)٤٠۹(‏ بيتراس وثيو » «الأسطورة والواقع» کوبر ؛ (نیو ستیتسمان ‏ سوسایتي» (لندن) ۷۰ آب ۱۹۹۲ . عن 
برامج الولايات المشحدة - الصندوق النقدي الدولي في الكاريبي » أنظر دير «في الظلال» ؛ ماك 
آفي » «نذر العاصفة» . من أجل سجل مستمر عن أمریکا الوسطی » أنظر ۲.٥.۷ ۶۴۴٩۴‏ 
D.D » N1 COT TT‏ » والمصادر المدكورة . 


القصل الثامن 

)١(‏ لوونتال «مراجعات في الأ نشروبولوجيا» ۰ ء استشهد به فارمر » «المعونات والاتهام» » وهو 
مصدر معظم ما يلي إلى جانب شميدت » «الاحتلال الأمريكي» . القصة الكلاسيكية عن الثورة 
هي قصة س .ل ٠ر‏ . جيمس ٠‏ «اليعقوبي الأسود» . تقديرات السكان العالية أتت من شيربورن كوك 
ووودرو بوراه » «مقالات في تاريخ السكان : المكسيك رالكاريبي» (کالیفورنیا ۱۹۷۱) أنظر فارمر» 
ستانارد » «الهولوكوست الأمريكي») , 

)۲( سويد بادیلو » منثلي ريشيو » تموز- آب ۲ C.0.۳1.4‏ پرس ۱۸۰ شباط ؛ آن ماري أوکوئر » وکالة 
أنباء کوکس ۱۲۰ نیسان ۱۹4۲ . عن برامج الصندوق النقدي الدولي »أنظر ماك آفي اندر 
العاصفة) ؛ 0.0 ۴۷ , 

(۴) فارمرء «المساعدات» +٠٠١١‏ لاس کاساس »مقاطع في «ذكربات حطرة» قوة المهام الدينية - 
شیکاغو » ستانارد «الهولوکوست الأمریکي» » سیل «الغزو» . أنظر أیضاً کونینغ «کولومیس» . سميٹ 
«الثروة» ء الكتاب الرابع » الفصل السابع . 

)4( الفصل ۲۹٠۰١‏ . التعقيم » كاتب سيرة تشرتشل » كلايف بونتينغ » صلدي ایج (استرالیا) » ۲۱ 
حزيران ۱۹۹۲ . العنصرية ‏ صاع السياسة » 0.2 ٠۴-٠۲١‏ , 
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. ۷۳ ٦٦۰ ستایشرز › «التفوق)‎ . ٤0 1.1. )( 

(7) يوليسس » ب وذرلي » «هايبتي : تجربة في النفعية» ۱۹۲۹۰ » استشهد به شمیدت . 

(۷) ترويلوت » استشهد به فارمر » «المساعدات» . بلاسينغيم » «الدراسات الكاريبية» ء تموز ۱۹۹۹ . 
افتتاحیات التایمز 2.2 › ۲۸۰ . لاندس ٠۰ › N.‏ آذار ؛ رایان ۱٤ ٥.8.1»‏ شباط ۱۹۸٩‏ . 
لمزید من ذلك ومن تحلیلات أکادیمية آحری › أنظر ۴.1 ۴۱٥۳ ۲.7.۲۰ ٦4 ٦۸‏ , 

(۸) دیر› «الظلال» ۱۷١-۱۷٤ ۰ ۱٤٤‏ . (مقتطفات من جوش دو ویندو ومن ديفيد کينلي » 
«مساعدة الهجرة» » ویست فيو » ۱۹۸۸) . ماك آفي ۰ ۱۷ ۴.14 ۸ ؛ ويلنتز «الفغصل المطیر» » ۲۷۲ 
۴ . اللاجئون ۴.8.8.۸ ٠٠١ ٠١ 11١‏ (السبعينيات) ؛ ويلنتز »۸.۸ ٩»‏ آذار ؛ بيل فريليك » تقرير 
14 عن الأ مریکتین » تموز ۱۹۹۲ ؛ بامیلا کونستابل > 8.6 ۰ ۲۱ آب ۱۹۹۲ . 

(4) ...¥ 0 شاط 1۹۸71 NR.‏ › ص144 ءأعلاە . 

)٠١(‏ ویلنتز » «الفصل المطیر) ٠٠۸۰ ۳۲٠۰ ٠١۰۴٤۱»‏ . يعطى ويلنتز قصة شاهد عيان حيرية عن 
سنوات ۱۹۸٩‏ ۱۹۸۹ . 1 

(۱۹) 0.۳.۸. » «غروب الشمس عن آمال الديمقراطية الهاييتية» ٦‏ کانون الثاني ۱۹۹۲ . 

(۱۲) ال ١.۳.2‏ باك كراوندرء مركز الموارد التعليمية في النصف الغربي » (البوكرك) نیسان ۱۹۹۲ . 

(۱۳) ویلنتز «إعادة البناء» الجرء ٤-۱‏ ۱۹۹۲۰ . 

. ٠۷١ » ويلنتز «الفصل المطير»‎ )١١( 

)٠١(‏ آمریکا ووتش » التجمع القومي من أجل اللاجثين الهايتيين » وأطباء من أجل حقوق الإنسان » «عودة 
إلى الایام الأشد ظلاماً» » ۳۰ کانون الأول ۱۹۹۱ . روث » «هاييتي : ظلال الرعب) » ۸.8. ۲٢۸.۷‏ 
آذار ۱۹۹۲ . 1 

۱۲٤۱۹۹۱ تشرین الأول ۱۹۹۱ . فرینش ۸.۲.۲۰ ۲۲۰ تشرین الأول‎ ۸ N.۲۰ فریدمان › فرینش‎ )۱١( 
. ۱۹۹۲ آذار‎ ۱١) ۴۰۳۰ کانون الثاني ۱۹۹۲ . کائیوت جیمس‎ 

(۱۷) هاي لاند » «قضية من أجل البراغساتية) » فورین أفیرز ›أمریکا والعالم » ۱۹۹۲-۱۹۹۱ . 
کونستابل › 8.6 ۱۳ آذار۱۹۹۲ . 

(۱۸) آمریکا ووتش › «العودة) . فرنیش ۰۸.۲۰۳۰ ٠١‏ تشرین الأول ۱۹۹۱ . التایم › ۱١‏ شباط ؛ ۲۴۰۲ 
نیسان ۱۹۹۲ . پوش ۔ الکویت »اندرو روزنتال ). N.‏ ۳۰ نیسان ۱۹۹۱ . 

(۱۹) غرینبرغر › [ .۷.5 ۱۳۰ کانون الثاني ٥ ٥.5.81.4 . 1۹٩4۲‏ شباط ۱۹۹۲ . 

(۲۰( التایم ٠۰»‏ شباط ؛ باربرا کروسیت ۸.۲۰۲۰ ۲۸ أیار ؛ لي هوکستادر ۷.۴ ویکلي ۱۷۰ شباط ؛ 
افتتاحية ۷.۲۰ ویکلي ٠۰١‏ شباط ۱۹۹۲ . 

۲( فريلك ؛ لي هوکستادر ۷.۴۰ ویکلي »۱۰ شباط ؛ باربرا کروسیت » فرنیش ۸.۲.۲۰ ۲۸۰ اطار 
۲ . 

(۲( هوکستادر » ۷۷.۲ ویکلي › ١‏ شباط ؛ ۴ .¥ - M.6‏ 11 شباط 144۲ . 

. ؛ سكالار «الحرب)‎ ٦ ٦۱۰ N14 ۱١ الفصول ۸ہ‎ ١ D.5 )۲۲( 
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›» شباط › ۱۹۹۲ . باربرا کروسیت ۸.۷۲۰۳۰ ۲۹۰ شباط » فرینش‎ ۲٣» کانون الثاني‎ ٠۰ ۰ C.0.8.۸ )۲٤( 
. ۱۹۹۲ آب‎ ۱٤ ۸.٥.۸۰ شباط » ۲۱ حزیران ؛ جیمس سلافین‎ ۲۷ 7 

. ۱۹۹۲ یلول‎ ۲۷۰ N.۷.۲۳۰ فرینش‎ )۲٥( 

(۲۹) باربرا کروسیت N...»‏ › ه شباط ۱۹4۲ . 

(۲۷) فرینش ۸.۲۰۲۰ ۷۰ شباط » التاکید لي ؛ بییر - ايف »۸۴ › انکوریج تایمز ۱۷۰ شباط ؛ التايم ٠۷١‏ 
شباط ۱۹۹۲ . 


الفصل التاسع 

(۱) شمیدت › «الاحتلال الأمریکي» ۱۸۱۰۱٠۰‏ : 

(۲) ویلنتز » «الفصل المطیر» ۲۷۲-۲۷۱۰ . 

(۳) فارمر ؛ «المساعدات) ۴۴۷۰؟ . 

(4) آلن »«رمر الولادة . 

(( ٹوماسون » «کالتشرال سرفایفال کوارترلي» » صیف ۱۹۹۱ . 

() استشهد به شمیدت » «الاحتلال الأمریکي» ٩۳-٩۲۰‏ . 

(۷) شوارز » «عقيدة مكافحة الإنتفاضة الأمريكية» ۴.۴.8 ۲4٠)‏ ۸۴۸0 » الفصل ١‏ . 

)۸( دیفید هولستروم C.5.1)‏ » ۳۰ نیسان ۱۹۹۲ . ماك تشسني » «العمل» . 

)4( دي بوف » «التراکم» ٠١۳-۱۰۱۰‏ . 

. ٠١۸۰ هيغل » «الفلسفة) » ۸۲ . شميدت » «الاحتلال الأمریکي»‎ )٠١( 

. ؟‎ ٠٤۴۴۷١١ £۵» هولت » «المشكلة»‎ )۱١( 

. تشومسكي » «مجتمع المزرعة»‎ . )۱١( 

(۱۳) دو شونيتز ‏ «الصعود والسقوط» ٠٠١‏ كيي ٠‏ «الشركة الموقرة) .م .يرسو › 
باركر » علد تريسي » «الامبراطوريات التاجرة» 0.2 » الغصل ٤‏ ؛ الفصل ۲ - ٤‏ » أعلاه , 

)٠٤(‏ جاكسون » «القرن» . ويلكثز » «مأساة الشيروكي» ۲۸۷,٠٠١‏ . اتفاقية السلام » ستانارد 
«الهولوکوست الأمریکي» ۱۰۹۰ . أندرو جاکسون › روجین » «الآباء» » ۲۲۱۵ . بحصوص تقديرات 
الحسائر » أنظر ليثور ستيفارم مع فيل لين » «ديموغرافية أمريكا الشمالية الأصلية» . عند جيمس » 
«الدولة» , 

, جاکسون » «القرن»‎ )٠١( 

)٠١(‏ من أجل التفاصيل » أنظر «ترحيص سماوي للقتل» » حيث ناقشت فيه أعمالاً بقلم نيبور وعنه » نشر 
معظمه في «غراند ستریت» » شتاء ۱۹۸۷ . 

(۱۷) كراوس › «المعركة» »۸ ۸۳ , 

(۱۸) بالمر؛ 8.6 ٩۲‏ شاط ؛ بیر ۸.۷.۲۰ ۱۲۰ آب ١‏ ,. المعلومات من نانسي واتزمان » «ملتي 
ناشیونال مولیتور) »یار ۱۹۹۲ . 
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الفصل العاشر 

(۱) فریدريك ستار › استعراض کتب N.۲.1‏ :۱۹ تموز ۱۹۹۲ . 

٤١ B.G ۷.۶ )۲(‏ کانون الأول ؛ وایزمان ٦۰ ×N.۷.۲۰‏ کانون ۱۹۹۱ . بخصوص قصف ۱٤‏ آب انظر 
ڀ۷ .۸ » الفصل ۲ » متضمناً مقتطفاً من تاريخ القوات الجوية ومن الروائي الياباني ماكوتو أودا 
وهو شاهد عیان من أوساكا . عن طوكيو كهدف » أنظر بارتون برنشتاين «الأمن الدولي؛ › ربيع 
۱-. 

٥ - 4۰ N.۲.۲۰ A۴ )۳(‏ آذار ۱۹۹۲ . توجد قصص أطول في بوسطن غلوب » نفس اليوم . 

)٤(‏ أنظر ۲۴۲٩۴‏ 11۰ ۴۳۲ »۲۹ . عن أسس العدالة المعتمدة »أنظر أیضاً ۴۰۸۰8 » الفصل ۴ »أعيد طبعه 
من ندوة «یال لو ریشیو» حول ورمبورغ وفیتنام . للحصول على مقتطفات أنظر ۸۴۸1 » أنظر مينيار › 
«عدالة المنتصر» .ليهي » استشهد به براو» «القثيلة الذرية» » من سيرته الذاتية عام ۰ للقد 
كنت هناك) . 

. ۱۹۹۲ المؤرخ المختص بالیابان هربرت بیکس 8.0 ۱۹۰ نیسان‎ )٥( 

NM )(‏ 4۴ »الفصل ۲ »لمزيد من المادة والمصادر . 

(۷) المصدرالسابق »من أجل المقتطفات . 

(۸) أنظر 1.۲.۲ ۰ ۴۱۹٤‏ ؛ سیمبسون » «بلوباك» ؛ ریز » «غبلن» . 

(4) ماك کلینتون » «الأدوات» » ۹ 1۲۴١ » ٤۴‏ . ليوي » «أمريكا في فيتنام» . للحصول على مناقشة عن 
هذه القطعة التهكمية من الكتابة التاريخية »أئظر مراجعة بقلم تشومسكي وإدرارد هیرمان »أعيد 
طبعها في 1.۸.٥.۷‏ . بخصوص أفكار ليوي عن كيفية إزالة طاعون التفكير المستقل على الجبهة 
الداخلية »أنظر1. ۴٠٠١۰۸‏ . 

(۰( بيرتارد فول » «المتراس» » كانون الأول ٠۹٠١‏ أعيد طبعه في «تأملات أخيرة» . من أجل وصف 
شاهد عيان بعد الحرب »أنظر جون بيلجر» «رجل الدولة الجدید» » ٠١‏ أیلول ۱۹۷۸ . شينون » 
1 ماغازین › ٥‏ کانون الثاني ۱۹۹۲ . 

(۱۱) دور » «تذ کر (ونسیان) الحرب) )5" )1.1۲ . 

)1( هيتالا » «التصمیم البیّن» » ٩۱‏ ؛ کیت » «هاواي» » ۴٤۱‏ . داوز ء ايق الوقت) ؛ ۲4١‏ . کوکا 
لانوي » «سرقة أمة هاواي» » اندیجینّس ثوت » تشرین اول ۱۹۹۱ . أنظر ۲۴ ۱۷ ۳۸۰۱۸ ۰ أعلاه؛ 
u5‏ الفصل ۱۲ . 

(۱۳) کینت › داوز» لانوي . 

۰ ٩1۷۹۲ بوهولو . وایانا هاراي‎ 1٤٩4 - ۸» معهد الشؤون الهاوايية‎ )۱٤( 

(۱۵) لهنر » [ .۷.8 ۰ کانون الأول ۱۹۹۱ . 

وا 7 ماغازین ۳۰ تشرین الثاني 1-.۰ 

(۱۷) عن آراء فیربائك أنظر ٤٢۱-٤١١٤1 .N.٥.W‏ . 

(۱۸) 0.5 » الفصل ١١‏ › والمصادر المذكورة . کیان » استشهد به کمینغز» «الأصول» 11 ٥۷۰‏ ؛ أنظر 
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الجزئين 1 و11 بخصوص حملة القتل الجماعي في كوريا التي تحتلها الولايات المتحدة قبل ما 
يدعى «الحرب الكورية» . 

(۱۹) شیرود فاین » اقتبس عنه مور › «العمال البابانیون» ص۱۸ ؛ مور »عن الموضوع بشکل عام . بيكس » 
«مونولوج إمبراطور الشوان ومشكلة المسؤولية عن الحرب» » مجلة الدراسات اليابانية ٠۹4۲/۲/۱۸‏ 
(مستشهداً بجون دُور «جابان تایمز» ٩‏ کانون الثاني )۱۹۸٩‏ . 

(۲۰) كمينغز › «الأصول» 1۰[ ٥۷۰‏ . 

(۲۱) آذلاي ستيفنسون » مدافعاً عن الحرب الأمريكية لدى الأمم المتحدة . أنظر ۴,۸-8 » ص٤۱٠۴‏ . 

(۲۲) فول » «تأملات أخيرة) . 

(۴۲) الیزابیث نوفر› 8.6 ۲۷ شباط ؛ بامیىلا کونستابل 8.0 ١‏ ۲۱ شباط ۱۹۹۲ . کارتر » مژتمر 
صحفي » ۲۲ آذار ۱۹۷۷ ؛ أنظر ۲٤١).٥‏ . 

. ۱۹۹۲ تشرین الأول‎ ۲٤ » N. المصدر السابق › ۰ .و ۴۳۳۰ ولنماذج من الصحافة‎ )۲٤( 

() تايلر .¥ N.‏ ۰ تموز ۱۹4۲ . 

»%( کروسیت ٦۰ N.۲.۲۰‏ کانون الثاني ۲ .ميري کاي ماجیستاد ۰ ۲۰ تشرین الأول ؛ 
ایریك شمیت ۸.۲۰۲۰ ٩۰‏ تشرین الثاني ؛ ستیفن غرینهاوس ۸.۷.۲۰ » ۲۲ تشرین آول ۱۹۹۱ . 

)۷( باربرا کروسیت ۸.۲.۲۰ ۲ ۱١‏ آب ۱۹۹۲ . 

(۲۸) أنظر الفصل ه ٠‏ . عن تغطية الصحافة لفظائع بول بوت وتيمور » أنظر ۲۴13۴ . عن رد الفعل 
«الكاشف» على هذه الانكشافات »أنظر N ۲-۰ ١.٤‏ .ا القسم الأول . 

(۲۹) غرینهاوس ۲٤ ۲ N.۳۰‏ تشرین الأول ۱۹۹۱ . 

)۳١(‏ أنظر .1 ٠١‏ ۲ - ۷ والمصادر المذكورة . غراتهوف » «الشحالف» » 1 . سيهانوك » وقد 
اسٹشهد به بن کیرنان › «برود ساید» (سيدني سترالیا) ۳۰ تموز ۱۹۹۲ ؛ أولمان «العدل العقيم» 
نیسان ۱۹۹۰ » استشهد به مایکل فیکري »«كمبوديا بعد "السلام"» (الفصل 1۰۷ )۲٤‏ . من 
أجل مراجعة ومعلومات حديخة » أنظر كيرنان «خحط كمبوديا المضيع : تعويق القوة العظمى لطريق 
السلام القابل للحياة» » اندو تشاينا نيوز ليتر ؛ تشرين الثاني - کانون الأول ۱۹۹۱ » مستشهداً ب 
۴۴۴ . أنظر أیضاً كيرنان » «نشرة الباحثین الآسیویین المھتسین) ‏ جزء ۲۱ ۲۲ ٤‏ ۱۹۸۹4 
جزء ۲۲ ۲۰ ٠‏ . لخحلفية شاملة » أنظر فيكري » «كمبوديا» » وتشاندلر » «كمبوديا) . 

(۴۱) غرینواي »۱۳۰8.6 کانون الأول ؛ يولي شمسیتزر ٥.۳۰‏ »۲ الول ۱ . سوزامو آوانوهارا» 
FEER‏ › ۰ نیسان 144۲ . 

(۴۲) افتتاحية ۷.۶۰ ویکلي ۲۰ ۸ کانون اول ۱۹۹۱ . 

(۴۴) بارېرا کروسیت N...»‏ » ۳ آذار ۱۹۹۲ , 

. ۱۹۹۱ کانون الأول‎ ۲۰ » 8.6  ياونیرغ‎ )۳٤( 

, ۴۵ N14 ۱۹4۰ آذار‎ ۱4 A۴ )( 

(۳۲) جون ستوکهاوس 6.11 ۱۲۰ حزیران ۱۹۹۲ . 
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(۴۷) سمکر 6.51 ۷۰ تشرین الأول ۱۹۹۱ . 

(۳۸) باربرا کروسیت »۸.۲.۲ ۱۸۰ آب ۱۹۹۲ . 

(۳۹) انظر ۸.1 ۰۳۹-۳۸۰ مستشهدا بالمحفي الإسرائيلي أمنون كابليوك والباحث الأمريكي الدكتور 
غریس زیم . ٠‏ 

. براو » «القنبلة الذرية)‎ )٤١( 

)٤۱(‏ روبرت أولن بقار 16 ۷۴ » ٥‏ نیسان ؛ وینتل ۴۰۲۰ ۱۷-۱٦۰‏ آیار ۱۹۹۲ ؛ مراجعات لمایکل 
بیلتون وکیفن سیم » ٤‏ ساعات في ماي لاي» . ۸۴ » «بعد حمس سنوات : ماي لاي ماتزال 
مقفرة » صامتة وغير آمنة) ۸.۲.۲۰ ۱۹۰ آذار ۱۹۷۳ . 

(4۲) بترفیلد N.۷۲.»‏ ۱۲ یار ۱۹۷۷ ؛ ویتني »۸.۲.۲ )۱ نیسان ۱۹۷۴ . 

. ۳-١-٥ ملاحظات بكلي غير المنشورة . أنظر ۲۴۴۴ 1 ءالقسم‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ المصدر السابق ؛ ۲۲۲۰۴۰۸5 . کینغ «موت الجیش» (۱۹۷۲) . امستشهد به كينارد في «مدراء 
الحرب» . 

› جون أندرهیل » جون ماسون » ولیم براد فورد . أنظر لورائس هوبت مسان »عند هوبش مان وویري‎ )٤٥( 
«البيكوت» ؛ سالزبوري » «المانيتو» » ۴۲۹۸ . أنظر جينئفز «الغزو» » من أجل المناقشة والخحلفية‎ 
. العامة‎ 

)٤٦(‏ روبرت فینابلز » «كلفة کولومہس : أكان هناك هول وکوست؟) » «مشهد من الشاطیئ) › نورث ايست 
اندیان کوارترلي (کورنیل » خرف ۱۹۹۰) . ریوسومبول » أنظر ۲.۸.0.۷ . 

. ۱١۳-۱۰۲۰ ۸.۷.۷.۸ للتفاصیل أنظر‎ )٤۷( 

)٤۸(‏ کار » استعراض کتب ۸.۲.۲ ۲۲۰ آذار ۱۹۹۲ . رہما کان مثیراً للاهتمام رد فعل کار علی التعلیقات 
الواردة أعلاه » والڈي ظهر (بجوهره) في «أکاذیب زمائناء » أيار ۱۹۹۲ . عند توتو : «المفهوم القائل 
بأنه قد وجد في التاريخ الأمريكي فصول لم يكن فيها أي من الجائبين أكثر فن حيوان متعطش 
للدماء ؛ من الواضح أنه مفهوم شديد التعقيد أخلاقياً بحيث يصعب تحمله على الكشيرين» . 
(رسائل » استعراض کتب ۸.۲.۲ ۰ ۲۴ آب ۱۹۹۲ » أقحم إقحاماً في رد على نقد متعلق بمساة 
محتلفة تماماً) . أترك للقارئ أمر مقارنة هذا الكلام مع نظائره النازية . 

)٤۹(‏ مراجع التایمز میشیو کاکوتاني ۸.۲.۲۰ ۲۸۰ آب ؛ بریسکوت » استعراض کتب ۸.۷.۲ ۰ أيلول 
۲ ؛ مراجعات ل جاي باريني » «خليج السهام» . عن أساطير أكل لحوم البشر التي تفتن 
الأيديولوجيين الغربيين بشدة » أنظر سيل » «الغزو» . يكتب المؤرخ الإثني جليل سويد - باديلو أن 
«الدراسات الأثرية لم تشبت حتى اليوم وجود ممارسة أكل لحوم البشر في أي مكان من أمريكا) ؛ 
منشلي ريشيو › تموز-آب ١‏ . للحصول على تقرير غير مباشر عن طقوس أكل لحوم البشر في 
شمال أمريكا » أنظر أكستل » «الغزو» ۳١‏ ؛ من أجل التقارير الهندية » جيننفز » «الإمبراطورية) › 
VE‏ . 

(۰) ووك ٥.۲۰‏ ۲۰ حزیران ۱۹۹۲ . فرانکلین )5.1.4 . 
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(۵۱) بيو ويت » «عبر عيون متحاملة» » الفصل ۷ . 

)۲( لمناقشة هذه الأمثلة أنظر APP Yo ~01 ° lnقل| M.C. F۸4 ۴1۸ 1. .°.W¥‏ .۳ . 
ı1 APP. N‏ القىسم ۲ . ليدرمان » «نحطوط المعركة) ؛ أنظر «رسالة من ليكسنغتون» بقلمي » 
«أكاذيب زماننا» » كانون الثاني ۱۹١٦۷‏ »لمزيد من التفاصيل . 

. ٠۷١١ M1 .٤رظنأ‎ . ۱۹٩۷ کندي «الشؤون الدولية» کانون الثاني‎ )٥۳( 

. 1. بخحصوص هذه المقارنات الدالة ء وبالتالي غير المحتملة › أنظر ۴8۴۲۴ » الجزءان 1 و11‎ )٠٤( 

)0( فيکري » «کمودیا بعد "السلام") ن الوثائق الأمريكية الداحلية › أنظر ۴٣۹١ ۴ R.8‏ » 
f‏ 

. دريز وكازدار ء «الجوع والفقر»‎ )٥٦( 

)٥۷(‏ أنظر الملاحظة ٠۲‏ . أما عن الإعتشاد بأن الولايات المتحدة قد «حسرت الحرب» ومغزى ذلك 
الإعتقاد » فانظر ۲٤۱ ۰ 1.٩‏ ۴ ؛ وأيضاً أدناه . 

(0۸) دوغلاس بايك . من أجل المصادر والمناقشة ›أنظر 51.٥‏ › ۴۱۸۱ ؛ EHR‏ » الجزء الأول ۴۳۳۸۰ . 
أنظر 8.٤‏ » الفصل ۳-۲ . 

)٥۹(‏ «العلاقات الحارجية للولايات المتحدة › فیتنام) » ٤ ١ 1114۳٤۳۰ 1۰ ۱۹٩۳ ۱۹٩۱‏ ۸ . جيبوئز» 
«الحكومة ألأمريكية» » ۷١ ۷٠١‏ » مستشهدا بتاريخ القوات الجوية . 

)٦١(‏ لبرت » زد ماغازین کانون الأول ۱۹۹۱ ؛ کوکہرن 1۸۲۰ ۲ ٥‏ کانون الأول ؛ «ئیشن» ۲۳۰ کانون 
الأول ۱۹۹٩۱‏ . 

(1۱) أنظر الفصل ۲ ۱۔۲ . حلي تونكين ١.١-١ 1.٣‏ ؛ و ۸.٤‏ . پاحصصوص التوقيت أنظر 
«العلاقات الحارجية للولايات المتحدة) ء فيتنام 1٠۹۰1۹1۸-1۹1‏ . 

(1۲) يقول أحد التخحمينات بخحصوص فيتنام إن كيندي قد يكون مال صوب استراتيجية البلد المعزول من 
النوع الذي نصح به الجثرال ماكسويل تيلر وغيره »أو تعديل نيكسوني مع قصف مكثف و«تهدثة 
سريعة» إجرامية »لكن مع وجود عدد أقل بكثير من قوات القتال البري الأمريكية ؛ أما في الداحل » 
فربما لا يكون قد انسجم مع برامج «المجتمع العظيم» التي طرحها جونسون . 

)١۳(‏ أنظر مقالتي «آمال عقيمة »أحلام حادعة» زد ماغازین » تشرين الأول ۱۹۹۲ . لمراجعة ولقاش أكثر 
شمولاً » أنظر «إعادة النظر في كاميلوت» . إن المصادر المذكورة وغيرها كثير في ألأدب المنشق 
تعطي صورة دقيقة عموماً لتطور الأاحداث » ولا تحتاج إلا لتعديل طفيف في ضوه ما هو معروف 
الآن . وللحصول على محص »أنظر 1.٥‏ . 

(14) عن التامر الملحوظ لجماعة المشقفين في كتم الحقائق المتوفرة تحت اليد بخصوص الإحباط 
الأمريكي للجهود الدبلوماسية أنظر ۲.۸.٥.۷‏ » الفصل ۳ 1.٥‏ › الفصل ٥‏ ۔ ٠ ٥‏ . إن القصة 
الكاملة لكتم الحقائق هذا - المعمد في بعض الحالات - يجب أن تروى . 

(1) بخصوص هذا الجانب › أنظر ۸.۷۷.۷.۸ ۲۸۲۰ . 
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الفصل الحادي عشر 

.11۷. PP (1) 

(۲) تي . بون سليم » «الحلاصة) ٩۸‏ . 

(۳) الایکونومیست ۲۲۰ آب ۱۹۹۲ . 

)٤(‏ بريدي › «الروح» الفصل ۷1 ؛ شوينبوم «ثورة هتلر الإجتماعية) » الفصل ۷1 . ومسون » «الصنع» 
الفصل ١١‏ . 

(ه) ستيفن غرينهاوس 1.۲٠١١‏ » «المعلومات عن الدخل تظهر سنوات من التأكل بالنسبة للعمال 
الأمریکیسین »۸.۲.۲ ۷ یلول ؛ آدم بیرتمان » 8.6 ٠۵‏ تموز ؛ غاري ویلز ۰۸.۲۰۸.8 ۲٢‏ أیلول 
۲ . بحصوص الجهود الخحارقة التي بللتها الحكومة ومحللو الجناح اليميثي لإخفاق وتزوير 
الحقائتق الإقتصادية » أنظر بول كروغمان » «اليمين » الأغنياء » الحقائق) » أمريكان بروسبكتس » 
حریف ۱۹۹۲ , 

() چون دیلین ۱٤) ٥.8.1‏ تموز ۱۹۹4۲ . 

٤١ 8.6 A۴ )۷(‏ نیسان ۱۹۹۱ N.۳.[.‏ » منتصف کانون الثاني ۱۹۹۰ » استشهد به میلفین کور ؛ 
4N.‏ شباط 144۰ . ۰ 

(۸) أنظر الفصل ٤‏ -۴ . كوئيف » «التقدمي» » أيلول 1۹۹۲ » مراجعاً كاوس » «نهاية المساواة؟ . ستيفن 
فرانکلین » بیثر کیندول وكولين ماك ماهون › «إضرابات کاتربیار تواجه الحقيقة المرة» P٤‏ . رقم ٣‏ من 
السلسلة 0.۲۰ ٩-۷-٩)‏ یلول ۱۹۹۲ . فریزر » وقد استشهد به نودي »› دالأذی» ۱٤١١‏ . 

)4( ميلتون » «السياسة» » ٠١١‏ ؛ بيو ويت » «عبر عيون متحاملة) . 

(۱۰) فرانکلین ؛ إقفال ۸.۴ » آلکساندر کوکہرن ۱۲۰۸۲۰ تموز؛ روبرت روز › ۷.8.1 › ۲٢‏ نیسان 
۲ . هورر » «المنظور الأ مریکي» صیف ۱۹۹۲ . 

(۱۱) فلوید نوریس ۸.۲.۲۰ ١‏ ۳۰ آب ۱۹۹۲ . 

(۱۲) بیتر غوسلین »8.0 ۷۰ یلول ؛ فرانك سوبودا » ۷.۴ ویکلي ۱٤٤١‏ - ۲۰ یلول ۱۹۹١‏ . شلومو مایتال 
ویم مورغان » «التحدي» تموز ۱۹۹۲ . وولف »8.6 ۱۸۰ شباط ۱۹۹۰ . 

(۱۴) دییغو ریبادنیرا وشیونغ شو » 8.6 ۸ یلول ؛ ریبادنیرا » 8.6 ۲۵ آیلول ۱۹۹۲ . 

› ؛ ميلتون‎ ۱۹۸٩ » أنظر الكس كاري » «إدارة الرأي العام : هجوم الشركات» جامعة نیوساوٹ ویز‎ )٠٤( 
. مودي » سكستون » «الحرب» . أيضاً جينجر وكريستيانو » «الحرب الباردة»‎ 

. ۵) ۷٦) سکستون » «الحربب»‎ )٠۵( 

)۱٩(‏ دیمارست » «النهر ۰ 4٤‏ ۰ ۲۱۹۰۰۰ . کراوس ‏ «المعرکة) ۲۸۷۰ ۱۲۰۲۴۲۰۵۰۲۹٤۱۲۰‏ ؛ 
۲۵۳۱۷۸ 4 (مقتطفاً مقابلة غوتمان) . 

(۱۷) دیمارست » «النهر» ٠۲۰‏ ؛ كراوس «المعركة) » ۴۴۲۷٤ » ۲٠٩۱‏ . هاغان ؛ «بحرية الشعب؟ . 

(۱۸) دیمارست » «النهر ٠۵۹)‏ ؛ سکستون » «الحرب» ۸۳ ۴۱۰۹۰ ٠‏ 

(۱۹) دیمارست » النهر» ‏ ۱۹۹ ۰ ۴۲۱۰ ؛ کراوس ؛ الفصل ۲۲ ٠‏ 
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(۲۰) بیکن »عند سولومون وماك تشسني » «منشورات جدیدة» ماك تشسني » «العمل» . انكلترا » أنظر 
M.C‏ الفصل ۲-۱۱ . 

(۲۱) ديمارست ٠‏ «النهر» » الخاتمة . 

)9( المصدر السابق ؛ سكستون » «الحرب) »۸۷ . 
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بيبلوغرافیا 


أبلہاي جویس يس + «الرأسمالية ونظام اجتماعي جديد » . )۱۹۸١ » N.۷.1(‏ . 

- آجي ٬‏ فيليب + « داخل الشركة » . (ستونهيل » ۱۹۷۵) . 
- آسیا ووتش س «حقوق الإنسان فى كوريا» . (کانون الغائی )۱۹۸٩‏ . 

- آشتون » 1.1 » و 1.۴ فيليب ؛ «ئقاش برينر ٠‏ البئية الطبقية الزراعية والتنمية 
الاقتصادية في أوروبا ما قبل الصئاعية » . (كمبردج » ۱۹۸۵) . 

أكسنتل »> جيمس + «الغزو من الداخل» . (أوكسفورد 40( . 

ألن » ماكس : «رمزالولادة في فن تريئيداد النسائي» . (متحف النسج » تورنتو ؛ 
۱( . 

- أمريكا ووتش + « "حرب المخدرات" في كولومبيا » . (تشرين الأول )٠١١٠۰‏ . 

« الصراع من أجل الأرض في البرازيل» . (هیومان رايتس ووتش ۱۹۹۲) . 

آمسدن » أليس + «العملاق الآسيوي التالي ١‏ كوريا الجنوبية والتصنيع المتأخر» . 
(أوکسفورد )۱۹۸٩‏ . 

- أوزبورن » روبن ٠‏ « حروب أندونيسيا السرية» . (آلن ‏ يونوین » )۱۹۸١‏ . 

أوميس » ديفيد ؛ «القوات الجوية والسيطرة الاستعمارية» . (مائشستر » )۱۹۹٠‏ . 

ایفانز » بیٽر : «التطور التابع ) . (برینستون 1۹4۹( 

- باترسون » ثوماس » محرر + « سعي کیندي للنصر» . (أوکسفورد )۱۹۸٩۰‏ . 

- بارکر » فیلیس + «البرازیل والتدخل الهادئ » ۱۹٦۲‏ » . (تکساس ۰ ۱۹۷۹) . 

- باستور › روبرت + «محکوم بالتکرار» . (برینستون ۰ ۱۹۸۷) . 

- براؤ » مونيكا + «التكتم على القنبلة الذرية ٠‏ الرقابة الأمريكية في اليابان » . M.۴(‏ . 
شارب ۱۹۹۱) . 

برنال » مارتن ٠‏ «أثينا السوداء » . (روتجرز ء ۱۹۸۷) . 

برؤر » جون ١‏ «دعائم القوة ٠‏ الحرب » المال » الدولة الانكليزية »› ١١۸١-٠۱٠۹۸۸‏ . 
(کنویف › ۱۹۸۹) . 

- بردي › روبرت « بنية وروح ألمانيا الفاشية » (فایکنغ (TY.‏ . 

؛ «الأعمال كنظام للقوة» . (کولومبیا (At.‏ . 

بریستون › ویلیام › » إدوارد هيرمان » هربرت شيلر ؛ «الأمل والوهم» . (مينيسوتا 

. (۸% 
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بلات » توني » محرر ١‏ «الغولاغ الاستوائي » . (غلوټل أوبشنز › ۱۹۸۷) . 

بلاك » جان نيبرز ١‏ «اختراق الولايات المتحدة للبرازيل » . (بينسلفينيا > ۱۹۷۷) . 

بلوم › ویليام ٠‏ « وكالة المخابراث المركزية ١‏ تاريح منسي » . (زد )۱۹۸٩۰‏ . 

- بنجامين » جولز + «الولايات المتحدة وأصول الشورة الكوبية » . (برینستون » )۱١۹۹۰‏ . 

بها جواتي » جاكديش » وهيو باثريك » محررون ' «الوحدانية العدوائية » . (ميتشيغان › 
-4( . 

بوردون » ويليام ؛ «التحالف الباسيفيكي » . (وسکوئسن )۱۹۸٤»‏ . 

- ہوقارد » جيمس ١‏ « خدعة القجارة الحرة» . (سیئٽ مارتنز › 1۹۹1( 

- بولائي > كارل ١‏ «التحول الكبير» . (بیکون .140¥( 

بول » جورج + «للماضي نموذج آخر» . (نورتون » ۱۹۸۲) . 

- بيترز » سينيشيا » محررة ؛ «الضرر المشثرك » . (ساوث إند » )۱۹١١‏ . 

- بیرکینز » دیکستر ١‏ «مبدا مونرو» ۱۹۲۷(۰ ؛ أعید طبعه من قبل بیتر سمیٹ )۱۹٦۵‏ . 

- بیزائي سالي » « وكالة المخابراث المركزية وخطة مأرشال » . (کانساس ۹۹۱( 

- بيك » جيمس » محرر ؛ «قارئ تشومسکي » . (بائثیون ۰ ۱۹۸۷) . 

- بيلو » والدن » وستيفائي روزنفلد ١‏ «تتينات مكروبة» . (معهد السياسة الغذائية 
والتلموية » )۱١۹۹٠۰‏ . 

بيلي › ثوماس ؛ «التاریح الدبلوماسي للشعب الأمريكي » . (ئيويورك )۱۹٦٨‏ . 

- بيوويت » ويليام ؛ «عبر عيون متحاملة + كيف ينظر الإعلام للعمل المنظم» . (كورئيل › 


۲( . 
تريسي » جيمس »› محرر ؛ « الاقتصباد السياسى للامبراطوريات التاجرة» . (کمبردج 1 
۱( .۰ 


تشائدلر » ديفيد ' «مأساة التاريخ الكمبودي» . (ييل )٠١١۹۲ ١‏ . 
-تشومسكي › أفيغا «مجتمع المزرعة »الأرض والعمل في الساحل الأطلسي 
لكوستاريكا » »٠١۹١١ ۱۸۷٠‏ . (أطروحة د كتوراه في الفلسفة » جامعة بيركلي › 


. (٩ 
(143۹ تشومسکي »نعقوم «القوة الأمريكية والماندارينات الجدد ( . (بانشيون‎ - 
[APNW] 


؛ « في الحرب مع آسيا » . (ٻائڻيون › ۱1۹۷۰( ]A.W.W.A]‏ 
؛ « لأسباب تحص الدولة » . (بانشیون » ۱۹۷۲) [۴.۸.8] 
«صوب حرب بأاردة جديدة ») . (بانثیون ¢ {T.N.C.W] (AAT‏ 


496 


http://kotob.has.it 


]۴١1[ )۱۹۸۲ » المثلث المشؤوم » . (ساوث إند‎ « ٠ 
]7.١١۲[ )۱۹۸۵ » تغییر اتجاه المد » . (ساوث إند‎ « ١ 
]۴-۴[ )۱۹۸۸ » ؛ آمائا‎ ۱۹۸٦ › قراصنة وأباطرة» . (کلیرمونت › بلاك روز‎ « : 
]۴.1[ )۱۹۸٩ ۰ في السلطة والأیدیولوجیا » . (ساوث إند‎ « ٠ 
]°.۲[ )۱۹۸۸ >» ثقافة الإرهاب » . (ساوث إئد‎ « ١ 
]N.1[ (۱۹۸۵ » «أوهام ضرورية » . (ساوث إند‎ ٠ 
]2.2[ )۱۹۹۱ » ؛طبعة منقحة › هل ۔ وائغ‎ ۱۹۹۰٠» «ردع الديمقراطية» .(ثیرسو‎ 
]٩.€[ )۱۹۹۲ » إعادة النظر في کامیلوت» . (ساوث إند برس‎ « ٠ 
)۱۹۷۹ مع إدوارد هيرمان «الاقتصاد السياسي لحقوق الإئسان» . (ساوث إند ؛‎ 
[PEHR] 
:مع هوارد رن » محررون «أوراق البنتاغون » الجزء الخامس » » مقالات تحليلية‎ 
]۴.۴.۷[ )۱۹۷۲ ۰ وملحق . (بیکون‎ 
. )۱۹۸۵ » تودوروف » تزفیتان + «فتح أمریکا » . (هاربر - رو‎ - 
› حرب أندوئيسيا المنسية » التاريح المخفي لتيمور الشرقية » . (زد‎ « ٠ تيلر » جون‎ 
. (۱ 
. )۱۹۷۲۰ تیلر » ماکسویل : «السیوف والمحاریث» . (نورتون‎ 
. (1 « صئاعة الطبقة العاملة الإئكليزية » . (فيئيتج‎ « ٠ ثومېسون »ي . ب‎ - 
جاکسون » هیلین ؛ « قرن من الخزي» ۱۸۸۰(۰ ؛ أعيد طبعه بكمية محدودة من قبل‎ 
. )۱۹٩٤ ١ روس وهینز › میتیابولیس‎ 
. )۱١۹١٠ جمعية مناهضة العبودية + « بابوا الغربية» . (لئدن‎ - 
. )٠۹١١ » جورج » ألكساندر » محرر ؛ « إرهاب الدولة الغربية » . (بوليتي‎ 
. )۱١١١ » جوناس » سوزان : «المعركة من أجل غواتيمالا» . (ویستشیو‎ - 
› جيرشنكرون » ألكساندر : «التأخر الإقتصادي في المنظور التاريخي » . (هارفارد‎ - 
. (۲ 
. )۱١۹١۲ ١ «دولة أمريكا الأصلية » . (ساوث إند‎ ٠ جيمس » آنيٽ » محررة‎ 
. )۱١١۹۲۰ ؛ مع أندرو لوني » محررون ؛ «جواسيس أمريكا الشمالية » . (ایدنبرغ‎ 
. «الحرب الباردة ضد العمل»‎ ٠ جینجر » آن فاغان » ودیفید کريستيانو » محررون‎ 
. (معهد ميكلجون للحقوق المدنية › ۱۹۸۷) » جزءان‎ 
. )۱۹۷۵ » جینئفز » فرانسیس + «غزو أمریکا » . (نورث کارولاینا‎ 
. )۱۹۸۸۰ إمبراطورية الشورة» . (ثورتون‎ « ٠ 
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داز » کافان ؛ «ضیق الوقت» . (ماکمیلان )۱۹٦۸۰‏ . 

دريز » جين » وهاريس غازدار ٠‏ «الجوع والفقر في العراق » ۱۹١١‏ » . (برنامج البحث في 
التنمية الإقتصادية » مدرسة لندن للاقتمباد › رقم ۲۲ » یلول )٠۹۹۱‏ . 

درینون » ريتشارد ١‏ «المتوحش الأبيض ١‏ قضية جون دن هثتر» . (شوكن › ۱۹۷۲) . 

« مواجهة الغرب» . (مينيسوتا » )۱۹۸٠‏ . 

-ديبو »نجي « ومازالت المیاه تجري » . ۱۹٤۰(‏ ؛ برینستون › ۱۹۸١‏ › منقحة) . 

دي . بوف » ریتشارد ؛ «التراكم والسلطة » . M.E)‏ شارپ 84۹( : 

-دیرتوزوس » مایکل » ریششارد لیستر › روبرت سولو ٠‏ «صنع في أمريكا » M.IT).‏ 
4۹( . 

دير » كارمن ديانا ؛ «في ظلال الشمس » . (ویستشیو » ۱۹۹۰) . 

دیمارست › دیقید › محرر ؛ «'النهر يجري أحمر" ھومىستد › 1۸٩1‏ » (بيتسبورغ 


۲( . 
ديمرشتاين » غلبيرتو ؛ «البرازيل ٠الحرب‏ ضد الأطفال» . (مكتب أمريكا اللاثينية › 
لندن ۰ )۱۹٩۱‏ . 


راسل » برتراند ٠‏ «الممارسة والنظرية في البلشفية » . (آلن - يوئوين » )٠١۲١‏ . 

- راغهافان » شالرافارتي ؛ «إعادة الإستعمار ١‏ الغات » جولة الأوروغواي والعالم الفالث» . 
(ثیرد وورلد نیتوورك › بینائغ )۱۹٩۰‏ . 

رائد » كريستوفر ٠‏ « جعل الد يمقراطية آمنة للنفط » . (لیتل › براون » )۱١۹۷۵‏ . 

روبنسون › ویلیام ١‏ «صفقة فاوستية » . (ویستشیو ۰ )۱۹١۲‏ . 

روتر » أندرو ' «ممر إلى فیتنام » . (کورئیل » ۱۹۸۷) . 

- روجین » مایکل بول + «الآباء والأبناء » . (راندوم هاوس » ۱۹۷۵) . 

ريب » سيفن ؛ «الطريق إلى أوبك» . (تکساس ۱۹۸۲) . 

- ريز » ميري إن «الجنرال رينهارد غوبلن ؛ علاقة وكالة المخابرات المركزية » . (جورج 
ماسون » ۱۹۹۰) . 

- زويك » جيم » محرر ؛ «أسلحة مارك توين الهجائية ١‏ الكتابات المناهضة للامبريالية » عن 
الحرب الفيليبينية - الأمريكية » . (سیراکوز » )۱۹١۲‏ . 

- زيمان » ز .أ .ب + «صياغة وتحطيم أوروبا الشيوعية » . (بلاکویل » ۱۹۹۱) . 

ساكستون » ألكسائدر ' «صعود وسقوط الجمهوريات البيضاء » . (فيرسو » )۱١۹١١‏ . 

سالزبوري » ريششارد ٠‏ «مناهضة الإمبريالية والمنافسة الدولية في أمريكا الوسطى» . 
(سکولاري ریسورسز » )۱۹۸٩‏ . 
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سالزبوري » نيل ٠‏ « روح الطبيعة والعناية الإلهية » . (أوکسفورد » ۱۹۸۲) . 

ستتافریائوس »ل . س «الصدع العالمي » . (مورو ۹۸۱( 

ستانارد › ديفيد ١‏ «الهولوكوست الأمريكي » . (آوکسفورد ۰ ۱۹۹۲) . 

- ستایفرز » ویليام ' «التفوق والنفط » . (کورنیل » ۱۹۸۲) . 

- سکستون » باثریشیا کایو + «الحرب ضد العمل والیسار» . (ویستفیو » )۱۹٩۱‏ . 

- سکلار » هولي ' «حرب واشنطن ضد نیکاراغوا » . (ساوث إند ۱۹۸۸۰) . 

- سكيد مور » ثوماس ؛ « سياسة الحكم المسكري في البرازيل» . (أوکسفورد ۰ ۱۹۸۸) . 

-سلیم » تي . بون ' «جوهر أغرب من الاختلاف» . (کیر ۰ ۱۹۹۲) . 

- سميث » آدم ١‏ «ثروة الأمم» . (شيكاغو ۱۹۷١ ٠‏ ؛ الطبعة الأولى » )۱۷۷١‏ . 

- سمیث » جوزيف ١‏ «عمالقة غیر متساوین » . (بیتسبورغ ۰ ۱۹۹۱) . 

سميث » سيفن ٠‏ «السياسة الصناعية في البلدان النامية » . (ايكوئوميك بوليسي 
انستیتیوٽ › )۱٩٩۲‏ . 

سمیث »› واین « أقرب الأعداء « (نورتون (\AAY‏ 

-سولومون › ویلیام » وروبرت ماك تشسني › محررون ؛ «منظورات جديدة في تاریج 
الاتصالات في الولايات المتحدة» . (مینیسوتا » )۱۹١۹۴‏ . 

- سیل » کیركباتريك ‏ «غزو الفردوس» .(کونېف › ۱۹۹۰) . 

سیمبسون » کریستوفر ' «الكارثة » . (ویدئفیلد - نیکولسون ۱۹۸۸۰) . 

- هالَزْ » مايكل ٠‏ «الاحتلال الأمريكي للیابان » . (أوکسفورد » ۱۹۸۵) . 

شانین » تیودور ؛ «روسیا کمجتمع نام» . (بیل » )۱۹۸١‏ . 

شمیدٿ » هائز ؛ «احتلال الولايات المتحدة لهاییتی › ۱۹۱۵ - »٠١۲١‏ . (روتجرز › 
۷۱( . 

شوارز » بنجامين ٠‏ « عقيد ة مكافحة الإئثفاضة الأمريكية والسلفادور» . (رائد » )۱١١١‏ . 

- شولتز » لارس ؛ «حقوق الإئسان وسياسة الولايات المتحدة اتجاه أمريكا اللاتيئية» . 
(برینستون » ۱۹۸۱) . 

؛ «الأمن القومي وسياسة الولايات المتحدة اتجاه أمريكا اللاتينية » . (برينستون › 
٠ . (AAY‏ 

-شونباوم » د یفید ١‏ « ثورة هتار الإجتماعية » . (دېلديٰ .1۹11( 

شوینتز › کارل دو ؛ « صعود وسقوط الهند البريطائية » . (ميځوين ١‏ ۱۹۸۳) . 

غادیس » جون لويس + «استراتیجیات الاحتواء » . (أوکسفورد ۰ ۱۹۸۲) . 


؛ «السلم المديد » . (أوکسفورد ۰ ۱۹۸۷) . 
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غارتهوف ريموئد ١‏ «التحالف والمواجهة» . (پروکینغز » ۱۹۸۵) . 
٠‏ «تأملات في أزمة الصواريح الكوبية» . (بروكينغز » )۱١۹۸۷‏ . 

غریدر » ویلیام + «أسرار المعبد » . (سیمون وشیستر › ۱۹۸۷) . 

-غرين » ديفيد ؛ «احتواء أمريكا اللاتينية » . (كواد رائغل » )۱۹۷١‏ . 

غلیجیزس » بيرو + «الأمل الممزق» . (برینستون › )۱۹٩۱‏ . 

فارمر » بول ٠‏ « معونات واتهامات ؛ هاييتي وجغرافية اللوم » . (کالیفورئیا » ۱۹۹۲) . 

فان الستاين » روو ؛ «الإمبراطورية الأمريكية الصاعدة» . (أوكسفورد » )٠١۹١٠‏ . 

-فرانكلين » بروس : «(1.1.4 » أو صناعة الأساطير في أمريكا» . (لورانس هيل › 
4۲( . 

- فول » بيرئازد ؛ «ثأملات أخيرة عن الحرب» . (دبلدي » ۱۹۹۷) . 

- فيتزجيرالد » توم ؛ « بين الحياة والإقتصاد » . ( ۱۹۹۰ » محاضرات بور في شركة البث 
الأسترالية » )۱۹۹٠۰ » ۵.8.٥‏ . 

- فيفر » جون ٠‏ «أمواج الصدمة ' آوروبا الشرقية بعد الثورة» . (ساوث إئد » )۱۹١۹۲‏ . 

-فیگري » مايك ؛ « کمبودیا ۰ ۱۹۷۵ ۔ ۱۹۸۲) . (ساوشت إند » )۱۹۸٩‏ . 

- قوة المهام الديئية في أمريكا الوسطى - شيكاغو ١‏ «ذكريات خطرة الغزو والمقاومة منذ 
۲ , . (شیکاغو » )۱۹٩۱‏ . 

- كالدويل » مالكولم » محرر ؛ «عشر سئوات من الرعب العسكري في أندوئيسيا» 
(سېوکسمان » ۱۹۷۵) . 

کالیو › ديفيد ؛ «الاقتصاد المستبد » . (هارفارد » ۱۹۸۲) . 

- كراوس » بول + «المعركة من أجل هومستد » ۱۸۸۰ »۱۸١۲‏ . (بيتسبورغ › 
۲( . 

کرف » مايكل ؛ «سياسة الولايات المتحدة اتجاه النزعة القومية الإقتصادية في أمريكا 
اللاتینية ۱۹۱۷ - ۱١۲۹‏ » . (سكولاري ريسورسز › (1٩۸.‏ . 

- كليرمونت › فريدريك ؛ «الليبرالية الإقلصادية والتخلف» . (آسيا ببليشينغ هاوس › 
41( . 

- کمینغز » بروس « أصول الحرب الكورية » الجزء الغائي» . (برینستون » )۱۹۹٠۰‏ . 

- كنت » نویل ؛ «هاواي» . (منثلي ريشيو ۱۹۸۳) . 

- كوبر » شيستر + «الحملة الصبليبية المفقودة» . (دود »ميد » )۱١۹۷١‏ . 

كوركوربئغ » مارتن ' « جولة الأورغواي وسيادة العالم الفالث» . (ثيرد وورلد نيتويرك › 
بینائغ ۱۹۹۰) . 
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كولكو › غابرييل ‏ «سياسة الحرب » . (راندم هاوس (AA‏ . 
«مواجهة العالم الثالث » .(بائيون 4 1۹۸۸) . 
کونینغ » هائز ‏ « کولومبس + مشروعه» . (منلي ريشيو )۱۹۷٩۰‏ . 
كيرئان » ۷.6 ٠‏ «الإمبراطوريات الأوروبية ؛ من الغزو إلى الإنهيار » . (فونتانا )۱١۹۸۲‏ . 
كيسنجر » هئري ١‏ «السياسة الخارجية الأمريكية » . (ئورتون » ٠۹۷١‏ ؛ طبعة موسعة) . 
- کیمبول » وارن ؛ «المحثال» . (بیرنیستون » )۱۹٩۱‏ ۰ 
کینارد »› دوغلاس + «مدراء الحرب» . (يوئيفرستي برس أوف نيوائغلائد (AW.‏ . 
- کيي جون ١‏ «الشركة الموقرة ؛ تاريخ شركة الهند الشرقية الإنكليزية» . (هاربر ' 


کولینز »> )۱۹٩۱‏ . 
- لابوتز » دان ٠‏ «قناع الديمقراطية ١‏ قمع العمال في المكسيك اليوم » . (ساوث إئد 
(4Y‏ . 


لازونيك › ویلیام ٠‏ «تنظيم الأعمال وأسطورة اقتصاد السوق» . (کمبردج ۱۹۹۱۰) . 

لافیبر » وولتر ؛ « ثورات لا یمکن تجنبها» . (نورتون ۱۹۸۲۰) . 

لائد س » ديفيد ' « بروميثيو س الطليق » . (کمبردج 1%( . 

- لجنة الجنوب + «التحدي الذي يواجه الجنوب» . (أوكسفورد » ۱۹۹۰) . 

-لوبل » جولز » محرر + «اتحاد أقل من الكمال» . (منثلي رییو ۰ ۱۹۸۸) . 

- لوي » غونتر ٠‏ «أمريكا في فيتنام » . (أوکسفورد ۱۹۷۸۰) . 

-ليدرمان » جيمك « خطوط المعركة» . (هولٽ ١‏ ۱۹۹۲) . 

ليفلر ء ملفين ١‏ «غلبة القوة» . (ستانفورد )۱۹١۹۲۰‏ . 

ليكوك » روث ٠‏ « قداس موت للفورة» . (کنت ستیٽ › ..)۱۹٩۰‏ 

- مارشال » جون » وبیتر دیل سکوت » وجین هنتر ؛ «علاقة إیران - کونترا» . (ساوٹ 
اند ۱۹۸۷ ۰ 

ماركل » بيثر » محرر ؛ « جمهورية ألمانيا الإتحادية في عامها الأربعين » . (۸.۲.7 برس 


۹۸۹( .۰ 
- ماغوایر » أندرو › وجانیٽ براون > محررون  :‏ محاذاة المتاعب » . (أدلر-أدلر» 
(A٦‏ . 


ماك آفي › کاڻي «رنذر العاصفة» . (ساوث اند » ۱۹۹۱) . 

ماك كلينثون » مايكل ٠‏ « أدوات إدارة الدولة » . (بانثیون ۰ )۱۹١۲‏ . 

ماك كوي » ألفرد ؛ «سياسة الهيرويين» . (لورائس هيل ۱١۹١١»‏ ؛ مراجعة لطبعة 
(AVY‏ . 
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مانیکس » انيل » ومالكولم كاولي ؛ «الشحنات السوداء » . (فایکنغ » )٠١۹١۲‏ . 

- مايورغا › فرائسيسكو + «التجربة الإقتصادية النيكاراغوية › ۰ )۱۹۸٤‏ ؛التئمية 
والاستدزاف من النمط الصناعي - الزراعي » . (أطروحة د كتوراه في الفلسفة »ييل 
۸( . 

المعهد الكاثوليكي للعلاقات الدولية ٠‏ (۳1۲۴) ؛ «البرازيل ؛ الديمقراطية والتنمية» . 
(لندن » )۱۹٩۲‏ . 

- مكتب واشنطن المختص بأمريكا اللاتيئنية (۷.0.1.4) ١‏ «أخطار ماثلة وجلية ؛ 
العسكرية الأمريكية والحرب ضد المخدرات في الأئديز» . (تشرين الأول » )٠۹١۹١‏ . 

- ميلتون » ديفيد * «سياسة العمل في الولايات المتحدة» . (منغلي ريشيو » ۱۹۸۲) . 

-ميلر » نيثان ؛ «المحتالون المؤسسون » . (ماك كاي » )۱۹۷٦‏ . 

- «المواجهة الأمريكية مع التحول الثوري في الشرق الأوسط» ٠‏ (سیئٽ مارتن  )۱۹۸٩‏ . 

- مودي » کیم ۰ «آذی للجمیع» . (فیرسو ۰ ۱۹۸۸) . 

مور ء جو :+ «العمال اليابائيون والنضال من أجل السلطة » ۸٤۷ ۱۹٤۵‏ . 
(وسکئسون » ۱۹۸۳) . 

- موريس » ريتشارد ' « إعادة تقييم الغورة الأمريكية» . (هاربر ورو » )۱١۹١۷‏ . 

«صياغة الأمة» . (هاربر ورو » ۱۹۸۷) . 

- مونبیتو جورج «السهام المسمومة» . (أباکوس » لندن 14۸۹( 

-مینیار › ریتشارد «عدالة المنتصر» ‏ (برينستون » )۱٩۷١‏ . 

- هرو » جواهر لال ١‏ «اكتشاف الهند » (آسیا ببليشنغ هاوس 1( . 

- هارتمان » بيتسي › وجيمس بويس ١‏ «عنف هادئ ؛ مشهد من قرية بنفالية» . (زه › 
(MAY‏ . 

هاسیٽت » جون وهيو ليسي » محررون ١‏ « صوب مجتمع يخدم أناسه ؛ المساهمات الفقافية 
ليسوعيي السلفاد ور المقتولین » . (جورجتاون » )۱۹٩۱‏ . 

۔هاغان » کینیث « بحرية الشعب هذه» . (فري برس » )۱٨٩١‏ . 

-هوبتمان ء لورائس ٠‏ وجيمس ويري › محررون ' «البيكوت في نيو ائغلائد الجنوبية» . 
(أوکلاهوما » ۱۹۹۰) . 

-هورسمان » ریچینالد «العرق وحتمية التوسع » . (هارفارد !۹۸( ٤‏ 

-هوغان › مایکل «خطة مارشال» . (کمبردج » ۱۹۸۷) . 

هوفر بروني › هینز دیتریش › کلاوس مِيّر › محررون ١‏ ر -ہں۴ 588 
٠ «bundertjabrige Reich‏ (میدیکو ائترناشیونال » )۱۹٩۰‏ . 
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-هولٽ » وماس ؛ « مشكلة الحرية » . (جون هوبکئز » ۱۹۹۲) ن 
هيتالا > وماس + «التصميم البيّن » . (كورئيل » ۱۹۸۵) . 
-هيرمان » إدوارد ؛ «شبكة الرعب الحقيقية » . (ساوث إئد (MAY‏ . 
«أكثر من نفاق ' تحريف الأئباء في عصر الدعاية» . (ساوث إند ۱۹۹۲) . 
؛ مع فرائك برود هيد ١‏ « إتتخابات استعراضية » (ساوث إئد (\AAE‏ 
مع نعوم تشومسكي ٠‏ « صناعة الإذعان » . (بانشیون » ۱۹۸۸) ]M.©[‏ 
-هیشت » سوزائا » وألكسائدر كوكبرن ؛ « مصير الغابة» . (فیرسو » ۱۹۸۹) . 
-هیغل > جورج ویلهلم فرد ریش ١‏ « فلسفة التاریخ » . (دوفر » ۱۹۵۱ ؛ محاضرات ٠۸۲١‏ 
(AY -‏ . 
-هیغنبوثام › ليون ؛ «في مسألة اللون » . (أوکسفورد ۰ ۱۹۷۸) . 
- هيل » كريستوفر ‏ «أمة من التغيير والجدة» . (روتلاج وکیفان بول » ۱۹۹۰) . 
- هیئز » جيرالد ؛ «أمركة البرازیل» . (سکولاري ریسورسز » )۱۹۸٩‏ . 
-هيولتٽ » سيلفيا آن ؛ « معضلات التئمية الصعبة » . (بيسيك بوكس ء٠٠۱۹۸)‏ . 
- واتكيدز » كين * «تغبيت القواعد » . (كاثوليك انستیتیوت أوف انترناشيوئال ريليشنز › 
لندن » ۱۹۹۲) . 
- واشتل › هاوارد ۰ « مندرینات المال » . (1.8 شارب » )۱۹٩۰‏ . 
- وود » برايس ٠‏ « تفكيك سياسة الجار الطيب» . (تکساس » ۱۹۸۵) . 
- وولبن » مايلز ' «المعوئة العسكرية والشورة المضادة في العالم الثالث» . (ليكسنغتون 
بوکس ۱۹۷۲۰) . 
- ویلکینز » ثورمان ٠‏ «مأساة الشيروكي » . (أوکلاهوما ۰ )۱۹۸١‏ . 
- ويليامز » روبرت ؛ «الزراعة التصديرية والأزمة في أمريكا الوسطى » . (ئورث كارولاينا ء 
(A‏ . 
- ويلينتز » آمي + «الفصل المطیر» . (سایمون - شسٹر ۱۹۸۹۰) . 
- يرغن » دائييل ؛ «الجائزة» . (سایمون ۔ شسٹر » ۱۹۹۱) . 
-يونغ » ألفرد » محرر ١‏ «الشورة الأمريكية» . (نورثیرن ایلینويز ۰ )۱١۷١‏ . 
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)١( ملحق‎ 


- دوریات وکالات أئباء 


أسوشييتد برس A.P‏ 
بوسطن غلوب B.G‏ 
بریتش میدیکال جورنال B.M.]‏ 
بزنيس ويك B.W‏ 
سنترال أمریکان هیستوریکال ائنستیتیوت C.A.H:.I‏ 
سنثرال أمريكان نيوز باك C.A.N‏ 
سنترال أمریکان ریبورت C.A.R‏ 
كاثوليك انستیتیوت أوف اننرناشیونال ریلشنز CIILR‏ 
اوسيل أون هيمو سفيريك أفیرز C.O.H.A‏ 
کریستشن سائیس مونیتور C.S.M‏ 
شیکاغو تریبیون CT‏ 
فار ایسترن ایکونوميك ريشيو F.E.E.R‏ 
فایننشال تایمز 2 
تورتنو غلوب أند ميل e‏ 
انترناشیونال هیرالد تریہیون ILH.T‏ 
انتر برس سیرٹس IP.S‏ 
لاتین أمريكا نيوز أبديٽ L.A.N.U‏ 
لوس انجلوس تایمز tT‏ 
ميامي هيرالد ME‏ 
ناشیونال كاثوليك ریبورت N.CR‏ 
ذانيو ريببلك N.R‏ 
ذا نيويورك ریشیو أوف بوکس N.Y.R.B‏ 
ذا نيويورك تایمز N.Y.T‏ 
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سان فرانسیسکو کرونایکل S.F.C‏ 


سان فرانسیسکو اکزامینر S.F.E‏ 
واشنطن أوفيس أون لاتين أمريكا W.O.L.A‏ 
ذي واشنطن بوست W.P‏ 
واشنطن بوست - مانشستر غاردیان ویکلي W.P-M.G‏ 
ذي وول ستریٽ جورنال W.S.J‏ 
کا 

القوة الأمريكية والماند رين الجدد A.P.N.M‏ 
في الحرب مع آسیا A.W.W.A‏ 
ثقافة الإرهاب C.O.T‏ 
ردع الديمقراطية D.D‏ 
لأسباب تخص الدولة F.R.S‏ 
المغلث المشؤوم F.T.R‏ 
صناعة الإذعان M.C‏ 
أوهام ضرورية NI‏ 
قراصنة وأباطرة P.&.E‏ 
الإقنصاد السياسي وحقوق الإنسان P.E.H,R‏ 
في السلطة والايد يولوجيا P1‏ 
إعادة النظر في كاميلوت R.C‏ 
نحو حرب بأردة جديدة T.N.C.W‏ 
تغيير اتجاه المد TIT‏ 
أوراق البنتاغون P.P.V‏ 
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ملحق (۲) 


تاش ھ اریستید » جون بیرتراند : ۳۳۸۰۳۲۲ » 
cT oFEo CPEE CTE FEY oF‏ 
۾ الأباشي Tot Fol cos CFE FEA FEV . ۱۸۳ ٤۳:‏ 
به أبرامز» الیوت : oN oV Toc Too . ٠١١‏ . 
به أبن بطوطة :۲۴۳ . ۾ أریکون: ٤٩‏ . 
يه اتحاد الجمهوريات الاشتركية السوفيتية : « أساهي › شیمبوم : ۲۱١‏ . 
۰.4 |سبانیا : ۱۳ ۳۹۰۲۱۰۱۷۰۱۰۰۱٤۰‏ . 
به الاتحاد السوفیتي ۱۲۰۰۸٤۸۳:‏ ١٣٠٠ء‏ » إسبائيا البرتغالية ٠١:‏ . 
fe AFF APY AY AYA 1Y‏ ۾ اسن »لیس ٠٠٠:‏ . 
AEN Nfo NEE AFA AFA 17‏ » أسبوعية هاربر: ٤١١‏ . 
cToY YET oYYE CNAF c\oV clot‏ چ أسترالیا : ٩4‏ ۰ ۲۹۹ ۲۲۷۰۲۲۹۰ . 
ATP Teo‏ ۾ الاستعمار الجديد ؛ ٠١‏ . 
چ أتشیسون › دين : ۷۸ ۰ ۸ › ۱۲۹۸۳ › ۾ |سرائسيل :1۳ 1۸ 14 ۰۱٤۸۸۸‏ 
Pe flr core YT Ao 1A ۳‏ 
۾ اتفاقات جلیف : ۳۹۱ . آسوشیتدبرس : ۱۸۲ ۰ ۲۸۳ . 
اتيلا » ملك الهون : ٠١۸‏ . ۾ اسیا : ۱۳ ۰۱۷۰ ۲۱ ۰۷1۳۱۰۲۹۰ 
آجي » فیلیب : ۲۷۰ . ۰ CTT TEYA CATAL EVA‏ 
۾ أدامز» ابييل CYYY YP CYA o14 I oY . ٤٦:‏ 
آدامزء جون!: cfs FAA CFAA CAA FAY FAG . ٤1٤ ٤١‏ 
آدامز» جون کوینسی : Ac Vo fy ۰۳۷۱ ۰ ۲۳۸۰ ٤٤‏ . 
. چ آسيا ويك : ۲۲۰ . 
آرامز » إیلیوت : ٠٤١‏ . ي الأطلسي : ۰۱۷۰۱٩۰۱٩‏ ۸۱١٠١٠؛‏ 
۾ الأرجنتین : ۳۸۰۳۰۷۰۲۹۲ . € 
۾ آرمر› نورمان : ۳۳۰ . „ أفريقيا!: ۷| 4١‏ 15 ۰۹۸۷۸ 
۾ آرنولد » الجدرال هثري : 4A0 We YATE . ۲٠١‏ . 
چ آرودا » نحوسیه دو :۲۸ ۲۹۰ . ۾ الأفريكانيون : ٠١۳‏ . 
آروٹسون » بیرنارد : ٠٣۵‏ . » آفریل بروسبرو : ۳٤۲‏ . 
به آریاس › اوسکار : ۲۹۰ . ۾ الأفغان: ٤۳١‏ . 
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. ٤١١ : أفغانستان‎ 

۾ الأكراد ٤١:‏ . 

چ اکسلسیور: ۲۹۱ . 

ھ الاکوادور: ۲۹۰ . 

آلاسکا : ۳۵۷۰۹۴۳ . 

» ألبانيا : ۲۷۷ . 

٭ ألبرت »› مايكل : ٤۳۷‏ . 

» آلتغلد » جون : ٤٦1‏ . 

. ۲٠۲: الزهایمر‎ 

. ٠١ : الألغونكين‎ » 

» ألفية اليأس ٤٤۸:‏ . 

۰۸4۸4۸۳ ۰۸1 ۰۸1 0 ۷۱ آلمانيا:‎ „ 
CITY CITE NIV 14 o1 4۹1| 
<144 CAF CIVA Ife If + 4 
PVT Ne NTT 

آلن › ماکس : ۳٦۲‏ . 

٭ إلیزابیٹ : ٠١‏ . 

چ آليندي › سلفادور : ۳۰٤٢۳۰۰۰1۰ ٤‏ » 
۹۳ . 

. ٤١١ اليوئيز:‎ « 

» الإمارات العربية : ۱۸۳ . 

چ آمالیش : ٤٤١‏ . 

. ٠١ : إمبريالية‎ » 

» إمرسون » رالف والدو ٤)۸:‏ . 

٥۰۳۹۰۳۸۰۱۷۰۱۲۰۱۱ ۾ أ مریکا:‎ 
c\ooe (I44 CAA CAY oV cof cof 
CYYY CTIA C14 CT cT 14¥ 
cfYo cfs o FoV cor oT 
TAO ePA To (PEV O FPE oFYY 
. fT foAc foc fof Vo PAY 

» أمريكا الإسبانية : ۲۳۷ . 

أمريكا الجثوبية : ٠۷١‏ ۱۹۸ . 

٤ 0١ » 0۸ ٥١ ۰ ۵۲ : أمريكا اللاتينية‎ 
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<44 CAA CAA COVA CVV OVE OYY oV 
ATT ONU CNT cof co 11 
cCYPV OTTT OTF cT YT CITA 11¥ 
CTEV oYEE oCYEY oY oP 4 
CTY oT oo oYEA co Yo (Yo 
cYVE CYTA CTY CYT YY TAY 
«T44 TAA TAY CAI 4° TAA 
CFT oo ALCP oY oof 
. 1 

ء٠٤١١‎ ۷٤ ١ 1۷) ٥٤ : ۾ مسري كا الوسطى‎ 
cI cI! c1 co cof c01 
cYTAE CTA oToft CYTE OYE 1۹V 
cP c14 TAA TAA < 4V +40 
Hoc fT ETE FAIT 

ھ الا مریکتان : ۲١‏ . 

به آمزون : ۲٦۰١‏ ۲۷۸۰ . 

ھ آمسدن » اليس : ۱۷۰ ۰ ۱۷۹ ۰۱۷۸۰ ۱۷۹ . 

»۱٤۳١١١1۲۸۹۸ ٩٩ س الأمم المتحدة:‎ 
CYTE CITA CITY CY clo 4 c\o: 
çFor CTA oOFVY o Yos YIN «Yo 
ئ١‎ 

۾ إناسیو دا سيلا (لولا) لويس : ٠٠١‏ . 

« إندارا » کویلیرمو: ۱٤۹‏ . 

۾ الاند ددنت : ٩١‏ . 

م آندرسون › روجر : ۱۱۳ . 

» أندرهيل » جون : ٤١‏ . 

ھ أندروز › کینیٹ : ٠١‏ . 

أندریز بیریز ؛ کارلوس : ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ › ۲۸٤‏ . 

› 0 1£ 1۷0 1۸ 1£ ألدولىيسيا!:‎ 
CWMAT oT oN eA COTA CT 
oYYE OYYTY CTIA CTAV ole o1€ 
cT oV CYA CYA CYT co 
. f cTFAA CTA! 


چ اندیفو :۳۲۷ . 

« إنغلبرغ » ستیفن : ۱۳۹۰۱۳۸ . 

. ۲٤۹۱٦۳۱1۲ ۱۲۸۰ ۵۲ : أنغولا‎ 

« إنشیو: ۳۱۹۰۲۹۸ . 

س الأنكا: ١١‏ . 

. ۱۱١۰۹۲ : آنکتاد‎ 

۲٤١۲۳۰۲۲۰۲۰۰۱٦۰ ۱۵ إن کلترا:‎ 
Eco TATTOO efe TV oe 
AVANE AACAY f: EY 
. FV TT Yo ce TfTY 

ي إنكلترا الجديدة : ۲۸ . 

» الأهرام : ۹ 

چ أوبنهایمر ؛ أندریس : ۲٤۸۰ ۲٤۷‏ . 

» اوتیس › جون : ۳۱۸ . 

» أودوم » مايك : 1 

›»۲۰۰۱۹۰ ۱۷۰۱۰۱۱۰۱۰۰۹ : آوروبا‎ 
CVWMoTEcoocEAEV OPT T4 oY 
cA“ cA® CAY CAY YA o Vo YF oY 
AACIACMHYN Af CAY CAA 
AE cA cC1YY c\Yoe AYE 1° 
.VAcA\oYo\fo 

›»٠٠١٠4٤ ٤۸4 ۷۸ : أوروبا الشرقية‎ 
clfo AEE CAIFA cATe o\ITY 1۲ 
ARADA SÎ 

أوروبا الخربية ! ٠٠١١٠١‏ . 

الأوروغواي : ۲۹۰ ۲۹۲۰ . 

« آورویل › جورج : ٤۲۲۰۸۷‏ . 

. ٤۷ : أوريغون‎ » 

. ٠١ ٠ 6٩۹ ¦ اوستن › ستيفن‎ » 

أوستيغل › يولا فرانك : ۸٥‏ . 

آوشتيلي » لویز: ۱۹۳ . 

. ٠٤١ : آوکرانیا‎ 

اوکسفورد : ۲۲۸۰۴۳۰ . 
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» أوكلاهوما الشرقية : ۲۷٤١۳۷۲‏ . 

» أولمان »ت .د١٠٠‏ . 

أولمبيا وئيويورك : ٠١۳‏ . 

ھ اونتاریو: ٠٠۳‏ . 

» آویتز » وولف : ۸۸ . 

. ٠۹۰ : آوین‎ 

. ٠١ : أیبیريا‎ 

۾ يداهو :۹۸ . 

» آیرالونتال : ۲۲۲ . 

. ۲۷۰۲۰۹ ٩۳ ! یران‎ 

ایرلندا: ۳۸۰۱۰ . 

» أیریان جافا : ۲۱۹ . 

» ایریشالو » جوان خحوسیه : ۲۸۷ . 

۰۷٠۲۹۷۰٩۱ : ٭ آیزنهاور؛ دواید دی شید‎ 
oY cYof oY cTEYT CTE 17 
. TTY TAY 

1۲4۸1 ۷14 ۷0 ۰ Y4 > ۴ : إيطالىيا‎ 
. 4 

چ إیقانز › بیتر ¦ ۲۵۷ ۲۷۳ ۲ ۲۷١» ۲۷٤‏ . 

» إیشانز » غاریٹ : ۲۲۹ ۲۲۷۰ . 

›۱۷۷ 11٤111 › 0۸ : الايكونوميست‎ 
EVO TIA 14 141 

» إیلاكورتًا ء الأب إغناسیو : ٠١١‏ . 

ھ آیوا: ۳۹۰ . 


بابادوك ¡ 6° 410 › 05 . 
„ باباي : ۳٤۷‏ . 

باہوا الغربية : ۲۹۹ ۲۲۸۰ . 
چ پاتانفان : ٤۲۴۳‏ . 

« باتیستا » فولجنسیو : ۲٤١‏ . 
چ باراغواي : ۲۷۷ . 


. ۱٠۹ : باربادوس‎ » 

* باربي » کلارس : ۱ . 

« بارتل »› ریتشارد : ۱۸۰ . 

به پارکر » جیوفري : ۲۳۰۹۸۰۱۷ ۰ ۳۷۱ . 

« بارکسون: ۳۱۰ . 

چ بأارکین › دیقید : ۳۰۹ . 

« بارویل › فاذر: ۲۹۱ . 

« باریس : ۱۸۳۰۱۸۱ . 

ه بارینغ » سیر ایشلین (اللورد کرومر) : ۴ . 

, ۲٦۰۴٤٤ ۳٤۲ : بازین › مارك‎ « 

باستور › روبرت : ۷۸ . 

چ الباکستان ٦:‏ . 

بالاغویر › جواکین : ٠۲٠‏ . 

چ بال » رادهابینود : ۳۸۲ . 

» بالمر» ٹوماس : ۱۲۹ ۰ ۳۷۸ › ۳۷۹ , 

» بانكوك : ۲۸4 . 

چ بترفیلد › فوکس : ٤۲۲‏ . 

ھ بتر سمیدلي : ۲۲۲ . 

بحر الشمال : ۹۳۰۱٤‏ . 

ھ بحر العرب ! ۳۸ , 

البحر المتوسط ۷١:‏ . 

» پرادلي ۰ عمر : ۸۲ . 

. ۳۲۰۴۱۰۱٠۰ ۱۰١ : برادي » توماس‎ 

۱۷١٤1۹۸ 1٠١) ۷0 ٨ 14 : ھ البرازيسل‎ 
«YY o fo4 cYoA co YoV o Yol 
CTY CTA eT e Te YE oY 
CTV oYYA O FVY oYVT o YVE ¢ VY 
oP CFT off CFF o TAY YA: 
fool PTECTAIELCTIY 

, ۲٤۹ برافدا:‎ 

چ براندس ›هہ. و : ۲۹۹ ۰ ۲۱۰ ۲۱۱۰ ۲۱۲۰ » 
Ye NYC NEY‏ 

» براون › مولیکا : ۲١‏ . 
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« برایان › ویلیام جیننغز : ۳۰ . 

پبرتستون : ۳۰۹ . 

. ۲۱۹۰۸٦1۰۱۹۰ 1۰ ۰ 1٤ : البرتغال‎ » 

. )۱۰١ ۱٦۹۰ ۱۵۷۰ ۱٥٦) ۱٥۰ : چ برلین‎ 

به برنامج الأمم المتحدة للتدمية البشرية : 
١‏ 

« برنامج فینیکس : ۲۲۱ . 

ھ برنشتاین » ریتشارد : ۵۱ . 

۾ بروّر» جون : ۱۹ . 

« پروس » دیفید : ۸٩‏ . 

ھ پروك › جيمس : ۲۸۳ ۰ ۳۰۹ . 

« بروك ؛ ویلیام : ۱۹١‏ . 

٭ پروکینغز: ۱۷۰ ) ۱۸۱ . 

ھ پریتش آیروسبیس : ۲۲۸ ۲۲۹۰ . 

« بریتین › فیکتوریا : ۱٩۲‏ . 

« بریجنسکي » زبیغنیو : 4۱۱ . 

٭ پریجینیف » لیونید : ٠٥۹۰۸٦‏ . 

« پریستون »لويس : ۱۱۲ . 

٭ پریسکوت » بول : ٤۲۹۰ ٤۲۸‏ . 

۰۱۹۰۱۷۰۱٦۰ ۱۰ ۱٤ ۰ ۱۲ : س بریطانیا‎ 
CAV Yoe cE oY No 
AFA CA OVP {Voc fNc foo 
A11101 014044 0A0 44 
oYTYTY CIVA c04 (Ae AYE 11° 
CFYV CYA OTTY o YFe COYF4 FFA 
cfoV cuff cfr CFVY FY OFFA 
ai 

٭ بریٹر › روبرت : ۳۲ ۱۱۷۰ . 

, ۱۷٤١ ۱٥۷۰ ۱٥۵ چ بغداد:‎ 

بفاف » ولیم ۲٠۲!‏ . 

۾ بکلي › کیفن : ٤٤۳۰ ٤۲۲‏ . 

هھ بکین : ۱۷٤١۱١۷۰۱۲۲‏ . 

بلاتنيڭ › جون : ۳٦۷‏ . 


۾ بلاسي : ۲٤۰١۱۷‏ . 

چ بلاسینغین › جون : ۳۴١‏ . 

» بلانترز منثلي : ۲۹۵ . 

چ بلتیمور: ۱۹۰ . 

چ البلشفية : 4 . 

چ بلغاریا : ٠٠١‏ . 

بلیکسن › صامویل : ۰۲۹۰ ۲۹۱ . 

. ۳۹٦) ۲٥۹ : بلین › جيمس‎ 

› 1۸۳ 1۸1 11۴ 4 ۸۸ 0 ۸¥ : چ الېنىتاغون‎ 
. foc ATE 4۲ 

بنتينك » لورد ویلیام : ۲۵ . 

به بنجامین › جولز : ۲٤١‏ . 

۾ بندي › ماك جورج : ٤٤۲‏ . 

. ۳۹٩ : پنساکولا‎ 

چ بنسلفانيا : ۲۰۲ ۲۳٤١‏ . 

. ٦۰ ۲١۰۲٤ ۲۳۰۱۷ : چ البنغال‎ 

› 411011١ ۲١١ ۲٤) ۲۳: چ بنغلادش‎ 
. ° 

« بنك التنمية الأمريكي : ٠٤١‏ . 

›٠١١١١١١۰۱۰۸۰۱۰٩ : يه البنك الدولي‎ 
CIV CET CITA IV c1 +۹1۲ 
eT CAV CIA" ce 1A0 1A AYY 
TFA FFA TAV YAY VE ۷Y 
. fc £ 

۾ نکر » إلسوورث : ٠٠١‏ . 

. ٤)0۸ : بنکرتون‎ 

بنما: 15۷0144 £4111۸“ 
4 

. ٠۰١ : بوخ‎ 

چ بودیاردجو » کارمل : ۲۲۲ . 

. ۲٥۷۰ ۳۵٤۰ ۳٥۲۰ ۳۲٤ : ٭ پورت آوبرانس‎ 

بورتس › ریتشارد : ۱٤٤‏ . 

. ۳۹٩ : بورتوریکو‎ » 
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ھ بورك › میلغن : ۱٤١‏ . 

. ۱١١ : بورکینافاسو‎ « 

» بورمبرغ › أبراهام : ۱٤۳۰۱۴۷‏ . 

ھ بورن › بیتر : ۱٤۸‏ . 

« بوزي » باہلو: ۳۰۷ . 

« بوزي » داریل : ۱۹٩۹‏ . 

. 5 ۲۷۰ ۳۸٦ ۳١ : بوسطن‎ « 

« پوسطن غلوب : ۱۰۵ › ۱۸4 ۰ ۲٤۷‏ ۳۷۸۰ . 

۰۱۱6٤۸۰ 14) 1۸0 £۲ : ٭ بوش › جورج‎ 
c10 c14 cf 1I1 1¥ °7 
cI CIT cI cI cIoV coe 
cTPE CAY IAN CIV CVF 1Y 
cor CFE cP TAY Yeo Yor 
cFAe CFA cFVA «YoY < FeY cfo\ 
PV foci fA OY 

» بوشر » ریتشارد : ۱۸۲ . 

« بوکر» غاي : ۲۰۲ ۲۰۷۰ . 

« بولاني » کارل : ٠٤١‏ . 

۰ ۲۲٣۲ ۲۲۵ ۲ ۲۱۸۰ ۱۷۲ : ٭ بسول » بسوت‎ 
EPEC ATCA Goo fo 

« بولتس › ویلیام : ۲٤‏ . 

» بول الثاني » جون : ٠٤١‏ . 

بول » جورج : ۲۱۱ . 

« برلز» تشستر: ۲٤۲‏ . 

. ٩۱ ٤۸ ٤۷:. بولك › جيمس ك‎ 

1۳۷11۷16111۳۸4 ۾ بولندا:‎ 
.PVo\tec\ft ETE IFA 

ھ ہولیشار؛ سیمون : ۲۳۲ ۰ ۲۳۰ ۲۳۹۰ » 
TYA oY‏ 

بوليقيا ¦ 1£ 14۷ 11۸0 19۸4 11۷4 . 

چ بولین ؛ روبرت : ۱۹۲ ۰ 

« بومباي : ۲۹۸ . 

چ بونابرت › ٹابلیون : ۲۴۳۷ ۳۲۷۰ ۳۲۸۰ ۰ 


بوهلن › سیلتین : ۱٤١‏ . 

بوهلن » کورتیس : ۱۹۸ . 

« بویت › وولتر : ٤٥۲‏ . 

« بوینس آیرس :۳۰۸ . 

« بویلست › جویل : 6٩‏ . 

بیبّر» کلود : ۱۲۹ : 

» بیت : ۳۲۷ . 

ي البيت الأبيض : £۸ 1١۷۸۸‏ ء1١1‏ 
TEACPETCOPENCTE CAVE 1F‏ 
بیتراس › جيمس : ۳۰۷ ۳۱۲۰ › ۳۲۱ . 
بیتسبورغ : £0۸ › £04 ¿ £1 . 
بیتسبورغ بوست : f‏ 

. ٤٤۱ : بیتستون‎ 

» بيثشر » هنري وارد : ٤٩1‏ . 

بیرالت » شارلمان : ۲۳۲ . 


« 
« 
* 
* 


٭ پیر ؛ روبرت : ۲۷۸ . 

٭ بیرسون »م .۵ : ۲۸۰۲۱۰۱٤‏ . 

س بیرل › أدولف : ۲۴۳۹ › ۲۲۰ ۲۷۰۰ ۲۷۵۰ . 
بیرل ریفر : ۳۷۱ . 

۰۳۹۴۳۰ ۳۸۸۰۴۸۷ ۰ ۳۸۴٤ بیرل هھارہر:‎ 
CEY cfIYT cfoe cfl oFAA o FAE 
FA ETT ۹ 

» بیرلین › ايرا ۲۳٤:‏ . 

. ۱۲١: بیرنز‎ « 

» البیرو: ۲۹۰۰۲۵۱۱۵4۱۲ . 

# بیرو »› روس ! ٤۹۸11٩‏ . 

« بیریز حیمینیز » مارکوس : ۱۷۱ ۰ ۲۸۱ , 

» بیزارو !۲۳۰۱۷ . 

« بیزاني » سالي : ۷١۰۷٤‏ . 

. ۲٣: بيزلي‎ 

٭ بیزنس لاتین أمریکا : ٠٠۲‏ . 

چ بیزنس ويك : ۱۸٥‏ . 

س پبیسلفیا : ٥۸‏ . 


# 


# 
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بيسمارك › أوتوفوك : ۲ . 

بیکر› جيمس : ۱۸۲۰۸۰ ۰ ۲۳۹ ۲۵۳ 
. 

٭ بیکس › هربرت : ٠٤۳‏ . 

ھ بیکن › جون : ٤1٩‏ . 

. £۲۷ ٤٥4 ٤٤ ١ £١ : ۾ البیکوت‎ 

۾ بيلز > مارك : ۱۷۹ . 

سه بيلي » ٹوماس : ۳۹ . 

بینوشیت › أوغسشتو!: £ ۰ › ۳۱۲۳11 
۳ . 

« ینیس » صامویل فلاغ : إه. 

. ٤٠١٤ : البيوريتائية‎ » 


چ تاتشر › مارغریت : ٠۰١‏ . 

« تافت » ویليام هاوارد : ۲٣۲‏ . 

. e £11 c۸۹ › ۷۷ ۲ : تایلاند‎ 

تایلر › باتريك : ۸۸ ٨۹۸4‏ . 

چ تایلر › جون : 4۷ ۳۹4 . 

. ٠۵۸۰ ۲۰۲۰ ۲۱۲ : التایم‎ « 

104410۸4 1410۸۸0 14 : چ الشاي مز‎ 
c14 cTIY cYIe C14۸ c14 1۸41 
cI CYA cYEA YEY oY «Yo 
cfl oFAY CFAYT PEA TEA 
.fofc ETA ETVYo EY flo 

تایم ماغازین : ۱٩۱‏ . 

. ۳۳۹۰ ۳۰٦۰ ۱۰۸ : تایوان‎ 

« تایوان الکاریبي : ۳۳۹ . 

س تران فت كونغ : ٠٠١‏ . 

۾ ترنحیللو » رفائیل : ۷١‏ . 

س ترکیا : ۲۱ )1۸ ۰ ۲٤۵١۱۸٥‏ . 


« تروتسکي › ليون : ۱۲۱ . 


۰۱۲۹۰۱۲۴۰۸۲۰٩۱ : تسرومان › هاري‎ 
. TAVE TY 1Y 

تريسي › جيمس : ۱۸ . 

تریقیلیان › سیر تشارلژ : ۲٤‏ . 

ھ تریلیداد -. توباغو : ۱۱۱ . 

چ تشابولتيبيك : 11 . 

چ تشاوشیسکو: ۱۷۴ . 

٭ تشایلدرس › ریتشارد : ٤٨۷‏ . 

تشاندلر » ألفرد : ۱۸١‏ . 

› ۱۲١۰۱۱۰ ۰6٩4 ۰ ٤۳ : تشرشل › ونستون‎ » 
Prof: 

چ تشون › دوهوان : ۱۷۲۰۱۷۲ . 

تشوید باري : ۱۸۲ . 

چ تشیس »جيمس ۷١:‏ . 

چ تشیکوسلوفاکيا : ۱٤٤١۸٩‏ . 

›)۲۰١۰۱۳ ۰۷50٦00 £: چ تشيلى‎ 
CTI off cC YVs TOA ۱ c۸ 
ETc foc PI etY 

تشيني ؛ ديك : ۰۸۸ ۱۸۳ ٤٨٩٤‏ ۰ 

التقلية البيثية : ۱۹٩‏ . 

. ۸910001٤) ۵۰ › 4 ¦ تکساسن‎ „ 

۾ توجو» هیدیکي : ٠٠۱‏ . 

« توریشیلي » روبرت : ۳٣۱‏ . 

توسانت : ۴5۸ . 

چ توغو: ۱١١‏ . 

چ تولسا: ۳٦۷‏ . 

چ تونتون ماکوتس : ۲٤٦۰۳٤۱‏ . 

. ٤۳۸ : تونکین‎ » 

چ توین › مارك : ۳۰۲۰۲٤٤ ٥۷‏ . 

چ تیېتس ؛ بول : ۳۸٩‏ . 

چ تيت : ٤)١‏ . 

چ التیکو ۲۹٤:‏ . 

۾ تيلرء لانس ؛ ۱۸١‏ . 
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ھ تير » همفري : ٤٤۹‏ . 

» تي مور : 1۷۲ ۲۱۸0 ۲۲۰۰ ۲۲۹۰ ۲۲۷۰ › 
۸ . 

» تيمور الشرقية : ۲۱۸ › ۲۱۹ ۲۲٠۰۲۲۲۰‏ » 
7 


۾ الثورة الساندينية : 1٥‏ . 

چ ٹوماسون » غوردون : ۳٦۲‏ ۳1۳۰ . 
چ ٹومبسون › إدوارد : ۲۳ . 

چ ٹومېسون › جون : ۱۳١‏ . 
ٹومېسون › ي . ب 66۸ ۰ 

« ٹیودور » رینیه : ۲۰۵ ۲۵٩»‏ ,. 


= 


چ جاکرتا: ۲۰۹ . ۲۱۰ ۲۱۱۰ ۲۲۱۰۲۱۹ › 
۲ 

چ جاکسون › أندرو: ۳۷٤١۳۷۳۰ ٤٩‏ . 

. ۳۷٥» ۳۷٤ › ۳۷۴ › ۵۷ : جاکسون › هیلین‎ „ 

۾ جامایکا : ۲۴۳۵ ۲ ۳۹۸ . 

۾ الجامعة العربية : ۷١‏ . 

جامعة كاليفورنيا : ٠١١‏ . 

۾ جبل طارق : ٠۲٤‏ . 

۾ جزر الهند ٥٦:‏ . 

ي جزر الهند الغربية : ۲۳۲ ۲٤۲۳۲۰‏ ۳۲۷۰ . 

۾ جمعية الصناعيين الوطنية : ٤)0٦‏ . 

ي الجمعية المتحدة للحديد والفولاذ »عمال 
{0V :(AAISW)‏ . 

۾ جنرال إلكتريك : ۱۹۳ . 

۾ جنکیز حان : ۳۸۷ . 

۰ ٤٤١ ٤۳٩ ٤۰٩ ۳۸۹ : م جنوب فیتنام‎ 


~~ 3 


. Veo YEY 

» جشوب فريس قيا : ۱۷ ۰۱۹۸۰۱۹۲۰٥۲۰‏ 
ff‏ . 

. ))١ ) ٤)۳٤ : چ جلیف‎ 

» جورج › لويد ٤١‏ . 

٭ جورج › هنري : ۳۷١‏ . 

جورجیا : ۲۳۳ . . 

جوردان » ویلیام : ۲۹۳ ۲۹٤۰‏ . 

چ جونسون » الکسیس : ۲۱۲ , 

چ جونسون » تشالمرز : 1۷° . 

جونسون » تیم : ۳۱١۰۱٥۴‏ . 

# جونسون » صامویل : ۲۳۲ . 

› ۲۱۳۰۲۱۲۰ ۲۱۱ : جونىسسون »لهندون‎ 
CEPT OTN OYY CYC cT o4 
. TA FY 

. ٤01 ٤١ : جونز الأم‎ 

« جونز » هوارد : ۲۱۰ . 

ھ جیب ؛ توم : ۲۹٦‏ . 

جیرشنکرون » آلکساندر: ۱۷٤۰۱۲۰‏ , 

۵١٠ ٤٦٠ ٤٥ ٤١ : جيفرسون » ٹوماس‎ « 
PVT oT TTT YY 

# جيفري - جوز » رودري : ۷۲۳ . 

» جیددغز › فرانسیس : ٤۲‏ ۲۳۳۰ . 


mm 7 


» الحرب الكورية ٠۲:‏ . 

۰۷٩ ۷۰ ۰ 1۸ ۲ ۵۱ : سین ؛ صلدام‎ 
cfYo «104 lof c\oV c\oo 1Y 
SODA] 

۸۲ : )۸.۸.1.0( حلنف شمال الأطلسى‎ 
۰ Veo ATE CAAEAY 

. ۱۳٤ ١۸۲ حلف وارسو:‎ 
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سخ س 


« احروتشوف » نیکیتا : ۰۱۳۰ ۲٤١‏ . 

به نحطة مارشال : ۱۸6 . 

c14 1۸1 ۹° 4 ۷1 18 : اليج‎ » 
EOD 

. ۲٤٤١ ۲٤۲: خلج الحنازیر‎ 

. ١١٠١ 41٠١٠١ 4١١ ٠ ٤٠۹ النحمير الحمر:‎ « 

. ۲٠١ : النحميني‎ « 


, ۲۳۸۰ ٤۳ : الداغو‎ 

. ۲٤ : داكا‎ 

» دالاس »آلن : MEY‏ 

# دالاس » جون فوستر : ۳ 1۷ ۲ ۱۲۵۷۰ 
-. 

داؤز» هنري : ۳۷١‏ . 

دایفیدسون » بازیل ۱٤:‏ . 

س دبس ؛ فکتور یوجین : ٤٦۱‏ . 

٭ دردنیل : ۱۲۲ . 

٭ دریر » جو : ۷٦‏ . 

٭ دریسدن : ۳۹۲ . 

ھ دريك › سیر فرانسیس : ٠١‏ , 

« دلفیم نيتو › أنتونیو: ۲۷۲ ۲۷١۰۲۷۳۰‏ » 
۳ 

دور › چون : ۳۹۴ › ۳۹4 . 

» دوغان » فلورالس : 11 . 

« دوغول » شارل : ۸٩‏ , 

۳٤۲۰۳4۱ ١ ۳٤١ س دوالییه » جان کلود:‎ 
.TMUo Toft PEA TEV Pte PEE 

« دوفالييه › فرانىسوا: 4 › ۵ ۳ › 


. ۲۵٩ : ٭ روت » ایلیهو‎ . PATTI To 


# دوٹري › دافید : ٠۲٥‏ . ٭ روتر › إدغارد : ٠١١۰٠٠١‏ . 
» دول » ستائفورد : ۳۹۷ ,۰ « روتردام : ۳۹۲ . 
۾ الدوميلو ۲٠٦:‏ . ٭ روث › کینیٹ : ٤٤‏ . 
س الدومينيكان » جمهورية :۳۲۰۲ »٠۲٠٠‏ » روزفلت › ثيودور ! £٤‏ ۷¥ 14 › ۰ › 
FAVE Poors oc PFo cP TPI TYA‏ . 
« دونوفان » ولیم : ٠۲١‏ . روزفلت » فرانکلین د .: ۲۳۹ ۲۳۰۰۲٤١‏ 
» ديبو ء نجي : ۳۷۵ . 4 
چ دي بوف › ریتشارد : ۳۹٦۰۱۰۸ ٩۹۲‏ . روزنفیلد » ستیفن : ۲۲۳۰۲۲۲ . 
« دیون : ۳۹۵ . » روستو؛ وولت : ۲۱۲ ۰ ۲۱4 . 
« دیفنز » فورت : ۱۸۹ . ٭ روسسيا : 4€ 1۰° 01411۸4 1۳° 
» دیلي : ۲۸۸ » ۲۲۹ . 1 IY AY ce AYE AT‏ 
ديلي » هیرمان : CIA o MEY EY VEY CAA . ٠۰١‏ 
« دیملر» بینز: ٠٠١‏ . 4 . 
دینغ » کسياو بينغ : ٤١١‏ . « روسيا البلشفية : ٠١‏ . 
« دیوکسین : ٤۱۷‏ 41۸ ۱۹ . ٭ روشا ؛ جان : ۲۷۹ . 
« ديوي » جورج : ۳۹۸ . ٭ رولز رویس : ۲۲۹ . 

« رولینغ » برت ف ۳۸٦:.‏ . 

ر ٭ روما : ٦‏ ۰ ۱۲۱ ,. 

به ألرومان : ٤١١‏ . 
٭ رابين » إسحق : 1٩‏ . رومانیا : ۱۰۵ ۱۷٤1٤۳1٤1‏ . . 
ه رابینوفیتش » دوروثي : ٠٠٥‏ . » روميرو » الأسقف أوسكار: ٥۷‏ . 
» رأس الرجاء الصالح : ١١‏ . ٭ رونبرغ› تيتا : ۳۱۳ . 
٭ راسك » دین : ۲۰۸ ۰ ۲۱۱ ۲۲۲۰ ۲۷۱۰ . « رونغ ء دیلیس :۳۰۷ . 
راسل › برتراند : ٥‏ . « ریب »› ستیفن : ۲۵۹ › ۲۸۰ . 
رامیریز › إیقان : ۲۹۸ . » ريدينغ » أندرو ٠٠١:‏ . 
رأند ¡ ۰۳٦4‏ ۳۹۰ . چ ریغان » رونالید :۵۲ ۲ 1۴٤1٠١‏ ١٤ا‏ 
رایان » هیوسون : ۳۳۷ . YATE AYNA ATOMA IVF‏ 
» رایخ : fo EA ENV PEN COPPA . ٠١‏ . 
« رزیزو : ۱۳۸ . « ریفیرا » بروکلن : ٠٣۲‏ . 
رستون » جيمس : ۲۱٩‏ ۲۱۷۰ . ٭ ریفیز › لوبیررود : ۲۹۱ . 
٭ روېرتس › براد : ۳۰۷ . ریو دي جانیرو :۱۰۱۷ ۰ ۰۱۸5 ۲۷۹ . 
« روبنسون » أنتوني : ۰۱۳۷ ۱٤١‏ . ریوسومبول : )۲٩‏ . 

5 ت 
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کت 
چ زائیر : ۳۷ ۱۷۳۰۱٦۲۰‏ . 
» زد ماغازین : ٤۳۷‏ . 
٭ زیمان › آبی : ۱۱۹ . 


= س - 


ساپویا » هیلیو : ۲۷۹ . 

# ساتشس » جیفري : ۱۳۷ . 

۾ ساعة كاسترو الأخحيرة (أوبنهایمر) : ۲٤۷‏ . 

ساقيمبي » جوناس : ۱۹۲ . 

» سالزبوري » نیل : ٤٤٥‏ . 

» سائت كريك › کولورادو : ٤۲‏ . 

سانت لويس : ۳۹۷ . 

چ سانتو دومیلځو : ۲۹۱ ۳۲۷۰۳۲٤۳۲۳۰‏ . 

. ۳۱۲۰۳۰٤ : سانتیاغو‎ 

» ساندیل » مایکل : ۳۰۲ . 

ھچ سائدینو: ۲4۹ . 

ساوباولو: ۲۹۱ . 

ساوٹ کارولیتا : ۲۳۲ , 

چ سایمز » دیمتري : ٠٥۷۰ ٠٥٩١‏ . 

. ۱۹٤ : سایلس‎ 

سہاتز » الجنرال کارل ؛ ۳۸۰ . 

السبعة الكبار: ٠١‏ . 

« ستافریائوس » لیفشن : ۱۱۸ . 

ستاکهاوس › جون ! ۱١‏ . 

۱۲۷۰۱۲٦۰ ۱۲۳: ستالین » جوزیف‎ 
SAAS 

ستایفرز » ویلیام : ۲۳۲ , 

# سثرینج » سوزان : ٩۱‏ . 

٭ ستوارت › آلان : ۲۸۱ » ۲۸۲ , 

« ستیغلر ؛ جورج : ۲۱ ۲۳۰۲۲۰ » ۲۰ , 
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« ستیفنز » جون : ۲۹٦‏ . 

« ستیفنز » يورا : ۳۷۷ . 

ھ ستیمبسوك » هثري : ۱۲٤ ۰ ۷٦‏ ۰ ۲۱۲ . 

ھ سکانلان » کریستوفر : ۲۹۳ . 

» سکستون » باتریشیا : ٤٥۷‏ »11 . 

٭ سکوت » بیشر دیل : ۲۰۸ . 

سکوتلندة : £0۸ › 6)1۰ . 

چ سکیدمور؛ ٹوماس : ۲۷۱ ۲ ۲۷۲ ۲ ۲۷۳ 
¥ . 

. ١١ : السلت‎ 

سبلطة الأنحوة: ٠١‏ . 

٠٤٢ ۴۵۱۰ ۱٥۳ ۱۵۲۰ 7 بچ السلفادور:‎ 
ECP FY Y۹ 

سلودمن ء هاري : ٠١۱١‏ . 

» سلون » ألفرد ؛ ٠١‏ . 

سليم › ت . بون : ٤٤٩‏ . 

, ۱۸۷: ۱۸٩ > 1۸٩ : سمرز » لورلس‎ » 

٭ سمکر› فیلیب ٤)۱۷:‏ . 

۲٤١۲۳۰۲۱۰۱۷۰۱۷ : م میٹ آدم‎ 
(Ios oA ofo oY oF o4 co 
. fA fo VY 

٭ سمیٹ › جوزیفا : ۲۵۸ » ۲٩۱ ۰ ۲١۹‏ , 

چ سمیث » ستیفن : ۱۷١‏ . 

٭ سمیٹ ) هائز : ۳۲۷ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۲۰ ۰ ۳۳۲ 
4 

سمیث ؛ واین : ۲٤١‏ . 

سنسکیند › رون : ۱٤٩‏ . 

سىنغافورا : 1۰۸ 1۹4 ۱۳۳1 . 

سوپاندریو : ۲۱۱ . 

, f0 ۳٤ ۳۳۰ 4٢ ! چ السود‎ 

A4 A AY «+ ۷» 0۷ ¦: الس وفييت‎ » 
. YoYo IMEI c1۲ 

۰ ۲۱۳۰ ۲۱۲۰ ۳۱۱ ۲ ۲۰۷۰ ۲۰١ سوکارنو:‎ 


.: 

« سولت ليك سیتي : ۲٣۷‏ . 

. ٠٠ ٤ : سومطرة‎ 

۳۱۷۰۳۱٤ ۱۷۲ سوموزا » آناستازیو:‎ « 
„of 

۲۱4 ۲۱1 ۲۱ £ 11۲ ۲۰۷ : سوهارتو‎ » 
iY o YoYo Ac Yor TEC 

. ٠١١١١١۲ : السوید‎ 

« سوید ‏ بادیلو » جلیل : ۳۲۲ . 

, ۲۲۷۰ ۲۵٤ : سویسرا‎ « 

٭ سویفت › جوناثان : ٤۲١‏ . 

« سيبروك » جیریمي : ۲۸٤‏ . 

٭ سیبیریا : 6۲۸ . 

« سیرانو » جورج : ۲۸۷ ۲۸۸۰ . 

چ سيفيسو: 41۹ . 

٭ سیمبسول › جون : ۳۱۷ . 

» سيهاتوك » نوردوم :4۱۲ . 

, ٤۲۷۲ ٤۳ : ھ سیوکس‎ 


E 


شالیاند » جیرارد : ۲۲٢‏ . 

» الشاه » محمد رضا بهلوي : ٠۰۱‏ . 

) ۳۱٣۰ ۱۰۴۰ ۱۰۲۰ ۱١۱ : شامورو › فیولیتا‎ 
. o 

شامير » إسحق : 14 , 

چ شانین › تیودور: ۱۱۸ . 

« شاوکروس » ویلیام : ۲۲٠‏ . 

چ شتاین › هربرت : ۱۹۳ . 

« شتراوس ؛ روبرت : ۱٤١‏ . 

۾ الشرق الأدنى :۷۳ . 

الشرق الأقصی : ۳۸۷ . 

IIA IAC Nroc tf ۾ شرق أوروبا:‎ 
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Pot MONETTE 
۷۸ ۷ ۷۲ ۰ ۳۰ ۲۱ : الشرق الأوسط‎ » 
CAA CAY CAIVY AY o Af 

. EYe EN TAY YA TTT 1 

« شركة اس أند إل : ٠۳۹‏ . 

« شركة استاندرت أويل أوف نيوجرسي : 
۱ 

« شركة بومباي للأدوية : ۱۹٩‏ . 

شركة جنرال موتورز ۱۰۰ ۰ ۳۰۹ ۳٦٦۰‏ » 


۹Y 
شركة الخحطوط الجوية الإسبائية الحكومية‎ # 
. ۳۰۸ ¦ (ایبیریا)‎ 


» شركة روزاریو ماینینغ : ۳۱۹ . 

» شركة سیانامید : ۲۹٤‏ . 

» شركة سیلیٹ : ۲۰۹ . 

« شركة الفاكهة المتحدة ۲۸١ : )0۴٤٣0(‏ 
4 

۾ شركة فورد: ۳١٠١) ۳٠۹‏ , 

شركة الهند الشرقية البريطانية : ٠٠٠١٤‏ » 
Feo e\Y‏ 

» شركة الهند الشرفية الهولندية (©.۷.0) : 
aA:‏ 

۾ شلبی »أحمد : ٠۵۹‏ . 

« شلیزینغر ؛ آرلرم ۰: ۲٤۲۰۵۱‏ . 

چ شمال أفریقیا : ۲٠۲‏ . 

› ٤٤٤۳۸۰۹۰ ۲١ ۲ ۲۱ شمال آمریکا:‎ 
. YY 

٭ شمیدت › هانز : ۳۵۹ . 

« شوارتزکوف » نورمان : ۳۸0 1١‏ . 

« شوروك › تیم : ۱۷۲ . 

» شولتز ›.جورج : ۱۷۲ » ۲٤۱‏ . 

« شولتز» لارس : ۲۰۲۰٠۵‏ . 

, ۳۷٤ ۲ ۳۷۳ ۰ ۳۷۲ › 4٩ : شیروکي‎ « 


۾ شي ڪاغو: ا › £0 ۳1۲۳11۳ 


VY 
›» ٤٥۲۰ ٤٥۱ ۱۵۰ چ شیکاغو تریبیون:‎ 
ا‎ 


چ شیفیلد › لورد : ٠٤‏ . 

شیمبون » أساهي : ۲۱١‏ . 

شینون ء فیلیب : ۲۱۹ ۳۹۲۰ . 

› ٠٠١۰۸٦4۸۲۰۷۳۰۷۰۹ ٦٤ : ي الشيوعية‎ 
c\ET AE Ao AFF c11 2۹114 
CTI eIT oY cf AE c10 
cCTEV OYE co CYYY OIA TAY 
C44 CFA TAY CVT A oY 
. NT EV EPEC 


س س = 


الصراع العربي الإسرائيلي : 1۹ . 

<4۸ : (LM.F) ي الصندوق الشقدي الدولي‎ 
CITA AVE AIT NIY CN 114 
CYT ce AMEY AE cINEE AEP 
cCTPV cFYo cFAA TAY CYAY c14 
. 0 

۲١ ۲۸۰ ۲٦۰۱۸4۱۷۰۱٤ : الصسیسن‎ „ 
cIA4 CAV IVY IPE 1Y 11 
cf CF4 CTA OTU CFV 17 
ETOAC AY fINN o fe 

الصين الجنوبية (فیتنام) : 4 . 


ط ~~ 


۰۳۹۸4 ۳۸۸ ۲ ۳۸٩ ۰ ۳۸۵ ۰ ۳۸٤ چ طوکیو:‎ 
4 
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ع 


« العالم الثالث ٠١:‏ . 

چ اعراق : ۱۹۰ ۲۲۰۰۱۹۷ ۲۲۸۰ ۲۲۹۰ 
fo‏ . 

به العربية السحودية : ۸ . 

عرفات › اسر : ٤٤۲‏ . 


يه العمل : 1۹ . 
سغ س 


«41161۰۳ :)6.A.A.7( ۾ غات‎ 
e84 

« غادیس » جون لويس : ۰۱۲۰ ۱۲۵ . 

چ غادین : ۲۲۲ . 

س غارتهوف ؛ ریموند : ٤۱۱۰۸٩‏ . 

غاردیان : ۲۷۹ . 

غارسیا مورینو » فیکتور کارلوس : ۲۹۱ . 

غاریت »ج . ت : ۲۳ . 

په غالوب : ٤6۸‏ . 

په غاما » فاسکو دي : ٥٥۰٩‏ . 

چ غایدار › ایغور : ۱۳۸ ۰ 

غراماجو » هیکٹور : ۵۴ ۲۲۰۰۵٤۰۵۳۰‏ » 
. 

۾ نراو سان مارتن › رامون : ۲۴۹ » ۲٤١‏ . 

. ٠۳ : غرناطة‎ 

« غروتیوس » هیوغو ! ٤١‏ . 

غرو » جوزیف : ۳۸۷ › ۳۸۸ .۰ 

ھ غرومیکو » آندریه : ۲٤٥‏ , 

. ٤٠١١ ٤14 : چ غریغوي‎ 

چ غرینادا : ۱۱۹ ۰ ۱٥٤۰۱٤۹۱1٤۸۱۳٤‏ . 

غرینیرغر › روبرت : ٤٤٥۰۴۵۱‏ . 

« غرین › دیفید : ۳۹ ۰ ۲۲۰ ۲٦۳۰‏ . 


غرین › مارشال : ۲۰۸ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۹۱ ۲۱٤١‏ › 
6۵ . 

» غرینهاوس › ستیفن : ۱۰ . 

چ غرينواي » هھ . د . س ٤۱۳‏ , 

۾ غلوب ٤۱۳:‏ . 

چ غلیجیزس + بییرو : ۲۴۳۰ ۲۴۷۰ . 

1000106 0 ۲ ي واتيمالا:‎ 
cof cioY co! AEA IF ۹11۹ 
cYAA cC YAY o TAo cTAE cYof YY\ 
Foie TF TPIVEeT Ie T40۹1 

ه غواتیمالا سیتي : ۲۹۰ . 

به غواتٹانامو: ۲۵۲ . 

چ غوان ؛ بیتر : ٠٤٤‏ . 

غوایاکیل : ۲۹۰ . 

غوتمان » هربرت : ٤0۷‏ . 

ه غودمان » آمي : ۲۲۸ . 

غور ؛ لبرت : ¥ . 

cYTorsI1T ۱۲۸ : غورباتشیف › میضائیل‎ 
. of 

به غوردون » لینکولن : ۲۲۸ ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۷۰ . 

په غورفیدال : ٩۷‏ . 

» غولارت › حواو : ۲۹۸ ۲۷۰۰۲۹۹۰ . 

چ غولدن › تیم : ۰١‏ . 

غومیز لیزارازو » جورج : ٠٠۴‏ . 

غیار» روجیه : ۲۳۲ . 

غيلباتريك › روزویل ! ۲٤٤‏ . 


يه غیلب › لیزلي : ۸۸ . 
۾ غیلزر » غابرییل : 4 .N‏ 
۾ غیهلن › رینهارد : ۱ . 
س فا 
۾ الفاتیکان : ٠٠٠‏ . 


ب 519 


http://kotob.has.it 


فار ایسترن ایکوئومیك ریقیو : ۲۲۸ ٤۱۲۰‏ »۰ 
٥‏ . 

چ فارس ٦:‏ . 

فارمر؛ بول : ۳۲۸۰۳۲۴ . 

۰۱۲۲۰۱۰١۰۸۹۰۷4۷۳ ۰ ۷۱ : چ الفاشية‎ 
flo tao foc VYo\YE 

۾ فاغوث » ستید مان : ٠۵۲‏ . 

۾ فالکو › ماثيًا : 1۸۹ . 

فالوز »› جيمس 1۲٦:‏ . 

فان نیكرك › فیلیب : ۱٩۲‏ . 

فان هاوزن › فیلیب : ۲۸۲ . 

لفاو :۲۷۷ . 

۾ فایر ستو : ۳٦٦‏ . 

› ۱۱۳۰۱۱۱۰۱۰۹۰۱1۰۱: فایننشال تایمز‎ 
ETI TEA TAT OAFY 
. ۳۷۲۰۲۸ ! فرجینیا‎ 

V1 f10 4 A +! ۲° : قىنا‎ 
ePTYOITTAITY< 114 CAH CAA cC Ae 
EPEAT CA 

چ فرانسیس › دیشید : ۱۷۷ 

چ فرانکل › ماکس ۲۱١:‏ . 

چ فرانکلین › پروس : ٤۳۰ ٤۳۰‏ . 

٭ فرید › کینیٹ : ۵4 . 

چ فریدمان » ٹوماس : 1۸ ۰ ٩٩4‏ ۱۹۹۰۱۵۸ ۰ 
PAP‏ 

. ٤٩ : فریدونیا‎ « 

» فریزر › دوغ ؛ ٤٥١‏ . 

« فريك › هدري کلاي : ٤٥۸‏ . 

colo Tos FEA ۲٤۷ : ھ فرینش › هاوارد‎ 
. oV 

چ فلتشر :۳۴۷ . 

په الفلسطينيون : ۹ . 

. ۳۹ ۰۰ ۲٤1 › 1۳۰ £٤ : چ فلوریدا‎ 


› ۸1 › ۲۸° › 19۸ 1۷1 › 1¥ : فنزويلا‎ » 
. AY 

ھچ فنستون : ۳٠۲‏ . 

ه فنست غومیز › خوان : ۲۵۸ » ۲۸۰ . 

فورد » جیرالد : ]٤٩‏ . 

فورین أفیرز: ۳٤۹‏ . 

. ٠١١ : الفوضوية‎ « 

ھ فول » پرئارد : ٤٠۷‏ . 

» فولکر› بول : ۱۱۳ . 

« فون همبولدت › ویلهلم : ۳٠۰۴۲‏ . 

ھ فیتش › جون : ٤٦۲‏ , 

1۲۲1 1۲۲ 0 ۵۱1 : ۾ في تام‎ 
c4 CYAY TTT CTI OTE CF 
cfro FAA FTA TAY TE FY 
ENN ofl oA OHA CY CET 
cE cfENA CfA CIT cE c1F 
CEPT oc fo EVE CEPT cE c4 
Ee EET EE CEFA EV 

« فيتنام الديمقراطية (الشمال) : ٠٠٤‏ . 

« فیدرالیست بیہرز : ۲۳۲ . 

ھ فیدرسبیل › هاوارد : ۲۲۱ . 

٭ فیربانغ » جون کیلغ : ۳۹۹ ٤٠١)‏ . 

# فیغیرز» حوسيه ! ۷٤‏ . 

فيفر جون ! ۱۳۷۰۱۳۹۲۱۱۸ . 

. ٤٤٥ » ٤۳٤ ۰ ۲۸۹ : فیکري › مایکل‎ « 

. ۳٦۷ : فيلادلفيا‎ „ 

»۳٠۲۰ ۲۹۹ ۲۰٤۰۱۰۰۰ 4۳: س الفیلبین‎ 
FAA TEI CPP ° 

۾ فیلدس » ریتشارد : 44 ٥۰‏ . 

فیلیبس › بیتر : ۱٦۷‏ . 

چ فیلیہ ولیم ! ۳۳۰۰۳۲۹ . 

« فیلی کش › دی شید : ۱۷۸ ۳۰۸۲۷4 
۲ . 


فينة ! ۳۹۲ £1١‏ 1 . 
« فیو» ستیف : ۰۳۱۲ ۳۲۱ . 


» 


ق ص 


« القانون القومي لعلاقات العمل (قائون فاغنر) 
for: (14°)‏ £0 , 

« قانوك نوریس - لاغواردیا : ٥٦‏ . 

۾ القدس : 1۹ . 

۾ القذافي › معمر ! ٠۹‏ . 

۾ قمة الأرض ٠۸١١٠٠۷:‏ . 


تا 


چ کاتافي : ۲۹۷ . 

« كاديلاك :44۷ . 

کادین › کاثي : ۲۲ ۲۲۱۰ ۲۲۲۰ ۲۲۲۰ , 

بی کاراکاس :¦ ۲۸۲ ۲۸۳۰ . 

۱٤۸١۱۳۲١ ۰۹۲۰ ۷۷ : کارتر» جیمي‎ 
CV OYE oTEY TY CAY ۹F 
AEP ATC 1° 

کارتهوف › ریموند : ۱۳۴ . 

کارء کالب 4۲۸۰٤۲۷:‏ . 

چ کارولاینا : ٤۵‏ » ۳۸۰ . 

» كارولاينا الجلوبية : 4۹ . 

ء٠٤١١‎ ٤1١ 4١ ۲۸ ۱٤: س الک اريسي‎ 
CYoY oYE4 CYTEV Y4 c1۷ +۹4۹ 
. ETA TAA TTY TTA TTA T4 

کاري › بیتر ‏ ۲۲۸ . 

۱١۵۰۱۴۳۹۰۱۰۱ چ کارینجي »آندرو:‎ 
Yo f o fo4A 0 {oA {oY 

ھ کازابلانکا : ۱٤۹‏ . 

۲٤٦۲ ۲٤١ ۰۲٤۲ › ۲٤١ : هھ کاسترو؛ فیدل‎ 
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. ۲ : ھ کلیرمونٽ › فریدريك‎ cYof YoY Yon CTA YEA YEY 


۷ کلیشلاند › کروشر: ٤٦۱‏ . 
کاستو» آمي ۱٤٩:‏ . « کلیلتون ؛ بیل : ۳۷۸۰۱۱٩‏ . 
چ کافري » جیفرسون : ۲۳۹ . کمبوديا : 1 › ۲۲ ۲۲7 › ۲4۰ 41 
چ کافییر Eee NEAT NYE f . ٤٤۸:‏ 
س کالاني » لیلیو : ۳۹٩‏ . „ کمیلغز › بروس :1۲ . 
چ کالدیرون › فورنییه ؛ ۲۹۷ . & ef foc f IuiS‏ 
چ کالفام ءج .هھ :۲۷ . VAC YE TAA 1Y‏ 

چ کالکوتا : ۲۲ . ۾ الكنعائيين : ٠٠١‏ . 

۰۱۱٩۰۷۳۰ 1٥۰ 6۳: ۾ كنيدي › ج ون‎ . ٤۲۲۰ ٤۲۱ : کالي‎ 
OW oYos oe YEE OEY oY . ۲۹۷ : کالیجاس » رافاییل لیوناردو‎ 
CF4 CFVY CTIE TAY TFTA CTA . ۱۹٤ : چ کالیفورنیا‎ 
CEFV CET CEPT EY cf FA . ٩۳ : کالیو» دیشید‎ 
.EPv Eile EFA EFA . ۳۱۷۰۳۱۹۰ ۳۱١ : ھچ کامبيسینو‎ 

کام » ٹوماس : ۳۱۱ , چ کنیدي ؛ روبرت : ۵۵ ۲ ۲۸۵ ۱١١۰۱۴۳۰‏ ۰ 
٭ کامیلوت : ۳۹ . Ao of!‏ 

کانینغ » جورج : ۲۳١‏ . الكليسة الكاثوليكية : ۲۷۸ . 

چ کاوس › مایکل : ٥١‏ . « کوانتونغ : ۳۹۰ . 

الکبیل : ۳٣۳۰۳٦۲‏ . ھ کوانجیو: ۱۷۳۰۱۷۲ . 

. ٤۲۳۰ ٤۲۲۰ ٤۲۱ : کراکاو: ۱۳۸ . کوانغ نغاي‎ 

٭ کراوس › بول : £0۸ » ٤١ ٤ ٤0۹‏ . « کوایمي : ۲۹۲ . 

FA YY<+ 10110411۸ : ۾ كوبا‎ . ۲٤۲۸ : ٭ کراوس » کلیفورد‎ 
CTE YEE OYE YEY of o4 . ۱۳۹ کرایسار:‎ 
cYoY Yol cYor YEA YEA YEY . ۲۰٤٣١۱۹۳۰۱۲۸۰۱۲۲ ۰۸۴ : به الکرملین‎ 
Fo) cFV cYoA o foo Tot YoY ) ۴۵٣۷۰۴۳۰۰ ۰ ۲۳۲ : چ کروسیت › باربرا‎ 
. foc FAT FAA . AAV 

به کرویر ءا ل ٤۲:‏ . چ کوبان ؛ آلفرد : ۳۸ . 

کریستیان ساینس مونیتور: ۲۱۹۰۱١۱‏ . کوبر؛ مارك : ۳۲۱ . 

» الکریولیه : ٠٠٠‏ . کورب » لورانس : ۱۸۱ . 

س كلاسيكية :۱۳ . چ کورتیز: ۲۳۰۱۷ . 

ھ کلاوس : ۳۹۱ . ٭ کوردمیر : ۱۳۳ . 

کلایف › روبرت : ۲٤١۱۷‏ . » کورزون ؛ جورج ناثانییل ؛ ٦۳۰۳۲‏ . 
الكلبى ٠٠٤:‏ . » کوریا :۰۱۱۸ ۳۹٤‏ . 
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۱۷۲١١۱٠۹۷1 ۲۰ : وريا الجسوبية‎ » 
EANe PTY Vo c1F 

± کوري › إدوارد : ٦٥‏ . 

. ۱۲١ ¦ ٭ کوزنیتس › سیمون‎ 
› 4 01 › 10 › 101 کوستسارىكا:‎ 
. Ye A1 A0 4¢ 

کوستر! ۳۰) . 

» کوفنتري : ۹۲ . 

« کوکاس : ۳۳۲ . 

» کوکبرن › الکساندر: ٤)۳۷‏ . 

س کولبي › ویلیام : ٣۲‏ ۰ ۲۲۱ . 

کولکو » غابرییل : ۲۲۲۰۲۰۸ . 

چ کولوتیش › روبرت : ٤٩١‏ . 

کولور دو میلو فیرناندو: ۳٠۵١۰۱٤۲‏ » 
۳ 

۰۲۲۲ ۰۵۸ » ۵٥ ۲٩ : کولومبس » کریستوفر‎ « 
.ETACETATYTeTYocPYE 

كولومېيا : 16 › ۸ › ۲۹۲ 1۸ . 

ھ کولینز › جوزیف : ۳۱۲ . 

س الکومنولٹ : ۲۲ . 

کونایرز› جون : ۳٠۵‏ . 

« کوتترا ! ۳۱۹۳۱۷ . 

چ کونتیننتال › إلینویز : ۱۳۹۰۱۱۳ . 

, ۲٠۹ ۲ ۲4۷ ۲٤۷ : کونستابل › بامیلا‎ « 

چ كونخجو !:1 . 

› ۱۱16۸۸4 ۷0) 0 › £۸: كسونىشرس‎ „ 
CIVAT CIAY ANT INU eo cc 11°٩ 
cYof FFA YT TIE CTI +14۲ 
CAY oPE CFPY ofFY OFA CY 
foro floc fA PAV TV PYY 

«» کونځرس قارتي : ۲۳۲ . 

ي الكونغو البلجيكي : ۴۷ . 


چ کونیفا › روث f0‏ , 
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. ٤۲١ : کونیکیتکیت‎ « 

» ۲۲٢۰ ۲۲٣۰۱۸۲۰۱۰۹ ۰ ۱۸ : الکویت‎ 
. TTA TTA YY 

» کویل › آلن : ۱۵۹ . 

۾ کيري › جون : 1٩۷‏ . 

۰٨۸71 ٤۸۱ ۲ ٦٩ ۰ ٦٤ : چ کیسنجچر» هلري‎ 
. 

. ٥۳۰ ٤)٦۰ ۱٦: کیمبریدج‎ 

چ کیمبول + هارین : ۱۲۴ . 

« کیم داي جولغ : ۱۷۳ . 

« کیم یونغ سام : ۱۷۴ . 

۱۷۱ ۰ ۸۳ ۰ ۷۸ ۰ 1۰ > ۵۵ : ھ کینان › جورج‎ 
fof TWEO No Yt 

« کینتز ؛ ویلیام ‏ ۳۰۹ . 

۾ کیئز » جون مینارد : ٠١‏ . 

ینغ » إدوارد : ٤۲۳‏ . 

» کیي › جون : ۱۷ ۰ ۲۴ » ۳۷۰ ۳۷۱ . 


سالب 


. ۲۹٤ : لاہنکا‎ 

» لاہوتزء دان : ۹ . 

» لاثيمور › أوين : ۹۰ 

لازارسکي » جوزیف : ۴ 

* لازونيك › ویلیام : 4۹ 

» ٥۸۰ ۵۷ » ٦ : ه لاس کاساس » پرتولومي دو‎ 
. Ac TYo TAA 

, PAC YEY YN & 

م لائدس › دیفید : ۱۸۰ ۰ ۳۳۹ . 

چ لانسدیل » |دوارد : ۳۳۲ . 

لانسینغ ؛ روبرت : ۳۲ ۳٦٤ ۲ ۲٩۱‏ . 

. ٤٤١١٤١٤: لاوس‎ 

. ٠١١ ۲۲٠: ۾ لہنان‎ 


لشبونة : ۲۲١‏ . لوي › غونتر : ۳۹۲۰۳۹۱ . 
چ لعلة کولومیس ٠۳:‏ . 
به ندل : ۲4 ۰ ۲٥۸۰۸۵‏ . 
۾ لندن تايمز: ٤٦١‏ . 


تمت 


لنکولن » ابراهام : ۳۲۸ . ۾ ماديا : ۲٠٠‏ . 
چ لهثر › ایربان : ۳۹۸ . ۾ مادیسون » جيمس :۲۳۷ . 
لورد » کلینیلغ : ۳۸ . ھ مارتنز ؛ روبرت : ۲۲۲۰۲۲۰ . 
لوس اآنجلوس :۱۱۳ ۳۹۷۰۳٦٦‏ . چ مارشال » جوستیس : ۲۰۱ . 
لوس انجلوس تایمز: ٤۳۷۰۲۱۸۰٩٩‏ . ۾ مارشال › جون : ٤۱‏ . 
« لوفیرتور » توسانت : ٠۲۲‏ . ۾ الماركسيے :۰۱۰۲۰۷۰ ›»۲٤۹۰۱۲۰‏ 
لوك › جون: eA . ٠١١‏ 
۾ لومائز ج م . بونقياك : ۱٠۹‏ . » الماركسية - اللينيئية ٠۷۰۳۰۴۳‏ . 
« لویزیانا : ٤۸‏ ۳۲۸۰ . چ مارکوس : ۳۰۱ . 
» لويس » آنثوني ۱١۳:‏ . « ماریل : ۲٤۸‏ . 
لويس »› بول : ۲۲۵ . ٭ مأرینر › بولد : ٤۳‏ . 
» لويس السادس عشر (ملك فرنسا) : ٠۸‏ . „ مارینز: 164 :£4 › 00 ۳۲ › ۳۴ 
به الليبرالية الجديدة: roc re frY . ٠١‏ 
ھ لیبمان › وولتر : ۳۴ > ۳۸۹ ٤٤1‏ . چ ماساشوستس ¦ › 1۷۸ ¥ , 
e‏ لیبیا : ۲۲١‏ ۰ ۲۹4 6۳۸ . ھ ماك آرثر ء جورج : ۲۱۸ . 
لیبیریا : ۳۹٤ ١ ۳۹۳ › ۳٦۲‏ . ماك آیوان » آرٹر : ۱۸۷ . 
۾ ليد رمان » جيم : ٤۳۲‏ . ۾ ماك تشیسني › روبرت : ۲٠١‏ . 
۾ لير › جون :۳۱۲ . ۾ ماك غیهي › رالف :۲۱۱۰۲۰۸ . 
چ لیفانت : ٠١‏ . „ ماك كلينتوك › مایکل : ۳۹۰ . 
چ ليفلر › میلشن : ۷۲ ۷۸0 0 ۰۸٤0۸1+۸1‏ ۾ ماك کينلي » بروس : ۳٤۲‏ . 

. ۳۹۷۰ ۲٤ : ماك کينلي › ویلیام‎ « Poetic tY:4 
›۲٤۲۰ ۲۱۳۰۲۱۲ : ۾ ماک ماراء روبرت‎ . ۱۳١ : لیکن › روبرت‎ 
. Vo NV Ye . ۹ ۾ الليكود:‎ 
. ۳٠۹ چ الماکیلا:‎ . ۲٦۹ : ۾ ليوك › روٹ‎ 
. ۲۸۷۰17۷ : ماکیلادررا‎ . ٤۱٤: لي ماي‎ « 
. ۱١١ : ۾ مالي‎ . ٠٠١٠۰۱۲۱ : لینین ؛ فلادیمیر ایلیتش‎ » 
. ٠٠١ : ۾ ماليا مارتن‎ . ۱٤۹٤۱٩٩: ليهي ؛ باتريك‎ » 
. ٤۱۳۰۱٠۸: ھ مالیزیا‎ . ۲۸٩ : ليهي ؛ ویلیام‎ 
. 10 15۴ 10۲ ¦ ليوبولد الثاني (ملك بلجیکا) : ۴۷ . ۾ ماثاغوا‎ » 
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چ مانشستر: ۲٤‏ . 

المانشو: ۳۸۹ . 

چ مانشوکو : ۳۸۹ . 

» مانهاتن السفلى : ٤٠١‏ . 

مانیاا : 4۱1۳۹۷ . 

۾ ماي کهي ٤۲۳:‏ . 

. 1۲۷ ۳ ٤۲۲۰ ٤۲۱ : ماي › لاي‎ « 

مایورغا › فرانسیسکو : ۴۱٣۰۳۱۴‏ . 

مبادرة حوض الكاريبي : ٠٤١‏ ° 

› ۲۹۲۰ ۲١۱۰ ۲۹ ۰ ٤۱ ېدا مسونرو!‎ 
4 

. ۸٩ المجر:‎ 

چ مجلس الأمن : ٠١۹۰٩۵‏ . 

المجلة الطبية البريطانية : ٤)٥١‏ . 

س المحكمة الدولية : ٠١١‏ . 

٠٠١۰۱۰۳۰۵۹۰ £۸ : م المحیط الهادی‎ 
cE of cFAe CFAA CFAT e TAEt 
ا‎ 

المخابرات السرية : ٠٠١‏ . 

مرتفعات الجولان السورية : ۲۲٠‏ . 

چ مرسیدس : ۱۰۰ ٤۲۱١۱٤۷۰۱1۰1۰‏ . 

« مركز التجارة الدفاعية : ۱۸١‏ . 

٭ مرکز معلومات الدفاع :(C.D.D‏ 11 . 

ه المركنتيلية :۹۳ . 

المستعمرات الأمريكية : ٠۸‏ 

و المستوطنات الأمريكية : ۳ 

« المستوطلات الأوروبية ؛ ٠١‏ . 

« المسيسيبي : ۳۷۲ . 

« مشروع مارشال : ۷٩۰۷٥‏ . 

مصدق » محمد : ۳ . 

مر : ۳۵ ) ۱۸۳۰۱۵۹ . 

محجزة منعم : ۳۱۸۳۰۷ , 

» معهد المشروع الأمريكي : ۱۹۳ , 
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٥١ 4۹۰ 4۸ ۷۰۱۷۰ ۱۲ : به المكسيك‎ 
CANA CNTY CNT CITY e1 ONY 
c4 cA e TAI cC FAA cC YTA +" 
4 

» مكسيميليان (الامبراطور الروماني 
المقدس) : ٠۲‏ . 

بي المملكة المشحدة : ٩٩‏ . 

چ منشوریا : ۳۸۸ ۰ ۳۸۹ ۰ ۳۹۰ ٤۱۱‏ . 

۾ منظمة الدول الأمريكية (OAS)‏ : ¥1« 
Pore Tor 14¥‏ . 

منظمة العفو الدولية ۲٠۷:‏ . 

به ملظمة العمل ٥١:‏ . 

موپوتو :۱۷۳ . 

« مؤتمر الملظمات الصناعية : )٥۴‏ . 

مورالس › زلتراد : ۱٤۸‏ .' 

چ مورجنٹاو › هانز : ٤‏ ۲ , 

بچ مورغان » جيمس : ۱۰۹ ۱۱۲۰۱۱۰ . 

. ۲۳٤ ١ ۵۱ ۰ 44 › ۲۲ : موريس + ریتشارد‎ « 

« موزمبیق ¦ ۲ ۱۳۳۰ . 

ھ مۇسىسة پروکینغز : ۱۷١‏ ۰ ۱۸1 . 

چ مؤسسة راند ۲٠٦:‏ . 

موسکو: ۱۲۳۰۱۹۲۲۰۸7 . 

ه موسولیني » پینیتو! ۰۷۰ ۱۲۷۰۱۲۱ . 

« موفیت » جورج : ۲۷۹ . 

# المولاتو ؛ ¥ roc‏ . 

» مونت ؛ رپوس ٥۴:‏ . 

« مونتفومري ؛ دیفید : ٤٠٩ ٤٩٥‏ . 

« مولرو› جيمس : )£ ۲ ۲۳۷ ۲۳۸۰ . 

« موینیهان › دانییل : ۲۲٣۰۲۲۴‏ . 

. ۲٥۷۱۵۲ ۰ ۱۵۱ : میامي‎ 

« میامي هیرالد ! ۱۰۲ ۰ ۲۴۷ ۲۹۳۰۳۱۰ » 
4٥‏ . 


« ميترئيخ » الكونت كاي منزفون : ٤٤‏ » ۷4 . 


چ میتکالف » تشارلر : ۳۹۹ . 

۾ میلتون » ديفيد : ٤٥١‏ . 

۾ ميل › جون ستوارت : ۳٤‏ . 
میلرء ناثان : ۰۳۸ ۳۹ . 
میلسباو » آرثر : ۳٦۸‏ . 

ھ میندیتا › کارلوس : ۲۳۹ ۲٤۲١‏ , 
مینز » تشارلز: ٩٩‏ . 
ميليسوتا : ٤)1۷ ٥١‏ . 

مير تشارلز : ۱۷۷ . 


ل 


چ ناثانییل شیبارد : ٠٠١‏ . 

چ نادر» رالف :۱۸۸ . 

به نادي باريس للسبعة الكبار: ٠٤١‏ . 

. ٤١ : ألناراغانست‎ 

« نارين › آلان ٥۳:‏ . 

1۲41۲۲۸14۸ £ ۸ 1١ : النازية‎ 
TEY 

چ اسا : ۱۸۳ . 

چ ناسوشن : ۲١‏ . 

ناش » ئاثائییل : ۳۱۱ . 

ناشنال سیتي لایدز: ۳٣١‏ . 

چ ناشنال کاثوليك ریبورتر : ۳٦‏ . 

چ ناغازاکي : ۳۸4 ٤١‏ . 

چ نامفی › هثري : ۳٤۲۰۳٤۱‏ . 

ھ امیبیا: ۱۲ . 

چ نانکین : ۳۸۸ . 

۾ نداء العقل : ٤٦١‏ . 

. ٤١ : النرويج‎ » 

چ نصر › سیلفيا : ۱۸١‏ . 

« نصر؛ نانسي : ٠٠۲‏ . 

» نظام بریتون وودز: 1۱ . 
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نهر اللژلۇ: ۳۹٩‏ . 

٭ نهر المیکونغ : ۳۹۲ . 

ھ نهرو » جواهر لال : ۲۷ ۲۸۰ ۳۷۰ . 

ھ وبل : 1۸۷ . 

. ٤٥ : ورمبورغ‎ » 

« نورییغا › أنطونیو : ۱١۷۰۱۰١۰۱۰۰۰۷۰‏ . 

چ نوسانت : ۳۳۲ . 

چ نولت › دیثلف : ۲۲٢‏ . 

« نومورا : ۳۸۸ , 

٭ لیبور؛ رینولد : ۳۳ ۳۷۷۰ . 

یرن » آلان : ۲۲۸ . 

# نیریري » جولیوس : ۷۹ . 

. ٤11» ٤۳۷ : نیشن‎ 

1۳۳1۲۳1۲۲ ۷4 1£ : چ نی کاراغوا‎ 
CTE CITT IU c0 clef c10! 
oTIE oFPV o T4o cTof TE CTA 
TAA coo (F14 CTIA TAY T1 
ofl fio 

» ۱٠۵٣٤۰ 4۳١ ٩۲ ۰ ٩۰ : ٭ نیکسون › ریتشارد‎ 
. Teo Ete TET NIE 

٭ نیمیس : ۳۷1 . 

چ نیو انغلند : ٤)1٠ ٤۲٤‏ . 

یو أورلیانر: ۲۳۰ . 

نيوريببلك : ۲۰ . 


« نیوز أند وورلد ریبورت : ۲۱١‏ . 

. ٤1۸ ٤۲ : نيوزويڭ‎ 

چ نیوهامبشایر ٠٠١:‏ . 

› 0۷ 90 › 19۸014۳) ۸ : ليويورك‎ » 
. fod cE ET foc TV oA 

ليويورك الكبرى ٤1۷:‏ . 

› 1401۸0 4 51 › 5 نيويورك تأايمز:‎ 
CIE oI ATA ATT AE 41 
CTI cI CAV cA AU co Veo 


Ce cfr CYA CEA YEN oYEY 
CVA cFoV Fo TTT oo oo 
CENT CEY CIA cC fV CFAA PAE 
EU 

سه نیویورك ریفیو وف بوکس : ۲۲٤‏ . 

. ۲٥۷۰ ٤۸۲ ٤۷ : لیویورك هیرالد تریبیون‎ # 


۾ هابرمان › کلاید : 1٩‏ . 

س هاتفیلد › مارك : ۱۹١‏ . 

« هاربرغر › آرنولد : ۳٠٤‏ . 

۾ هاربرز ويکلي › 

» هارتونغ › ویلیام : ۱۸۳ 

› 1۸49 › 1۷ › 00 › 0£ 0 › £7 : چ ھارڭارد‎ 
Tie Peto Tre VE 

به هارفارد انترناشیونال ريشيو : ۵۴ . 

س هارلم : . 

۾ هاريس (منظمة) : ٤4٩‏ . 

. ۱۲١ : هاریمان‎ 

۾ هاسیت › جون : 0۷ , 

۾ هافانا : ٤١‏ . 

٭ هاکوبیان » فرانسیس : ۳۰٤‏ . 

هالیداي » فرید : ۲۲۹ . 

چ هاملتون » الکساندر: ۲۳۲ . 

چ هانتینختون » صامویل : ۲۷4 . 

چ هانسون › سیمون : ۲٦۳‏ . 

, ۴۳ £1١ £44 141۷ ۲1٤ : ۾ هانوي‎ 

« هاواي : ۹£ › ۳۹ ۹7 ۹۷ ۳۹۸ ۰ 

ھ هایدن » بیل : ۲۲۷ . 

« هایلاند » ویلیام : ۳٤۹‏ , 

ھ هاینز » مایکل : ۱۳۸ . 

۳۲۳ ١ ۳۰۲ ۰ ۲۸٩ ۰ ۲۳۷ ۰ ۱۵٦ : هاییتي‎ 
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CTH oF CPT OPYTA CPTY OPE 
CFPPV CFTN co FTE oOFFY eFTY 
 ePEP oOTEYT oFTEI CPE CFFA FFA 
CFE CFEA OPEV OTE OPE oP 
cfo™ coo cof cof ofo\ (fo: 
oTO CFE CFU CPT Fo’ «( foy¥ 
4 
1۲۷1۲۲۰1۲۰ 4 ۳۷: ۾ هلر أدولىف‎ 
. CACTI YY 

۾ هدسون ٤۲١:‏ . 

. ٤۲۸۰ ۳۲۰۰ ۲۲۲4 : هسانولا‎ 

. ۸٩4 : الهسيون‎ « 

۾ هل + چون : ۳۹٩ ۲۹٤‏ . 

« هل » کوردیل : ۲۳۹ ٤٩٤٤۳۸۸‏ , 

۾ هلمز ۲۱٤:‏ , 

چ همفري › هوبرت : ۱۸۳ . 

۾ هملر» هنري : ۲٠۲‏ . 

« هلتر › جو : 4۹ 6٨)‏ . 

cf fo YT“ 0|۸۸ 41۱۷01 £: ج لهند‎ 
CTAA <۱44 oY CFV oF CYA oY 
. FAA CFA Y1 «AA 

« الهند البريطانية ۲٢:‏ . 

» الهند الشرقية : ۲۰۰۱۰۰۱۰ ۲۹۰ , 

ي الهند الشرقية الهولندية ٠٦:‏ . 

١١١۹١۸١ ء۸٥‎ >) 1۷ ۰ ٤ : به الهند الصيئية‎ 
co cf cT ofA cT 1 
ctf CEPT CEPT cE oETE EY 
. fo Eo EY 

الهند الغربية : ۳۸۰١١‏ . 

الهندوراس ¦ 171 1۷4 › 11 0 4۸ 14۷ › 
4 

چ هلغاریا : ۱۴۳۰۱٠۵‏ , 

هوارد » مایکل : ۵۱ . 


هوبس » توماس : ۳۰۸ . سل 


هوتنتوت : ٤٤۸‏ . 
هورٹادو » ماریا إیلینا : ۱۹4 . « واتانابي » متشيو : ۳۸۲ ۳۸۷۰ . 

» هور › جون: 5۳ . واتکینز» کیقن : ۱۹۸ . 
« هو شي مله ! ۳۳۳۰۱۲۲ ۳۲۰) . « وارینز: ٠٠١‏ . 
هوغارد » لیزا : ۳۱۹ . ھ وارسو: ۱۳۸ . 
چ هوغان » مایکل : ۱۸4 . چ واشتل » هاوارد :۱۱۳ ۱۹۷۰ . 
چ هوکایدو : ۲۰٤‏ . „ واشنطن : ۴۹ 0۰0 )0£ )11 )1۸ ۲ ۰٦4‏ 
هوك ؛ بوب : ۲۲۷ . c\EY cAYE CIF CAA CAY cAf AY‏ 
هوکستادر »لي : CY oY o4 IAN CAY cVoY . ۳٠٤۰۲۹۹‏ 
هولت » وماس : ۳۹۸ . CTY OYY CIA YIV eAT O PE‏ 
هولزمان » فرانکلین : oTYN CVI ce cYoA YE4 (4° . ۱۳١‏ 
چ ھولندا: 1€ ۳4۳1:11 1۷۷:11۸ eT oF cfr cA cA TAY‏ 
Fos CPEA COTE FE cf OAV tC TAN TYY‏ 
چ هولینغز › |رنست : cE CPVY oF Fo cof cof . ۳۸٥‏ 
چ هومستد : | 1° 4 £0۸ > £04 › ° £1 COAT CGA of ofl cE‏ 
To ETT fle . 1 f0‏ . 
هونغ کونغ ۳۰٦‏ . چ واشنطن بوست : ۲٣۷۰ ۲۲۲۰۱۲۲۰ ٥4‏ › 
هونورا»› جان جاك : ££ ۳4۷0 )4 . 44 cT ofA FAY eTAE cor‏ 
۾ هيئة الإذاعة البريطانية : .CWe fe EYe EY . ٠٠۹‏ 
هيثة المعونة الأمريكية : ٠٤٤١٠٠١١‏ . « واشنطن » جورج : ٤۹ › ٤١‏ ۲۳۳۰ ۳۷۳۰ . 
« هیرثادو › کارلوس : ٠۵۴‏ . واشنطن کوارترلي : ۳۰۷ . 
هیرمان » ادوارد ۲ ۲۰۲ ۳۱٤١‏ . والاوا ء ویلر: ٤١۳۰ ٤۲۲‏ . 
٭ هیروشیما : ۳۸4 ۳۸٩)‏ . ٭ وایتمان › وولت ٤۸:‏ . 
« هیغل › جورج و ف :۲۰۲۰۱۸۷۰۱۲ . » وایزمان » سیفن : ۰۲۸٤‏ ۳۸۷ ۰ ۰۲۹۸ 
چ هیغنبوٹام » ليون : ۲۳۲ . cfc oT ofl cfs o44‏ 
» هیلی › بیرناردین : f0 . ۱۹١‏ . 
هینزء جیرالد ! ۲۹۰ ۰۲۹٤۰۲۹۲۰۲۹۱‏ واْمرء حافيير : ٠١١‏ . 
Ee Ve Va cO YT Ye‏ » واینزء مایکل : ۲۲۲۰۲۲۱ . 
« هینوود › دوغ : ۱٠۹‏ . چ وبستر › داثییل ؛ ٤٥‏ . 
هیولشوف » مایکل : ۱۷۷ . به وكالة الأنباء الفرئسية : ٠٤١‏ . 
هیولیت › سیلشیا آن : ۲۷۱ . ۾ وكالة حماية البية (8.۴.4) ٠٠۳:‏ . 
» هیوليسي : 0۷ . ۾ وكالة المخحابرات المركزية (14) : ٠۷١‏ 
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cfYo CPT FTI CF4 CFIA O F1Y cTo APE ITF 1Yo CAY OVE VY 


CTPYT OFT OFT CFA CFYA oPYY CHAE eT oI COPA CV oO 
cE oT CFF CTT oOFTE oF CIMA OY oYEo TEE OYE oY! 
OPEV OPE ote OEE OPE FEY PEY 
coy cof cFo\ ofos FEA FEA . ٠١١ : وكالة مكافحة المخحدرات الأمريكية‎ 
ef coq co ofoT (foe oot » 4١ 4١١ ٠١١ ۲۲ الولاياث المشحدة!‎ 
CTV CFV COTY CFT oF oF coo coYco\l (cor cA oV cf 
CFAVY CFVA cFVo CFVE OFYY oFVY CVI TA ACY OTT OTF oY c04 
cE CFAT cT FA CFAA TAA CA‘ CVA CVA CVV oV Vo OVE VY 
cf cE CFA CFIA FAY <4 CAA CAA CAY eA“ cAo cAf AF oA\ 
fli CfA cf fr cf of v1 4o Af AF AY I 4° 
cf oflo cE cA o ETI c11 CAY AN COPA COEF 1۲ 
cEYY cETI cE cf CEAA cfAY co AYE 1F AYY e11 °1۹ 
cfYo cE CEPT EFT cE cE CITT CAY 144 CIA 1Y 
cfol oEEY ofEN off cEPY cf" CAEY Af Af AEY 1o 1€ 
Me f c\oY c\of col coo 144 NEA 

. ۲۳۹ ھ ولز» سمتّر:‎ c14 104 c10 clo¥ c10 c10 

. ٠۷١ : ومازالت المياه تجري (دیبو)‎ » A e ITE OY OY 

. ۳۹ : ووترغیت‎ « CAA c14 CIVA IVY CITA + 1Y 

. ۲٠١: وود لیونارد‎ c41 <14 CAA CIA IAF 1A۲ 

. ۷۷ : وود وورد ؛ روبرت‎ cT cT ¢\AA 14V 144 ۱4۲ 

. ۳٦١ : چ وورتزل » لورانس‎ CHAT OTANI CTPA CTIA OYY ore 

. ٤۲۹ : ووك › وولثر‎ « CTY e TIAA CAV eT CTI C1 

. ۲٦۹ : وولترز » فیرنون‎ » cT oo cT" o YYo CTYE oF 

. ۲٠۲ ! وولستتر » ألبرت‎ CEY eYEN oY OYTA FFA o YFY 

. ۱٤٩ : چ وول سٹریت‎ YoY oYor CYA CTEA YEN oYTEF 

› ۱٤41۰۷۸4 : »وول ستریت چورنال‎ | ۵4 ۸ ۷ 0 4 ۴۲ 
CY C14 14° 1۹ C144 A co oTNE CTT cYIY CU eT 
. foc foc PAA Tol off o YoA CYT CVI CF4 TTA CTY ¢1 

۰ ٤٥٥ : وولف » توم‎ « eC YAY CYAI CYA’ eV o YVe o YY 

. ۵٩ : ٭ ویہل › ه. ب‎ c4 YAY CFA o TAO TAG o TAY 

. ٠۲۲ : ویتني › کریغ‎ « c4" <4 TA TAT FAT 4| 

. ۳۱۸ : ویسکنسون‎ « cI ce oPVE oP cf +14 
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« ویکلي › ریدر؛ ٤٤۲‏ . 
به ویلتز » آمي : ٠٤١۰۳۲۳۹‏ . 
ویلر »ل .و .ت : ۳۳۰۹ . 
» ويلسون الأحمر: ٤٦٥‏ . 
چ ویلسون › تومأس وودرو : ۴۴۳ ۰۲٦۱۰۱۲۱۰‏ 
CTY CFP oF OPA oF oY‏ 
Ee fr‏ 
ویلسون » هورأاس : ۲٢‏ . 
» ویلنسکي »غيل : ۳۷۸ . 
ویلیامز » روجر! ٤۱‏ . 
« وین › باري : ۲۱۹ . 
» وینتل » جوستین : ٤٩۱‏ . 
= ي = 
اليابان! ٦۲۰۲۳۲۰۹۸۱۷1٤۰۱۰‏ 
A4 4€ AI CAY EAN VAYE ¥1‏ 
CIE cE AV 11° 114 2114۹‏ 


کت 
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CAY CIVA Yo AVE AVY 
efor C44 To CE 44۹4۹1۱ 
FAA cCFAA CFAY FA" cFA® cTAE 
cE ce CFAA oTAE CFA 4° 
COAFecficfro ctf off cf 
.fPACETVOETAc ETE EY 

» پاربرو » ستان : ۲۸۴ . 

۾ يال ٤٥:‏ . 

. ٤۲۳ › ۳۸٦ : ياماشیعا‎ 

و اليسوعيين ٩۷:‏ . 

چ یلتسین › بوريس ؛ ۱٤۴‏ 

يوبیکو: ۲۸۷ . 

چ يوغسلافيا: ٠٥‏ . 

۾ اليونان : ۷۳١۷‏ . 

چ الیونسکو: ۲۷۷۰۹٥‏ . 

. ۱۹۳۰ ۱٩۲ : یونیتا‎ 

چ الیوئیسیف :+ ۲۵۱ › ۲۸۵ ۰ ۲۹۰ ٤۱۷۰‏ . 


٠ 9‏ س 


الباب الأول : حمر عتيقة في جرار جديدة 


الفصل الأول : العمل العظيم في الاخضاع والغزو 9 
الفصل الثانى : حدود النظام العالمى 59 
الفصل الثالث : شمال - جنوب / شرق - غرب 117 


الباب الثاني : مبادئ عليا 
الفصل الخامس : حقوق الإنسان : المعيار النفعي 201 


الباب الثالث : موضوعات مستمرة 


الفصل السادس : ثمرة ناضصجة 233 
الفصل السابع : النظامان العالميان القديم والجديد : أمريكا اللاتينية 257 
الفصل الثامن : مأساة هاييتي 323 
الفصل التاسع : عبء المسؤولية 359 


الباب الرابع : ذكريات... 


الفصل العاشر : اغتيال التاريخ ٤‏ 383 
الفصل الحادي عشر : العالم الثالث عندنا 445 
ملاحظات 469 
بېلوغرافيا 495 
ملحق (۱) ر 505 
ملحق (۲) 507 
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#8 نة / ١١‏ ۵/ إنجاز رائع آخر لنعوم تشومسكي . إئه 
منظومة مروعة من المعلومات عن دور الولايات المتحدة في 
العالم ٠‏ موضوعة ضمن المنظور التاريخي الفة السات 
الخمسمئة التي 'أعقبت رحلات ا . والنتبيجة هى 
كتاب معلم مداهش في التاريخ وفي السياسة الدولية . 

Hoîvard Zi ùز ھوارد‎ 


## برسم هذا الكتاب صورة العالم المولود منذ خمسة قرون 
i‏ 
خلت ؛ سوق هائلة تجذد فيها القيمة ببطافة السعر . ما هو 
سعر المشثقف ؟ من جد ید تبرهن موهبة تشومسكي الجبارة 
أنه ليس مقدراً للبشر أن يكونواسلمعاً 


Edward G»l¢410 إدوارد غاليانو‎ 


# لم يتير «العمل العظيم في الإخضاع والفتح » على مر 
السنين إلا قليلاً قي تحلیل ها بي , أمريكا اللاتيئية . 
كوبا أندوئيسيا وحتى جيوب المالم الغالث التي تدجو 

داخل الولابات المتحدة د و فی عورا 


الإبادة الجماعية زمن الاستعمار وبين القتل والاستغلال 


المرتبطان بامبريالية اليوم , 
ساوث إند برس Sotith End PF¢¥5§‏ 
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